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مكية'» إلا #۶ كل كوبادى لين ترفو عل سهت ...) ]٠١[‏ الآية فمدنية 
وآياتها حمس وسبعون آية 
تم َه القن ام 
(- زيل آلکتب 4 القرآن» مبتدأ”" لام نَمَو خبره مزز في ملكه 
ير )4 في صنعه. 
0 © إن أَرَلَآإِيَكَ* يا محمد #الكتب بلح * متعلق ب«أنزل» #قاعبد 
24 و أي: موحدًا له. 


ر 


لیقریوتا إل 


3 


دونو # الأصنام 95 ب وهم كفار مكة» قالوا“: #ما E‏ هم إٍ 


)١(‏ قوله: (سورة الزمر). قال القرطبي: «وتسمى سورة الغْرّف».اه. ونقله عن وهب بن 
منبه في قوله: «من أحب أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف».اه. 

(۲) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعكرمةء وعطاء» وجابر بن زيد. وعن ابن 
عباس: «إلا آيتين» إحداهما: #اله رل أَحْسَن كريب .. 0 والأخرى: ## فل 
کوبادی ِن ارفا # »)]٥۳[‏ وقيل: إلا سبع آيات من # فل بای الین سردا € إلى 

آخر سبع آيات...اه. ذكر كله القرطبي. 

(۳) قوله: CT‏ أحد الأوجه في إعراب الآية» وذكره القرطبي وغيره. 
ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ حذوف» أي: هذا تنزيل. قاله الفراء. ويجوز غير ذلك. 
(:) قوله: (لا يستحقه غيره). أي: فيكون الدين بمعنى العبادة. کا فسر بها ابن جرير. 

وروى عن قتادة: «شهادة أن لا إله إلا الله .اه. 

(6) قوله: (قالوا...). قدره ليكون خيرًا ل #والدِيت اغد 

في محل نصب مقولا للقول المحذوف. 


4 


/ اجحنرء الثالث والععشرون 


لح 


لَه زح 4 قربى» مصدر بمعنى: تقريبًا''" ِن لَه كم بَيتَهُرْ 4 وبين المسلمين 
ف مَاهُمْ فِيه حلمو € من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين 


النار إن لَه لا يهَدِى من هُوَكَدِذِبٌ» في نسبة الولد إلى الله" كنار ©4 
بعبادته غير الله. 


2000 


1 3 لَوَأرَادَ ألم من خد ودا ٭ کا قالوا"": 21 تخد الجن وآ دا( [مريم: 
«A۸‏ ضط مِنَايَخْنْنقُ م ما کا 4 4 واتخذه ولدًا ف من قالوا من المللائكة 
بنات الله و١عوير‏ بال ا و لييح أت الله » [التوبة: ٠‏ ]» لش كه 00 

تزا له عن اتخاذ الولد هواه الوح د الْقَار )4 لخلقه. 

(2)- علق لسوت الرس لحن 4 متعلق بالق »» گور يدخل '' 


e)‏ ا 


)١(‏ قوله: (مصدر). يعني أنها اسم مصدر منصوب على أنها مفعول مطلق ل«يَُرَبُونَا»» وهو 
ممنوع من الصرف لألف التأنيث» وتقدمت الكلمة في سورة سبأ وص. 

(۲) قوله: (في نسبة الولد). وبمثله فسر ابن جرير. وتخصيص نسبة الولد بالذكر لمناسبة الآية 
التالية: « لَوْارادَ أسّهُ... 24 ولأنها مقولة كفار مكة حيث نسبوا الملائكة بناتٍ له تعالى. 

(۳) قوله: (كما قالوا). حكى المفسر ثلاثة أقاويل: الأول قول المشركين» والثاني قول اليهود. 
والثالث قول النصارىء کا هو معلوم. 

)٤(‏ وقوله: (واتخذه ولدًَا غير من قالوا...). أي: لكان الأمر إليه تعالى سبحانه لا إليهم» 
ولكن الله سبحانه لا ينبغي له ذلك» ولا يحتاج إليه. 

(0) وقوله: (تنزيًا). أشار إلى أن سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف» وقد تقدم نظيره أكثر 
من فر 

(7) قوله: (يدخل...). كا قال الضحاك: «يلقي هذا على هذاء وهذا على هذا». قال القرطبى 
بعد نقله عنه هذا: زاغل م لكوي ل الل .وه رح الك ف عل بوت 


سوير اران 260 ١‏ 14 


الْتَلَعَلَالتبَارِ4 فيزيد #وَمِكو د التهحارَ» يدخله می اليل € فيزيد وسر 
لتَّمَس وَالْقَمََ ڪل يجْرِ € في فلكه «التّكل يكم © ليوم القيامة ألا هو 
لَْزِِرٌ € الغالب على أمره المنتقم من أعدائه #الْعَقَرُ(ز)* لأوليائه. 
0 خلق ينتف وبِِدَوَ 4 أي: آدم ثم جَعَلَ ما رَوِجَهَا € حواء #وَأَنْرْلٌ 
ر ي الي الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز اتَمِنيَةَ اروج € من كل 
زوجان ذكر وأنثى کا بين في سورة الأنعام”"' کلک في طون أَمَهَِيَِكُمْ حلم 
مَنْبَمِْخَلْق 4 أي : وار i‏ ظنُْمْتٍ تكن 4 هي ظلمة البطن 


وكة 2 (:) 


وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ‏ لدل الله رد A KC‏ لا إله إلا هو أن 
صرفو ©4540 عن عبادته إلى عبادة غيره. 


© 2 إن کرو اقات 0 ینک وا یری لعباد وا لکت € وا وإن أراده من بعضهو”” 


= يقال: كور المتاع أي: ألقى بعضه على بعض» ومنه كور الععامة».اه. وعن قتادة: «يغشى 
هذا هذاء ويغشى هذا هذا».اه. أي: تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوءه» وتكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى يذهب ظلمته. والمعنيان متقاربان 

.)١141( قوله: (في سورة الأنعام). أي: الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: نطقا...). كا تقدم في أول سورة الحج وأول سورة المؤمنون. 

(۳) قوله: (هي ظلمة البطن...). قاله ابن عباس» وعكرمة؛ ومجاهد. وقتادة» والضحاك. 
والمشيمة: غشاء يغطي الولد داخل الرحم يخرج مع الولادة» كما يعلم من كتب اللغة. 

(؛) أن #. الفاء: استثنافية» و«أنى» بمعنى: كيف» استفهامية في محل نصب حال» وقد 

(0) قوله: (وإن أراده...). إشارة إلى مسألة عقدية عليها أهل السنة والجماعة» وذلك أن 
الكفر والمعاصي كلها بإرادته تعالى» ولكن لا يرضاهاء والإيمان والطاعات بإرادته تعالى - 


0X ۸ )‏ اجنرء الثالث والعشرون 


لح 


ون تَشَكْرُوا 4 الله فتؤمنوا ليَرْضَةُ4 بسكون اء“ وضمها مع إشباع ودونه 
أي: الشكر الك وَلَاتَررُ © نفس #وازرَةٌ ون € نفس رى » أي: لا تحمله 
بک ریک یکم نیکم بما کے تعَمَنُونَ إن عل بات ضور 457 با 
في القلوب. 
7)- #9 وإذا مس لاضن أي: الكافر ‏ #ضي_دعارَيّهُ, * تضرعًا مُنِيبًا 4 


لو ر e2‏ 


راجعًا له ثم إا حول عة 4 أعطاه إنعاما“ مَنَهُ سى ¢ ترك مَاكَانَ 


= ويرضاهاء والمخالف: المعتزلة القائلون بأن الكفر والمعاصي ليست بإرادته تعالى. تعالى 
الله عما يقولون. 

)١(‏ قوله: (بسكون الماء...). القراءات ثلاث: 
-١‏ ضم الماء بدون صلة» أي: بدون مدها: قراءة نافع» وعاصم» وحمزة» ويعقوب. 
-١‏ ضم الهاء مع الصلة: قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» والكسائي» وابن وردان» وخلف. 
۳- سكون الهاء: السوسي» وابن جماز» وعن أبي عمروء ويعقوب كذلك. 
وهاء الضمير تمد إن كانت بعد متحرك» نحو: اله وول ولا تمد إن كانت بعد 
ساكن» نحو: يرضاهء فههنا لماكان أصل الفعل قبل دخول الجزم: يرضى» ثم حذفت 
الألف للجزم» فمن لم يمد الهاء نظر إلى الأصل» ومن مذ نظر إلى حال الجزم؛ لأن الهاء 
وقعت بعد متحرك في حال الجزم» وأما السكون فهي لغة. كا يعلم من البيضاوي. 

(۲) قوله: (نفس). أفاد أن #وازرةً€ نعت لمحذوفء وقد تقدم نظيره في السور الآتية: 
الأنعام الآية »)١715(‏ والإسراء الآية »)١6(‏ وفاطر الآية ..)١/(‏ 

(۳) قوله: (الكافر). وبه فسر القرطبي وغيره؛ لأن الصفة المذكورة هنا للكافرء وأما المؤمن 
فيصير عند البلاء ويشكر عند النعماء. 

)٤(‏ قوله: (أعطاه). تفسير لحَوَّلْ4. يقال: خولك الله الشيء؛ أي: ملككٌ إياه. قاله 
القرطبي. - 
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يعوا ¢ يتضرع ليه مِن بل وهو الله فهمًا» في موضع «من» ‏ ومر ينه 
نداد شر كاء للِيَضِنَ € بفتح الياء وضمها”" #عَن سسِلوءٌ © دين الإسلام فل 
متم كمرك قيا 4 بقية أجلك ك نأض لار @). 
(3)- أن بتخفيف اليم" هْوَ قَنَنِتّ» قائم بوظائف الطاعات“ 
س 27 


لدَامَاء اَل 4 ساعاته #ساجدا وقَايمًا) في الصلاة كدر الْآحْرَة * أي: يخاف 


عذابها وي رَه جنة #رَيوء 4 كمن هو عاص بالكفر أو غيره'”» وني 


= وقول المفسر: (إنعامًا). أفاد به أن #نِعَمَهٌ # اسم مصدر ل«أنعم». والمراد به هنا: المنعم 
به» وتقدمت هذه الكلمة «خولنا» في سورة الأنعام الآية .)۹٤(‏ 


)١(‏ قوله: (ف ما 4 في موضع «مَّن») هذا وجه. والآخر أن المراد ما © الدعاء» ذكرهما 


ابن جرير. 
(۲) قوله: (بفتح الياء...). قرأ بالفتح: ابن كثير» وأبو عمروء ورويس. وبالضم: 
الباقون. 


(۳) قوله: (بتخفيف الميم). هذه قراءة نافع» وابن كثير» وحمزة. وقرأ الباقون: ‏ أَمَنْ»: 
بتشديد الميم» أصلها: «أم مَن)»: «أم» المنقطعة و«من» الموصولةء وسيذكر ذلك المفسّرء 
والهمزة للاستفهام الإنكاري. ومن( مبتدأ على الوجهين» وخبره محذوف كا سيقدره 
المفسّر. 

() قوله: (قائم...). روي عن ابن عباس: «يعني بالقنوت: الطاعة». وعن ابن عمر: «طول 
القيام» وقراءة القرآن». 
ءانا » جمع: إتّى» أو إني على وزن أفعال» بقلب الهمزة الثانية ألقا. ومعناه: الساعات» 
كما فسر به الحسن. وعن ابن عباس: جوف الليل». 

)٥(‏ قوله: (كمن هو عاص). قدره ليكون خيرًا من 4 الموصولة وهي مبتدأء حذف لدلالة 
السياق عليه. 


7 الجنرء الثالث والعشرون 


لح 


© سرء س 


قراءة: لم من »» فم بمعنى: بل والهمزة'"" «قل كل نکر ار نکی ولي 


ت 


بعلمو أي: لا يستويان'" كا لا يستوي العالم والجاهل ماكر يتعظ 
#أَوْلُوا لني ©4 أصحاب العقول. 

()- لا فل اد ارت امَو اموا رک © أي: عذابه بأن تطيعوه ظلِلَدِينَ 
خسن فى دزو الَا بالطاعة «إححسكةٌ4 هي اة" واش لَه وة 4 


- 
ص 


فهاجروا إليها"“ من بين الكفار ومشاهدة المنكرات إا وق ألصَبِرُونَ * على 
الطاعة وما يبدلون به كترم يان ©6 بخير مکیال ولا ميزان 


م 


© - قايرت أن باه يسا له ليبن © من الشرك. 
(5)- ورتين 4 أي: بأن”" أ كنأو الْمسَلِنَ ن من هذه الأمة. 


)١(‏ وقوله: (بمعنى: بل» والهمزة). يعني: أن «أم» منقطعة. 

(۲) قوله: (أي: لا يستويان). أي: لا يستوي القانت والعاصي كما لايستوي العالم والجاهل. 
وني قوله (العالم والجاهل) إشارة إلى أن الفعلين يك € طلا بعلمو € نزلا منزلة 
الفعل اللازم» فلا يقدر لهم المفعول به؛ لأن المراد: المتصف بالعلم والمتصف بالجهل» كا 
ذكره البلاغيون. 

(۳) قوله: (هي الجنة). هذا التفسير ذكره ابن جرير وغيره. وروي عن السدي: «(حسنة: 
العافية والصحة»» وفسر بهم ابن كثير حيث قال: «حسنة في دنياهم وأخراهم».اه. 
(:) قوله: (فهاجروا) وبذلك فسر مجاهد. فيها رواه ابن جرير» فيكون في الآية الحث على 

المجرة والأمر مها. 
)٥(‏ قوله: (بغير مكيال...). قاله قتادة: «لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان».اه. 
(7) قوله: (أي: بأن). يشير إلى أن اللام بمعنى: الباء» وقيل: اللام» للتعليل فيكون في الكلام 


محذوف» أي: وأمرت بأن أعبد الله لأن أكون... وقيل: اللام زائدة مؤكدة. ويرت #- 
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(9)- لهل ِف كناف ان عَصَيْتوَقَعَدابَيوْم O‏ 

© - طم لَه اعد يمال )€ من الشرك. 

(2)- < َعبدومَاشتځ ن دونیڈ) غيره فيه تهديد هم 
الله تعالى < إن كير أن حيرا أنه وهل مأل 4 بتخليد الأنفس”" 
في النار وبعدم وصوهم إلى ا لحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا #ألا ذلك هْوَالْسَرَانُ 
لْمبِينٌ )€ البيّن. 

(5)- الم تن رهم € طباق”" يِن لار وین م ع € من 


النار للك محوَتُ لَه يو عاد 4 أي: المؤمنين“ ليتقوه» يدل عليه يبار 


تون )4 . 


= الثاني معطوف على الأول» وعبادة الله تعالى مخلصّاء وحيازة فضل الأولية والأسبقية 
متغايران اعتبارٌاء ولذا صح هذا العطف» أفاده الزمخشري. 

)١(‏ قوله: (فيه تهديد). أي الأمر # ابوا للتهديد والوعيد» كا قاله القرطبي. 

() قوله: (بتخليد الأنفس) قال ابن عباس: «هم الكفار الذين تحلقهم الله للناره وخلق 
النار هم» فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة» قال الله: #حير الديا الجر 4 
[الحج: ١‏ .ه. ومثله عن ابن زيد. وفي كلام الممسر إشارة إلى ذلك. 

( قوله: (طباق...). قال القرطبي: «وهذه الآية نظير قوله تعالى: # هم ين جَهَممَ مهاد ومن 
فوقهم عراش [الأعراف: ١‏ وقوله تعالل: # يوم يَعْسَْهُم اعاب ين ومهم ومن حت 
أَنِجَلِهِرَ € [العنكبوت: 60 

(؟) قوله: (أي: المؤمنين). كا قال ابن عباس: «أولياؤه».اه. نقله القرطبي» فيكون المراد 
ب#يعبَادٍ4: المؤمنون. وقيل: عام في المؤمن والكافر» وقيل: خاص بالكافر. ذكر الأقوال 
القرطبي بدون عزو. والنون في #َاَمُونِ4: نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيهًا. 


7 وإيذان بأنهم لا يعبدون 


3 امجنرء الثالث والعشرون 


-)W‏ ولدب ادوا لطَدهُوتَ € الأوثان” ' #أن عدوا وأنابوا € أقبلوا کل أنه 
هم لسري € با لحنة رعا 0 


0 م« ان لبن يسْتَمِعُونٌ القول قبعو 0 اجس » وهو ما فيه فلاحھ" 
ولك ان هَدَدهُمُ ا ريك هوا سبو 
0 انح كمه اماب * أي: ا سّ: 40] الآية 


لأفانت نِد4 تخرج MS‏ 40 جواب الشرط ٠‏ وأقيم فيه الظاهر 
مقام"' المضمرء والهمزة للإنكارء والمعنى: لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. 


)١(‏ قوله: (الأوثان). فسر مها الضحاكء والسدي» وعن مجاهد» وابن زيد» والسدي أيضًا: 
الشيطان. وقد تقدم معناه في سورة البقرة الآية (705) وغيرها. 
(۲) لعب #. بكسر الدال» وبعدها ياء المتكلم؛ حذفت اختصارًا. 
(۳) قوله: (وهو ما فيه فلاحهم). هذا لفظ جامع» يوافق ما روي عن ابن عباس» قال: هو 
الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» وينكف عن القبيح» فلا يتحدث 
به؛.اه. نقله القرطبي. وعن ابن زيد: «الآية نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر 
الغفار. وسلمان الفارسيء اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في الجاهلية» واتبعوا أحسن ما 
صار من القول إليهم».اه. وقال ابن كثير: «الصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم».اه. 
() قال القرطبي في سبب نزوطا: «كان النبي َة حرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من 
الله الشقاوة» فنزلت هذه الآية».اه. وعن ابن عباس: «يريد أبا لهب وولده ومن تخلف 
من عشيرة النبي وي . 
(6) قوله: (جواب الشرط). أي: جملة 9أََنَتَ يُقِدٌُ4 هذا على أن تكون #مَن » شرطية» ولحي 
َيه ...€ فعل الشرط. a‏ اسا موصولَا مبتدأء وخبره محذوف تقديره: 
أنت مخلصه» دل عليه: أفانت ثقِدٌ...)» ىا قدره الزخشري. والفاء عاطفة على حذوف 
کا تقدم نظيره. 

(1) وقوله المفسر: (أقيم فيه الظاهر). يعني: ذكر مَنْفٍألثَّارٍ € بدلا من «تْقِدُةُ4. 


سومرة رن N‏ € 


- «اللكن لی نوا رم 4 بأن أطاعوه کم عرف ين هوقا عرف َة يجْرِى 
ين كه اد 4 أي: من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية وعد أنه 4 منصوب 
بفعله المقدر”'' لاعف أله الميعاد ل وعده. 

(9)- 2 الم تر تعلم”" کان رل یالما ما سگ يكيم ) أدخله 


< رو وهس 


أمكنة نبع لف آل رض ثم مرج يه- ورا حتفا الوه نهم يهيج ج € يببس # بره € بعد 
الخضرة مثا مضا مر جمد حدما 4 فتانًا إن في دلت لذ ری € تذكيرًا 
ڈول لالب (©)) يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته. 

© تی ع که سن انكر » نسدى جر عل شرت كف 


رد و ور 


کمن“ طبع على قلبه» دل على هذا: ويل كلمة عذاب #لَلفسِيَةٍ فلو 


)١(‏ قوله: (بفعله المقدر...). أي: فالمعنى: وعد الله ذلك وعدّاء فهو مفعول مطلق. وجملة 
بعرت € في محل رفع» خبر للاسم ا موصول ارين موأ 4 وجملة ين مَوِهَا عرف © نعت 
عرف #. و نيه 4 و ری( نعتان عرف € الثانية» أو لكل منهما. والله أعلم. 

(۲) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية» وجملة «أن» وما بعدها سدت مسد المفعولين 

)۳( لييح 4. مفرده: ينبوع. بوزكد: يفعول من بع ) ذكره القرطبي. وقد تقدم نظير هذه 
الآيات في مواضع» مثا الآية )۲٤(‏ من يونس. 

62 قوله: (فاهتدى). يناسب ما روي عن ابن عباس : (وسع صذره للوسلام حتى ثبت 
فيه».اه. وقال السدي: «وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه».اه. فعلى 
هذا يكون هذا الشرح بعد الإسلام» وعلى قول ابن عباس: يجوز أن يكون الشرح قبل 
الإسلام» فاهتدى إليهء أفاد ذلك القرطبي بعد نقل القولين» وكلام المفسر يناسب قول 


(0) قوله: (كمن). قدره ليكون خبرًا عن من" الموصولة» والفاء في #فَهو عل نور ...4 عاطفة = 


ا جز ء الثااث والعشرون 


ِكْ أله 4 أي: عن قبول القرآن لأُوْليِكَ فى صَلَلٍ سين (4)5» بيّن. 

(9)- اله رَد لَحْسَنَ لَكَرِي ثِ کا € بدل من ١لَحَْسَنَ‏ »» أي: قرآنًا متها * 
أي: يشبه بعضه بعضًا في النظم وغيره'' لتّنَانَ © ثني فيه الوعد ب 
وغيرهما '' عر نه ترتعد عند ذكر وعيده'" #اجلُوُ آل سوت » 
يخافون لر ثم تین 4 تطمئن #جلود هم ولو هملل وکا ا أي عند ذكر 
وعده ذلك € أي: الكتاب #هُدَى آله ہیی بد من ياء و وَمَن يضْلِلٍ لَه هما 
له من مار )). 

- + أَهَمَن ی 4 يلقى ”ا لإيوجهدء سوء الْعدَابٍ يوم الْقِْمَةَ 4 أي: أشد 


= للجملة على الجملة السابقة» وتفيد معنى التعليل؛ لأن عطف الحملة بالفاء يفيد التعليل غالبا 
والفاء في #فويل€ استئنافية أو الفصيحة. والله أعلم. وتقدم تفسير كلمة ويل في مواضع 

اي a‏ أن 
القرآن وصف كله بأنه متشابه» فيكون بمعنى: يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإعجاز 
وغير ذلك» ووصف كله بأنه حکم» بمعنى: أنه لا يأتيه الباطل» ووصف بعضه بأنه 
محكم والبعض الآخر بأنه متشابه» وذلك المذكور في أول آل عمران. 

(۲) قوله: (ثني فيه). أي: ذكر فيه أكثر من مرة» وما ذكره من التفسير ذكره ابن جرير وغيره 
من المفسرين. ومان © جمع مثنى وصف القرآن بالجمع؛ لأن القرآن ذو أجزاء وسور 
وتفاصيل. نبه على ذلك في «إعراب القرآن». 
روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا؟ قال: فنزلت: اله 
َزَلَ لَحْسَنَ ليث ».اه. 

(۳( قوله: (ترتعد). فسر علاء التفسير بمثله: والكلمة من الرباعي المزيد» وزنه: افعَلَلٌ, 
ال وهذه الكلمة لم تقع في القرآن إلا ههنا. 

(:) قوله: (يُلقى) هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عطاء» وابن زيدء قالا: 'يرمى به مكتوفا في - 


سوس ة الم ريمس ي © 


بأن يُلْقَى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمِنَ منه بدخول الجنة”" َيِل 
لِطَلِِيتَ 4 أي: كفار مكة #ذوفوا ماك تبون )€ أي : جزاءه. 

)- كدب أل ين َو 4 رسلهم في إتيان العذاب ائنهم آلمَدَابُ 
من حَيثُ لايشْعرُونَ )€ من جهة لا تخطر ببالهم. 

(5)- # تَأذاقهم له رى 4 الذل واهوان من المسخ والقتل وغيره #فى أي 
لديو لىدا اة م024 انوأ € أي: المكذبون #يَعَلمونَ (53* عذاما ما كذبوا”". 

©“ وقد صَريسَا» جعلنا الاس ف هدا لفان من کی مكل لَعَلَهُم 
ONS‏ يتعظون. 

()- اعرا حال مؤکدة" لغَيْرَ ذِىعِوَج € أي: لبس واختلاف ° 


لهم مرد )4 الكفر. 


= النارء فأول شيء تمس منه النار: وجهه».اه. نعوذ بالله. وقال مجاهد: «يجرَ على وجهه 
النار».اه. 

(۱) قوله: (كمن أَمِنَ...). قدره ليكون خيرًا عن ١من»‏ الموصولةء كا في الآية السابقة. 

(۲) قوله: (عذابها). مفعول به ل #يعَلمونَ 4. 
وقوله: (ما كذبوا) جواب لو 4. 

(۳) قوله: (حال مؤكدة). ظاهره: أن # اتا حال» و#عَرَبيًا © نعت. ولا نعت فان 4 
وهو جامد بالوصف أي #عربِيًا 4 وقع حالا. ولا تسن حال موطئة» وهي حال 
مؤكدة لصاحب الحال؛ لأن صاحب الحال: القرآن» وهذا تقرير الزخشري. 

() قوله: (أي: لبس...). كما روي عن مجاهد: «يعني ذي لبس».اه. وتقدم في أول سورة 
الكهف. 


) 7 0 ا حزء الثالث والعشرون 


لح 


()- صرب أله 4 للمشرك والموحد طمَتَلَايَّجلا © بدل من املك فيه 
شُرَكاءُ مَتَسَكسُونَ © متنازعون سيئة أخلاقهم ‏ #ورجل سلما 4 خالصًا لجل 
هَل يسْيَوَانٍ مََلَا4 تمييز'"'» أي: لا يستوي العبد لجماعة» والعبد لواحد فإن 
الأول" إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير فيمن يخدمه 


منهم» وهذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد اذَه € وحده یلا كم > 
أي: أهل مكة لآلا يَعْلَمُونَ )€ ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. 
2 إِنَكَ 4 خطاب للنبي ي #ميث وم تون )4 ستموت 


ص 
ص 


(۱) قوله: (متنازعون سيئة...). وبه فسر ابن جریر» قال: «يقال: رجل شَکِس» إذا كان سيء 
الخلق»؛ وقال المبرد: «أي: متعاسرون من شكس يكشّسٌ شكسًا فهر شكِسٌُ». نقله 
تنبيه: هذه الكلمة لم تقع في القرآن إلا ههنا. 

(5) قوله: (تمييز) أي: متلا تمييز منصوب» وهو تمييز حول عن الفاعل» والمعنى: هل 
يستوي مثله)؟. 

(۳) وقوله: (فإن الأول...). بيان هذا المثل الرائع» وكا قال القرطبي: «هذا الذي يخدم 
جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة لا يلقاه رجل إلا جزه واستخدمه» فهو يلقى منهم عناءً 
وتعبًا ومع ذلك لا يستطيع أن يرضي واحذا منهم لكثرة الحقوق» والذي يخدم 
واحدًا لا ينازعه فيه أحد. إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح...».اه. 
باختصار. فالأول مثل الكافر» متردد ومتحير بين معبوداته المختلفة» والثاني مثل 
المؤمن مطمئن مع عبادة ربه الواحد البر الرحيم» وهذا ملخص ما ذكره المفسرون في 
معنى المثل. 

)٤6(‏ نقل القرطبي عن الحسنء والفراء» والكسائي: الميت بالتشديد: من لم يمت وسيموت» 
والميت بالتخفيف من فارقته الروح» ولذلك لم تخفف هنا.اه. 9 


سوم ة الرس ١ Xb‏ 4 


وسيموتون» فلا شماتة بالملوت» نزلت لما استبطؤوا موته يلل 
()- ل تنكم أيها الناس فيا بينكم من المظالم '' يوم الْقِيمَةِ عند ريم 
نووت (4)5. 


= قال القرطبي: «الآية تحتمل خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون ذلك تحذيرًا من الآخرة. 
الثاني: أن يذكّره حثا على العمل. 
الثالث: أن يذكره توطئة للموت. 
الرابع: لئلا يختلفوا في موته كا اختلفت الأمم في غيره» حتى إن عمر نة لما أنكر 
موته احتج أبو بكر نة ببذه الآية. 
الخامس: ليعلمه أن الله قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة 
وتقل الحسرة.اه. وما ذكره المفسر يكون وجها آخر» ول أره معزوًا. 

(۱) قوله: (فيه| بينكم من المظالم). كا روى ابن جرير» عن ابن عباس. يخاصم الصادق الكاذب» 
والمظلوم الظالم» والمهتدي الضالء والضعيف المستكبر.اه. وفي ذلك أحاديث. 


ا جز ء الماع والعشرون 


ا 


1 


15 - #۶ من 4 أي: لا أحد(" طلم يئن كدب عل أنه 
| الشريك والولد إليه إوَكَدّبَ يلق بالقرآن”" لذ جا أل فى جَهَتَمَ 
موی # مأوى للِلكَرِيتَ 4W‏ بل. 
(9)- 8 وزی جا يالصَدْقٍ 4 هو النبي لا «وَصَدَّقٌ بد * هم المؤمنون. 
فالذي» بمعنى الذين #أُوْلتِكَ هم المتقوت 40297 الشرك. 


2 1 


5 جل اكت مہ يا ذلك جآ المحسنن )4 لأنفسهم 


6 


@- وڪي ا 0 عه E‏ لدی عمأواً أ جزم مزه يم َج باحس لی 
ڪاو يِعْمَلُونَ 2 اسراو اسر ٠‏ بمعنى: السيء والحسن. 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد). يعني الاستفهام بمعنى: النفئ. 

(۲) قوله: (بالقرآن). فسر به ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن قتادة. 

(۳) قوله: (هو النبي كَِِ). ما ذكره المفسر من أن المراد بالذي جاء بالصدق النبي ياف 
وب #وَصَدَّقَ بد #: المؤمنون. مرويّ عن قتادة» وابن زيد. وهناك أقوال أخرى: فعن 
ابن عباس: «المراد با رسول الله يياو والمراد بالصدق: لا إله إلا الله وعن علي: المراد 
بالأول رسول الله ية وبالثاني أبو بكر يَِتَدعَنه وعن السدي: «الذي جاء بالصدق: 
جبريل» وصدق به: رسول الله يَكْوَاء وعن مجاهد: «المراد با المؤمنون والصدق 
القرآن». واختاره ابن جرير والصدق: «القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله». 

(:) قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية و(أنفسهم) مفعول به ل#الْمَحَسِدِينَ 4 في المعنى» والباء 
في (بإي]نهم) سببية. 

(5) قوله: (أسوأ وأحسن...). يعني أنه لا يراد بها المفاضلة؛ لأن التكفير يقع على الصغيرة 
أيضًاء والجزاء يكون على كل حسنة» وقال البيضاوي: ٠‏ خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا- 


سسومرة ال ريمس ا 4 


ر کے ر 


3© - ای آله يكن عَبْدَة4 أي: البي وق" بل «وموَويك 4 
الخطاب له «بالدرت من دونو # أي : الأصنام أن تقتله أو تخرل ٩‏ 
صللا هما لمن هساح ©4 . 


-_ 


21 ۴ 2-2 


159 # ومن نهد الله شا له من من مضل الس أله سَرِ رز * غالب على أمره #ذزى 
امار © من أعدائه» ا 

(™- « وکین 4 لام قسم'" «سَألتَهُم من حى السموت والارض لفو 
اه كل 7 ف ما تَنْعُونَ* تعبدون #إمن دون اله 4 ائ الأصنام إن أ رادي 


= كفر كان غيره أولى بذلك» أو للإشعار بأنهم يعدون ما وقع منهم أسوأ ذنوبهم».اه. 
باختصار. وقال أيضًا: «ويجوز أن يكون بمعنى السيء».اه. كما قال المفسرء وأما أحسنء 
فقال: «تعدّ لهم محاسن أعالهم بأحسنها في زيادة الأجر».اه. وعلى قوله يكونان بمعنى 
التفضيل. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (النبي بية). وبه فسر ابن جرير وغيره» ورواه عن السدي» وهذا على قراءة: 
لعَبّدَة4: بالإفراد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو جعفر: بصيغة 
الجمع: عاد 4 . فالمراد: الأنبياء» ىا قاله ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(۲) قوله: (أي: الأصنام). كما قاله ابن جرير» ورواه عن قتادة» والسدي» وابن زيد. 

(۳) قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لئن. فههنا تقدم القسم على الشرط والجواب 
للمتقدم» أي: للقسم وهو: لفو #. وحذف جواب الشرط المتأخر واسم الجلالة 
اة 4 فاعل حذف فعله؛ أي: خلقهن. 

(:) اة فل اتشر *. الهمزة: استفهامية» والفاء عاطفة على محذوفء أو استئنافية: 
و«رأيتم» مع الهمزة: «أرأيتم» بمعنى: أخبروني له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. 
والثاني: ادعو أي: «ما» الموصولة» والثالث: جملة هَل هنكست رو - 


: لجن الع والمشرون 
حم هَل هى مُنْسِكتٌ 


راد برحمة 


آله صر هل هی ڪشفات صر لا أو ار 
فيھ)“ فل ا 0 


رَه لا" وفي قراءة: بالإضافة 
الْمتَوَُونَ )€ يثق الواثقو 
© - لفل يتمَوِْ وام مَكَتيكُمْ 4 حالتكم'" ونی عبرل على 
حالتي ضوف تَعْلمُورت ©). 
©)- لمن 4 موصولة مفعول العلم يايو عَدَا مَحْزِبهِ وكيل ينزل 
عله عدا مه مُق 3 داء ا النار. وقد أخزاهم اله ببدر. 


م 7 س بِاَلْحقٌ 4 متعلق ب«آنزل» لفن 
تدك لِلنَفْسِدء € اهتداؤه لوس صل فَإِنَمَا يل مها ومَآ أ 


وما أنت 12 
يكيل ل فتجبرهم على ال حدى. 
= وجواب الشرط: #إإنْ أرادن أََّهُ...4 محذوف تقديره: فهل هن كاشفات ضره» حذف 


راا لك ا لكتبَ للنًا 


لدلالة المذكور عليه 
)١(‏ وقول المفسر: (لا) في الموضعين؛ قدره ليكون جواب الاستفهام 
(۲) (وفي قراءة: ...). قرأ أبو عمرو» ويعقوب: بتنوين «كاشفات»» «نمسكات»» ونصب ما 
بعدهما على المفعولية. والباقون: بإضافته] وجر ما بعدهما 
وفي الآية إجابة لتهديدهم وتخويفهم بأصنامهم کا يعلم من كلام ابن جرير 
(۳) قوله: (حالتكم). قال مجاهد: «على ناحيتكم»» وتقدم في الأنعام .)٠١١(‏ 
(6) قوله: (مفعول العلم). أي: مفعول به توت 4 في الآية السابقة» فتكون في محل 
نصب» وصلة الموصول الجملة #بَأنَيهِ .. 4. 
)٥(‏ قوله: (وقد أخزاهم). فيه إشارة إلى أن المراد ب #عَذَاب ربو © عذاب الدنيا. كا 


صرح به القرطبي. 


سو ولراك 


3)- « اتوق لقنن متها و4 ینوی الى لزت فى متام 
ومء م.م 


أ : يتوفاها وقت النوم 5 #فيْمْسِكَ الى ى علا ألْمَوْتَ ورل لاخر ك 
أجل تُسَعَىَ 4 أي: وقت موتها. والمرسلة"" نفس التمييز تبقى بدونها نفس 
الحياة» بخلاف العكس”' لی فى للكت € المذكور #لَديَتٍِ » دلالات لموم 
7 526 4 فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث» وقريش ١‏ 
يتفكروا في ذلك. 

١ -3‏ آر 4 بل“ تنذأ ين حو ن أئّوِ4 أي: الأصنام آهة"“ «مْقمَء> 


.* قوله: (يتوى). أفاد بالتقدير أن الى * معطوف على #الأتفس‎ )١( 

(۲) وقوله: (أي: يتوفاها وقت النوم). أفاد أن ا لجار والمجرور لن مَنَامِه] 4 متعلق برق 4. 

(۳) وقوله: (والمرسلة...). يعني: أن النفس المرسلة التي قال الله تعالى عنها: #وَررْسِلٌالدُخرى 4 
هي نفس التمييز» لا نفس الحياة. فللحيوان نفسان» نفس الحياة» ونفس التمييزء فعند 
النوم تقبض نفس التمييز ثم ترسل» وتبقى نفس ا حياة. وهذا الذي ذكره المفسر قريب 
ما نقله القرطبي عن ابن عباس» والزجاج» وابن الأنباري. قال ابن عباس: «في ابن آدم 
نفس وروح» بينهما مثل شعاع الشمس؛ فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي 
بها النفس والتحريكء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه».اه. وروی ابن 
جرير عن سعيد بن جبير» والسدي» وعزا القرطبي إلى ابن عباس وغيره أيضًا ما 
حاصله: «أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا 
أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح 
الأحياء إلى أجسادها».اه. فهذا تفسير آخر للآية. 

(6) وقول المفسر: (بخلاف العكس). أي: لا تبقى نفس التمييز بدون نفس ال حياة» وذلك واضح. 

(4) قوله: (بل). أشار إلى أن $ أ € منقطعة؛ بدون معنى الاستفهام. 

(1) وقوله: (آلهة...). أشار به إلى حذف موصوفء فْ#سُّقفََآة4 نعت لهذا المقدر. وهو 
المفعول الثاني ل«اتخذ». 


7 ارم 


لل 


عند الله بزعمهم فل € لهم #أ» يشفعون”" « وَلَوَ كوا ینلک عدا 4 
من الشفاعة وغيرها #ولايعَيَلوت 40:27 أنكم تعبدون ولا غير ذلك؟ لا”". 
EEO‏ أي: هو مختص بهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه 
2 اي ع . 
3 9وَإِدَا ذَكِرَ أله وَحَدَه» أي: دون المتهم «اشمَاَرَّت) نفرت 


4 


وا و ذبن لا ونوت الاجر وَإِدَا دك رَألرْسِنَ من دونو € أي: 
الأصنام لادا هم شروت ك . 

3 7 - بمعنى: يا الله طماطرَ آلسَموتٍ وَأَلأَرّضِ © مبدعهما 
عم ألْمَيَبِ وَالقََرََ # ما غاب وما شوهد #أنت کب عاو كن مَاكانوفِهِ 
لفوت )€ من أمر الدين» اهدن لما اختلفوا فيه من الحق”'". 


لي 


.4 قوله: (يشفعون). قدره ليعطف عليه جملة « وؤ كانواً‎ )١( 

(۲) وقوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام الإنكاري. 

(۳) قوله: (نفرت...). فسر به السدي» وقتادة» و(انقبضت) فسر به ابن عباس» ويجاهد. 
وهما متقاربان. وهذا الفعل «اشمأز» بوزن: افعألّء ملحق بالرباعي المزيد من الثلاثي 
والهمزة فيه زائدة ولم تقع الكلمة في القرآن إلا في هذا الموضع 

(9) دا هم يَسْتَبْشِرونَ . #إإدًا 4 هنا فجائية» قامت مقام فاء الجواب؛ لأن جواب الشرط 
إذا كانت 1 اسمية تربط بالفاء أو «إذا» الفجائية» وقد تجتمعان» والتفصيل في ذلك 
ذكرناه في «الثلاثيات» وشرحها. 

(0) قوله: (بمعنى: يا الله). أي: فالميم المشددة عِوَض عن حرف النداء» وتقدم في آل عمران. 

(5) قوله: (اهدني). فيه إشارة إلى ما رواه مسلم في (صحيحه» عن أبي سلمة بن عبدالر هن 
قال: سألت عائشة وَلِنَعَْهَا: بأي شيء كان رسول الله م يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت ,َعَئَهعَنهَا: كان رسول الله م إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب = 


سومرة الرس N‏ 


ت 


oll Ilr م © دو‎ 


00-5 و وران لازت تلكش اماق فرعا وة معدا بو هن سه 
العامة ودا 4 ظهر الم يس ألما ی کاو )€ يظنون. 

@- «ويدًا لع سات ما حكسَبُوأ وَحَاقَ 4 نزل بهم كا كنأ پو 
هزون )4 أي: العذاب. 

(5)- ادا مس الْإننَ» الجنس”" ضر دعاتا شم إا حَوَلْتهُ»# أعطيناه 
عَم € إنعامًا”" يتا قال إِنّمَآ اويه عل ِل * من الله بأني له هل“ بل 


هو 
م 


= جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك بدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم».اه. .]07/١[‏ 
تنبيه: لفَاطِرَ لسوت منصوب بحذف حرف النداء عند الخليل» وسيبويه» ولفظ 
«اللَّهُمَ 4 لا يوصف. فلا يجوز رفع ما بعده على أنه نعت» وذهب المبرد» والزجاج إلى 
جواز نعته فيجوز فيه الرفع عندهم. ولكن لمَاطِرَ © يتعين نصبه لكونه مضافا. 

)١(‏ تقدم نظير هذه الآية في المائدة (75) وغيرها. 

(۲) قوله: (الجنس...). أشار إلى أن «أل» في #الْإضْنَ» جنسية» وليست استغراقية أو عهدية» قال 
البيضاوي: «ويدل على أن «أل» للجنس قوله تعالى: ولآ کر لا يعلَمُونَ 4). وقال 
البيضاوي: «إخبار عن ا لجنس با يغلب فيه).اه ولا مانع أن تكون عهدية إشارة إلى 
الكفار. كا فسر بذلك المفسر في قوله تعالى: #قَإِدَامَسَالإضسنَضرٌ © الآية [۸]. 

(۳) وقول المفسر: (إنعامًا). أشار به إلى أن #نِعَمَدٌ 4 هنا اسم مصدر «أنعم»» وظاهره أنه 
مفعول مطلق. ويمكن أن يراد بالنعمة المنعم به» فتكون مفعولا به» كا أعرب بذلك 
الدرويش في «إعراب القرآن». وتقدم نظير الآية في هذه السورة الآية (۸). 

(:) قوله: (من الله...) هكذا فسره ابن جرير» وعن قتادة: «على علم عندي بوجوه 
المكاسب»» وعنه أيضًا: «بخير عندي...2). وقيل نحو ذلك. 


PCD‏ ار افراع رون 


هى € أي: القولة "َة 4 بلية يبتلى بها العبد ولي ا كرش لا بعلو 3)) 

أن التخويل استدراج وامتحان. 

7 َد مَاهَا أدبن rly‏ من الأمم كقارون وقومه الراضين بپ" 

تم كعنم تاثا يكن بون (4)2. 

4 أي: جزاؤها وَين ظَلموأ مِنْ تولك‎ ٠ ا سِتَكَاتٌ ما کو‎ -y 
أي: قريش 9 ياد سات ما كُسَبْوأوَمَا هم يمَعَجِرِينَ )€ بفائتين عذابناء‎ 

(۳) 57 5 

“(e‏ 9)- ٭ اول يَعَلموأ أن الله بنسط الرَرْقَ* يوسعه لمن يسا امتحانًا 

وقد ق ابتلاء 20001 کے لدبت موي مون )4 به. 

3 - # فل ينعبَادى لذي أترَهْوا ع انمهت لا فوأ بكسر النون وفتحها“) 

)١(‏ قوله: (أي: القولة...). رجع المفسر الضمير إلى هذه المقالة. ورجع ابن جرير» والقرطبي» 
والبيضاوي» وغيرهم إلى النعمة المذكورة» وذلك أظهرء وعلى كل حال لا خفاء في المعنى. 

(۲) قوله: (كقارون). إشارة إلى قوله نما اوهل عِلِْعِديقَ © [القصص: ۷۸]. 
قاله قارون» وقومه لما رضوا بذلك فكأنهم كلهم قالوا. مع أنه لا مانع أن قد قاها غير 
قارون من بعض الأمم السابقة كا يشير لذلك كلام القرطبي. 

(۳) قوله: (فقحطوا...) ذكره البيضاويء ورواه مسلم .)5١66 /٤(‏ 

)٤(‏ قوله: (بكسر النون...). قرأ أبو عمروء والكسائي» ويعقوب» وخلف: بكسر النون. 
فيكون من باب: ضرب» يضرب. والباقون: بفتحهاء فيكون من باب: علم يعلم. 
تنبيه: اختلف فيمن نزلت هذه الآية» فروى ابن جرير عدة أقوال في ذلك» وأقواها ما 
رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس: «أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا- 


سوم ة الرس 3¢ 


و 


سح مم م 2 


وقرئ بضمها””"» تيأسوا «ون َة اه إن اه يَمْفِ لدوب معا © لمن تاب من 
الشر ل" إن 2 الواحم )). 

 -)9‏ وبا4 ارجعوا إل ريم وَأَسْلِمُوا © أخلصوا العمل" لَه من 
لان یاتیکمالعدَاب ثم ر ب بمنعه إن لم تتوبوا””". 

0 واد ص م ين رَيَحكُّم € هو القرآن“ ين نَل 
أن يڪم الْعَدَاببَعْمَةٌ وَس رلا سَتَعروت (50)* قبل إتيانه بوقته. 


= وزتوا فأكثرواء فأتوا حمدًا بل فقالوا: إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن ل 
عملنا كفارة فنزل: ودين لايعو مم أله ها ءاحَرَ ...€ [الفرقان: 14] الآية» ونزل: 
«# كل ادى آلَدنَ أمَرَوُوا ...€ الآية».اه. باختصار. [«فتح الباري» :)51١/4(‏ 
مسلم /١(‏ ١١١)]ء‏ واختار ابن جرير» وابن كثير: «أن الآية عامة» وهي دعوة لجميع 
العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة».اه. 

)١(‏ وقوله: (وقرئ بضمها). أي: من باب: نصر ينصرء وهذه قراءة شاذة كا أشار إلى ذلك 
بقوله: (قرئ). 

(۲) قوله: (لمن تاب من الشرك). كما قال ابن كثير: «ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ 
لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه».اه. 

(۳) قوله: (أخلصوا...). كا قال ابن جرير: «واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين 
الحنيفي».اه. 

.4 وقوله: (بمنعه...). أي: بمنع العذاب» متعلق متعلق دلا صروت‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (هو القرآن). فسر به القرطبي» وعزاه إلى ابن زيدء قال: «أنزل الله كتب التوراة 
والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن؛ وأمر باتباعه» فهو الأحسن وهو المعجز».اه. وقال 
ابن جرير: «أحسن ما أنزل: ما أمر به من الطاعات» بخلاف ما نهى عنه من المعاصي؛ 
فهى أقبحه»» ورواه عن السدّي قال: «ما أمرتم به في الكتاب».اه. 


/ اجر الل ربع والمشرون 


لح 


((2)- فبادروا قبل" # أن قول مس ر43 أصله: يا حسرتي» أي: ندامتي 
لعل ما قرطت فى جنب آله © أي: طاعته'" «وإن » مخففة من الثقيلة» أي: 
وإني' '" لكت لن لسر )€ بدينه وكتابه. 
()- او تول لو أ أله هددن € بالطاعة فاهتديت «لَكُنتٌ ين 
الوت )4 عذابه. 
- کاو مول جين تَرَى الْعَدَابَ لو أى لى كَرَّهٌ 4 رجعة إلى الدنيا 
ا کوبت لحن (4)50 المؤمنين» فيقال له من قبل الله: 
 - ©‏ بل “هد جاك اتی © القرآن "» وهو سبب الهداية #فَكَدَبتَ يبا 
وَاسْتَكْيرتَ 4 تكبرت'"' عن الإيان بها لوكت ومس الْكفرينَ ((4)5. 
(5)- « ووم الْقِيمَةِتَرَى ال كذبوأ عل لَه 4 بنسبة الشزيك والولد إليه 
)١(‏ قوله: (فبادروا). ذا التقدير يكون # أن مول © مصدرًا مقدرًا الظرفية» المتعلقة بالمحذوف» 
أي: قبل قول نفس» وقدره بعض المعربين مفعولا لأجله» أي: كراهة أن تقولوا. 
0 والحسن. وقال مجاهد: «في أمر الله». 
(۳) قوله: (أي: وإني). توضيح للمرادء وإلا ف«إن» ا مخففة تهمل كثيرًاء فلا حاجة إلى تقدير الاسم. 
(©) اكت منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا؛ لأنها بعد فاء الجوابية المسبوقة بالطلب. 
وهو هنا التمني باو ). 
)٠(‏ بل € نقل القرطبي عن الزجاج أن بل © جواب النفيء وليس في الكلام هنا نفيء 
ولكن معنى «لو أن الله هداني» ما هداني» فجاء بل 4#.اه. ملخصًا. 
(7) وقوله: (القرآن). ىا فسر القرطبي. وقال ابن جرير: «حججي من الرسل والكتاب».اه. 
باختصار. 
(۷) قوله: (تكبرت). أفاد أن «استكبر» خال من معنى الطلب. 


سومة ال رمس 260 ۷ ( 
وشم مُسْوَدَهُ ”" الس فى جَھکہ وى 4 ماوی «إتتكيت )4 عن 
الإيهان؟ بلى. 
(0)- 8 وى الله 4 من جهنم «الَذِينَ نموأ الشرك هبمَمَارَتَهِمَ © أي: 
بمكان فوزهم "من ال جحنة بأن يجعلوا فيه #لَايَمَسَهم السو ولاهم روت ([4)3. 
9© - انه ڪين ڪل سىء وهو ع کل سىء وکیل )€ متصرف فيه كيف 
يشاء7". 
3-73 اليد الوت وَالْارْضِ" » أي : مفاتيح”*' خزائنهه| من المطر والنبات 
وغيرهما #وَالَِ ‏ كُمَرُوا ادت آله 4 القرآن ویک هم الْكسِرُوت 455 


متصل بقوله: « وس الله ألذِينَ ا 


)١(‏ جملة لو وهم مود 4 في موضع نصب حال إن كانت الرؤية بصرية» ومفعول ثان 
إن كانت علمية» ذكره الز حشري وغيره. 

(۲) قوله: (بمكان فوزهم). على هذا تكون «مفازة» ظرفاء والمراد به الجنة. وأكثر المفسرين 
جعلوه مصدرًا ميمياء والمعنى: بسبب فوزهم. قال ابن كثير: بيا سبق لهم من السعادة 
عند الله».اه. ابن جرير: «يعني: بفوزهم»» وعن ابن زيد: «بأعمالهم»» وعلى هذا يكون 
من إطلاق السبب على المسبب كما أشار له البيضاوي. 

(۳) هذه الآية استدل مها وبنحوها أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنها 
داخلة في كل نََىْءِ € والمخالف فيه المعتزلة والقدرية. 

)٤(‏ قوله: (أي: مفاتيح...). قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد بألفاظ متقاربة. وهو جمع 
«مقلاد»» أو «مقليد»» بمعنى: المفتاح. 

(0) قوله: (وما بينها). يعني: اله َي مكل سىء € إلى لَه مقالید لسوت والارض” » 
الآية. معترضة بين ذكر حال المؤمنين وحال الكفار. 


0 الجنرء ارمع والععشسرون 

5 فلا حر کہ تا مرو نقد كم 5 هنون )4 500١‏ ا )00 
المعمول نامرون بنون r‏ و بإدغام a‏ 

- ومد أویی إِليَكَ ورل لر ين من قلت * والله '" لين اشرت € يا محمد 


فرضًا لط عمك کمن لسرینَ @4. 
١ 0‏ بل آله وحده عبد کن ب سكرب( إنعامه عليك. 


(00)- ## وما قدروا آله حى در € ما عرفوه حق معر فته أو ما عظموه حق 


)١(‏ قوله: («غير» منصوب...). أي: «غير» مفعول مقدم 1 أعَبْدٌ € وجملة أعَبْدٌ € في تأويل 
مصدر مفعول ثان للتَأْمرَوَقَ4» والمفعول الأول: ياء المتكلم. وتكون الاستفهام داخلة 
على تَأْمُروَقٌ 4. والمعنى: أفتأمرونني بعبادة غير الله» والفاء عاطفة على حذوف» وهنا 
أول ابد مصدرًا بدون حرف مصدريّء وهذا كثيرء کا في سوا عليه 

َأَنِدَرَتَهُمْ 4 [البقرة: 7]» أي: إنذارك» وكا في قول طرفة: «ألا اذا الزاجري أحضمٌ 

الوغى» أي : حضور الوغى. وقوهم: «تسمع م با لمعيديٰ خير من أن تراه» أي : سماعك. 

وهذا الوجه الذي ذكره المفسر واضح وسهلء ذكره البيضاوي وغيره مع أوجه أخرى. 
(۲) قوله: (بنون واحدة...). بيان للقراءات» وهي أربع: 

١‏ - بنون واحدة مع فتح الياء: لِتأَمْرُون»: نافع» وأبو جعفر. 

- بنونين مع الإدغام وفتح الياء: «تأْمْرْوَقَ»: ابن كثير. 

۳- بنونين بلا إدغام وسكون الياء: اتَأَمُرُوننى4: ابن عامر. 

-٤‏ بنونين مع الإدغام وسكون الياء: لامرون €: الباقون. 

النون الأولى: علامة الرفع؛ والثانية: نون الوقاية» وكل الأوجه جائزة كما بينه النحاة. 

(۳) قوله: (والله). قدره لإفادة أن جملة لن جواب القسم» واللام دالة عليه. 

(6) قوله: (ما عرفوه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. قال ابن عباس: «هم الكفار الذين 
لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم».اه. وقال السدي: «ما عظموه حق تعظيمه».اه. وقد مض - 


سوم ۃ لے D>‏ 


تعظيمه حين أشركوا به غيره #وَالْأَرَضٌ جَميعًا € حال» أي: السبع 9قِبِضَحُةُ 4 


أي: مقبوضة له أي: في ملكه وتصرفه" e‏ وَأَلسَّمُوتُ مَظويتٌ 4 


مجموعات مييه ميه € بقدرته #سبحله: ونمل عمًا دن رکرت ا( معه. 
© - ونح ف ألصور € النفخة الأولى ‏ فَصَعِىَ € مات“ #من في السَّموَتِ 


= نحو هذا في سورة الأنعام» واختلاف المفسرين هناك هل هو في الكفار أو اليهود. 
الآية .)41١(‏ 

)١(‏ قوله: (مقبوضة...). أفاد أن المصدر: قبضه بمعنى: اسم المفعول. 

(۲) وقوله: (في ملكه وتصرفه)» وقوله: (بقدرته) تفسيرًا ل مييه كه نو € في كل ذلك تأويل 
للآية عن ظاهرهاء وقد مشى على ذلك القرطبي والبيضاوي وغيرهما. وقد ورد في 
الأحاديث الصحيحة ما يدل على ظاهر هذه الآية» ففي البخاري عن ابن مسعود 
رنه قال: جاء حبر من الأحبار على رسول الله ية فقال: يا محمد إنا نجد الله عَرَيِجَلّ 
يجعل السموات على أصبع» والأرضيين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى 
على أصبع» وسائر الخلق على أصبعء فيقول: آنا الملك» فضحك رسول الله ية حتى 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله يَكه: وما دروأ آله 
الآية. [«فتح الباري»: (۸/ .])51١7‏ 


لَه حى هدَرِمِِ # 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رين قال: سمعت رسول الله َي يقول: «يقبض 
الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟». 
[(228/5). وروی ابن جرير عن ابن عباس» قال: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم».اه. وعلماء السلف أجروا الآية 
على ظاهرها بدون التعرض للكيفية والتفصيل كسائر الصفات. 

(۳) قوله: (النفخة الأولى). قاله ابن جرير وغيره؛ كا ورد في حديث رواه ابن جرير عن أبي هريرة. 

= وقوله: (مات). كذا قاله ابن جرير» ورواه عن السدّيء وفسر ابن كثير أن النفخة هي الثانية»‎ )٤( 


7 لجنرء الرإبع والمشرون 


لح 


وے ا | ek‏ 


وَمَن في رض إلا من سَاء آله من اكور '' والولدان وغيرهما ن نَفِحَ فِيِهِ أخريى 


َإَِاهُمْ 4 أي: جميع الخلائق ا مو تى بام سرود )€ ينتظرون ما يفعل بهم 
3 - « َرَت الْدَرَضُ » أضاءت لبور ربا حين يتجلى الله لفصل 
رص داس ےہ 


* #وَوْضْع الدب » كتاب الأعمال للحساب #وجأىء ليحن وَاَلشْهِدَاء‎ E 
أي: بمحمد بي" وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ وفُيِى ينتهُم يلحي 4 أي:‎ 
العدل وهم لا يظلمون )€ شيئًا.‎ 

© - ووت کل یں ما عملت € أي: جزاءَ“ لوَهْوَأعَلمْ 4 عالم لبا 
يفعَلُونَ )€ فلا يحتاج إلى شاهد. 


= وذلك بناءً على ترجيحه أن النفخة تكون ثلاثة؛ نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 
البعث. والمفسر -ك| عليه الحمهور- أن النفخة مرتان. 
)١(‏ وقوله: (من الحور...). وذكر المفسر في سورة النمل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت. وقيل:الشهداء» وتقدم عزو الأقوال هناك: الآية (۸۷). 
فائدة: ذكر العلماء أن ثانية أشياء لا تفنى بل هي خلوقة للأبدء وهن: العرش والكرسيّ 
واللوح والقلم والجنة والنار والروح -الأرواح- وعجب الذَّنّب)».اه. قال بعضهم: 
ثمانية حكم البقاءيعمُّها منالخلق والباقونٌ في حير العدَمْ 
هي: العرش والكرمئ». تأر وجحة وعجُبٌ وأرواح كذا اللوح وَالقَلَمُ 
(۲) قوله: (حين يتجلى...). قاله ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. ونقل القرطبي عن ابن 
عباس: « النور المذكور ههنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور يخلقه الله فيضيء 
به الأرض».اه. | 
(۳) قوله: (أي: بمحمد يَكٍِ...). تفسير للشهداءء قال ابن جرير: «يعني بالشهداء: أمة محمد 
یا .اه. وتقدم في سورة النساء الآية )٤١(‏ وغيرها. 
)٤(‏ قوله: (أي: جزاءه). أشار به إلى تقدير مضاف. 


1 | ١ SY 8 وة الرصر‎ 


4 #وَسِيقٌ ے ê a‏ إل جه آ# بے ورک رما # ماعات متفرقة 
حي وه إِذا جام وها فحت ب بها # جواب «إذا | #وقال 1 لهم نم حَرَبَها ألم 5-9 
رسل صنو يلون یک فده القرآن وغيره 2 6 لاء ویک 


ڪ 


ا الوأ : 1 بے ول حم A‏ لداب 4 ای E1‏ مان ن جَهَيَءَ ) [الأعراف: ۱1۸[ الآية 


ع ل الک رت .))W‏ 
9 # فقيل ادخلواً ا جَهََّمَ حَبلِرِنَ # مقدرين الخلود”ا فيه مش > عم 
متوی € مأوى «التحكيرت 405 جهن *أ 


- « وسیی ایت انوا ريدم 4 بلطف 8 إل الج رما حو إا 
جَآءُوهَا وفحت أَبوبْهَا © الواو فيه للحال"'' بتقدير قد #وَوَالَ شر حَرَبَنهًا سكم 


)١(‏ قوله: (بعنف). ذكره المفسرون» وروى ذلك ابن جرير عن ابن زيد. وکا قال تعالى: 
ٍ بم غوت إل تار جَهَنّمَ دعا 4)7 [الطور: .]٠١‏ والزمر: : جمع زُمرة: الجماعة. وبها 
سميت السورة. 

(۲) قوله: (جواب إا)). يعني جلة: فيح أَبوَبْهَا ). 

(۳) قوله: (مقدرين). أفاد أن محَلِرِنَ 4 حال مقدرة. وهي التي يكون حصوها بعد 
حصول العامل كما تقدم. 

)٤(‏ وقوله: (جهنم). خصوص بالذم وأبواب جهنم سبعة -أعاذنا الله منها- كما تقدم في الحجر. 

(5) لوُمرًا4. قال ابن كثير: «أي: جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلوهم كل طائفة مع من يناسبهم».اه. وأورد ابن كثير أحاديث في كيفية دخوهم الجنة. 

(7) قوله: (الواو فيه للحال...). وقيل: للعطف» وتقدر «قد؛ إذا كانت للحال؛ لأن الجملة 
المبدوءة بالماضي إذا كانت حالا وجب دخول «قد» عليها إما لفظًا وإما تقديرًا. وقد 
تقدم ذلك. وإذا كانت عاطفة فلا يحتاج إلى «قداء وعلى كلا التقديرين يكون جواب 5 


ّم طبر 4 حال اوها حَلِدِينَ )€ مقدرين الخلود فيهاء وجواب 
إذا» مقدرء أي: دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة هم 
وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليه إهانة لهم. 

(- « وَمَالَُاْ 4 عطف على دحوها المقدر « الد يِه لَرَى صَدَكَنَا 


وعدم © باحنة ‏ وأو الْأَرضَ 4 أي : أرض الحنة”" « تكبأ ننزل ¥ يرت 
َلْحَنََ س اء » لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان # فم ١‏ 
لْعَدِمِلِيتَ )€ الجنة. 

()- #وترى الْمَليَكةَ ایی € حال ین حَوْ ل العش من كل جانب منه 
سحو 4 حال من ضمير احَآييَ >" دربم 4 ملابسين للحمد» أي 


يقولون: ان او جمد" وق ا هم * بين جميع الخلائق ق بالق أي : 


= #إدًا» محذوقاء تقديره: دخلوها كا قدر المفسر. وعزاه القرطبي إلى الزجاجء والمبرد. 
ونقل القرطبي عن أبي بكر بن عياش: «الواو هنا واو الثانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية». 
وتقدم الكلام عن واو الثانية في تفسير سورة الكهف. وبين المفسر النقطة في فتح أبواب 
الجنة قبل مجيئهم وفتح أبواب النار عند قدومهم بقوله: (وسوقهم...)ء ومعنى كلامه واضح. 

)١(‏ قوله: (أرض الجنة). فالمراد بالأرض هنا الجنة» وعليه أكثر المفسرين» ورواه ابن جرير 
عن قتادة» والسدي» وابن زيد» وفسر به. وقول المفسر: (الجنة) خصوص بالمدح. 

(۲) قوله: (حال من ضمير عاي €) فيكون حالا متداخلة» ويحتمل كونه حالا من 
الملائكة فيكون حالًا مترادفة. الحال المتداخلة: كون الحال من ضمير الحال الأرل» 
والمترادفة: كون الحالين من صاحب حال واحد. وقد بينا الفرق بينهما في «الثنائيات». 

(۳) قوله: (أي: يقولون). وقال القرطبي: «أي: يصلون حول العرش شكرًا لريهم»» وقاله 


ابن جرير أيضًا. 


سوم ة الرس د( 2 ظ | 4 


ت 


العدل» فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار وَقيل ا عند لله لعن )> 
ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة”". 


)١(‏ قوله: (ختم...). قال قتادة: «فتح أول الخلق بالحمد لله فقال: المد ينه ألَذى حَلَقَ 
َرَت وَالَْرْسٌ » [الأنعام: »]١‏ وختم بالحمد فقال: فی بيهم بلي وَقْلَ مد ينه 
رب لين )€ . قال القرطبي: «تلزم الاقتداء به والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمته بحمده».اه. أي: فيكون هذا الحمد من الله تعالى» وقيل: هذا الحمد من 
الملائكة. نقله القرطبي. 


/ اججنرء ال ربع والعشرون 


22 ERE 
إلا آيتي إن الذي جر لو ...€ [07-01]؛ فمدنیتان»‎ ' 


وآياتها خمس ونمانون آية 
(- حم )) الله أعلم بمراده به. 
()- ل تیل الکتب € القرآن. مبتدأ”" اله 4 خبره لزز ) في ملكه 
لير )) بخلقه. 
(2)- عاف رالد € للمؤمنین لواب ل التو 4 هم مصد ر لسري دالیمَّاب) 


للكافرين» أي: مشدّده «إذى الظوْلو4 أي: الإنعام الواسع ٠"‏ وهو موصوف”" 


(1) (غافر). وتسمى سورة الطَّؤْلء وسورة المؤمن كا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر. وقال ابن عباس» 
وقتادة: «إلا آيتين» وهما: إِنَّألرت بيلوت ...€). وهذا الذي ذكره المفسر. 

(۳) قوله: (مبتدأ) هذا أحد الأوجه. وقيل: خبر لمبتدأ حذوف. 

(:) قوله: (للمؤمنين...) ما فسره به لعله مقتبس مما روي عن ابن عباس» قال: #غافر 
الدب € لمن قال: لا إله إلا الله واب للتوب € ممن قال: لا إله إلا الله سيد اليماب © 
من لم يقل: لا إله إلا الله".اه. نقله القرطبي. 

)٥(‏ وقوله: (مصدر). أي: #آلتَوْبٍ © مصدر «تاب» يتوب». 

(7) قوله: (أي: الإنعام) قال ابن عباس: «ذي السعة والغنى»؛ وقتادة: «ذي النعم»» وقد 
تقدمت كلمة «الطول» في سورة النساء الآية .)٠٠(‏ 

(۷) قوله: (وهو موصوف). أشار المفسر بهذا الكلام إلى أن الإضافة في « عَافرٍ الد وَمَابلٍ 
اتوب سَدِيدٍ لقاب € إضافة معنوية؛ لأن اسم الفاعل هنا بمعنى: الدوام» لا بمعنى: = 


سومرة خاضص 2222© 


على الدوام بكل من هذه الصفات» فإضافة المشتق”'' منها للتعريف كالأخيرة”"' 
لاإ له إ هواه المد © المرجع. 

- ما یل ف ايت آله * القرآن إا ألَذينَ كمروأ4 من أهل مكة فلا 
تراك د قل في لكر ()» للمعاش سالينء فإن عاقبتهم النار. 

e‏ ڪڙٻ ڪڏبٽ لهم فوم نوج وَالْخَمْرَابُ 4 كعاد وثمود وغيرهما يِن 
بَعَدِهِمٌ وَهَيَتَ ڪل م ع يادو 4 يقتلوه " #وَجَدَلُوا بلطل 
حضوا يزيلوا لبو لی دَأحَدْتهْ 4 بالعقاب کف کن ناب 4 لهم 
أي هو واقع موقعه. 

© - < وكذلك حَقَت كلِمَتُ ريلك أي: «َملذَهَ جه » [الأعراف: 18] الآية 
لعل الزن كَعَرُوَا تع حدم تكد قار 40 دم تلد 

- نج ته مبتدأ ومن ول4 عطف عليه سَيَحُونَ # 


= الحال أو الاستقبال فقط» ولذا وقع كل منها نعتًا للمعرفة» كا تقدم في ١‏ ملك 
وم آل €3 فقوله: (من هذه الصفات) أي: المغفرة وقبول التوبة وشديد العقاب. 

)١(‏ وقوله: (فإضافة المشتق منها) أي: تلك الصفات. والمشتق: غافر» قابل» شديد. 

(1) وقوله: (كالأخيرة). الكاف للتنظير أي: كما أن الأخيرة وهي: #ذى الول للتعريف 
بلا إشكال. ونقل القرطبي عن الزجاج: «أن عاف ر لذ بدل»ء أي: بناءً على أن 
الإضافة لفظية. 

() قوله: (ليقتلو). وبه فسر ابن جرير وغيره» ورواه عن قتادة. وروي عن السدي أيضًا. 

(؛) لعِمَابٍ € بكسر الباء» مضاف إلى ياء المتكلم» حذفت تخفيمًا. 

(5) الزن يلو الْعريكَ4 هم أربعة في قول ابن كثير» ونقل عن شهر بن حوشب: «حملة 
العرش ثانية».اه. ومن حوله من الملائكة: الكروبيون. 


7 اجر المإبع والعشرون 


خبره 9بحَمَدِ ريم 4 ملابسين للحمد» أي يقولون: سبحان الله وبحمده 
97 بد © تعالى ببصائرهم» أي: يصدقون بوحدانيته «وستغفرو للَذبنَ 

ما 4 يقولون: #رَبسًا وَسِِعْتَ ڪل سىء َة وَعِلَمًا4 أي: وسعث"" 
رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء #مَاَعْفْرَلِلَّذِينَ تَابُوأ» من الشرك #واتبعوأ 
سيلك * دين الإسلام #وقهم عذ َر بلقم 400 النار. 

()-7" را وَأَدَِلْهُمَ جت عَذْنِ € إقامة #لّ وَعَدنَّهُمَ وَمَن محلم 
عطف على «هم» في ١وََدَسِلْهَُ).‏ أو في «وَعَدتَّهِمَ » لين ايهم رجهم 
ودره نك أت الْعَزِيرُ آلْحَكيِمٌ ا في صنعه. 

(- ا وُقهم "ألسَيمًا السات * أي: عذابها ومن ن السات يوم 


)١(‏ قوله: (أي: وسعثٌ...). أفاد به أن #يحمَة وَعِلَّمًا 4 تمييزان ولان عن الفاعل. 

(۲) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع 
5 متاو ل جاور کا قال تال ى اا والبعنهم دربم بإِيمن اقتا وما 
لهم يَنْ عمَلِهم ين عَْءِ * [الطور: ١۲]ء‏ أي: ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر بذلك 
أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير 
العمل تفضلا منا ومنة».اه. 
ونقل عن سعيد بن جبير قال: «إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل» فيقول: إني إن| عملت لي وههم» فيلحقون 
به في الدرجة» ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ريما وََدَِلْهُمَ جََتِ عَذْنٍ ...€ الآية. 

(۳) © وَقهمُ 4 ثلاث كلمات بل أربع» بل خمسء الواو العاطفة» و«قي»: فعل أمر من: وقى» 
يقي» وفاعله الضمير المستترء وهم المفعول به. والميم للجاعة. فتكون حمس كلمات. 

- #وَمَن كن #. تق: فعل مضارع مجزوم بحذف الياء بصيغة الخطاب. ومن شرطية‎ )٤( 
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يوم القيامة ققد َة ودر هو المي (4)5. 

()- ل الت كفروا يادوت » من قبل" الملائكة» وهم يمقتون 
أنفسهم''' عند دخوهم النار للمَقْت أل 4 إياكم ا رمن فیک اشم 
إذ دعوت € في الدنيا ل الِايمَن مروت ©)4. 
- الوا را مستا نتن € إماتتين”" ولحي أدبن € إحياءتين؛ لأنهم 


ورد و اا 


نطقا أموات فأحيواء ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث «فاعةرفًتا بذدوبتا) بكفرنا 
بالبعث #فهل إل حرو # من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا ين 
سيل ©4340 طريق؟ وجوابهم: لا. 


3 
© مص دمر 


= جازمة في محل رفع مبتدأ وجملة تن( في محل رفع خبر وجملة ققد رَه 4 في محل 
جزم جواب الشرط» وذلك واضح. 

)١(‏ قوله: (من قبل). بكسر القاف أي: من جهة» أي: القائل لهم هذا هم الملائكة. 

(۲) وقوله: (وهم يمقتون...). روى ذلك عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد» وذكره المفسرون. 
قال قتادة: «لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن 
يقبلواء أكبر ما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة»» فيكون التعبير 
بالمضارع دعوت 4 و كرون © لحكاية الحال؛ لأن ذلك كان في الدنيا. 

(۳) قوله: (إماتتين). أفاد أن اثنتين مفعول مطلق» اسم العدد نائب عن المصدرء في 
الموضعين» وما ذكر المفسر من الإماتتين والإحياءين» مروي عن ابن عباس وغيره. 
وذلك کا قال تعالى: گنت کوت پاک وڪم انوا اخ تڪ م م ثب ةك ثم ميك 
ثم لَه جوت )€ [البقرة: ۲۸]ء» كا روي عن ابن عباس» والضحاكء وقال 
السذئ: «أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم» فسئلوا أو خوطبوا ثم أميتوا في قبورهم 


ثم أحيوا في الآخرة». كا في ابن جرير» فهذا تفسير آخر. 
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لل 


(©5 4 أي : العذاب الذي أنتم فيه #بانه: 4 أي : نشت أنه 2 
الدنيا ذا 22 2 واا حك 3 4 بتوحيده ##وَإن درل بد # يجعل له 
شريك #نَوْمسُواً © تصدّقوا بالإشراك”'' لمكم 4 في تعذيبكم يالل 4 على 
خلقه لِالْكيرٍ ©4 العظيم. 

(-'" « هر ایی بكم ييه 4 دلائل توحيده ورك لک م المآ 
e‏ () لا ر 0000 
رقا © بالمطر " #وْمَايَدَ كر © يتعظ إلا س ينيب )€ يرجع عن الشرك. 

()- ادغو آله 4 اعبدوه لصت له لين من الشرك #ولؤ کره 
كورود ))4 إخلاصكم فيه . 

(©50 #رفِيع َلدَّيَحَتِ 4 أ : الله عظيم الضفاك 2 أو رافع درجات 
)١(‏ قوله: (تُصدقوا بالإشراك). أفاد به أن المراد بالإيهان هنا التصديق بالشرك وليس الإيمان 

بالله. والهاء في لإِنَّمُ € ضمير الشأن اسم «إن». وجملة لإا ...)€ في محل رفع خبرها. 

تنبيه: جيء ب إا © والفعل الماضي في جانب التوحيد 9إدًا دَعىَآنّهُ € وب«إن» والمضارع 

في جانب الشرك #وَإن نرك يو © ولعل ذلك؛ لأن التوحيد والدعوة إليه حقق وأمر 

حق ودواعيه متوفرة. والشرك زاهق وباطلء لا مبرّر له. والله أعلم. 

(۲) هذه الآية مستأنفة» وليست من كلام الملائكة. 
(۳) قوله: (بالمطر). فيه إشارة إلى أن إطلاق الرزق هنا من المجاز المرسل» حيث أطلق 

المسبّب وأريد السبب» وهو المطر. 

(5) قوله: (إخلاصهم). مفعول به $ كَرِه ). 

(6) قوله: (عظيم الصفات). فسر به القرطبي وم يعزه» ونقل عن ابن عباس» والكلبي؛ وابن 
جبير: «رفيع السماوات السبع»» وعن يحيى بن عبدالسلام: «هو رفعة درجة أوليائه في 
الجنة».اه. وقال ابن كثير: «هذا إخبار عن عظمته وارتفاع عرشه العظيم العالي على = 
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المؤمنين في الجنة ذو الْمَرْشٍ € حالقه ‏ يى الوح € الوحي'" من روء > 
أي: قوله”" عل من ياء مِنْ عباووء لِسْذِرَ)ه يخوّف الملقى عليه الناس “ يوم 
اللا ODI‏ بحذف الياء اا ْ يوم القيامة” 3 لتلاقي أهل السماء 
والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه. 

0- وم شم ب بترن 4 او قوري و لله مهم 1 شىء لمن 
لمك لمك الوم E‏ الو وو لخلقه. 


= جميع خلوقاته»» وقال نقلا عن غير واحدٍ من العلماء: «أن عرشه تعالى من ياقوتة حمراء. 
اتساع ما بين قطريه مسيرة خسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة 
خسين ألف سنة».اه. وتفسير ابن كثير يناسب قوله تعالى: لدو الْعَرَشٍ 4. 

(1) قوله: (خالقه). أي: ليس محتاجًا إليه» بل هو خالقه» ومستو عليه كما يليق به تعالى. 

(۲) قوله: (الوحي). به فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة» وقال ابن زيد» والضحاك: «القرآن». 

(۳) قوله: (قوله...). وبه فسر القرطبي وغيره. 

(:) قوله: (الملقى إليه). أي: النبي. 
قوله: (الناس). مفعول به ل ينْذِرَ4. 

)٥(‏ قوله: (بحذف الياء...). بإثبات الياء: #التّلاق*: قرأ ابن كثير» ويعقوب. وبه قرأ ورش» 
وابن وردان وصلا. والباقون: بدون الياء. ا في قوله تعالى: #الْمَحَالِ € [الرعد: 9]. 
وحذف الياء عند الوقف على الأساء المنقوصة التي فيها «أل» لغة فصيحة»ء كما تقدم هناك. 

(5) وقوله: (يوم القيامة). أفاد أن يوم ألثّلاقِ» من أساء يوم القيامة» قاله ابن عباس» 
ووجه التسمية قاله المفسر. قال ابن زيد: «يوم تتلاقى العباد».اه. 

(۷) ليم 4. بدل من بوم € الأول؛ وهو مضاف. والجملة التي بعدها في محل جر مضاف إليه. 

(۸) وقوله: (يقوله تعالى). وبذلك فسر ابن جرير. ونقله القرطبي عن الحسن» ونقل عن ابن 
مسعود» قال: ايحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وع عليها = 


3 امجن الراع والمشرون 


ال 


- - اوم ریک تقیں بم كسب لا طلم البو کاله مرد ليساب {U‏ 
يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث a‏ 

١-0‏ 37 وم لار 4 يوم القيامة'' من أزف الرحيل إذا قرب #إذ 
موب ترتفع خوقًا”" لدی » عند اساج ركَظِِينَ * ممتلئين اء حال من 
«لْعُلُوبُ» عوملت ا بالياء والنون معاملة أصحابها ما لِلظَلِمِيتَ مِنْ 
َير 4 حب وا سَفيع بَا ©)) لا مفهوم للوصف ٠"‏ إذ لا شفيع هم 
أصللا: 5200300 [الشعراء: 05٠٠١‏ أوله مفهوم بناءً على زعمهم أن لهم 
شفعاء» أي: لو شفعوا فرضًالم يقبلوا. 


= فيؤمر منادٍ ينادي: طلْمنِ لمك لوم 4 فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: يله الود 
لْفَهّارٍ 4».اه. وهذا تفسير آخر. 

.)1١4( قوله: (لحديث بذلك). تقدم في سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) قوله: (يوم القيامة). قاله عامة المفسرين. وقرأ ابن زيد مستدلا عليه قوله تعالى: #أَْفَتِ 
لأَزْة 42 [القيامة: /01]. فيكون من أسماء يوم القيامة. 

(۳) قوله: (ترتفع). قدره ليكون عاملًا في الظرف لدی € وني الحال لكظِمِينَ €» وبمثله 
فسر ابن جرير» ونقله عن قتادة» والسدي. قال قتادة: «قد وقعت القلوب في الحناجر 
من المخافة فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها».اه. وتقدم مثله في تفسير قوله تعالى: 
ف وأفيد م هرآ )€ [إبراهيم: “47 ]؛ الحناجر: جمع حنجرة» الحلقوم. 

() قوله: (لا مفهوم...). أي: ليس للوصف في سف يَطَاعٌ © مفهوم مخالفة» ولو وجد 
لكان المعنى: ليس لهم شفيع يطاع» ولا مانع أن يكون لهم شفيع غير مطاع» وهذا ليس 
مرادًا؛ لأنه لا شفيع لهم أصلاء وهذا احتمال» والاحتمال الثاني: أن له مفهومّاء ولكن 
ليس في الحقيقة بل على زعمهم من أن الهتهم شفعاء؛ كما قال المفسرء والله أعلم. 
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ت 


(5)- « يَعَله» أي: الله «كابة الاين * بمسارقتها النظر إلى حرم“ وما 
فى ألصّدُورٌ ل القلوب. 

(©)- وه يَعَضِى بِألْحيّ وَالَدِنَ يدعو 4 يعبدون» أي: كفار مكة بالياء 
والتاء"'' لمن دونو وهم الأصنام لا يَمٌصُونَدِتَْءِ ) فكيف يكونون شركاء 
الله إن َه هو أَلسَمِيمٌ ‏ لأقوالهم ابص (ك)» 0 

© - © # اوم روأ ف الْارضٍ ِنظروأ کی کان عب الین کاو ِن له 
وام لد حسم #* وني قراءة: 5-2 7 #إقوّة وءَاكَا را فى الْدَرَضٍ »* من مصانع 
وقصور اذه اله له أهلكهم د ووم ماکان لهم من انوناق )€ عذابه“. 

- « دلت انر كانت أت وُسُلّْهُم الت € با معجزات الظاهرات 
«مَكَفروأَلََدَهُمُ سد نَمَو سرد لقاب ©4. 

()- وولف ا كَاينِتسَاوَسَلْطنٍ مبب (55* برهان بين ظاهر. 

(9)- اک دعر وهم ورو تمالا 4 هو «سَدحرٌ كَدَابٌ )4. 


)١(‏ قوله: (بمسارقتها...). أي: نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقاله مجاهد. 
و#حَآينَةَ # إما نعت لمحذوف» أي: النظرة الخائنةء أو مصدر بمعنى: خيانة. ذكرهما 
البيضاوي. 
(۲) قوله: (بالياء والتاء...). قرأ نافع» وهشام: بالتاء: #تَدَعونَ ©#: خطابًا. والباقون: بالياء. 
(۳) واه €. هم 4: ضمير الفصلء لا عل له من الإعراب» و اَذ 4: خبر «كان» منصوب. 
)٤(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر: ی والباقون: 9مْهمٌ 4. 
(0) قوله: (عذابه) مفعول به #وَاقٍ 4. 


(1) قوله: (هو) أفاد أن س حر 4 خبر لمبتدأ حذوف» ففي الكلام إيجاز حذف. 


3 امجحرء المإدع والمشرون 


لح 


(50)- 9 فما جَآدَهْم احق 4 بالصدق”" من عِنينا الوا أممُلوا '" أبد 


ارح اموا مع اسیو استبقوا اذا يدياه 8 
ل 0 هلاك. 
(9)- وال فِرَعَوَتٌ درون فل مُومَئ € لمم“ کانوا يكفونه عن قتله 


(o 


E NEE)‏ 4 من عبادتكم إياي' 
فتتبعونه إوآن يظهر في الأرْضِ أَلْمَسَاد (5)* من قتل وغيره. وني قراءة :أو 


¢ 


)١(‏ قوله: (بالصدق). فسر به الحق؛ لأن الصدق موافقة الكلام للواقع والحق ما وافق 
الواقع كلامًا كان أو غيره. وتقدم في مواضع. 

(۲) #افتلوا 4. نقل القرطبي عن قتادة: «هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان أمسك 
عن قتل الولدان بعد ولادة موسى» فلا بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل 
عقوبة هم فيمتنع الإنسان من الإيهان» ولئلا يكثر جمعهم» فيعتضدوا بالذكور من 
أولادهم» فشغلهم الله عن ذلك با أنزل عليهم من أنواع العذاب؛ كالضفادع والقمّل 
والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله».اه. 

(۳) درون 4: فعل أمر مبني على حذف النون» والنون فيه نون الوقاية» والواو ضمير 
الجمع فاعل» وماضيه «وَدْر) نحو: وعد» ولكن لم يستعمل منه الماضي. وءأقَمُلٌ » 
مجزوم؛ لأنه جواب الأمر. 

(6) وقوله: (لأنهم...). قاله البيضاوي. 

.4 قوله: (من عبادتكم إياي...) بيان ل وڪم‎ )٥( 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). القراءات هنا أربع: 

١‏ - #وآن €: بالواوء #يظهر4: بضم الياء: قراءة نافع» وأبي عمروء وأبي جعفر. 
۲- #وآن يَظهَرَ... الفساد4: بفتح الياء» ورفع «الْفسَاد» على الفاعل: قراءة ابن كثير» 


وابن عامر. - 


سومرة غاضص 5 2 3 ( 


وفي أخرى: بفتح الياء واللهاء وضم الدال. 
(5)- وال موس € لقومه» وقد سمع ذلك يڏت ري وَرَيَسَكُم ِن 
13 مكبر لَابؤّصن سو ليساب 4. 
@)- * وَقَالَ رجل مُؤْمِنُ ن َال ورَعَوست € قيل: هو ابن عمه“ یکر 
إِيمدنه: انلو رجلا أن 4 أي: لأن #يقول ر آله وقد جا بِالْيدددتٍ 4 
بالمعجزات الظاهرات #ين ريک ون يك ڪَذبا عله كيه أي: ضرر 
كذبه لون يك صادقا يکم بع الى یدک به من العذاب عاجلا 


لن اله لادی مهو سرف € مشرك ‏ وکدات )4 مفتر. 


= #- او أن يَظْهَرَ... ألفَسادٌ#: ب«أو» وفتح الياء ورفع لفسا €: قراءة شعبة» وحمزة. 
والکسائي» وخلف. 

-٤‏ أو أن يظهم....الْمَسَادَ 4: ب«أو» وضم الياء ونصب #الْمَسَادَ : قراءة حفص» 
ويعقوب. وهذه الأربع تعلم من كلام المفسر إجالا. 

(۱) قوله: (قيل: هو ابن عمه). رواه ابن جرير عن السدي» واختاره» فيفيد أنه كان من قوم 
فرعون» وليس إسرائيليّاء ويكون الجار والمجرور يِن َال فرعو € نعنًا ثانيًا 
لؤرلٌ 4. وجملة يكر 4 نعمًا ثالثا. وقدم الجار والمجرور يِن َال ورَعَوَح )؛ لأنه 
لو تأخر لأوهم تعلقه يكم 4. وليس مرادًا. كا نبه على ذلك البلاغيون. واختلف 
في اسم ذلك الرجل» فقيل: حبيب» وقيل: شمعان» وقيل: حزقيل» وقيل غير ذلك. 
والله أعلم. ذكر الأقوال القرطبي. 

(۲) قوله: (مشرك). فسر به قتادة» قال: «مشرك أسرف على نفسه بالشرك»» وعن السدّي: 
«المسرف صاحب الدم»» واختار ابن جرير شموههما؛ لأن الشرك من الإسراف. وسفك 
الدم من الإسراف» وقد اجتمعا في فرعون.اه. ملخصا. 


3 اجنرء المإدع والعشرون 


يمو يَمَوَرِ کم أ[ لَمَْكَ الوم ظَدْهِرِينَ 4 غالبين» حال نی الأَرّضِ € أرض 


)۱( فمن ووب 


نيما نَأ لَه 4 عذابه إن قتلتم أولياءه إن اما أي: لا 

ناصر لنا قال فرعو ماأری ك إلا ما رن € أي: ما أشير عليكم إلا بها أشير به على 

نفسي» وهو قتل موسی ' وما ادیک إِلَاسَيِلَ یاراد € طر الوا 
(2)- وال ری ءامو إن اف کیک يَْلَيَو لحرا 4 أي: يوم 
Et: -‏ شو و واد و ف 5 بحرم » «مَثْنّ) بدل 

(يَثْلَّ) قبله» أي: مب او ما أله 
يبد طلا اد (45. 


)١(‏ قوله: (أرض مصر). وبه فسر ابن جرير» فتكون «أل» فيها عهدية. 

(۲) قوله: (وهو قتل موسى). كا قال ابن جرير: «يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق 
والصواب في أمر موسى وقتله» فإنكم إن لم تقتلوه بدل دينكم وأظهر في أرضكم 
الفساد».اه. 
فائدة: في «صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يصف أشد ما 
صنعه المشركون برسول الله َيه قال: بينا رسول الله َة بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيط» فأخذ بمنکب رسول الله كك ولوى ثوبه في عنقه به خنقا شديدًاء فأقبل أبو 
بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله يك وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم [«فتح الباري» .])51١7//(‏ وحكاه القرطبي. 

() ينر داپ قوم وْج4. ينل € مضاف إلى داب )» وهو إلى دوم 4 وهو إلى نوج 4. 
وهذا يبطل قول من قال: إن تتابع الإضافات محل بالفصاحة» وكا في «ذكْريحَت رَيْكَ 4 
[مريم: 7]. وتقدم التنبيه على ذلك هناك. 
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5)- ورمرم إن حاف كر م اتاد ل بحذف الياء وإثباتها'''» أي: 
يوم القيامة يكثر فيه" نداء أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس» والنداء 
بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغبر ذلك. 

© - بی يوت مدن عن موقف ا حساب إلى النار”" ما لک ينأش 4 
أي : من عذابه من عَاصِير # مانع #ومن صل لله ما لمن ها د )£ . 

-“ وقد جا ڪم يُوسْفُ من قَبَلُ 4 أي: قبل موسى» وهو يوسف”” 
)١(‏ قوله: (بحذف الياء...). قراءتان» كما في #آلثّلاقِ4 [الآية: ]٠١‏ من هذه السورة. وعلى 

القراءتين هو مصدر: تنادی» يتنادى» تفاعل من النداء. 

(۲) وقوله: (يكثر فيه...). بيان لوجه التسمية بيوم التناد» روي عن قتادة: «ينادي فيه أهل 
الجنة أهل النار» وأهل النار أهل الجنة)» كما في سورة الأعراف (٤٤ء ٠‏ 26)» وكذا النداء 
لأهل السعادة والشقاوة» كا ثبت كل ذلك» وذكره القرطبي وغيره. فيكون هذا من 
أسماء يوم القيامة. 

(۳) قوله: (عن مؤقف الحساب). هذا مرويّ عن قتادة. وروى ابن جرير» عن أبي هريرة 
يعن حديثًا طويلا فيه بيان أهوال يوم القيامة» وفيه: يأمر الله إسرافيل بالنفخة 
الأولى» فرج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضربها الأمواج 
تكفأ بأهلها.... ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضًا...». باختصار. وعلى 
هذا يكون المراد بالتنادي: نداء بعضهم بعضًا لمشاهدة أهوال يوم القيامة» أي: 
الفزع» والمراد بالتولي: توليهم لشدة الفزع» والله أعلم. وكلام ابن جرير يفيد اختيار 
هذا المعنى. 

)٤(‏ هذه الآية من تمام وعظ مؤمن آل فرعون. 

(5) قوله: (وهو يوسف بن يعقوب...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن جريج» وبه فسر 


ابن كثير وغيره. 


هر اح الراع والععشسرون 


لح 


بن يعقوب في قول» عمرَ 0 


إلى زمن موسىء أو يوسف”'' بن إبراهيم بن يوسف 
بن يعقوب في قول. ##بآلبِيَْتِ € بالمعجزات الظاهرات فا زل في سَكِمِمًا 


حا سور ر 


جاه حكم پوه حو ٳڌا هلك قُلَثْرٌ 4 من غير برهان کن يعت أله يِن بَحْدِوء 
رسوا € أي: فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره َلك 4 أي: مثل إضلالكم 
ليضِلٌ لمن هسرف مشرك ماب )€ شاك فيها شهدت به البينات. 
()- ل اليس یلو ن ءات الہ 4 معجزاته. مبتدأ”" بِعَرٍ لطن » 
برهان اتمه حر 


كير 4 جدالى 0 خر المبتدأ #مَقَنَا عند آله وَعِندَ أَلَذِنَ 

)١(‏ قوله: (عمّرٌ). يعني: عمّر فرعون الذي كان بزمان يوسف عَهت* إلى زمن موسى 
عيألتّك.. قاله وهب بن منبه» وقال غيره: بل هما شخصان» کا يقتضيه كلام ابن كثير. 
وظاهر كلام المفسر أن يوسف بن يعقوب مالسل عمّر إلى زمان موسى لوال 
ولیس بمرادء ولا صحيح. 

(۲) قوله: (أو يوسف...). يعني يوسف المذكور في هذه الآية ليس يوسف بن يعقوب النبي 
المشهور بل حفيده» وهو يوسف بن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب. قاله ابن عباس» 
ولكن نقل القرطبي عنه: ايوسف بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب». 

(۳) قوله: (مبتدأ). يعني الاسم الموصول 8 آلب € مبتدأء وليس وصفًا لما قبله. وظاهره 
أن هذا ابتداء خطاب من الله تعالى. وقيل: هذا من تمام كلام مؤمن آل فرعون. ذكر 
الوجهين القرطبي بدون عزوء وعلى الوجه الثاني يصح كون ‏ لبت € نعمًا لا قبل 
أو بدلا منه كا أعرب بذلك. 

(:) قوله: (جداههم). توضيح للمراد. وهو في المعنى المخصوص بالذم» وفاعل كار ¢: 
ضمير مستتر» وممتًا : تمييز مفسر للضميرء فيكون هذا من أسلوب الذم» ويحتمل 
كون (جداهم) فاعلا لكر 4: ولممّنًا 4 تميبز حول عن الفاعل» والمعنى: كبر 
مقت جدالهم. فلا يكون الكلام من أسلوب الذمٌ. والله أعلم. 
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ت 


اموا كلك أي: مثل إضلاهم طيَظبَمُ 4 يختم اه بالضلال م ڪل 

فلب مكبر جب رٍ5)* بتنوين «قَلْب» وجو و ر بوكر 

صاحبه وبالعكس» و«كَلٍ» على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا 

لعموم القلوب. 
5)- وال َب يهن بن لي صا 4 بناء عاليا“ لعل يلم 

الأسبتب ©)4. 
(©- ْم بَآلسَموَتِ 4 طرقها الموصلة إليها'”» « الع بالرفع عطمًا 

عل ابل ل وبالنصب جوايًا ل(ابْن)) اك إلنهِ مُوسى ولي اظن 4 ا 

)١(‏ قوله: (بتنوين قَلّب)...). قرأ بالتنوين: أبو عمروء وابن ذكوان. وبالإضافة: الباقون. 

(۲) وقوله: (ومتى تكبر القلب...). توضيح للمعنى على التنوين» أي: على التنوين يكون 
#مَتَكَيرٍ © نعتا للقلب. وتكبر القلب يلزمه تكبّر صاحبه» ويكون في الكلام مجحاز عقلي» 
أو مجاز مرسل حيث أسند التكبر إلى الجزءء أي: القلب ويراد به الكل. 

() وقوله: (و#كُلٍ4...إلخ). يعني أن معنى الآية: ختم جميع أنحاء القلب» أي: الختم 
عليه كاملاء وليس المراد أن المتكبر له أكثر من قلب فيختم عليهاء وذلك واضح؛ لأن 
الله تعالى ل يججعل لأحد قلبين في جوفه. كما تقدم في سورة الأحزاب. 

(6) قوله: (بناءً عاليًا). كا تقدم في القصص. 

00 7 (طرقها...). فسر به السدي» وقال قتادة: «أبواب السموات»» وعن ابن عباس: 
«منزل السماء».اه. وكل ذلك متلازمة. 

(5) قوله: (بالرفع). قرأ حفص: بالنصب. والباقون: بالرفع. ووجههما كا قال المفسر. فالرفع 
على أن الفاء عاطفة» وما بعدها معطوف على لأَبَلُعْ 4. والنصب على أن الفاء جوابيةء 
جواب للأمر ابن ©. وطتَطَيعَ 4 منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء وقيل: جواب 
ل لمق على ما هو قول الكوفيين من جواز نصب المضارع بإضمار «أن» بعد «لعل». 


7 اجنرء ارام والععشسرون 


E‏ ن له إلا غيري» قال فرعون ذلك تمويبًا ”'"' رلك 
زين لِفِرَعَوْنَ سوءُ عَمَلِه و صد عَنٍ ل4 طريق الهدى» بفتح الصاد وذ 0( 
وراڪ وزو إ لان تاي 4025 خسار. 


™)- * وال ألَذِى امن يَمَوْرِ اتَبِعُون» بإثبات الياء وحذفها" 


ر 
عه 


(5)- قوم إِنَمَا مذ و الْحَيَؤةُ لديا متم 4 تمتع يزول لون الك هحَدَارٌ 


ص أ ل ار ع من -ه بى ت م چ 
07 0 م َمل سيك لا رئ إلا مها ومن ڪيل صلا من ڪر أو 


ی NE‏ يُدَخَلُونَ اة 4 بضم الياء وفتح ال وبالعكس 
رزو فار حاب ©( او اا ی 


2 »ص 


© - ## وموم ما لج أَدَعْوكمَ إِلَ التَجَوةَ وَيَنْعُوتَو إلالَارِ ()). 


)١(‏ قوله: (تمويا). أي: تعمية على قومه وإقناعا هم. 

(۲) قوله: (بفتح الصاد...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر: 
بصيغة المبني للفاعل: #وَصَدَّ4. والباقون: بصيغة المبني للمفعول #وصدّ ). 

(۳) قوله: (بإثبات الياء...). قرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثبات الياء وصلا ووقفًا. وأبو عمرو. 
وأبو جعفرء وقالون: وصلا. والباقون: بحذف الياء. 

)٤(‏ قوله: (تقدم). أي نظير هذه الجملة. فقد تقدم حكاية عن قول فرعون: وما أهريكد 
إلا سيل اَلمَادِ © [غافر: ۲۹]ء لكن ذلك كان من قول فرعون» وهنا من كلام 
المؤمنء فالمراد بسبيل الرشاد في الموضعين ختلف» كا هو واضح. 

(0) قوله: (بضم الياء...). قرأ به ابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 


رس وق 


والباقون: ليد لوت #: بفتح الياء. 
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کک وص 


9- « تَدَعُوينى لآ فر أنه واشر پو ما کس لی بعلم ونأ دم كم 1 
لْعَربزٍِ 4 الغالب على أمره لمر ©)) لمن تاب. 
الاخ روون مردناً 4 مرجعنا لل أله واک 
ترون € الكافرين''' طهُمْ صب آلا ). 

 - ©‏ كروت 4 إذا عاينتم العذاب ما فول آم واوش أَمْروت 
إا إت هبصي الي باد (4)5 قال ذلك لما توعدو بمخالفة دينهم. 

١ - ©‏ ر اه سات تا مَحكَرُوا 4 به من القتل اق ) نزل 
حال فِرعَوَتَ 4 قومه معه لسو العدَاب )€ الغرق. 

© - ثم الا برشو عَليَا4 يحرقون بها عدوا وَعَشِيًا4 صباحًا 


3 


ومساءة'' #ويوم تَقُوم أَلسَاحَةٌ # يقال: دلوا € يا ءال فَرَعَورت * وفي 

.)۲۲( قوله: (حقا). سبق الكلام عليه في سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: استجابة...). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الزجاج» وقال ابن جرير: «ليس 
له دعاء في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه جماد لا ينطق ولا يعلم شيئًا».اه. وروى نحوه 
عن مجاهد» وقتادة. و«ما» في #أَنَمَا 4 اسم موصول. 

(۳) قوله: (الكافرين). هذا المعنى مروي عن قتادة. وقال مجاهد: «السفاكون للدماء». 

)٤(‏ قوله: (لما توعدوه). أي: هددوه. قال القرطبي: «قيل: هذا يدل على أنهم أرادوا 
قتله».اه. ونقل مقاتل: «هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه».اه. 

() $ فَوصَنهُ أنه 4 روى ابن جرير عن قتادة» قال: «وکان قبطيًا من قوم فرعون فجاء مع 
موسى لوالا .اھ. 

(1) قوله: (صباحًا ومساءً) أي: ما دامت الدنياء ك قال مجاهد. ومقاتل» وعكرمة وغيرهم. - 


6 9ر4 اذكر إ باجو € يتخاصم الكفار ف آلثَّارٍ فقول 
لسُعَمَتَوا کی اتبا إا کا لک ا4 جع تابع'" امهل اس 
معنو € دافعون عتا نَصِيبًا € جز |۶٤‏ ي ت لار )). 


صر ےس « اا ےو 


 -)8(‏ وال أَلَذِينَ ف لار لِكَرَبَةِجَهَنَمَ أذغوأ رکم يحَيْفْ عَنَايوَمًا 4 أي: قدر 


- ا4 آي: حزن مک" امف ایک راکم يليت 04 


م ری م سس ل رو 


= وهذه الآية ما تدل على عذاب القبر؛ لأن عذاب الآخرة ذكر بعده بقوله تعالى: ووم تقوم 
ألمّاعَة َءال وروت أَسَدَّالْمَدَابٍ )€ كما في القرطبي. والمعتزلة أنكروا عذاب القبر. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة: #ادَخَلُوَا ©: أمر 
من الثلاثي المجرد. والباقون: #أَدَجِلَُا#: بفتح الهمزة وكسر الخاء. أمر من الإدخال. 

(۲) قوله: (جمع تابع). أي: كخدم جمع خادم» قال القرطبي: «ويستعمل مفردًا وجمعًا في قول 
البصريين» وعند الكوفيين اسم جمع لا واحد له».اه. 

(۳) قوله: (هكُمً)), أي: هذه إجابة تهكم واستحقار» قال ابن كثير: «لما أجابهم الله بقوله 
# قال خسوا فا ولا نكلمون )€ [المؤمنون: : استغاثوا بخزنة جهنم أن يدعوا الله 
لهم أن يخفف عنهم ولو يومًا واحدّاء فأجابوهم با ذكر هنا».اه. ملخصًا. 

(6) #أأوَلَمَ تك 4. الهمزة للاستفهام»والواو عاطفة على مقدرء وتك »#: فعل مضارع 
بحزوم؛ وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. واسمه: ضمير مستتر عائد - 


بالمعجزات الظاهرات #قَالُوأْبَقْ € أي: فكفروا بهم #َالُوا مَأدْعُوأ © أنتم» فإنا 
i . 1000‏ 5# 0 سات 2. ساس لجخم . (۱) 
لا نشفع للكافرين» قال تعالى: #وَمَادْعتوٌا ألحكد فرت لاف کل ر)) انعدام ''. 
(5)- ا نر سلتا وال اموا في وة ادا ووم بم لهند 
)€ جمع شاهد"» وهم الملائكة”" يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار 
بالتكديتب: 


©« بي 


= إلى #رسكم ¢ وو رڪم 4 فاعل ل«تأتي» فقد تنازع فيه الفعلان: «تكُ» و«تأتي». 
فنجعله فاعلا ل«تأتي»» واسم تك ضمير مستتر يعود إليه» هذا على اختيار البصريين. 
وقوق عل لاتلك #ااقنه وكوة اننا لور وقاك] ناضمر ممت بعد اله فل 
اختيار الكوفيين. وجملة تأي خبرهاء ويمكن أن نجعل اسم لتك 4 ضمير 
القصة» فلا يكون من أسلوب التنازع. والله أعلم. 

(۱) قوله: (انعدام). أي: ذهاب فلا يتقبل» کا يعلم من ابن كثير. 

(۲) قوله: (جمع شاهد). أي: كصاحب وأصحاب. قاله الزجاج في| نقله القرطبي. وعن 
النحاس: «جمع فاعل على أفعال سماعيّ» ولا يقاس عليه».اه. ملخصًا. 

(۳) وقول المفسّر: (وهم الملائكة). قاله مجاهد. والسدي» قال ابن جرير ما حاصله: «فإن 
قيل: إن من الأنبياء من قتِلوا كزكرياء فما معنى قوله تعالى: لا صر رمتا وار 
َامَنُوأ في ألْحَيوةَآَلدَنيا...4؛ فالجواب: أن نصر الله للأنبياء قد يكون بإعلائهم وغلبتهم. 
كسليان وداود ومحمد يكو وقد يكون بإهلاك العدو» كنوح وموسى وهود وصالح. 
وقد يكون بتسليط العدوٌ على من عادى الأنبياء ولو بعد قتلهم نبيهم كتسليط بختنصر 
على اليهود الذين قتلوا يحيى عَيّياسآه».اه. ملخصاء وروى عن السدي: «قال في تفسير 
هذه الآية: قد كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون» وذلك أن تلك 
الأمم التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصر بهم 
لأولئك الذين قتلوا منهم».اه. 


2D‏ امجنر» الرإع والعشسرون 


- - يوم لايَمَح€ بالياء والتاء ‏ #«الطلِمِينَ معْذِرهم) عذرهم لو اعتذروا 

وهم للَعََة 4 أي: البعد من الرحمة ##وَلَهمَ سو ألدَّارٍ ى الآخرةء أي: 
شدة عذاما. 

(5)- وقد ٤بتا‏ مو ىالَهَدَى € التوراة والمعجزات ووا ب َإِسَوَءِيلَ 4 
من بعد موسى التب ر( التوراة. 

(- حى هاديًا زى لأر الألبنب (4)2 تذكرة لأصحاب 
الل 

© - ضی4 يا عمد إإرك وع انو بنصر أولياته € أنت ومن 
تبعك منهم اقفر لاک € ليستن بك" ويخ 4 صل متلبسًا ليد 
ريك يأَلْحَسْيَ 4 وهو من بعد الزوال #وَالْإبَحكَر )4 الصلوات اسر" 

© - إن الى جر وت ناکت الہ 4 القرآن َير سَلْطَننِ € برهان 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالياء. والباقون: بالتاء. 
و«معذرة» مصدر ميميّ أشار إليه المفسر بقوله: (عذرهم). و# يَوْمْ * بدل مما قبله. 

(0) قوله: (ليستن بك). وذلك لأن النبي ية وكذا سائر الأنبياء لهم العصمة»ء فاستغفاره 
كه ليستن به» وأيضًا الاستغفار ذكر له فوائده» ولا يحتاج إلى سبق معصية. 

(۳) قوله: (الصلوات الخمس). لم أجد من فسر بالصلوات الخمس من أئمة التفسير 
المشهورين» وعلى هذا التفسير تدخل في العثئ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي 
الإبكار: الفجر.. 
ونقل القرطبي عن الحسن» وقتادة: «يعني صلاة الفجر وصلاة العصر».اه. وعن 
الحسن أيضًا: «هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة 
وركعتان عشية» فيكون هذا ما نسخ».اه. والله أعلم. 


سومرة اذ CD2‏ 


اهم إن ) ما لف صُدُوريٌ إلاحك 4 تكبر وطمع أن يعلوا عليك ما 
هم ليه كَأسَْتَهِدْ 4 من شرهم اله إكهء هُوَ التسييخ) لأقواهم 
ابص د (ت) 4 بأحواهم. 

)- ونزل في منكري البعث: # لَحَلَقُ لسوت وَالْأَرْضٍِ € ابتداء“ 
أ رمن كلت الاس * مرة ثانية'"» وهي الإعادة «ولكنَ آً ڪر الاين * 
أي: الكفار لا يَحَلمُونَ )4 ذلك فهم كالأعمى”'' ومن يعلمه كالبصير. 

© - اوی القى وَالْضِيرُ و4 لا لبن ءامو ليحت » 
وهو المحسن”' ولا الْمْيَِءٌ € فيه زيادة لا #قَليلا ما كروت 4 
يتعظون, بالياء والتاء”» أي: تذكرهم قليل جدًا. 


)١(‏ #مَاهُم بِبَلِغِيِهِ ». أي: ليسوا ببالغي ذلك العلوٌ والكبر؛ لأن الله مذلهم أو ليس في 
صدورهم إلا كبر بسبب حسدهم عليك في النبوة» وما هم ببالغي تلك المنزلة؛ لأن الله 
يعطيها من يشاءء وكلا الوجهين يعلم من ابن جرير. والمراد ب«الديت* هنا: 
المشركون» وقيل: اليهود» وعلى هذا تكون الآية مدنية» كا تقدم في أول السورة» وذكر 
الوجهين القرطبي. 

(۲) قوله: (ابتداءً). أي: من غير مثال سابق. 

(۳) وقوله: (مرة ثانية). هذا المعنى عزا القرطبي إلى يحيى بن سلام» قال: «هو احتجاج على 
منكري البعث» أي: هما أكبر من إعادة خلق الناسء فلم اعتقدوا عجزي عنها؟». 

)٤(‏ قوله: (فهم كالأعمى). بيان لارتباط هذه الآية بالآية التالية. 

)٥(‏ قوله: (وهو المحسن). أفاد أن الآية تكون بمثابة أن يقال: ولا المحسن والمسىء. 

69 قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: نافع» وابن كثير. وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو 


جعفر» ويعقوب. والباقون: بالتاء. 2 


9D‏ الجن الرإع والمشرون 


)- ن ألسَاعَةَ لای لا رب 4 شك «فیھا وَلككنَّ ڪر الَا 
بومنوت ©( بها. 

(- #ودَالَ ربحكم دعق مين کک أي: اعبدوني اک" بقرينة: 
ن لدت كرون عَنَ عِبَادَقِ سَيَِدْخْلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء" 
وبالعكس جه جه داخریتے ©4 صاغرين. 

- اہ الى كل نکم آل لتکو یه ولتار مُبَصِرَا € إسناد 
الإبصار إليه مجازيٌ”"؛ لأنه يبصر فيه إت الله لذ ل 
أكر اناي امت کوت )4 الله فلا يؤمنون. 


3 - ۶ دک آنه رکه خی ڪل کیو لدل که لاهو مان نکد 4 


= و#تيلا» منصوب على أنه مفعول مطلق» ومًا) مزيدة للتوكيد. وتقدم نظيره في 
سورة البقرة الآية (۸۸) وغيرها. 

)١(‏ قوله: (اعبدوني أثبكم). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين» وروى ابن جرير 
عن ابن عباس» قال: «وحدوني أغفر لكم". وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 
ك: «الدعاء هو العبادة»» وقرأ رسول الله لاة: «وَدَالرَيْحكُمْ ادون أسْتَجِبٍ ...4. 
ورواه الترمذي. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك حيث قال: (بقرينة ما بعده) أي قوله 
تعالى: الت ...4. 

(۲) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وشعبة» وأبو جعفر» ورويس: «سَيْدَحَلُونَ): 
بضم الياء» على صيغة المبني للمفعول. والباقون: سَيذَحُلوَ: بفتح الياء على صيغة 
المبني للفاعل. 

(۳) قوله: (مجازي..). أي: فيكون من المجاز العقلي» من إسناد العامل إلى الزمان. 

(4 ) فاق توْفَكوَ 4 : أنى : اسم استفهام في محل نصب حال. 


سوم غاز Ox‏ 
فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. 

3)- 3 كلك يرمك 4 أي: مثل أَفْكِ هؤلاء افك“ «الْدَِكانوا كينت 
آله # معجزاته 1 دو )4 . 

-« ةلجمل ا با 4 سقفًا لوسرم 


خی رگم ورک یالت دیک اک رَمُسكُم تمارک اه رف 
آلتآییت 

- 3« هو آل لاه إلا هو ادغو اعبدوه ل مخلصيت له الت * من 
الشرك اديه رب الاين س)). 

© - « + مزر یت ئدب بعر تعبدون ین دون ائ اجان 
ليت » دلائل التوحيد ین َي َرَت نسم رت التكييت ©). 


(9- ھر لی خَلَفَحَكُم ين راب # بخلق أبيكم آدم منه لاثم من تطَمََ 4 
مني لاثم مِنْ َقَةٍ 4 دم غليظ لثم عن کم طفل * بمعنى: أطفالا”" «ثم 4 
يبقيكم'" لتبوا أَشْدَّحَكُمْ 4 تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين 


)١(‏ قوله: (أي: مثل أقك...). «أفك» الأول بفتح الهمزة مصدرء والثاني: أك بضم الهمزة 
فعل ماض مبني للمفعول» تفسير لفك ويفيد أنه بمعنى الماضي» ولاب » 
نائب فاعل. 

و كَدَلِكَ € الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. 

(۲) قوله: (بمعنى: أطفالًا). ىا تقدم في تفسير سورة النور الآية .)١١(‏ 

(۳) قوله: (يبقيكم). أفاد به أن لعا 4 تعليل لمحذوف» كذا قدره البيضاوي. وتقدم 
شرح لفظ «أشد» في سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 


»ا ۲ جر اراح والعشرون 


ثم لتکو واش يوا 4 بضم الشين وكسرها”" «وینکم من بوق ين بل * أي : 
قبل الأشد والشيخوخةء فعل ذلك بكم لتعيشوا!" تبثا لبلا مسب وق 
محدودًا ولعم يلوت 450 دلائل التوحيد» فتؤمنون. 

١-0‏ هو ای يحي یت اتی ا 4 أراد' '' إيجاد شيء اونما يول له 
OS‏ بضم اون وه بتقدير «أن». أي: يوجد”” عقب الإرادة 
التي هي" معنى القول المذكور. 


)١(‏ قوله: (بضم الشين...). قرأ ابن كثير» وابن ذكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي: بكسر 
الشين: شِيُوكًا4. والباقون: بضمها: ظشْيُوعًاً4. ووجه الكسر مناسبة الياء. 
وكلاهما جمع شيخ» كقلب وقلوب» وإنما كسر لأجل مناسبة الياء» كا أفاده القرطبي. 
فائدة: قال القرطبي: «والشيخ من جاوز أربعين سنة».اه. 

(۲) قوله: (فعل ذلك...). قدره ليعطف عليه: لوا #» فهو معطوف على مقدر كما 
ذكره المعربون. 

(۳) قوله: (أراد...). أفاد أن القضاء هنا بمعنى: إرادة الإيجاد ى) فسر با يفيده ابن جرير 
وغيره. 

)٤(‏ وقوله: (بضم النون...). قرأ ابن عامر: بنصب يكوت 4. وهو المراد بفتح النون» 
على إضمان «أن» كا قال المفسر. والباقون: برفع: يكن €» وهو المراد بضم النونء 
على أن الفاء عاطفة والفعل معطوف على #يَقُولُ €. أو استثنافية» وقد تقدم نظيره. 

(05) وقوله: (أي: يوجد...). أفاد أن «يكون» هنا تامة. 

(7) وقوله: (التي هي...). يعني: أن المراد بقول € تعلق الإرادة بإيجاده» وإن لم يوجد 
لفظ لک کا يفيده قول ابن جرير: فما يفول له يعني: للذي يريد تكوينه: 
كن» فيكون ما أراد تكوينه موجودًا بغير معاناة ولا كلفة مؤنة».اه. وتقدم ذلك في 
سورة البقرة الآية )١١1/(‏ وغيرها. 


سومرة اذ هه 


(9©- « أل تَر إِلَ الین مُجَددِلُونَ في ايت أله 4 القرآن أن € كيف 
#يِصَرَهْونَ )€ عن الإيمان" ''. 
(- « ادن دوا اڪ كب 4 القرآن ویم سلتا بو دسلا ) من 
التوحيد والبعث وهم كفار مكة ضوف يكوت )) عقوبة تكذيبهم. 
-)W‏ از كندل ف أ عَنْقَهِمَ # لإ بمعنى: إذا #وَالسَلَسِلُ »* عمف“ 
على «الدفكل )» فتكون ف الأعناق أو مبتداً خيره حذوف» أي : 5 أرجلهم أو 
خبره #يسَحَبُونَ )6 أي: يجرون بها. 
(5- «ف للحيو 4 أي: جهنم نن ألتَارِمْْجَرُوت )) يوقدون. 
3-9 مقر ھم4 تبکیتا ‏ ات ما كر شرك (45. 
- # من دون الہ 4 معه» وهي الأصنام (Hai‏ غابوا #عنًا # فلا 
نراهم ابل لر نکن يوان قبَلُ سكا © أنكروا عبادتهم إیاها*» ثم أحضرت» 
)١(‏ قوله: (عن الإيهان). صريح في أن هذه الآية نزلت في المشركين» وقاله ابن زيد. وصوبه 
ابن جرير» وروي عن ابن سيرين أنها نزلت في القدرية. وعزاه القرطبي إلى أكثر 
المفسرين» واستدل ابن جرير على ترجيح قول ابن زيد بقوله تعالى: « أل كد 
باَب + الآية التالية» وكا صرح المفسر: (وهم كفار مكة). 
() قوله: (# إز» بمعنى: إذا). يعنى بمعنى المستقبل» و«إذ» في الأصل للماضى و«إذا» 
للمضارع. وقد بينا وجوه الاتفاق والافتراق بينهما في «الثنائيات». ١‏ 
(۳) قوله: (عطف...). ذكر المفسر ثلاثة أوجه في إعراب #واًلسَّلسِلٌ 4 کا هو واضح من عبارته. 
)٤(‏ قوله: (تبكيتا) أي: قطعًا للحجة. 
)٥(‏ وقوله: (أنكروا...). قاله ابن كثير بدليل قوله تعالى: ثم لر مَك فِتَننهمَ إل أن الا 
واو رتا مَاكا مُتَرِكِينَ (55) € [الأنعام: ۲۳].اه. وقال القرطبي: «ليس هذا إنكارًا لعبادة - 


N‏ اجره الرإع والمشرون 


قال تعالى: ١‏ تڪ زات دو ین دوق انه حت ج را [الأنبياء: 94]» اق 
وقودها ي#كَدِكَ € أي: مثل إضلال هؤلاء المكذبين يض ل ألا لكهْرين 20 . 
@)- ويقال هم أيضًا: درک 4 العذاب لیما کر قرحو فى الْارضٍ بر 
ا واا 7 مارحو (4)9 تتوسعون في الفرح”'' 
3-7 ادوا وب ھک نانوی 4 مأوى «الْمتَكيتَ (4)2. 
- س وعد آلو بعذاهم حى مما ريك 4 فيه «إن' 
الشرطية" مدغمة و«ما» زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل» والنون تؤكد 


آخره بعص الى ينه 4 به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف». 


= الأصنام» بل اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة».اه. والأول أوضح كما تدل 
عليه الآية. 

)١(‏ قوله تعالى: تخوت ¢ تمرحو 4 من الجناس» ويسمى الجناس المضارع» وهو 
اختلاف الكلمتين بحرفين متقاربين في المخرجء وهما هنا: الفاء والميم. روى ابن جرير 
عن ابن عباس» قال: «الفرح والمرح: الفخر والخيلاء» والعمل في الأرض بالخطيئة» 
وكان ذلك في الشرك» وهو مثل قوله لقارون: #إِد قال له فوملا تمرح 
لْمَرِسِينَ(5* [القصص: ١۷]ء‏ وذلك في الشرك».اه. 

(۲) الفاء في 8 تَأَصَيرٌ € الفاء الفصيحة» كأنه قيل: إن حصل منهم ما حصل من الإيذاء 
فاصبر» وفي قإِمًا» عاطفة للجملة على ما قبلها أو استئنافية. 

(۳) وقوله: (فيه «إن» الشرطية...» أي: «إمّا» ههنا: «إن» الشرطية المدغمة في «ما» المزيدة 
المؤكدة» كا في قوله تعالى: لمان ...€ [مريم: 17]» وغيره» فههنا مؤكدان: مؤكد 
في أول الفعل وهو: «ما"؛ ومؤكد في آخره وهو: النون» كا في نظائره. وهذا مراد المفسر 
بقوله: (مؤكدة معنى الشرط أول الفعل... آخره). كما هو واضح. 


1 

عت 
cn‏ 
00 


سومرة غاص 22 


ت 


ار کے 


أي: فذاك أو ويك 4 أي: قبل تعذيبهم لإا حو )»© فنعذبهم أشد 
العذاب» فالجواب"”' المذكور للمعطوف فقط. 

8 5 رَسَلْنَا وُسْلا ِن فبك مِنْهُم من قَصَصَنًا عَليَكَ وَِنْهُم من لَمْ 
مكلك کروی ا4 تان" , بعك دابا كدي أزيدة لان في تبي 
إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس #وَمًا كن لرَسُولٍ € منهم #آن يأ 
إلا پاد لَه 4 لأنهم عبيد مربوبون ادا بج أَمْرُ َه 4 بنزول العذاب على 
الكفار فى € بين الرسل ومكذبيها ليلق َير شالك الْمتَطِلوس ))W‏ 
أي: ظهر القضاء”" والخسران للناس» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. 

()- 8 أمّه الى صل لك الْأهم» قيل“: الإبل خاصة هناء والظاهر: 


0 


)١(‏ قوله: (فالجواب...). يعني ان الجواب ناعو 4 للمعطوف وهو #أوْ وميك #؛ 
لأن المعنى: فإن وقع العذاب في حياتك -كا وقع في بدر- فذاك» وإلا بل إذا توفيت 
فإنهم سيعذبون في الآخرة ولابدء كا يشير إلى ذلك كلام المعربين» وكلام المفسرين 
كابن جرير. 

(۲) قوله: (روي...). رواه ابن جرير عن أنس بن مالك. وتقدم ذكر ذلك في تفسير سورة 
النساء .)١515(‏ 

(۳) قوله: (أي: ظهر القضاء...). أفاد أن المراد بِ9فَضِىَ © ظهور قضائه» وليس تجدد 
القضاء؛ لأن القضاء سابق» وهم لم يزالوا في خسران بعد نزول العذاب وقبلها. أعاذنا 
الله منهم ومن شيمهم. 

(:) قوله: (قيل:...). هذا القول عزاه القرطبي إلى الزجاج» ووجه ذلك ذكر الركوب» فالبقر 
والغنم لا يركب. ولكن ابن جرير وغيره من المفسرين أجرى الأنعام على عمومه؛ لأن 
الله تعالى قال: لر كبوا نها 4 بامن» التبعيضية» فبعضها يركب وبعضها يؤكل» - 


اجن الراع والمشہون 


والبقر والغنم وکوا منها وینپا مَأ کوت ()). 
- 3 ولک فُِِحَامفِمٌ 4 من الدر والنسل والوبر والصوف #ولتبلعوا 


رک ص ر 


لا حَاجةّ فى صَدُورِكُمْ 4 هي حمل الأثقال إلى البلاد“ ويها في البر وع 
للك € السفن في البحر علوت 7)). 
(0)- وركم ايدو اى اياله 4 أي: الدالة على وحدانيته #تتكروتَ ))W‏ 


استفهام توبيخ. وتذكير « أي أشهر من تأنيثه”". 


= وعلى هذا يراد بالأنعام كل حيوان منتفع به بالركوب أو الأكل» كالخيل والحمير» وعليه 
جرى ابن جريرء فيكون بعضها للركوب وبعضها للأكل.اه. وإذا أريد به الإبل 
والبقر والغنم خاصة فمعنى التبعيض بالنسبة إلى الأكل أي: لحمها وما ذبح بطريقة 
شرعية» لا الميتة وما في معناها. أو كا قال البيضاوي: «فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم» 
ومنها ما يؤكل ويركب كالإبل والبقرة».اه. ولعل المراد بركوب البقر في كلام 
البيضاوي» الركوب في العجلة التي تجزها البقرة» لا ركوب ظهرها؛ لأنها لم تخلق 
لذلك» والله أعلم. روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «بينها رجل راكب 
على بقرة التفتثُ إليه فقالت: ل أخلق لهذاء خلقت للحراثة...». الحديث [(۲۱۹۹)» 
كتاب المزارعة]. 

)١(‏ وقول المفسر: (وهي حمل الأثقال). رواه ابن جرير عن قتادة. 

(۲) قوله: (وتذكير #أىَّ *) يعني: أن #أىّ © الاستفهامية يقال فيها أيّ بدون التاء» سواء 
أضيفت إلى المذكر أم إلى المؤنث» هذا هو الغالب» وقد تؤنث بإلحاق التاء فيقال: أيةء 
فههنا أضيفت إلى المؤنث #دَايَدتِ#» بدون إلحاق التاءء وهذا الحكم في «أيَ» إذا لم 
تكن وصلة لنداء ما فيه «أل4»» أما إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتلحق التاء في 
المؤنث» تقول: يا أيها الرجل؛ ويا أيتها المرأة. قال تعالى: ياي اقش اطي ©)) 
[الفجر: ۲۷]. 


سومرة عاض oN‏ 


- 


(©56 $ 56 سيروأ فى أَلارّضِ فتظروا گان ع فة نرت من لھج كوا 
أكار من واشدفوة وََامَارًا ١‏ فی اَلْدَرَضِ * من مصانع وقصور فما اغى عنهم ما 
انوا يبون (4)9. 

(0- لا فما جاءتهم رُسُلْهُم بالْيدَستِ € المعجزات الظاهرات لمَّرِحُوأ * أي: 
الكفار #يمَا عِندَهُم» أي: الرسل”'' لين الْعِلّمِ 4 فرح استهزاء وضحك 
منكرين له ل نزل ##بهم ما اوا یو سرود )€ أي : الل 
9)- مارو بأسَتا ‏ أي: شدة عذابنا #دَالوأ ءامنا ڀال مَحَدَهْ و ڪَمرت 
OEE‏ 
()- « فلم يك ينمعهم ' إيمنهم لما رأوأ بأستا سنَتَأَلّهِ 4 نصبه على المصدر“ 


لخم 


)١(‏ قوله: (أي: الرسل). على هذا يعود الضمير «هم» إلى الرسل» والمعنى: فرح الكفار بعلم 
الرسل وهداهم» فرح استهزاء وسخرية. وقيل: فرح الكفار بها عندهم من علم الدنيا 
أو باعتقاداتهم الفاسدة» وسمى هذا علا بناءً على زعمهم تبكمً) بهم؛ ذكر الوجهين 
البيضاوي» والقرطبي» وزاد القرطبي وجهًا ثالثاء أي: فرح الرسل با عندهم من العلم 
الذي أتوه من إنجائهم مع المؤمنين وإهلاك الكفار» وهذا الفرح فرح استبشار وشكرء 
والله أعلم. وعزا القرطبي القول الثاني إلى مجاهد؛ قال: «إن الذين فرحوا با عندهم من 
العلم قالوا: : نحن أعلم منهم» لن نعذب ولن نبعث» .أه. 

)١(‏ ل قَلَرَيْكَ يْمَعْهُمَ 4. الفاء عاطفة» ويك »*: فعل مضارع مجزوم» وعلامة جزمه السكون 
على النون المحذوفة تخفيفاء واسم ليك €: الضمير المستتر» وهو ضمير الشأن» وجملة 
ممم يكبي 4 في حل نصب خبرها. ويمكن إعراب الآية کا تقدم في لولم تَكُ 
تنكم € الاية (:5)» من هذه السورة» والله أعلم. 

(۳) قوله: (نصبه). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. 


7 ا جرء ارام والمشرون 


كدح رو 


بفعل مقدر من لفظه #لْت َد حَلَتَ فى عِبَادِو* في الأمم أن لا ينفعهم الإيهان'" 
وفت نزول العذاب #وحير هتاك الكفرون {U‏ تبين خسرانهم لکل ا 


(۱) وقوله: (أن لا ينفعهم...) تفسير ل9سَنَتَأَ © قال ابن كثير: «هذا حكم الله في جميع من 
تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولذا جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر».اه. [ابن ماجه (۲/ .])١57١‏ 

(۲) قوله: (تبين خسرانهم) كا تقدم في الآية (۷۸) من هذه السورة. 


مور نات ارخا 


-١‏ سورة فصلت أو حم السجدة 


مكية"' ' وآياتها أربع وخمسون أو ثلاث وخمسون آية 


جاتر القن ن الیم 

0 لحر )€ الله أعلم بمراده به. 

(2)- لتيل ين لين لیر 4 مبتدأ '". 

()- #كتبٌ 4 خبره #فْصَلَتَ ءايه بينت بالأحكام والقصص والمواعظ 
رانا عربيًا # حال من » بصفته ˆ لموم € متعلق بالفْصَِلت). #يَعَلَمُونَ 
يفهمون ذلك وهم العرب“ 

4 دشا صفة وا“ وذ عرض ا رش هم لا ضْمعُونَ‎  - 
سماع قبول.‎ 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلهاء ولم أجد خلافا في ذلك. 

(1) قوله: (مبتدأ). هذا أحد الأوجه الإعرابية» عزاه القرطبي إلى الزجاج» وقال: «وهذا 
قول البصريين»» ويجوز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف. 

(۳) قوله: (حال من #كتنبٌ #...) هذا أحد الأوجهء وعن الأخفش: «نصب على المدح»» 
وقيل: مفعول به لفعل محذوف» نحو: اذكرء وقيل غير ذلك. كما في القرطبي. وتقدم 
مثله في أول سورة يوسف وغيرها. 

)٤(‏ قوله: (وهم العرب). كا قال ابن جرير: «لقوم يعلمون اللسان العربيٌ».اه. وعن 
الضحاك: «لقوم يعلمون أنه منزل من عند الله»» وعن مجاهد: «لقوم يعلمون أنه إله 
واحد في التوراة والإنجيل».اه. 

(0) قوله: (صفة 9فرْءَانَا 8) وقيل: حال من لدَاينّه 4 كا في القرطبي. ولعل تذكير الحال 
« بَشِيراوبذِيرا © باعتبار أن الآيات بمعنى: القرآن أو المنزل أو كلام الله. والله أعلم. 


ل امجنرء الرام والمشرون 


لح 


(0)- 2 وَقَالُوأ 4 نبي ج ف أكئَة» أغطية يعوا إِليَهِ وف ءَادَانِنَا 

0 ثقل ومن با ويك جاب خلاف في الدين”" اَل € على دينك 
علو لون کیا € عل بنا 

# فل انما آنا بتر رلک يو خخ ااا إ لھک إله ود فَأَسْتَقِيِمُوأ َه 4 
بالإيمان والطاعة #وَأسْتَحْفِووة ول4 كلمة عذاب مركن ©©4. 

© - 7 الدِينَ لازو رك ' وهم بالْآحْرَوَهُمْ € تأكيد لكَفْرُونَ (()4. 

- وإ النينءامناوتولو ليحت لهذا مونو ((4)2 مقطوع ". 

© - ## فل ينك * بتحقيق الهمزة الثانية' '' وتسهيلها وإدخال ألف بينها 


)١(‏ قوله: (خلاف في الدين). فسر به القرطبيء وعزاه إلى الفراء وغيره» وبمثله فسر ابن 
جرير» قال: «يقولون ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت» 
فيرى بعضنا بعضًاء وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين» .اه. وكلمة #أَحِدَدِ » 
سبقت في سورة الأنعام )۲١(‏ وغيرها. 

(۲) الَدِينَ لَابوْبونَ لكر € أي: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. قاله قتادة» وقال الضحاك» 
ومقاتل: «لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة».اه. وهما متقاربان» وعن ابن عباس» 
وعكرمة: «لا يشهدون أن لا إله إلا الله»» واختار ابن جرير الأول» قال: «لأنه الأشهر 
من معنى الزكاة» وكان أهل الردة بعد نبي الله قالوا: أما الصلاة فنصلي» وأما الزكاة 
فوالله لا تغصب أموالناء فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه» والله لو 
منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه».اه. وهذه الآية ما استدل به 
جمهور الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع» والخلاف في ذلك مع الحنفية» و 
مفصل في كتب الأصول. وكلمة «ويل» تقدمت في مواضع. 

(۳( ومون ©. اسم مفعول من: من بمعنى: قطع. يقال: من الحبل» أي: قطعه. وهذه 
لطع و لتر و ا ا ا 

)٤6(‏ قوله: (بتحقيق الهمزة...). ذكر أربع قراءات: 


بوجهيها وبين الأولى #لَحَكَفرونَ يالى حَلقَالْاَرْضَ فى يوْمَْنِ € الأحد والاثنين”'' 
املو كد ادا € شر كاء كلك ري4 أي: مالك لماي ل جع عاب 
وهو ما سوى الله» وحمِعَ لاختلاف أنواعه بالياء والنون تغليبًا للعقلاء. 

(0)- #وِبحَعَلَ * مستأنف”'". ولا يجوز عطفه على صلة «الذي»» للفاصل 
الأجنبي #فبًا رَوسِىَ € جبالا ثوابت #ين مُوْقِهَا وَبَرَكَ فِيبَا ) بكثرة المياه 


ر و 2 چ ەر مر 


والزروع والضروع”" #وقدّر» قسم فما فوا 4 للناس والبهائم“ لن) 


-١ =‏ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال: قالون» أبو عمروء أبو جعفر. 

”- التسهيل بدون إدخال: ورش» وابن كثير» ورويس. 

۳- والباقون: بالتحقيق بدون إدخال. 

؛ - وهشام: التسهيل وتركه مع الإدخال. 

فقول المفسر: (بوجهيها). أي: وهما التحقيق والتسهيل. ولو قال: وتركه» أي ترك 
الإدخال لكان أوضح؛ لأن ترك الإدخال قراءة الجمهور. 

)١(‏ قوله: (الأحد والاثنين). كما روي عن ابن عباس وغيره» وفسر كذلك ابن جرير وغيره 
من المفسرين. وتفسير #الْعلِدِينَ 4 مضى في سورة الفاتحة. 

(۲) قوله: (مستأنف). هذا رأي بعض النحاةء كأبي البقاء على ما ذكره الدرويش. واختار أنه 
معطوف على حَلقَ» أي: صلة الموصولء و وجلو 4 معطوف على كرود € في 
مثابة الجملة المعترضة بين المعطوف لوَجَعَلَ 4 والمعطوف عليه لحَلَقَ4. وقول المفسر: 
(على صلة «الذي») وهي جملة #حَلَقَ#. والأجنبيّ بمعنى: غير المعمول. 

(۳) قوله: (بكثرة المياه...). هذه أمثلة لما فيها من البركة. قال ابن جرير: «جعلها دائمة الخير 
لأهلها». والمراد بالضروع الدواب التي تحلب. من إطلاق الجزء وإرادة الكل مجارًا مرسلا. 

)٤(‏ قوله: (للناس والبهائم). وبنحو ذلك قاله ابن زيد» والسدي» والحسن. وروي في ذلك 
بعض التفاصيل» ورجح ابن جرير عموم الآية» أي: أنه تعالى قدر في الأرض أقوات 
أهلها وذلك ما يقوتهم من الغذاء ويصلحهم من المعاش...إلخ.اه. 


7 الجنرء الرإبع والعشرون 


لل 


مام طرْيَة ير 4 أي: الجعْلٌ» وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سوه ) 


ووت قل ال ا 
سبلي )€ عن خلق الأرض بما فيها. 


ي: استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص 


(09- م اسر 4 قصد”" ل اسا وهی دان بخار مرتفع َمل ها 
وَلِلْدَرْضِ انتا # إلى مرادي E‏ وطوًا أو كَرَها 4 2 موضع حال» أي : طائعتين 


ر ور 


أو مكرهتين فالتا أا 4 بمن فينا #طابعيت )4 فيه تغليب المذكر العاقل 
أو نزلتا لخطامبها منزلته""'. 


)١(‏ قوله: (#إم* تمام). أفاد بهذا التقدير: أن مجموع الأيام أربعة» من الأحد إلى الأربعاء 
كما ورد بذلك الحديث عن ابن عباس وغيره. 

(۲) قوله: (على مصدر...). أي: مفعول مطلق لفعل محذوفء وقيل: حال من ##أرَيعَةِ #. 
وهي وإن كانت نكرة لكنها تخصّصت بالإضافة إلى #أيامِ4. والنكرة تقع صاحب 
حال إذا تخصصت أو تعممت كالبتداً. 

(۳) قوله: (قصد) كا تقدم في سورة البقرة الآية (۲۹). 

() قوله: (إلى مرادي منكما). روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «قال الله للسموات: اطلعي 
شمسي وقمري واطلعي نجومي» وقال للأرض: شققي أنبارك وأخرجي ثمارك فقالتا: 
أعطينا طائعين».اه.. على هذا يكون هذا بعد خلقهماء وقيل: قول الله تعالى لما بمعنى الأمر 
التسخيريء والتكويني» أي: كوناء فكانتاء وعلى هذا يكون هذا قبل خلقهما. وذكرهما 
القرطبي وعزا الأول إلى الجمهور» وعلى هذا يكون قوط): أتينا طائعين قولا حقيقيًا. 

(5) قوله: (فيه تغليب). أي: في صيغة الجمع المذكر السام في «طأبِعِيتَ #. فإن جمع المذكر 
السالم إن يطرد في عَلَّم المذكر أو وصفه على شروط ذكرها النحاة. فهنا غلب المذكر 
العاقل وجيء بصيغتهم, والمراد هم وغيرهم. ولذلك قدر المفسّر: (بمن فينا). 

(7) وقوله: (أو نزلتا...). هذا توجيه آخر لصيغة الجمع المذكر السالم» وهو أن السماء والأرض - 


سرض فدات او واا 


ت 


إليه ٠"‏ أي: صيّرها لاسَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يمين 4 الخميس وال جحمعة" فرغ منها في 

آخر ساعة منه» وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا: سواء. ووافق ما هنا ايات 

خلق السموات والأرض في ستة أيام #وأوسى فى کل سما اا الذي أمر به من 

فا هزه ٠‏ الطاعة والعبادة وردنا السماء ) لديا يِمَصَِحَ 4 سجوم رفا 4 

منصوب بفعله المقدر”“» أي: حفظناها من استراق الشياطين””' السمع. 

بالشهب''' لك َمَبرالعريز 4 في ملكه عير )€ بخلقه. 
(59)- 8 قَإِنَ أعَرَضُوأ * أي : كفار مكة عن الاإيمان بعد هذا البيان لفقل ادرف 4 

ا ا مدعا كن > )۷( 

خوفتكم #صعِمَممْلَصعِفَةِعَاوِوَتَمُودَ ©)) أي: عذابًا لكك م" مثل الذي أهلكهم. 

= لا تكلمتا نزلتا منزلة العقلاء» وذكرهما ابن جرير» فعلى هذا يكون المراد بلقالا »: 
السماء والأرض» دون مراعاة من فيه من العقلاء وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (لأنها...). أي: لأن السماء في معنى الجمع» أي: السموات؛ لأن السماء تصير سبع 
سموات. وقد تقدم نظير هذه العبارة في سورة البقرة. 

(۲) قوله: (الخميس والجمعة). كا تقدم في سورة الأعراف الآية (4 0)» وتقدم هناك بعض 
التفاصيل. 

(۳) قوله: (الذي أمر به فيها). کا قال مجاهد: «ما أمر الله به وأراده»» وکا قاله ابن جرير: 
«وألقى في كل سماء من السموات السبع ما أراد من الخلق».اه. 

)٤(‏ قوله: (منصوب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف» وأجاز الزخشري كونه مفعولًا 
لأجله معطوفا على المصدر المعلوم من #وَرّينَا € كأن المعنى: خلقنا النجوم للزينة والحفظ. 

(6) قوله: (من استراق الشياطين). ى| تقدم في الصافات وغيرها. 

)١(‏ وقوله: (بالشهب). متلعق ب(حفظنا) المقدر. 

(۷) قوله: (عذابًا). فسرت الصاعقة هنا بالعذاب في قول قتادة» وبه فسر القرطبي» وقال = 


EO‏ امجنرء الرام والمشرون 
© - ۶ جم الرْسُلُ ِن ين ايهم وَين َلْفِهِمْ 4 أي: مقبلين عليهم 
ومدبرين عنهم فكفرواء كا سيأتي» والإهلاك في زمنه فقط ” «أن € أي: بأن 


ا حر ےی 2ے 4 


3 دبوا إلا له الوا َو شاه ربا رل € علينا #ملتَكه فَإِنَا یما أرب ثم به € على 
ذعمكم لكي 40 

(0)- 9# اما عاد فا سڪ برا فى الْارْضٍ بِحَيْرٍ الق وَكَالُوا» لما خوفوا بالعذاب 
لمن أمَدونًا هيه 4 أي: لا أحدء كان أحدهم يقلع”” الصخرة العظيمة من الجبل 


بد 
2 كرس بس هو اشد دوم 22-4 


يجعلها حيث يشاء لاوکر روا 4 يعلمو!”" ات مهای حَلَمَهُمْ هو 
اأ اتا € المعجزات َحَدوت ل)). 
(- ٭ فالتا عَم رعا صر 4 باردة شديدة الصوت بلا ا 25 


= البيضاوي: «عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة عقة».اه. وقال ابن جرير: «الصاعقة: كل ما 
أفسد الشيء وغيّره عن هيئته» وقيل في هذا الموضع عنى بها وقيعة من الله وعذاب».اه. 

)١(‏ قوله: (والإهلاك...). يعني: أن الإهلاك كان في زمن الكفرء لا زمن مجيء الرسل بدون 
كفرهم. ومراد المفسر بهذا التوجية لتقديره: فكفرواء فأفاد أن #إِدْ جَاءَتهم * وإن كان 
ظرفا لإهلاكهم لكن يقيّد ذلك بأنهم كفرواء کا هو واضح 

(۲) قوله: (كان أحدهم...). ذكره البيضاوي ب(قيل). وقد تقدم في الأعراف ما نقل عن ابن 
عباس أن طول أحدهم كان مائة ذراع» وطول قصارهم كان ستين ذراعاء فلا غرابة أن 
أحدهم يستطيع ذلك 

(۳) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد مفعوليها. 

)٤(‏ قوله: (باردة...). قال البيضاوي: «باردة تلك بشدة بردهاء من الصرء وهو البرد الذي 
يصرٌ أي: يجمع؛ أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير».اه. ففي كلام المفسر جمع 
بين الاحتمالين» وقد روى كذلك عن السدي» قال: «باردة ذات الصوت».اه. 


2-0 6 2A 2 


يام نسَاتِ © بكسر الحاء وسكونها"» مشؤومات عليهم طلنْذِيقَهِمْ عَدَ 
ري الذل «ف لير اليا وعدا الكخرة رى 4 أشد وشلا يُصَرُونَ )4 


- ر ن مم4 با هم طريق اهدی انبا اتی 


تل ره ل سا 


اختاروا الكفر © «ع1) ae‏ صعِفَةَ ألْعَدَاب هون € المهين يما كنوأ 
ONG‏ 

(- ٭ وتا € منها لذن ء اموا وكانوا ينَفُونَ ©( الله. 

()- ر4 اذكر يوم يكر بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح 


)١(‏ قوله: (بكسر الحاء...). قرأ بالسكون: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب. 
وبالكسر: الباقون. قال البيضاوي ما حاصله: «النجسات» أي: بالكسر جمع نجسة 
والسكون جمع نخس إما تخفيمًاء أو هو مصدر وُصِف به. والنحس: نقيض السعد.اه. 
وفسره مجاهد: «مشؤومات». كما قال المفسرء قال القرطبي: «كان آخر شوال من يوم 
الأربعاء إلى يوم الأربعاء».اه. ونقل عن ابن عباس: «ما عذب قوم إلا في يوم 
الأربعاء».اه. هذا وقد تقدم في مواضع أخبار عاد ونسبهم ومساكنهم. 

(۲) قوله: (بينا هم). أشار به إلى أن المراد بالهداية هنا هداية إرشاد وبيان» لا هداية توفيق 
وإيصال» وذلك واضح» وتقدم في الفاتحة بيان إطلاق الهداية على المعنيين. 

(۳) قوله: (الكفر). أشار به إلى أن العمى هنا مجاز. 

(:) قوله: (المهين). أفاد أن الهون اسم مصدر أطلق بمعنى اسم الفاعل» قال القرطبي: 
«المون بمعنى: الموان»). 

)٥(‏ قوله: (بالياء والنون...). قرأ نافع» ويعقوب: بالنون على صيغة المبني للفاعل ونصب 
«أغدآء4 على المفعولية. وهذا المراد بقول المفسر: (وفتح الهمزة). وقرأ الباقون: بالياء 
على صيغة المبني للمفعول ورفع #أعداءُ © على أنه نائب فاعل. 


3 امجنرء ال ربع والعشسرون 


لح 


الهمزة #أعداء آله الَا رهم بورَعُونَ ل يساقون(! 
(5)- کی لدا ما زائدة جَآمُويًا و رمد وشم يما 
OG‏ 
#وَقَالُوا رھم لِم کد علیتا الوا أنطقنا هال آل ی کل َي 


: آراد نطق وشو لقک مأو ودرو (4)5 قبل: هو من كلام الجلود"؟. 


)١(‏ قوله: (يساقون). ك قال القرطبي: «يساقون ويدفعون إلى جهنم». قال قتادة» والسدي: 
اليحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا».اه. وقد مضى ذكر هذه الكلمة في سورة النمل 
(0»). وقال المفسر هناك: (يجمعون ثم يساقون). ولعله اكتفى هنا بالمعنى الذي يؤول 
إليه أمرهم» وهو سَوْقهم إلى جهنم. أعاذنا الله منها. 

(۲) قوله: (زائدة). وقد ذكرنا أن «ما» بعد «إذا» تكون زائدة أبدَاء فتفيد التوكيد؛ لأن كل 
زائدٍ يفيد التوكيد» وسبب كونها زائدة بعد «إذا» أن «إذا» واجبة الإضافة إلى الجملة» فلا 
يمكن جعل «ما» مصدرية أو غيرها لثلا تلزم إضافة «إذا» إلى المفرد» وقد تقدم ذكر ذلك. 

(۳) المراد بالجلود هنا الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين» واختاره ابن جرير» وروى عن 
السدي» وغيره: «المراد بها هنا الفروج»» وذكر القرطبي شاهدًا من بيتٍ على إطلاقها 
بهذا المعنى» لكن هذا الإطلاق نادر» ثم قد ثبت في أحاديث تكلم أعضاء بني آد» 
وأول ما يتكلم من الآدمي فخذه وکفه» ىا رواه ابن جرير» وغيره مرفوعاء وفي حديث 
مسلم» عن أنس...: «فيختم على فيه وتتكلم أركانه بها كان يعمل فيقول: بعدًا لکن 
وسحقاء عنكنّ كنت أجادل».اه [مسلم (۳/ .])۲۲۸١‏ وعن أبي هريرة لمسلم: 
«...فيختم على فيه؛ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي سخط الله عليه».اه. 

)٤(‏ قوله: (قيل: هو...). يعني: أن الجملة لوَهْوَحَلَفَكمْ...© يحتمل كونها من كلام الجلود» وكونها 
مستأنفة من كلام الله» ذكرهما القرطبي وغيره» وفسر ابن جرير على أنها من كلام الله. 


رات واا 26 ۷۱ ( 


وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده» وموقعه'' قريب مما قبله بأن القادر على 
إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياءً قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. 

(59)- وما تر مسرو 4 عند ارتكابكم الفواحش من أن شد عَكِكُم 
اوا لأنكم لم توقنوا بالبعث #ولكن ظتنشم» عند 
استتاركم ان أله کرای ما هملون )4 . 

(5)- ودر 4 مبتدأ #ظنکر بدل منه لی ظتنر ریک € نعت» 
والخير: ادنکر * أي: أهلككم فاص ا صبِحسمو لر 0© 

١ -)‏ تین يَصَيرُوا 4 على العذاب طتَالئَارُ نوی € مأوى م إن 
َسْتَعِبُوأْ * يطلبوا العتبى» أي: الرضا ‏ ماهم مِنَالْمَعمَبِينَ (59)* المرضيين. 


)١(‏ قوله: (وموقعه...). يعني: أن مضمون هذه الجملة متوافق لمضمون ما قبلهاء أي: 
نطقت هری آنطی سىء كأنه يشير إلى ترجح كونها من كلام الجلود. 

)١(‏ #وَمَاكُسْرٌ...4. يحتمل كونه من كلام الجوارح» وعليه فسر ابن كثير» وكونه من كلام الله 
وعلى ذلك جرى ابن جرير. وكلام المفسر يشير إلى الوجهين حيث قال في الآية السابقة: 
(كالذي بعده). أي: الوجهان جاريان في الذي بعده» وهو: هذه الآية. ومعنى الآية -كى) يعلم 
من البيضاوي -: ما كتتم تستترون عن شهادة أعضائكم عند ارتكاب المعاصي» وإنما تستترون 
عن أعين الناس مخافة الفضاحة» وذلك لأنكم لا تعتقدون بالبعث ولا شهادة الأعضاء. 
فقول المفسر: (عند استتاركم)» أي: عن أعين الناس. وسَسْبَترُونَ © فسره السدي: 
لاتستخفون»» ومجاهد: «تتقون»» وقتادة: «تظنون»» وكل هذه متلازمة كا يظهر عند التأمل. 
وقول المفسر: (مِنْ...) أفاد حذف حرف الجر وهو مطرد مع أن ودأنْ»» ىا تقدم مرارًا. 

(۳) قوله: (بدل منه). ويجوز كونه الخبر فيكون جملة ارد گر ) خررًا ثانيًا. 

(:) قوله: (أي: الرضا). قال القرطبي: «يقال: أعتبني فلان: إذا عاد إلى مسري راجعًا عن 
لإساءة -يعني: أعتب بمعنى: أز ال العتب» فالإفعال لمعنى الإزالة- واستعتبته فأعتبني = 


()- < # وض تا) سببنا راء 4 من الشیاطین ينوا نم ا 
2 ب أي 4 فن امال" ' واتباع الشهوات وما حَلْمَهُمَ # من أمر الآخرة 
بقوهم: لا بعث ولا حساب #وَحَقّ عليه مَالْقَوْلُ * بالعذاب وهو: لملا جه 
[الأعراف: 18] الآية لإف # جلة" لمرد حَلَتَ 4 هلكت د 
ولإ انرا بره @©)4. 

٠ - ©‏ #وقال الزن كقروا 4 عند قراءة النبي بلا لامعو يدا لمران ولوا 


1 (ه 
فيه * ائتو توا باللغط e‏ وصيحوا في زمن قراءته لک د لبون © 
فيسكت عن القراءة. 


= أي: استرضيته فأرضاني» فمعنى: لتَدَتَمْعِبُُا #: أي: يطلبوا الرضاء فلم ينفعهم ذلك 
بل لابد لهم من النار».اه. فعلم أن المفسر جرى على هذا. وأصل العتبى: د 
وروعي هنا معنى الرجوع أي: إلى ما يحبون» كا قال ابن جرير: «يقول: وإن يسألوا 
العتبى وهي الرجعة لهم إلى الذي يحبون».اه. وكذا في البيضاوي. 

(۱) قوله: (من الشياطين). كا قاله مجاهد. والسدي. 

() قوله: (من أمر الدنيا...) (أمر الآخرة...). وبذلك فسر ابن جرير» وروى عن السدي. 

(۳) قوله: (إف € جملة). أشار إلى تقدير المضاف» والجار والمجرور ف أمَرٍ4 في عل نصب 
حال من الضمير المجرور في لعَليهم#. 

(6) قال القرطبي في مناسبة هذه الآية: «لما أخبر تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم 
أخبر عن المشركين وأنهم كذبوا القرآن...».اه 

)٥(‏ قوله: (اثنوا...). الغوا: أمر من: لغِيّ يلغى» بوزن رضي يرضى. قال ابن عباس: «قال أبو 
جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول».اه. وقال مجاهد: «المعنى: 
والغوا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوًا».اه. وعن قتادة: «اجحدوا 
به وأنكروه وعادوه» قال: هذا قول مشركي العرب».اه. وكل الأقوال متلازمة. 


(3)- قال تعالى فيهم: « یی رن كَمَرُوأ عَدَابَامَدِيد" وَلتجَرْبتَُ نوا الى 
کو ل OI‏ أي : أقبح ع ا 

(- ذلك € العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جرا أعداء أله € بتحقيق 
الهمزة الثانية وإبدالها واوا" لار 4 عطف بيان للجزاء المخبر به عن 05 
ل فما دار للد أي: إقامة لا انتقال منها جر منصوب على المصدر©» 
بفعله المقدر #إبأ نوأ باينا € القرآن عدون )4 . 


=4 مرو 00 


4 وال الي مروا في النار لرا ارتا لذن أضادتا من اولض‎  - 
أي: إبليس وقابيل“ سنا الكفر والقتل #ححَمَلْهُمَا كت أَقَدَامَا * في النار‎ 


)١(‏ العذاب الشديد: إما بمعنى الدائم أو العذاب في جميع أجزائهم» ذكرهما القرطبي. 

ل ا إلى تقدير مضاف: (جزاء). 

(۳) قوله: (بتحقيق الهمزة...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس: 
بإبدال ا همزة الثانية -أي: همزة #أعَدَءٍ 4 الأولى- واوًا. والباقون: بتحقيقها. 

() قوله: (المخبر به عن ذلك). يعني: أن لك مبتدأء و ج44 خبر وال عطف 
بیان ل#جرَ]4. ويجوز كونه بدلا منه» بل هو أولى؛ لأن اار4 مؤنثة» وجرا مذكر. 
وعطف البيان يتبع في التذكير والتأنيث كا يتبع في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد 
وفرعه» كالنعت الحقيقي. ويجوز كون #آلنَارٌُ4 بدلا من 9دَِكَ 4. أو مبتدأ خيره الجملة 
التي بعده» والله أعلم. 

(5) قوله: (منصوب على المصدر). أي: على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. ويجوز إعرابه حالا. 

(1) قوله: (أي: إبليس وقابيل...) تفسير ل9الَدَبَنِ أضسَلَّائا 4 وهذا التفسير رواه ابن جرير عن 

ن ربعن بطرق» وعن قتادة. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن مسعود وغيرهماء وقال: 

«وقيل هو على الجنس وبني على التثنية لاختلاف الجنسين».اه. وكذا فسر ابن جرير = 


7 الجنرء الرإبع والعشسرون 


يكوا من الْأْسْمَِينَ ©4 أي: أشد عذايًا من . 
دم لن اليس لوا رف" أله ثم َسَتَصَدَمُوأ 4 على التوحيد وغيره" مما 
وجب عليهم َر بهم لَك 4 عند ال موت" «أن € بان“ لا 
تحَافوأ * من الموت وما 00 ولا روأ على ما خلفتم من أهل وولد. 
فنحن نخلفكم فيه ابروا اذا كمسر وُعدوت ©). 


= بالمعنى العام» ثم روي المعنى الأول عن علي» وقتادة. ومن هنا يعلم أن ما يذكره بعض 
القصاص والوعاظ من أن المراد بِ#الَدَبْنِ صلا € الأبوان إذا أهملا تربية الأولاد حتى 
دخلوا النار» فهذا لا أصل له في) أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: أشد عذابًا) قال ابن جرير: «لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض وكل 
ما سفل منها فهو أشد على أهله).اه. 

(۲) قوله: (على التوحيد...). تفسير الاستقامة بالتوحيد جاء عن أنس نة مرفوعاء 
وعن أبي بكر ويَعَليَهَعَنهُه وعن مجاهد» والسدي» وعكرمة. وغيرهم يته وبالطاعة 
روي عن عمر» وابن عباس» وقتادة» وابن زيد» والطاعة تلازم التوحيد, فالمفسر مشى 
على المعنى الشامل للتوحيد والطاعةء جمعًا بين التفسيرين؛ لأنها متلازمان» فلا توحيد 
إلا ومعه طاعة» ولا طاعة إلا بتوحيد. 

(۳) قوله: (عند الموت). قاله مجاهد» والسدي» وابن زيد. ونقل القرطبي عن مقاتل» وقتادة: 
«إذا قاموا من قبورهم للبعث». فهذا تفسير آخر. 

(5) وقوله: (بأن). بتقدير الباء تكون #أن © مصدرية. ويجوز كونها تفسيرية؛ لأن رَد 4 
متضمن معنى القول. كا يجوز كونها مخففة. ذكر الاحتمالات الدرويش في «إعراب القرآن». 

)٥(‏ وقوله: (من الموت وما بعده). قاله السدي» ومجاهد. قال السدي: «لا تخافوا ما أمامكم 
ولا تحزنوا على ما بعدكم»؛ وقال مجاهد: «لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا 
تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله».اه. ابن 
جرير» وروى عن ابن عباس: «كل ذلك في الآخرة». 


١ -‏ صن آولياؤكم فى الْحَبَنَ لديا أي: نحفظكم فيها'' وني 
الْآخِرَةَ € أي: نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة لوك فها ما تَنْحَصىَ 
انفش کم و کم ها ماعو © تطلبون. 

(58)- ا نُرْلا» رزقا مهيا منصوب " باجعل» مقدَرًا ين عور نحم {UO‏ 


أي : الله . 


- وون اسن أي: لا أحد”" أحسن 9 فوا من دعا إِلَ أن 4 
بالتوحيد ا 4 
(©- ولا سکوی لَفَسَئَهُ ولا لَه في جزئياتهم|؛ لأن بعضههم| فوق 


)١(‏ قوله: (أي: نحفظكم فيها). ىا قال ابن جرير» وروى عن السدي» قال: «نحن الحفظة 
الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة».اه. وكا فسر به المفسر. 

(۲) قوله: (منصوب) أي: مفعول ثانٍ ل«جعل» المحذوف. والنزل: ما أعد للضيف» وهذا أحد 
الأوجه. ويجوز كونه حالا من #مَاتَدّعُوتَ 4 کا يجوز كونه جمع نازل» فيكون حالا من الواو 
في تدعو 4 ويكون لن عَُوْرِبّحمْ ‏ متعلقًا با تعلق به الجار والمجرور: #فيها 4› 
والمعنى: كائن فيها ما يدعون من غفور رحيم» وعلى كونه مفعولًا ثائيًا ل«جعل» المقدر أو 
حالًا من ما يكون لمَنْعَعُورِيّحيمٍ € نعمًا له» أي: نلا كائنًا من غفور رحيم. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: لا أحد...). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(6) قوله: (في جزئياتها). يعني: أن الحسنات لا تستوي بعضها بعضًاء بل هي مراتب وكذلك 
السيئات لا يستوي بعضها بعضاء بل هي درجات» كا هو معلوم. فتكون ألآية مقارنة بين 
خصال الحسنات وكذا بين خصال السيئات» لا المقارنة بين الحسنة والسيئة. ولعله أخذ هذا 
المعنى من قوله تعالى: ادع يالى هيسن على معنى بالخصلة التي هي أحسن» أي: 
بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. ذكره البيضاوي وجها. ولكن أكثر المفسرين - 


0 الجحنرء ال مدع والمشرون 
عض اقح € السيئة يالى أي: بالخصلة التي «حِيَ سن كالغضب 
بالصبر''' والجهل بالحلم والإساءة بالعفو « الى بتك وينه دوه كنول 
حَميمٌ )€ أي: فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. 
ف ای ( مبتدأء و 20 الخبر. و(إِدًا») ظرف لمعنى التشبيه”". 

5 - ل ومايقَها) أي: يؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الذي صَيْرأ وم 
الاوح 4 ثواب «عَظير 40580 . 


aa 


= على أن هذه الآية في المقارنة بين الحسنة والسيئة. قال ابن كثير: «قوله تعالى: #وَلَاسَتَوى 
لته وأَلسَيََةٌ أي: فرق عظيم بين هذه وهذه».اه. وقال القرطبي: «أي: لا يستوي 
ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه من الشرك». قال ابن عباس: «الحسنة: لا 
إله إلا الله والسيئة: الشرك».اه. إلى آخر ما قاله. وعلى هذا يكون المراد بحسن 4 
أي: الحسنة. كما قال البيضاوي أولا: «ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن 
منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا».اه. يعني: ليس المراد بالأحسن 
المفاضلة.اه. 

)١(‏ وقول المفسر: (كالغضب بالصبر...) إلخ. يفيد أنه اختار هذا المعنى» وإن كان قوله (في 
جزئياته|) يوهم اختيار المعنى الآخر أي: أن الأحسن على معنى المفاضلة والمعنى: 
بأحسن الحسنات. والله أعلم. 

(۲) قوله: ( وا4 ظرف لعنى التشبيه). أي: فيكون المعنى: يكون العدو مشايبًا للولي عند 
ذلك. وما ذكره المفسر من أن «إذا» ظرف هو على أن «إذا» الفجائية اسم» والجمهور أنها 
حرف. وتفيد معنى الظرفية من معنى المفاجأة» فهإذا» هنا للمفاجأة» و الى 4: 
مبتدأء و«تكنك4: الجملة خبرء كا قال المفسر. وأما «إذا» الظرفية الشرطية فتضاف إلى 
الجملة الفعلية فقط. 

(۳) قوله: (ثواب #عَظِيمٍ #). قال ابن عباس» وقتادة: «الجنة». 


كر 


سومة فصلت أو حم السحدة 26 ۷ ( 


م ص ع ص 
5 8 


5 © وَإِمًا» فيه إدغام نون «إن» الشرطية 2 «ما) الزائدة ر غك من 


عسو م ل أ د او ل 1 . )١(‏ «مس 2 ؟ 


شه 4 جواب الشرط» وجواب الأمر”” محذوف» أي: يدفعه عنك نه هر 
السّمِيعٌ € للقول لعي (5)* بالفعل. 
© - ومن ادت ال وآلت ھا واش ولق لاجد لشم وََاإلَكَمَرٍ 
وَأسجُدُوْنََلى سَلَقَهْتَ 4 أي: الآيات الأربع لن ڪش رابا تبذوت ©)). 
١ -)5(‏ قن كبر 4 عن السجود لله وحده ايبن عِْدَرَيْكَ 4 أي: 


فالملائكة سبحو 4 يصلون داولما رو اموت ® (4)50 لا يملون”". 
©“ ومن ليتوه نك ری الرس خَِعَةٌ 4 ابس لا نبات فيها ا 


- 
وک سس ر مح ماسم ودن 


52 علي الماء اهرت تحر کت لوریت 4 اک ولك 1 إن لَذِىَ 4 ها 


)١(‏ قوله: (صارف). قال السدي: «وسوسة النفس)» وقال ابن زيد: «غضب»»؛ وقد تقدم 
مثل هذه الآية في آخر الأعراف. 

(۲) قوله: (وجواب الأمر:...). أي: سود #. 

(۳) هذه الآية موضع سجود التلاوة» واختلف في موضع السجود؛ فعند المالكية في 
يدوت ©)). وعند الأئمة الثلاثة في هلا سمو (4)2. كا ثبت عن ابن 
عباس» وعمر رَعَإيعَن. أفاده القرطبي . 

(5) ومن َايَننِوِه €. أي: على قدرته على نشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهيئتها کا كانت. 
قاله ابن جرير. 

(0) قوله: (يابسة). كما قال السدي: (يابسة متهشمة». 

(7) وقوله: (تحركت). و(انتفخت» وعلت). کا فسر كذلك ابن جرير» ورواه عن السدي, وغيره. 


7 اججنر» الرا ع والععشسريون 


(ك)- 3 إِنَّ لذن يدود 4 من الحدَ ولد ف ایتا € القرآن بالتكذيب”" 


ص هه م ص 


4 ص رار ٠ه‏ 
1 


9لو عتا 4 فنجاز م انبلق في ار عام نيأ اماقم موأ 
2 شم نم يمَاكَمَلُونَ بود 4 تهديل 939 

 -‏ ن الین گقروا باکر 4 القرآن لماجا هم € نجاز ہم وله لكب 
رر منيع. 

© - بي لل ين ين َه لان ٍَ4 أي: ليس قبل" كتاب 
يكذبه ولا بعده نزب لمن کر ید )€ أي: الله المحمود في آمره" 


ع١‎ 


)١(‏ قوله: (من ألحدَ ود) يشير إلى القراءتين» فقرأ حمزة: #يَلْحَدُونَ4: من الثلاثي المجرد. 
والباقون: #يِلْحِدُونَ ): من المزيد مضارع: ألَْدَ. وهما لغتان. واللحد: الميل. ومنه 
اللحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (بالتكذيب). بيان للمراد بالإلحاد هنا فتكون الباء للتصوير أو السببية» وبه فسر 
قتادة» وعن السدي: «يشاقون)» وعن مجاهد: «المكاء وما ذكره معه)» قال ابن جرير بعد 
نقل التفاسير فيه: «كل هذه ف قريبات المعاني» والأولى التعميم».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (تبديد). أي: الأمر في لأعَمَومَاشِتْم © وما بعده للتهديد. 

(:) قوله: (نجازيهم). قدره ليكون خبرًا ل إن وهذا ظاهر. وقدر غير ذلك أيضًاء وما 
ذكره المفسر واضح. والواو في #وَإِنَهُ © حالية. 

(6) قوله: (أي: ليس قبله). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى الكلبيٌّ» وذكره البيضاوي وجهاء 
وعن السدي» وقتادة: «الباطل: الشيطان» والمعنى: لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا 
ينقص).اه. 

(7) قوله: (المحمود...). فسره بمعنى اسم المفعول؛ لأنه اللائق في مقام المدح وإن كان 
«فعيل» يأتي بمعنى اسم الفاعل» لكنه لا يناسب هنا. وقد تقدم التنبيه على مثله في 
مواضعء مثا في سورة لقمان الآية (15). 


()- ل مايال ك 4 من التكذيب لد مدر ما َد قبل سل ن نلف 


کے ی ور 


إِنَّ ريك لذو مَعْفْرَوَ © للمؤمنين #وذوعقًاب ليم )€ للكافرين. 

- #وَلَوَجَعَلتَهُ 4 أي: الذكر راتا َعَم لاوا وا © هلا" امات 4 
بينت ٤ا7‏ حتى نفهمها 4 قران“ اي و4 نبي مر 4 
استفهام إنكار منهم» بتحقيق بتحقيق الهمزة الثانية”” وقلبها ألما بإشباع ودونه # فل هو 


)١(‏ قوله: (مثل) أفاد تقدير مضاف. فيكون الكلام من باب الإيجاز بالحذف. 

(۲) «جعل» هنا بمعنى: صيّرء فلها مفعولان: الماء ومورءَانَا *. 

(۳) وقوله: (هلا). أشار به إلى أن لول 4 تحضيضية» وليست امتناعية» كا هو واضح. 

)٤(‏ وقوله: (قرآن)» و(نبيّ). أفاد بالتقدير أن كا من طأعْبييٌ 4 كر » نعت لمحذوف» 
وهذا التفسير الذي ذكره مرويّ عن سعيد بن جبير» والسدي» ومجاهد. ومعنى رات 
عا 4: أي: بلغة غير العرب. قاله القرطبي. قال القرطبي: «العجمي: الذي ليس من 
العرب فصيحًا كان أو غير فصيح» والأعجمي: الذي لا يفصح من العرب أو العجمء 
فالأعجم ضد الفصيح» وهو الذي لا يبين كلامه».اه. وقال: «فالنسبة إلى الأعجم آكد 
في البيان». 

(0) قوله: (بتحقيق...). القراءات أربع: 

-١‏ بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال آلف بينهما: قراءة قالون» وأبي 
عمروء وأبي جعفر. 

- بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بلا إدخال: ابن كثير» وابن ذكوان» وحفص» ورويس. 

۳- 55 الأولى وتحقيق الثانية: هشام. 

-٤‏ تحقيقه) بدون إدخال: الباقون. 

ولورش وجهان: كحفص وإبدال الثانية ألا مع مد فقول المفسر: (وقلبها ألما بإشباع 

ودونه) فيه إبهام» ولعل المراد بقلبها ألما تسهيلها. والله أعلم. 


لأت ءامنا دى € من الضلالة «وشا*4 من الجهل"" لوال ل 
ومنت ف انوم قر ثقل فلا يسمعونه وو هنر حَمَىْ € فلا يفهمونه 
وتيك نادت من مان بییدر )€ أي: هم كالمنادى من مكان بعيد لا 
يسمع ولا يفهم ما ينادى به. 

(2)-”" « وقد ْنَا مى الككب € التوراة سي فِيةٌ © بالتصديق 
والتكذيب كالقرآن وولا كلم سَبَقَتٌ يِن رَيْلكَ € بتأخير الحساب والجزاء 
للخلائق إلى يوم القيامة لف بيده في الدنيا فيا اختلفوا فيه للم 4 
أي: المكذيين به 9نی مَك ينه مرب ()4 موقع في الربية. 


(9)- لا من َيل صلا فيه عل ومن اسه يها أي: فضرر 
إساءته على نفسه وما ريك بل زَْعبِيدِ (05* أي: بذي ظلم“ لقوله تعالى: 


ے ر محذ 
ام يه :1ع 5 ه| > e‏ 
( إن الله لايظلم متقال درو » [النساء: .]٤١‏ 


)١(‏ قوله: (من الجهل). وكذا القرآن شفاء من كل داءِء ى| تقدم في سورة يونس (/01) وغيرها. 

(۲) هذه الآية تسلية للنبي كَل قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (في) اختلفوا فيه). ظاهر كلامه أن الآية في أهل الكتاب کا هو ظاهر كلام ابن جريرء 
ونقل القرطبي عن الكلبي أنها في هذه الأمة» قال: «ولولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى 
يوم القيامة لأتاهم العذاب كا فعل بغيرهم من الأمم». وسياق الآية تدلّ على الأول. 

(5) قوله: (أي: بذي ظلم). أشار به إلى أن «ظلام» هنا بوزن «فعّال» للنسبة لا للمبالغة» ى) 
يقال: تار وبقال» لصاحب التمر والبقل؛ لأنه لو كان للمبالغة لأوهم وجود أصل 
الظلم وهومنفيّ لقوله تعالى: أله كَايْظمُمممَالَ درو . وتقدم في سورة آل عمران 
(۱۸۲) وغيرها. 


سوممة قصلت أو حم السحدة 
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3 - (٭ إل برد عم السَامَدٌ 4 متى تكونء لا يعلمها غيره وما ج ِن 
مرو وفي قراءة: «كَمَرتِ )ا ين أكُمَامَهَا 4 أوعيتهاء جمع 0 بكر | اجه 
الكاف إلا بعلمه”" #ومًا عمل من أن ولا ضَعْ إلا يلمك ويوم يناديم أيْنَ 
شرحكاى قَالوا َادَنَكَ € أعلمناك“ الآن ماما ِن سيد )€ أي: شاهد 
بأن لك شريكًا. 

(0)- #وَصَلَّ * غاب َنم مَاكَانُوأ يدَعُوَ © يعبدون #إمن بل € في الدنيا 
من الأصنام #وَظَنُوأ» أيقنوا ما لم مّن بيص )€ مهرب من العذاب. 
والنفي في الموضعين”"' معلق عن العمل؛ وجملة النفي سدت مسد المفعولين. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بصيغة الجمع: نافع» وابن عامر» وحفص» وأبو جعفر. 
وبصيغة الإفراد: الباقون. 

(۲) قوله: (جمع كِم). قاله البيضاوي وغيره. 

(۳) وقول المفسر: (إلا بعلمه). قدره لزيادة التوضيح. 

)٤(‏ قوله: (أعلمناك). قاله ابن عباس. 

(5) قوله: (والنفي في الموضعين). والموضعان: #دَادَنَّكَ مَامِنَا ِن سيد )€ و#وظنوأ ما 
فم من عص € ف ادنك € بمعنى: أعلمناك له ثلاثة مفاعيل» وما € النافية بعده 
علقت عن عمله في المفعول الثاني والثالث. وكذلك #وظتوأ) له مفعولان» وما 4 
النافية بعده علقت . 
والتعليق ىا في علم النحو: إبطال العمل لفظًا فقطء وسببه توسط ما له الصدارة بين أفعال 
القلوب وبين معموها. وأما الإلغاء فهو إبطال العمل لفظا وتقديرّاء وسببه تأخر الفعل عن 
المعمولين أو توسطه بينهما. وهما يختصان بأفعال القلوب» والفرق بينهما من وجهين: 
-١‏ التعليق إبطال العمل لفظًا أما الإلغاء فإبطاله لفظًا وعلا. 

١‏ - التعليق حكمه الوجوب» والإلغاء حكمه الجواز» كا هو مفصل في النحو. 


له ا محر ء ا جامس والعشرون 


(8)- لاست لسن ين دعا ألَْيْرِ 4 أي: لا يزال يسأل ربه المال والصحة 


وغيرهما''' وين مَسَّهُ َر الفقر والشدة هيوس قوط لك من رحمة 
ومو وي 


([)- ا وين 4 لام قسم' " #أدقّته € آتيناه َة 4 غنى وصحة ينا 
من بعد صَرَاءَ # شدة وبلاء ا َه لَمَقُولنَ هذا لى * أي: يعمل #وما اظن 
السَاعَة يمه وَلَين 4 لام قسم رح حت لک رن لی عند لَلْحْسَي € أي : E‏ 


1-0 دسو سس مامه 


َالِ ن كَفَرُوا يما ما لوأ دنهم تن عَدَاب عَلِيظ ))4 شديد. واللام في 


()- وا انمتا ل لسن * الجنس لاأعْرَضَ 4 عن الشكر «ونًاءَ 


)١(‏ قوله: (المال والصحة...). كما فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (وهذا وما بعده...). أي: في جنس الكفار. وقد فسر السدي الإنسان بالكافرء 
وقيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة» وشيبة» ذكر ذلك القرطبي بلا عزو فتكون «أل» 
عهدية. 

(۳) قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم المحذوف» واجتمع القسم والشرطء فالجواب 
للمتقدم وهو القسم. وجوابه: #لَيِقُولنَ #. وكذا قوله فيا يأتي. 

(:) قوله: (بعملي). قاله مجاهد. وبمثله فسره العلماء. 

(5) قوله: (الجنة). وبه فسر القرطبي. وقال ابن جرير: «الغنى»» ورواه عن السدي يعنى: 
ولت كان هفاك ماد فإن ن ها الى ان لدا م عل اله يدوة عمل يا 
بعلم من ابن كثير. وجملة إن لي نة حى ) جواب القسم دل على جواب الشرط. 

(1) قوله: (الجنس). لعل المراد جنس الكافرء كا في الآية السابقة» وعن ابن عباس: «عتبة 


وشيبة وأمية بن خلف». 


سوير اتات ا راا 


انيه تى عطفه متبخترًا. وفي قراءة”'': بتقديم ا همزة ولا مَسَّهُ الشّرَ هدو 
دع عَرِيضٍ ل( كثير. 

(9)- # قل أَرَدَيْثُمَ "إن َد 4 أي: القرآن يِن عِنر أَشّهِ 4 كا قال النبي 
يك م كَدَرْمُ به مَنْ4 أي: لا أحد”" اسل يِن هُوَ في شاي © خلاف 

اتید( عن الق أوقع ‏ هذا موقع: 6 لحاهم. 

 - ©‏ سَيُرِيِهم ءَإِيَنيَنَاف الاق € أقطار السموات والأرض””' من النيّرات 
والنبات ا لر انف 4 من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حى 
ين لهم أنه 4 أي: القرآن الى € المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب 
فيعاقبون على كفرهم به وبا لجائي به أوَكَمَ يک برَيِكَ » فاعل یک)۰ 


.4 قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن ذكوان» وأبو جعفر: ##وَنَاءَ4. والباقون: ويا‎ )١( 
والمفسر هنا مشى على الأول» وهو نادر» وعادته الاعتماد على قراءة أبي عمرو كثيرًا.‎ 
وهما بمعئى. واناء) مقلوب «نأى».‎ 

(۲) #أرءَيشُمٌ #. بمعنى: أخبروني على ما تقدم في سورة الأنعام الآية )4٠(‏ وغيرها. ومفعوله 
الثاني حذوف» تقديره: أنفسكم. والمفعول الثالث: جملة الاستفهام 9م نال ... . 

(۳) وأشار المفسر بقوله: (أي: لا أحد) إلى أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (أوقع...). أي: هذا من استعمال الاسم الظاهر مكان الضمير لنكتة بلاغية. 

)٥(‏ قوله: (أقطار السموات...إلخ). وبمثله فسر ابن زيد. وقال السدي: «هي ما يفتح الله 
تعالى للنبي ية من الآفاق ومختلف القرى»» و#وف أَنفْيِيمَ »© فتح مكة. واختاره ابن 
جرير؛ لأن ذلك هو المستقبل الذي دل عليه « سيهر ©. وأما الآيات الكونية فلم 
رالا روا 

(1) قوله: (فاعل يكف €). يعني: أن #برَبِكَ 4 فاعل يكف #. دخل عليه الباء الزائدة - 


2 1 م الجنرء ا حامس والعشرون 


2 3 - اک ف ب يَةَ 4 شك ##يّن لَمَاءِ ربهر ر لإنكارهم البعث أل 
إِنَّهُ # تعالى # يڪل سىء حيط( علا وقدرة”" فيجازيهم بكفرهم. 


= المؤكدة وجملة لأنَهُ....» في محل رفع بدل اشتمال من ريك €. ومفعول «يَكْنٍ » 
محذوف. أي: يكفهم. وكذا أعربه القرطبي وغيره. وتقدمت مسألة زيادة الباء في فاعل: 
«كفى» مرارًا. 

)١(‏ قوله: (علًا وقدرة). تمييز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه وقدرته. والله أعلم. 


سومرة الشومرى .شه 2 


۲- سورة الشورى | 


» إلا الآيات من 070 اسک . .¥ الآيات الأريع فمدنيه› 


وآياتها ثلاث وحمسون آيه 


)1( 


ناتان لن الیم 

(0- «حم @)4. 

()- « عسقّ )) الله أعلم بمراده به. 

()- «كدللك € أي: مثل ذلك الإيحاء سى ليك و أوحى” '" کل الدب 
كانه * فاعل الإيحاء #الْعَزِيرٌ 4 في ملكه والفَكيِرْ )€ في صنعه. 

© - لم ماف لسوت ماف الْأَرْضٍ € ملكا وخلقا وعبيدًا " #وَهْرَ لعن 4 
على خلقه الْمَظِيمْ )4 الكبير. 

(()- ل تَكَادُ * بالتاء والياء ‏ طَلسَمَوَتٌ يَنْفَطِرْنَ» بالنون””'» وفي قراءة: 


)١(‏ قوله: (مكية). مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة؛ وعطاء» وجابرء وإلا أربع آيات 
منها: لا اسل عليه َجرًا ...€ الآيات في قول ابن عباس. وعلى ذلك جرى المفسر. 

(۲) قوله: (أؤحَى). قدره لأن الإيحاء إلى الذين من قبله ية قد مضى. وعلى هذا التقدير يكون 
من عطف الجملة. والجار والمجرور < كدللك € في محل نصب مفعول مطلق» ويمكن 
جعل الكاف اسمية في محل نصب مفعولا مطلقاء مضافة لما بعدهاء والله أعلم. 

(۳) قوله: (ملكًا وخلقا...). مر بنا أنها تمييز للنسبة. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع» والكسائي: بالياء. والباقون: بالتاء. 

() وقوله: (بالنون). قرأ بالنون: «يَنْمَطِرْنَ© من باب الانفعال: أبو عمروء وشعبة 
ويعقوب. وبالتاء: بطر € من باب التفعّل: الباقون. 


بالتاء والتشديد لمن فُوقَهنَ 4 أي: تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة 
ان مال (المکیگۀ سخ ند ر4 أي: ملاسین للحمد وق نورت 


كص صم ك2 سس وس 


لمن فى الْأَرَضِ € من المؤمنين د «الكزة لت لأوليائه الم ©4346 جم . 
© - ل ولي تدوأ ين دونو € أي: الأصنام طول أله يفا € مص ”" 
علج 4 ليجازيهم #وَمَآ أت لمم يوكبل ))4 تحصل المطلوب منهم "إن 
كلد بكم ) [الشورى: 7۲٤۸‏ 
© - * وكدلك * أي: مثل ذلك الإيحاء اوتا ك فرءاتا عَرَبيًا لنُنذِرَ 4 تخرف 


«أم قى وَمَنْ حَوًا 4 أي: أهل مكة وسائر الناس”“ #وَبْنِذِرَ» الناس”” وم 


)١(‏ قوله: (من عظمة الله). وبذلك فسر ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك. 

(۲) قوله: (مخص). اسم فاعل من الإحصاء» وبمثله فسر ابن جريرء قال: «يحصي عليهم 
أفعاهم» ويحفظ أعمالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة جزاءهم».اه. 

(۳) قوله: (مإإنّ عَكْكَ إلا بكم 4) جزء آية» ذكرها المفسر تقوية لمعنى: #ومآ أت عَم 
یکر 

(:) قوله: (أهل مكة). أفاد تقدير مضاف» أي: لتنذر أهل أم القرى» وأم القرى من أساء 
مكةء وبها فسرها أئمة التفسير. قال القرطبي: «سميت أم القرى؛ لأن الأرض دحيت 
من تحتها».اه. وقال ابن كثير: «لشرفها على سائر البلاد). 
وقوله: (وسائر الناس). تفسير ل#ومَنْ حو 4. فالمراد به كل الناس» كما فسر بذلك العلماء؛ 
قال ابن جرير: اومن حول أم القرى من سائر الناس»» وقال القرطبي: امن سائر الخلق».اه. 

(5) قوله: (الناس). قدره ليكون المفعول الأول» ونوم مسنم المفعول الثاني دودر 
ولیس ظرفاء کا هو واضح 


سومرة الشومرق ر 3 ۸۷ ( 


بيع © أي: يوم القيامة تجمع فيه الخلائق''' #لَاريبَ ) شك فيه ريق © منهم 
فى لْحَنَةِ ودرب في السعِيرٍ ((5)* النار. 

((0)- ولو سا آنه لهم أَمَهَ ية * 4 أي: على دين واحد» وهو الإسلام'" 

وکن یل من ياء في بَتَمَيَهء وَالظَِيُْنَ € الكافرون ما هئم ين وَل لا 
ON‏ يدفع عنهم العذاب. 

()- ر انذوأين دونو أي: الأصنام ارلا 4 ثرا منقطعة”"» بمعنى: بل 
التي للانتقال» والهمزة للإنكار» أي: ليس“ المتحَذون أولياء e‏ ْول أي: 
الناصر للمؤمنين» والفاء لمجرد العطف ‏ #وهو میالم ون وهو عل ىودد )). 


)١(‏ وقوله: (تجمع فيه...). أشار به إلى وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع» وهذا أحد أساء 
يوم القيامة. 

(۲) قوله: (وهو الإسلام). وبمثله فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن الضحاك: «أهل دين 
واحد» أهل ضلالة أو أهل هدى».اه. 

(۳) قوله: (منقطعة). قد سبق لها نظائر» والمنقطعة هي التي لم تسبق بهمزة التسوية أو التعيين» 
وإذا سبقت بإحدى ال همزتين فهي متصلة عاطفة؛ والمنقطعة تفيد معنى الإضراب». 
وتتضمن أيضًا معنى الاستفهام غالبا ىا أفاد المفسر» فقوله: (والهمزة) با لجر عطقا على 
للانتقال» أو على قوله: (بل). 

(:) وقوله: (أي: ليس...). توضيح لمعنى الإنكار. 

)٥(‏ قوله: (والفاء لمجرد العطف). فيه رد على الزخشري حيث جعل الفاء الفصيحةء أي: 
داخلة على جواب شرط مقدرء كأنه قيل: إذا أرادوا ولي بحقء فالله هو الولّ. وقال أبو حيان 
وغيره من المعربين: «الفاء لمجرد عطف الحملةء ولا حاجة إلى تقدير شرط». وعلى ذلك مشى 
المفسرء ويترتب على هذا عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» أي: ل أعَحَدُوا...4؛ لأنها 
استفهامية» ولكن لما كان الاستفهام للإنكار رجع المعنى إلى الخبرء أي: النفي» كما أشار - 


لح 


و 
فآ 


(- 2 وما خَتلقم 4 مع الكفار”" يه من ىء € من الدين وغيره #قحكمه» 
مردود ل ألّهِ © يوم القيامة''' يفصل بينكم» قل هم: کم ا ری عليه 
كلت وليه يب € أرجع. 

(0)- اط السموت وَالْأرَضٍ » مبدعھا #جعلَ لكر ين اکم ربا ) 
حيث خلق حواء من ضلع آدم'" لومت لانن وبا 4 ذكورًا وإنانًا یدروم 4 


= المفسر إليه بقوله: (أي: ليس المتخذون أولياء). فتكون جملة خبرية» عطفت عليها ما 
بعدها. والله أعلم. 
ثم العطف بالفاء يفيد معنى التعليل» فكأن المعنى: ليسوا أولياء؛ لأن الله هو الول دون 
غيره. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مع الكفار). هذا الخطاب من الله للمؤمنين على ما فسر ابن جرير» وابن كثير. 
وقال القرطبي: «هذا حكاية قول رسول الله َة للمؤمنين» أي: ما خالفكم فيه الكفار من 
أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين فقولوا هم: حكمه إلى الله لا إليكم... وقد حكم أن 
الدين هو الإسلام لا غيره».اه. وكلام القرطبي يقتضي أيضًا أن المراد بهذا الاختلاف: 
الاختلاف مع الكفار وأهل الكتاب كا تفيد عبارة المفسرء ولكن كلام ابن كثير يقتضي 
العموم في كل اختلاف. مع المشركين أو غيرهم. قال ابن كثير: «أي: مه اختلفتم فيه من 
الأمور» وهذا عام في جميع الأشياء #تَحَكمه:إِلَ أنه 4 أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة 
نبيه يك كقوله تعالى: لقن ترم ف سَْء دوه لط اسول © [النساء: 4 4]0.اه.. 

(۲) قوله: (يوم القيامة). وهذا المعنى أي: حكمه مردود إليه يوم القيامة لم أره معزواء ولكن 
يقرب ما روى ابن جرير عن مجاهد. قال: قال ابن عمرو في حديثه: «فهو يحكم فيه».اه. 
وقول ابن جرير: «يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم».اه. 

(*) قوله: (حيث خلق حواء...). كا تقدم في أول سورة النساء. وبذلك فسر هنا ابن جرير 


وغيره. 


با لمعجمةء يخلقكم''' فيه € في الجعل المذكور""» أي: يكثركم بسببه بالتوالد 
والضمير للأناسي والأنعام " بالتغليب لایس كِئَيو سی 4 الكاف 
زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له وهو أَلسَمِيعٌ € لما يقال «البصِير )) لما يفعل. 
()- له مَمَإِِيدُ آلسَّموتٍ لض 4 أي: مفاتيح””' خزائنها من المطر 
والنبات وغيرهما ليس ازى € يوسعه لمن سا € امتحانًا #وَبَمْددٌ * 
يضيقه لمن يشاء ابتلاء ِنَم یکل شَىْء عَلِيمٌ (408. 
(9- «# س لخم يِنَ لين مَا وص يو نا © هو أول أنبياء الشريعة 


)١(‏ قوله: (يخلقكم). روي عن السدي» وبنحوه عن مجاهد» وغيره. وقال قتادة: «يعيشكم 
فيه»» وهما متقاربان. 

(۲) وقوله: (في الجعل...). بيان لمرجع الضمير في فيه #. و«في» للسببية كا وضحه 
المفسر. وذكره القرطبي وغيره. 

(۳) وقوله: (والضمير للأنامي...). أي: ضمير الخطاب «كم». 

(6) قوله: (الكاف زائدة). أي: مؤكدة؛ لأن المعنى: ليس مثله شيء» وقيل: «مثل» هو الزائد 
المؤكد» ذكرهما ابن جرير. وعزا القول الثاني القرطبي إلى ثعلب. وقال البلاغيون: ليس 
واحد منهما زائدا بل الكلام كناية عن نفي المثل. والكناية أبلغ. 
تنبيه: لدَلِكُم © مبتدأء واه © خبر أول» ور € خبر ثان» وجملة ٤و‏ نوكت ...4 
خبر ثان» وطفَاطِرٌ السَموتٍ ...4 خبر رابع» وجملة #جَعَلَ ...€ خبر خامس» وجملة 

يدروك ...4 خبر سادس» وجملة لیس َو ...4 خبر سابع» وجملة « له 
مَقَاليد...4 خبر ثامن» وجملة ليتس أل ...€ خبر تاسع» وہ یکل َء عل 3)) 
الجملة خبر عاشر. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» ويحتمل غير ذلك. 
)٥(‏ قوله: (أي: مفاتيح...). كا تقدم في سورة الزمر .)٦۳(‏ 


»€ 51 ا جر ا حامس والعشرون 


(تالى َا لَك وَمَا وتا بد هبم وموس وميس أن آمو أل ولا 
ERS 0‏ إلى محمد َك وهو التوحيد" 
6 مش 5 اناري وهم لدو 4 من التوحيد اه يت به 4 
إلى التوحيد ‏ لمن ياء وَبَبَدٍ e‏ کات تير دلت 

(3)- وبا را أي: أهل الأديان في الدين'' بأن وحّد بعض وكفر 


)١(‏ أن موا لبن 4. أن : إما تفسيرية لتقدم معنى القول» وهو: وصّى» أو مصدرية. 
والمصدر المؤول إما في محل رفع خبر لمبتدأ حذوف» أي: وهو إقامة الدين. أو في محل 
نصب بدلا من € أو في محل جر بدلا من الي 4. 

(۲) قوله: (وهو التوحيد). أي: توحيد الله تعالى وسائر المعتقدات» دون الشرائع العملية 
فهي مختلفة» قال تعالى: لكل جَعَلنَامَكُم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجا 4 [المائدة: 54 ]. 
وفيه إشارة إلى أنه ليس في هذه الآية دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما عليه 
الشافعية» وهي مسألة أصولية مختلف فيهاء وحاصلها: أن ما ثبت شرعا لمن قبلنا إن 
أقرّه شرعنا فهو حجة. وإن نفاه شرعنا فليس بحجة» وإن وجدناه في كتبهم فكذلك 
ليس بحجة» وكل ذلك محل اتفاق» وتبقى صورة رابعة: وذلك إذا أخبر به الشارع ولم 
يقر وم ينكر فهل يحتج به في شرعنا؟ فعند الجمهور: نعم» والأصح عند الشافعية: لال 
وذكر الأصوليون لذلك أمثلة» منها: مشروعية خلع النعلين عند دخول الوادي المقدس» 
وإبرار اليمين بالضرب بالضغث وغير ذلك. ويراجع كتب الأصول للتفصيل. 

(۳) قوله: (إلى التوحيد). بيان لمرجع الضمير -الحاء- وقال ابن جرير: «الله يصطفي إليه من 
يشاء من خلقه ويختار لنفسه» فالضمير عائد إلى الاسم الكريم». 

(6) قوله: (أهل الأديان). بمثله ورد عن ابن عباس في رواية» وفي أخرى: هم المشركون؛ 
فالمشركون كانوا يتمنون أن يبعث نبي كا تقدم في سورة فاطر (١٤)ء‏ وكذا أهل 
الكتاب كانوا يتمنون بعثة النبيّ؛ فالمشركون قالوا: 4 خص بالنبوة؟ وأهل الكتاب 
حسدوه» )| ذكر ذلك القرطبي. 
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بعض إلا من بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الِْلَمُ * بالتوحيد طبَمْيًا* من الكافرين ي 
وولا كمه سَبَقَتْ من رَيّكَ ‏ بتأخير الجزاء إل أجل مسك سد عي 0 
قى يتئم , بتعذيب الكافرين في الدنيا َلك لري أُورُوأ الكت 
بَحَدِهِمَ 4 وهم اليهود والنصارى طلَنِى سل ينه 4 من محمد 2 
لمرب )€ موقع في الريبة. 

(0- یلدیل € التو ےر“ اد 4 يا محمد الناس لوَاسحَقِمَ 4 عليه 


)( 24 AT 


وات ع اهو 4 في تر که #وَقُلٌ َامنث يما رل اه ِن ڪب 
دامر لِأَمَرِلَ 4 أي: بأن أعدل“ یک4 في في الحکم اھ را ودک آنآ 
00 عمتا وَلَكُمْ أ ا عاك 4 فكل تجازى بعمله 0 اليس حجَةَ # خصو 1 O‏ 556 


)١(‏ قوله: (يوم القيامة). كما قاله ابن جرير» ورواه عن السدي» وفسر به القرطبي وغيرهم. 

)١(‏ لمن بَحَدِهِمَ #. أي: بعد المختلفين في الحق» كا قاله ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (من محمد يَلبهِ). وقال ابن جرير: «من الذي وصّى الله به نوحًا»» وقال القرطبي 
وجهًا: «لوَإنَّ ليت أُوربُوا الكتب €: قريشء ين بَعَدِهِمْ € أي: من بعد اليهود 
والنصارىء فى سَّكِ ينه » أي: من محمد ية أو القرآن»» وما ذكره المفسّر صحيح 
في نفسه؛ لأن اليهود والنصارى لفي شك من محمد بيه في ظاهر حالههم. 

)٤(‏ قوله: (التوحيد). أي: الذي وصَى الله به الأنبياء» فاللام بمعنى: «إلى». 

(5) (ين ڪيب 4. أي: أيّ كتاب كانء كما في ابن جرير. 

(7) قوله: (بأن أعدل). أي: إن اللام بمعنى: الباء. والعدل بمعناه الشامل لكل شيء. وعن 
ابن عباس» وأبي العالية: «لأسوّي بينكم في الدين فأؤمن بكل كتاب وبكل 
رسوله».اه. والأول أشملء وبه فسر ابن جرير. 

(۷) قوله: (خصومة) وبذلك فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. وابن زيد. 


OOD‏ ا اروا 


يكم 4 هذا قبل أن يؤمر با جهاد" لآم َس ين في المعاد لفصل القضاء 
ولك الْمَصِير (4)2 المرجع. 
ب ودی اجر )€ يجادلون لن 4 دين اه 74" نبيّه”" لين بع ما 
سَمُجِيبَ لَه € بالإيمان“؛ لظهور معجزاته. وهم اليهود“ #ججئهم دَاحِضَة © 
باطلة 59 ريم وع عَصَبُ وهم عَدَابٌ سيد (40. 
(- ل آنه الى أَرَدَ لكب 4 القرآن انی 4 متعلق ب«أرَلَ؟ #وَالْميرَانَ 
العدل"“ وما يريك » يعلمك لمل السام 4 أي: إتياما" اقَرِيتٌ 4)3 


)١(‏ قوله: (قبل أن يؤمر بالجهاد). يعني: فتكون منسوخة» نقل القرطبي ذلك عن ابن 
عباس» ومجاهدء قالا: «الخطاب لليهود ثم نسخ بقوله تعالى: « یلا الت لا يُؤيبورت 
بال ...€ [التوبة: 74]». 

(۲) قوله: (إفى € دين أله #) أفاد تقدير مضاف. 

(۳) وقوله: (نبيّه). مفعول به عاج *. 

(:) وقوله: (بالإيان). متعلق بِ##آسَمّجِيبَ *. والباء للتصوير أو للسببية 

e ا ور‎ ou )٥( 
رواية عن قتادة: «هم اليهود والنصارى» حاجوا أصحاب النبي بلا فقالوا: كتابنا قبل‎ 
كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أولى بالله منكم».اه. وفسر القرطبي على أن الآية في‎ 
المشر كين ويناسب ذلك كون الآية مكية.‎ 

() قوله: (العدل). وبذلك فسر ابن جرير وغيره. ورواه ابن جرير عن مجاهد. وقتادة, 
وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وأكثر المفسرين. وإطلاق الميزان على العدل يكون من 
باب المجاز المرسل؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. كا يعلم من كلام القرطبي. 

(0) قوله: (أي: إتيانها...). قدره لأن #قَرِيبٌ © لفظ مذكر وقع خيرًا عن الساعة التي هي = 


GON واوق‎ 


والَمَلَّ» مُعلّقَ للفعل”" عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين. 

ا ا اومن بها * يقولون متى تأتي» ظنا منهم أنها 
غير آنية «وَألدِيت ءامنا مُمْفُِوتَ ‏ خائفون تھا يعمو انما لذ آلا إن ال 
يْمَارُوت € يجادلون #فى أَلسّاعَةٍ ةق حكن تید © 


()- الہ ِيف سِبَادوء € برّهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم 


دف من َا 4 من كل منهه'" ما يشاء وهو اَلَو على مراده 
لعز )€ الغالب على أمره. 
 - ©‏ من کان رید € بعمله #حَرتَ الک جِرَّوَ € أي: كسبها''. وهو الثواب 


= مؤنثة» فوجّه المفسر بأنه يقدر مضاف مذكرء أي: إتيان الساعة قريب. وعزا القرطبي 
نحو هذا التوجيه إلى الزجاج» وحكى عن الكسائي قال: قريب ) نعت ينعت به 
المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظٍ واحد» .اه. أي : لأن «فعيل» من أوزان المصدرء 
فكما يطلق المصدر على الواحد وغيره والمذكر والمؤنث فكذلك ما وازنه. وقد تقدم ذكر 
معاني «فعيل» في سورة البقرة الآية (/7571) وغيرها. 

)١(‏ قوله: (معلق للفعل). والفعل «يدري» وله ثلاثة مفاعيل: الأول: كاف الخطاب. والثاني 
والثالث سد مسدهما: جملة لعل آلسَاعَةَ ...€ فالمراد بالمفعولين في كلام المفسر: الثاني 
والثالث. 

(۲) قوله: (من كل منهم). أي: من يشاء من كل من البر والفاجر يرزقهم ما يشاء» فكل 

(۳) قوله: (كسبها). ىا قال القرطبي: «الحرث: العمل والكسب»». قال: «والمعنى أي: من 
طلب بها رزقناه حرتًا لآخرته فأدّى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين فإنم| نعطيه ثواب 
ذلك للواحد عشرًا إلى سبعمائة فأكثر».اه. 


:0/0 زرط كا مسن ورون 


رد له فى حَرْيْء © بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر کو گات بُرِيدُ حَرتَ 

ايها 4 بلا تضعيفي ما قسم له" وما في لاخر ين تصِيٍ ©). 

(8)- 4 بل" ه4 لكفار مكة شر ڪا 4 هم شياطينهم 
روا € أي: الشركاء هم 4 للكفار نَأل 4 الفاسد ما لم يدنه 

اه كالشرك وإنكار البعث «ِوَلوَْا حكَيِمَةٌ الْتَصَلٍ 4 أي: القضاء السابق" 

بأن الجزاء في يوم القيامة «#لْمَضِىَ َنَم € وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا 

نایرت 4 الكافرين لهم عَدَابٌ اليم )4 مؤلم. 

(9- #اترَى الظَدِيِت € يوم القيامة امُشفقِت 4 خائفين #ايمًا 
حكسَبُوأ #* في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها '' وهو أي: الجزاء عليها 
ل دَاقِم بهم € يوم القيامة لا محالة ورين اموا وروا لصحت فى 
)١(‏ قوله: (ما قسم له). مفعول ثان لَه #. نقل القرطبي عن قتادة في معنى هذه الآية» 

قال: «إن الله يعطي بنية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا إلا 
الدنيا».اه. وعلى هذا يكون معنى نزد له في حرثه» أي: نعطه الدنيا مع الآخرة» وهذا 
تفسير آخرء والتفسير المشهور كما فسر به ابن جرير وغيره؛ أن معناه نزد له من ثواب 
الآخرة من عشرة أضعاف إلى سبعماثة فأكثر» كما مشى على ذلك المفسر. 

(۲) قوله: (بل). أفاد # آم © منقطعة. 

(۳) قوله: (أي: القضاء السابق) قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في 
الساعة لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله العذاب لهم في الدنيا ولكن لهم في 
الآخرة من العذاب الأليم».اه. 

)٤(‏ قوله: (أن يجازوا). بدل اشتمال من «السيئات». 
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روات لكات € أنزهها''' بالنسبة إلى من دوم هنم ما ساود عند 
ريه م ذلك هو الْمَصْلالْكيرٌ (I‏ 
©)- لديك الَذِى يبَر من البشارة '"» فما ومثقلاء به " امه عباده الذي 
اما وعدا ملكت قل لذ الع َيه * أي : على تبليغ الرسالة 1# E‏ 
القرد مر € استثناء منقطع» اى ف ااا أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم 
أيضاء فإن له في كل بطن من قريش قرابة ومس يقرف € يكتسب «حسَةٌ ‏ 


)١(‏ قوله: (أنزهها). أي: أكثرها نزهة؛ لأن الروضات جمع روضة» والروضة: الموضع 
النيرة» الكثيرة الخضرة. كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (من البشارة). إشارة إلى القراءتين؛ فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
9يَيْكُئ4 على وزن (ينصّر» من البشارة. وقرأ الباقون: یر4 من التبشير. ومعناهما 
واحد» وهذا معنى قوله: (خفمًا ومثقلا). 

(۳) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول #الَدِى» فههنا حذف العائد المجرور 
بالحرف بدون شروط الحذف المفصلة في علم النحوء وذلك لوضوح المعنى» ويجوز حذف 
العائد المجرور بدون شروط الحذف عند وضوح المعنى» ك ذكره الخضري في حاشيته على ابن 
عقيل. وشروط حذف العائد المجرور بحرف كا ذكره النحاة: أن يكون الاسم الموصول مجرورًا 
بمثل ذلك الحرف. لفظًا ومعتى ومتعلقاء نحو: سلّم على الذي سلمت» أي: عليه ومر بالذي 
مررت» أي: به. وقد مرت المسألة في سورة طه )١5(‏ وغيرها. وفي بعض النسخ لا يوجد (به). 

)٤(‏ قوله: (فإن له في كل بطن). كما روى ابن جرير عن أبي مالك في هذه الآية قال: كان 
رسول الله ية من بني هاشم وأمه من بني زهرة وأم أبيه من بني مخزوم فقال: احفظوني 
في قرابتي» وعن قتادة: «إن الله تعالى أمر محمدا ية ألا يسأل الناس على هذا القرآن 
أجرًا إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وكل بطون قريش قد ولدته» وبينه وبينهم 
قرابة».اه. على هذا يكون المراد بالقربى: قرابة النبي مَّة. وروى ابن جرير عن الحسن: 
«المراد: التقرب إلى الله والتودد إليه بالعمل الصالح...». فهو تفسير آخر. 


OAD‏ ا جزء ا حامس والعشرون 


طاعة رد ل فيا حنتاً © بتضعيفها هن آنه عَم للذنوب ۶ شد )) 

© - ا بل یشوی اف عل أ كدب € بنسبة القرآن إلى الله تعالى إن 
كَل مه ير يربط”" ع كيك 4 بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد 
فعل لوَبَمَحٌ أله لكلل € الذي قالوه لوقأل € يثبته كلمي المنزلة على 
نبيه لَه دات ألضّدُورٍ ©)) با في القلوب. 


© - وهای يبل اَن عبارو منهم'" يعو عن سات 4 المتاب 


رح م ر 


عنها “ ويلم مايقعأوت ا بالياء والتاء. 


(۱) قوله: (بل). أشار إلى أن #آمَ » منقطعة» | تقدم نظيره. 

(۲) قوله: (يربط). أي: يثبت قلبك بالصبر على أذاهم» وهذا المعنى قد عزاه القرطبي إلى مجاهد. 
وقتادة» قال: «إن يشإ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من 
قولهم».اه. وقول المفسر: (وقد فعل): أي: قد فعل الله ذلك» حيث ثبته يك وروی ابن 
جرير عن قتادة في معنى هذه الآية: «إن يش الله يطبع على قلبك فينسيك القرآن» أي: أنه لو 
افترى عليه محمد ية لفعل به ذلك» فحيث لم يفعل ذلك دل على أن القرآن منزل من عند 
الله وليس مفترّى. ووَيَمَحٌ * مرفوع حذفت الواو تخفيقاء والواو استئنافية. 

(۳) قوله: (منهم). أفاد أن عَنَ€ بمعنى: «من». 

() قوله: (المتاب عنها). كا قال ابن جرير: «وهي معاصيه التي تاب منها». ولكن العاصي 
بدون توبة يكون تحت مشيئة الله تعالى؛ إما أن يعفو عنه» أو يعذبه ثم يخرجه من النار 
ويدخله الجنة» ولا يخلد في النار. كا تقرر عند أهل السنة والجماعة. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: 9لَفْمَنُوت 4: حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالياء: الباقون. 
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ت 


(29)- وجيب الَدينَ ءَامَنوأ ويوا لصحت € يجيبهم إلى ما يسألون"'' 
ا ت هم عداب شرید C0‏ 
()- '" * #٭ ولو سط آل لرن لعبَادِو # جميعهم بغرا 4 جيعهم» أي: طغوا 
لني الذرض ون يُنْزِلُ 4 بالتخفيف وضدّه”"» من الأرزاق «يمدَرمَايساء € فيبسطها 
لبعض عباده دون بعض. وينشأ عن البسط البغي نه يادو حي س )). 
(20)- م وَمْوَالدى يُنْزِلُ اميت 4 المطر”*' من بر ما كَمَطُوأْ € يئسوا من 
نزوله ونش رحد 4 يبسط مطره”” وهو لر المحسن للمؤمنين 


)١(‏ قوله: (يجيبهم). أفاد أن الاستفعال هنا خالٍ عن معنى الطلب. 

(۲) روى ابن جرير عن عمرو بن الحرث: أن هذه الآية نزلت في آهل الصفة تمنوا سعة 
الدنيا. ونقل القرطبي عن خباب بن الأرت قال: فينا نزلت» نظرنا إلى أموال بني 
النضير وقريظة وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت».اه. وعن ابن عباس: «بغيهم: طلبهم 
منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركبًا بعد مركب وملبسًا بعد ملبس».اه. وقيل: لو 
جعلناهم سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع.اه. 

(۳) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: بالتخفيف: طيُنْزِلُ4 من 
الإنزال» وغيرهم: بالتشديد: يرل © من التنزيل. 

(6) قوله: (المطر). نقل القرطبي عن الماوردي: «أن الغيث ما كان نافعًا في وقته» والمطر قد 
يكون نافعًا وضارًا في وقته وغير وقته».اه. وعلى هذا فالغيث أخصّ من المطر. 
وليُنْزِلُ» هنا أيضًا بالتخفيف من الإنزال وهي قراءة الجمهور. وقرأ نافع» وابن عامر» 
وعاصم» وأبو جعفر: يرل ©: بالتشديد من التنزيل. 

() قوله: (مطره). فسر الرحمة بالمطرء وبنحوه فسر ابن جرير» وعزاه القرطبي إلى السدي. 
ونقل عن المهدوي: «الرحمة هنا ظهور الشمس بعد المطر». 


GYA)‏ الجنرء الذامس والعشسرون 


#الحييد )4 المحمود عندهم'. 

(5)- ل ومن ایو حَلُْ لسوت لاض و خلق'" ماب ) فرق ونشر 
لها ين اَيَو 4 هي ما يدب" على الأرض من الناس وغيرهم وهو عَلَ 
جه 4 للحشر دايا َر )) في الضمير " تغليب العاقل على غيره. 

© - وما آم € خطاب للمؤمنين'”' ين مُصبةٍ» بلية وشدة #قِيِمَا 
كسَبتْ يديك € أي: كسبتم من الذنوب» وعبر بالأيدي”"؛ لأن أكثر الأفعال تزاول 
بها #وَيَعَمُوا عن كدير ([4)5 منها فلا يجازي عليه» وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء 
في الآخرة» وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (المحمود). تقدم تفسيره في سورة لقمان وغيرها. 

(۲) قوله: (خلق). قدره ليفيد أن #مَابتَ # معطوف على #السَّموتٍ 4. 

(۳) وقوله: (هي ما يدب...). أفاد به أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي» فيدخل فيها الإنس 
وغيرهم. قال مجاهد: «الناس والملائكة». 

(6) قوله: (في الضمير). يعني في قوله لعَلجَمعِهِمْ #؛ فالضمير «هم» يستعمل للعقلاء وهنا 
أريد به العقلاء وغيرهم تغليبًا. 

(5) قوله: (خطاب للمؤمنين). يفيده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس» قال: «يعجل للمؤمنين 
عقوبتهم بذنوبهم» ولا يؤاخذونه بها في الآخرة».اه. ونقل القرطبي عن عل نة 
قال: «ألا أخبركم بأفضل أية في كتاب الله حدثنا بها النبي يَلِ: « ومآ بكم ين 
مُصِسةٍ » الآية هيا عليّ. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبا كسبت 
أيديكم» والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله 
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه».اه. وإلى هذا أشار المفسر. 

(7) وقوله: (وعبر بالأيدي). أشار به إلى أن في الكلام مجارًا مرسلا. 


سومرة شورق 0 


((5- ماسر يا مشرکون بحرن 4 الله هربًا ف الأرْضٍ » فتفوتونه 
وَمَا کُم ِن دوي أنه 4 أي: غيره لین وَل وار ©) يدفع عذابه عنكم. 
- (۲) ر . مر 
© - وین ءايه ا واری السفن ' '' لف البحرك لعل )) کال بال في العظم. 
ہے ر ممع دعم 100 E‏ 
3 - إن سا تكن ليح مظْلَنَ € یصرن " # روکد € ثوابت لا تجري 
ا دل كب عار کر € هو المؤمن يصبر في الشدة و 
@ 3أ بُونَهَنَ4 عطف على «تكن»» أي: يغرقهن ‏ بعصف الريح 
بأهلهن #يما سبوا 4 أي: أهلهن من الذنوب #وَيعَتُ ڪن كير )€ منها فلا 
يغرق أهله. 
و 7 (), 0000 0 1 5 8 5 9 
© - عَم 4 بالرفع : مستانف» ور لضت معطوف على تعليل مقدر. 
)١(‏ قوله: (يا مشر كون). أفاد أن هذا الخطاب للمشر كين بخلاف الخطاب في الآية السابقة. 
(0) قوله: (السفن). أي: الجواري جمع جارية» وهي السفينة» سميت جارية؛ لأنها تجري في 
الماءء وسميت الشابة جارية؛ لأنها يجري فيها ماء الشباب» ذكر ذلك القرطبي. الجواري 
بالياء: قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر وصلا. وني الحالين: ابن كثير» ويعقوب: 
بحذف الياء «الجوار)» قرأ الباقون وصلا ووققاء والحذف للتخفيف. 
(۳) قوله: (يصرن). أفاد به أن «ظل» هنا بمعنى: صارء فليس فيه تقييد بوقت النهار» وقد 
سبق مرارًا أنه يستعمل بمرادفة صار: کان» أصبح» أمسى» أضحى» ظل . 
6420 قوله: (أي: يغرقهن). بنحوه فسر عامة الممسرين. قال السدي: «يغر قهن). وابن عباس» 
ومجاهد: «ييلكهن». وليَّعْفُ» بالجزم بحذف الواو عطقا على جواب الشرط. 
(0) قوله: (بالرفع...). قرأ بالرفع: ويلم : نافع» وابن عامر» وأبو جعفر. وبالنصب: 
َعَم : الباقون. ووجهها بينه المفسر. ويحتمل كون النصب ب«أن» مضمرة على أن - 


04 ا جز ء ا حامس والعشرون 


لل 


أي : : يغرقهم لينتقم منهم ويعلم الد زين يرون و ف اننا ما ORE‏ 
مهرب من العذاب» وحملة الق سدت مسد مفعولى . 6 معلق 
عن العمل '". 


© اغ خطاب للمؤمنين وغيرهم'" #مّن سیو € من أثاث الدنيا 
لمكم ليوو اليا 4 ي يتمتع به فيها ثم يزول #وما عند أَسَّه 4 من الثواب وخر 
واب لذن ءامو اول 2 َبميعولُونَ © ود 3 عل : 


2-500 لذبن ينوت كب رَالِاخُ وَالْفوبْحِسَ ) موجبات الحدود'* > من عطف 


= الواو للمعية» نحو قوله تعالى: ويلم ألصَدينَ )€ [آل عمران: »]١57‏ وعزاه 
القرطبي إلى ا واكتفى بتقدم الجزم على الواوء وإلا فالأكثر أن إضمار «أن» بعد 
واو المعية يكون بشرط تقدم نفي أو طلب. والله أعلم. 

.4)2( قوله: (وجملة النفي...). يعني قوله ما م ین تي‎ )١( 

(۲) قوله: (والنفي معلق...). ومن المشهور عند النحاة: التعليق والإلغاء» وهما نوعان من 
إبطال العمل» مختصان بأفعال القلوب» فالإلغاء: إبطال العمل لفظًا وتقديرًا بسبب 
تأخر العامل أو توسطه» وحكمه الجواز. والتعليق: إبطال العمل لفظًاء لا تقديرًا بسبب 
وقوع ما له صدر الكلام بعد الفعل» كأدوات النفي ولام الابتداء وحكمه: الوجوب» 
فههنا النفي معلق لعمل «يعَلّم)؛ فجملة النفي في محل نصب سدت مسد مفعولي 
9ِيَمْلَمَ )» وإلى ذلك أشار المفسر. وسبق ذكر هذه المسألة» مثلا: الشورى .)٤۸(‏ 

(۳) قوله: (خطاب للمؤمنين وغيرهم). کا هو ظاهر كلام ابن جرير حيث فسر: «ف) أعطيتم أيها 
الناس من شيء...٠.‏ وقال القرطبي: «الخطاب للمشركين».اه. والفاء هنا استثنافية. 

(:) قوله: (ويعطف عليه). يعني على لاز للَذِنَءَامَمُوا © الآية التالية. 

(5) قوله: (موجبات الحدود). تفسير للفواحشء وهذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل. - 


( ١ ١ ١ PY 5 سومرة الشومرى‎ 


ت 


البعض على الكل #وَإِدًا ماعضبوا هم يغْفروك (©)) يتجاوزون. 

()- « ودين أسْتَجَابُوا ريم أجابوه" إلى ما دعاهم إليه من التوحيد 
والعبادة اقام لَه 4 أداموها ومر الذي يبدو هم شی بن 4 
يتشاورون فيه ولا يعجلون #وَمِمَا رده هم 4 أعطيناهم فقون ))4 في طاعة 
الله. ومن دكن ن ۳ 


(5)- < وين 15 اسم ابت 4 الظلم لام ينيرو( صنف”». أي: 


= ونقل عن ابن عباس» والسدي: «الفواحش: الزنى». وعلى كلا القولين يكون من عطف 
الخاص على العام. وهو المراد بقول المفسر: (عطف البعض على الكل). 

)١(‏ قوله: (أجابوه). أفاد أن الاستفعال خال من معنى الطلب هنا. 

(۲) #شورئ * مصدر شاورته» أي: اسم مصدر ل«شاور». 

(۳) قوله: (ومن ذكر صنف...). يعني: أن الله تعالى ذكر هنا صنفين للمؤمنين؛ صنف 
يعفون عن الظالم» فبدأ بذكرهم في قوله ودا ما عَضْبُوا هم عفرو ©)€» وصنف 
ينتصرون من ظالمهم» وبيّن حد الانتصار بقوله #وَحَروا سَيكوَ سيه نَا » ذكر ذلك 
القرطبي» وعزاه إلى العلماء» فقول المفسر: (ومن ذكر ا إشارة إلى الصنف 
الأول» وفيه إشارة إلى أن الصنف الثاني مذكور في الآية التالية. 
روى ابن جرير عن ابن زيد: «أن قوله تعالى # وَين أسَتَجَابوا لرهمَ...* الآية في 
الأنصار»» ونقله القرطبي عن النقاش» قال: «فكانت الأنصار قبل قدوم النبي يلار 
إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به).اه. 
وظاهر كلام ابن جرير يقتضي أن الآية التالية تشمل كل منتصر بحق ممن بغى عليهم 
وليست لطائفة معينة» وروى ما يقتضي ذلك عن السدي. 

() قوله: (صنف). أي: هؤلاء المنتصرون الصنف الثاني. 
فائدة: نقل القرطبي هنا كلامًا عن ابن العربي» حاصله: «أن الله تعالى مدح الانتقام 
ومدح العفوء فاحتمل أن يكون أحدهما رافعًا للآخرء يعني نسخًاء واحتمل كون ذلك - 


ا حء انامس والعشرون 


ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه» ک) قال تعالى: 

- ل ور سي سيه لما 4 سميت الثانية سيئة''' لمشايبتها للأولى في 
الصورة» وهذا ظاهر في يقتص فيه من الجراحات» قال بعضهم"": وإذا قال له: 
أخزاك الله فيجيبه: أخزاك الله ممن عا عن ظالمه لوصح € الود بينه وبين 
المعفو عنه اجره لَه 4 أي: إن الله يأجره لا عالة لَه مالسي ©)) 
أي: البادئين بالظلم » فيترتب عليهم عقابه. 

 -)3‏ وَلْمَنِ سر بَعدَ لي © أي: ظلم الظالم إياه“ # اوك ما عَم يِن 
OR‏ مؤاخذة. 

 - ©‏ تما اتیل لالز یمو الاس وسو 4 يعلون ف الْرضٍ براح 4 
لامي" ( چك هر مدل4 مزز 


= راجعا إلى حالين» فإذا كان الباغي معلتا بالفجور وقحًا فالانتقام أفضل» وإن كان البغي 
زلةَ من يعترف ذلك» ويسأل المغفرة فالعفو أفضل».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (سميت الثانية...). يعني سمي جزاء السيئة سيئة» وهذا الأسلوب يسمى عند 
البلاغيين «مشاكلة». 

(۲) قوله: (قال بعضهم:...). روى ابن جرير ذلك عن أبي نجيح» ويفيد المفسر بذلك. أن 
ال مائلة شاملة للسبب والشتم» وليست منحصرة في الجراحات» وإن كانت ظاهرة فيهاء 
وقد نص فقهاء الشافعية أن للمسبوب أن يسبٌّ بمثل ما سب كا في «فتح المعين»» 
وروى ذلك ابن جرير عن السدي. 

(۳) قوله: (البادئين). نقل القرطبي نحوه عن سعيد بن جبير» ويكون هذا احترارًا عن 
الانتقام من الظالم بمثل فعله» فلا يكون مذمومًا. 

)٤(‏ قوله: (أي: ظلم الظالم إياه). أفاد به أن #ظلِي © مصدر مضاف إلى المفعول به. 

(5) قوله: (بالمعاصي). تفسير للبغي في الأرض» وعزاه القرطبي إلى مقاتل» وعزا إلى أكثر 
العلماء: أن البغي هو البغي في النفوس والأموال. 


( ١ 3 PY 5 سومرة الشوری‎ 


0 #وَلمَن صبرَ» فلم ينتصر وَجَمَرَ € تجاوز لن ذلك الصبر والتجاوز 
لمن عر الامو ر )€ أي: معزوماتها”''» بمعنى: المطلوبات شرعًا" '"'. 

)- ومن صلل اله فما من ول ee‏ أحد يلي هدايته بعد إضلال 
الله إياه #وکری أَلطَلِِينَ لَمَا روا ألْعَدَاب يقو لوت هل إل مر € إلى الدنيا ين 


سيل )4 طريق. 
O RON‏ 
متواضعين لمن الل طروت € إليها لين طرفي حَفِيُ 4 ضعيف النظر مسارةة*)» 


)١(‏ قوله: (معزوماتها). أفاد أن المصدر عزم بمعنى: اسم المفعول» وإضافته من إضافة 


الصفة إلى الموصوف. 
(۲) وقوله: (بمعنى: المطلوبات شرعا:...). ىا قال ابن جرير: لمن عزم الأمور التي ندب 
إليها عباده وعزم عليهم العمل به».اه. 


(۳) قوله: (إلى الدنيا). كا قال القرطبي: «يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا 
يجابون إلى ذلك».اه. 

(:) قوله: (أي: على النار). أفاد أن الضمير «ها» عائد إلى النار التي دل عليها العذاب 
المذكور في الآية السابقة» ويمكن عوده إلى العذاب ولكن أَنّث باعتبار معنى العذاب؛ 
لأنه النار. أعاذنا الله منها. 
قال القرطبي ما حاصله: «قيل إن المراد جميع المشركين يعرضون على جهنم عند 
الانطلاق إليها»» وعزاه إلى الأكثرين» وقيل: المشركون تعرض عليهم ذنوبهم في 
فبورهم ويعرضون على النار في قبورهم. وعزاه إلى أبي الحجاج. 

(4) قوله: (ضعيف النظر» مسارقة). روى ابن جرير عن ابن عباس» ومجاهد في معنى #طرفي 
حَفِنٌ4. أي: ذليل. وعن قتادة» والسدي: «يسارقون النظر».اه. ففي كلام المفسر جمع = 
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سريت ألْذِينَ حَيروأ 


ا 6 - 


و«من» ابتدائية أو بمعنى: الباء #وكال آلذين ءامنا 
نشم وَأَهَلِيهم يوم لِْيمَةَ 4 بتخليدهم في النار وعدم وصوهم إلى الحور المعدة 
لهم في الجنة لو آمنواء والموصول خبر (إِنّ "» ألا إن لطَدلِمِيَ * الكافرين لف 
عدا ميم (5)* دائم» هو من مقول الله تعالى " 
(5)- لاوما ان كم ن أولية يصُرْوكَمٌ ين دُون َو أي: غيره يدفع 
عذابه عنهم ومن يلل أله قا لمن سبيلٍ(5)* طريق إلى الحق في الدنيا وإلى 
الجنة في الآخرة. 
(8)- « سبوا لرَيكْ » أجيبوه''' بالتوحيد والعبادة يِن قَبَلٍ أن يأ 
يوم هو يوم القيامة لامر لم مرب أنه * أي : أنه إذا أتى به لا يردّه ما لَكُم 
مْنْمَلْسَا 4 تلجأون إليه ومین مالک ن تیر ن إنكار لذنوبكم. 
© - فََْعَرَضُوأ 4 عن الإجابة فما أرسلتك عَم حفيظًا ‏ تحفظ أعمالهم بأن 


= بين القولين» ورجح ابن جرير الأولء ويقرب منه ماقاله القرطبي: «أي: لا يرفعون 
أبصارهم للنظر رفعًا تاما؛ لأنهم ناكسو الرؤوس».اه. 

)١(‏ وقوله تعالى: #وَكَالَ ألدِنَ َامَمُوا...*. قال القرطبي: «أي: يقول المؤمنون في الجنة للم 
عاينوا ما حل بالكفار...».اه. 

(۲) وقوله: (والموصول...). يعني: أن الاسم الموصول «االدِبنَ حيرا أََشَْهُمْ © حبر < 4 
ولیس نعتا لبرت 4. 

(۳) قوله: (هو من مقول الله). أي: جملة «أَلآإِنَّ ادييت ...© من مقول الله كذا فسر ابن 
جرير. وقال القرطبي: «يجوز أن يكون هذا من مقول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداءً 
من الله تعالى».اه. 

)٤(‏ قوله: (أجيبوه). أفاد أن الاستفعال هنا خالٍ عن معنى الطلب. 


سومرة الشومرى ١‏ )2 


توافق المطلوب منهم''' #إإن* ما" عك إلا اليك وهذا قبل الأمر بالجهاد'" 


#وَإِنَآإدَآ تالاضن مِنَارَحمَهٌ 4 نعمة“ كالغنى والصحة ن اون نبب * 


rl‏ و 


الضمير للإنسان باعتبار ا لجنس #سيتكة € بلاء ليما قَدَّمَتَ أَيذِيِهِمَ 4 أي: قدموه. 
وعبّر بالأيدي””؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بها #قإِنَأ لاضن كمور مم4 للنعمة. 
© - ل مالك الوت لار لن ما اء يب لس 74254 من 


(1) قوله: (بأن توافق...). أي: توافق أعماهّم المطلوب منهم من الإيمان والعبادة» أي: لست 
مؤكلًا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنواء أي: ليس لك إكراههم على الإيهان» كذا أوضحه 
القرطبي في وجه» أو المعنى: حفيظًا عليهم حتى تحاسبهم عليها. 

(۲) وقوله: (ما) أفاد أن إن # هنا نافية» يدل على ذلك وجود إلا بعدها. 

(۳) وقوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد). لأن هذه السورة مكية. ونقل القرطبي كونبها 

)٤(‏ قوله: (نعمة). فسر الرحمة هنا بالنعمة؛ لأن المراد بالرحمة هنا: الرحمة المتعدية لقوله 
تعالى: إ1 أَدََنَا لاضن مِنَا يَحْمَدٌ #. 

(4) وقوله: (وعبّر بالأيدي). أفاد أن ني الكلام ارا مرسلاء حيث أطلق الجزء وأريد الكل. 
فائدتان: الأولى: ذكر في الجملة الشرطية الأولى إذآ #. وفي الثانية إن #؛ لأن إذاقة 
الرحمة محققة من حيث إنها الأصل والعادة» بخلاف إصابة البلية. ومعلوم عند أهل 
البلاغة: إذا كان وجود الشرط محققا تستعمل (إذا»» وإذا كان غير محقق تستعمل (إن». 
الثانية: هذه الحالة المذكورة مختصة بالمجرمين» لكن أسندت إلى جنس الإنسان لغلبة 
المجرمين واندراجهم فيه. أفادهما البيضاوي. 

(1) قوله تعالى: َب لمن كا ...€ بدل بعض من كلق مَايَمَاكُ 4 وقدّم الإناث؛ لأنها 
أكثر أو لإفادة أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله» لا مشيئة الإنسانء أو لتطبيب قلوب 
آبائهن» أو للمحافظة على الفواصلء ولذا عزف الذكور أو غير ذلك من الفوائد التي 
يعلمها الله. أشار إلى تلك الفوائد البيضاوي. 5 
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الأولاد لاتا وهب لاء الد )4. 

5-3 رجهم 4 أي: يجعلهم کا وتا و مَل ن ياء عَقِيمَاً 4 فلا 
يلد ولا یولد له هملیم 4 بها يخلق هديك )) على ما يشاء. 

(5)- « # وماکان بتر أن كمه ادلا 4 أن يوحي إليه”"" لوحا 4 في المنام 
أو بإ مام #أوّ» إلا #ين ورای ماي ) بأن يسمعه كلامه'" ولا يراه کا وقع 
موسى نالتا او € إلا أن" رمل رسوا 4 ملكًا كجبريل” فيوس ) 
الرسول إلى المرسل إليه» أي: يكلمه #بإذنِي # أي: الله «إما كاه 4 الله انه 
َل عن صفات المحدثين”” «حَكيمٌ ل في صنعه. 


= فائدة: في هذه الآية ما يسمّى بالتقسيم في علم البديع» وهو: أن يستوف ذكر أقسام الشيء؛ 
فالإنسان منحصر في تلك الأقسام المذكورة من حيث الأولاد. وهذا أحد معاني التقسيم. 

)١(‏ قوله: (أن يوحى). أفاد به أن #وَحيًا © مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(۲) قوله: (بأن يسمعه كلامه...). وبمثله فسر ابن جريرء وي كلام المفسر إثبات أن كلام الله 
تعالى مسموع؛ والذي سمعه موسى َتاَم هو كلامه تعالى حقيقة. 

(۳) قوله: (إلا أن). أفاد أن رل4 منصوب ب«أن» مضمرة» وهذا الإضار من الجائزء 
وليس من الواجب كا يعلم من كتب النحو. فلإضمار أن جوارًا موضعان: بعد اللام 
الجارة» وبعد عاطفي على اسم خالص. وهو هنا معطوف على ويا 4. وهو الاسم 
الخالصء أي: الذي لم يكن في تأويل فعل. وجملة #فَيُوسَ € معطوفة» والفعل منصوب 
بالعطف على َيِل #. وذلك واضح. 

(:) قوله: (كجبريل). الكاف للاستقصاء؛ لأن جبريل عَللتَكَمُ هو الموكل بالوحي. 

)٥(‏ قوله: (عن صفات المحدثين). ف فالعلو معنوي» قال ابن جرير: «ذو علو على كل 
شيء وارتفاع عليه».اه. وعلى هذا يكون العلو بالذات أيضًا. 5 


(()- ديك € أي: مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل”" اوتا إلِكَ * يا 
محمد روا 4 هو القرآن به تحيا القلوب”" لي © الذي نوحيه إليك ما 
ت تَدّرى € تعرف قبل الوحي إليك لاما الككَبُ » القرآن ولا لمن © أي: 
شرائعه ل والنفى معلق عن العمل“ وما بعده سد مسد المفعولين 


= ومعنى الاستقضاء: أن تدخل الكاف على مثال لا ثاني له. وقد وضحنا معاني الكاف 
الثانية في كتاب «الثنائيات») وشرحه. 

)١(‏ قوله: (أي: مثل إيحائنا). ىا قال ابن جرير: «وكا نوحي في سائر رسلنا كذلك أوحينا 
إليك يا محمد هذا القرآن».اه. والجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق» كما تقدم 
في أول هذه السورة. 

(۲) قوله: (هو القرآن). تفسير الروح هنا بالقرآن عزاه القرطبي إلى الضحاك» قال: «وهو 
قول مالك بن دينار» وساه روحًا لأن فيه حياةً من موت الجهل».اه. وعن ابن عباس: 
«النبوة»» والحسن» وقتادة: « رحمة». السدي: «وحيا). 

(۳) قوله: (شرائعه). أي: فالمراد بالإيمان هنا الشرائع وتفاصيل الأحكام» وعزا القرطبي هذا 
القول إلى الثعلبي وجماعة من العلماء. والقرطبي بعد ما نقل اختلاف العلاء في أنه يار 
هل كان متعبدا بدين قبل البعثة قال: «والذي يقطع به أنه عَلتاتَكم لم يكن منسوبًا إلى 
واحدٍ من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدًا من أمته ومخاطبًا بكل شريعته» بل 
شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم» وأنه كان مؤمتا بالله عَرَبَزّ ولا 
سجد لصنم ولا أشرك بالله؛ ولا زنى» ولا شرب الخمرء ولا شهد السامرء ولا حضر 
جلف المطرء ولا حلف المطيبين» بل نزه الله وصانه عن ذلك».اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالإيهان ههنا شرائع الدين» وليس التوحيد بالله وإلى ذلك أشار 
المفسر بقوله: (أي: شرائعه ومعالمه). 

(6) قوله: (والنفي...). مراده بالنفي قوله تعالى ملكتب © ولعله سبق قلم» لأن هاما # 
هنا استفهامية» وهي معلقة ل #ندرى # عن عمل النصب للمفعولين. وجملة الاستفهام - 
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وَلكن جَعلَتَهُ 4 أي: الروح أو الكتاب ورا ييا كَ لجَرى » 
تدعو" بالوحي إليك إل عمط 4 طريق مسقي ر( دين الا 
١-0‏ ع ود سن وَمَافِ الَْرْضْ * ملكا وخلقًا 0 


ORS TEE‏ ترجھ" 


= سدت مسدهماء وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وما بعده سد مسد المفعولين). أي: 
مفعولي ندر ). 

)١(‏ قوله: (تدعو). أشار به إلى أن المراد بالحداية هنا هداية إرشاد ودعوةء كا أن المراد مها في 
قوله تعالى: 3 إِنَك لا دى من أَحْبَبَح € [القصص: ١٠]ء‏ هداية التوفيق والوصول إلى 
الحق. فلا تعارض بين الآيتين. 

(۲) قوله: (ملكًا...). منصوبات على التمييز» وقد سبق نظير ذلك. 

(۳) قوله: (ترجع). أفاد أن لتّصِيرٌ 4 هنا تامة» بمعنى: ترجع» و لامور 4 فاعلها. 


CO سورةالرخريف‎ 


مكية”'', 00 : إلا ية وتلم a‏ 
وآياتها تسع ونمانون آية 
نآلاف اليم 

(0- حم )4 الله أعلم بمراده به. 

(2)- ل وَآلْكتب > القرآن لين (4)5 المظهر طريق المهدى وما يحتاج إليه 
الي 

(5)- ا إَِاجَعَلَتَهُ 4 أوجدنا الكتاب”" مإمَدءماعَرَييّا 4 بلغة العرب لاڪ 4 
يا أهل مكة علوت )4 تفهمون معانيه. 

(9)- 8 وَإِنَم 4 مثبت“ ف أ ألككب 4 أصل الكتبء أي: اللوح المحفوظ”*) 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «بالإجماع». 

(۲) وقوله: (وقيل:...). هذا الاستثناء عزاه القرطبي إلى مقاتل. 

(۳) قوله: (أوجدنا). بمعنى: صيّرناء لا بمعنى: خلقنا؛ لأن القرآن غير مخلوق» و«جعل» 
هنا متعد إلى مفعولين» فهو بمعنى: صيّر» وفسر ابن جرير: «أنزلناه»» والقرطبي: 
«سميناه ووصفناه»» وعن السدي: «أنزلناه»» والزجاج» وسفيان الثوري: «بيناه...٠»‏ 
كا ذكره القرطبي. وكل هذه المعاني متلازمة ومتقاربة» وكلها تفيد أن «جعل» هنا متعدٌ 
إلى المفعولين» وقد سبق أن ذكرنا أن «جعل» له أربع استعمالات: بمعنى «صيّر» و«ظن» 
فله مفعولان» وبمعنى: خلق» فله مفعول واحد» وبمعنى: شرع» فله اسم مرفوع وخبر 
منصوب وخبره يكون فعلا مضارعًا. راجع سورة البقرة الآية (17). 

(6) قوله: (مثبت). أفاد أن الجار والمجرور فأ لكب € خبر «إن»ء ومتعلق بالمحذوف. 

(4) وقوله: (اللوح المحفوظ...). كا فسر به ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. وعزاه ابن كثير 
إلى ابن عباس» و مجاهد. 
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4ل عندنا" لم4 على الكت قله“ #حكيع )) ذو 
E‏ 

- « اضرب 4 نمسك نکم الإِكرٌ4 القرآن“ «صفحا) 
إمساكًاء فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل"" «أن ڪر رتا شروت )4 
كر كك ۹ 


OER EO) 


.¢ قوله: (بدل). يعني #لدَيتَا € بدل من ا لجار والمجرور 9ف أو ألكتب‎ )١( 

(۲) وقوله: (عندنا). تفسير ل#لَدَيْنَا *. ومشى المفسر على أن «ف أي اكب # خر «إن»» 
و#لدَينَا» بدلء ولم خبر ثان» و#حَكِيم 4 خبر ثالث» كا أعرب كذلك في 
الإعراب القرآن». واستشكل ذلك بعض المعربين بأن فيه تقديم خبر «إن» المجرد عن 
اللام على المقترن بهاء ومن لم يجز ذلك أعرب #لْمَنُ» خبر «إن»» و#ف أو لكب 4 


وللَدَينَا» حالا. 

(۳) قوله: (على الكتب قبله). أشار به إلى أن العلو هنا معنويّ» وكذا إذا فسر بأنه رفيع عن 
ينال فيبدل. 

(:) © أَفَنَضَرِبٌ €: الهمزة: للاستفهام الإنكاريء والفاء: عاطفة على حذوف» كا تقدم نظير 
ذلك. 


(6) قوله: (القرآن). تفسير ل#الرحَرٌَ4). وبه فسر القرطبي» وعزاه إلى الضحاك وغيره. 
وعن مجاهد» والسديء وأبي صالح: «لالزِكر4: العذاب»» واختاره ابن جرير. 

)١(‏ وقوله: (لأجل) أفاد أن حرف التعليل محذوف. وحذف حرف الجر مطرد مع «أن» 
و«أن». کا تقدم مرارًا. 

(۷) وقوله: (لا). جواب للاستفهام» مقدر. 

(۸) « وك رسكنا 4. 3 وگ : هنا خبرية في حل نصب مفعول مقدم سلتا 4. 
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و 


(- وما 4 کان «يأنيهم € أتاهم ین نَيَإِلَّاكانوا يو يسْتهرِمُون )4 


((0)- ل تَأَهْلكا اشد منم 4 من قومك'" لإبظسًا» قوة #وَمَضَئ ) سبق في 
الآيات مك لٌالأوّليست )4 صفتهم في الإهلاك. فعاقبة قومك كذلك” ". 


(0)- « وکین 4 لام قسم' ' #سألئهم مَنْ خَلقَ السموت والارص لون 4 


حذف منه”” نون الرفع لتوالي النونات» وواو الضمير لالتقاء الساكنين #حَلْفَهُنَ 
لْعَرْبرٌ اميم )€ آخر جوابهم'''» أي: الله ذو العزة والعلم؛ زاد تعالى: 


)١(‏ قوله: (كان)ء و(أتاهم). أشار بالتقدير إلى أن هنا حكاية الحال الماضية حيث أتي 
بالمضارعء والمعنى على الماضي. ولا توجد لفظة (كان) في بعض النسخ. 

(۲) قوله: (من قومك) أشار به إلى أن ضمير الغائب «هم» راجع إلى المشركين المخاطبين في 
قوله # أَفْنضرِبُ عَسَكْم أْلرِكَرٌ... * فيكون فيه نوع التفات. 

(۳) قوله: (فعاقبة قومك...). أي: فليتوقعوا أن تنزل بهم عقوبة كا نزلت في الأولين» كا 
يعلم من ابن جرير. 

(5) قوله: (لام قسم...). أي: دالة على قسمء فقد اجتمع هنا القسم والشرطء والجواب 
للمتقدم» وهو القسمء والجواب: مول ولذا أكد بالنون» وقد تقدم نظير ذلك مرارًا. 

)٥(‏ قوله: (حذف منه). توضيح لمسألة صرفية» وهي واضحة» وتقدمت» فأصل الفعل: 
يقولون» حذفت نون الرفع وواو الضميرء فالفعل هنا مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
تخفيمًا. وفاعله: الواو المحذوفة. 

(1) قوله: (آخر جوابهم). يعني: أن جوابهم انتهى بِ#الْعَرِبرُ الْعلِيم € وما بعده كلام الله 
تعالى» ولیس من جوابهمء ويدل لذلك أنه قال: #الَذِى جَمَلَ م الرس © بضمير 
الخطاب ولو كان من كلامهم لقيل: الذي جعل لنا الأرض... كا ذكره القرطبي. 
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(9)- «االْدى جَعَلَ كم الرس مِهندًا4 فراشًا كالمهد للصبي"" وحمل 
کہ فبا سبلا 4 طرقا لملم تَهَمَدُوت 400 إلى مقاصدكم في أسفاركم. 

0- ودی ر مى السَمَلِ ما٤‏ بمَدَرٍ# أي: بقدر حاجتكم إليه '“» ولم 
ينزله طوفانًا #كَأَنسَرَا 4 أحيينا وء بده ميم كَنَلِكَ * أي: مثل هذا الإحياء 
(OLS,‏ من قبوركم أحياءً. 

(9- 8 ودی حَلَقَ الْأَرْوْيجَ € الأصناف “ ها وَبَعَلَ لكر يِن لْمَلَكِ 4 


ر2 ەر 


السفن #والاأنعر4 كالابل“ لما تركو ل( حذف العائد اختصارًا . وهو 

)١(‏ قوله: (كالمهد). أفاد أن في الكلام تشبيها بليغا. 

(۲) قوله: (بقدر حاجتكم إليه). کا قال ابن جرير: «بمقدار حاجتكم إليه» فلم يجعله 
كالطوفان فيكون عذابًا كالذي أنزل على قوم نوح» ولا جعله قليلاء لا ينبت به النبات 
والزرع من قلته» ولكنه جعله غيثا مغيثا...».اه. 

(۳) قوله: (الأصناف). وبه فسر سعيد بن جبير» ذكره القرطبي» وعن الحسن: «الشتاء 
والصيف. والليل والنهار» والسموات والأرض» والشمس والأرضء والجنة والنار»» 
وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى. وقيل: ما ينقلب فيه الإنسان من خير وشرء 
وإيمان وكفر» ونفع وضرء وفقر وغنى» وصحة وسقم. كا في القرطبي. ولا مانع أن 
يراد كل ذلك» فكل ذلك موجود. والله أعلم. 

)٤(‏ وقوله: (كالإبل). الكاف للاستقصاء؛ لأن الإبل هو الذي يركبء والبقر لا يركب» 
نقله القرطبي عن أبي معاذ وصححه. لما في «الصحيح) قال يَكِةِ: «بينها رجل راكب بقرة 
إذ قالت له: لم أخلق هذاء إنما خلقت للحرث»» فقال النبي كَةِ: «آمنت بذلك أنا وأبو 
بكر وعمر».اه. [البخاري (۳۱۹۹)]. وتقدم ذكر هذا الحديث. 

(5) قوله: (حذف العائد...). أي: العائد إلى الاسم الموصول: ما وحذف العائد جائز 
بتفاصيل ذكرها النحاة. والتقدير هنا: «تركبونه». 
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مجرور في الأول» ائ فيه» منصوب ف الغاني'''. 


١ -)©‏ سوا ) لتستقروا لعل هوري 4 ذكرٌ الضمير''» وجمع الظهر نظرًا 
للفظ «مَا» ومعناها لثم تذكروا يْعَمَةَ رَيَكُمْ إا أَستَويم عه وولو سحن أَلَى 
سر لَنَاهَدَاوَْمَا كنا لَهدمُفْرِينَ )€ مطيقين. 

© - لا ال راسمل )€ لمنصرفون. 


ا 


(3)- « وَجَعَلُوا ل ِن عبارو جريا € حيث قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأن 
الولد جزء من الوالدء والملائكة من عباد الله تعالى لى آلإسّى € القائل 
ذلك“ # مور مين )4 بيّن ظاهر الكفر. 


)١(‏ قوله: (وهو مجرور في الأول). يعني: العائد مجرور ب«في» بالنسبة إلى الفلك» يقال: 
ركبت في الفلك» ومنصوب بالنسبة إلى الأنعام؛ لأنه يقال: ركبت البعيرء ولا يقال: في 
البعير؛ لأن الركوب على ظهره» بخلاف السفينة. 

(۲) قوله: (ذكر الضمير...) بتشديد الكاف. أي: جيء بالضمير المذكر في #ظهورو )؛ لأنه عائد 
ل لما)» وجمع ظهور باعتبار معناه؛ لأن ما واقع على الأنعام» وإن كان المراد به الإبل. 
تنبيه: ثبت في دعاء السفر طسْبَحَنَ الى سَخَّرَ ...€ إلى ...سملو 4)3. فيشرع 
أن تقرأ إذا استوى الراكب على الراحلة» مع أدعية أخرى ثبتت عن النبي يلا . 

(۳) قوله تعالى: # وَجَعَلُوا © «جعل» هنا بمعنى: ظن» واعتقدء له مفعولان» الأول: 

ع € والثاني الجار والمجرور: #ل,4. 
هذه الآية استنكار على المشر كين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله تعالى: | يفيد ما 
رواه ابن جرير عن مجاهد. 

(:) قوله: (القائل ذلك). فتكون «أل» في #الْإنَسَ € للعهد» أو للجنس باعتبار ذلك 

القائل. 


7 ا جز ء ا جامس والعشرون 

(5)- 8 أي بمعنى همزة الإنكار والقول مقدرء أي: أتقولون اند 

مما لق بات 4 لنفسه لوَأضفَكم € أخلصكم بال )€ اللازم من 
قولكم السابق» فهو من جملة المنكر'". 

3 - 3 وا بيَرَ أَحَدُهُم يما صرب للرَّمكن ما4" جعل له شبهًا بنسبة 
البنات إليه؛ لأن الولد يشبه الوالد» والمعنى: إذا احبر أحدهم بالبنت تولد له 
لل 4 صار وهه مُسَودًا © متغيرًا تخيّر مختم « وه وَكَظِيمٌ ©( ممتلى 
غّاء فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك. 


()- «أر4 همزة الإنكار وواو العطف بجملة””» أي: يجعلون لله من 


)١(‏ قوله: (بمعنى: همزة...). يعني أن # أي 4 هنا منقطعة» تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري» أو 
المراد أن الحمزة في أي € للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة» ىا ذكره القرطبي» وعزا 
ذلك إلى أبي عبيدة» كا في شرح فخرالدين قباوة» وعلى هذا يكون تقدير القول موافقة 
ما في بعض الآيات كقوله تعالى: # أ ولون ارده 4 [يونس: ۳۸]» والأقرب أن « أ » 
هنا كلمة مستقلة منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري التعجبي. 

(۲) قوله: (فهو من جملة...). أي: قوله #وَآصَمَكُم € من جملة ما استنكر عليهم» أي: 
جعلوا لله تعالى ما يكرهون من البنات» وجعلوا لأنفسهم ما يحبون من الذكور. 

() 3 وَإِدَا بَصّرَّ.... من تمام الاستنكار عليهم» كا أشار إليه البيضاوي حيث قال: «حيث 
لم يقتنعوا بأن جعلوا له جزءًا حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاءً أخس مما اختير هم 
وأبغض الأشياء لهم بحيث إذا بشر أحدهم بها اشتد غمّه به؛.اه. 

(6) قوله: (صار). أفاد أن ظَلَّ © هنا بمعنى: صارء فليس فيه معنى الاتصاف بالنهار. 
وتأتي خسة أفعال بمعنى «صار؛»: كان» أصبح» أمسى» أضحى» ظل. وقد تقدم. 

(0) قوله: (همزة الإنكار). يعني أن الهمزة في #أو» للاستفهام الإنكاري» والواو لعطف - 


سومرة ال خرف 2222© 


ت 


يُمَنَوا ف الْحِلَيَةِ € الزينة # وهو في الصاو غَيْرُ مين )€ مظهر الحجة لضعفه 
عنهابالأنوثة. 

(5)- ٭ وجلا '"المكيكة ادن هم عبد ال نا سه ثوا 4 أحضروا 

«حَلْقَهُمَ سكب سهد 4 بأنهم إناث # وسلود عنها في الآخرة 
فيترتب عليهم العقاب. 

(5)- * وقالوأ لو سا أَلبّمَنُ ما دهم أي: الملائكة» فعبادتنا إياهم 
بمشيئته» فهو راض بہاء قال تعالى: ماهم يللت ) المقول من الرضا بعبادتها 
لمن عِلْ إن 4 ما #هّْإِلَايحْرْصونَ )) يكذبون فيه» فيترتب عليهم العقاب به. 


= جملة مقدرة على جملة مقدرة أخرىء أي: أيبتعدون أو يكذبون ويجعلون لله من ينشأ في 
الحلية» ويجوز كون الواو هنا استئنافية» فلا يحتاج لتقدير فعل معطوف عليه» وعلى كل 
تقدير يكون من € مفع ولا به لفعل حذوف» أي: مفعولا ولا ل(يجعلون) والمفعول الثاني: 
(لله). ومن يُنَنَّوَا فِ آلْحِلْيَةٍ 4 كناية عن الأنثى» كما روي عن ابن عباس وغيره. 

2# قوله تعالى: # وَجَمَلَُا #. جعل هنا بمعنی: اعتقد» فله مفعو لان» الأول: ##الْمَليِكةَ‎ )١( 
والثاني: «إتنما#: والاسم الموصول اليب € نعت ل«الْمَكيكَةَ 4. كما ذكرنا في أول‎ 
هذه السورة ومواضع أخرى.‎ 

(۲) قوله: (أي: الملائكة). بيان لمرجع الضميرء فكانوا يعبدون الأصنام التي عملت بصورة 
الملائكة على زعمهم» كا يعلم من ابن كثير» وقولهم هذا كان على سبيل الاستهزاء 
والسخرية» وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل؛ لأن كل شيء من الإيمان والكفر 
وغيرهما بإرادته تعالى» ولا يصح الاحتجاج بها على وقوع المنكر؛ لأن الإنسان مأمور 
بالإيهان والعملء والله يرضى به ومنهي عن الكفر والمعاصي» والله كاره ذلك» وإن كان 
وقوعها بإرادته. أشار إلى ذلك القرطبي. 


3 ا جرء الخامس والععشرون 


- 3 ا ٣ا‏ ڪ بان نل 4 ا القرآن بعبادة غير الله «نهم پد 
مُسَسَمْسِكْونَ )€ أي: لم يقع ذلك. 
9 - 3 بل قَالوا إن ودا اماتا علخ اَم 4 ملة”" #وَإِنًا4 ماشون”" اع 


َاكرهم مهدو )€ بهمء وكانوا يعبدون غير الله. 


©)- لوَكدَِكَ ما رسلا من َك في َر من زیر إلا ال مرها € متنعموها 
مثل قول قومك تا وتآ ءابا ا ملة اوتا ل اهم مُفْصَدُوت ©4 
متبعول. 


© - (٭ ڑ4 ل ا4 تتبعون ذلك وَلْوْ ج تک بأَهَدَئ مما ود 
یه ابا الوا إا يما مشر يو4 أنت ومن قبلك #كَفِيْو )€ قال تعالى 
تخويقا لهم: 

©)- اقتا منم 4 أي: من المكذبين للرسل قبلك #تأظ رگن كن 


)١(‏ © أَْءَائيسَمْ ). « أ4: هنا منقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاري» كا أشار المفسر 
إلى ذلك بقوله: (أي: لم يقع ذلك). 

(۲) قوله: (ملة). ومها فسر مجاهد. وعن ابن عباس» وقتادة» والسدي: «دين!» وهو بمعنى: ملة. 

(۳) وقوله: (ماشون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: عل َائرِهِم 2# وعلى هذا يكون 
مهدو © حبرا انيا ويصح تعلق الجار والمجرور بم مهدو 4. 

() قوله تعالى: وكدلك €. في هذه الآية تسلية وتعزية للنبي ية كا يعلم مما نقله القرطبي 


عن مقاتل. 
(5) قوله تعالى: فل ). بصيغة الأمر» على قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو» وحفص: بصيغة 
الماضي: قل 4. 


.© قوله: (أتتبعون) قدر الفعل ليعطف عليه جملة # لوجتت‎ )١( 


ا اک ص OEE‏ 


e‏ ر ¢ اذكر لاذ إِذْ قال رو لا 4 وَهَوْصِوء إِنَنى برا4 أي: ری کہ 
سبدو @)). 

(- لا الى مَطرَن 74" خلقني #َإنَّهُهسَيهْرِينِ (5)* يرشدني لدينه. 

()- جلها 4“ أي: كلمة التوحيد المفهومة من قوله: الي ذَاِهِبٌ إل رت 
م رھ Oe‏ [الصافات: 1 كمه باق قَيَهفْعَمَهِ € ذريته” » فلا يزال” فيهم من يود 


)١(‏ وک ). اسم استفهام في حل نصب خبر ا5)» وهو معلق للفعل ظر4 عن 
العمل في المفعول» فجملة # كن تسد مسده. 

(۲) قوله: (أي: بريء). أفاد أن #برا» مصدر بمعنى: اسم الفاعل» أي: الصفة المشبهة 
والبراء يستعمل للواحد وغيره والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصدر كا ذكره القرطبي. 

() إلا الى مَطَرَننِ €. الاستثناء متصل؛ لأخهم كانوا عبدوا الله مع آلمتهم. قاله القرطبي. 
ونقل عن قتادة: «كانوا يقولون: الله ربنا مع عبادة الأوثان»» وعلى هذا «ما» الموصولة 
تعم أولي العلم وغيرهم. ويحتمل كون الاستثناء منقطعًا على أن «ما» خاص بغير أولي 
العلم. أشار إلى ذلك البيضاوي. 

)٤6(‏ قوله تعالى: #وَجَعَلهَا #. الضمير المستتر في «جعل» راجع لله عَرَِبَرَّه والضمير المتصل 
الها» راجع إلى الكلمة المعلومة من قوله: إلا الى مَطرَنِ € أو نحو ذلك من الآيات كا 
أشار المفسر: لني داهب إلى رى ...€ الآية (99) من الصافات» كا يعلم من القرطبي» 
وروى ابن جرير عن مجاهد» وقتادة تفسير الضمير ب«شهادة أن لا إله إلا الله»» ويحتمل 
رجوع الضمير المستتر في «جعل» إلى إبراهيم )| ذكره البيضاوي. 

(6) قوله: (ذريته). فسر بذلك أئمة التفسير» كمجاهد» وابن زيد. وغيرهماء وعن السدي» 
قال: «في عقب إبراهيم عَهآسَكة: آل محمد مادا . 

(7) وقوله: (فلا يزال...). نقل القرطبي ذلك عن قتادة» وبنحوه فسر ابن جرير. 


1 اجر الخامس والعشرون 

الله لَه 4 أي: أهل مكة ‏ برَجِعُونَ )4 عا هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. 

(5- « بل منت دولك المشركين ابام ولم أعاجلهم بالعقوبة"" 

حى جام الى 4 القرآن ٠‏ #ورسول مُبِينُ 45 مظهر لهم الأحكام الشرعية 
e‏ 

© - ورتا تل4 القرآن“ 6لا داست رة ©4. 

١ -(‏ * هلا نل هذا الان عل رَجلٍ يِن 4 ام" لرن 4 
من أيّة منهما عَظِيْ(5)* أي: الوليد بن المغيرة بمكة» أو عروة بن مسعود 
الثقفي بالطائف . 


)١(‏ قوله: (أهل مكة). ظاهر كلام ابن جرير وغيره: «لعل من كفر يرجع من أهل مكة 
وغيرهم». قال البيضاوي: «يرجع من أشرك بدعاء من وخد».اه. 

(۲) قوله: (ولم أعاجلهم...). وبذلك فسر ابن جرير. 

(۳) وقوله: (القرآن). فسر به ابن جرير. وقيل: محمد َء كا فسر به القرطبي. وعلى هذا 
يكون وسو بين )€ من عطف التفسير. 

(6) قوله: (القرآن). فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(0) قوله: (هلا). أشار به إلى أن ولا € هنا تحضيضية» ولذا دخلت على الفعل. 

() قوله: (أهل). أشار به إلى تقدير مضاف» وقيل: التقدير: إحدى القريتين. ومآهما واحد. 

(۷) قوله: (الوليد بن المغيرة...). اتفق المفسرون على أن المراد ب #الْمَرِيَينٍِ *: مكة والطائف. 
واختلف المراد بالرجلين؛ فقال قتادة: «الوليد بن المغيرة بن عبدالله عم أبي جهل بمكة» وعروة 
بن مسعود الثقفي من الطائف»؛ وعلى هذا جرى المفسر. روى ابن جرير عن قتادة» قال: «قال 
الوليد بن المغيرة: لو كان ما يقول محمد حمًا أنزل عل هذا أو على ابن مسعود الثقفى».اه. 
وعن ابن زيد» قال: «كان أحد العظيمين: عروة بن مسعود الثقفي» كان سا أهل 
الطائف».اه. وعن مجاهد: «عتبة بن ربيعة من أهل مكة» وابن عبد ياليل من أهل الطائف»»- 


سوم ة ال خرف DIX‏ 


4و 


5- « أَمرَیقی موہ دمت ری 4 البو ن تا تتم ميِسَكهُح في اكيز 
لديا 4 فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرًا ورتا بمصَمْحَ 4 بالغنى ِمْوَق 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لخد بعصم 4 الغني بعصا 4 الفقير شرا 4 مسخرًا في 
العمل له بالأجرة' ٠"‏ والياء للنسب"“» وقرئ بكسر السين ‏ «ورمث ريك * 
أي: الحنة # ڪر مما ج معون ف 


© - وَل كك بک لاش أنه و٤‏ 4” على الكفر” لتا لسن 


= وعن السدي: «الوليد بن المغيرة من مكة» وكنانة بن عبد بن عمرو من أهل الطائف». 
واختار ابن جرير ألا يعيّن» فيحتمل كون مرادهم أيّ واحدٍ من عظاء مكة والطائف. 

)١(‏ قوله: (النبوة). كا فسر به القرطبي وغيره. 

(۲) قوله: (بالغنى). قال ابن جرير: «بل جعلنا هذا غنْيًا وهذا فقيرًاء وهذا مالكًا وهذا 
تملوكًا».اه. 

(۳) قوله: (مسخرًا في العمل). ذكر نحوه السدي» وابن زيدء وقال الضحاك وقتادة: 
«اليملك بعضهم بعضًا».اه. 

(6) قوله: (والياء للنسب). ظاهره أنه نسبة إلى السخرةء أي: العمل بلا أجرة أو إلى 
السّخري بضم السين أو كسرها بمعنى: القهر والتكليف بالعمل. لا إلى السخرية التي 
هي بمعنى: الاستهزاء» كا يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 

)٥(‏ قوله: (وقرئ). وهي شاذة» قراءة ابن حيصن» ومجاهد» كا في القرطبي. وأشار المفسر 
إلى الشذوذ بقوله: (وقرئ). 

(1) قوله تعالى: 9 وَلْوْلَاآنَيَكْونَ ...4. ألا #: هنا امتناعية شرطيةء والمصدر المؤول من أن 
يكرد : مبتدأ مرفوع» والخبر حذوف» أي: كائن, والتقدير: ولولا كون الناس أمة واحدة 
حاصل» أو كائن... ومعلوم أن من مواضع حذف الخبر وجوبًا: بعد «لولا» الامتناعية. 

(۷) قوله: (على الكفر). كا روي عن ابن عباس وغيره. وقيل: اجتماعهم على حب الدنياء 
وترك طلب الآخرة» روي عن ابن زيد. 


J‏ الجر الخامس والعشسرون 
َر بم يوم 4 بدل من لن 0" سما 4 بفتح السين وسكون القاف 
وبضمها جنع" ين فصو وَمَعَارِجَ 4 كالدّرَج من فض" علا يَظْهَرُونَ ©) 
يعلون إلى السطح. 

(580)- لاوَلسْمُوتِي أَبوبا © من فضة 8و4 جعلنا هم لسرا من فضة؛ جمع 
سرير ##عَلَيهَا يتبوت )). 

(0)- 98 وَرُحْرَوًا # ذهب( المعنى””: لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء 
الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندناء وعدم حظه في الآخرة في 


)١(‏ قوله: (بدل...). أي: بتكرار حرف الجرء وقيل: اللام في ##لمُمُوتِهِمَ # بمعنى: على 
متعلق ب #سَهُهًا 4» أي: سقفًا على بيوتهم. ذكره ابن جرير» نقللا عن بعض الكوفيين. 

(۲) قوله: (بفتح السين...). أي: #سَقَمًَا #: بصيغة الإفراد: قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء 
وأبو جعفر. وقرأ الباقون: بالضمتين: #سقُمًا 4: بصيغة الجمع. 

(۳) قوله: (كالدرج...). بفتحتين تفسير المعارج» وهو جمع معراج» وهو السلّم. كما ذكره 
القرطبي. 
وقوله: (من فضة). کا روي عن ابن عباس» وابن زيد. 

)٤(‏ قوله: (ذهبًا). فسر به ابن عباس» وقتادة» والسدي. 

)١(‏ قوله: (المعنى...). وبنحو ذلك فسر أئمة التفسير. قال القرطبي: «قال العلماء: ذكر حقارة 
الدنيا وقلة خطرهاء وأنها عنده من الهوان بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهب 
وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب» فيحمل ذلك على الكفرء قال الحسن: «لولا 
أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما 
وصفناه» موان الدنيا عند الله عَرَوَبَنَّاء وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عباس» والسدي» 
وغيرهم".اه. كلام القرطبي. ولا يخفى أن في الآية إجابة وردًا على قول الكفار: لر 
زل دا لمران عل لالظ 40 بأبلغ وجو» كما يظهر بالتأمل. 


سومرة ال خرف 5 22 ١‏ € 


4و 


النعيم طون » مخففة من الثقيلة''' إل دَلِكَ لَمَا» بالتخفيف ذفهما» زائدة, 


وبالتشديد بمعنى: إلاء فاإن2 نافية #متلع 6 ادنيا © يتمتع به فيها ثم يزول 
لوَالْاحِرَةٌ 4 الحنة عند ريك عي © 

(5)- ومن يَش 4 يعرض”" عن در لثمن 4 أي: القرآن «نمَيَض » 
نسب ريطم اهو لرن )4 لا يفارقه ". 

 - ©‏ وت 4 أي: الشياطين #ألِصُدُوتهُمَ 4 أي: العاشين لعن اَمِل * 


أي: طريق الهدى سيون تم مهدو )€ في الجمع رعاية معنى امن ». 


2 


)١(‏ قوله: (مخففة). ذكر ل#إإن # وجهين: إما مخففة من الثقيلة فهى حرف توكيد مهملةء و«ما) 
مخففة مزيدة. واللام فارقة» أو إإن € نافية وما © مشددة بمعنى: إلا. وقرأ بتشديد الميم: 
لما 4: عاصم» وحمزة» وهشام في رواية. فتكون إن € نافية. وبتخفيف الميم لما »: 
الباقون» ورواية عن هشام. فتكون إن 4 مخففة من الثقيلة» و«ما مزيدة. ومن المعلوم 
أن «إن» المخففة عملها قليل» وإهماها كثير» وإذا أهملت وجبت اللام فارقة بينها وبين 
«إن» النافية. 

(۲( قوله: (يعرض). من عشاء يعشو عنه» أعر ض» کےا 2 «المختار». والوصف: عاش» 
يقال: عشوت إلى كذاء إذا قصدته» وعشوت عن كذاء إذا أعرضت عنه. 
أما عشي يعشى -من باب رضي يرضى - فمعناه: عمي» والوصف: أعشى» وقيل: العشا: 
سوء البصرء ويقال منه: عشي يعشى أو عشا يعشوء كا يعلم من «المختار»؛ وعلى كل حال 

(۳) قوله: (لا يفارقه). قيل: في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة ويأمر 
بالمعصية. وعزي هذا القول لابن عباس. ذكر ذلك القرطبي. وهذا ظاهر كلام المفسر. وقيل: 
و ع يوي ا 

)٤(‏ قوله : (في الجمع...) وای : في الإتيان بصيغة الجمع في صد ونه # و يبون © رعاية 
لمعنى # من € في 9 ومن يَش #؛ لأن المراد الجنس. 


7 الجنرء انامس والعشرون 


(9- < حى إا جا 4 العاشي بقرينه"" يوم القيامة €6 له: ياك 
للتنبيه يكبن وبتك بعد الْمَمْرِهَيْنِ € أي: مثل بعد" ما بين المشرق والمغرب 
مَس لمرن )4 أنت لي. 
وم قال تعالى: # ون بقعم € أي: العاشين تمنيكم وندمكم الوم إذ 
طَلَمثْرَ4 أي: تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا أن مع قرنائكم في 
لْعَدَّابٍ مُسْكركْونَ (45 علة' " بتقدير اللام لعدم النفع» و«إذ» بدل من (الوْم». 
0 آفانت شيع الد أو هی العمى و یکات فى صَكلٍ مين 4W‏ 
.)6( 
بان» أي : فهم لا د يؤمنون 
)١(‏ قوله: (العاشي بقرينه). هذا على قراءة: #جَآءنا 4: بدون ألف التثنية: قرأ بها عاصمء 
وأبو عمرء والكسائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: مع ألف التثنية: لجَاءَانَا © 
6 قوله: (أي: مثل بعد...). أفاد أمرين؛ الأول: تقدير مضاف: (مثل). والتاني: أن 
«الْمَتْرِمَينِ © من باب التغليب كالقمرين» والأبوين» والمراد: المشرق والمغرب» وبذلك 
فسر ابن جرير» وقيل: مشرق الشتاء ومشرق الصيف» فيكون تثنية حقيقة» وعزي إلى 
مقاتل» كا في القرطبي. 
(۳) قوله: (علة...). يعني قوله تعالى: أت € بفتح ا همزة. بتقدير لام التعليل: لأنكم... 
)٤(‏ قوله: (أي: فهم لا يؤمنون). فيه إشارة. إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي. والفاء إما 
عاطفة على مقدر أو للاستئناف. كما تقدم نظائرها 
فائدة: في هذه الآية تسلية للنبي َي وفيها رد على القدرية وأن المداية وضدها بقدر الله 
تعالى. أفاده القرطبي. 


سوم ة ال خرف FD)‏ ۱۲۲ ( 

)- ما4 فيه إدغام' '' نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة #نَذْهَيَنَ يك 4 
بأن تُميتك''' قبل تعذيبهم لانم موت ا( في الآخرة. 

(4- 8 أو رند 0 في حياتك #الَدِى وَعَدْكَهُمَ * به من العذاب نا 
عم 4 على عذابهم ( مدرو )€ قادرون. 

(©)- « اتيك يلدت أيى إِلَكَ 4 أي: القرآن إنك عل صِرْظٍ 4 طريق 
(تستقب 40 

(8)- « ماك رگ4 لشرف'" لَك وَلمَوَِكَ 4 لنزوله بلختهم «وَسَوَكَ 
سلوب )€ عن القيام بحقه. 


(۱) قوله: (فيه بإدغام. ..). أي: فأصله: فإن ماء كما في قوله تعالى: #فَإِمًا تن . .. كما تقدم 
في سورة مریم [71]. 

(0) قوله: (بأن تُميتك) بضم النون من الإماتةء تفسير ل#تَدْهَينَ يك 4» وبمثل ذلك فسر 
البيضاوي. وفسره القرطبي: «بإخراجه من مكة» أي: من أذى المشركين». 

(۳) 8 أو ريتك €. نقل القرطبي عن ابن عباس: «قد أراه الله ذلك يوم بدر».اه. 
الخلاصة: هاتان الآيتان 2 أهل الشرك» إما ينتقمهم الله في حياته ڪا أو يعذبهم في 
الآخرة» قال القرطبي: «وعلى هذا أكثر المفسرين»» وعن الحسن» وقتادة: «إنهها في آهل 
الإسلام؛ فقد ابتليت هذه الأمة بشدة ولكن لم يرها الله لنبيه في حياته» ولم ير إلا ما تقر 
به عينه» ولم يكن نبي إلا قد رأى في أمته العقوبة»» هذا خلاصة ما روي عن قتادة 
وغيره» ورجح ابن جرير التفسير الأول؛ لأن الآيات في سياق الخطاب مع المشركين» 
وليست في أهل الإسلام. 

() قوله: (لشرف). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن ابن عباس وغيره. والمراد بالقوم: قيل: 
قريشء كا هو ظاهر كلام المفسرء وعزي إلى مجاهد. وقيل: من اتبعه من أمته» وعزي 
إلى قتادة» والحسن. ورجحه القرطبي. 


()- 3 وَبَكَلٌ من سلتا ِن قَبَلِكَ ون سلتا أَجَعَلنَا من دون لمن © أي: غيره 
#ءالهة KIO‏ د هو عل ظاهره. بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء 
وقيل: المراد أمم من أيّ أهل الكتابين» ولم يسأل على واحد من القولين؛ لأن 


المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا 
كتاب بعبادة غير الله. 


)١(‏ قوله: (قيل:...). ذكر المفسر تفسيرين في معنى هذه الآية: 

الأول: أنه جمع له الرسل ليلة الإسراء وأمِرَ أن يسألهم... وهذا القول رواه ابن جريرء 
عن ابن زيد» ونقله القرطبي عن ابن عباس» وابن زيدء قالا: الما أسري برسول الله ككل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعث الله له آدم» ومن ولد من المرسلين» وجبريل 
مع النبي يله فأذن جبريل يالام وأقام الصلاة؛ ثم قال: يا حمد تقدّم فصل مهم» 
فل) فرغ رسول الله َة قال له جبريل: سل يا محمد. من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون ال رحمن الهة يعبدون» فقال رسول الله يَكِةِ: «لا أسأل قد اكتفيت».اه. 
قال ابن عباس: «وكانوا سبعين نیا منهم إبراهيم» وموسی» وعيسى هلک فلم 
يسأهم؛ لأنه كان أعلم بالله منهم». ذكر ذلك القرطبي وعلى هذا يكون #من * في من 
نآ © للتبعيض. 

(والقول الثاني): المراد أمم من أرسلناء أي: أهل الكتابين التوراة والإنجيل. هذا 
القول رواه ابن جرير» عن مجاهد. والسدي» وقتادة. وكان في قراءة عبدالله بن 
مسعود: سل الذين من أرسلنا إليهم قبلك رسلَّنا)» فيكون مثل قوله تعالى: 
« ونكت فى سل يِب راک مَسَلٍ ال مرو الحككّب ين لك € [يونس: 94]. 
واختاره ابن جرير. 

وعلى كلا القولين: لم يقع سؤال منه يَلِِ؛ لأن المراد بالأمر التقريع على المشركين» كما 
ذكره المفسر وغيره من المفسرين. 


فيه > 


(8)- وقد رسلا موی ایتا إلى وروت وَمَلَايْوء € أي: القبط'"' 
لفَمَالَإِفٍ رَسُولُ رت الع @)). 

()- ل لماجا تايآ € الدالة على رسالته داه نها بکد )). 

(ك)- وما یھر من ءَايَةٍ 4 من آيات العذاب» کالطوفان وهو ماء دخل 
بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام» وال جراد إلا هى ڪر مِن 
أُختِها € قرينتها التي قبلها #وأخذتهم يلعاي لحلَّهُمْيرْحعُونَ )€ عن الكفر. 

)- # وَقَانُوا 4 لموسى لا رأوا العذاب: #يتاية ألسَاحرُ4 أي: العالم 
الكامل"؛ لأن السحر عندهم علم عظيم ادع لتا رَيّكَ بنا 
كشف العذاب عنا إن آمنا تا لَمْهْمَدُوتَ )4 أي: مؤمنو 

()- كلما كَتَفْنَا 4 بدعاء موسى عم الْعَدَابَ إا هم یکوت )4 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. 

(()- ودی ِرون 4 افتخارًا «إفى مَوْمِدء قال موم اليس لي ملك صر 


عَهدَ عِندَك 4 من 


ت 
٠‏ 
ل. 


)١(‏ قوله: (أي: القبط). هم قوم فرعون» وكان موسى عَْواتَكم أرسل إليهم وإلى بني 
إسرائيل أيضا. 

(۲) قوله: (كالطوفان). وتقدم ذكر تلك الآيات في سورة الأعراف مفصلًا الآية (1177). 

(۳) قوله: (أي: العالم...). أفاد أن خطابهم لموسى عَلئتَة بالساحر كان على سبيل التعظيم؛ 
لأن علم السحر كان عندهم عظيَاء كا يعلم من جمع فرعون السحرة. وهذا المعنى قد 
نقله القرطبي عن ابن عباس» قال: «يتأية ألسَّاحرٌ#: يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم 
عظيًا يوقرونه» ولم يكن السحر صفة ذم».اه. 

)٤(‏ قوله: (من كشف العذاب...). تفسير ل#إبمًا عَهِدَ ۰€ کا فسر به ابن جرير» ورواه عن 
حاهد. 


ل الجنرء الخامس والعشرون 


وهدزِ e‏ من النیل“ یری ين € أي: تحت قصوري ال 
(5)- 8 آ4 تبصرون» وحيتئذ اأَنَأحَيْرْمنْعُدًا 4 أي: موسى لاالْرِى هْوٌمَهِينُ4 
ضعيف حقير ول يكاين )4 يظهر كلامه. للثغته " بالجمرة التي تناولها في صغره. 
5 )- لول € هلا“ ىء 4 إن كان صادقًا ل«أَسْورَةمْن دَهَبٍ * جمع : 
أسورَة”” يا جمع سوارء کعادتہ ‏ فين يسوّدونه أن يلبسوه أسورة 


)١(‏ قوله: (من النيل). كما قال القرطبي: «يعني: أنهار النيل»» قال: «ومعظمها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولون» ونمر دمياط» ونهر تينس».اه. قال قتادة: «كانت جنانًا وأنهارًا 
تجري نحت قصوره».اه. 

(۲) قوله: (تبصرون). أفاد به أن # أ هنا متصلة عاطفة» والمعطوف المعاول محذوف. والتقدير: 
أفلا تبصرون أم تبصرون. وذهب إلى ذلك الزمحشريء ويحتمل كون المعطوف: جملة 
«أنأ حَيدٌ...#؟ لأنها مسببة عن الرؤية إقامة للمسبب مقام السبب. ذكره البيضاوي. 
وعلى الوجه الأول يكون فيه حذف المعطوف المعادل بعد «أم» وهذا نادر. 
ويحتمل كون # أ4 هنا منقطعة» خالية عن معنى الاستفهام» بمعنى: بل» أي: بل أنا 
خير. ذكر ذلك المفسرون والمعربون. 
وني بعض النسخ: (بل تبصرون)» فتكون 9 آم منقطعة. 

(') قوله: (للثغته..). تقدم ذكر ذلك في سورة طه الآية (۲۷). قال ابن كثير: «كذب فرعون؛ لأن 
موسق دغاريه أن حل الغقدةمن لمانة: ولس موسى مهنا أف موا 

)٤(‏ قوله: (هلا). أفاد أن «لَوْلَ € هنا تحضيضية. 

)٥(‏ قوله: (جمع: أسورّة). أي : «اسررً) جمع : أشورة. وهي جمع سوار. ولأَسَْوِرة4: قرأ 
بها الجمهور. وقرأ حفص» ويعقوب: #أسورة ©. 

() قوله: (كعادتهم). ذكره القرطبي» قال: «لأنه كان عادة الوقت وزيٰ أهل الشرف»» نقله 
عن مجاهد. 


ذهب» ويطوّقونه طوق ذهب او ج مَعَهُ المَكيحكةٌ سرت ©) 
متتابعين يشهدون بصدقه”". 
(8)- 8 اسح 4 استفرٌ فرعون”" طقَرمَهُ. تأطَاعُوهُ 4 فیا يريد من 
تكذيب موسى نهم کا رما ست @))4. 
- 2« سفوا € أغضبونا!" اتا نھر اقرف کیت () 4. 
((5)- لمَجَمَلئْهُمْ سَلَفَا ) جمع سالف كخادم وخدم» أي: سابقين» عبرة“ 
لمتكا لخر (4)5 بعدهم يتمثلون بحاهم» فلا يقدمون على مثل آفعاهم. 
١ -)(‏ * ما سرب 4 جعل ان ريم متا 4 حين نزل" قوله تعالى: 


( 


)١(‏ قوله: (يشهدون بصدقه). هذا قاله فرعون حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن 
بالملائكة من لا يعرف خالقهم. ذكره القرطبي. فالمعنى: هلا ضمٌ إليه الملائكة التي 
يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم. وكل ذلك كان عمية من فرعون لقومه» حيث 
أوهمهم أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الدنياء وإلا فموسى عَيوالَام 
مؤيد بآيات عظيمة يعرفها الناس. 

(۲) قوله: (استفز). أي: استجهل. أي: حملهم على الجهل لخفة أحلامهم وقلة عقوهم. كا 
في القرطبي. 

(۳) قوله: (أغضبونا). أفاد أن الأسف هنا بمعنى: الغضب. وبه فسر ابن جرير» ورواه عن 
ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد. 

.) قوله: (عبرة). قدره ليعطف عليه وملا‎ )٤( 

(5) قوله: (حين نزل...). يعني: أن المراد بضرب المثل بعيسى عَلالئَكة قول المشركين: أن 
المسيح تعبده النصاری» فهل يكون من أهل النارء فقد رضينا أن تكون آهتنا مع عيسى, 
وكان الضارب هذا المثل عبدالله بن الزبعري السهمي حال كفره» فعجبت قريش من 
مقالته» كا تقدم في تفسير تلك الآية (9) من سورة الأنبياء» وهذا القوال عزاه ابن = 


ص7 اجنرء ا خامس والعشسرون 


م وما عدوت من دوين آل حصب هتما [الأنبياء: ۹۸]» فقال 
المشركون: رضينا أن تكون آمتنا مع عيسى؛ لأنه عبد من دون الله #إذا فوملت ) 
أي: المش ركون ين # من المثل ص دوت ا يضحكون فرحا با سمعوا'" 

(0)- « وَكَالوَا ألِهَعُنا سب ار هو 4 أي: عيسى”"» فنرضى أن تكون آهتنا 
معه لإمَا صَرَيوهُ 4 أي: المثل جك ل( ع بلاطن ا ا 
لغير العاقل”"» فلا يتناول عيسى الام بل هر كوم حَصِمُونَ )€ شديد 
الف 


= جرير وغيره إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن مجاهد» وقتادة في معنى ضرب المثل: 
«أن المشركين لما سمعوا ذكر عيسى في القرآن قالوا: ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إَِا 
نعبده ى) عبدت النصارى المسيح».اه. 

)١(‏ قوله: (يضحكون) أي: يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. ىا في القرطبي. وفي 
بعض النسخ: (يضجُون). 
و#يصِدٌوت #: بكسر الصاد. وقرأ نافع» وابن عامر» والكسائي: بضم الصاد. وهما 
لغتان» كا في القرطبي» نقلا عن الكسائي. 

(0) قوله: (أي: عيسى). أي: فالضمير راجع إلى عيسى» وبه فسر السدي» فتكون الآ 
مرتبطة با قبلها. وقال قتادة: «أم هو أي: محمد يَلْا. قال ابن جرير: «وفي قراءة أبي: 
کال شا کاردا 4 وعلى هذا يكون معنى الآية: قال المشركون: أآهتنا التي نعبدها 
خير أم محمد فنعبد محمذاء ونترك آهمتنا)» کا ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله: (لعلمهم أن ما)...) إشارة إلى الآية وڪ وما تعبدوبت من دون أله 
حَصَبٌ هر © أن مًا) لغير العاقل» فلا تتناول عيسى وعزيرًا ونحوهما. 

(6) قوله: (شديد الخصومة). أفاد أن «خصم) صيغة مبالغة؛ لأن «فيلا» من الصيغ الخمس 
التي تأتي للمبالغة» والبقية: فعال» مفعال» فعول» فعيل. 


6 


سومرة ال خرف N2‏ 6 


(5)- إن 4 ما طهُوَ 4 عيسى''" لبد انمتا لي 4 بالنبوة عة 4 
بوجوده من غير أب مت اب اسه يل )€ أي: كالمثل لغرابته» يستدل به 
غل :قناز ]بن ال هل ما اء 

(©)- وو تنا لتا مک4 بدلكم'" « میک فى لاض شود (450 
بأن نهلکكم. 

(5)- ه4 أي: عيسى"" للم سَاعَةِ * بنزوله فلا مرک 
يا أي: تشكن فيهاء حذف منه نون الرفع للجزم”** وواو الضمير لالتقاء 
الساكنين ر قل هم #تَِعُون ) على التوحيد هلدا الذي آمركم به يرط ) 
O‏ 

3- لا يصُدَئكُ4 يصرفنكم عن دين الله ليطن إن ڏک عدو 
الفا 


(۱) قوله: (عيسى). الضمير يعود على عیسی» کا فسر ابن جرير وغيره» ورواه عن قتادة. 
وقال القرطبي: «وقيل: الضمير لمحمد يدا ورجح الأول. 

(۲) قوله: (بدلكم). أفاد أن «من» هنا للبدلية» وهي أحد معانيها. 

(۳) قوله: (أي: عيسى). فالضمير يعود إلى عيسى» والمعنى: أن نزوله علم للساعة. وبه فسر 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك؛ والسدي. وقيل: الضمير للقرآن» وإن نزوله من 
علامات الساعة» أو إنه يعلم به أمر الساعة. وهذا القول مروي عن الحسنء وقتادة» 
وابن جبير. قال القرطبي: ١يحتمل‏ عود الضمير إلى حمد يَلِ). 

(:) قوله: (حذف منه). أي: أصله قبل دخول «لا2 الجازمة: تمترون. وتقدم نظير ذلك. 
لوَانَيِمُونٍ €: الواو للاستئناف» والنون نون الوقاية» وحذفت بعدها ياء المتكلم؛ اكتفاءً 
بالكسر. والجملة مقول لقول محذوف قدره المفسر. 


)0 الجنرء الذامس والعشسرون 


(- 9 وَلَمَا جاه عِسَئ الكت © بالمعجزات والشرائع''' #قَالَ َد 
جنک يالْحِكة 4 بالنبوة وشرائع الإنجيل”'" ولان کم بعص لى كيمو 
فيه 4 من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره » فبيّن لهم أمر الدين #قَاَفوا لَه 
يعون ). 

.4€3 رادو هداي 4 طريق ية‎ ESO 

3 - لا اَل الْاتَحرَابُ مِنْبَيَِهٌ 4 في عیس ی أهو الله أو ابن الله أو ثالث 


)١(‏ قوله: (بالمعجزات...). فسر ابن عباس: «بإحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير 
والمائدة وغيرها»ء وما قاله المفسر موافق لذلك» وعن قتادة: «البينات هنا: الإنجيل». 
ولعل قول المفسر: (والشرائع) إشارة إلى ذلك. 

(۲) قوله: (بالنبوة). قاله السدې» كما رواه ابن جرير عنه. 
وقول المفسر: (وشرائع الإنجيل). يوافق ما قاله ابن عباس: «علم ما يؤدي إلى الجميل 
ويكف عن القبيح». 

(۳) قوله: (من أحكام التوراة وغيره...). توضيح لمعنى: بعض الذين تختلفون» فإن بني 
إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم» فبيّن 
هم أمر دينهم. وذكر هذا المعنى ابن جرير. ونقل القرطبي عن أبي عبيدة أن البعض هنا 
بمعنى: الكل» وانتقد على هذا القول ابن جرير» وقرّر معنى البعضية. والنون في 
لُأَطِيعُونِ4 نون الوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدهاء كا هو واضح 

(5) قوله: (في عيسى...). ظاهره أن المراد بطالْخّحربُ4 هنا هم فرق النصارى الذين 
اختلفوا في عيسى» وهم النسطورية والملكية واليعقوبية» قالت النسطورية: هو ابن الله 
وقالت الملكية: ثالث ثلاثة» وقالت اليعاقبة: هو الله. وهذا القول معزو إلى مقاتلء 
والكلبي. وعن مجاهد» والسدي: «لالْتْحَرَابُ #: هم اليهود والنصارى خالف بعضهم 
بعضًا». 


سومرة ال ر خرف 20 ۳١‏ ( 
ثلاثة لهَويّلٌ 4 كلمة عذاب لیت ظ كمأ € كفروا بم قالوه في عيسى يِن 
عَدَابِيَورٍ اير 0 مؤلم. 

© - © هيروت € أي: كفار مكة”"» أي: ما ينتتظرون”" لد السا 
أن أيهم € بدل من «السَاعَةَ » «بََْة 4 فجأة لوهم لا مروت ©4 بوقت 

(5)- « الأ 4 على العصية في الدنيا“ يتين 4 يوم القيامة» متعلق 
بقوله””: مضه لِبَعَضٍ عَدُوٌ لا مقت 40597 المتحابين في الله على طاعته 
فإنهم أصدقاء ويقال هم: 

(0)- # ينادلا حَوَفُ علک الوم ولا اسر صروت )4 . 

© - الاموا نعت ایی ایتا( القرآن ورڪ ار الین @). 


0 
\ 


)١(‏ قوله: (كلمة عذاب). أو واد في جهنم. وتقدم في سورة البقرة الآية (1/9) وغيرها. 

(۲) قوله: (أي: كفار مكة). أي: فالضمير -الواو- عائد إلى كفار قريش» وهذا أحد 
الوجهين» والوجه الثاني: عائد إلى الذين ظلمواء أي: الأحزاب المذكورين. وعليه مشى 
ابن جرير» والقرطبي» وذكر البيضاوي الوجهين. و #بَعْمَهَ © حال» بمعنى: باغتا. 

(۳) وقول المفسر: (ما ينتظرون). أفاد به أن الاستفهام هنا بمعنى: النفي. 

)٤(‏ قوله: (على المعصية). كما روى ابن جرير عن مجاهد» قال: «فكل خلة على معصية الله في الدنيا 
متعادون».اه. ونحوه عن ابن عباس» قال: «كل خلة هي عداوة إلا خلة المتقين».اه. 

(0) قوله: (متعلق...). يعني: الظرف ومين © متعلق بدو 4 ويهر 4: مبتدأ 
ثان» أو بدل بعض. 

(1) # يتعِبَادٍ 4. عباد: منادّى منصوب بفتحة مقدرة» منع من ظهورها الكسر لمناسبة الياء 
المحذوفة تخفيفا. 


,7 اجر ا حامس والعشرون 


لح 


4 


482 أَدَخُلُوا الْجَنَدَ اسر 4 مبتدأ وروي 4 زوجاتكم کرت‎  - 
تسرون وتكرمون”''» خبر المبتداً.‎ 

(0)- ل ياف ہم بِصِحَافٍ € بقصاع " ین ذهب وکاب € جمع كوب. 
وهو إناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء #وفيها ما هيه 
الامش € تلذذًا لود لدم > نظرًا لواش فیا حَدادُوت (400. 

2 $ وی له آل ارشابم اکر تشملوت 4 . 

()- # لک فہا فکهة كير مَنَهَا 4 أي: بعضها“ «تاطُونَ 4 وكل ما 
يؤكل يخلف بدله. 

3 - لمجم في عَدَاب جه دود )4 . 


)١(‏ قوله: (تسرّون) قال البيضاوي: «تسرّون سرورًا يظهر حباره» أي: أثره على وجوهكم». 
اه. وبه فسّر هذا اللفظ #حخبروت 4. 

(۲) قوله: (بقصاع). جمع قصعة بفتح القاف» ولا تكسرء يقال: «لا تفتح الخزانة ولا تكسر 
القصعة). 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر يكن قال رسول الله بي: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ویشربون» ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا یمتخطون)» قالوا: فا بال الطعام؟ 
قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير»» وني رواية: 
كما يلهمون النفس. 

(۳) #بما كر تعسوت )4 . الباء للسببية» وليست للتعويض؛ لأن الثواب من فضله 
تعالى» وباء التعويض هي الداخلة في الأثمان. 

(:) قوله: (بعضها). أشار إلى أن «من» للتبعيض. 

(5) الآيات في ذكر أهل النار» بعد ذكر أهل الجنة. 


سومرة ال خرف 2 

(0- یر4 فف نھر ونیو میسو( ساكتون سکوت ياس" 

()- ل وما متهم ولك نكانوأ هم ” ريي ).۰ 

(9)- تامارك 4 هو خازن النار“ ابض عارك © ليمتنا ٤ال‏ € بعد 
ألف سنة لإ کر سكرب )€ مقيمون في العذاب داتًا. 

(0)- قال تعالی": 5 جگ أي: أهل مكة بلي * على لسان 
لرسول وکا تيح ينع كيهو 7402 

9 - ا اشا آی e‏ أحكموا " آم في كيد محمد النبي ِن 
مُبْرصُوتَ € محكمون كيدنا في إهلاكهم. 


)١(‏ قوله: (يخفف). كا فسر به أئمة التفسير» وهو من الفتور» وهوالضعف. كم قاله ابن جرير. 

(۲) قوله: (ساكتون...). وهذا القول نقله القرطبي ب«قيل»» وروى ابن جرير عن قتادة: 
«آيسون»» كا فسر بذلك البيضاوي وغيره» ومعناهما متقارب. 

() هم . في هذه الآية ضمير فصل ليس له محل من الإعراب» وما بعده منصوب على أنه 
خبر «كان»» وتقدم الكلام عن ضمير الفصل في سورة الكهف الآية (79) وغيرها. 

)٤(‏ قوله: (هو خازن النار). كا فسر به عامة المفسرين. 

)٥(‏ قوله: (بعد ألف سنة). كما رواه ابن جرير عن ابن عباس» والسدي» وقيل: بعد مائة 
سنة» وقيل غير ذلك. 

(1) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذا من خطاب الله تعالى لأهل مكة وليس من خطاب 
مالك لأهل النار» كا فسر كذلك ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «يحتمل أيضًا كونه 
من كلام مالك لهم». 

(۷) وتكن كرك ...€. نقل القرطبي عن ابن عباس: «كلكم؛؛ وقيل: أريد بالكثرة الرؤساء 
والقادة منهم. 

(۸) قوله: (أحكموا). تفسير دارمو #» کا فسر به ابن جرير وغيره. 
و آم » هنا منقطعة» متضمنة استفهام تبديد. وكذلك ‏ آم) في الآية التالية. 


ٍ/ الجرء الخامس والعشرون 
لآ بود آنا لا َم يِرَّهُمْ وَيوَدهُرٌ 4 ما يسرون إلى غيرهم وما 
يجهرون به بينهم € نسمع ذلك )4 الحفظة ل ) عندهم 
يبو )€ ذلك. 
7 - فن إن کن لل د 4 فرصا اتا رل المبدى © للولدء لكن 
ثبت أن لا ولد له تعالى» فانتفت عبادته. 


)١(‏ روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي: «بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قال واحد 
منهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الثاني: إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع؛ 
وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ ففيهم نزلت هذه الآية. 

(۲) قوله: (فرضًا). أفاد أن إن * هنا شرطية. فيكون المعنى: قل يا حمد: إن ثبت لله ولد 
فنا أول من يعبد ولده» لکن يستحيل أن يكون له ولدء فيكون كما يقول المناظر: إن 
ثبت بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به» فهو مبالغة في الاستبعاد وترقيق في الكلام» 
كما بينه القرطبي» وبه فسر البيضاوي» وعلى هذا التفسير تكون جملة #فأناأ أول 
لْمَيدِنَ(:ه)!»* جواب الشرطء وقريب منه ما قاله السدي: «لو كان له ولد كنت أول من 
عبده بأن له ولدًا).اه. 
وقال مجاهد: «لو كان لله ولد كما تقولون» فأنا أول العابدين لله وحده المؤمنين به 
فقولوا ما شئتم».اه. وعلى هذا تكون #إن 4 شرطية» والجواب محذوف» كأن المعنى: 
لو كان لله ولد على زعمكم فلا أبالي بكذبكم فإني أعبد الله وحده.اه. 
تفسير ثالث: أن إن € هنا نافية» أي: ما كان لله ولد ويكون الكلام تاماء ثم استأنف: 
فأنا أول العابدين» أي: الموحدين من أهل مكة. روي هذا عن ابن عباس» وقتادة» وزيد 

بن آسلم» ا في ابن جرير. وقد أطال الشيخ الشنقيطي رَه ةله في ترجيح هذا المعنى في 
كتابه «أضواء البيان»» ولكن اختار ابن جرير كون إن شرطية. وفصل الكلام في 
ترجيح ذلك» وبذلك فسر ابن كثير» والبيضاوي» وغيرهم؛ ىا مشى عليه المفسر. 


سومرة ال ز خرف CD3‏ 


(7)- لا سْبَحَنَ رت الوت والأرض رب امرش الكرسي''' لاعَمَاضِمُوَ ) 
يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه. ۰ 

()- درشم وسوا 4 في باطلهم #وَيَلمبأ» في دنياهم حى يوا يوم 
ادى يوعد ود )€ فيه العذاب» وهو يوم القيامة. 

9)- وهر الى »4 هو'" لف لكا إله4 بتحقيق الهمزتين”'' وإسقاط 
الأولى وتسهيلها كالياء» أي: معبود لوف رض ال4 وكل من الظرفين“ 


)١(‏ قوله: (الكرمي). فسر به على ما رجحه أن العرش هوالكسريء وهذا قول مرجوح. 
والراجح اختلافهماء كا تدل عليه النصوصء وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

)١(‏ رهم أربع كلمات: الفاء» وفعل الأمر: ذَرْء وفاعله: الضمير المستتر» والمفعول به: 
هم. و«ذر» أمرء لا يستعمل منه الماضي» ولو وجد لكان: وَذَرَ» وإنما يستعمل الأمر 
والمضارع (ذرء يذر) وقد تقدم ذكر ذلك. 

(۴) قوله: (هو) قدره ليكون عائدا من الصلة إلى الاسم ال موصولء والصلة: ف السا إل 
وحذف العائد فيه تفصيل ذكره النحاةء ومن شرط حذفه إذا كان مرفوعا أن يكون في الصلة 
طول بعد حذف العائد» بأن لا تبقى كلمة واحدة» هذا إذا كان الاسم الموصول غير «أي». كما 
في هذه الآية» أما لو كان الاسم الموصول «أي» جاز الحذف» وإن لم تطل الصلة» نحو: 
اسم أسَدٌ...4 [مريم: 14]. أي: أيهم هو أشدّء كا يشترط كون الباقي بعد الحذف غير 
صالح للصلة. فإن صلح الباقي للصلة فلا يحذف العائدء والشرطان موجودان في هذه الآية. 

)٤(‏ قوله: (بتحقيق...). ذكر المفسر ثلاث قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين: قراءة الجمهور. 
۲- إسقاط الهمزة الأولى تخفيفًا: قراءة أبي عمرو. 
۳- وقرأ أبو جعفر» وقنبل» وورش: بتسهيل الثانية. 

4 قوله: (وكل من الظرفين). والمراد بالظرف الجار والمجرور ف السَمَآه © لوف الأَرْضٍ‎ )٥( 

فكل منهم) متعلق ب إل بمعنی: معبود. 


ل ا جرء ا حامس والعشرون 
متعلق ب| بعده #وَهْ وا ليم 4 في تدبير خلقه اميم )€ بمصا حهم. 
© - رتبار 4 تعظم ای لَه م الكت والأرض وما تما عند لم 
ألصَاعَةٍ 4 متى تقوم وله رجَعُوت ل( بالتاء والياء". 
3© - وَلايَمِْكُ لد بغرت * يعبدون» أي: الكفار #من دونو * أي: الله 
لتَّمَحََ 4 لأحد دمن ہد يألْحَقّ * أي قال: لا إله إلا الله لوهم يَمَلَمُونَ ©4 
بقلو بهم ما شهدوا به بألستتهم» وهم ن وعزير والملائكة فإنهم يشفعون للمؤمنين. 


= فائدة: من القواعد: أن النكرة إذا أعيدت نكرة يراد مها غير الأول» وإذا أعيدت معرفة 
أريد نفس الأول» نحو: اشتريت كتابًا وبعتٌ كتابّاء فالكتاب الثاني غير الأول» ولو 
قلت: وبعت الكتاب فهو نفس الأول» ولكن هذه القاعدة أغلبية وليست مطردة» فقد 
يراد بالنكرة الثانية نفس الأولء كما في هذه الآية حيث أعيد #إِلَّه#. والمراد با واحدء 
كا قد تعاد التكرة معرفة ويراد غير الأول» نحو: أن يُصَِسَبَبَبمَاصْلَسَأْوَالصْلحُ حأ 
[النساء: »]١74‏ وقد وضحنا هذه القاعدة والاستثناء في «رسالة الاستثناءات النحوية». 
كا نبهنتا عليه في مواضع من هذا التفسير» مثلا راجع سورة النساء الآية .)١7/4(‏ 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). القراءات هنا أربع: 
١‏ - لجعو #: بفتح الياء: قراءة رويس. 
۲- #تَرْجِعُونَ4: بفتح التاء: قراءة روح. 
- #بيجمورت #: بضم الياء: قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
؛ - ليُيْجَعُوتَ €: بضم التاء: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (وهم عيسى...). فاد أن ظإِلَامَْسَيدَ © استثناء متصل» ومن( في محل رفع كما 
روي عن قتادة» قال: «الملائكة وعيسى وعزير قد عبدوا من دون الله وهم شفاعة عند 
الله ومنزلة».اه. وقيل: من في محل نصب. والمعنى: لا يشفع هؤلاء إلا للمؤمنين. 
روي عن مجاهد. کا في ابن جرير. 


سومرة ال خرف 00 ۳۷ 6 


© وكين 4 لام قم سام هلآ حذف من" نون 
الرفع وواو الضمير فان يُؤْفَكُنَ )€ يصرفون عن عبادة الله. 

(نم)- لوَقِيلَهُء» أي: قول محمد يكوا" ونصبه”“ على المصدر بفعله المقدرء 
أي: وقال: ينر إن حولت فوم منوت )€ . 

7 قال تعالی: صمح أعرض عنم هل سم منكم» وهذا قبل أن 


يؤمر بقتالهم (' موف يَعْلَمونَ )€ بالياء والتاء » تبديد يا 


)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم المحذوفء فقد اجتمع القسم والشرطء والجواب 
للقسم؛ لأنه المتقدم» وهو لفون ©. 

(۲) وقوله: (حذف منه). أي: فأصله قبل دخول النون: يقولون» کا تقدم نظير ذلك مرارًا. 

(*) قوله: (أي: قول محمد يَلِ). «قيل» مصدر: قال» يقول. وله أربعة مصادر: قول» قال» 
قيل: مقال. 

)٤(‏ وقول المفسر: (ونصبه...). جرى على قراءة النصب: #وَقِيلَهُ#: وهي قراءة الجمهور. 
وقرأ عاصم» وحمزة: بالجر: # ولو #. ووجه النصب ما ذكره» أي: أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف. ك| قال قتادة: «هذا قول نبيكم عَِلَنَوااصَكاهوَآلسَك يشكو قومه إلى ربه».اه. 
وذكره المفسرون وعزي إلى الفراء» والأخفش. وذكر ابن جرير وغيره وجها آخر 
للنصب» وهو أنه مفعول به لفعل مقدر أي: ويعلم قيلّه» عطقا على #وَعندَهُ. عله 
َلَاعَةٍ #. واختاره الزجاج. أما وجه الجز: فهو العطف على #السَاعَةٍ 4> أي: وعنده 
علم الساعة» وعلم قوله يا رب. ىا ذكره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (وهذا قبل أن يؤمر...). أي: فتكون الآية منسوخة» وعزي هذا القول إلى ابن 
عباس» ويناسب ذلك أن الآية مكية. 

(7) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. وبالياء: الباقون. 

(۷) قوله: (تهديد...). أي: هذا تهديد للمشركين. 
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5 - سورة الدخان 


ھر 


'''؛ وقيل: إلا م إنَاَكاسِمُوا ألعدَاب ...€ الآية, 


مكية 
وآياتها ست أو سبع آو تسع وخمسون آية 
7 - حم )4 الله أعلم بمراده به. 
()- «والححتب 4 القرآن لين )) المظهر الحلال من الحرام. 
©)- إا رَه فى ةمرك 4 هي ليلة القدر"» أو ليلة النصف من 
شعبان» نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا " تا كا 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «باتفاق إلا قوله: إا كَشِفوا الْعَدّابٍ...44. ولم يعز هذا 
الاستثناء إلى أحدء وذكر الاختلاف في عدد الآيات» بدون عزوء وقد جرى الترقيم 
ب(09) آية في المصاحف المتداولة. 

(۲) قوله: (هي ليلة القدر). ذكر المفسر هنا قولين في المراد بالليلة المباركة: 
الأول: أنها ليلة القدر. رواه ابن جرير عن قتادة» وابن زيد. واختاره» كما اختاره 
القرطبي وغيرهماء وفي كلام المفسر إشارة إلى ترجيحه. قال قتادة: «نزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان» ونزلت التوراة لست ليالٍ مضت من رمضان» ونزل 
الزبور لست عشرة مضت من رمضان. ونزل الإنجيل لان عشر مضت من رمضان» ونزل 
الفرقان لأربع وعشرين مضت من رمضان».اه. وروى الإمام أحمد نحوه مرفوعًا. 
القول الثاني: أنها ليلة النصف من شعبان» ورواه ابن جرير عن عكرمة. 

(۳) قوله: (نزل فيها من آم الكتاب). کا تقدم في تفسير قوله تعالى: «كَمَرّرَمصَانَ ألذِىَ أَنزِلٌ 
فيه الْمّرَءَانَ...* [البقرة: .]۱۸١‏ قال قتادة» وابن زيد: «أنزل لله القرآن كله في ليلة 
القدر من آم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يك في ثلاث - 


CF ١ سومرة الدخان‎ 


مسَذِرِنَ )€ حوفي به. 

©)- فا أي: في ليلة القدر"'' أو ليلة النصف من شعبان فرق * 
يفصل”" ل أَمَرِ حكر اك)) محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون 
في السنة إلى مثل تلك الليلة. 


(0)- اما € فرق ين ا إا كنا OFA‏ (4* الرسل”* محمدًا کل 


ومن قبله. 


= وعشرين سنة».اه. وروي نحوه عن ابن عباس. وهذا يدل على أن هذا القرآن الكريم 
له وجود بشكل خطي في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة قبل نزول آياته» خلافا لما يقوله 
بعض العلماء. 

)١(‏ قوله: (أي: في ليلة القدر). توضيح للمراد» فالضمير عائد إلى الليلة المباركة المذكورة» 
على التفسيرين في معناها. 

(۲) قوله: (يفصل). أي: يحكم فيها أمر السنة إلى السنة: ما كان من خلق أو رزق أو أجل أو 
مصيبة أو نحو هذا. روى ابن جرير هذا المعنى عن الحسن, ومجاهد» وقتادة وغيرهم. 
وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» قال ابن كثير في معنى الآية: «أي: ففي ليلة القدر يفصل 
من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمرٌ السَنَة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما 
يكون فيها إلى آخرها».اه. وبهذا يعلم أن ما يقع في ليلة القدر نسخ ما في اللوح 
المحفوظ مما قدره الله في الأزل» كما نقل القرطبي عن المهدوي» قال: «ومعنى هذا 
القول أمر الله عَرَبِمَلَ الملائكة بها يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عَرََجَا.اه. 
والله أعلم. 

(۳) قوله: (فرقا). أشار به إلى أنه مفعول مطلق من معنى: يفرق. وهذا القول عزاه القرطبي 
إلى الفراء» والزجاج. وهناك أوجه أخرى في إعرابه ذكرها المفسرون. 

.4 قوله: (الرسل). مفعول به ل#مَرَسِلِينَ‎ )٤( 
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© - « يَحَمَةٌ 4 رأفة بالمرسل إليهم لين ريك إل هر اسيع € لأقوالهم 
ليم )€ بأفعاهم. 

- رب الوت وَالْارْضٍ وَمَايْنَهُماً 4 برفع رَبٌ» خبر ثالث » وبجره 
بدل من ري 01 #إن كُسْر * يا أهل مكة موقت )€ بأنه تعالی رب 
الكوات والآرضن: فأرقنوا بأن مدا كله رسول””". 

22 - لک لإا مْوَي ویب ری ورب اسيك الأوّليرت (4)2. 

()- بش هم فى سك © من البعث ##يلعبو ت استهزاءً بك يا عمد 


فقال: «اللهم أعني عليهم سبع كسبع يوسف). 


)١(‏ قوله: (رأفة). فيه إشارة إلى أنه مفعول لأجله ل ملين )» كا أعربه الزجاج به 
وهناك أوجه أخرى من الإعراب. 

(۲) قوله: (برفع رب 4). قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بجر ##رَتَ 4. 
والباقون: برفعه. ووجهههما كا قال المفسر. 
وقوله: (خبر ثالث). أي: ل«إن»» والأول والثاني #السَّمِيٌ الْعَلِيِمَ 4. 

(۳) قوله: 57 ليكون جواب الشرط إن کسر مُوقييست )€ . 

(6) قوله: (فقال:...). أي: النبي َي داعيًا ربه» وهذا دخول إلى الآية التالية. وفسر المفسر 
الدخان بأنه ما أصاب قريشًا من الجوع بدعاء النبي بي حتى كان الرجل يرى بين 
السماء والأرض دخانًا من شدة الجوع» وهذا التفسير مروي في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود نة رواه ابن جرير عنه بسياق مفصل» واختاره» وعليه أكثر المفسرين. 
والقول الثاني في معنى الدخان: أنه من أشراط الساعة» لم يأت بعد. يمكث في الأرض 
أربعين يومّاء يملا بين السماء والأرضء فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر 
والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم. وهو من آثار جهنم يوم 
القيامة. وقد روي أن الدخان لم يأت بعد عن علي وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم- 


سوممة الدخان 4“ 


()- قال تعالى: < فرقب € هم َم أن السا يدُحَانٍ من )4 فأجدبت 
الأرض» واشتد - بهم ال جوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء 
والأرض. 

- یت ی الاس » فقالوا #هَندًا عَدَاٌ آي ()). 

© - را کف عَنَا آلعدا تارمو )4 مصدقون نبّك. 

)- قال تعالی: أن هم اَل اليك چ أي: لا ينفعهم الإيهان عند نزول 
العذاب وقد جاه رسول مين )€ بين الرسالة. 

- ئ ولوا عن وَكَالُوأ معد 4 أي: يعلمه القرآن بشر د ©)). 

0 إتاکشفوألْعدَاب # أي: الجوع' '' عنكم زمنًا”" #قَليلًا» فكشف عنهم 

نكي ادود )€ إلى كفركم» فعادوا إليه. 
6 اذكر بم تیش ابلك الكبكة» هو يوم بدر“ شتو ©) 


= كاي القرطبي» وروى ابن جرير نحو ذلك عن حذيفة بن اليمان» وأبي مالك الأشعري 
مرفوعاء ما يدل أنهه| قولان مشهوران في معنى الدخان عند أهل العلم. 

)١(‏ 8 أن هم لذي 4. « أن 4: هنا استفهامية إنكارية» بمعنى: من أين. و«أنى» تستعمل 
استفهامية وشرطية» وتأتي بمعنى: كيف. ومن أين. وقد تقدم. 

(۲) قوله: (الجوع...). هذا على التفسير الذي ذكره. أما على القول بأن الدخان من أشراط 
الساعة فيكون المراد بالكشف ما يكون من الفرجة بين آية وآية» ذكره القرطبي. 

(۳) وقوله: (زمئًا). أشار إلى أن ميلا نعت لمحذوف» ظرف. 

(5) قوله: (يوم بدر). هذا قول ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» والضحاك. وغيرهم. وعن 
ابن عباس: يوم القيامة»» وروي ذلك عن الحسن» وعكرمة؛ وغيرهما. وهذا يناسب 
التفسير الثاني في معنى الدخان» وأشار المفسر ب(اذكر) أن يوم # ظرف لفعل محذوف. 


J4‏ ا جره الخامس والعشرون 


منهم» والبطش: الأخذ بقوة. 

(5)- #۶ َد هنَنَا4 بلونا طمََلَهُمْ كم وروت ¢ معه" ةم 
رسول€ هو موسى الم ڪرم ))W‏ على الله تعالى. 

™)- أن » أي: بان دوا إِكَ» ما أدعوكم إليه من الإيهان' "» أي: أظهروا 
إيمانكم بالطاعة لي يا عباد أله نی کک رسو لين (:)4» على ما أرسلت به. 

(5)- وان لاوا تتجبروا لعل ان 4 بترك طاعته لن ایک بلطن 4 
برهان من )€ بين على رسالتي. فتوعدوه بالرجم. 

(5)- فقال: لوی عذ تبرق ویک أن ترون )€ با لحجارة“. 

- اونظ و4 تصدقوني ˆ امرون ((4)5 فاتركوا أذاي» فلم يتركوه. 

)١(‏ قوله: (معه). أي: مع فرعون. يفيد أن المعنى: بلونا فرعون وقومه. 

(۲) قوله: (بأن). أشار إلى أن #أنّ»* مصدريةء بحذف حرف الجرء وحذف حرف الجر 
مطرد مع «أن» و«أن»» والجار والمجرور متعلق ب«جاء»» ويصح کون أن هنا 
تفسيرية؛ لأن جاء متضمن معنى القول. فلا يحتاج إلى تقدير حرف الجر. 

(۳) قوله: (ما أدعوكم). ما: اسم موصول مفعول به ل دً€. وعلى هذا يكون #عِبَادَامَدِ 4 
منصوبًا على النداء» ىا قدر المفسر حرف النداء: يا. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس. 
وقال قتادة» وابن زيد: ١#آدُهَاً»‏ بمعنى: أرسلوا»» واد لَه 4: مفعول به. فالمراد 
جاده : بنو إسرائيل. كما في آية أخرى: اناسل معنا بى إسرة )€ [الشعراء: ۱۷]. 

)٤(‏ قوله: (بالحجارة). هذا مرويّ عن قتادة» وقال ابن عباس: «رجم القول. أي: الشتما» 
وروى نحوه عن أبي صالح. 

)٥(‏ قوله: (تصدقوني). تفسير بالمراد. واللام في #لى» للسببيةء أي: إن لم تؤمنوا بالله لأجل 
دعوتي وبرهاني» کا أفاده القرطبي. 


(9)- ا مَدَعَارَيّه أن 4 أي : بأن مهولا فوم رمو © مش ركون. 

(©)- فقال تعالل: لاسر بقطع الهمزة ووصلها"" «ايعَايى» بني 
إسرائيل للا إِنَكممُتَبَعُونَ © يتبعكم فرعون وقومه. 

(- « وارك الْبحْرَ4 إذا قطعته أنت وأصحابك #رَهوًا € ساکتًا منفر جا“ 
حتى يدخله القبط نهم جند مُعْرَفْوْنَ )) فاطمأن بذلك» فأغرقوا ". 

(0)- کر رامن نت 4 بساتين «#وَعْبُون )) تجري. 

(2- وزروع وما و گری ر مجلس حسن. 

7 - # ويسم متعة”" کنا فيا َكهِينَ )€ ناعمين. 

(©- < كرك 4 خبر مبتدأء أي: الأمر" لوَأوْرَكَا 4 أي: أموالهم توم 


َاحَرِينَ )€ أي: بني إسرائيل””. 


)١(‏ قوله: (بقطع الهمزة). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بوصل الهمزة: #فَاسْرٍ#: أمر 
من اسرى» يسري». والباقون: بقطع ال همزة: ل كَأَسَرِ4: أمر من «أسرى». 

(۲) قوله: (ساكتا...). قال القرطبي: «الرهو عند العرب: الساكن». وعن مجاهد: «منفرجاك 
وعنه: «يابسًا»» وعنه: «ساكنا»» وعن ابن عباس: «الرهو: أن يترك کا كان»» وكل ما 
فسر به الرهو متقارب ومتلازم في الجملة» وهو في الأصل مصدر: رَهَاء يَرهُو. 

(۳) قوله: (فأغرقوا...). دخول إلى الآية التالية. 

(6) کردا  .)‏ كَر4: خبرية في محل نصب مفعول مقدم دترا ©. 

)٥(‏ قوله: ( مجلس حسن). کا قال ابن جرير: «وموضع كانوا يقومونه شريف كريم».اه. 

)١(‏ قوله: (ومتعة). النعمة» بفتح النون: التنعيم والمتعة» وبكسر النون: ما أنعم به. كا يعلم 
من القرطبي. 

(۷) قوله: (الأمر). هو المبتدأ المقدر. وبه قال الزجاج كا في القرطبي. 

(۸) قوله: (بني إسرائيل). كا تقدم في سورة الأعراف الآية .)٠١۷(‏ 


لح 


(5)- فما بک علوم لاء ورش € بخلاف المؤمنين'''» يبكي عليهم 
بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء وما كانوأ OI‏ 


مؤخرين للتوبة. 
الا 


- اين وروت 4 قيل: بدل من «الْمَدَاِ ) بتقدير مضاف”". وقيل: حال 
من «العداب»» نه مك الا من لْمسَرِفِينَ (461)50. 

© - مد آخْتهُمَ 4 أي: بني إسرائيل عل ع لي متا بحاهم عل 
اليك (4)5 أي: عالمي زمانمم» أي: العقلاء. 


)١(‏ قوله: (بخلاف المؤمنين). أفاد المفسر أن بكاء السماء والأرض عل المؤمن حقيقة» روى 
ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: «ذلك أنه ليس على الأرض مؤمن 
يموت إلا بكى عليه ما كان يصلي فيه من المساجد حين يفقده وإلا بكى عليه من السماء 
الموضع الذي يرفع منه كلامه» فذلك قوله لأهل معصيته: فما بحت عَم ألسَمَآه 
وَالْأرض وما کاو نظت )€؛ لأنہ) يبكيان على أولياء الله».اه. وروی مثله عن قتادة» 
والضحاك» وقال مجاهد: «تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباححا».اه. 
الخلاصة: البكاء هنا حقيقةء خلافا لبعض المفسرين حيث حاولوا أن يكون الكلام مجارًا. 

(۲) قوله: (قتل الأبناء...). قاله قتادة. 

(۳) قوله: (بتقدير مضاف). أي: من عذاب فرعون. 

(:) قوله: (أي: عالمي زمانهم). كما فسر ابن جرير وغيره؛ وروی عن قتادة» ومجاهد. 
وقوله: (العقلاء). لعله قاله لإفادة أن المراد هنا العقلاء وإن كان إطلاق العالمين شائعًا 
في غيرهم كا في الفاتحة؛ لأن تفضيل الإنسان على غير العاقل أمر معلوم. وليس مرادًا 
هنا بل هم فضلوا على عالمي زمانهم من الإنس. والله أعلم. 
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و 


© - اتهم ين الت ما فيد بَا ميث( ) نعمة ظاهرة” من 
- إن ولا 4 أي: كفار مكة موود .))™W‏ 


3- إت هن 4 ما اموتة بعدها الحا" هرل رث الورك 4 أي: وهم 


نطف لوَمَاححَنبِمْسَرِينَ )€ بمبعوثين أحياءً بعد الثانية. 


صو 


(9- < انوا ابایتآ * آحیاء ‏ لن كسم صروت ©( أنا نبعث بعد موتناء 


أى: نحيا. 
(5)- قال تعالى: # هم حير آم َم تب * هو نبي أو رجل صالح”" #وَالَذينَ 


)١(‏ قوله: (نعمة ظاهرة). وبمثله فسره قتادة» وقيل: ابتلاؤهم بالرخاء والشدة. وقيل غير 
ذلك. وجوزابن جرير كون المراد كل ذلك. 

(۲) قوله: (ما الموتة...). أفاد المفسر أن إن * نافية» والضمير #هى * واقعة على الموتة 
المعلومة من الخبر - الموتة الأولى. وهذا أحد المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى 
المتأخر لفلا ورتبة» وفصلناها في «الثلاثيات»» ورسالة «الاستثناء». 

(*) وقوله: (أي: وهم نطف). توضيح للمراد بالموتة الأولى» وهذا التفسير ذكره البيضاوي 
وجهاء وأكثر المفسرين: أن المراد بالموتة الأولى: هي الموت من الدنياء فيكون المعنى: ما 
الموت إلا الموت الأولى» وليس بعد ذلك نشور ولا شيءء» أو ما العاقبة ونهاية الأمر إلا 
الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية. كا ذكره البيضاوي. 

() # كأنوأ بَِابآينآ4. قال القرطبي: «قيل إن قائل ذلك أبو جهلء وقال: إن هذا القول منه 
من أضعف الشبهات؛ لأن البعث يكون للجزاءء لا لدار التكليف». 

(0) قوله: (هو نبي أو رجل...). تُبّع في الأصل اسم لملوك اليمن» قال ابن كثير: «المراد بقوم 
تُبّع: سبأء حيث أهلكهم الله کا تقدم في سورة سبأء وكانوا عربًا من قحطان» وقريش عربٌ 
من عدنان». قال القرطبي: «الظاهر أن المراد هنا واحد من التبابعة بعيئه» وهو أبو كرب».- 


/ اجرء ا خامس والعش رون 
يِن َلِمْ 4 من الأمم امم 4 بكفرهم» والمعنى: ليسوا أقوى منهم. 
و كوا یک رى ©4. 
3-2 وما قتا لکوت والأرض وَمَابَمًا تعبرت )€ بخلق ذلك» حال . 
© - ما متها 4 وما بينهما إلا آلْحَق © أي: حقين في ذلك ليستدل به 
على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك #وَلكنّ أيهم * أي: كفار مكة لا 
يَعَلَمُونَ )4 . 
©)- ل بم آلقَصَلٍ © يوم القيامةء يفصل الله فيه بين العباد" يهر 
مورت )) للعذاب الدائم. 


- يوم لايغنى موعن مول € بقرابة أو صداقة ٠"‏ أي: لا يدفع عنه #سَّيَعًا * 


= وذكر ابن كثير من خبره: «أنه اتسع ملكه فسار من اليمن حتى وصل سمرقند» ومر 
بالمدينة النبوية وأراد خرابها فأخبر أنها مُهاجَر آخر الأنبياء» فانصرف عنها». ومرٌ بمكة 
وأراد تخريب الكعبة فأخبر بعظمتها وأن مكة موطن النبي» فعظم الكعبة. 
وكساهاء ورجع إلى اليمن».اه. ملخصًا. فهذا اختلف في أنه نبي أو رجل صالح. قال 
ابن عباس: «كان نبيًا)» وروی ابن جرير عن عائشة: «كان رجلا صا خًا»» ونقل ابن 


~~ و حر 
. 


كثير عن عبدالرزاق عن أبي هريرة رنه مرفوعا: «ما أدري تبعٌ نبيًا كان أم غير 


س 2 


نبيّ».اه. وعن عطاء: «لا تسبوا تبعا فإن رسول الله َة نی عن سبه».اه. ونقل ابن 
جرير عن كعب: «ذم الله قومه ولم يذمه».اه. 

(۱) قوله: (حال). أي: #لعِييت* حال منصوب. وهي حال من «نا» في #وَمَا عمتا ). 

(۲) قوله: (يفصل الله). فيه بيان وجه تسمية يوم القيامة بيوم الفصلء فهذا من أساء يوم القيامة. 

(۳) قوله: (بقرابة...). المولى يطلق على عدة معانٍ أنباها بعض العلماء إلى عشرة معانٍ. فمنها: ابن 
العم» ومنها: الناصرء وأشار المفسر إلى هذين المعنيين. قال ابن جرير: «لا يدفع ابن عم عن 
ابن عم» ولا صاحب عن صاحبه شيئًا».اه. وتقدم بيان أكثر معانيه في آخر سورة البقرة. 
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من العذاب ولاهم صروت )€ يمنعون منه» ويو بدل من 'يوْملْفَصَلٍِ). 
)- إلا يحِمَ ن4 وهم المؤمنون”"» فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن 
الله َه هْوَاَلْمَرِيرٌ * الغالب في انتقامه من الكفار اريم )) بالمؤمنين. 
3- إت سرت الكو )4 هي من أخبث الشجر المر بتهامة") 
ينبتها الله تعالى في الجحيم. 
9 - طعا اليم )4 أي جهل وأصحابه' ٠"‏ ذوي الإثم الكبير“. 
()- مهل 4 أي: كردي الزيت الأسود'“» خبر ثان لفاون (52)> 
بالفوقانية خير ثالث» وبالتحتانية حال من «الْمْهْلِ)”". 


.# قوله: (وهم المؤمنون). فيكون من * في محل رفع استثناء من الواو في صروت‎ )١( 
أو في محل نصب على أن الاستثناء منقطع» بمعنى: لكن من رحم الله فإنه تنفعه شفاعة‎ 
المؤمنين» وهناك أوجه أخرى في إعرابه.‎ 

(۲) قوله: (هي من أخبث الشجر). كا تقدم ذكرها في الصافات (57). 

(۳) قوله: (أبي جهل...). روى ابن جرير عن ابن زيد تفسير #االْأَيِمٍ # بأبي جهل. ولعله 
أراد المثال. 

)٤(‏ وقول المفسر: (ذوي الإثم الكبير). يشير إلى أن «الْأيِوٍ 4 صيغة مبالغة محولة من 
«آثم!» وفعيل من صيغ المبالغة إذا كانت محؤلة عن فاعل. قال ابن جرير: «وعني به في 
هذا الموضع: الذي إثمه الكفر بربه دون غيره من الآثام».اه. وتقدم ذكر معاني وزن 
«فعيل» في مواضع» مثا في الآية (7710) من سورة البقرة. 

)٥(‏ قوله: (كدُردي...). الدّرديٌّ -بضم الدال-: ما يبقى في أسفل الزيت من الرواسب. وبه 
فسر ابن عباس وغيره. وفي سورة المعارج فسر المفسر بذائب الفضة. روى ذلك عن ابن مسعود. 

(1) قوله: (بالفوقانية...). قرأ ابن كثير» وحفصء ورويس: بالياء: يعلى . والضمير 
المستتر راجع إلى «المهل». والجملة حال منه. وقرأ الباقون: بالتاء: تغل فالضمير = 


ل الجنرء امخامس والعشرون 


لح 


(ك)- < كع لْالْحَمِيمٍ (©)) الماء الشديد الحرارة. 


زر بر 


(©5 ر يقال للزبانية''2: خذوا الأثيم #فاعَيِلوهٌ € بكسر التاء 
وضمها' ''» جرّوه بغلظة وشدة لإ سَوَآء جير )¥ وسط النار. 

e -(‏ وق ِء مِنَ عَدَاب الْحَمِيِ و )€ أي: من الحميم الذي لا 
يفارقه العذاب "» فهو أبلغ ما في آية: يضبن قوق رءوسية أ لى سم( المع 4[ 

(8)- ويقال له: #ذُقٌ » أي: العذاب #إتلك أت الْعَزِيرٌ الكَرم 4 
بزعمك وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم مني“ 

- ويقال هم: إِنَّ هد الذي ترون من العذاب ل ماکتم يد ترون ))4 
فيه» تشكون. 


= إلى #سَجَرَتَ 24 فتكون الجملة خيرًا ثالثا إت أي: الأول: #طعامُ الْذَيِرِ #. 
والثاني: #كَلْمْهَلٍ #. والثالث: جملة 5# تَغْل». وهذا مراد المفسر. 

)١(‏ قوله: (يقال...). أفاد أن الجملة مقول لقول حذوف» في محل نصب. والزبانية: ملائكة 
العذاب» كا سيأتي في سورة العلق. 

(۲) قوله: (بكسر التاء...). اعتلوا: أمر من «عتّلء يعيّل» أو يعتل»» التاء في المضارع مكسورة أو 
مضمومة من باب: ضربء وقتل. وهما لغتان» كا في القرطبي. وميا وقعت القراءة: 
فقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» ويعقوب: بالضم. والباقون: بالكسر. والعتل: الجر 
العنيف. كا في القرطبي. 

(©) قوله: (أي: من الحميم الذي...). فيه بيان لوجه إضافة العذاب إلى الحميم. ولذكر 
العذاب هنا صار أبلغ من آية الحج: يضبن قوق روسيم اميم © [الحج: .]١۹‏ 

)٤(‏ قوله: (ما بين جبليها...). هذا قول أبي جهل. قاله قتادة. وقال: «إن هذه الآية نزلت فيه» وكذا 
آية #وَلَانع ينع ءانما كەو )€ [الإنسان: 4 11 وآية « كلا انمه واشجد قيرب © 4)۵ 
[العلق: .1]١4‏ رواه ابن جرير. فيكون في الآية تعريض لكلامه ذلك» وتحقير لشأنه. 
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وى 


- - لقنن مَمَارِ 4 مجلس لأمِينٍ )© يؤمن فيه الخنوف. 
(- 5 بساتين #وشعوري )4. 
(05)- #8 يَلَْسُونَ من سند س وَلِسَسَبَرَق ‏ أي : یو : 
سیل حال أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم 
()- «ححَدَلِكَ 4 يقدر قبله: الأمر"" روجهم * من التزويج» أو: 
قرناهم ورعن )€ بنساء بيض واسعات الأعين» O‏ 
- ليذ غود 4 يطلبون من الخدم يها( أي: الجنة أن يأتوا لب كل تكد 4 
منها امیت )€ من انقطاعها ومضرتها ومن كل حوف» حال . 
(2)- « لا يَدُوموت فيه الْمَوَ إلا الْموَجَةَ الأول 4" أي: التي في الدنيا 


)١(‏ قوله: (أي: ما رق...). السندس: الرقيق من الديباج. والاستبرق: ما غلظ منه. 

(۲) قوله: (أي: لا ينظر...). ى) تقدم في الصافات (5 5). 

(۳) قوله: (يقدر). يعني أن #ححَدَلِكَ 4 خبر لمبتداً حذوف» تقديره: الأمرٌ كذلك» وتكون 
هذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه. كا ذكره المعربون. 

(6) قوله: (بنساء بيض...). الحور: البيض» وهو جمع حوراء. قال القرطبي: «الحوراء: 
البيضاء التي يُرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في كعبها كالمرآة من دقة 
الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون».اه. والعين جمع: عيناء» وهي الواسعة العينين. 
ووقعت كلمتا «الحور العين» هنا وني سورة الطور الآية (١٠)ء‏ والواقعة الآية (۲۲). 

(6) قوله: (أن يأتوا...). كأنه يشير إلى أن #يدَعُونَ 4 مضمن معنى: الإتيان» ولذا عدي بالباء 
في يكل تكهَةٍ 4. 

(0) قوله: (حال). أي: إعراب #ءامنيت € أنه حال من الواو في يعون 4. 

(۷) لٍِإِلَاالمَوَمَةَ الأو € الاستثناء إما منقطع. أو متصل؛ لأن الموت ابتداء فترة الآخرة. = 


4 2 عقا المي‎ a e 

()- سک4 مصدر''' بمعنى: تفضلًاء منصوب ب«تفضل» مقدرًا «إيّن 
ريك درك هوَالْموُالمَِيم 3)). 

()- َا يره 4 سهلنا القرآن لبلسانك# بلغتك لتفهمه العرب منك 
لمم درد (4)5 يتعظون» فيؤمنون بك» لكنهم لا يؤمنون. 

(2)- « رتت 4 انتظر هلاكهم اتهم مرو ()4 هلاكك» وهذا قبل 
نزول الأمر بجهادهم ٠‏ 


= ذكرهما البيضاوي وغيره. وقيل: لا هنا بمعنى: بَعْدَه کا ذكره ابن جرير ورجّحه. 
وهناك أوجه أخرى في معنى الاستثناء فصلها المعربون» ويمكن أن يعرب لا الْمَوَةَ 
الأو 4 نعتا ل#المورت4. فإن «إلا» با بعدها تأتي نعتاء کا في قوله تعالى: # لو کان 
فیا ماله إل اه لفسا * [الأنبياء: 77]» ويكون هذا مراد من قال: إن «إلا» هنا 
بمعنى: سوّى. 

)١(‏ قوله: (مصدر...). أي: فيكون اسم مصدر منصوبًا على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف. والمراد بالمصدر: اسم المصدر؛ لأن فعله «تفضل». 

(۲) قوله: (وهذا قبل الأمر). يشير إلى أنها منسوخة؛ لأنها مكية قبل مشروعية الجهاد. ول 
أجد من صرّح بكونها منسوخة» قال ابن جرير: «فانتظر أنت يا محمد الفتح من ربك 
والنصر على هؤلاء المشركين بالله من قومك من قريش» إنهم منتظرون عند أنفسهم 
قهرك وغلبتك بصدهم عا أتيتم به من احق من أراد قبوله واتباعك عليه».اه. 
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ؤ 0- سورة الجاثية | 


مكية"'" إلا آية فل لِلَّذينَ ءَامَنُواْ ...€ الآية: فمدنية, 
وآياتها ست أو سبع" وثلاثون آية 
وات القن ايم 

© - ©4 الله أعلم بمراده به. 

(8)- نَل الككب € القرآن. مبتدأ " اين آل 4 خبره طاالْمَرِزٍ» في ملكه 
#لذك )€ في صنعه. 

- إن فى سمرت وَالارْض * أ في خلقها # لیت # دالة على قدرة الله 
ووحدانيته تعالى لرن (()4. 

(8)- لوف سَلْقِخْ» أي: في خلق كل منكم من نطفة“ ثم علقة ثم مضغة إلى 
أن صار إنسانًا #و» ححلق ‏ #مايبكٌ ‏ يفرق في الأرض لإين َب 4 هي: ما يدب 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن» وجابر» وعكرمة». وقال ابن 
عباس» وقتادة: «إلا آية» وهي: #قل لِلَّذينَ َامَنُوا...* نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب 
نة ونقل القرطبي عن المهدوي» والنحاس» عن ابن عباس: «إنها نزلت في عمرء 
شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية» ثم 
نسخت بقوله: اموأ الْمُترِكِينَ حَيّتٌ وَبَدتَمُوَهْرٌ ...€ [التوبة: ١]٠.اه.‏ فالسورة مكية 
كلها. اه. باختصار. وسيأتي شيء من التفصيل عند تفسير هذه الآية. 

(۲) قوله: (سبع أو ست...). ذكرهما القرطبي بدون عزو. 

(۳) قوله: (مبتدأ). هذا أحد الأوجه الإعرابية. 

(؟) قوله: (من نطفة...). تقدم في سورة الحج وغيرها. 


(5) قوله: (#وٌ» خلق). أفاد أن الاسم الموصول م4 مع تقدير هذا المضاف معطوف على = 


WD‏ الجنرء اذأ مس والعشرون 


لح 


على الأرض”'' من الناس وغيرهم تلور فة( بالبعث. 
5-7 2 - و4 في رکف الل وار € ذهاءى| ومجيئه”" رما رل أن آلا 
رذق 4 مطر”"؟ لأنه سبب الرزق كا بد الوص بعد موتا وََصْرِيٍ 5 € تقليبها 
مرة جنوبًا ومرة شمالاء وباردة وحارة ءات للود )€ الدليل» فيؤمنون. 
(©)- ل ك4 الآيات المذكورة #إآدَإِيتٌ أل 4 حججه الدالة على وحدانيته 
نماك نقصها عك بلحي 4 متعلق بعلو ياي حَدِيثِ بَنْدَ مه 4 أي: 
حديثه”*'» وهو القرآن 2 حججه ومنو )€ أي: كفار مكة» أي: 


ل “> وفي قراءة: بالتاء”" 


= َل وليس معطوفا على الضمير «كم»؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا 
مع إعادة الجار عند أكثر النحاة. وأجاز ذلك كثير من النحاة» ومنهم ابن مالك» وعلى 
هذا يجوز كون #إمَا» معطوفة على ١كم».‏ ويحتمل كون ما معطوفة على لوك 
فيكون المعنى: وني التي يبثها من دابة آيات. وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (هي ما يدب...). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغوي. لا المعنى العرفي أي: ذوات 
الأربع» كا تقدم في سورة الأنعام وهود وغيرهما. 

(۲) قوله: (ذهابه|...). کا تقدم في سورة البقرة وغيرها. 

(۳) قوله: (مطر). وبه فسر ابن جرير وغيره. ففيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب وأريد 
السبب. كا أشار إليه المفسر. 

)٤(‏ قوله: (أي: حديثه). إشارة إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

(5) قوله: (لا يؤمنون...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالياء: ومون #: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وحفص» 


وأبو جعفر» وروح. والباقون: بالتاء: ومون 4. 


سومرة احاثية Oe‏ هه 


(5)- ول4 كلمة عذاب للاك 4 كذاب ایر( كثير الإثم. 

مع یتام 4 القرآن نل عله مر على كفره سىرا © متكبرًا عن 
الإيهان کان لمعه مره َدَابٍ ألم 4 مؤلم. 

(3)- وڌا عَم ناتا أي: القرآن سيا اندها هروا 4 أي: مهزوءًا بها 
ايك € أي: الأفاكون كم عَدَابمهين)) ذو إهانة. 

()- لين ويو 4 أي: آمامهم”؛ لأنهم في الدنيا جه وا ين عتم با 


ل ت” 


كسا 4 من المال والفعال ليا ول ما ادوا ِن دون آله 4“ أي: الأصناء“ 
لارا وم عَدَابُ عَم ©). 
()- هدا أي: القرآن هى 4 من الضلالة ولي کنر ات َم ك 


() قوله: (كذاب). والمراد به: النضر بن الحارث» وعن ابن عباس: «الحارث بن كلدة»» 
وحكى الثعلبي: «أنه أبو جهل». ذكر ذلك القرطبي. وتقدم تفسير «ويل» في مواضع. 

(1) کن نها 4: وکن 4 : حرف تشبيه» مخففة من الثقيلة» ولها اسم وخبرء فاسمها ضمير 
الشأن حذوف» وخبرها جملة يسما وجملة کن يسما في حل نصب حال ثانية. 

(۳) قوله: (أي: أمامهم). فسر به ابن عباس» كما في قوله تعالى: # من ورآيه- جه 4 [إبراهيم: 
7 ذكره القرطبي. وبمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(:) لاما دوأ 4. يجوز كون ماه مصدريةء أي: ولا اتخاذهم أولياء» وكونها موصولة 
والعائد محذوف. أي: اتخذوه. 

(6) وقول المفسر: (أي: الأصنام). إشارة إلى كونها موصولة وتفسير ل مًا). ويحتمل كونه 
تقديرًا للمفعول الأول إذا جعلنا ما مصدرية. والمعنى: ولا اتخاذهم الأصنام 
أولياء. والله أعلم. 


e‏ هر الجر الخامس والعشرون 


عَدَاُ 4 حظ ين رَجَرٍ4 أي: عذاب ايء )4 موجع. 

© - #۶ اہ الى سر لک ار رى للك 4 السفن في ري € بإذنه 
ولغوا تطلبوا بالتجارة لین صلی ومک نکد ©)). 

©“ وسرلکرمًان لسوت ) من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره #ومافي 
آلأرّض# من دابة وشجر ونبات وآنهار وغيرهاء أي: خلق ذلك لنافعكم 
طبِجِيًا 4 تأكيد”" ين 4 حال» أي: سخرها كائنة منه تعالى ّف دیک ليت 
عر ريفوت )€ فيها فيؤمنون. 


© #قل ليبن امنوأ يعفرا للدت لا ْو € يخافون يام امه » 


)١(‏ قوله: (حظ). تفسير توضيحي؛ لأن الرجز هو العذاب» فيكون المعنى: لهم عذاب من 
عذاب أليم؛ أي: نصيب من عذاب أليم» كا يعلم من القرطبي. والإشارة بهذا إلى القرآن 
كما فسره ابن جرير وغيره. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إلى كل ما جاء به محمد ل . 

(۲) قوله: (تأكيد). المراد أنه تأكيد معنى» وهو حال إعرابًا؛ لأن ألفاظ التوكيد وجبت 
إضافتها إلى الضمير لكي تعرب توكيداء إلا في أجمع وفروعه وتوابعهء فتأتي بلا إضافةء 
نحو: ڪه حم )€ [الحجر: ٠٠١‏ ص: ۷۳]. 

(۳) قوله تعالى: #قل لَب ...4. ذكرنا في أول السورة قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن 
الخطاب يَََتَدعَنُ لما أراد أن يبطش برجل من قريش كان شتمه قبل ال هجرة . قال 
القرطبي: «وهي رواية الضحاك عن ابن عباس»»؛ وعلى هذا تكون الآية منسوخة. ونقل 
عن الواحدي» والقشيري وغيرهما عن ابن عباس: «نزلت في عمر نة مع أبي بن 
كعب في غزوة بني المصطلقء تكلم أي في النبي بيه والصحابة بسيء» فلا بلغ ذلك 
عمر أراد قتلهء فأنزلت الآية»» قال القرطبي: «هذه رواية عطاء عن ابن عباس)» وروى 
عن ابن عباس ميمون بن مهران: «أنها نزلت في عمر لا قال فنحاص اليهودي: احتاج = 


وقائعه» أي: اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم. وهذا قبل الأمر 
بجهادهم طلِجَرِىَ € أي: الله وني قراءة: بالنون”'' وما ااا یکیو (00) 4 
من الغفر للكفار أذاهم""". 

(5)- لان عل صًَِِا فی 4 عمل" ومن اس ملا 4 أساء 3م 
إل ریک يموت )€ تصيرون» فيجازي المصلح والمسيء. 

(05- وقد اناب إسرييلَ لكب € التوراة وک 4 به بين الناس 
ج رب محمدء تعريضًا بقوله تعالى: من دا الى يرط اله قَرضاحَسَمًا ...€ [البقرة: 40 7]؛ 

فأراد عمر ورَيَدَآئَدَعَنْهُ قتله؛ فنزلت الآية)» وعلى هذين القولين لا تكون الآية منسوخة. 
)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات» ذكر المفسر قراءتين: 

-١‏ للِتَجْرِىَ4: بالنون: قراءة ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. 

-١‏ طلِيْجَرَّى4: بضم الياء على صيغة المبني للمفعول: قراءة أبي جعفر. 

۳- الجر #: بالياء المفتوحة» على صيغة المبني للفاعل: قراءة الباقين. 

وعلى قراءة أبي جعفر يكون النائب عن الفاعل: الجار والمجرور #يمَاكنوأ #؛ ففيه نيابة 

غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به. 

وقد أجاز ذلك بعض النحاة» والجمهور على منعه» ووجهوا هذه القراءة بأن نائب 

الفاعل الضمير المستتر في الفعل» أي: ليجزي الجزاء المعلوم» كأنه مفعول ثانٍ للفعل. 
(1) قوله: (من الغفر...). على هذا يكون بالمراد بالقوم: المؤمنين. ويحتمل كون المراد: الكفار» كما 

يحتمل كون المراد: الفريقين. وتنكير قوم للتعظيم على الوجه الأول» وللتحقير على 

الوجه الثاني» وللشيوع والتعميم على الوجه الثالث» ذكر ذلك البيضاوي. 
(۳) قوله: (عمل). قدره ليتعلق به الجار والمجرورء وكذا قوله: (أساء). 
(؟) قوله: (به بين الناس). فالحكم على هذا بمعنى: القضاء. وقيل: الحكم: الفهم في الكتاب 

والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب» وبه فسر ابن جرير. وذكر القرطبي وغيره 

المعنيين» وهما متلازمان. 


OD‏ الجنرء ا حامس والعشرون 


لوالو 4 لموسى وهارون منهم'" رتهم بِنّ لَب الحلالات كا من 
والسلوى لوَصَلئمٌ عَلَ ألْمَكَيينَ 2 عالمي زمانهم العقلا 


© - # وءَايْسَهُم بت من لْأَمْر € أمر الدين" من الحلال والحرام» وبعثة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام #هّمَا مرا في بعثته إلا من بَعَدِ ما 


اا 5 4% ى لبغي حدث بينهم نخدا له نرب يعَضى بهم 
وم الِْيَِمَةٍ اكا يو مد OES‏ 


نوأ فيه ' 


(0)- نر جعلكك) يا محمد لعل سَرِهَةٍ 4 طريقة'" ين لمر 4 أمر 


ر ي سه سه سه ر و م ساس 


الدين تيمها لامع أهواء لين لا يعمو ”)€ في عبادة غير الله. 


)١(‏ قوله: (لموسى...). ذكرهما على سبيل المثال» ومن حيث إن التوراة نزلت هماء وإلا فكل 
نبي من يعقوب إلى عيسى عَهِمَلتَكمْ من بني إسرائيل. وتقدم تفسير المن والسلوى في 
سورة البقرة الآية (/01)» والأعراف الآية ».)١7٠9(‏ وطه الآية .)۸١(‏ 

(۲) قوله: (أمر الدين...). ذكر المفسر معنيين؛ الأول: أمور الدين. والثاني: أمر بعثة النبي 
َيد. وذكرهما القرطبي» وعزا الثاني إلى ابن عباس . 

(۳) قوله: (طريقة). وبه فسر ابن جريرء قال: «على طريقة وسنة ومنهاج...2». قال القرطبي: 
«الشريعة في اللغة: المذهب والملة» ويقال لمشربة الماء وهي مورد الشاربة: شريعة».اه. 
قال ابن عباس: «على هدّى من الأمر وبينة»» وقال قتادة: «الشريعة: الفرائض والحدود 
والأمر والنهي».اه. وكل المعاني متقاربة. 
فائدة: استئنس بهذه الآية على مسألة أصولية: وهي أن شرع من قبلنا ليس حجة لناء 
وعليه جماهير الشافعية» ومحل النزاع فيها أخبر الشارع أنه شرع لهم ولم يثبت في شرعنا 
إقراره ولا إنكاره؛ أما ما ثبت في شرعنا إقراره فهو حجة اتفاقاء وما ثبت في شرعنا إنكاره 
فليس حجة اتفاقاء وكذا ما أخبر به أهل الكتاب أو وجدنا في كتبهم من دون إخبار 
الشارع بذلك فليس حجة اتفاقًا أيضًا. وتقدم ذكر هذه المسألة في سورة الشورى. 


سومة احاثية 2( )2 


الیم کن وا4 يدفعوا #عَنك می ائ من عذابه سیا ون 
لطَلِمِينَ € الكافرين وت وليه بض وان وك لمسب )) المؤمنين. 
دم هدا € القرآن"'' لبِصَئيرٌ لتاس € معالم يتبصرون بها في الأحكام 
والحدود #وهدى وبحم لموم ونوت )4 بالبعث. 
(5)- ام بمعنى همزة الإنكار” " #حيسب الَذِنَ يحوأ € اكتسبوا «السَيَعَاتِ 4 
الكفر والمعاصي أن يله لين اموا ولوأ لصحت سوا € حبر عیاش 


وَصَمَاتهُمَ € مبتدأ ومعطوف» والحملة بدل من الكاف والضميران للكفار 8 وال 


)١(‏ قوله: (القرآن). الإشارة إلى القرآن كا فسر به ابن جرير» ورواه عن ابن زيد. 

(۲) قوله: (بمعنى همزة الإنكار). يعني أن آم 4 هنا منقطعة» تتضمن معنى همزة الاستفهام 
الإنكاري أو الهمزة للاستفهام الإنكاري» والميم مزيدة» وقد سبق نظير ذلك. #حيمبَ 4 
من أخوات «ظن». «#الَدِنَ*: فاعله. وجلة #آن هر #4 سدت مسد المفعولين. 
والضمير «هم» مفعول أول ل«جعل»» وال جار والمجرور #كَلَدِينَ4: المفعول الثاني له 

(۳) قوله: (خبر). هذا على قراءة الرفع: #سَوَاءُ : وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» 
والكسائي» وخلف: بالنصب: #سَوَآهُ 4. وعلى هذا يكون حالا من الضمير المستتر في 
ا لجار والمجرور» أي: كائنين كالذين آمنوا حال كونهم سواءً محياهم... ولاهم 4: 
فاعل #سَوَا €. والله أعلم. 

() قوله: (والضميران...). أي: ضمير اهم» في 2# باهم ومام 4. 

)٥(‏ قوله: (والمعنى:...). ما ذكره المفسر من المعنى أحد الوجوه التي ذكرها المفسرونء وبه فسر 
ابن كثير» ولا غبار فيه. ونما ذكر في المعنى: أن المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن والكافر في 
الدنيا والآخرة كافر.اه. روي عن مجاهد. وعلى هذا تكون جملة «سواء عيام ومام 4 
مستقلةء ثابتة غير داخلة في النفي» والضميران يحتمل عودهما إلى الكفار» وإلى المؤمنين. 


مو الجر حامس وامش روز 


أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين» أي: في رغدٍ من العيش مساو 
لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطِينَ من الخير مثل ما 
تُعطون» قال تعالى على وفق إنكاره با همزة : (ساء ما موت ل( أي: ليس 
الأمر كذلك» فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون 
في الآخرة في الثواب بعملهم الصا حات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام 
وغير ذلك» وامَا» مصدريةء أي: بئس حكًا حكمهم هذا" 

8)- وسا اه الوت و4 خلق”" لأر يلّ4 متعلق ب«كلقّ؛ 
ليدل على قدرته ووحدانيته' " #وَلمُجَرّئ کل 
والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن و ا Ko‏ 


5 لافيت أخبرني لمن اذإ هه هوب ه tb‏ من حجر بعد حجر 


نقیں يما سيت # من المعاصي 


)١(‏ قوله: (و#ما 4 مصدرية...). أي: والمصدر المؤول مخصوص بالذم» والفاعل ضمير 
مستتر مبهم» حذف التمييز» کا قدره المفسرء ويجوز کون ما € تمييرًا في محل نصبء أو 
فاعلا في حل رفع» وعلى هذين الوجهين يكون المخصوص بالذم محذوفا أي: حكمهم 
هذا. والله أعلم. 

(؟) قوله: (خلق). قدر الفعل ليفيد أن #االْأَرْضصَ » معطوفة على ظلسَمَوَتِ €؛ فالواو 
للعطف» وليست واو المعية؛ لأن خلق كل من السموات والأرض بالحق» ولو كانت 
للمعية لأوهم ذلك أن الحق في الجمع بينه) في الخلق فقطء هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (ليدل...). قدره ليعطف عليه #وَلِتَجَرّى € وأشار المفسر بقوله: (فلا 
ل 0 

)٤(‏ قوله: (ما يهواه...). أفاد أن المصدر «هوى» بمعنى: اسم المفعول. وتقدم تفسير 


َرَت € ونحوه في مواضع. مثلا: الأنعام (141). 


سومرة احاثية 75 ١‏ :@ 


يراه أحسن ٠‏ #وَأصَلَهُ َه عل عِلْرِ © منه تعالى'''» أي: عامًا بأنه من أهل الضلالة 
قبل خلقه وَكَمْ عل ممع وليو #4 فلم يسمع الهدى ولم يعقله فلا يتفكّر في 
الآيات لوَجَعَلَ عل بَصَرِ وة 4 ظلمة» فلم يبصر الهدى» ويقدر هنا المفعول 
الثاني «رأيّت »: أييتدي”" لس يَبْدِيه مِنْبَمَدِأََّهِ 4 أي: بعد إضلاله إياه“» أي : 


(۱) قوله: (من حجر بعد حجر...). كما روي عن ابن جبير: «كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا 
رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخرا. نقله القرطبي. وروى ابن جرير عنه قال: 
«كانت قريش تعبد العزى» وهو حجر أبيض حيئا من الدهر» فإذا وجدوا ما هو أحسن 
منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر فأنزل الله وفيت من اذإ لهه هوب ).اه. 
وتفسير «العزى» بال حجر مروي هكذا عن ابن جبير» وعلى ذلك مشى المفسر في سورة 
النجم» كا سيأي» والمشهور أا شجرة» كا سنذكر ذلك في تفسير سورة النجم -إن 
شاء الله -. 
وقال ابن عباس» وقتادة» والحسن: «ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا ہوی شيئًا إلا 
ركبه».اه. فالآية في عموم الكفار على قولهم. واختاره ابن جرير. 

(۲) قوله: (منه تعالى). | قال ابن عباس: «أضله الله في سابق علمه».اه. فالجار والمجرور 
حال من اله )» ويحتمل كونه حالا من المفعول؛ أي: هاء الضمير. كا أعربه بعض 
المفستر يرك 

(۳) قوله: (ويقدر...). والمراد بالمفعول الثاني: المفعول الثالث؛ لأن ##أفْرَءَيتَ © بمعنى 
أخبرني؛ له ثلاثة مفاعيل؛ الأول: ياء المتكلم. والثاني: من #. والثالث: الذي قدره 
المفسر. وإنا قدره جملة استفهامية؛ لأن كون المفعول الثالث ل#أَرَءَيْتَ # حملة استفهامية 
أكثر» كقوله تعالى: اريت الى ين )...رباب هبرك )€ [العلق: 9 5 .]١‏ 

(:) قوله: (بعد إضلال...). أشار إلى تقدير مضاف» وإلى أن الاستفهام هنا بمعنى : 


النفي. والفاء في فمن كدي 4 تفيد السببيّة. والله أعلم. 
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(۱( 


لا تدي افا تد كرون )€ تتعظون. فيه إدغام إحدى التاءين في الذال”''. 

©)- ولو4 أي: منكرو البعث ماه أي: الحياة '' لايا 4 التي 

في الي توت َي أي: يموت بعض ويحيا بعض* بأن يولدوا واا 

إلا لحد أي: مرور الزمان””». قال تعالى: لومَالم ذلك 4 القول ينعار إن 
OTA‏ 

™)- ودا ثل عَلَيهِمَ ءاشا © من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث 

ت € واضحات» حال ماکان يتم ال أن الوا انوا ابابا € أحياء إن 


)١(‏ قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: نکن 4 وهي قراءة الجمهور. وقرأ حهمزة» 
والكسائي» وحفص» وخلف: بحذف إحدى التاءين. 

(۲) قوله: (أي: الحياة...) هذا من مواضع عود الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبةء أي: إذا أخبر 
عن المبتدأ بالمفسّر. و#حيائنًا © خبر المبتدأء والمواضع فصلناها في «رسالة الاستثناء؟ وفي 
«الثلاثيات»» وهي ستة. وتقدم ذكر هذه المسألة في مواضع. 

(۳) قوله: (التي في #آلدّيَ4). توضيح للمعنى» أما إعراب الدَيا) فهو نعت. 

(5) وقوله: (يموت بعض...). هذا أحد الأوجه في المعنى» ذكره القرطبي» والبيضاوي 
وغيرهما في جملة أوجه أخرى. 

(5) قوله: (أي: مرور الزمان). كان هذا اعتقاد المشركين كما رواه ابن جرير عن أبي هريرة 
مرفوعا مما يفيد أن توحيد الربوبية في المشر كين كان ناقصًا. 

(1) قوله: (حال). أي: إعراب #بِدََتٍ © حال منصوب. وهي حال من ءايشا ©. 

(۷) طحُيمْ 4. بالنصب في جميع القراءات. خبر مقدم 1 56)» واسمها ما بعد «زلّ4, 
والاستثناء مفرغ» وحجتهم هذه باطلة» کا تقدم في تفسير قوله تعالى: 8 أا بابي إن 
ر صدِقِينَ ((5)* [الدخان: .]۳١‏ 


سومرةاحاثية 5 3 ا ( 


کر صرف )) أنا ثبعث. 

(3)- فی ایگ حين كنتم نطق م یمد أحياء لل 
م الْتِمَةِ لا رب 4 شك في وَل أك ألا وهم القائلون ما ذكر لا 
OES‏ 

(59)- ول مكف لسوت والارض ووم تمم أَليَاَةُ 4 يبدل منه: ومز سر 


ملو )€ الكافرون» أي: يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. 
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(0)- «وَتَكُلَ ن4 أي: أهل دين باي 4 على الركب”"» أو مجتمعة لل 
ودع إى تما 4 كتاب أعمالهاء ويقال هم : الوم يرون ماك تعَمَلُونَ )€ أي : 


جزاءه“. 

)١(‏ قوله: (حين كنتم نطقا). أي: أحياكم من حالة الجماد وهي حالة النطف» وهذا التفسير 
يشير إليه قول ابن كثير: «يخرجكم من العدم إلى الوجود».اه. وفسر ابن جرير: 
«يحييكم في الأرض ما شاء أن يحييكم».اه. بتصرف. وما فسر به المفسر أدلٌ على بعث 
الموتى الذي أنكروه. 

(۲) قوله: (على الركب). ذكر المفسر له هنا معنيين: باركة على الركب. وهذا المعنى عزاه 
القرطبي إلى الحسن» وروى ابن جرير نحوه عن ابن زيد» ومجاهد. والضحاك. والثاني: 
مجتمعة» وعزاه إلى ابن عباس . 

(۳) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن جملة «الويروْنَ... © مقول لقول محذوف. 

)٤(‏ وقوله: (جزاءه). أفاد تقدير مضاف قبل ماك ...4. قال ابن كثير: «ويقال: هذا إذا جيء 
بجهنم» فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبته حتى إبراهيم الخليل عناص لوال 
ويقول: نفسي» نفسي» نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى عَلاصَكدُوَالتَكمْ 
ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي» لا أسألك مريم التي ولدتني!...»اه. 
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3© اکتا 4 ديوان الحفظة ‏ طنج ”یکم الق تاا تنخ ) 
نثبت ونحفظ ما کر تَصَمَلُونَ )). 

© ا اکت ءامنا سیوا ألصَلِحَت يدهم م فى دميو 4 جنته ٠‏ 
درك رامين ()4 البين الظاهر. 

(5)- ل وَأمَا لن گرا € فيقال لهم : ار نکن ایی € القرآن سل ملک 
سکم 4 تكبرتم ”* م رار )4 کافرین. 

(5)- ودا ف4 لكم أا الكفار لل وَعَدَ ل بالبعث حى وَأَلمَاعَةُ 4 


)١(‏ قوله: (ديوان الحفظة). روي ابن جرير عن علي رََيَدُمَن: «إن لله ملائكة ينزلون كل يوم 
بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم».اه. وعن ابن عباس: «أمر الله القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وعلى الكتاب خزان» وجعل على العباد حفظة ينسخون عمل كل 
عبد من الخزان كل يوم» فإذا انقضى أجل العبد وأتت الحفظة الخزنة لنسخ عمله: قالوا: 
ما نجد لصاحبكم عندنا شيئًاء فترجع الحفظة» فيجدونه ميّنًا».اه. ملخصًا. وعلى هذا 
فالكتاب: أم الكتاب. والاستنساخ: هو نسخ الحفظة منه أعمال العباد. والله أعلمء 
وكلام المفسر محتمل لما روي عن علي» وما روي عن ابن عباس. 

(۲) وينطِقٌ € قال القرطبي: «أي: يشهد). 

(۳) قوله: (جنته). كما فسر بذلك ابن جريرء فيكون من المجاز المرسل من إطلاق الحال 
وإرادة المحل. 

(1) قوله: (فيقال...). أفاد أن الجملة التي بعده في محل نصب مقول لقول محذوف. وفيه 
الفاء الجوابية الواقعة بعد أمَا )؛ لأن الفاء لازمة بعد «أمّاه» وإنما حذفت مع القول 
المحذوفء هذا وأن هناك مواضع تحذف فيها الفاء بعد «أما»» فصلنا ذلك في رسالة 
(الاستثناء). 

(0) وقوله: (تكبرتم). أفاد أن الاستفعال ليس فيه معنى الطلب. 


سس 2و (N)‏ 


بالرفع والنصب”'' الاريب 4 شك فافع مَائدرِى ما أَلسَاعَةُ إن € ما طن إلا 
نا قال المبرد : «أصله إن نحن إلا نظن ظنًا»» وما مسقني )4 أنها آنية. 

©- وبا ظهر هم في الآخرة سَيَاتُ ما عَيِنُا» في الدنياء أي: 
جزاؤها واف € نزل «إيهم مكايو سروت )€ أي: العذاب. 


(59)- لالوم سک € نترككم في العذاب ‏ 6# ضير لَه ْمَك عدا € أي : 


)١(‏ قوله: (بالرفع والنصب). النصب: قراءة حمزة. والرفع: قراءة الباقين. وجه النصب: أنه 
معطوف على #وَعَدَ 4 وجملة لا ريب فَا#: حال مؤكدة. ووجه الرفع: أنه مبتدأء 
وجملة #الَاريبَ فيا #: خبر» والجملة الاسمية معطوفة على التي قبلها. 

(۲) ما أَلمَّاعَهٌ #. #مَا»: استفهامية مبتدأء وَ#آَلمَاعَةُ 4: خبر. و#نًا» معلقة عن عمل 
#تَدَرِى #» فالجملة سدت مسد المفعولين. 

(۳) قوله: (قال المبرد:...). فيه إشارة إلى جواب إشكال في إعراب هذه الآية الكريمة. 
وحاصله: أن المصدر المؤكد لعامله لا يقع استثناءً مفرغًاء بمعنى: أن المفعول المطلق 
المؤكد لعامله لا يقع استثناء مفرغاء فلا يقال: ما ضربت إلا ضربًا. وإذا أريد به النوع 
أو العدد جازء تقول: ما ضربتٌ إلا ضربًا واحدًا أو إلا ضربًا شديدّاء جاز. وفي الآية 
«إن نَظْنُ إَِاطَنًا* وقع المفعول المطلق المؤكد استثناء مفرعًا. 
فأجيب عنه بأوجه» منها ما قال المبرد: «أصل الكلام إن نحن إلا نظن ظنًاه» ومنها ما 
قاله أبو حيان: «أن المصدر هنا يراد به النوع»؛ فالمعنى: إن نظن إلا نوعا من الظن» أي: 
ظنّا ضعيفًاء بّن ذلك الدرويش في كتابه «إعراب القرآن»» والله أعلم. 

(5) قوله: (نترككم...). وبذلك فسر ابن جریر» ورواه عن ابن عباس» فيكون هنا من 
التأويل الصحيح؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالنسيان: وماکان رك سيا )€ [مريم: 
14. قال ابن جرير: «اليوم نترككم في عذاب جهنم كما تركتم العمل للقاء ربكم 
يومكم هذا».اه. ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس. 
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لك 


کا تركتم العمل للقائه #ومَأوبكء اتاروم لكين تصِرِنَ )) مانعين منها. 
5)- دگ رادم بيني امو 4 القرآن هرا وکر يه لديا حتى 
قلتم: لا بعث ولا حساب ايوم لا رجن € بالبناء للفاعل وللمفعول”"' 
لينا من النار ولاهم ميوت )€ أي: لا يطلب منهم' '"' أن يُرضوا ربهم 
بالتوبة والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومئذ. 
(- يه د4 الوصف بالجميل " على وفاء وعده في المكذبين لت 
لسوت وَرَتٍ الْرْضِ رت اليك (ح)) خالق ما ذكر. والعا: ما سوى الله» وجمع 
لاختلاف آنواعه» ور » بدل. 
™) - لو الكبريآة 4 العظمة لف أَلسّمَوتٍ وَأَلأرْض ) حال» أي: كائنة فيه 
وهو الم الع © تقدم. 


= فقول المفسر (أي: تركتم العمل...). فيه أيضًا تأويل النسيان بترك العمل» ففي 
الموضعين يكون النسيان مجازاء | يعلم من كلام ابن جرير. 
والكاف في 6 تر 4: تعليلية أو تشبيهية» فيكون الجار والمجرور في محل نصب مفعول 
مطلق نعمًا للمصدرء أي: نسيانًا كنسيانكم؛ كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش؛ 
والله أعلم. 

. قوله: (بالبناء للفاعل...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالبناء للفاعل: مرجد‎ )١( 
.© والباقون: بالبناء للمفعول: يرد‎ 

(۲) قوله: (أي: لا يطلب...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى: الطلب. وهذه الكلمة تقدمت 
في سورة النحل الآية (٤۸)ء‏ والروم الآية (01). 

(۳) قوله: (الوصف...). وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة» معنى الحمد والرب والعالمين. 


Oe 


مکیة ۰ إلا # فل أَرَءَيسْرَ ن کان عند اكه ...€ الآية 


وإلا #ووصَيتا لاضن بولدَيهِ ...€ الآية» 


E‏ امامو 


وإلا فصي كما صبرأولوا ا 0 الآية فمدنيات» 


KOS SO‏ أعلم بمر بمراده به. 
(9)- ۶ تیل لكب € القرآن» مبتدا لمن أله 4 خبره المریز) في ملكه 
کر )) في صنعه. 
9)- ماقا الوت وَالْارْسَ وما تھا إلا حَلْقَا”” آي 4 ليدلٌ على 
قدرتنا ووحدانيتنا #وأجلٍ مس # إلى فناتهما يوم القيامة ©#وَالَدِينَ كفروأ عم 
دروا 4 خوفوا به من العذاب طمُعَرِصُونَ ©). 
(0)- * فل اريم أخبروني ما تدعو( تعبدون #إمن دون أَهِ #4 أي 
)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميعهم'. ولم يذكر استثناء الآيات» وكذا ابن 
جرير» وابن كثير» والبيضاوي» وغيرهم لم يذكروا استثناء الآيات. وذكر بعض 
المفسرين كابن جزي هذا الاستثناء بدون عزو. 
(۲) قوله: (مبتدأ). تقدم نظير هذه الآية في أول الحاثية. 
(*) قوله: (خلمًا). أفاد أن الجار والمجرور بلي © نعت لمصدر محذوف» مفعول مطلق» 
والمفعول المطلق هنا لبيان النوع» لا لمجرد التأكيد»ولذا وقع استثناءً مفرغا. 
و أجل © معطوف على ال *. والله أعلم. 


الجرء 
اللهة 
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الأصنام» مفعول اول“ ارون أخبروني» تأكيد مادا حَلَفُوأْ € مفعول ثان 
ِى الأرْضٍ€ بيان ل«ما»» لام هم رة 4 مشاركة لني 4 خلق لسوت © مع 
الله» و«آمّ» بمعنى همزة الإنكار”" # اتون يكب 4 منزل هّن نَل هَددَآً 4 القرآن 
لأوأترة € بقية”" لين عِلَمِ4 يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام 
أنها تقربكم إلى الله لن كنم صددقيت )4 في دعواكم. 
() - # وَمَنَ» استفهام بمعنى: النفي» أي: لا أحد #آصَلٌ من يعوا * 


)١(‏ قوله: (مفعول أول). ريم 4 بمعنى: أخبروني» يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل كا تقدم. 

فالمفعول الأول: ياء المتكلم. والثاني: ما ندعو أي: الاسم الموصول. والثالث: 
حملة #ماذا حلفا *؛ لأن مفعوله الثالث يكون استفهامًا غالبا كا تقدم في الجاثية. 
و ارون » تأكيد لفظي ل اريثم 4. و مادا حلَمَوأً 4: مادا): اسم استفهام مفعول 
مقدم ل موا #. أو «ما» استفهامية مبتدأء و«ذا»: اسم موصول خبره» و حلفا 4 
صلة الموصول. والجملة: المفعول الثالث. وهذا حاصل ما ذكره المفسر من الإعراب. 
ولا خفاء في ذلك وذكره أبو حيان» والدرويش وغيرهما من المعربين» وهناك أوجه 
أخرى إعرابية. 

(1) قوله: (و9اأم © بمعنى: مزة...). يعني: أن آم © هنا منقطعة» تتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاري. أو الهمزة للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة على رأي بعض النحاة وتقدم. 

(۳) قوله: (بقية). هذا المعنى رواه ابن جرير» عن ابن عياش» واختاره» وقال: وهي مصدر 
من أثر الشيء أثارة».اه. وعن قتادة: «خاصة من علم»؛ وعن ابن عباس: «خطّ كان 
يخطه العرب في الأرض)» وعنه أيضًا: «بيّنة. والحاصل: يكون مضمون الآية طلب 
برهان نقلي على دعواهم» كما أن أول الآية كان احتجاجًا بالدليل العقلي».اه. أشار إلى 
ذلك القرطبي. 


وال قاف 2026 € 
يعبد ومن دون أله أي: غيره من لَاسْسَجِيب لہ إل ور لبمد 4 وهم الأصنام لا 
يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدًا وهم عن داور € عبادتهم #عَفِلُونَ 3 4 
لأنهم جماد لا يعقلون. 

©“ ودا حير الاش كاو أي: الأصنام هم لعابديهم #أعداه واا 
بدت € بعبادة عابديهم كَفرنَ 450 جاحدین . 

- ل وَإِدَائتَلَ علج 4 أي: أهل مكة ءايشا 4 القرآن بَكَتِ 4 ظاهرات» 
حال کال اد گقروا 4 منهم طلِنْحَقَ * أي: القرآن لما جاء م هدا رمد 43 
بن ظاهر. 

(2)- آ4 بمعنى: بل وهمزة الإنكار”" لوده 4 أي: القرآن فل إن 
ريه 4 فرصا لا مکوت ل میاه 4 أي: من عذابه لسكا € أي: لا تقدرون 


على دفعه عني إذا عذبني الله هو آعم يما ميسو بد 4 تقولون في القرآن”" 


)١(‏ قوله: (جاحدين). قد تقدم مضمون هذه الآية في عدة آيات» كقوله تعالى: « كلا 
سَيَكفْرونَ وباد توم ویک دود َنم ضِدًَا )€ [مريم: 147]» وقوله تعالى: انما عمد نين 
دون أله وا موده يكف الكيؤة الا ثد بوم اة يكف صم يعض وَيَلْصَكْ 
بق گم بعصا مأو كم نازوما کم ين ترت ))4 [العنكبوت: »]۲١‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

(۲) قوله: (بمعنى: بل...). أي: هي منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري؛ ا 
بل وال همزة» وذلك أولى من قول القرطبي: «الميم في آم صلةء أي: زائدة» التقدير: 
أيقولون...»؛ لأن الأصل عدم الزيادة. وما ذكره رأي لبعض المعربين. وتقدّم قريبًا. 

(۳) قوله: (تقولون في القرآن). وبذلك فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد, قال القرطبي: 
«الإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع».اه. 


0 1 € اجرء السادس والعشرون 


لح 


دكن يد € تعالى'"' سينا توبك وهو ات4 لمن تاب لیے( ب 
فلم يعاجلكم بالعقوبة. 

()- فل ما کت بِدَعًا» بديعًا ِن ألرّمْلٍ 4 أي: اول مسل قد سبق 
قبلي كثيرون منهم» فكيف تكذبونني وما أدْرى ما يِفْعَلُ بى ولا پک € في الدنيا"”" 
أأخرّح من بلدي أم أقتل كا فعل بالأنبياء قبلي» أو ترمونني بالحجارة» أم يخسف 
بكم كالمكذبين قبلكم إن ) ما لايع إلَامَابْحَحإلََ © أي: القرآن» ولا أبتدع من 
عندي شيئًا وما تاللا بير مين )€ بين الإنذار. 


)١(‏ قوله: (تعالى). أفاد أن الضمير عائد إليه تعالى. وهو فاعل #كَيَ € دخل عليه حرف الجر 
توكيداء ولاسَيِيدًا4: تمييز. ومواضع جر الفاعل بحرف جر فصلناها في نظم «الثنائيات» 
مع شرحها. وتقدم التنبيه على ذلك في مواضع. 

(0) قوله: (أي: أول مرسل...). تفسير للبدع. روي عن ابن عباس وغيره» کا قال 
القرطبي: «البدعٌ: الأول». 

(۳) قوله: (في الدنيا...). هذا التفسير مروي عن الحسن البصريء واختاره ابن جرير 
وراه عنه بسياق مفصل. وروى عن ابن عباس» وعكرمة. وقتادة ما يفيد أن المراد: لا 
أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة» وإلى ماذا يكون المصير» ثم نسخ ذلك وأعلمه 
وبشره بالجنة» بقوله تعالى: يعفر لك َه مَاتَقَدّم ِن ديك وَمَا َر ...€ [الفتح: ۲] 
الآية». 
وبذلك فسر القرطبي أولاء وقال: «ولما نزلت فرح المشركون واليهود والمنافقون فقالوا: 
كيف نتبع نبا لا يدري ما يفعل به ولا بناء فتزلت: «الِميِرَكَ َه ما عدم ين دي وم 
تأخْر. .. » الآية» فنسخت هذه الآية وأرغم الله أنف الكفار».اه. باختصار. ومال إلى 
ذلك ابن كثير. ولا مانع من اطلاع اليهود على بعض ما أنزل على النبي كك قبل ا هجرة» 
كا أنه لا مانم وجود بعض المنافقين قبل الهجرة. والله أعلم. 


سومرة الا حمّاف ¢ CIR‏ 


(- 3 فل اء 4 أخبروني مادا حالک إن کان 4 أي : القرآن #مِنْ عِندٍ 
أ قرم يو * جملة حالية”" ومد سَاهِدٌ َنْب سیل € هو عبدالله بن سلاه9" 
لعل مِمْلِوء € أي: عليه أنه من عند الله امن * الشاهد #واستكرتم ) تكبرتم 


عن الإيهان» وجواب الشرط بها عطف عليه: ألستم ظالمين؟ دل عليه إت انَل 
يده القن اقبي 40 


)١(‏ قوله: (ماذا حالكم). أفاد به أن مفعولي لأَرَمَيْسْرَ 4 محذوفان. والتقدير: أخبروني حالكم 
ماذا ستكون؟ وعلى ما أعربه المفسر يكون لإ نكل من عند أن 4 جملة شرطية حذف 
جواب الشرط» وقدره المفسر بقوله: (ألستم ظالمين)» وهذا التقدير يوافق قول 
الزخشري» وأشار إليه البيضاوي» واعترض عليه أبو حيان بأنه لو كان جواب الشرط 
لكان المناسب ذكر الفاء «أفلستم ظالمين»» وقدره الدوريش «فقد ظلمتم»» وعلى كل حال 
يكون جواب الشرط محذوفًا دل عليه قوله تعالى: ت ال لاد یلمم الايد ()*. 

(۲) قوله: (جملة حالية). يعني جملة #وكقرم بو € فتكون الواو حالية» ولكن يحتاج لتقدير 
«قد»؛ لأن الجملة الحالية إذا كانت بالماضي المثبت وجب وجود «قد» ظاهرًا أو مقدرًا. 
ويصح جعل الواو للعطف. فلا يحتاج لتقدير «قد). 

(۳) قوله: (هو عبدالله بن سلام). هذا التفسير رواه ابن جرير» عن عدة من السلف منهم: 
ابن عباس» وقتادة» والضحاكء وسعد بن أبي وقاص» وروی عن عبدالله بن سلام نفسه 
قال: «نزلت ف ومد شاه ...€ الآية». وعلى هذا تكون الآية مدنية» كا ذكر المفسر في 
أول السورة» وقال ابن جرير: «عليه أكثر أهل التأويلء إلا أنه قال: المراد بمثل القرآن: 
التوراة» ومعنى شهادته أنه مكتوب في التوراة أنه نبيّ».اه. وروى مسروق وغيره: «المراد 
بالشاهد: موسى يالل وبمثل القرآن: التوراة»» وأنكر مسروق أن يكون المراد عبدالله 
بن سلام؛ لأنه أسلم بالمدينة» والآية مكية. واختار ابن جرير هذا الرأي. 

)٤(‏ وقول المفسر: (عليه). أي: القرآن. وعلى هذا يكون «مثل» صلةء أي: زائدة مؤكدة. 
وعزا القرطبي هذا إلى الجرجاني. 


3 ا جرء السادس والعشرون 


لح 


(0- # وَهَالَ لذب ن¿ كدرو لِلَدنَ ءامنا 4“ أي: في حقهم #لوكان * الإيمان 
حيرا مَا سَبَقُوئا لَه ولذ لم هسدوا أي: القائلون #يوء * أي: بالقرآن 
ولون مآ أي: القرآن فك 4 كذب طمَرِية (4)8. 

(9)- 8 وَمِن كلو 4 أي: القرآن هركب موس € أي: التوراة ماما وة * 
ا e‏ القرآن كث مُصَدّقٌ * للكتب قبله سان 

عَرَيّا 4 حال من الضمير في «مُصَّقٌّ » ذد الَدِنَ ظَلَمُوأ 4 مشركي مكة 
مر '" مشر ميري )€ المؤمنين 

3 - 3 إن لذن الوأ را أنه ثي أسَسَمَموا ‏ على الطاعة قلا حَوَقُ َيه وك 


- اولي أب كله خرن فبا حال جرا منصوب على المصدر 
بفعله لمعدر أي: يجرون يما كاوأيعم لون )). 


)١(‏ المراد بالذين كفروا هنا: إما اليهود» قالوا ذلك لما أسلم عبدالله بن سلام» هذا على القول 
بأن المراد بالشاهد هو عبدالله بن سلام. أو الكفارء قالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه 
فلان وفلان. قاله قتادة. وذكر القولين ابن جرير. وذكر القرطبي أقوالا أخرى. 

(۲) قوله: (حالان). أي: ماما © و رة 4 حالان من #ككبٌ موس €» منصوبان على ا حالية. 

(۳) قوله: (هو). على هذا التقدير يكون #بشرئ € خبرًا لمبتدأ محذوف, والجملة معطوفة على 
جملة ودا كيب € ويحتمل كونه معطوفا على محل 9لَسَنَذِرَ © أي: للتنذير والتبشير. 
وعلى هذا لا يقدر (هو). والله أعلم. 

ا ويحتمل 

ن جرا حالا. 


سومرة الا حاف 20 ۷۱ ( 


در رص ص وم 2 کر ر 2⁄2 ا 4 . 
)- وَوَصَيمًا لاضن بولِدَيْهِ حًا * وني قراءة: لإِحْسَننًا»» أي: أمرناه أن 
٠.‏ كه ٠.‏ 0 30 رط (۲( fors‏ 
بحسن إليهماء فنصب «إحستا» على المصدر بفعله المقدرء ومثله احسئا) . #حملته 
۸وو سے ےر لاله وص رط 5 م ےہ 
مه ھا ووصعنه ھا # اي: عل ياه #وماه: وفصله, * من الرضاع 
تشون سَهَرا 4 ستة أشهر أقل مدة ا لحمل“ والباقي أكثر مدة الرضاع» وقيل”: إن 


حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقى حى € غاية لجملة مقدرة”"» أي: وعاش 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). #خستًاً€: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وأبي 
جعفر» ويعقوب. وظإخسنا 4: قراءة الباقين. 

() وقوله: (ومثله خا ). ف يكون مفلا ملعا لكن «الحسن» اسم مصدر 
ل«أحسن». والإحسان مصدره. 

() قوله: (على مشقة). ىا روي عن قتادة» والحسن» ومجاهد. ونصبه إما على الخال من 
لأ 4 بمعنى: ذات كره» أو مفعول مطلق لفعله المحذوف. كما ذكره في «إعراب 
القرآن». وهو بفتح الكاف في قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر» وهشام. 
وبضمها: #كْرّهًا 4 في قراءة الباقين. وهما لغتان بمعتى» كا في القرطبي. 

(6) قوله: (ستة أشهر...). وعلى هذا عامة الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لدلالة هذه 
الآية على ذلك دلالة الإشارة المعروفة عند الأصوليين» وهي دلالة الكلام على معثى لم 
يسق الكلام لأجله. 

(5) وقوله: (وقيل:...). هذا القوال عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وقيل: لم يعد الأشهر 
الثلاثة الأولى؛ لأن الولد فيها ليس ثقيلا على الأم. ذكره القرطبي. 

)١(‏ قوله: (غاية...). ظاهره أن ##حَوَّهِ #4 حرف جره والمجرور المصدر المؤول من الجملة 
التي بعدها. كا أعربه الدرويش في «إعراب القرآن». وعزي كون حى 4 جارة إلى 
جمهور المعربين» ويصح كون حى هنا ابتدائية؛ لدخوها على الجملة» فلا تقدر 
الحملة بعدها مصدرًا. 


ا جز ء السادس والعشرون 


E O 


حتى دابع آَسّدَّمُ 4 هو كال قوته وعقله ورأيه» أقله: ثلاث وثلاثون سنة أو 
ثلاثون ٠‏ ويل ربعن سَنَدَ 4 أي: تمامها وهو أكثر الأشد قَالَ رت *... إلخ» 
a EO‏ مشي مع عدف النبن كل امن 
به» ثم آمن أبواه» ثم ابنه عبدالرحمن وابن عبدالرحمن أبو عتيق ارزع € أهمني 
لان أَشْكْرَنِمَمََكَ الى أَنْسَمَتَ € بها لعل وَعَلَ والِدَصَ * وهي التوحيد إوأن أَعمَلَ 
صَلًِا َة 4 فأعتق تسعة من المؤمنين'" يعذبون في الله صلخ لي فى 
دري # فكلهم مؤمنون ي تیک ون من الاين 10 . 


ص هده سے 


)١(‏ قوله: (أقله ثلاث وثلاثون...). رواه ابن جرير عن ابن عباس» وقتادة. وروی عن 
الشعبي أنه البلوغ. ولم أجد القول بأنه ثلاثون معزوًا. 

(۲) قوله: (نزل في أبي بكر...). أي: الآية كلها. نقله القرطبي عن ابن عباس» وعلي» قال: 
الأسلم أبواه جميعًاء ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره».اه. قال القرطبي: 
«اسم أبيه قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمه أم الخير سلمى 
بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد وأم أبيه: قَيْلة بنت عبدالعزى». قال السدي» 
والضحاك: «نزلت في سعد بن أبي وقاص»» وقال الحسن: «نزلت في عموم المسلمين». 
وقول المفسر: (لما بلغ أربعين سنة... آمن به). فيه إشكال؛ لأن أبا بكر نة آمن بالنبي 
يا أول ما بعث» وكان هو أول المؤمنين من الرجال» وكان عمره حينئذ ثانا وثلاثين سنة 
كا صرح بذلك ابن عباس يمتها فيه| نقله القرطبي عنه. قال ابن عباس: «بعد كلام فلم 
نبئ رسول الله َة وهو ابن أربعين سنة صدق أبو بكر نة رسول الله َا وهو ابن 
ثمانية وثلاثين سنة» فلا بلغ أربعين سنة» قال: رب أوَزِع أن أَشَكْرَ ...€ الآية».اه. 

() قوله: (فأعتق تسعة...). كما قال ابن عباس: «فأجابه الله» فأعتق تسعة من المؤمنين 
يعذبون في الله» منهم بلال» وعامر بن فهيرة» ولم يدع شيئًا من الخير إلا أعانه الله 
عليه».اه. نقله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (فكلهم مؤمنون). قال ابن عباس: «فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا- 


سوم ةا حقّاف ù)‏ 2 ظ ' € 
(©)- « أَوْلَيِكَ € أي: قائلو هذا القول أبو بكر وغيره"" اَم تَتعبَلُ نه 
اسن 4 بمعنى : حسن ”" ایلوا ناود ن سا ف مي لل 4 حال» أي : 
كائنين في جملتهم وعد الصَدَقٍ ' "الى كوا يُوَعَدُونَ )€ في قوله تعالى: 'وَعَدَ 
أله مومت والْمُوّمِئتِ جك ...2 [التوبة: .]۷١‏ 
- « وَالَدى مَالَ لِْلِدَيْهِ 4 وني قراءة: بالإدغام“» أريد به الجنس ° 


لأ 4 بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر"”2, أي: نتنًا وقبحًا لمآ € أتضجر 


= بالله وحده. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم 
إلا أبو بكر).اه. 

)١(‏ قوله: (أبو بكر وغيره...). فيه إشارة إلى أن هذه الآية وإن كانت نزلت في أبي بكر 
رنه لكن معناها عام» وقد تقدم عن الحسن أن الآية عامة في كل مؤمن. 

(۲) وقوله: (بمعنى: حسن). كا تقدم في العنكبوت الآية (11) وغيرها. 

(۳) #وَعَدَ الصَدْقٍ #. مفعول مطلق لفعل حذوف» وقوله تعالى: #وعد اله الْمَؤْمِنِي ...4 
من سرة التوبة (1/7). 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: بالإدغام...). هذه الجملة غير موجودة في النسخ المحققة» والمراد 
بالإدغام: إدغام لام قال في لام #لِولِدَيْهِ 2# ولم تقع بها القراءة المعتبرة» فلعل هذه 
الجملة وقعت خطأ من النساخ. والله أعلم. 

(0) قوله: (أريد به الجنس...). يعني: أن المراد بالذي قال لوالديه... الجنس» وليس المراد 
شخصًا بعينه؛ فهذه الآية عامة» هذا يوافق ما نقل عن الحسن» وقتادة» والزجاج» أن 
الآية نعتٌ عبد كافر عاق لوالديه. ونقل القرطبي عن ابن عباس» والسدّيء وأبي 
العالية» ومجاهد: «نزلت في عبدالله بن أبي بكر قبل إسلامه»» وعن قتادة» والسدي 
أيضًا: «نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه». كا في القرطبي. ومن المعلوم أن 
الاسم الموصول يأتي للجنس والاستغراق والعهد ك«أل». 

= قوله: (بكسر الفاء...). قرأ نافع» وحفصء وأبو جعفر: بالكسر مع التنوين. وابن كثير.‎ )١( 


7 ا لحز ء السادس والعشرون 


لح 


منكا انف € وفي قراءة: بالإدغام(" أن أي 4 من القبر وقد حَآتٍ 
المرب 4 الأمم «ين بلي ولم تخرج من القبور #وشما ستيان أله © يسألانه 
الغوث برجوعه» ويقولان: إن لم ترجع #ويك يك # أي: هلاكك» بمعنى: هلكت 


اين € بالبعث إن وعد أله حى يمول مَاهَدَ 4 أي: القول بالبعث لدأ 


وه ددن هه 


© - اوليك ادن ح4 وجب لبهم الول 4 بالعذاب «ف عر َد 
O e‏ 

)- « ولل من جنس المؤمن والكافر #دَرَحَاتٌ 4 فدرجات المؤمنين في 
الجنة عالية”» ودرجات الكافرين في النار سافلة مَمَاعَمِواً * أي: المؤمنون من 


= وابن عامر» ويعقوب: بفتح الفاء. والباقون: بالكسر بدون تنوين. وقد تقدم الكلام في 
هذه الكلمة في سورة الإسراء (۲۳). 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي: إدغام النون في النون: الأولى: نون الرفع» والثانية: نون 
الوقاية. والإدغام: قراءة هشام. وقرأ الباقون: بالفك. لكن نافعًاء وابن كثير» وأبا جعفر: 
قرأوا بفتح الياء: ©8أَتعِدَانَآنَ 4. والباقون: بسكونها؛ فيحصل مد منفصل: لأَبَعِدَنَأَنَ 4. 

(۲) #أوْلَيِكَ الَدِنَ...*. الإشارة إلى # ودی مَالَ لِولدَيْهِ € إذا أريد به الجنس كما مشى عليه 
المفسر. وهذا الذي يعلم من ظاهر كلام ابن جرير. وصرح به ابن كثير وغيره. ولكن 
قال القرطبي: «الإشارة إلى القرون التي خلت». والذين أشار إليهم ابن أبي بكر قبل 
إتلاطه حي قال" «أحيوا لي مشائخ قريش»» وهذا القول يوافق ما قيل إن الآية نزلت 
في ابن أبي بكر الصديق رِعَيءَنِ؛ لأنه أسلم بدعاء والدِوء فلا يكون هو من الذين حق 
عليهم القول. كا أشار إليه القرطبي. 

(۳) قوله: (فدرجات المؤمنين...). كذا رواه ابن جریر» عن ابن زيد» قال: (درج أهل النار 
يذهب سفالاء ودرج أهل الجنة يذهب علوًا».اه. 


سومرة الا حتاف 0 @ 


الطاعات والكافرون من المعاصي ولیو 4 ائ الله ويي ا 
وترم بلنون طتته 4 أي: جزامها”" «تفم 497 شين ينقص 
2er‏ ارعس ع 27 NARI‏ 3 د (8) اس (o)‏ 

(59)- ووم برض ألْدينَ مرو یالتار 4 بأن تكشف هم“ يقال هم : 
ذه4 مهمزة وبهمزتين وبهمزة ومدة وبهما وتسهيل الغانية'") یک4 


دور ردن لا 


باشتغالكم بلذاتكم فى ایک الدنا وأَسْسَمْكعم سَتَمئَعتم 4 3 يبا فاليوم تحزون 


)١(‏ ولوقي 4. الواو لعطف الجملة» وويم تعليل لمحذوف: مثلاء وجزاهم بذلك 
ليوفيهم» ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. 


68 قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير. وأبو عمرو» وهشام» وعاصم» ويعقوب: بالياء. 
والباقون: بالنون. 


(۳) قوله: (أي: جزاءها). أشار إلى حذف مضاف. 

(:) قوله: (بأن تكشف لهم). ظاهره أن العرض هنا بمعنى: أن النار تكشف لهم بحيث 
ينظرون إليهاء فيكون في الكلام قلب» والأصل تعرض النار عليهم» ويكون كا يقال: 
عرضت الناقة على الماء» والأصل عرضت الاء على الناقة» والقلب هنا للمبالغةء كا 
يعلم من البيضاوي. وكا فسر القرطبي بقوله: «أي: يكشف الغطاء فيقرّبون من النار 
وينظرون إليها».اه. ولذا ذكر المفسر في آخر هذه الآية: (وتعذبون بها)» أي: بالنارء 
وفي بعض النسخ: (ويعذبون) بالياء. فأفاد أنه لا يكتفى بالعرض» بل هم يعذبون 
بالنار. أعاذنا الله منها. 

)٥(‏ وقوله: (يقال لهم...). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف 

)١(‏ قوله: (بهمزة...). ذكر أربع قراءات: فابن كثير: قرأ بهمزة ومدة: طأَدَهَبم4. وابن عامر, 
ويعقوب: بهمزتين: ادح وبتسهيل الثانية: أبو جعفرء وبحذف همزة الاستفهام: الجمهور. 

(۷) قوله: (تمتعم). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب» وكذلك كرود € في| بعد. 


عَدَابٌ أَلْهُونِ € أي: ال هوان يمار سكو 4 تتكبرون «ف الْأرضٍ بعر لمق ويا 
کم عون )€ به" وتعذبون بها"". 
(59)- ## ودک آنا عار 4 هو هود عَإجه[تكه" لذ *... الخ» بدل اشتمال 

رورم4 خوّفهم اَمَف € واد باليمن به مناز هم“ #وَمَدَ حلت اندر » 

مضت الرسل من بينٍِيدَيه وَمِنَ حَلَفِدِء # أي: من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم 

لن € أي بأن قال”": لا بدا لا ائه 4 وجملة اوذ حَلّقِا معترضة”" لق 

)١(‏ قوله: (به). قدره ليكون عائدًا على #ما# الموصولة. ويصح كونها مصدرية؛ والمعنى: 
بكونكم تفسقون. فلا يحتاج إلى تقدير الضمير. 

(1) وقوله: (وتعذبون...). تقدم الكلام عن هذه الجملة في أول الشرح هذه الآية. 
فائدة: قال القرطبي قاعدة في الحكم بالاستمتاع بالطيبات» قال: «والذي يضبط هذا 
الباب» على المرء أن يأكل ما وجدء طيبًا كان أو قفارّاء ولا يتكلف الطيب» ويتخذه 
عادة)» كا يعلم من معيشة النبي يلكي اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (هو هود الام ). ولا حلاف في ذلك والأخوة هنا في النسب لا في الدين. قاله 
القرطبي. 

(6) قوله: (وادٍ باليمن). الأحقاف: جمع جقف» وهو من الرمْل ما استطال. قاله ابن جرير وغيره. 
واختلف في المراد به ههنا مع الاتفاق على أنه مساكن عاد. فعن مقاتل» وابن إسحق» 
وقتادة: «أنه باليمن»» كا يعلم من القرطبي» وابن جرير» وغيرهما. وعن ابن عباس في 
رواية: «أنه جبل بالشام»» ولعل الاختلاف لأن عادًا كانوا فشوا في الأرض كلها قهروا 
أرضها بفضل قوتهم التي آتاهم الله. ذكره ابن إسحق. فيم| رواه عنه ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: بان قال...). توضيح للمعنى» وأن يحتمل كونها مصدريةء وتفسيرية؛ لأن 
اند متضمن معنى القول. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء والقول. 

)١(‏ قوله: (معترضة). ويحتمل كونبها حالا كا ذكرهما البيضاوي. 


لاف عي إن عبدتم غير الله لعَدَاب يَوَرِعَظِِيرٍ (4)50. 
(5)- 9« الوا ِتنا لامكا عنما © لتصر فنا عن عبادتها''' ©َأئَِامَا يد ) 
من العذاب على عبادتها لإ نكت مِنَالصَدِقِينَ (405 في أنه يأتينا. 
()- #اقَالَ 4 هود: تما ْم عند ئه هو الذي يعلم متى يأتيكم 
العذاب واگ م رست يد » إليكم «ولكق اگ را بهلت 43 
باستعجالكم العذاب. 
50 كلما راوه # أي : ما هو الزات" عاضا ¢ سحايا عرض 5 أفق 
السماء إمُسَتَقَيلَ أوْدِيئَ الوا هدًاعارص مرا 4 أي: ممطر إتانا قال تعالى: بل 
(59)- ندر تبلك ول ىء € مرّت عليه“ مر رَيَْا ‏ بإرادته» أي: 
2١)‏ قوله: (لتصرفنا). كذا فسره ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «فيه وجهان: لتزيلنا عن 
عبادتها بالإفك» أو لتصرفنا عن آهمتنا بالمنع»» وعزاه إلى الضحاك. 
(۲) قوله: (أي: ما هو العذاب...). يشير إلى أن الضمير -الماء- يعود إلى #يما تَعِدَنا ©. 
والعارض: السحاب الذي يعترض في الأفق. نقله القرطبي عن الجوهري. 
(۳) قوله: (ممطر إيانا). كأنه أشار بذلك إلى أن طا 4 نكرة» وإن كان فيه إضافة؛ لأن 
الإضافة لفظية لا تفيد التعريف. ولذا وقع نعنًا لنكرة: #عارص). فمعنى می 4: 
مطر إياناء فهو بتقدير الانفصال عن الإضافة. 
)٤(‏ قوله: (مرت عليه). كما قال تعالى في سورة الذاريات: ل مَائَدَرُمِن ىء أت عه ِلَاجَمَلنَهُ 
كلميو )€ [الآية: ١٤]ء‏ فالمطلق هنا مقيّد بذلك القيد» وكثير من الأصوليين جعلوا 
هذا من باب العام المخصوص بالحس؛ لأننا شاهدنا أن بعض الأشياء لم تدمّرء والأمر 


في ذلك يسير. 


١ ۷ 0‏ 704 ا جرء السادس والعشرون 


كل شيء أراد إهلاكه بباء فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وأمواهم بأن 
طارت بذلك "بين السماء والأرض ومزقته» وبقي هود ومن آمن معه لَأَصْبَْحُوا لا 
برک إلا مكمه کلک € کا جزيناهم زی الْموْملْمُجْرونَ © غير هم . 

© - ومد مهم يمآ 4 في الذي «إإن» نافية أو زائدة '" #مَكَتََكُم 4 يا 
أهل مكة فيه من القوة والمال لوجعلا لهم سمَعّا 4 بمعنى: أسماعا #وَأَبِصرًا 


21 کر c4‏ محري وو 


وَأَفْيِدَةٌ # قلوبًا فا اع عنهم ممعهُم ولا أبصدرهم وا 


- .ده 22 سار 2 2 و 
سدرهم ولا فيد تم ين شىء © أي : 


شيئًا من الإغناء”"» و«يّن» زائدة لإ © معمولة ل(أفْيَ») وأشربت“ معنى 
التعليل کا حڈوت ایت آله 4 حججه البينة لوحا € نزل بهم ما اوا 
بو دستهزء ون 4Y‏ أي : العذاب. 
2 سد ا ل سر 2 2چ ع ۶ 0( 

(19- # وقد أهلكنا ما حرا صن الْرَئل * أي: من أهلها » كثمود وعاد 
وقوم لوط #إوَصِرَْنًا ليت كررنا الحجج البينات #العلَهمَ رجو )). 
)١(‏ قوله: (بأن طارت...). ذكر المفسرون تفاصيل هلاكهم. وقد مر شيء منها في الأعراف 

وغيرها. 
() قوله: (نافية...). كون 9إن* نافية. رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛ فالمعنى: ولقد 

مكناهم فيط لم نمكنكم فيه. وأما كونها زائدة فعزاه القرطبي إلى القتبيّ» وذكر القرطبي 

والبيضاوي وجهًا ثالثا: كونها شرطية حذف جوابها: أي: إن مكناكم فيه كان 

بغيكم أكثر. 
(۳) قوله: (أي: شينًا من الإغناء). أشار إلى أن #يّن سىء € في محل نصب مفعول مطلق. 
€3 قوله: (أشربت...). أي: أن «إذ € ظرف لای 2# ومع ذلك فيه معنى التعليل؛ لأن 

المعنى: لسبب جحدهم. 
(6) قوله: (أي: من أهلها). أى: بتقدير مضاف أو هو مجاز مرسل . 


. (+ <s 
22 216 سوہ حاف‎ 


2 - ل فلولا هلا #نصرهم 4 بدفع العذاب عنهم ا لذنَ اندو امن دون 
€ أي: غيره راتا متقربًا بهم إلى الله" اة معه» وهم الأصنا» 
ومفعول أده الأول ضمير محذوف يعود على الموصولء أي: هم وري 
الثاني» و« A‏ بدل منه بل صَلُوا* غابوا ##عَنْهُمْ»* عند نزول 0 
ولك € أي: اتخاذهم الأصنام آلمة قربانًا اكه » كذبهم وما 
يروت )€ يكذبون» وامَا» مصدرية أو موصولة“) والعائد محذوف. أي: فيه. 

(5)- ر4 اذكر لذ 2ر41 أملنا ك قا يَنَ ألِْنَ » جن نصيبين 
باليمن”' أو جن نينوى» وكانوا سبعة أو تسعة» وكان ية ببطن نخل يصلي 


)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن ارلا 4 تحضيضية. 

(۲) قوله: (متقربًا مهم). أفاد أن قَرّبَائًا © مصدر بمعنى: اسم المفعول. 

(۳) قوله: (ومفعول اد ...) ومن المعلوم أن اد له مفعولان؛ فالمفعول الأول 
ضمير محذوف, أي: اتخذوهم. والثاني: #هرَبَانًا © بمعنى: متقربًا - ہب ول4 بدل أو 
عطف بيان» وحاصل المعنى: ذمهم على اتخاذ غير الله قرباًا معبودين» ويجوز كون ءل > 
المفعول الثاني» و إقْرّبَائًا #4 حال. ورجحه الزمخشري نظرًا إلى أن المعنى: ذمهم على اتخاذ غير 
الله آلهة» وليس أصل الذم على اتخاذ ما يتقرب به إلى الله بل على عبادتهم لغير الله. 

(:) قوله: (مصدرية). أي: فيكون حاصل المعنى: وذلك إفكهم وافتراؤهم» وإن كانت 
موصولة؛ فالمعنى: وذلك إفكهم والذي يفترونه» وتقدير العائد ضميرًا منصوبًا أولى؛ 
لأن العائد المجرور لا يحذف إلا بشروط كا هو معلوم في النحو. وتقدم بيانها في سورة 
طه الآية )٠١(‏ وغيرها. 

(5) قوله: (جن نصيبين...). روى ابن جرير عن ابن عباس» وغيره: «لما بعث النبي ما 
حرست السماء. فقال الشيطان: ما حرست إلا لأمر حدث» فبعث سراياه في الأرض = 


) 7 9£ الجنرء السادس والعشسرون 


بأصحابه الفجر. رواه الشيخان, «يَسْتَمِمُورت الْفُّرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوُ الوا © أي : 
قال بعضهم لبعض: انما 4 أصغوا لاستاعه نَا صِىَ ‏ فرغ من قراءته 
ولوا 4 رجعوا إل مومهم مُنَذِرِسِنَ )4 محوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء 
وكانوا مهودّاء وقد أسلموا. 
0 الوا مومت ئا سَِعَنَا ڪتبا 4 هو القرآن ازل من عي موس 
مَصَيَقَا لما بِيْنَ يَدَيْهِ 4 أي: تقدمه» كالتوراة #يَبدى إلى الْحَقّ #* الإسلام »وَل 
5 مسق )€ أي: طريقه. 


(5)- یوما لبوأ دای الہ 4 مدا کیا إلى الإيمان «وءامثوأ بوه يَعْفِرَ 


فوجدوا النبي ية قاتا يصلي الفجر بنخلة».اه. ملخصًا. وني ما ورد عن ابن عباس: 
أن النبي ية كان مع بعض أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وفي بعض ما نقل 
القرطبي: «كان ذلك في عودته من الطائف»» كا أن في رواية ابن عباس: «أنهم كانوا 
سبعة من جن نصيبين»» وفيا روى ابن جرير عن قتادة: «أنهم من جن نينوى»» وعن 
زر بن حبيش: «أنهم تسعة أحدهم زوبعة»» كا أن في بعض الروايات عن ابن مسعود. 
وابن عباس: «أن النبي ية ى يشعر بحضورهم»» وفي بعض الروايات: أن النبي يلا 
کان أ بقراءة القرآن عليهم. قال ابن كثير: «ما حاصله: أن الرسول كلا لم يشعر 
بحضورهم في هذه المرة -التي وقعت بنخلة-» فلا سمعوا القرآن ورجعوا إلى قومهم 
منذرين أتوا إليه أرسالا قومًا بعد قوم وفوجًا بعد فوج".اه. فبذلك تتفق الروايات. 

)١(‏ أل من بَمَدِ مُو4. نقل القرطبي عن عطاء: «أنهم كانوا يهودًا فأسلمواء ولذلك 
قالوا: أنزل من بعد موسى».اه. وعن ابن عباس: «أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى 
فلذلك قالت: أنزل من بعد موسى».اه. 

(۲) قوله: (محمدًا يَل). قال القرطبي: «هذا يدل على أنه اة كان مبعوئًا إلى الإنس والجن». 

قال مقاتل: «ولم يبعث الله نبا إلى الجن والإنس قبل محمد كك .اه. 


سومرة الا حاف 26 1۸۱ ( 


لله #لحكم ين دوکر 4 أي: بعضها؛ لأن منها المظالم ولا تغفر إلا برضا 
أصحابها لويرم يَنْعَدَانٍ یر 4)7 مؤلم. 

(5)- لا ومن لامجب داع ان لیس بِمُعَجِرْ في الْأرْضٍ 4 أي: لا يععجز الله با هرب 
منه فيفوته وَل لم4 لمن لا يجيب لين دون » أي: الله لاء 4 أنصار 
يدفعون عنه العذاب لأأوْلَِكَ» الذين لم يجيبوا ف لين )) بيّن ظاهر. 


()- وروا 4 يعلموا”"» أي: منكرو البعث انَأ الى حَلَقَاَلسَموَتِ 


وَاَلَارَضَ وَلَمْ ّى هن * م يعجز عنه #بِمَّدِدِر» خبر «أنَّ وزيدت الباء فيه”*)؛ 


ص مر 


)١(‏ لويرم ين عدا أَلِيِرِ )€ . بهذا استدل من يقول بأنه ليس لمؤمني الجن ثواب غير 
نجاتهم من النار. وهذا القول عزاه القرطبي إلى الحسن» وأبي حنيفة. وقيل: يجزون مثل 
الإنس» وعزي إلى مالك» والشافعي. وقال الضحاك: «الجن يدخلون الجنة» ويأكلون 
ويشربون»» وقال القشيري: «الصحيح أنه لا يقطع بشيء والعلم عند الله».اه. ذكر 
ذلك القرطبي. 

 )۲(‏ وس لابج ...). هذا من تتمة كلام أولئك النفر من الجن» كما يعلم من ابن جرير. 
فائدة: قال القرطبي: «في ذكر قصة الجن تقريع للمشركين حيث آمن الجن عند سماع 
القرآن ولم يؤمن المشركون».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية تقتضي مفعولين سد مسدهما جملة انَأ الى 

)٤(‏ قوله: (وزيدت الباء...). تزاد الباء جوارًا لتأكيد النفي بعد «ليس» و«ما»» والم يكن». 
نحو: « أن آله يكافي عَبَدَةِّ4 [الزمر: ١۳]ء‏ و وما أله يِل ...€ [البقرة: 04]» 
وقول الشاعر: « أكن بأعجلهم». ودخوها بعد «كان» المنفية قليل. وههنا دخلت الباء 
في خبر أ €» وذلك لشبه الجملة بالجملة المنفية باليس»؛ لأن الشيء إذا أشبه شيئًا = 


7 الجر ء السادس والعشرون 
لأن الكلام في قوة» أليس الله بقادر للح أن مح ىَالْمَوْقَ بح هو قادر على إحياء 
الموتى لته لکل سى ودر )). 
(5)- وی یعرش كع رِ4 بأن يعذبوا ہا يقال هم : «اإش 
دا € التعذيب ال قا بل را ا كَدُوثُوا لداب يما زكر (4)5. 
- ر4 على أذى قومك گا صر ولأ ألمَرّم ‏ ذوو الثبات 
1 


والصبر على الشدائد ##مِنّ ألرْسّلٍ# قبلك» فتكون ذا عزم» ا 


فكلهم ذوو عزم» وقيل: للتبعیض » فليس منهم آدم؛ لقوله تعالى: "وَلَمَ 


= يأخذ حكمه. وله أمثلة كثيرة. وعزا القرطبي هذا التوجيه إلى الزجاجء كا عزي ذلك 
إلى ابن هشام» قال الزجاج: «والعرب تدخلها -أي الباء- مع الجخدء تقول: ما ظننت 
أن زيدًا بقائم» ولا تقول: ظننت أن زيدًا بقائم».اه. 

)١(‏ قوله: (بأن يعذبوا...). الباء للتصويرء فالعرض هنا التعذيب. 

(۲) وقوله: (يقال:...). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف» و يوم منصوب بهذا المقدرء 
أي: فهو ظرف لهذا القول» ويحتمل كونه منصويًا ب«اذكر» مقدرّاء ىا في القرطبي. 

(۳) #فَآصِيرٌ € الفاء هي الفصيحة داخلة على جواب شرط مقدرء كأن المعنى: إذا كانت 
عاقبة الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم. قاله في «إعراب القرآن». 

(6) قوله: (و يِن # للبيان). وهذا روي عن ابن عباس وغيره. وجرى عليه ابن جرير. 

(0) وقوله: (وقيل: للتبعيض). أي: فبعض الرسل أولو العزم وأمر النبي يك أن يكون منهم. ثم 
اختلف من هم. فالمشهور قول مجاهد: الهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد صل الله عليهم وسلم». وهم المذكورون في سورة الأحزاب والشورى. وبهم فسر 
ابن كثير. وهناك أقوال أخرى» فصلها القرطبي. وذكر أيضًا: قيل: إن هذه الآية منسوخة 
بآية السيف» وقيل: محكمة. والأظهر أنها منسوخة لأنها مكية. وذكر مقاتل أنها مدنية 


نزلت يوم أحدء فأمر الله نبيه َة أن يصبر على ما أصابه يومئذٍ.اه. 


سومرة ألا حاف 26 5 ( 
جد له. عَرّمَا(2)09 [طه: ۱۱۸]ء ولا يونس لقوله تعالى: «وَلَا تكن عَصَاحِبٍ ألْوْتٍ) 
[القلم: ۸٤]ء‏ ولا جل طن 4 لقومك نزول العذاب بهم قيل''': كأنه ضجر 
منهم» فأحب نزول العذاب بهم» فأمِرٌ بالصبر ورك الاستعجال للعذاب» فإنه 
نازل لا محالة آمهم يوم يرو ما يُوحَدُوت € من العذاب في الآخرة لطوله ل 
برآ في الدنيا في ظنهم لإإلَاسَاعَةٌ تن تبر 4 هذا القرآن”" بكم € تبليغ من 
الله إليكم مَهَلَ » أي: لا يه € عند رؤية العذاب إلا الْمَومالتسِمُونَ 4)3 


أي: الكافرون. 


(1) قوله: (قيل:...). يشير إلى ذلك قول ابن جرير: «يقول: لا تستعجل عليهم بالعذاب» 
أي: لا تعجل بمسألتك ربك ذلك هم» فإن ذلك نازل بهم لا محالة».اه. 

(") للا ساَة تِن تار 4. كما قال تعالى: 3 کم ر في لأر عد سذ (53) اانا يا أ 
بحص يور ستل الان (5* [المؤمنون: .]١١١-١١۲‏ 

)۳( قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأء وبك € خبره. وعزاه القرطبي إلى الحسن؛ كما 


في قوله تعالى: « هذا بلع دّيس * [إبراهيم: 07]. وحذف المبتدأ وذكره لمناسبة بلاغية» 


والبلاغ بمعنى: التبليغ» اسم مصدر: بلّْ. والاستفهام في هَل 4 للنفي» كا قدره 
ال 
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مدنية إلا 3 وَكَْن من هيم . 00 الآية أو مكية RE‏ 


وآياتها ثمان أو تسع وثلاثون آية 
(0)- #آلَدِينَ كَفَرُوا © من أهل مكة #وَصَدُوأ # غيرهم #عن سيل أله * أي : 
الإيمان اسل * أحبط طأأعْمَلَهمَ )4 كإطعام الطعام”" وصلة الأرحام» فلا 
يرون ها في الآخرة ثوابًاء ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. 


(0- ولب ءامنا أي: الأنصار وغيرهو ”ا # ويوا ألصَلِحَتٍ وءَامَنُوأ يما 


)١(‏ قوله: (مدنية). نقل القرطبي عن الماوردي: «أنها مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس» 
وقتادة» فإنه) قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل 
ينظر إلى البيت وهو يبكي حزئًا عليه» فنزل عليه: # وکين ين ربة هى أَسَد وة من فريك ...4 
[الآية: .»]١‏ وعلى هذا مشى المفسرء ولكن إذا قلنا إن المراد بالمدنية ما نزلت بعد 
الحجرة ولو بمكة تكون السورة مدنية كاملة» ولعل ذلك مراد من عدها كلها مدنية. 

(۲) وقوله: (أو مكية). أي: كلهاء وهذا قول آخر عزاه القرطبي إلى الثعلبي» وقال: «حكاه 
ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير».اه. 

(۳) قوله: (كإطعام الطعام...). هذا التفسير ظاهر ما جرى عليه ابن جرير وغيره» وذكره 
القرطبي بدون عزوء ونقل عن الضحاك: «لأآصَلٌّ أمْمَتَهُم4: أبطل كيدهم ومكرهم 
بالنبي ككةِ).اه. 

)٤(‏ قوله: (الأنصار وغيرهم). فيه إشارة إلى ما روي عن ابن عباس: «الآية الأولى نزلت في 
أهل مكة, والثانية في الأنصار». 
وقوله: (وغيرهم). أفاد أن المراد عموم المعنى لا خصوص السبب. 


مورد وا CAY‏ 


زل علّ سد أي: القرآن وهو لي من َي كَمَرَحَتهمَ © غفر لهم «سيتاتوم وَأصْلَمَ 
بام )€ أي: حاهم» فلا يعصونه. 

()- ديك 4 أي: إضلال الأعمال وتكفير السيئات بأ € بسبب 
«الزي كوا اموا ول[ مودس ا موا لي € القرآن ينر 
كلك € أي: مثل ذلك البيان يصب أنه لئاس أَمتلَهم )€ يبين أ ٠ e‏ 
a‏ 

© - قَإِذا قيس م الین كفرُوأ صرب الراب € مصد ر" بدل من اللفظ بفعله» أي: 
فاضربوا رقابهم» أي: اقتلوهم» وعبر بضرب الرقاب“؛ لأن الغالب في القتل 
أن يكون بضرب الرقبة عو إا أتتْموْمرَ © أكثرتم فيهم القتل #مَشْدُوأ * أي: 


)١(‏ قوله: (الشيطان). به فسر مجاهد. كما رواه ابن جرير. وقيل: #الِْلَ *: الشرك. 
ولق : الإيهان. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (يبين أحوالهم). ظاهره أن الضمير «هم» راجع إلى الناس. کا هو ظاهر كلام ابن 
جرير. وقال القرطبي: «راجع إلى الذين آمنوا والذين كفروا». 
وقوله: (يبين أحوالهم). يوافق ما قال القرطبي: «يبين الله للناس أمر الحسنات 
والسيئات». أي: المثل بمعنى: الخبر والحال. وفسر ابن جرير: «كذلك نمثل للناس 
الأمثال ونشبّهم لهم الأشياء...». فالمثل على هذا بالمعنى المعروف. والله أعلم. 

(۳) قوله: (مصدر). أي: «صَرْبٍ» مصدرء مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: اضربوا. 
فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. ولذلك زال عنه بعل ار لأن عامل المصدر 
المؤكد لا يحذف. فيكون معناه هنا: فاضربوا الرقاب. فقول المفسر: (بدل من اللفظ 
بفعله). أي: هذا المصدر نائب عن النطق بفعله وقائم مقامه. 

)٤(‏ وقوله: (وعبّر بضرب...). يشير إلى أن الكلام من المجاز المرسل» أطلق السبب وأريد 
المسبب» أي: القتل. أو هو كناية عن القتل. 


سک 


ر امجرء السادس والعشسرون 


فأمسكوا عنهم ‏ وأسروهم وشدوا اوا € ما يوثق به الأسرى” "" ما متا 
بعد 4 مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي: تمنون عليهو” “ بإطلاقهم من غير شيء 
وماد 4 أي: تفادونهم بال أو أسرى مسلمين لحف صم كلب * أي: أهلها”* 
ارما 4 أثقالها من السلاح وغيره» بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد”2. 
وهذه غاية للقتل والأسر #ذَلك # خبر مبتدأ مقدرء أي: الأمر فيهم ما ذكر #ولَو 

ع َّرَم # بغير قتال «إولككن € آم رکم به وا بعکم بت * 


8 


في القتال» فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار ليبن يلوأ وني قراءة 

)١(‏ قول: (أي: فأمسكوا...). أفاد أن ههنا حذف حُمَل» فهو من باب إيجاز الحذف. 

(۲) وقوله: (مايوثق به...). ا حب القت اراک يراق وا راد ار 

(۳) قوله: (أي: قنون...). )4 مصدر مفعول مطلق حذف عامله؛ لأنه وقع في 
التفصيل بإمًا). كا ذكره ابن مالك. وكذا الحذف في #صَصَرْبَ الراب واجب لإقامة 
e‏ 

)٤(‏ قوله: (أي: أهلها...). ففي الكلام حذف مضاف» أو يقال إسناد الفعل لتَسَمَ * إلى 
E‏ 

(5) قوله: (بأن يسلم...). الباء للتصوير» فهو تصوير لوضع الحرب أوزارها. وبنحوه فسر 
البيضاوي» قال: «أي: تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم».اه. وعن الحسن» 
والكلبي» والفراء: «حتى يسلم الخلق»» وعن مجاهد: «حتى نزول عيسى عَلّيالاح». 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو» وحفصء ويعقوب: يلوا €. والباقون: لقَاتَلواً». 
فائدة: قال القرطبي: الما ميز الفريقين أَمَرَ رَ بجهاد الكفار».اه. وقال أيضًا: «اختلف في نسخ 
هذه الآية: فقيل: منسوخة بقوله تعالى: افوا الْمُتْركِنَ حَيْتُ وَجَدتَمُوَهرٌ € [التوبة: ], 
وروي عن ابن عباس وغيره. وقيل: حكمة» وال مام و ا روي عن ابن 
عباس أيضًاء وابن عمر» والحسن» وعطاء وهو مذهب مالك والشافعي».اه. ملخصًا. 


«قَاتَلُوأه» الآية نزلت يوم أحد”''» وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات في 
سيلا فن يِل 4 يحبط اعم )). 

© - «اسَيَبِدِسمَ 4 في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم ‏ #وَيْضيع بام ) 
حالم فيهماء وما في الدنيا من لم يقتل» وأدرجوا في «هينُوأ؛ تغليبًا . 

© - هم ةرما بها للم )) فيهتدون إلى مساكنهم منها ٠‏ 
وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. 

- # تاا لين ءامنوأ إن تنصروأ أله * أي : و برقم # على 
عدوكم ليت امَك )4 يثبتكم في المعترك ". 

- #ولذين كقروأ4 من أهل مكةء مبتدأ خبره: تعسواء يدل عليه: فعس 


)١(‏ وقول المفسر: (نزلت يوم أحد...). رواه ابن جرير» والقرطبي» عن قتادة» قال: «ذكر لنا 
أن هذه الآية نزلت يوم أحد...إلخ». 

(۲) قوله: (في الدنيا والآخرة...). وبمثله فسر ابن جرير. 

(۳) وقوله: (وأدرجوا...). يعني: أن الهداية في الدنيا إلى مصالحهم خاصة بالأحياء فيها. 
فعلى قراءة وا4 يكون فيها تغليب للمقتول على غيرهم» حيث أريد برا4 
الأحياء والأموات تغليبًا. فقول المفسر: (وما في الدنيا). (ما) اسم موصول مبتدأء 
وخبره قوله: (لن لم يقتل). أي: كائن لمن لم يُقتل. 

)٤(‏ قوله: (فيهتدون...). هكذا روى ابن جرير» عن قتادة» ومجاهد, وابن زيد» وفسر بذلك. 

(5) قوله: (أي: دينه ورسوله...). أفاد أن معنى نصر الله هو نصر دينه ورسوله» کا تقدم في 
سورة احج 9 نمرت آله نيص 4016]. 

(1) قوله: (يشبتكم...). تثبيت الأقدام يراد به التثبيت لأنفسهم. من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل» من باب المجاز المرسلء قيل: عند الحرب. وقيل: على الإسلام. وقيل: تثبيت 
القلوب بالأمن. وكلها متلازمة. 
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َم 4 أي: هلاكًا وخيبة من الله وسل اكه ا عطف على (تعسوا). 
(5- 9 ذلك 4 أي: التعس والإضلال ##بأتّه كُرِهُوا مآ نرد َه من القرآن 
المشتمل على التكاليف #تَأحبط اكير .4)W‏ 
أهلك أنفسهم وأولادهم وأمواهم لوَلِلْكَفرِنَآمَلُهَا ()* أمثال عاقبة ما قبلهم. 
()-'" لدَلِكَ» أي: نصر المؤمنين وقهر الكافرين يان أله مول * ولي 
وناصر لد اموأ وآن انكرت لامو هم (4)001. 
(9)- کن أله جل ادبن امَو ولوأ لصحت جت ری من ا انبر وي 


رونمو في الدنيا ووب طون كا تا کل لانم 4 أي: ليس لهم هم“ إلا بطو م 
وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة والتارمتوی لحم ©4 منزل ومقام ومصير. 


)١(‏ قوله: هلاكا...). فسر بمعانٍ كلها متلازمة» فقيل: بُعدّاء عن ابن عباس. وقيل: حزئاء عن 
السدي. وقيل: شقاءً» عن ابن زيد. وقيل: هلاكاء عن ثعلب. وقيل: خيبة» عن الضحاك 
وابن زيد. وقيل غير ذلك. كا في القرطبي. وهو مفعول مطلق لفعل محذوف قدره المفسر. 


صد 


> 2 2َ 


(۲) دمر اسه تیم . «دمّر): قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بعلی)» يقال: دمّره ودمّر عليه. 
أفاده القرطبي. الهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة على محذوف أو استئنافية» وقد تقدم 
نظيرها كثيرًا. 

(۳) نقل القرطبي عن قتادة: «أن هذه الآية نزلت يوم أحد والنبي ل في الشعب إذ صاح 
المشركون: يوم بيوم» لنا العْزّى ولا عزى لكم. قال النبي بَكِ: «قولوا: الله مولانا ولا 
مولى لكم».اه. وذكر ابن كثير هذا بسياق مفصل» والحديث في «صحيح البخاري». 
[«فتح الباري» (1848/5)]. 

(©) قوله: (أي: ليس لهم...). فيه بيان وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع. 


سومة محمد اوالمتال 0 CAD‏ 


م 4 رار 


(09)- « وكين € وكه'" ین تچ أريد بها أهلها'' «هى اشد كوه مّن 
ك4 مكة» أي: أهلها الى ارك 4 روعي" لفظ «قرية»» «أملككهز» 
روعي معنى «قَرَيمٍَ ؛ الأولى دارهم (4)05 من إهلاكنا. 

(19)- ## كان عَلَ بييَوَ 4 حجة وبرهان لين رَيْء 4 وهم المؤمنون #كمن 
ين َك سو و4 فرآه حستاء وهم كفار مكة 9غا )€ في عبادة 
الأوثان» أي: لا ماثلة بينهما. 

(9)- «اتكلُ» أي: صفة َة الى ود لمن 4 المشتركة بين 


.4 قوله: (وكم). # وكين 4: في حل رفع مبتدأء بمعنى «كم» الخبرية. والخبر: جملة مله‎ )١( 
.4 وجملة هى أسَّدهوَةَ 4 في حل رفع نعت # وکن‎ 

(۲) وقوله: (أريد مها أهلها). أشار أنه مجاز مرسل أطلق المحل وأريد الحال. أو بتقدير 
مضاف» على مذهب النحاة. 

(۳) قوله: (روعي...). أي: حيث «أَنْثْ) الضمير في #أَحْرَنْكَ € ثم رجع الضمير إلى 
القرية الأولى باعتبار المعنى» أي: ضمير الجمع في لأْمَلَكْتَهْرَ 4. وهذا شبيه با يسمى 
استخدامًا في فن البلاغة. والاستخدام عندهم: إطلاق لفظ ذي معنيين ويراد به 
أحدهماء ثم يعود إليه الضمير باعتبار المعنى الآخرء أو يعود إليه ضمير باعتبار معنى 
وضمير آخر باعتبار المعنى الآخر» كا يعلم من كتب البلاغة» وقد تقدم لنا مثاله. 

(:) #أفن »>. الهمزة للاستفهام الإنكاري, والفاء: استئنافية أو عاطفة على محذوف» وامن»: 
اسم موصول صلته جملة كان وهو مبتدأء خبره: كن رُيّنَ...4. نقل القرطبي عن 
أبي العالية: 89 أف كان يي ©: محمد بلي والبينة: الوحي. و #كن رين ل : أبو جهل 
والكفار».اه. 

() قوله: (أي: صفة). بذلك فسر ابن جرير وغيره» قال القرطبي: « ما قال تعالى: إن أله 
يذل لذبن امبو تلوأ لصحت جَنَّتٍ ... © وصف تلك الجنات».اه. 


000 الجنرء السادس والعشرون 


وأخلري" ا مبتد أ" : خيره: : فا نهار من ن ما عير اسن بالمد ل كضارب 

وحذرء أي: غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض #وأتبر من لبن لم يفير 

طَْعَمَهُ © بخلاف لبن الدنيا؛ لخروجه من الضروع” وتر مد من خر لدو ¥ لذيذة 

لإِسَرِينَ 4 بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب #وَأتَبكرمْنَ علص 4 

بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره ول 

: ر‎ 1 . ٣ 2. 

فها ‏ أصناف #إمن كل التَمرتِ وَمَعَفِره ره من ريم 4 فهو راض عنهم» مع إحسانه 

| ذكر بخلاف سيد العبيد في الدنياء فإنه قد يكون مع إحسانه !| 

۶ .و‎ ۰ ٠. 85 E 

ساخطًا عليهم گن هُوَحَِدٌ فلار خبر مبتداً فقدر “ل أي : أمن هو في هذا 

النعيم وسوا مآ يما 4 أي : شديد ا حرارة *فقطم معا مَعاءَهْرٌ )€ أي: مصارينهم. 

7 000 

فخرجت من أدبارهم» وهو جمع مِعَى بالقصر وألفه عن ياء لقوهم: معيالٍ. 

)١(‏ قوله: (المشتركة). نعت َة #. د يشير إلى أن هذه النعم المذكورة يشترك فيها كل أهل 
ا حنة. وإن كان بينهم تفاوت في الدرجات. 

(۲) وقوله: (مبتدأ). أي: إعراب مكل #: مبتداً. وخيره: حملة ##فيهاً انبر ...4 . 
والآسن: اسم فاعل من: اش يأسِنْ» من باب: دخل وضرب. والأسن: صفة مشبهة 
من: اسن يأسَنْ» كطربّء كا يعلم من «المختار» وغيره. 

(5) قوله: (لخروجه من الضروع). أما لبن الجنة فخلقه الله ابتداءً في الأنهار. ذكره ابن جرير. 

)0( قوله: (خير مبتدأ مقدر). کا ذكره المعربون» وکا يعلم من کلام الفراءء قال: (المعنى: 
أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ !».اه. 

(1) قوله: (جمع «معى)2). بكسر الميم. وهو يائي بدليل تثنيته على: مِعَيانٍ. وفي التثنية يظهر 
الأصل» كا تقول في تثنية اعصا»: عصوان» وفي تثنية فتى: فتيان. وهو المراد بقوله: 
(لقوهم: معيان). 
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(™)- ل ومهم 4 أي: الكفار كن يِمَتَِع ك ¢ في خطبة الجمعة ٠"‏ وهم 
المنافقون حو إا حرجا من عند َالو ِلدِينَ ووأ للم > لعلماء الصحابة» منهم: 
ادر ا عا نه ناذا فالعا مالف و لقص 0 
أي: الساعةّء أي: لا يُرجع إليه“ اوك ان طح أله عل ويه € بالكفر 
لوعو أهواهر )€ في النفاق. 


ص 


)١(‏ قوله: (في خطبة الجمعة). نقل القرطبي عن مقاتل» والكلبي: «أنهم المنافقون: 
عبدالله بن أبيّ وأصحابه كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة» فإذا سمعو ذكر المنافقين 
فيها أعرض عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه».اه. وروى ابن جرير عن قتادة: «أن الآية في 
المنافقين». 
فقول المفسر: (الكفار). أي: جملة الكفار الشاملة للمنافقين وليس المراد كفار مكة فقط. 

(۲) قوله: (منهم: ابن مسعود...). قال عكرمة: «هو ابن عباسء أي: المراد بالذين أوتوا 
العلل ل وروی ای حوور عن ای هات تاسمه قال وک هن ان ايوق ورات 
عن ابن عباس: «أنه ابن مسعود)» وكذا قال عبدالله بن بريدة: «إنه ابن مسعود»» روى 
ابن جرير عن ابن زيد: «أنهم الصحابة».اه. كا ذكر القرطبي. وني كلام المفسر إشارة 
إلى هذه الأقوال الثلاثة. 

(۳) قوله: (بالمد والقصر). أي: آنمًا وأَيِمًا. قرأ ابن كثير: بالقصر. والباقون: بالمد. وهو منصوب 
على الظرفية» ومعناه: الساعة. كما قال المفسر. 

و مادا يجوز فيه إعرابان: 
-١‏ «ما»: اسم استفهام مبتدأء و«ذا): اسم موصول خبر» صلته َال ). 
۲- ماذا: اسم استفهام في محل نصب ب قال ©. 

(:) قوله: (أي: لا يرجع إليه). توضيح لمضمون ما ال اننا 4 ای لس غا يستفاة مه 

ويرجع إليه ويفكر فيه... على زعمهم استهزاء منهم 
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0- 5 هدا وهم المؤمنون راد الله هکی اکم 
َوه )€ أهمهم ما يتقون به النار. 

- 8 فل وة € ما ينتظرون”", أي: كفار مكة إلا َلمَاعَةَ أن َنب 4 
بدل اشتمال من «ألسَّاعَةَ 4» أي: ليس الأمر إلا أن تأتيهم َة فجأة فَقَدَ جاه 


جل تر م 


أشراطهاً 4 علاماتهاء منها: بعثة ة النبي ل وانشقاق الق ”ذا والدخان ان 
4:5 دام" وک9 نكرب :لبشه 
١ -‏ تأنآنّْكا هلاه 4 أي: ذم" يا محمد على علمك بذلك النافع 


)١(‏ قوله: (الله). بيان للضمير المستتر في «زاد». وفسر هکی € هنا بالإيهان» کا في ابن جرير. 
وقيل: العلم. روي عن الربيع بن أنس. وقيل: البصيرة. روي عن الكلبي. وكل ذلك 
متلازمة. وهذه الآية ما استدل بها أهل السنة على أن الإيهان يزيد وينقص» كا ذكرها البخاري 
في أول كتاب الإيهان» والخلاف في ذلك مع المرجئة» كا قررنا في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (ما ينتظرون). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي» والنظر بمعنى الانتظار؛ ولذا 
تعدی بدون حرف جر. 
«الأشراط»: جمع شرَط -بفتح الراء- بمعنى: العلامة. وأما الشرط -بسكون الراء-: 
فجمعه: «(شروط). 

(۳) قوله: (منها بعثة النبي بياد...). ى) في «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: رأيت 
رسول الله ية قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين - 
وضم السبابة والوسطى-». [«فتح الباري» (۸/ 6 ))]. 

)٤(‏ وقوله: (وانشقاق القمر...). قاله الحسن في| نقله القرطبي. 

(6) قوله: (الساعة). بيان للضمير المستتر في «حَآءنهم ©. و9ذكرئهمَ €: مبتدأ مؤخر» خيره: 
9 . 


(7) قوله: (دُمْ...). هذا أحد الأوجه المذكورة في معنى الأمر في هذه الآية. فالأمر بالشىء إذا - 


في القيامة #وَاسْتَعْهِرَ لِدَيْلكَ» لأجله. قيل له ذلك" مع عصمته لتستن به 
أمته وقد فعله. قال لا . «إني لأستغفر الله ف كل يوم مئة مرة). IA‏ 
مومت € فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستخفار هم #والله يحم متقلبكع » 
متصرفكم لأشغالكم في النهار ' #ومتونم (0* مأواكم إلى مضاجعكم 


= كان المخاطب متصفًا به يكون أمرًا بالاستدامة» واستجداد تذكّره. كا يقال في الدعاء في 
© آمْتَالتِرَطً لقم 40 [الفاتحة: 7]. أنه دعاءٌ للاستدامة. 
نقل القرطبي عن الماوردي ثلاثة أوجه: 
الأول: اعلم أن الله أعلمك أن «لا إله إلا الله». 
الثاني: ما علمته استدلالا فاعْلّمُه خيرًا يقيئًا. 
الثالث: فاذكر أن «لا إله إلا الله». فهذا الثالث يوافق ما فسر به المفسر. 

)١(‏ قوله: (قيل له ذلك). جواب لسؤالء تقديره: «إن النبي يك وكذا سائر الأنبياء معصومون» 
فا معنى طلب الاستغفار منهم»؛ فأجاب المفسر أن ذلك ليتبع به أمته» مع أن الاستغفار 
بذاته عبادة» وقيل المعنى: استغفر الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله ليعصمك من 
الذنوب» كا في القرطبي» أو هضً) لنفسك كا يعلم من البيضاوي. أو تداركا للانشغال 
ببعض الأمور التي تتعلق با حياة الإنسانية» كا يعلم من حديث مسلم الآتي. 

(۲) قوله: (قال يَككلِ:...). هذا طرف من حديث رواه مسلم في (صحيحه »)77١0(‏ وتمامه: 
عن الأغرٌ المزني ييَِِتَدعَن: أن رسول الله َي قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله 
في اليوم مائة مرة». يُعَانَ: أي: يغطي ويغشى. والمراد به بعض السهو العارض 
للانشغال ببعض أمور الحياة. فيستغفر الله لذلك» وإن لم يكن معصية» قال ابن علان في 
«دليل الفالحين» ما حاصله: «أنه يَكَِةِ كان يرتقي لمقام القرب من الله تعالى» فإذا ارتقى 
مقامًا رأى ما كان دونه كالنقص. فاستغفر الله».اه. ملخصًا. 
الخلاصة: لا دلالة في هذه الآية على عدم عصمة الأنبياء كا تعلق بها بعض أهل البدعة. 

(۳) قوله: (متصرفكم...). هذا أحد الأوجه في معنى المتقلب والمثوى. وبه فسر ابن جرير. - 
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بالليل» أي: هو عالم بجميع أحوالكم» لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. 
والخطاب للمؤمنين وغيرهم. 
(5)- لوَيَشُلُ ديت ءَامثُوا 4 طلبًا للجهاد؟"' لوآ € ها زت سر 
فيها ذكر الجهاد لدا انت سُورَةٌ که ) أي: ۾ ينسخ منها شيء " #«وذكر 
550-506 طلبه رایت لد ت فى فلوبهم َر # أي: شك وهم المنافقون 


#ينظرُونَ إِلِكَ نظر الْمَعْشيَ ء عَليّهِ مِنَ اموب » خوفا منه وكراهية له. أي: فهم 
يخافون من القتال ويكرهونه اول لهم )4 اا خيره: 


= ونقل القرطبي فيه خمسة أوجه؛ منها ما روي عن ابن عباس» والضحاك: «المتقلب: الدنياء 
والمثوى: الآخرة»» وعن عكرمة: «المتقلب: من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» 
والمثوى: المقام في الأرض». قال القرطبي: «والعموم يأتي على هذا كله».اه. 

)١1(‏ قوله: (طلبًا للجهاد). كا قال القرطبي: «اشتياقا إلى الوحي وحرصًا على الجهاد وثوابه». 

(۲) قوله: (هلا). أفاد أن لَوْلَا € تحضيضية. ولكن ليس فيها معنى الاستنكار بل إبداء 
الحرص على الأمر بالجهادء كا يعلم من كلام القرطبي السابق وقول الفسرين. 

(۳) قوله: (أي: لم ينسخ...). کا روى ابن جرير عن قتادة» قال: «كل سورة ذكر فيها الجهاد 
فهي محكمة, وهي أشد القرآن على المنافقين».اه. 
فائدة: هذه الآيات فيها بيان لموقف المؤمنين والمنافقين من الجهاد في سبيل الله. 

(6) قوله: (مبتدأ). أي: فالجملة الاسمية تكون هكذا: فاو لهم لل )طاعة وقول مرون ...4 
هذا أحد الأوجه ني الإعراب ذكرها المعربون. وعلى هذا قاو 4 اسم التفضيل من 
«الولي»؛ واللام بمعنى: الباءء أي: أولى بهم طاعة. وقيل: خبر مبتدأ محذوف. تقديره: 
الويل أو الملاك أولى لهم. وعلى هذا تكون الآية التالية مستأنفة. وقال الأصمعي: «أنه فعل 
ماض يحمل ضميرًا مستتراء أي: قرب هم الهلاك»» وعلى هذا تكون الآية التالية مستأنفة 
أيضًا. و«إطاعَة4: مبتدأ حذف خبره» أي: أحسن وأمثل. وذكر المعربون أوجها أخر 
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(5)- #طاعة ورل سَمْرُوتٌ * أي: حسن لك لهذا عَرَمَ الْآمْرٌ 4 أي: فرض 
القتال”"2 مر كفا آله 4 في الإيهان والطاعة لكان حا لَه 45 وجملة 
«لَوَ) جواب «إا). 
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©)- هَهَلْ عَسَيْشْرَ 4 بفتح السين وكسرها » وفيه التفات عن 
الغيبة إلى الخطاب”"» أي: لعلكم ‏ إن نولم * أعرضتم عن الإيهان”'' أن 
يدوا فى الأرض وَيفَظِعواأ أيَسَامَكُة )€ أي: تعودوا إلى أمر الجاهلية من 

(5)- 8 أوْلَيِكَ € أي: المفسدون «االْدنَ لمنهم أمَهُمأْصَمَّهْرَ * عن استماع الحق 
لوعي أبصرهُم ا عن طريق الهداية. 


)١(‏ قوله: (أي: فرض القتال). کا فسر ابن جرير. 

() قوله: (بفتح السين...). كسر السين: قراءة نافع. وفتحها: قراءة الباقين. وهما وجهان في 
«عسى» إذا أسندت إلى الضمير المتحرك. 

(۳) قوله: (التفات...). أي: حيث عبر عنهم بالغيبة أولا في ريت ألَدِينَ فى فلويهم € وما 
بعده» ثم بالخطاب في # هَل عَسَْثُمَ 4 وما بعده» والالتفات من أساليب البديع» كا 
ذكر البلاغيون. 

)٤(‏ قوله: (أي: لعلكم...). بمثله فسر ابن جرير» ويفيد كلامه أن الخطاب هؤلاء المنافقين 
المذكورين» كا يفيده كلام ابن كثيرء والقرطبي وغيرهماء ويفيد هذا التفسير أن 
الاستفهام هنا للتقريرء والله أعلم.اه. 

)٥(‏ قوله: (أعرضتم). وبمثله -إلى آخر ما قال المفسر- فسر ابن جرير. وروي عن قتادة» 
وابن جريج نحوه. وقال أبو العالية: «إن توليتم الحكم...» فيكون من الولاية» ومثله 
عن الكلبي. 
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(3)- « أ يدون الات 4 فیعرفون الحق € بل «عل فر ) 
هم الها )) فلا يفهمونه. 

(8)- 3إ اليس ردا بالنفاق'" عل أدترهر مَنْ بَمَدِ ما بَينَ لَهُمْ 
الْهُدَى الشَّبِطنُ سرد 4 زين هلهم رمل لَه )4 بضم أوله وبفتحه 
واللام”"» والمملي: الشيطان» بإرادته تعالى فهو المضل هم . 

 - ©‏ كلك > أي: إضلاهم اتر كاثوا لت كُرمُوأ ما مرك أده 4 
أي: للمشر كين لس يعم ف بَمْضٍ الْأَمْرَ 4 أمر المعاونة على عداوة 


)١(‏ قوله: (بل). أفاد أن آم هنا منقطعة إضرابية. فا معنى: بل على قلويهم أقفال أقفلها 
الله عَرَيجَلّ عليهم فهم لا يعقلون. وهذا يرد على القدرية. أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (بالنفاق). أي: فهذه الآيات في المنافقين» قعدوا عن القتال بعد ما علموه في 
القرآن» روي ذلك عن ابن عباس» والضحاك» والسدي. وقال قتادة: «هم كفار أهل 
الكتاب» كفروا بالنبي يك بعد ما عرفوا نعته عندهم».اه. 

() قوله: (بضم أوله...). قرأ أبو عمرو: لوَأُمَ4: بصيغة المبني للمفعول» وهوالمراد 
بقوله: (بضم أوله) أي: بضم ال همزة. 
وقوله: (بفتحه واللام). أي: بفتح ال همزة وفتح اللام: 9 وَأَمْلّ4: قراءة الباقين. ويكون 
الفاعل: «الشَّيِطنٌ ©. ولكن بإرادته تعالى وقضائه. وقرأ الجمهور: بصيغة المبني 
للفاعل: وَأْمَل ©. وقرأ يعقوب: #8 أل : بصيغة المضارع؛ خطايًا من الله» بمعنى: 
أمهل هم. 

)٤(‏ وقول المفسر: (فهو المضل) فيه دخول إلى الآية التالية. 

(5) قوله: (أي: للمشركين). تفسير للت کرهوا ما تَر أله 4» كا فسر بذلك 
القرطبي. ويعلم من كلام ابن جرير أن المراد طائفة من المنافقين ساروا بينهم بذلك. 
فأظهر الله عليهم إسرارهم. 


سومة محمد اوالمتال CD3?‏ 


النبي ياء وتثبيط الناس عن الجهاد معهء قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى 
اكه يلر أَسْرَارَه(4)5 بفتح ا همزة» جمع سء ويكسرها مصدر' 

(9)- وکت » حالهه”" دا تَوَفََهُمْ الْمَلهِكهُ يضرت € حال من 
«الْمَلِكهُ ) #وجوههم وأدبكر: برهم ثم 4 ظهورهم بمقامع من حديد. 

()- 9 دل € أي: التوفي على ا حالة المذكورة باتهم امعو مآ أشَخَط 
َه رهوا رِضِوَنَه 4 أي: العمل با يرضيه”" بط عله (4)8. 


و 


0 ام حي حب لد ف قُلُوبهم رض أن لن عر 2 0 OF‏ 
يظهر أحقادهم على النبي اة والمؤمنين 


)١(‏ قوله: (بفتح الهمزة...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بكسر ال همزة» مصدر 
«أسرٌ». والباقون: بفتحهاء جمع «سرّا. 

(۲) قوله: (حالهم). قدره ليكون مبتدأء و#قِّفَ #: خيرًا مقدمًا. وقدره بعض المفسرين: 
فكيف تكون حالهمء كا في القرطبي. وفيه حذف «كان» مع اسمهاء ولا يطرد ذلك إلا 
بعد «إن» و«لو» الشرطيتين» أما حذف المبتدأ فمطرد» فيكون تقدير المفسر أولى. 

(۳) قوله: (العمل با يرضيه). قال ابن جرير: «وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار به 
بعد ما افترض عليهم».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى أن الرضوان هنا مجاز مرسل؛ 
لأن المراد به العمل الذي يكون سببًا للرضوان. 

(؛) 8 أمّ4. هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الاستنكاري. والأضغان جمع ضِعْن. قال 
الجوهري: «الحقد»» وقد فسر هنا بالحسد. قاله ابن عباس. وبالغش. قاله السدي. قال 
ابن عباس في تفسير هذه الآية وما بعدها: «هم أهل النفاق» وقد عرّفه إياهم في براءة» 
فقال: « ولانصل عل أَحَر يَنْجُم © [الآية: 84]» وقال: #فقل لن رجو مى أَبَدا © [التوبة: 
۳ ] الآية؟. 


O4۸)‏ 5 اجر السادس والعشرون 


@)- وو مَنَاهُ لَأرَيسَكَهُمْ 4 عرّفناكهم''. وكررت اللام في #فلمرفتهم 


َم 4 علامتهم رلم الواو لقسم محذوف”"» وما بعدها جوابه 


ص 


«في لَحَنِ الْقَوَلٍ 4 أي: في معناه”" إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بها فيه تجن 
أمر المسلمين لوال بعد أَعَملك )4 . 
(5)- #وَلنَبَلوَتَك * نختبرنكم بالجهاد وغيره عق ملم 4 علم ظهور“ 


)١(‏ قوله: (عرّفناكهم). وبه فسر القرطبي وقال: «تقول العرب: سأريك ما تصنع» أي: 
سأعلّمك».اه. 


الخلاصة: الرؤية هنا بمعنى: العلم» نقل القرطبي عن أنس قال: «ما خفي على النبي 

بي بعد هذه الآية أحد من المنافقين» كان يعرفهم بسي|همء وكنا في غزوة وفيها سبعة 
من المنافقين يشك فيهم الناس» فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحدٍ منهم مكتوب 
«هذا منافق»؛ فذلك سياهم».اه. والسّمّى» والسّومة والسّيمة والسّيماء: العلامة. كا 
يعلم من «المنجد». و«(القاموس). 

(۲) قوله: (الواو لقسم محذوف). لعل المراد: أن بعد الواو قسًا محذوقاء التقدير: والله 
لتعرفنهم. والدال على القسم: اللام وتوكيد الفعل» والواو حرف عطف؛ لأن حذف 
المجرور بعد إبقاء الجار ليس مطردًا. وأما حذف الجار وإبقاء المجرور مجرورًا فذلك 
مطرد في مواضع فصلناها في كتاب «الاستثناءات». 

(۳) قوله: (معناه...). كما قال ابن جرير: «في معنى قوهم»» قال البيضاوي: «لحن القول: 
أسلوبه أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطى: لاحن؛ لأنه يعدل 
بالكلام عن الصواب».اه. وني قول المفسر: (إذا تكلموا...إلخ) إشارة إلى هذا المعنى. 
قال الكلبي: «فلم يتكلم بعد نزوها عند النبي منافق إلا عرفه».اه. 

(:) قوله: (علم ظهور). قيد به لأن الله تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه» كما تقدم في البقرة 


وغيرها. 


آمل ع رم سس - ٠‏ 5 ل سبي ار جء سا سار 
#المجهدي منک وألصَّدرِينَ 4 في الجهاد وغيره وتبا 4 نظهر OI‏ 
من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. بالياء والنون في الأفعال الثلاثة . 

©)- ل إن ارين كتروأ وَصَدُوا عن سيل َه 4 طريق الحق #وَسَافُوأ َلرسُولَ * 
خالفوه ین بعد ما ين هم ادى »* هو معنى سبيل الله «إلن يضرا أله سا 
حيط أَعْمَلَهُمَ 405 يبطلها من صدقة ونحوها» فلا يرون لا في الآخرة 
ثواباء نزلت في | لطعمين من أصحاب بدر” "2 أو في قريظة ونضير””". 

(29)- #2 تاا ألذِينَ اموا أطِيعوا اله وآطیعوا ليسول ولا موا أعملك )4 
5 ب 


. وتا : الواو عاطفة» والفعل منصوب عطفا على نَع‎ )١( 

(۲) قوله: (بالياء...). قرأ شعبة: بالياء في الأفعال الثلاثة: ولوگ نع 4. 
وتوا . والجمهور قرؤوا: بالنون. 

(۳) قوله: (يبطلها من صدقة...). كما فسر ابن جرير. 

)٤(‏ وقول المفسر: (نزلت في المطعمين...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس» يعني: 
في الكفار الذين أنفقوا للمقاتلين منهم في بدر. 

(5) وقوله: (أو في قريظة...). وهذا ذكره من دون عزوء قال: «يرجع إلى المنافقين أو إلى 
اليهود». 

() قوله: (بالمعاصي). هذا قاله الحسن في| نقله القرطبي» قال: «أي: حسناتكم بالمعاصي». 
وعن الزهري: «بالكبائرا؛ وعن ابن جريج: «بالرياء والسمعة»» وعن مقاتل: «بالمن»؛ 
روى ابن جرير عن قتادة» قال: «من استطاع منكم ألا يبطل عملا صا ًا عمله بعمل 
ر ر 9 ف او هع اف رة الغ ت اش :إن او 
الأعمال خواتيمها».اه. 


ا حزء السادس والعشرون 


© - ن ان كرو وَصَدُواعَن سبي لأ طریقه» وهو ال هدى م مانا وهم 


2 عد سس r‏ 1 


تارمن يف رةك )€ نزلت في أصحاب القليب . 
7 دء هوه و د 0( ec)‏ ل r A‏ 5 . ا 
- فلا نهنا 4* تضعفوا #وتدعوأ إِلَالسَلِ# بفتح السين وكسرها › 


° 


(0) ا ےک وو 2+ کے2 ه.‎ ٤ 
أي: الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم #وَأسْر الالو 4 حذفت منه واو لام‎ 


= فائدة: احتج الحنفية والمالكية بقوله تعالى: لو بطلا أعسلك 4)۳ على أنه لا يجوز 
الخروج من النفل بعد الشروع فيه وقياسًا على النذر» ويجوز ذلك عند الشافعية 
والحنابلة» لكن مع الكراهة بدون حاجة؛ لحديث عائشة أن النبي ي أكل من حيس 
بعد ما تلبس بصوم نفل» ولغيره من الأدلة. 
وأما هذه الآية فهي من العام المخصوص.ء أو المراد بالإبطال: إبطال ثوابها بالرياء أو 
المعاصي أو الردة -نعوذ بالله من ذلك- كا فسر بذلك أئمة التفسيرء والله أعلم 

)١(‏ قوله: (نزلت في أصحاب القليب). وهم كفار قريش الذين قتلوا في بدر» وألقوا جثثهم 
في القليب. والقليب: الحفرة الكبيرة كالبئر. وكون الآية نزلت فيهم ذكره البيضاوي. 
والقرطبي بدون عزوء وقال البيضاوي: «معناها عام في كل من مات على الكفر». وقال 
أيضًا: «دل مفهوم الآية أن من مات مؤمتا سيغفر ذنبه). 

(") قوله: (تضعفوا). أي: عن القتال. مضارع: ومن مجزوم ب«لا» الناهية. 

(۳) #ويدعوأ €: الواو عاطفةء و#تدعوا #: معطوف مجزوم؛ فيكون معنى الآية: النهي عن الضعف 
وعن المسالمة للكفار. ويحتمل كون الواو للمعية فيكون المعنى: لا تضعفوا مع الدعاء إلى 
المسالمة. ومآما واحد. وذكر الوجهين ابن جرير. والواو في #وَأنُ ٌالأَعْلَوَنَ € حالية» أو مستأنفة. 

() وقول المفسر: (بفتح السين...). قرأ بالكسر: شعبة» وحمزة» وخلف. وبالفتح: الباقون. 

)٥(‏ قوله: (حذفت...). أي: فأصله: الأعلوون» حذفت الواو الأولى» فوزنه: الأفعون. 
وفسره بقوله: (الأغلبون القاهرون). روى ابن جرير نحوه عن قتادة» ومجاهد. قال 
القرطبي: «قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ۶ # ون جت خلسم اج 4 4 5 


2 _- 


الفعل: الأغلبون القاهرون #واله مَعكم4 بالعون والنصر ون ير ٠‏ 
ينقصكم لأَعَسَلَكْمٌ © أي: ثوابها. 

(3- إكَمَالفِه اليا 4 أي: الاشتخال فيها لعب ولهو ون مثا وبوا 4 
اللهء وذلك من أمور الآخرة یریک جوک ولا سکم مرکم © جميعها”". 
بل الزكاة المفروضة فيها. 

© - «إن لکرم ن4 يبالغ في طلبها"» تملا ور 4 
البخل اتك )4 لدين الإسلام. 


© - ھاش 4 یا“ ھول تدعت فما في سيل أَلَهِ 4 ما فرض 


= [الأنفال: .»]١١‏ وعن ابن زيد: «هذه منسوخة بالقتال والجهاد»» وقيل: كلتا الآتين 
حكمة» نزلتا في وقتين مختلفين. 

)١(‏ ون يرف . مضارع: وَثّر. مشتق من الوتر» وهو الفرد. فكأن المعنى لن يفردكم بغير 
ثواب. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (جميعها). وهذا المعنى نقله القرطبي عن ابن عبينة. وقيل: لا يسألكم محمد يلار 
أموالكم على تبليغ الرسالة. وقيل غير ذلك. 

(۳) 9يِسَحَلَكْمُوْمَا 4. فعل وفاعل ومفعولاه» ففيه من الإيجاز ما لا يخفى. والواو لإشباع الضم. 
ويجوز ني الكلام كون الضمير الثاني منفصلاء في نحو هذا التركيب» «يسألكم إياها» 
والاتصال أرجح» كا فصل في النحو. 

)٤(‏ قوله: (يبالغ...). قال القرطبي: «يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعتّى واحد».اه. 
قال القرطبي عن قتادة في معنى الآية: «قد علم الله أن في سؤال المال خروج 
الأضغان».اهء أي: فلم يسألكموها کا ذكر ابن جرير. 

- قوله: (يا). أفاد أن هؤلاء اسم الإشارة منادّى. وهذا أحد الأوجه والأولى إعرابه خيرًا.‎ )٥( 


حر السادس والعشرون 


را 
لح 


عليكم”" «ينڪم ن بَبَكَلُ وَس يبِكَلَ نما َل عَن لئسو 4 يقال: بخل 
عليه وعنه #وال ا س ندم وا انا ی لد ولأ * عن 
طاعته سيل رما برک 4 أي: يجعلهم بدلكم نر لا یکو“ 
انت 4€ في اتوي عن طاعته بل مطيعين له كي 


- وحملة دعوت خرا ثانيّاء أو مستأنفًا؛ لأن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 
ليس قويّاء وقد تقدم هذا التركيب في مواضع. 

)١(‏ قوله: (ما فرض عليكم). أي: كالجهاد وطرق الخير والزكاة. 

(1) نم لايك #. «لا4: نافية. وميَكْوبُواأ : مجزوم بالعطف على جواب الشرط يبيل 4. 
فائدة: روى ابن جرير عن أبي هريرة بطرق: ما يفيد أن المراد بالقوم الذين يستبدلون 

هم الفرس» قال أبو هريرة: لما نزلت ولت تَمولوا . ۰ كان سلان الفارسي إلى جنب 

رسول الله اد فقالوا: من هؤلاء القوم الذين إن تولينا استبدلوا بنا؟ قال: فضرب 
النبي ي على منكب سلان. فقال: «من هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو أن الدين 
تعلق بالثريا لنالته رجال من أهل فارس»).اه. ورواه مسلم وغيره. 
وعن عكرمة: «هم فارس والروم»؛ وعن ابن عباس: “هم الأنصارا» وعنه: اهم 
الملائكة». وعن مجاهد: «إنهم من شاء من سائر الناس». والله أعلم. 


ؤ 4 - سورة الفتح 


مدنية"' '» وآياتها تسع وعشرون آية 
بحم مه ين ام 
(0)- امتا کک متاك 4 قضينا بفتح مكة وغيرها"'' في المستقبل عنوة '' بجهادك 
ت ۾ Oe‏ 55 ظاهرًا. 
© - «الِعَفْرَ ك أنه بجهادك ما نمدم من دي وما تخر 4 منه لترغبَ 


() قوله: (مدنية). قال القرطبي: «بإجماع». نزلت ليلا بين مكة والمديئة في شأن الحديبية» 
من أوطا إلى آخرها. وفي الحديث المتفق عليه» قال النبي كك لما نزلت: «لقد أنزلت عل 
الليلة سورة لمي أحب إلي نما طلعت عليه الشمس»». ثم قرأ: #إنا محا لك َتنا 
يما (/4...)0. وكان ذلك مرجعه من الحديبية. 

(۲) قوله: (قضينا...). فسر بها؛ لأن مكة فتحت بعد نزول الآية بسنتين؛ لآن الحديبية كانت 
في السنة السادسة» وفتح مكة في السنة الثامنة» ولكن كانت الحديبية وما جرى فيها من 
الصلح بين المسلمين والمشركين مفتاحًا للفتح والخيرات الكثيرة. نقل القرطبي عن 
الزهري قال: «لقد كان الحديبية أعظم الفتوح» وذلك أن النبي ييه جاء إليها في ألف 
وأربعماثة» ولما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض» وعلموا وسمعوا عن الله فم 
أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه» فما مضت -تلك- السنتان إلا والمسلمون جاؤوا إلى 
مكة في عشرة آلاف».اه. وقد روي عن أنس» وجابر ومجاهد وغيرهم أن المراد بالفتح 
هنا: فتح الحديبية. 

(۳) قوله: (عنوة). إشارة إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحًاء ويترتب على ذلك بعض 
المسائل الفقهية؛ كجواز بيع البيوت فيهاء والخلاف مع الحنابلة؛ لا يجوز في مذهبهم 


الجنرء السادس والعشرون 


4 
® 


أمتك 2 الجهاد'' ١‏ وهو مؤول” ا الأنبياء الصلاة ة والسلام 


)١(‏ قوله: (لترغب...). توضيح للمراد بقوله تعالى: #لِعْفْرَ...#» وحاصله: أن الجهاد 
سبب للمغفرة وإتمام النعمة؛ فا مغفرة وإتمام النعمة مسبب عنه» ففي الآية الحث على 
الجهاد. فصار المعنى: لترغب الأمة في الجهاد الذي يترتب عليه المغفرة. 

(۲) وقوله: (وهو مؤول...). أي: #مَاتَمَدَّمْ من ديل ...) مؤول؛ لأن ظاهره يوهم أن 
للنبي يه ذنبّا وهو معصوم» فيكون المراد منه ما ذكر. کا تقدم في قوله تعالى: #واسعفر 
لَب [الآية: ]١19‏ من سورة محمد. فقول المفسر: (من الذنوب) متعلق ب(عصمة). 

(۳) وقوله: (واللام للعلة الغائبة). العلة الغائبة هي: ما تترتب على الشيء» كا تقول: بنيت 
الدار للسكنى» فالمغفرة والإتمام غاية» ومسبب عن الجهاد. قال ابن جرير ما حاصله: 
عفر ...4 أي: لتستغفر كا في قوله تعالى: « هَمَيَحْ يحَمْدِ ريك افر 
[النصر: ۳]. والاستغفار عبادة لا تقتضي سبق الذنب. فقول المفسر: (فمدخوها). 
أي: مدخول اللام» وهو هنا #يمَفْرَ 4 مسيّبٌ عن الجهاد. 
والمراد بِكمَاتَمَدّم من ديك وَمَاتَآَخَّرَ €» عن مجاهد: «ما قبل الرسالة وما بعدها»» وقيل: 
ما تقدم قبل الفتح وما تأخر عنه» وقيل غير ذلك» كا في القرطبي وغيره. 
ومن الأدلة العقلية على عصمة النبي ية وكذا سائر الأنبياء أنه لو وقع منه المعصية لعف 
بذلك» ولتمسّك به أعداؤه الذين يطلبون أدنى متمسّك للانتقاد عليه وعلى دعوته» وكا 
تدل على ذلك النصوص الكثيرة كقوله تعالى: « لَمَدَكانَ لک في رَسُول أله اسو ار € 
[الأحزاب: ١؟].‏ وقوله تعالى: ورڪ وَسنَُكُمُ الكتب وا ك َة ...4 
[البقرة: .]٠١١‏ وقوله يَككِِ: «أنا أتقاكم». وغير ذلك. 
وليعلم: أن المراد العصمة من ارتكاب الذنب صغيرًا كان أو كبيرًا قبل النبوة وبعدها. 
أما صدور الخطأ في الاجتهاد أو سهوًا فلا خلاف في ذلك والصدور غير الارتكاب» 
ولكن لا يقر على ذلك بل ينبه عليه؛ كا في قصة أسرى بدر وقصة ابن أم مكتوم. ولكن 
نتحاشى عن نسبة الخطأ إليه ها . والله أعلم. 


سومرة المدم 206 dD‏ 


لا سبب ود € بالفتح المذكور َة € إنعامه لبك وديك € به يرا ) 
طريقا مُسْمّقِيمَا )4 يثبتك عليه» وهو دين الإسلام. 

2 0 به َصرَاعزًِا(4)5 ذا عر لا ذل معه. 

()- « هوَالدى 1 6 الطمأنينة ‏ ##ف فون الْمُؤْمِنينَ مادو مدنا َع 
ا بشرائع الدين”''» كلما نَزّل واحدة منها آمنوا بهاء ومنها الجهاد #إويه 

خود سمت وَالْأرضٍْ € فلو أراد نصر دينه بغي ركم لفعل #وَكَانَ أنه ليما بخلقه 

(Oe)‏ في صنعه» أي: لم يزل متصمًا بذلك”". 

((5)- تخل متعلق بمحذوف» أي: أمر بالجهاد ‏ مرم لومت 


)١(‏ قوله: (الطمأنينة) فسر بها ابن عباس وغيره» نقل القرطبي عنه قال: «كل سكينة في القرآن هي 
الطمأنينة» إلا التي في البقرة».اه. وأشار به إلى قوله تعالى: فيه سَحكبِكَةٌ € [البقرة: 
؛؛ فروى عن ابن عباس: «أنها طست من ذهب»» وروي عنه: «أنها الطمأنينة). 

(۲) قوله: (بشرائع الدين). كما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «إن الله جل ثناؤه بعث 
نبيه محمذًا َة بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدقوا بها زادهم الصلاة» فلا صدقوا بها 
زادهم الصيام» فلا صدقوا به زادهم الزكاة» فلا صدقوا بها زادهم الحج» ثم أكمل لهم 
دینهم» فقال: الوم أ ملت کم يتك وَأَمَمْتُ عَم عَم ...€ [المائدة: ۳]٠.اه.‏ وفي) 
نقله القرطبي عنه: تقديم الزكاة على الصيام. 
واستدل أهل السنة بهذه الآية على زيادة الإيمانء والخلاف مع المرجثة» وقد تقدم. 

(۳) قوله: ( يزل...). أفاد أن المراد لوان 4 الاتصاف الدائمء لا الاتصاف المنقطع» وقد 
تقدم نظير ذلك. 

() قوله: (أي: أمر بالجهاد...). هذا أحد الأوجه ذكرا المعربون. وقال البيضاوي: «متعلق 
بها دل عليه قوله تعالى: ويه مود لسوت وَالْأرْضٍْ €» أي: دبر ما دبر من تسليط المؤمنين», 
وكذا ذكره أبو حيان. وقيل: متعلق بِ9مَحَنا4» کا هو ظاهر ابن جرير أو ارد 4. أو بدل 
اشتهال من #لِيرْدَادُوأ #. ذكرها البيضاوي. 


7 اجرء السادس والعشرون 


لح 


r/o‏ وم کک کار 


جب ری من تحها ادنر 
عَظِيمًا 3). 

(0)- $ ودب الْمكْفْقِينَ وَالْمَتَفِقَتِ المت ركن مركت شا تیت اله 
ظرى ألسَّوْهِ © بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة"'''» ظنوا أنه 0 
اة والمؤمنين"" طعي كيه أله بالذل والعذاب #رعوب اله علوم 
لَه 4 أبعدهم ومد هئ رست مَصِي([)4 مرجعًا. 

©“ ری خلوة اتوت لأر ونه ی4 في ملكه «(حكنا()» 
في صنعه» أي: لم يزل متصفًا بذلك. 

(2)- إا أرسلتك هدا على أمتك“ في القيامة #وَمُميرًا 4 لهم في 
الدنيا بالجنة #وَيَذِيرًا ((4)* منذرًا غوفا فيها من عمل سوءًا بالنار. 


خلليين فا ويڪ قر عَنْهرْ سيا سا ا ذلك ی عند الله فورًا 


.) قوله: (بفتح السين وضمها...). أي: #السَوءِ #. السو‎ )١( 
وقوله: (في المواضع الثلاثة). يعني: موضعين في هذه الآية» والثالث في الآية الآتية‎ 
الرقم (١١)ء ولكن القراءاتان لم تقعا إلا في قوله تعالى: ڪلم دايرة ألسَوءِ ؛ فقرأ ابن‎ 
كثير» وأبو عمرو: بالضم. والباقون: بالفتح. وأما الموضعان الباقيان فكلهم قرؤوا:‎ 
بالفتح. قال الجوهري: «ساءه» يسوؤه؛ سَوءًا -بالفتح -» ومساءة ومساية: نقيض سرّه.ء‎ 
والاسم: السوء»» أي: الفتح: مصدرء والضم: الاسم.‎ 

(۲) قوله: (ظنوا...). كان من ظنهم أن النبي يَلةِ وأصحابه لا يرجعون إلى المدينة من 
الحديبية» بل يستأصلهم الكفار» ىا في الآية الآتية .)٠١(‏ ذكره القرطبي. 

(۳) ويله ...€. أعاد هذه الآية؛ لأن الذي سبق كان عقب ذكر المشركين من قريش» وهذا 
عقب ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد في الموضعين التخويف. ذكره القرطبي. 

(6) قوله: (#سَّلِهِدًا # على أمتك...). كا تقدم ذلك في سورة النساء وغيرها. 


سومة المتح N‏ 
تو و 5 مج عرو ا : )١( “alall‏ پلا وو و 
- طالْيُوْمِنُوا ياه ورَسْولِوء € بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده ' وَيُعَزْرُوة# 


ينصروه''"» وقرئ بزاءين مع الفوقانية ' #وَيُوَقّروه» د يُعظموه. وضميرهما لله أو 
لرسوله”'' # وَُسَبَحُوهُ» أي: الله #بحكرَة وَأصِيلَا ((8)* بالغداة والعشي. 


©- ن ال ايغوتك 4 بيعة الرضوان بالحديبية #إِنَمَا ايوت أله 4 


هو نحو: «مّن طع الرسول 3 طاع أده ) [النساء: Ci‏ ید أله وق ايد 4 
لاك ٣‏ اه 5 0 )۷( 
التي بايعوا بها النبي ياء أي: هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازبهم عليها"" 


)١(‏ قوله: (بالياء...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالياء في الأفعال الأربعة. والباقون: بالتاء فيها. 

(۲) قوله: (ينصروه). قاله قتادة. وعن ابن عباس: «الإجلال». 

(۳) قوله: (قرئ...). هذه شاذة. وإن كان المعنى صحيحًا. 

(6) قوله: (ضميرهما...). أي: الضمير في وتف زره وَبُوقِرُوهُ 4: للنبي يل فينتهي الكلام 
ويستأنف بقوله: #وَشَيَحُوهٌ € أي: تسبحوا الله؛ فالضمير فيه لله تعالى. هذا القول 
عزاه القرطبي إلى الضحاك. أو الضمائر كلها لله تعالى. وعزاه إلى القشيري. 

)٥(‏ هذه الآية في بيعة الرضوان بالحديبية باتفاق المفسرينء وبيّن ذلك ابن كثير بسياق 
مفصل» وبروايات متعددة» ومحصّلها: أن النبي ية أرسل عثمان بن عفان إلى عظاء 
قريش ليخبرهم أنه وأصحابه لم يأتوا للقتال» وإنما يريدون العمرة» فأشيع أن عثمان 
قتل» فبايع النبي ية بمن معه ألا يفر منه لو حصل قتالء وكانوا ألما وأربعمائة» وقيل 
ألما وخمسمائة» وكانت البيعة تحت شجرة بالحديبية كا سنذكر في الآية الآتية. 

() قوله: (هو نحو: لمن يطِع ...4). يعني: أن المراد بالبيعة مع الله هو البيعة لرسوله َلك 
کا في آية: من يْطِع أليَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ َه . وذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

(۷) قوله: (هو تعالى مطلع...). توضيح للمراد بقوله تعالى: ید أنه موق يديم 4 علا بأن 
أهل السنة يثبتون صفة اليد لله تعالى كا يليق بجلاله» لكن المراد هذه الجملة ما ذكره 
المفسر. وبنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: هو حاضر معهم يسمع أقواهم ويرى مكانهم 
ويعلم ضائرهم وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله يَكِا.اه. 


7 ا جرء السادس والعشرون 


للح 


لمم نكت © نقض البيعة مان ) يرجع وبال نقضه عل تَفْسِء وَمَن وق 


1 2 ll 


ِمَاعَنِهَدَ عله آله ضَسَعُوْتيدِ € بالياء والنون”'"' اعيا ©)). 

(0)- ## سَيَقُولُ لك الْمُحَلّمُوت من الْقَعرَابِ » حول المدينة''"'. أي: الذين 
تلح انا موده اساي ميد فجانا 1 N‏ 
قريش لك عام الحديبية» إذا رجعت منها' " ل سلتا أموَلَْا وآهلوتا) عن المخروج 
معك #فَاسْمّغْفِرَلنَا € الله من ترك الخروج معكء قال تعالى مكذبًا هم: مولو 
اه4 أى: من طلب الاستغفار وما قبله ما لیس يس في قُلُوبِهِمْ * فهم كاذبون 
في اعتذارهم #قُلٌ ق فَمَن» استفهام بمعنى: النفي» أي: لا أحد #يَمَيِك لَكْم يِب 

2-0-6 


َس سا إن أراد يكم صَرا 4 بفتح الضاد ET‏ کارا یگ ا بل ن نَ أله يما 


رورش ر م ٣‏ 


عمو خب )€ أي: لم يزل متصفا بذلك. 


َه ا الى 1 


(۱) قوله: (بالياء والنون...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء وروح: بالنون. 
والباقون: بالياء. 
تنبيه: قرأ حفص بضم الماء في َه €. على خلاف الأكثر في هاء الضمير من كسرها 
بعد «على»» وقرأ الباقون بالكسر على الأصل. 

(۲) قوله: (حول المدينة). نقل القرطبي عن ابن عباس» ومجاهد: «هم أعراب غفارء ومُرّينة 
وجهينة» وأسلم» وأشجع» والدِيّل» وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة» تخلفوا عن 
رسول الله َة حين أراد السفر إلى مكة» فتثاقلوا واعتلوا بالشغل»» كا أشار إلى ذلك المفسر. 

(۳) قوله: (إذا رجعت منها). ظرف ل« سَيمُول » أي: يقولون ذلك للنبي ية بعد رجوعه 
من مكة. 

(؟) قوله: (بفتح الضاد...). قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: بالضم: ًا ©. والباقون: 
بالفتح: مرا ©. الفتح مصدر: صَرّ. والضم: الاسم. أي: ما ينال الإنسان من سوء 
الحال» ا في القرطبي. 

.)٤( قوله: (ل يزل). كا تقدم في الآية‎ )٥( 


C۰0 ١ سومة المتح‎ 


()- بل في الموضعين'" للانتقال من غرض إلى آخر ظْنَدتُم أن أن 
ملب الرسول وَالْمُؤْمسُونَ إل أهليهم أبدا ديت دل فى فلويك € أي: أنهم 
يُستأصلون بالقتل» فلا يرجعون #وظتنم ظ ألسَّوّهِ € هذا وغيره و ڪشر 
رما بويا 40 جمع بائر» أي: هالكين” " عند الله بهذا الظن. 

- 3« و لرن اہ وَرَسُو ِو إا ذا فر سعيرا )€ نارًا شديدة. 

- وہ ملف لسوت والذرض يعفر لمن کا وَيُعَربُ من یکا وڪ ات 
اه عَفُورَائيَحِمَا )€ أي: لم يزل متصفًا بها ذكر. 

(8)- « سیول ناموت 4 المذكورون”* ا لش إک مَمَاِمَ 4 


رو س 


هي مغانم خیب ر #لِتَأَحْدُوهَادَرُونَا € اتركونا نیک € لتأخذ منها «بُرِيدُورت 4 


بذلك «أن بز لوا کہ آنه * وي فا ١«كلِمَ‏ مر( بكسر اللام» أي : مواعيده 


)١(‏ قوله: (في الموضعين). أي: هنا وفيه| قبله في قوله تعالى: لب كاله € فهي للإضراب الانتقالي» 
وليس للإضراب الإبطاقّ. وتقدم ذكرهما في سورة الأنعام الآية (۲۸) وغيرها. 

(۲) أن أن يََقَِبَ *. #أن» هنا خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء والجملة 
بعدها في محل رفع خبرهاء وجملة #أن» سدت مسد مفعولي «ظن». 

(۳) قوله: (هالكين...). قاله مجاهد. وقال قتادة: «فاسدين». 

.)٤( قوله: (أي: لم يزل). كا تقدم في الآية‎ )٤( 

(5) قوله: (المذكورون). أي: الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله او في الحديبية» فتكون 
«أل» الموصولة للعهد. 

(7) قوله: (هي مغانم خيبر). وذلك أن الله كان وعد أهل الحديبية مغانم خيبر وكانت لهم 
او غيرهم عوضًا من غنائم أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح. ذكره ابن 
جرير وغيره. وروي عن مجاهد. 

(۷) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: كلم َم 4. والباقون: كلامم 4. 8 


7 اجنرء السادس والعشرون 


للح 


بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة #فل اَن تَيََموْنَا حكَدَالِكَُ قال آله من مَل 4 
أي: قبل عودنا لسََبَقُوُونَ ب سدوا 4 أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم 
ذلك #بل کاو لا يِمَمَهُونَ * من الدين الد يلا ل (0)» منهم'''. 

((5)- قل لَلمْحَلَفِتَ من الْأعَرَاِ € المذكورين اختبارًا'" «سَمُتَعَوْنَ إل مور 
أو 4 أصحاب بأ ِبر قيل”": هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» وقيل: 


فارس والروم یلوتم * حال مقدرة“) هي المدعوٌ إليها في المعنى #أو) 


= والمراد بذلك وعده مغانم خيبر» كما قال المفسر. وذكره ابن جرير وغيره» وعزاه 
القرطبي إلى مجاهد. وقتادة» کا روى عنهما ابن جرير. 

(۱) قوله: (منهم). بهذا التقدير يكون قليلًا مستئتئى من الواو في #لَايَفْفَهُوتَ *. والاستثناء 
متصل» والراجح في ذلك الرفع» أي: الإتباع. فالأولى أن يعرب أنه مفعول به أو نعت 
للمفعول المطلق» أي: لا يفقهون إلا شيئًا قليلاء أي: إلا أمر الدنياء كما في القرطبي. أو 
لا يفقهون إلا فهً) قليلاء ا قاله البيضاوي. والاستثناء على هذا يكون مفدّعًا. 

(0) قوله: (اختبارًا). أي: لإظهار ما في نفوسهم من العصيان والطاعة. 

(9) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بهذا القوم» فعن الزهري» ومقاتل: : «أنهم بنو حنيفة 
أصحاب مسيلمة الكذاب» وعن الحسن: «فارس والروم». وعن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد 
وغيرهم: هم فارس»» وعن كعبء وعبدالر حن بن ابي ليلى: «الروم»» وعلى هذه الأقوال 
تكون في الآية دلالة على خلافة الصديق والفاروق؛ لأن أبا بكر الصديق نة دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. ذكر ذلك القرطبي وغيره. وعن ابن 
جبير: «هوازن وثقيف. والقتال معهم كان غزوة حنين». قال ابن جرير: «ولم يثبت دليل على 
تعيين هذه الفرق» فيحتمل كون المراد بعضهم وكون المراد كلهم».اه. ملخصًا. 

(4) قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون وقوعها بعد زمن عاملها. والعامل هنا #سندعونَ 4 
فكونها حالا مقدرة واضح. 


( ١ ١ ١ PY 58 سومة العتح‎ 


و م د 


هم می 4 فلا تقاتلون إن مُلِيعُوأ € إلى قتالهم بی کم آنه اجا حسسنا 
ون توو کنا ولع نَل دبک مدابا ایا )€ موتًا. 


ص عام مح كس ےر روو دكن ار 2ی کے ریو ر #؟ غ 


ا لجهاد #ومن بطم الله ورسولة يُدَجِلْهُ ‏ بالياء والنون” " #اجَنَّتٍ تر ِن صَتهّا 
E POE‏ ر ت 
لأَتمْروَمَنِيَمَولَ يحََبَهُ 4 بالياء والنون «عَدًاب) ينا .))W‏ 

 -‏ # لَمَدَ رض ان عَن الْمُؤْمِي د يبايوتلك € بالحديبية”؟؟ ت 


ت 
e‏ 


ّ وهم ألف وثلاثاثة أو كث ") ثم بايعهم على أن 


باب سا صا 


الجر # هي سمرةا” 
)١(‏ قوله: (#أو4 هم...). بتقدير الضمير تكون الجملة مستأنفة» ويصح عطفها على 
ُمَُوتهَمْ . فلا يحتاج إلى التقدير» وعلى كل حال ليست أو هنا بمعنى: احتى»)؛ 

لأنه لو كانت كذلك لكان الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة وجوبًا. 

)١(‏ قوله: (في ترك الجهاد). كا قاله قتادة. وفسر به أئمة التفسير. نقل القرطبي عن ابن عباس: «لم 
نزلت ون تَعوَلَاكدَاتولَيمُ ...€ الآية. قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت 
لس على الال حرج ...4 الآية. أي: لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعاهم 
وزمانتهم وضعفهم».اه. 

(۳) قوله: (بالياء والنون). قرأ بالنون هنا وني ##يعَذْبَهُ 4: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
وبالياء: الباقون. 

)٤(‏ قوله: (بالحديبية). هذه هي بيعة الرضوان باتفاق المفسرين» وتقدمت الإشارة إلى ملخصها. 

)٥(‏ قوله: (هي سمرة). أي : الشجرة كانت من نوع السمرة بالحديبية» فتكون «أل» ف 
«التَّجَرَوَ €: عهدية ذهنية. 

(1) قوله: (وهم ألف وثلاثاثة...). اختلف في عدد المبايعينء فروي عن جابر: «كانوا ألما 
وخمسمائة»؛ وفي رواية عن جابر: «كانوا ألا وأربعاثة»» وروي ذلك عن قتادة أيضًا. - 


1 ا انيتا دمو واو 


يناجزوا قريشّاء وأن لا يفرّوا من الموت َعَم € الله ماف قَلُوْيِمَ # من الصدق 
والوفاء ارد السكتة عنم تبه متكا ًا( هو فتح خيبر''" بعد 
انصرافهم من الحديبية. 

 - ©‏ وَمَعَانِمَ یر يَحْدُويا € من خيبر ”" ی آل عَرِيرًا کیا )4 
أي: لم يزل متصفا بذلك ". 

© - رگ نكاد ينه 4 من اترات" تکرک 
هذِوء ‏ غنيمة خيبر #وَكفٌ أي ی ألنَّآاين عَنَكمْ * في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم 


= وعن عبدالله بن أبي أوى: الهم ألف وثلاثاثة»» وعن ابن عباس: «كانوا ألما وحخمسائة 
وخمسة وعشرين». ذكرها ابن جرير وغيره من المفسرين» وهي مشهورة في كتب السير 
والأحاديث» وكان آخر الأمر في الحديبية: «أن جرت السفراء بين رسول الله ية وبين 
قريش حتى جرى الاتفاق: أن ينصرف المسلمون هذا العام» ويأتوا في العام القابل 
ويعتمرواء ويقيموا ثلاثة أيام» بدون أدوات الحرب إلا السيوف التي يحملونهاء وجرى 
الصلح بينهم أن لا يكون قتال لمدة عشر سنوات. 
الخلاصة: كان هذا الصلح مفتاحًا للفتح ودخول الناس في الإسلام» ففتحت مكة في 
السنة الثامنة. ولله الحمد. 

)١(‏ قوله: (هو فتح خيبر...). كان لأهل الحديبية خاصة. روى ابن جرير» عن ابن أبي ليل؛ 
وقتادة: «أن المراد بهذا الفتح: فتح خيبر!» وقيل: فتح مكة. 

(۲) قوله: (من خیبر). ک| فسر به ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (أي: لم يزل...). كما تقدم. أفاد أن كان € هنا للاتصاف الدائم» وليس لإفادة 
شيء كان ثم انقطع. وتقدم نظيره. 

(6) قوله: (من الفتوحات). روي عن ابن عباس» ومجاهد: «أنها المغانم التي تكون إلى يوم 
القيامة»» كا جرى عليه المفسرء وعن ابن زيد: 2هي مغانم خيبر». 


( ١ ١ Pb: سومرة المح‎ 


و 


اليهود'''؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب وَلَِكوْنَ 4 أي: المعجلة» عطف على 
مقدر""» أي: فعل ذلك لتشكروه ءايه مون 4 في نصرهم هديك 
رطا مُسَنّقِيِمًا )€ أي: طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. 

((8)- «اوَلُخْرَئ * صفة ١مَمَإِنِمَ‏ مقدراء مبتداأ ‏ لر قروا ليها # هي 
فارس والروم قد أحاط الله ها4 علم أنها ستكون لكم لون الله ع ڪل 
شَىَءِقَدِيرا )€ أي : لم يزل متصفًا بذلك. 

(9)- « ولو فمل اين مرو با حديبية ولوا آلادر كم لايجدُوت رلا ) 


يحرسهم ولات ™)). 


Q, 


)١(‏ قوله: (وهمت بهم اليهود). هذا قول قتادة» واختاره ابن جريرء فالمراد بالناس: مهود 
المدينة. أي كف الله أيدي اليهود من المدينة حين سار النبي كه والمؤمنون للحديبية 
وخيبر. وعن ابن عباس: «عيينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن 
معهم| جاؤوا لينصروا آهل خيبر» فألقى الله الرعب في قلومهم». ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (عطف...). عزا القرطبي هذا الرأي إلى البصريين. وقال الكوفيون: «الواو في 
لوَلَكْوْنَ © مقحمة» فلا تقدير عندهم». 

(۳) قوله: (مبتدأ). أي: والخبر جملة للم تَمْرِرُوأ علا ). ويصح كونه عطمًا على هذ 4. 
والمعنى: فعجل لكم هذه ومغانم أخرى. ذكره القرطبي. وهذا يناسب تفسير 
وخر © بفتح مكة» كا روي عن قتادة» أو حنين» كا روي عن عكرمة. والمشهور في 
تفسيرها أنها فارس والروم» كا مشى عليه المفسر. وهو مروي عن ابن 4 وقتادة 
أيضًاء وابن أبي ليل» واختار ابن جرير: أنها مكة؛ لأن قوله تعالى: لر تَمَرِرُوا عليبا 4 
يدل على أنهم قصدوها ولم يقدروا عليهاء فكان الأنسب لذلك كونها مكة. أما ما عداها 


فلم يقصدوها. والله أعلم. 


ا محزء السادس والعشرون 


Fe 5‏ آله 4 مصدر مؤکد لمضمون | لحملة ف من هزيمة 


الكافرين ونصر المؤمنين”"'» أي: سر الله ذلك سنة”" الى اور 


6 وهو لِك ديهم عنک وَليْدِيَي عم بن مک € بالحديبية من 
بَعَدِ أن أظقركم ع هر # فإن ثانين 3 طافوا بعسكركم ليصيبوا منکم» 
le li‏ الله با فعفا عنهم وخلى سبيلهم» فكان ذلك 


4د د 2 


)١(‏ قوله: (مصدر مؤكد...). أي: # سُنَّهَ أله 4. منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف» تقديره: سن الله ذلك سنة. ويكون مؤكدًا لضمون الجملة السابقة» وهي: 
الآية السابقة. 

(۲) وقوله: (من هزيمة...). بيان لل# سُمَّهَ #. 

(۳) وقوله: (أي: سن الله...). بيان للفعل المقدر. 

(6) قوله: (فإن ثانين...). روى ذلك ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية: عن 
أنس قال: «إنما ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله اة وأصحابه 
من جبل التنعيم ليقتلوهم» فأخذهم رسول الله ية فأعتقهم» فأنزل الله: #وَهُو 
لَرِى كَنّ ...4 الآية٠»‏ وني عدد الكفار الذين أخذوا وعفا عنهم أقوال» قيل: 
ثلاثون» وقيل: اثنا عشرء وقيل: سبعون أو ثانون. كما ذكره المفسرون. وكأنه 
تعددت الوقائع. 
و«بطن مكة» فسره البيضاوي بداخل مكة. ولعل هذا أولى من قول المفسر (بالحديبية)؛ 
لأن الحديبية خارج الحرم» فيكون مضمون الآية: الامتنان من الله على المؤمنين بأنه ل 
يحوجهم إلى المعركة في مكة بل كفاهم عنها بالصلح. وكذا كفى المشركين قتال المسلمين 
هناك وكان في الصلح خير كثير» حيث أسلم من أسلم» وفتحت مكة بسبب ذلك 
الصلح. وأشار إلى ذلك ابن كثير. 


D2 سومةالفتح‎ 


سبب الصلح ان أله يما َمَلْونَ بيبا )# بالتاء والياء""» أي: لم يزل 
متصفًا بذلك. 

©- هم ات کنروا وَصَدُوكُمْ عَِاَلمََجدِ الْحرَارٍ 4 أي: عن الوصول 
إليه دی € معطوف على «گم»» معا محبوسًاء حال انيح ل أي : 
مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم» بدل اشتهال “ #ولولا رال مُؤْمِبُونَ ونسآ* 


rez 2‏ رس 


موك # موجودون بمكة مع الكفار"“ لر تعلموهم # بصفة الإيان أن تَطْتُوهُم * 
أي : ا مع الكفار لو أذن لكم في الفتح» بدل اشتمال من ((هم»". 


.* قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو: بالياء: #يعَمَلُوَ#. والباقون: بالتاء: سملو‎ )١( 

(۲) وقوله: (أي: لم يزل...). کا تقدم مرارًا. 

(۳) هم لذت ...). المراد بهم قريش منعوا النبي كك ومن معه من دخول الحرم ومنعوا 
المدي عن أن يبلغ محله» وكان النبي ل ساق معه سبعين بدنة. ذكره ابن جرير. وصدٌ 
المعتمرين والحدي ما كان المشركون يعتقدونه ولكن حملتهم على ذلك الأنفة وحمية 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديتاء فوبخهم الله على ذلك» وأدخل الأنس على 
رسول الله اة اه. ذكره القرطبي. 

(4) قوله: (بدل اشتمال). أي: من لالَدَىَ #. ويصح جعله بتقدير «عن»» أي: صدّوا المدي 
عن أن يبلغ محله. كا في «إعراب القرآن». 

(0) قوله: (موجودون...). قدره ليكون خبرًا للمبتدأ #رِجَالٌ 4؛ وحذف ار بعد ارلا 4 
واجب» وهم المستضعفون من المؤمنين» كسلمة بن هشام» وعياش بن أب ربيعة» وأبي 
جندل بن سهيل وأشباههم. ذكره القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: تقتلوهم...). يقال: وطئتٌ القوم أي: أوقعتٌ بهم.اه. 

(۷) قوله: (بدل اشتمال). أي: #أن تَطنُوهُمَ © مؤول بمصدر وهو بدل اشتمال من الضمير 
اهما فيكون المعنى: لم تعلموا قتلهم. 


ٍ/ الجرء السادس والعشرون 


يسم نہ تعره أي: ئم" يعر ر منكم به. وضمائر الغيبة 
للصنفين بتغليب الذكور"» وجواب «لْلَا» محذوف, أي: لأذن لكم في الفتح 
لکن" يؤذن فيه حينئذٍ ينجل أنه فى يَحْمَيهء مَنيمَآءُ 4 كالمؤمنين المذكورين 
لورلا 4 تميزوا عن الكفار“ لعجا ايت كقروأ مه » من أهل مكة 
حينئذ بان نأذن لكم في فتحها عد دابا آيِمًا (0)* مونًا. 

(5)- 8 إِدْ جَعَلَ € متعلق بِالْمَرَّبن701» وال کفروا * فاعل #ف قلوبهم 


)١(‏ قوله: (أي: إثم). فسر به ابن زيد. وقال ابن إسحق: «غرم الدية»» وقال القرطبي: 
«العيب» أي: يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم»» وقال: «المعرة: مفعلة من العرّء 
وهو الجرّب».اه. وقد يكون كل ذلك مراداء کا هو ظاهر البيضاوي. 

(1) قوله: (وضائر الغيبة...). أي: «هُم» في هل لوم ورم € «يَنْهُر» فهي 
راجعة للصنفين الذكور والإناث» ففي ذلك تغليب الذكورء أي: إطلاق اللفظ ال موضوع 
للذكورء ويراد به الذكور والإناث» وعند بعض الأصوليين: الضمير «هم» وواو الجماعة 
وجمع المذكر السالم موضوعة للصنفين جميعأء وعلى ذلك لا يكون فيه تغليب. لكن هذا 
القول مرجوح. والفاء في ظمَتْصِبَم © عاطفة تفيد سببية» والفعل معطوف على 
وهم #. منصوب. 

(۳) قوله: (لكن...). قدره ليتعلق به نحل أله ...€ فيكون هذا سببًا للمقدّر» وبمثل ما 
ذكره المفسر فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (تميزوا). أي: تميز المسلمون من الكفار. نقل القرطبي عن علي. ما حاصله: كان 
في أصلاب الكفار قوم مؤمنونء فلو تميز المؤمنون وتزيلوا من أصلابهم لعذب الله الكافرين. 
فائدة: هذه الآية نما استدل به على عدم جواز أذية الكافر إذا لم تمكن إلا بأذية المؤمن... 
وفي ذلك 00 وقیود. ذكرها 2 


سر يه حو سل 


14 | | ١ 3 Xb) سومة امتح‎ 


ت 


ليه الأنفة من الشيء'" لجيه َلْتهايَةٍ4 بدل من الاحِيّة» وهي 


¢ ممع مه 


صدّهم'' النبي وأصحابه عن المسجد الحرام #قأنرل أله ية عل رَسُوله. 
وَعَلَ لومي € فصا حوهم على أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمية ما 


لحق الكفار حتى يقاتلوهم رمه € أي: المؤمنين كلم الَو ) لا إله 


إلا الله محمد رسول الله وأضيفت إلى «التَفَوَئْ ٠؛‏ لأنها سببها واوا لحن با * 


)١(‏ قوله: (الأنفة...). فسرها بها عامة المفسرين. قال القرطبي: «يقال: حميت عن كذا حميّة 
-بالتشديد- ومحمية إذا أنفت منه» وداخلك عار وأنفة أن تفعله».اه. 

(۲( وقوله: (وهي صذهم...). تفسير لد#حيَةَ #. قال الزهري: «حميتهم: أنفتهم من 
الإقرار للنبي َة بالرسالة» والاستفتاح بابسم الله الرحمن الرحيم»» ومحمد رسول الله 
ومنعهم من دخول مكة.اه. وكان الذي امتنع من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو».اه. يعني: كان النبي َيه قال لعل عند كتابة 
الصلح: «اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو: «ما ندري ما لبسم 
الله الرحمن الرحيم»ء اكتبْ: باسمك اللهم. فكتب كذلك. وقال النبي يي لعلى: 
«اكتبُ من محمد رسول الله...»» فقال ومن معه من الكفار: لو علمنا أنك رسوله 
لاتبعناك! وأمر َل عليًا أن يمحو ما كتبه» فأبى أن يمحوء فمحاه رسول الله َة بيده 
الكريمة» وكتب الصلح: «من محمد بن عبدالله...٠»‏ ملخصًا من القرطبي وغيره. 
فائدة: استنبط العلماء من هذا أن الأدب مقدّم على الأمر حيث إن عليًا نة أبى أن 
يمحو مع أمر النبي يَكِ. والله أعلم. 

(۳) قوله: (لا إله إلا الله...). روي عن ابن عباس» وعلي» وابن عمرء وقتادة» ويجاهد. 
وغيرهم أنها «لا إله إلا الله»» وعن عطاء زيادة «محمد رسول الله»» کا جرى عليه 
المفسر. وقال الزهري: «هي: بسم الله الرحمن الرحيم» يعني: ان المشركين لم يقروا بها 
فخص الله مها المؤمنين».اه. 


3 ا جرء السادس والعشرون 


ال 


بالكلمة من الكفار لوَآمَلَهَا» عطف تفسیري «إوكات اة یکل ی علا © 
أي: لم يزل متصمًا بذلك» ومن معلوماته تعالى أنهم هله" 

n 1‏ که الريا يلح © رأى رسول الله بايا في النوم 
عام الحديبية قبل خروجه ' أن يدخل مكة هو وأصحابه آمنين» ويحلقون ويقصرون. 
فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء فلا خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا 
وشق عل 00 


سم فيل 


أو حال فى لاوما رعدها سره" نحن الْمَسْحِدَ الْحَرَاء إن َأ آنه 


. قوله: (عطف تفسيري). أي: هذا مفسّر لمعنى المعطوف عليه وهو هناك للح‎ )١( 
وأفاد العطف أن إلْحَقَّ 4 جرد عن معنى المفاضلة؛ لأنهم الحقيقون بها دون غيرهم.‎ 
والله أعلم.‎ 

(۲) قوله: (ومن معلوماته...). أراد المفسر به ربط موضوع الآية بعموم قوله تعالى: 
وكات ا یکل ی علا )4 . 

() #ألريًا4. قيل: منصوب على نزع الخافض» أي: في الرؤياء كا هو رأي الزخشري. 
وقيل: على أنه مفعول ثانٍ ل صد . يقال: صدّقت زيدًا الحديتٌ أو في الحديث. 
كما ذكره أبو حيان. 

(6) قوله: (قبل خروجه...). ظاهره: أي قبل خروجه من المدينة إلى مكة للعمرة» وهو ظاهر 
ما رواه ابن جرير عن ابن زيد» حيث قال: قال النبي يك هم: «إني قد رأيت أنكم ستدخلون 
المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين». فلا نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن 
المنافقون في ذلك فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله: لد صد ...€ الآية. وروی عن 
مجاهد: «أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه...2» يفيد أن هذه الرؤيا كانت بالحديبية. 


(0) قوله: (وما بعدها...). يعني: لحن ...© إلخ. تفسير #آلرُءَيَا ). 


سومرة المت 2220 


للتبرك'' ءاميت تلن روس € أي: جميع شعورها موَمْفَصَرنَ € بعض 


اا 


کے اع 


شعورهاء وهما حالان مقدرتان”'' لا ماوت € أبدًا #مَمَلِمَ € في الصلح'" 
مالم تعلموأ # من الصلاح'“ #فَجَعَلَ من دون دلل ٭ اق الدخول ##فََحًا 


رسا )€ هو فتح خيبر””'» وتحققت الرؤيا في العام القابل. 
وءورانل ۶ 


- هر الت أَرْسَلَ رسو هئ ودين لحي طهر أي: دين الحق 
لعل لين كله 4 على جميع باقي الأديان وگنن باو سيدا )4 أنك 
مرسل بها ذكرء كما قال الله تعالی": 
(©)- ند4 مبتدأ”" رس آنه 4 خبره ول ممه € أي: أصحابه من 
)١(‏ قوله: (للتبرك). يعني: أن #إن سآ أَمَّهُ* هنا ذكر للتبرك» وليس للتعليق. وني ذلك 
أوجه كثيرة» ذكرها القرطبي. 
(۲) قوله: (حالان مقدرتان). الحال المقدرة هي التي تقع بعد وقوع عاملهاء كا تقدم ذلك 
فالعامل هنا: #تَدَحْنّنَ #. والحلق والتقصير يكونان بعد الدخول. 
(۳) قوله: (في الصلح). أ : الصلح مع المشركين في عدم دخوهم هذه السنة ودخوهم في 
السنة المقبلة. 
(:) وقوله: (من الصلاح). وكان من الصلاح فتح خيبر» والتيسير على الناس في الدخول في 
الإسلام» والرجوع إلى مكة بجمع أكثر وفتح مكة وغير ذلك. 
)٥(‏ قوله: (هو فتح خيبر). روى دل أن زيل والضحاك. وقال ابن إسحق: «صلح 
الحديبية». وروي نحوه عن الزهري. واختار ابن جرير العموم. 
)١(‏ رگنن باه ©. الاسم الكريم: فاعل كي » دخلت عليه الباء الزائدة المؤكدة 
و«#سَّهيدًا €: تمييز. وقد تقدم نظيره. 
(۷) وقوله: (كما قال تعالى:...). أي: في الآية التالية. 
(۸) قوله: (مبتدأ). ما ذكره من إعراب الآية واضح وظاهر. وفيها أوجه أخرى. 


3 ا جرء السادس والعشرون 


لل 


ار کرس 


المؤمنين» مبتدأء خبره: دا4 غلاظ عل الکتار4 لا ي رحمونهم رايم 4 
خبر ثان» أي: متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد #تَرَهُمْ ‏ تبصرهم”'" رک 
بدا حالان بن 4 مستأنف يطلبون ضلا من ا وَضْوَكًا سِيمَاهُمَ ‏ 
علامتهم» مبتدأ نی وخوههر € خبره» وهو نور وبياض''' يعرفون به في الآخرة 
أنهم سجدوا في الدنيا يأر السجود * متعلق بما تعلق به الخبر» أي: كائنة» وأعرب 
حال من ضميره المنتقل إلى الخبر”" لديك € أي: الوصف المذكور لمكم 4 
صفتهم لف او 4 مبتدأ وخبره ومر في الال € مبتدأء خبره: كع 
رج سَّطْعَه# بسكون الطاء وفتحهاء فراخه””' #كَارَرَهُ» بالمد والقص ”", قواه 


)١(‏ قوله: (تبصرهم). أي: الرؤية هنا بصرية. 

(۲) قوله: (وهو نور...). تفسير السيمّى بذلك رواه ابن جرير عن ابن عباس» ومقاتل» 
والحسن» وعطية وغيرهم بألفاظٍ متقاربة. وعن ابن عباس أيضًا: «السيمى: السمت 
الحسّن»» وعن مجاهد: «الخشوع والتواضع»» وعن سعيد بن جبير: «ثرى الأرض وهدى 
الطهور»؛ وجمع ابن جرير بين هذه الأقوال حيث يرى: «أن السيمى في الدنيا: السمت 
والخضوع وثرى الأرض وندى الطهورء وني الأخرى: النور والبياض في وجوههم». 

(۳) قوله: (وأعرب حالا...). أي: الجار والمجرور» حال من الضمير المستتر في (كائنة). وهذا 
الضمير انتقل إلى الجار والمجرور بعد حذفه؛ فالتقدير: سيماهم كائنة هي حال كونها من 
أثر السجود. 

(:) قوله: (مبتدأ وخبره). يعني أن ذَّلِكَ © مبتدأ وهمَثلَهُمَ © خبره وأما وم في 
لايل € فهي جملة مستأنفة أو الجملة معطوفة على الأولى. 

)٥(‏ قوله: (فراخه): وهو ما ينبت حول الزرع من فراخه» متلصقا به. 

)١(‏ قوله: (بالمد والقصر). قرأ ابن ذكوان: بالقصر: #فَأَرَكُر. والباقون: بالمد: #قتازره,». وقرأ 
ابن ذكوان» وابن كثير: «شَطعَةُ4: بفتح الطاء. والباقون: بسكونه. ولا فرق في المعنى. 
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ت 


وأعانه «نَاسْتَغْانآ 4 E‏ #فاستوی ¢ فوي واستقام #عل سوقه # أصوله. 
` پا ع المج ين أ . . 0 س کو و زلری"؛ 

a ٤‏ 3 ء 
لانهم بدؤّوا قي قله وصعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه «ليغيظ بهم 
لْكْفَارَ € متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله» أي: شبهوا بذلك #وعد أله لذبن 
انوأ ولوأ آَلصَِّحَاتِ متهم € أي: الصحابة» و«من» لبيان الجنس لا للتبعيض'"؛ 
لأخهم كلهم بالصفة المذكورة «مَعْفرة وجرا عَظِيمًا ل( الجنة» وهما لمن بعدهم 

أيضًا في آيات. 


)١(‏ قوله: (غلظ). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب. 

(؟) قوله: (مثل الصحابة). روى ابن جرير معنى ذلك عن ابن عباس. 

(۳) قوله: (لبيان الجنس...). أي: «من» هنا بيانية» وليست تبعيضية» ونص على ذلك 
القرطبي وغيره. روى القرطبي عن مالك قال: «لما ذكروا رجلا ينتقص أصحاب 
رسول الله يَكِتِه فقال مالك: «من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 


رسول الله ا فقل أصابته هذه الآية»).اه. 


ا محزء السادس والعشرون 


۹ - سورة الحجرات 


مدنية”'» وآياتها ثماني عشرة آية 

بوا امن لن الیم 
- اا لذن اموا کک لا نعَدّمُوأ © من: «قدّم)» بمعنى: «تقدّم) ااه 
تتقدموا بقول ولا فعل بي يدي أ وَرَسُولوءْ 4 المبلغ عنهء أي: بغير إذه)"" 


واه أنه تيح 4 لقولكم عَم 400 بفعلكم. نزلت“ في مجادلة أبي بكر 


)١(‏ قوله: (مدنية). بالإجماع ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (من: «قدم»...). يعني: أنه لازم بمعنى: لا تتقدمواء وقد قرأ يعقوب: بفتح التاء: 
#لا تَقَدّمُوأ4» وأصله: لا تتقدمواء حذفت إحدى التاءين. وقرئ شذودًا: بإثباتهها. 
ووجه آخر: #لَانْمَدْمُوا» فعل متعدٌ» حذف المفعول به أي: لا تقدّموا قولا ولا فعلاء 
أو لا تقدموا أمرًا. كما يعلم من البيضاويء والقرطبي وغيرهما. 
واستعال «قدّم) لازمًا بمعنى: تقدم كثير. ومنه مقدمة الجيش» ومقدمة العلم والكتاب. 

(۳) قوله: (بغير إذنها). كما قال مجاهد في تفسير هذه الآية: «أي: لا تفتاتوا على رسول الله 
يك بشىء حتى يقضيه الله على لسانه».اه. 

(6) قوله: (نزلت...). ما ذكره من سبب النزول مروي في «صحيح البخاري»» وأورده ابن 
كثير» والقرطبي وغيرهما. 
وحاصله: أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله بيا فقال أبو بكر: أمْرْ القعقاع بن 
ال 
عمر: ما أردت خلافكء؛ فارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: يناما لذن اممو ...€ الآية. 
وذكر القرطبي ستة أقوال في سبب النزول» وعلى كل حال هذه الآيات تأديب من الله 
تعالى عباده المؤمنين في| يعاملون به الرسول بيه من التوقير والاحترام» والتبجيل 
والإعظامء کا ذكره ابن كثير. 


سومرة ا حبحرات 4 


ت 


وعمر نةا عند النبي ية في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد. 


و م ص 


)- ونزل فيمن رفع ٠‏ صوته عند النبي کا  :‏ يتأيها الذي اموأ لا ترفعوأ 
e>‏ و 


وتک € إذا نطقتم وق صَوْتٍ التي % إذا نطق ولا هروا لم امول * إذا 
ناجيتموه #كجهر بع ڪم بض #* بل دون ذلك إجلالا له ان حبط اعسک 


)١(‏ قوله: (فيمن رفع...). ظاهره أنها نزلت فيمن يرفع صوته عمومًاء وليست في قصة 
معينة» ويوافق ما قاله قتادة: «كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم» فوعظهم الله 
ونهاهم عن ذلك».اه. 
وني بعض الروايات هذه الآية متصلة بالآية الأولل» أي: نزلت في قصة الصديق والفاروق 
كما في البخاري. وذكر القرطبي أن ثابت بن قيس الخزرجي كان خطيبًا بليغا معروفا 
بذلكء. كان يقال له: خطيب رسول الله» كما كان يقال لحسان: شاعر رسول الله لما جاء 
وفد تميم على رسول الله وطلبوا المفاخرة وقام خطيبهم فافتخرء قام ثابت بن قيس 
فخطب خطبة بليغة فغلبهم» وقام شاعرهم فأجابهم شاعر رسول الله حسان» حتى 
قالوا: خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء فارتفعت أصواتهم؛ 
فأنزل الله هذه الآية.اه. وتعدد الوقائع يفيد ما مشى عليه المفسر من أن الآية عامة. 
روى ابن جرير بسياق مختلف لا نزلت الآية حاف ثابت بن قيس آنا نزلت فيه» فاختفى في 
يته يبكي» فتفقده رسول الله يل فأخبر بخبره» فدعاه النبي كل فلا أتاه بشره: «أما 
ترضى أن تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخل الجنة؟». فقال: رضيت ببشرى الله 
ورسوله» لا أرفع صوتي أبدًا على رسول الله؛ فأنزل الله إن يِن يعون ...€ الآية 
التالية.اه. وقتل ثابت بن قيس نة يوم اليهامة في قتال مسليمة الكذاب. 
فائدة: حرمة رفع الصوت بين يدي رسول الله ية باقية بعد وفاته» ففي (صحيح 
البخاري»: أن عمر َوَن قال لرجلين من أهل الطائف قدما وارتفع أصواته) في 
مسجد النبي ية فقال: «لو كنتما من آهل البلد لأوجعتكاء ترفعان أصواتك| في مسجد 
رسول الله لها .اه. باختصار. [البخاري .])٤٥۸(‏ 


3 الجنرء السادس والعشرون 


وان لاسَعروة )€ أي: خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. 


ا وه < ماع م چە مرس مابر 2 3 7< 2 سد ع ساس ار ©" 


وو سروح Ce‏ عا ع - قا 5-0 


َر = م )١( o.‏ اچ۶ <. e‏ 
أله قلوبهم لقو ) اي: لتظهر منهم ` لله ر يواجر عي )) الحنة. 
(5)- ونزل في قوم جاؤوا وقت الظهيرة”"» والنبي اة في منزله فنادوه: 


2 


# إن الت بنادوتك من وراء المجرّتٍ ٭ حجرات نسائه ا جمع حجرة» وهي ما 
حجر عليه من الأرض بحائط ونحوه» وكان كل واحد 00 نادى خلف 


)١(‏ قوله: (أي: لتظهر...). يعني: لتظهر التقوى فيهم. نقل القرطبي عن ابن عباس: «أي: طهرهم 
من كل قبيح».اه. قال قتادة: «أي: أخلص الله قلوبهم في أحبٌّ».اه. وكل المعاني متقاربة. 

(') قوله: (ونزل...). روى ابن جرير وغيره هذه القصة بسياق مفصل وموجز متقارب؛ 
فروى عن زيد بن أرقم» قال: «جاء أناس من العرب إلى النبي بي فقال بعضهم 
لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيًّا فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا 
نعش في جناحه» قال: فأتيت النبي َة فأخبرته بذلك» قال: ثم جاؤوا إلى حجر النبي 
كله فجعلوا ينادونه: يا حمد؛ فأنزل الله على نبيه: 9 ِنَالَذِس يِنَادُويكَ ...€ الآية».اه. 
ونقل القرطبي عن مجاهد وغيره: «أن الآية نزلت في أعراب بني تميم» قدم الوفد منهم 
إلى النبي ية فدخلوا المسجد, ونادوا النبي بيا من وراء حجراته أن اخرج إليناء فن 
مَدْحَنا زين وذمّنا شين» وكانوا سبعين رجلاء وكان النبي يك نام للقائلة. وروي أن 
الذي نادى هو الأقرع بن حابس» وهو الذي قال: «إن مدحي زين وذمي شين»؛ فقال 
النبي َي : «ذاك الله».اه. 

() قوله: (وكان كل واحدٍ منهم...). هذا التفصيل هو ظاهر رواية زيد بن أرقم. وأما على 
الرواية بأن المنادي هو الأقرع بن حابس ََنةء فلعله نادى على أبواب الحجرات 
كلها. والله أعلم. 


سومرة ا لحجر|إت 2( e)‏ 
حجرة؛ لأنهم لم يعلموه في أيّ حجرة» مناداة الأعراب بغلظة وجفاء #أحكارهم 
لَايتَقدت (4)2 في فعلوه تحلّك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. 

(2)- وتم صدا أنهم في حل رفع بالابتداء'''. وقيل: فاعل لفعل مقدره 
أي: ثبت حق كر لهم کان ارا هر وال عمد تحسم )€ لمن تاب منهم. 

((0)- ونزل في الوليد بن عقبة'"» وقد بعثه النبي بيا إلى بني المصطلق 
مصدقاء فخافهم لترة'" كانت بينه وبينهم في الجاهلية» فرجع» وقال: «إنهم 
منعوا الصدقة» وهموا بقتله»» فهمّ النبي يي بغزوهم» فجاؤوا منكرين ما قاله 
عنھم : تاا الد امنوَأ إن جاک اصق با © خبر بيا 4 صدقه من 


)١(‏ قوله: (أنهم في محل رفع...). بيان للإعراب. إذا ذكرت «أن» ومعمولاها بعد «لو) 
الشرطية فللنحاة وجهان من الإعراب: 
الأول: أن «لو» لا تحتاج إلى فعل» بل تكتفي بالجملة الاسمية التي بعدها. أو تكون 
الجملة الاسمية في تأويل مصدر مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير: ولو أن صبرهم ثابت 
والاحتالان منسوبان إلى سيبويه. 
والوجه الثاني: تقدير فعل وتكون جملة «أن» في تأويل مصدر فاعلا للفعل المقدر. والتقدير: 
ولو ثبت أنهم صبروا أي: ولو ثبت صبرهم. وهذا الوجه منسوب إلى الكوفيين» والمبرد. 
والزجاج. وقد تقدم مثل هذا الإعراب في مواضع. وهو الدارج في ألسنة المعربين. 

(۲) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير وغيره بطرق كثيرة. 

(۳) قوله: (لترة...). أي: لإحنةٍ وعداوة» كانت بينه وبينهم. 

)٤(‏ قوله: (منكرين...). ففي رواية ابن جرير عن يزيد بن رومان: «أن وفد بنى المصطلق 
واا رسو الله | مسا برسرلاك جن شك إل فخر جنا إل كرت ولتودي ليها 
e‏ 
ما حرجنا لذلك؛ فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم: يتأما لين اموا ...€ الآية». 
فائدة: استدل بمفهوم قوله تعالى لإإن جاء کرای ل 


) 3 2 الجرء السادس والعشرون 


كذبه» وفي قراءة : «فَتَتَبَُوأة من الثبات #آن نِا مرا مفعول له" أي: 
خشية ذلك هة 4 حال من الفاعل» أي: جاهلين طقَنْصيحُوأ © تصيرو ا" 
لعل مَاهَعَلْسْمَ 4 من الخطأء بالقوم رييت (2* وأرسل ب إليهم بعد عودهم 
إلى بلادهم خالداء فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير» فأخبر النبي بذلك. 

()- عمو أن فک رسو أنه 4 فلا تقولوا الباطلء فإن الله يخبره بالحال 
لي الذي تخبرونه به على خلاف الواقع فيرتب على 


2 


ذلك مقتضاه نِم 4 لأئمتم دونه إثمَ التسبب إلى المرب“ وا لک آله حب 


.* قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #قَتَتَيَتُوا». والباقون: فكوا‎ )١( 
ومعناهما متقارب.‎ 

(۲) قوله: (مفعول له...). المفعول له في الحقيقة: المضاف المقدّرء أي: (خشية)؛ لأن المفعول 
لأجله يشترط كونه مصدرًا ظاهرًا قلبًا. 

(۳) قوله: (تصيروا). أفاد أن «أصبح» هنا بمعنى: صار. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن خمسة 
من الأفعال الناقصة تأتي بمعنى «صار» وهن: کان» أصبح» أمسى» أضحىء ظل . 

(6) للَويطِمَك4. 9لو4: هنا شرطية امتناعية» وهي مختصة بالماضي» ولكن ذكر هنا المضارع 
«يطيع» لنكتة بلاغية» وهي إفادة الاستمرار؛ فالمعنى: لو استمر إطاعته لكم... أفاده 
البلاغيون. 

(5) قوله: (لأثمتم). قال القرطبي: «العنت: الإثم» والعنت أيضًا: الفجورء والوقوع في أمر 
شاق».اه. ملخصا. 
قوله: (دونه). أي: دون النبي بء فلا إثم عليه؛ لأنه معذور. 
قوله: (إثم التسبب..). يعني: لأثمتم إثم تسببكم لما يرتبه النبي كَل على ادعائكم. 
فقول المفسر: (إثم) بالنصب: مفعول مطلق. 
وقوله: (المرتب). بصيغة اسم المفعول» أي: الأمر الذي يرتبه النبي اة حين| يسمعه منكم. 


سومرة ا ححرات 3 2 ۷ ( 


ل ای رَبك 4 حشنه «فى قوی رہ ليم الكثر السو صان 
استدراك من حيث المعنى دون اللفظ؛ لأن من حبّب إليه الإيمان'... إلخ 
غايرت صفته صفة من تقدم ذكره”" ظأأوْلتِكَ هُمْ € فيه التفات عن الخطاب 
«الرَييِدُوت )4 الثابتون على دينهم. 

(4)- ضا مِنَ أل مصدر منصوب بفعله المقدر""» أي: أفضل 
َة 4 منه وال لیے 4 بهم کک (402 في إنعامه عليهم. 

()- < ون ايان من لموم 4 الآية نزلت في قصة ٠“‏ هي أن النبي كك 
ركب حمارًا ومر على ابن ايء فبال الحمار» فسد ابن أب أنفه» فقال ابن رواحة: 


)١(‏ قوله: (لأن من...). توضيح وتعليل؛ لكونه استدراكا من حيث المعنى» يعني أن هذا 
الاستدراك واقع بين متنافيين في المعنى» وإن لم يوجد تصريح بذلك التنافي في اللفظ. 

(۲) قوله: (من تقدم ذكره). أي: من أخبر بخلاف الواقع. 

(۳) قوله: (مصدر...). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف» وكذا وة 4 وقيل: 
مفعول لأجله ل حب » «#وكره 4. وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك فضل الله وليس واجبًا 
عليه خلافًا للمعتزلة. 

(6) قوله: (الآية نزلت...). روى الشيخان نحوا مما قاله المفسّر. فعن أنس َوَن قال: قيل 
للنبي كله لو أتيت عبدالله بن أب قال: فانطلق إليه النبي َة وركب حماراء فانطلق 
المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة» فلا أتاه النبي ية قال: إليك عني» والله لقد 
آذاني نتن مارك فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحار رسول الله بيا أطيب ريا 
منك» فغضب لعبدالله رجل من قومه فشتمه» فغضب لكل واحدٍ منهما أصحابه» فكان 
بينهها ضرب بالجريد والأيدي والنعالء فبلغنا أا أنزلت #وإن طامكَانِ © الآية».اه. 
[البخاري .])٠٠٤٥(‏ وليس في هذه الرواية ذكر البول» ولكن روى ابن جرير عن ابن 
شهاب هذه القصة» وفيها قال عبدالله بن أبي: لقد آذانا بول حماره. 
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«والله لبول حماره أطيب ريا من مسكك)» فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي 
والنعال والسعف #آمْتْمَلُواً 4 يم نظرًا إلى المعنى؛ لأن كل طائفة جماعة» وقرئ: 
«قتتلتا“» طمَأْصَلِحُوا يبنا ثني نظرًا إلى اللفظ إن بت * تعدت دنهم 


عل لُك مَعَِنُوا یھی ی َه € تر جع إل ار او 4 الحق ن مات كأصَلِحُوا 


pr 


مدل 4 بالإنصاف فرطو اعدلوا د اب امقسيليت ©4. 
© - تا لیئر و4 في الدين لاصوا ب تويك € إذا تنازعاء 
وقرى: خوت بالف قانية”" 9ووا لَه ك 3)). 
© - اما آل ءامنا لاسر الآية نزلت”" في وفد تميم» حين سخروا 


من فقراء المسلمين كى ار وصهيب» والسخرية: الازدراء والاحتقار فوم أي: 


)١(‏ قوله: (وقرئ: #افْتَتَلَتَا4). هذه قراءة شاذة. وقد روي في سبب النزول وقائع أخرى. 
فائدتان: الأولى: استدل أهل السنة ببذه الآية على أن الكبائر لا تخرج الإنسان من 
الإسلام مالم يستحلها؛ لأن الله تعالى وصف الطائفة بالإيهان مع وجود القتال منهم. 
الثانية: قال القرطبي -ما حاصله-: «إن كانت كلتا الطائفتين باغية على الأخرى وجب 
الصلح بينهما. فإن أصرًا يقاتل كل منهماء وإن كانت إحداهما باغية وجب قتال الباغية» 
وإن كانتا محقتين ودخلت الشبهة بينهما وجب إزالة الشبهة بالحجة» فإن أصرًا على 
القتال فهما باغيتان».اه. ملخصًا. والوجوب في كلامه على ولي الأمر. 

(۲) قوله: (وقرئ:...). وهي قراءة يعقوب. 
وقوله: (بالفوقانية). أي: بالتاء. 

(۳) قوله: (الآية نزلت...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى الضحاك» وعن 
مجاهد: «هو سخرية الغني من الفقير» وعن ابن زيد: «لا يسخر من ستر الله عليه 
ذنوبه من كشفه الله له'» وقيل غير ذلك. واختار ابن جرير عموم المعنى. 


سومرة ا ححجحرات : ا 


رجال منکم' اين قوم سس أن ووأ ”حرا منم € عند الله #ولا يس » منكم 
ومن سا عسو ان کا ل مروا نک € لا تعيبوا فتعابواء أي: لا يعبْ 
بعضكم بعصا“ 2 ¢ لا يدعو بعضكم بعضًا بلقب يكرهه. 
ومنه: يا فاسق» يا کافر“ ليش لاتم 4 أي: المذكور من السخرية واللمز 


والتنابز #الْسٌسُوقٌ بعد لمن € بدل من «الِسَمُ 6””'؛ لإفادة أنه فسق لتكرره عادة 


)١(‏ قوله: (أي: رجال...). قال القرطبي: «القوم في اللغة للمذكرين خاصة. كما قال زهير: 
فا ادر ورف إخال ادر أقوم آل حصن أم نسا 
وسمّوا قومًا؛ لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقد يدخل في القوم النساء 
يجحارًا».اه. باختصار. 

)١(‏ عى أن يكوا € هنا في الموضعين عى € استعمل تامة» و##آن يكرا 4 فاعلها. فليس 
ها اسم» وإذا استعملت ناقصة كان لها اسم وخبر» والخبر يكون فعلا مضارعًا مع «أن»» 
نحو: فعس ى اله نيان باتع € [المائدة: 07]» وقد يجرد عن «أن»» ى) فصله النحاة. 

(۳) قوله: (أي: لا يعب بعضكم...). توضيح لمعنى: ولا مروا سس €؛ فالمؤمنون كلهم 
كنفس واحدة» واللمز: العيب» يكون باليد والعين واللسان والإشارة. والهمز لا يكون 
إلا باللسان.اه. ذكره القرطبي» وابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (ومنه: يا فاسق...). روى ابن جرير عن عكرمة» قال: «هوقول الرجل للرجل: يا 
فاسق» يا منافق...٠»‏ وفي وراية: «يا فاسق» يا كافرا» روى ابن جرير عن أبي جبيرة بن 
الضحاك: «نزلت في بني سلمة» قال: قدم رسول الله َة وليس منا رجل إلا وله اسمان 
أو ثلاثة» فكان يدعو الرجل: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله» إنه يغضب من هذا 
الاسم؛ فنزلت الآية».اه. باختصار. 

)٥(‏ قوله: (بدل...). يعني: امسق © إعرابه أنه بدل من الام ©. وعلى هذا يكون 
المخصوص بالذم محذوفاء ويجوز كون اموق © هو المخصوص بالذم؛ كما أعرب - 
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لح 


ومن لَّهينْتَ 4 من ذلك ايک م اشر )۰.4 
(8-” كلما اين اموا عيبا گی ن ا ت بس لطي تر 74" أي : 
مؤثم» وهو كثير' ''» كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين عر بدي 
i GS‏ 
التاءين» لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها“ 59 عب بعکم 


0 لھ 2 دح سمس 


بَمضَّا € لا يذكره'" بشیء يكرهه وإن کان فيه يِب ا كر أن يأ ڪل لحم 


5 


سوأ # حذف منه إحدى 


= الدرويش وغيره. وعلى كل حال فيه إشارة إلى أن ذلك لا يناسب المؤمن» وأنه فسق» 
كما قاله المفسر. 

)١(‏ نقل القرطبي عن الثعلبي: «أن هذه الآية نزلت في رجلين من أصحاب النبي ية تكلا 
في أسامة بن زيد وسلمان الفارسي ريحت“ . وفي الحديث أن النبي بي قال هيا : «ما لي 
أرى خضرة اللحم في أفواهكم|)» فقالا: والله ما أكلنا في يومنا هذا حًا ولا شيئًاء فقال: 
«ولكنكا ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة».اه. باختصار. 

(۲) #إرك ينص اللي د 4. قال ابن جرير: «ولم يقل الظن كله؛ إذ يجوز 0 
خير قال تعالى: أو إذ يشو عن الْمَؤْمِبُونَ وَالمْؤْمِئت انيم حب ...€ [النور: 
5 .ه. ملخصا. وقال القرطبي: «ومحل النهي والتحذير إنا هو تهمة لا سبب لا 
يوجبها».اه. 

(۳) قوله: (وهو كثير...). يعني: أن المراد بال بعص # هنا البعض الكثير. 

)٤(‏ وقوله: (بخلافه...). أي: بخلاف الظن بالفساق» وهذا يوافق ما قال القرطبي آثمًا. 

(0) قوله: (لا تتبعوا...). ومهذا فسر ابن جرير» ورواه عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (لا يذكره...). فيه بيان لمعنى الغيبة» ورواه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعًاء 
في الحديث: «فإن كنت صادقًا فقد اغتبته» وإن كنت كاذيًا فقد ببنّه؛.اه. [مسلم 
(56869))]. 


سومرة ا حجحرات رط 3 ۳۱ ( 


َيه ًا بالتخفيف والتشديد"» أي: لا يحسن به“ « که € أي : 
فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني" فكرهتموه 
فاكرهوا الأول“ لوقو أنه » أي: عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه إن َه 
واب © قابل توبة التائبين ‏ َم (0* بهم. 

7 - یتام الاس إِنَا مک يِن دک ونی 4 آدم وحواء #وجعلتک سوبا 4 


ر کک رصم ت 


جمع شعب بفتح الشين"» هو أعلى طبقات النسب”" ن هي دون 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وأبو جعفر» ورويس: بالتشديد: #مَيَتَا4. والباقون: 
بالتخفيف: متا ¢. 

(5) قوله: (أي: لا يحسن...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(۳) قوله: (وقد عرض عليكم الثاني...). أي: الميت. 

() وقوله: (فاكرهوا الأول). أي: الاغتياب. قال قتادة: «ك| أنت كاره لو وجدت جيفة 
مدوّدة أن تأكل منها فكذلك فاكره غيبته وهو حىّ».اه. فيكون في الكلام تشبيه 
مضمر. 

)١(‏ قوله: (قابل...). فالتوبة إذا أسندت إلى الله كان المعنى القبول والرجوع عن العقوبةء 
وإذا أسندت إلى العبد فالرجوع عن الذنب بشروطه. وقد تقدم ذلك. 

(1) نقل القرطبي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: «أنه لما كان يوم فتح مكة أمر 
النبي ية بلالا أن يؤذن حتى علا على ظهر الكعبة فأذنء فتكلم فيه بعض أهل مكة 
حتى قال بعضهم: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذتاء فنزلت الآية في ذلك» 
ناهية التفاخر بالأنساب وحاكمة أن الفضل بالتقوى».اه. ملخصًاء وذكر غير ذلك في 
أسباب النزول. 

(۷) قوله: (بفتح الشين...). أي: شعب» أما الشعب بكسر السين فهو الطريق في الجبل. 

(۸) وقوله: (ه و أعلى الطبقات...). أي: الشعبٌ يشمل قبائل... وهكذا إلى ما دونه» وما = 
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الشعوب, وبعدها: العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها. مثاله: 
خزيمة شعب» كنانة قبيلة» قريش عبار بكسر العين» قُصَ بطن» هاشم فخذء 
العباس فصيلة يارا 4 حذف منه إحدى التاءين”''» ليعرف بعضكم بعضًا 


Gc 


لا لتفاخروا بعلو النسبء وإنا الفخر بالتقوی ہآ کرمگ عند اہ ننک ن 
َي 4 بكم لَك (4)5 ببواطنكم. 

©)- «# قات اكاب نفر من بني أسد'" اما صدقنا بقلوبنا 
طقل € لهم لم نووا وتكن فووا أََلَمْمَا» أي: انقدنا ظاهرًا «وَلِمًا* أي: لم 
دحل الاِيمنُ فى مریگ € إلى الآن”"» لكنه يتوقع منكم ون تيعو لله سوك 


= ذكره من الترتيب نقل قريبًا منه القرطبي عن حكاية أبي عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه. 
فالشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء وقيل: بعد 
الفخذ: العشيرة. وفيه تقديم الفصيلة على الععمارة. ونقل هذا الترتيب الذي ذكره المفسر 
الدرويش عن أبي حيان مع التمثيل. وفي معنى الشعوب والقبائل أقوال أخرى» ولكن 
ما قاله المفسر منضبط وواضح. 

)١(‏ قوله: (حذف منه...). أي أصله: لتتعارفوا. فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
جوارًا وعلامة نصبه حذف النون» وكل ذلك واضح. 

(۲) قوله: (نفر من بني أسد...). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد» وقاله القرطبي بتفصيل 
حاصله: «أنهم جاؤوا إلى رسول الله وأظهروا الشهادة ولم يكونوا مؤمنين في السر 
فامتنوا بإييانهم على رسول الله» فقالوا: أسلمناء ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان» فأعطنا 
من الصدقة؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية».اه. ملخصًا. قال قتادة: «هذه الآية في بعض 
الأعراب لا في كلهم؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر».اه. وتقدم في التوبة. 

(۳) قوله: (إلى الآن...). هذا توضيح لا تفيد لما النافية» فإنها تفيد استمرار النفى إلى 
زمن التكلم وتوقع ثبوت المنفي في المستقبل؛ بخلاف «»» وقد بينا ذلك في «الثلاثيات» . 


سومرة الححرإت : 262 ( 


بالإيهان وغيره لا ياق 4 بالهمز وتركه وبإبداله ألا" لا ينقصكم يِن 
أعْمَيك 4 أي: من ثوابها كاه ع4 للمؤمنين لتحي (405 بهم. 
0 نما المؤينوت * أي : الصادقون في إيانهم» ى) صرح به بعد 
ارين ءامو يه ورول فم َم باب 4 لم يشكوا في الإيهان لوَحَنهَدُوأ بوهم 
اا م في سيل َه 4 فجهادهم يظهر صدق إيانهم ویک هم 
ضيورت )4 في -- لا من قالوا: آمناء ولم يوجد منهم غير الإسلام ". 


(0)- 9 قل 4 لهم : #أنم امور موت الله رڪم 4 مضعًف 0 بمعنى 


(۲(۶ 


شعر» أي: أتشعر ونه با أنتم عليه في قولكم: آمنا واد يعَلَم ما السَّمْوتٍ ومان 
الاش e‏ 
- 9# يمنون عك أن أ قلت #امو عي فالم رت قن الل عد 


قتال ی منهم فل لَّا ما ع سس 4 منصوب بنزع الخافض: الباءء ويقدر قبل 


(1) قوله: (بالهمز...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: با همز: طيَألتَكُم4. وبإبدال الهمزة ألقًا: 
السوسي. وقرأ الباقون: بلا همزة: ليَِتَك#. فالهمز من: ألَتّ يألِتٌ ألْنّاه وبدونها من: 
لات يليتٌ: نقص. 

(۲) قوله: (بعد). أي: في آخر هذه الآية. 

(۳) قوله: (غير الإسلام). أي: الاستسلام في الظاهر. 

)٤(‏ قوله: (مضعّف «علِج»). أفاد به أن «علّم» هنا مضمّن معنى: أشعر أو أخبر» ولذا تعدى 
إلى المفعول الثاني بالباء: يديم #. وليس من التعليم الذي بمعنى: إيصال المعلوم 
إلى المخاطب؛ لأنه لا يناسب من حيث المعنى» ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه تقول: 
علّمتٌ زيدًا المسألة. والواو في #وَأَنَهُيعَلَمُ € للحال. 


ا محر ء السادس والعشرون 


ااي 5 الموضعين # بل الله يمن Ore‏ مک اَن هدنگ لمن إن كسم مدر صصندوين OE‏ ي 


2 إن آله يعلد ع أَلَّمواتِ وَالْارْض 4 أى: ما غاب فيهما (۲( #والله صر م عم 


بِمَاتَحَمَلُونَ )4 بالياء والتاء 0 لا يخفى عليه شيء منه. 


هم > در 


4 قوله: (ويقدّر قبل آن€). أي: ويقدّر الباء قبل #أنَّ» في امو ضعين› وهما ان كرا‎ )١( 
.) و#أن هدس‎ 

(۲) قوله: (أي: ما غاب...). أفاد أن المصدر #عَيبَ © بمعنى: اسم الفاعل. 

(۳) قوله: (بالتاء والياء). قرأ ابن كثير: بالياء. والباقون: بالتاء. 
تنبيه: لا يخفى ما اشتملت عليه هذه السورة من التعلييات المهمة مما هي مبادئ 
الإنسانية والأخلاق السامية» وما يجب على المؤمنين من احترام وتعظيم المقام النبوي 
الكريم. وقد فصل أئمة التفسير كالقرطبي تلك الأمور بتفاصيل حسنة 


مسومل NG‏ 0ه 


® 


مكية إلا # وَلَمَدْ حَلَقَمَا اَلسَمَوت وَالْأَرْصَ * الآية؛ فمدنية 


وآياتها خمس وأريعون آية 
بوا اَن اكيم 

7 - ت * الله أعلم بمراده به لمران الْمجيدٍ )€ الكريم. ما آمن 
كفار مكة بمحمد ل 

(9)- #ابل يبو أن جاه هم مدر مَنَهُرْ 4 رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار 
بعد البعث ##فَفَالَ الككفْرونَ مدا 4 الإنذار ىء عيب )4 . 

(5)- ودا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهم| على الوجهين”*' 
ساورب 4 نرجع '*' ذلك بيد (4)5 في غاية البعد” . 


() قوله: (مكية). وهي كلها مكية في قول الحسنء وعطاءء وجابر» وقال ابن عباس» وقتادة: «إلا 
آية # وَلَقَدْ لمكا أَلسَمْوّتٍ وَالْأرِضَ ...4 الآية». أفاده القرطبي. وعلى هذا القول مشى المفسر. 
(۲) قوله: (ما آمن...). قدره ليكون جواب القسم» ويكون بل يبا € انتقالا وإضرابًا منه. 
(۳) أن باهم €. يقدر قبله من الجارة» وحذف حرف الجر مطرد مع «أن»ء و«أن». 
)٤(‏ قوله: (بتحقيق...). تحقيق ال همزتين بدون إدخال ألف بينهما: قراءة الجمهور. 
وقرأ أبو عمروء وأبو جعفرء وقالون: بتسهيل الثانية مع الإدخال. 
وابن كثير» وورش» وريس: بالتسهيل بدون إدخال. 
وهشام: بالإدخال وعدمه مع التسهيل. أما الإدخال مع تحقيق ال همزتين؛ فلم أجد. وإن 
كان ظاهر عبارة المفسر يثبته. وكان ينبغي أن يقول: وبدونه» أي: دون الإدخال. 
(0) قوله: (نرجع). قدره ليكون جواب لُودَا . 
(7) قوله: (في غاية البعد). لعله أخذ معنى المبالغة من #بِعِيدٌ © لأنها صفة مشبهة. والصفة 
المشبهة تفيد معنى الدوام والثبوت» بخلاف اسم الفاعل. 


الجر السادس والعشرون 


J 
لح‎ 


© - قد عمتا مامص الرس € تأكل ''' «منهم وَعدَناكتَبٌ حن )) هو 
اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقدرة. 

()- بل كَدَبوأ الق € بالقرآن”'' طلا جَآدَهُمَ مه4 في شأن النبي يا 
والقرآن ف مر مرج ا)4 مضطرب”"» قالوا مرة: ساحر وسحرء ومرة: 
شاعر وشعرء ومرة: كاهن وكهانة. 

(ن)- « افا ينظروأ © بعيونهم “ معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث إل 
لسَمَِ 4 کائنة ' #هوفَه رکف بَِنَهَا 4 بلا عمد #وَرَيسَهَا * بالكواكب وما 
ها من روج )€ شقوق تعيبها”". 


)١(‏ قوله: (تأكل). وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس» وغيره. قال ابن عباس: «ما تأكل 
من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم».اه. قال القرطبي في معنى الآية: «أي: 
ما تأكل من أجسادهم» فلا يضل عنا شىء حتى تتعذر علينا الإعادة».اه. 

(۲) قوله: (بالقرآن). کا فسر به ابن جرير» ورواه عن قتادة» قال القرطبي حاكيًا عن 
الماوردي: «القرآن في قول الجميع». و بل 4 للإضراب والانتقال. 

(۳) قوله: (مضطرب). ذكر أئمة التفسير أقوالا في معنى ريج €؛ فعن ابن عباس: «ختلف»» 
وعن ابن جبير: «ملتبس»» وعن ابن زيد: «مضطرب». وهو صفة مشبهة من مرج يمرّج 
مرجًا؛ نحو: طرب طربًا: اختلط واضطرب. وأما مرج بفتح الراء فهو من باب نضصّرء وهو 
متعدٌ» بمعنى: أرسل» وخلى» ومنه قوله تعالى: مرج الْبحرينِ # [الفرقان: .]٠١‏ 

(5) قوله: (بعيومهم). أفاد أن النظر هنا بالبصرء ولذا تعدى ب إل € ولكن مع التدبر بالعقل. 

.4 وقوله: (كائنة). أفاد به أن #فوقهرٌ € في محل نصب حال من اسما‎ )٥( 

(1) كي €: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من «ها» في بها 4. 

(۷) قوله: (شقوق). فالفروج جمع فرج» بمعنى: الشق. كما ذكره المفسرون. 


سومة قف 
e‏ 


((0)- # وَالْارْصضَ 4 معطو ف" على مو موضع | ل ا El‏ كيف”" یدیا » 


دحوناها على وجه الماء #وَأَليسََا ها روس € جبالا تثبتها #وأنيسنا فما من کل روج 4 


0- «يَِرَه4 مفعول له أي: فعلنا ذلك تبصيرًا منا #وؤكرئ » 
e‏ رجاع الى طاعتنا. 
7 - ولا من ماھ موك € كثير البركة”” اسسا ہو جت 4 


)١(‏ قوله: (معطوف...). أي: فيكون نصبه بالعطف على موضع «ألسَماءٍ 4 وهو النصب 
على المفعولية» ويجوز كونه منصوبًا بفعل مقدر يفسر *مدَدَتَهًا #» من باب الاشتغال. 

(۲) وقول المفسر: (كيف). قدره بناءً على العطف على موضع #ألسَمآٍ ©. 

(۳) قوله: (مفعول له). أي: والعامل محذوف قدره المفسر: (فعلنا ذلك) دل عليه الأفعال 
السابقة. و#ببْصِرَهٌ 4 مصدر «بصَّرًا على وزن تفعلة. والأكثر فيه تفعيل» وإذا كان 
الفعل معتل اللام أي المصدر على تفعلة» نحو: زكى تزكية. وأما صحيح اللام فقد يأتي 
على وزن تفعلة نحو: تبصرة وتكرمة وتجربة. 

)٤(‏ وقوله: (تذكيرًا). أفاد أن الذكرى هنا اسم مصدر بمعنى: التذكير؛ لأنه مفعول لأجله. 
والمفعول لأجله يشترط فيه كون فاعله وفاعل العامل واحذاء فالتذكير من الله تعالى» 
وهو فاعل الفعل الذي عمل في المفعول لأجله. وأعرب َر وَوؤْيْ © مفع ولا 
مطلقًا لفعل محذوف. وتقدير المفسر (فعلنا ذلك) لتوضيح المعنى الإجمالي. وقد تنازع 
فيه (أي تبصرة) الأفعال السابقة» فيكون مفعولا لأجله للأخيرء ولكن على تقدير 
المفسر يكون مفعولًا لأجله للفعل المقدرء فلا يكون من التنازع. والله أعلم. 

(5) قوله: (كثير البركة). كذا فسره القرطبيء والمراد: كثير المنافع. كا فسر به البيضاوي» 
والبركة: الزيادة. 


:7 الجنرء السادس والعشسرون 


بساتين لوحت € الزرع”" اليد ©4 المحصود. 
(5)- ل ولل بات 4 طوالا) حال مقدرة”" فطلم تید ۹4 
متراكب بعضه فوق بعض. 


عد 34 رە کر 2 ع 


(0)- رق اد € مفعول له #وَلَحِينًا به بده مسا * يستوي فيه المذكر 
والمؤنث””' #كدلك 4 أي: مثل هذا الإحياء لوي )€ من القبور» فكيف 
تنكرونه؟ والاستفهام للتقرير""» والمعنى: أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. 


© - بت قَلَهُمَكَوُمُ وج € تأنيث الفعل بمعنى: قوم واب الرس * 


)١(‏ قوله: (الزرع). قدره ليكون موصوفا ل اليد 4. و اليد € بمعنى: اسم المفعول» 
و لوحب لْلَصِيدٍ * عند الكوفيين من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كمسجد الجامع» 
والبصريون يمنعون إضافة الشيء إلى نفسه» كالموصوف إلى الصفة» والعكس» فيقدرون 
موصوفا محذوفاء کا هنا. 

(۲) قوله: (طوالا). يقال: بسق» بسوقًا: طال» كا في «المصباح» وغيره. 

(۳) وقوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا أن الحال المقدرة ما كان وقوعها بعد وقوع العاملء 
فبسوق النخل يكون بعد إنباتهاء ولذا جعله حالًا مقدرة. 

0) طلم نَضِيدٌ 4. الطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل. وقد تقدم في الأنعام. والنضيد: 
متراكب بعضها على بعض» کا روى نحوه عن ابن عباس» وغيره» وفسر به أئمة التفسير. 

)٥(‏ قوله: (يستوي فيه...). أي: في لفظ «الميت»» يعني: يوصف به المذكر والمؤنث. 

(7) قوله: (والاستفهام...). يعني في قوله تعالى: 9 أفار ينظروأ ...€ للتقرير؛ لأن الاستفهام 
إنكاري» دخل على النفي» ونفي النفي إثبات» فكان حاصل المعنى التقرير. 

(۷) قوله: (تأنيث الفعل...). يعني دخول تاء التأنيث في كدب 4 لأن َم اسم جمع 
يصح تذكيره وتأنيثه» فالتذكير باعتباره جمعًاء والتأنيث باعتباره جماعة. 


سوہ ف )4 م 


(010 


هي بئر ‏ ' كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام» ونبيهم» قيل: حنظلة 
بن صفوان» وقيل غيره وشو د )€ قوم صالح. 

(5)- واد € قوم هود وَؤْعِون ونون لوط @)). 

(0)- « واب الْابْكَةِ 4 أي: الغيضة؛ قوم شعيب لوَكوم ثم 4 هو ملك كان 
باليمن”" أسلم ودعا قومه إلى الإسلام» فكذبوه لکل € من المذكورين”" گرب 
اسل كقريش َويد“ وجب نزول العذاب على الجميع» فلا يضيق 
صدرك من كفر قريش لك. 

- أَعْصِيًا يالْسَلقٍ ْوَل 4 أي: لم نَعْيَ به“ فلا نعيا بالإعادة بل هْرْ 
€ شك من حَلْقِ جَدِيرٍ (4)80 وهو البعث. 


)١(‏ قوله: (هي بئر...). تقدمت قصتهم في سورة الفرقان» وقصة غيرهم فيها وفي 
وذكر المفسر هناك في تفسير أصحاب الرس: اسم بئر ونبيهم» قيل: شعيب» وقيل غيره. 
كانوا قعودًا حوها فاخبارت بهم وبمنازهم.اه. [الآية: ۳۸]. 

(۲) قوله: (هو ملك...). تقدم في تفسير الدخان» وقال المفسر هناك: (هو نبي أو رجل 
صالح)» ولعله أجمل هناك؛ لأن ما كتب هنا كان قبل تفسير الدخان؛ لأن المفسر بدأ 
تفسيره من سورة الناس بعد الفاتحة إلى ما فوقه. 

(۳) قوله: (من المذكورين). أفاد به أن لكل 4 نكرة موصوفةء والصفة: محذوفة» ولذا وقع 
مبتدأء ويصح أن يقال: إن التنوين في وک 4 عوض عن المضاف إليه» أي: كلهم» فهو 
معرفة. 

)٤(‏ لوَعِدٍ». بكسر الدال» وهو مضاف إلى ياء المتكلم» حذفت اختصاراا. 

(5) قوله: (أي: لم نعي...). أفاد أن الاستفهام للنفي. 
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لح 


وردء مر 


سوس # تحدث بي € الباء زائدة أو للتعدية» والضمير للإنسان 0_7 وص 
َب إ4 بالعلم " لين حب الوَرِيد )€ الإضافة للبيان» والوريدان عرقان 


(9)- إ4 منصوبة ب«اذكر» مرا“ یی يأخذ ويثبث طلْسَلمَيان» 
الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله” ' #عن الْبِمِينٍ وحن لشمال € منه '' يد4 


أي: قاعدان”"» وهو مبتدأء خبره ما قبله. 


.© قوله: (حال...). أي: جملة #وَبَمَآك 4 في محل نصب حال من نون المتكلم في #حَلَفَنا‎ )١( 
وإنما قدر (نحن)؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالا لا تذكر الواوء فإذا ذكرت الواو‎ 
يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية تدخل عليها الواو» كا ذكرها النحاة» ويجوز‎ 
كون الواو استئنافيةء فلا يحتاج إلى تقدير (نحن).‎ 

(۲) قوله: (مصدرية). على هذا يكون المعنى: ونحن نعلم وسوسة نفسه إياه. هذا إذا كانت 
الباء زائدة» أما إذا كانت للتعدية فالتقدير: ونحن نعلم وسوسة نفسه به. ويجوز كون 
3م موصولة فالضمير عائد إليهاء والمعنى: ونحن نعلم الذي توسوس به نفسه. ذكر 
الوجهين البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (بالعلم). أي: لا بالمكان؟ لأنه تعالى مُسْتَوِ على عرشه. 

(6) قوله: (منصوب ب(اذكر)...). أو ظرف ل أرب *. 

(65) قوله: (الموكلان...). أي: هما: كاتب الحسنات عن يمين الإنسان» وكاتب السيئات عن 
شاله. كا قاله أئمة التفسير. 

() قوله: (منه). أي: من الإنسان. 

(۷) قوله: (قاعدان). أفاد أن فعيل هنا بمعنى: المثنى. كا قال الجوهري: «فعيل وفعول ما 
يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع»» وقيل: الأصل عن اليمن قعيد وعن الشمال قعيد؛ 
فحذف الأول والقعيد هنا بمعنى الملازم؛ وليس بمعنى: ضد القيام. ذكره القرطبي. 


© 


(- مَا يلظ من كول إلا دب رَو حافظ تید €۵ حاضر. وکل منهما 
ال 

٠‏ © - یات كرات » غمرته وشدته'" وتو من أمر الآخرة 

حتى يراه المنكر ها عياتًا"» وهو نفس الشدة ذلك * أي: الموت ما كت ينه 


OEE‏ برب وتفزع. 
©)- ويح في ألصُورٌ * للبعث” “ ذلك 4 أي: يوم النفخ لوم الود )) 
ارات 


© - وت( فيه ر تفي إلى المحشر ممما ساب € ملك يسوقها إليه(*» 


)١(‏ قوله: (وكل منهما...). يعني: أن الرقيب والعتيد صفتان لكل من الملكين» أو التقدير: 
إلا لديه ملك رقيب عتيد» كا يعلم من البيضاوي» فيكون المراد بالملك الجنس. 

(۲) قوله: (غمرته...). وقوله: (من أمر الآخرة). وبذلك فسر ابن جرير» وذكر هذا أحد 
الوجهين. والآخر: أن المراد بالحق: الموت نفسه. فالمعنى: وجاءت سكرة الموت بحقيقة 
الموت. وقول المفسر: (وهو نفس الشدة). أي: أن المراد بالحق هنا نفس الشدة. 

(۳) وقوله: (عيانًا). حال من #سكرة اآلْمَوْتِ #. أي: جاءت عيانًا. 

)٤(‏ قوله: (للبعث). أي: المراد هنا النفخة الآخرة للبعث» كا ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (ملك يسوقها...). ما ذكره المفسر في المراد بالسائق والشهيد مروي عن ابن 
عباس» قال: «السائق: من الملائكة» والشهيد: من أنفسهم الأيدي والأرجل». نقله 
القرطبي. وروي في ذلك أقوال أخرى» م مجاهد: «السائق والشهيد: ملكان»» نقله 
القرطبي. وروی مثله عن عثمان بن عفان ييعنة. ونقل في ذلك حديثًا مرفوعا عن 
جابر» وفيه: «...فإذا ا عزنا قات نلك سناع فأنشطا 
كتابًا معقودًا في عنقه. ثم حضرا معه. واحد سائق» والآخر شهيد...».اه. واختار 
القرطبي هذا القول. 


0 امج السادس والعشسرون 


لح 


وميد )€ يشهد عليها بعملهاء وهو الأيدي والأرجل وغيرهاء ويقال للكافر”": 
(5)- الَمَدَ كْتَ 4 في الدنيا فى َوَن دا € النازل بك اليوم #فككفت 
عَنكَ 525 أزلنا غفلتك بها تشاهده اليوم #مبْصَكَ الى حديد29* حاد”" 


0 7ر4 الملك الموكل ٣‏ هذا ما € أي : الذي #لدى عید)4 
حاضرء فيقال لمالك”*: 


(8)- #ألْيَافْجَهمَ 4 أي: ألق ألق”*» أو ألقين. وبه قرأ الحسن فأبدلت النون 


)١(‏ قوله: (ويقال للكافر...). دخول للآية التالية. وأفاد المفسر أنها مقول للقول المحذوف» 
وهذا يقال للكافر يوم القيامة» روي ذلك -أي: أن المخاطب بها الكافر- عن ابن 
عباس» ومجاهد» وغيرهما. وفيه أقوال أخرى. وبنحوه فسر ابن جرير» وذكر ثلاثة 
أقوال في المقول له ذلك. 
والقول الثاني أن المخاطب بها رسول الله ية في الدنياء والمعنى: لقد كنت في غفلة عن 
هذا الدين في الجاهلية فكشف عنك الغطاء وأوحي إليك. روي عن ابن زيد. 
والقول الثالث: أن المخاطب جميع الخلق من الإنس والجن. رواه ابن جرير عن الحسين 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس . 

(۲) قوله: (حاد). أفاد أن الحديد: فعيل» بمعنى: اسم الفاعل. 

(") قوله: (الملك). أي: المراد بالقرين هنا: الملك الموكل به» قاله الحسنء وقتادة» والضحاك 
كا في القرطبي. والمعنى: هذا الذي عندي من كتابة عمَلِهِ مُعَدّ حفوظ. وفي قول مجاهد: 
«هذا الذي وكلتني من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله». 

)٤(‏ قوله: (فيقال لمالك:...). أي: لخازن النار: مالك. 

(0) قوله: (أي: ألق ألق...). يعني: أن الألف في ألا ليست للتثنية» بل للدلالة على 
تكرار الفعل؛ لأن الخطاب لالك. وهذا أحد الأوجه» ونسب هذا القول إلى المازق. 1 


DX سومةف‎ 


ت 


الما كَئَارِعَيْدٍ )4 معاند للحق. 
١ -)(‏ معن 4 كالزكاة '' نر4 ظالم مر (2ع)» شاك في دينه. 
(5)- الى جعَلَ مم ا إا ءار مبتدأ ضمن معنى الشرط'"» خيره: 

لاء تفسيره مثل ما تقدم ف الْمَدَا ا لتيِيرر)4. 
()- < # ملو € الشيطان " #ربتاما ا:4 أضللته وکنا في صَكَلٍ 

بيد ل فدعوته» فاستجاب لي» وقال”*': هو أطغاني بدعائه لي. 
(5)- ل مَالَ > تعالى: للا عمو لى أي: ما ينفع الخصام هنا لود مَدَمَتُ 

ِلك € في الدنيا مبالْوعِيِدِ425 بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا ولاب منه. 


= والوجه الثاني: أن الآلف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
وقرأ الحسن: بالنون: لأَلْقِينْ4. وقيل: الألف للتثنية. والمخاطب: السائق والقرين» أو 
ملكان من خزنة النار. ذكر الأوجه البيضاوي» والقرطبي وغيرهما. 

)١(‏ قوله: (كالزكاة). روى ابن جرير عن قتادة المراد هنا: الزكاة. وصوّب ما هو أعمّ من 
الزكاة. ويوافقه قول المفسر حيث عبر ب«الكاف» التمثيلية: (كالزكاة). 

(۲) قوله: (مبتداً). أي: الاسم الموصول مبتدأ في محل رفع خبره جملة الاه ودخلت 
الفاء في الخبر لشبه الاسم الموصول بأداة الشرط في العموم» فدخلت الفاء في الخبر كما 
تدخل في جواب الشرطء ولا مانع من وقوع الجملة الإنشائية خبرًا للمبتداء وإن كان قليلا 
وإنما يمتنع وقوعها نعبًا أو حالا أو صلة» ويصح إعراب «الَرِى» نعنًا لهِكنَارٍ4؛ 
لأنه نكرة موصوفة؛ فهو في قوة المعرفة» فيكون في محل جر أو في محل نصب على الذم. 

(۳) قوله: (الشيطان). وبه فسر القرين هنا ابن عباس وغيره. 

)٤(‏ قوله: (وقال...). أي: الكفار الأثيم» وهذا دخول للآية التالية» وبيان للمخاصمة بينه 


وبين قرينه. 


غ3 اجرء السادس والعشرون 


لح 


(9)- مدل 4 غير ْمَل ى 4 في ذلك رما كنأك ليد (40 فأعذبهم 


.]1۷ و«ظلام» بمعنى: دي ظل'؛ لقوله تعالى: «الاظلم ال [غافر:‎ a ea 

© - ى € ناصبه: «ظلام»”"' ول * بالنون والياء”" للجم هل 
متَأتِ 4 استفهام تحقيق لوعده بملئها ‏ ومول بصورة الاستفهام كالسؤال 
لهل من مزير 4 أي: ف؛ لا أسع غير ما امتلأت ائ قد امتالأت. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: ذي ظلم...). يعني: أن صيغة «فعّال» ليست للمبالغة حتى توهم ثبوت 
أصل الظلمء بل بمعنى النسبة» كا يقال: تمارء بقال...» وقد تقدم هذه الكلمة في سورة 
آل عمران الآية (1857)» والأنفال الآية (١٠)ء‏ والحج الآية (١٠)ء‏ وفصلت الآية (57). 
(۲) قوله: (ناصبه...). يعني: أن ي 4 ظرف ل«ظلام» منصوب به» ويجوز کون منصويًا 
ب«اذكر» مقدرًا. 
(۳) قوله: (بالنون والياء). قرأ نافع» وشعبة: بالياء: يمول *. والباقون: بالنون: #تَفولُ *. 
(5) قوله: (استفهام تحقيق...). أي: ليس استفهامًا حقيقيًا؛ لأنه يستحيل من الله تعالى ذلك. 
(0) قوله: (لا أسع...). أي: ما بقي في موضع للزيادة» كقوله يَكِِ: «هل ترك لنا عقيل من 
ربع أو منزل». أي: ما ترك. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره» وحاصل 
ما روى عنه: جعل أهل النار يقتحمون فيهاء ولا يملؤها شيء» وقد وعدها الله تعاللى: 
للملا جم ...4 [الأعراف: ۱۸]ء حتى يضع الله قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول: قط قطء قد امتلأت فليس لي مزيد.اه. وعلى هذا يكون سؤاله تعالى ها: هل 
امتلأت بعد أن يضع قدمه فيهاء كا قاله ابن جرير توضيحًا لهذا القول. وهناك قول 
آخر: معنى هَل ين مَزِير(4)5: الاستزادة» أي: زدنيء فعلى هذا يكون هَل ين 
مير )€ سؤالَا من النار قبل وضع قدم الله عليها. وهو ظاهر رواية مسلم عن أنس 
نة قال: قال رسول الله كَل: «لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة قدمه فيها...». ورجحه ابن جرير» وابن كثير. هذا وقد ذهب القرطبى 
وغيره من المفسرين تأويل القدم بأن المراد الجماعة من أهل النار» وكذا الرجلء معناه 3 


GD 216 ا‎ 


© - ارقت لبه 4 قربت لمق € مکائا' عر ید )€ منهم 
فيرونهاء ويقال لهم: 

5)- امَنَا» المرئي لما عدو € بالتاء والياء» في الدنياء ويبدل من 
«لميَيِِنَ » قوله: لکل أب 4 رجاع إلى طاعة الله #حَفِيظ 4:9 حافظ لحدوده. 


ا 


5- ل نی اَی ایی خافه ولم یرہ ٤9‏ يع مني )€ مقبل 


رعا 
١‏ 


می اگ کے ED E ٤‏ 0 )4( 
© - اد خلوهابسکر » أي: سالمين من كل خرف » أو مع سلام» أي: سلموا : 
وادخلوا ذلك € اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم ألْذلُور(2)* الدوام في الجنة. 
- اَم ا افا وديا مرد زيادة على ما عملوا وطلبوا. 
© - ووم أَمْلَحكا مّلَهُم ين كَرَنٍ 4 أي: أهلكنا قبل كفار قريش قرونًا 
5 الجماعة» كما يقال: رأيت رجلا من الناس» أي: جماعة. فيكون معنى وضع القدم أو 
الرجل: إلقاء الجماعة من أهل النار فيهاء وأيده القرطبي بأثر نقله عن ابن مسعودء وهذا 
التأويل بعيد من سياق الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا تكون القدم صفة لله تعالى ى) 
يليق به عَيجَنَّ من دون تشبيه ولا تأويل» كغيرها من الصفات. وعليه علماء السلف. 
(۱) قوله: (مكانًا). قدره ليكون موصوفا و غر بيد © صفة. 
(۲) قوله: (خافه...). أي: فيكون بالغيب حالا من الفاعل. 
(۳) قوله: (أي: سالمين...). ذكر المفسرون: بسلامة من العذاب» أو بسلام من الله وملائكته. 
)٤(‏ وقول المفسر: (أي: سلموا...). هذا معنى آخر ىا هو واضح. 
(6) قوله: (زيادة...). فسر كذلك القرطبي وغيره» وقال: عن أنس وجابر: «أنه النظر إلى 
وجه الله تعالى»؛ وذكره ابن كثير» کا في قوله #8 لِلَدِبنَ أَحَسَئُوا الى وَزِيَادَةٌ € [يونس: 
71 روى مسلم ذلك في «صحيحه)»؛ والمعنى الأول أعم؛ لأنه يشمل النظر وغيره. 


7 اجرء السادس والعشرون 


لح 


دّوع ه 
و 


كثيرة من الكفار وهم أَمَدَ متهم بسا 4 قوة فصوأ 4 فتشوا " #في الِلددٍ 
هَلْ من تيص ©4 لهم أو لغيرهم من الموت» فلم يجدوا. 

© - إ1 ف دك 4 المذكور رى * لعظة لکن لَه َل © عقل ‏ 
لوال أَلسَممَ 4 استمع الوعظ وَهْوَ سهد ©4 حاضر القلب. 

(59)- 8« وَلْمَدْ خَلَقَنا الوت وَالْأَرْصَ وَمَايْنهُمَا فى سِكَة بَا € أوها الأحد 
وآخرها الجمعة وما صَكَا ين لوب © تعب نزل ردًا على اليهود”" في 
قولهم: إن الله استراح يوم السبت» وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات 
المخلوقين ولعدم الماسة بينه وبين غيره لما مره دآ رد سكا أن يمول لَه كن 


3 د ري 2 
يکوت )۲ [یس: ۸۲]. 


)١(‏ قوله: (قروئًا كثيرة). أفاد أن ©كَمْ 4 خبرية» وهي في محل نصب مفعول مقدم. 

(۲) قوله: (وهُم أَسَدٌ 4). قدر الواو للتنصيص على أن الجملة حاليةء والواو ليست واجبة هنا 
لوجود الضمير في الجملة. وقد لخصنا مواضع دخول الواو في الجملة الحالية جوارًا أو وجوبًا 
أو امتناعاء وذلك في كتاب «البلغة في علوم البلاغة». ولا توجد الواو في بعض النسخ. 

(۳) قوله: (فتشوا). تفسير للمراد موا € وهو فعل ماض. وبمثله أو قريب منه فسر 
أئمة التفسير» والنقب في الأصل: الخرق والدخول في الشيء. ذكره القرطبي. 

(6) قوله: (عقل). وبه فسر ابن جرير» والقرطبي» وعزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره. 

(5) قوله: (تعب). كما روي عن ابن عباس وغيره: انَصَبّ). 

(5) قوله: (نزل ردًا...). هذا القول مروي عن قتادة» والكلبي» فتكون الآية مدنية كا تقدم. 
قال قتادة: «قالت اليهود: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ففرغ من الخلق يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت؛ فأكذبهم الله» وقال: وما مَسََمًا ين 56 )14 . اه. 


ابن جرير. 


ت 


(59- لا تَآصيرَ 4 خطاب للنبي بكلا لعل ما ولوت € أي: اليهود وغيرهم 
من التشبيه والتكذيب”" #وَسَيْحَ يِحَمْدِ رَيِكَ 4 صل حامدًا بل طلوع لئس » 
أي: صلاة الصبح لويل امروب 459 أي: صلاة الظهر والعصر"". 

()- ومن الل سَسَبَحَهُ 4 أي: صل العشاءين #وأدبتر لشّجْوو ©( بفتح 
الهمزة”" جمع دُبر» وكسرها: مصدر أدبرء أي: صل النوافل”*' المسنونة عقب 


)١(‏ قوله: (من التشبيه...). راجع إلى قول اليهود. 
وقوله: (والتكذيب). راجع إلى قول غيرهم من المشركين. 

(۲) قوله: (أي: صلاة الظهر...). أي: المراد با قبل الغروب: الظهر والعصرء وهذا عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «قبل طلوع الشمس: الفجرء وقبل 
الغروب: العصر)» والمراد بتسبيح الليل: المغرب والعشاء. ذكره ابن جرير» والقرطبي؛ 
وعزاه إلى ابن عباس» وعلى هذا يكون في الآيتين الأمر بالصلوات الخمس في الجملة» وفي 
ذلك أقوال أخرى. لكن ذكر ابن كثير: «أنه كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء: ثنتين قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر وثنتين قبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجبا 
في حق النبئ يكل وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه» ثم نسخ ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهن صلاة الصبح والعصر».اه. فظاهر كلامه أن الآية 
قبل الإسراءء أي: في الصلوات الواجبة قبله» ثم نسخ بالصلوات الخمس» والله أعلم. 

(۳) قوله: (بفتح الهمزة...). قرأ نافع» وابن كثير» وحمزة» وأبو جعفر» وخلف: بكسر الهمزة 
مصدرًا. والباقون: بفتح ال همزة» جمع ذبر. كا قال المفسر وعلى الوجهين هو منصوب 
على الظرفية» ويقدر مضاف إذا كان بكسر الهمزة» أي: وقت إدبار. 

)٤(‏ وقوله: (أي: صل النوافل...). تفسير للمراد بالتسبيح في أدبار السجود» وهذا القول 
رواه ابن جرير» عن ابن زيد. وفيه قولان آخران: 
أحدهما: المراد ركعتا المغرب» أي: الراتبة بعد صلاة المغرب» رواه عن علٌ؛ وابن 


عباس» ومجاهد» وغيرهم» واختاره. = 


3 حر السادس والعشرون 
الفرائض» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسًا للحمد. 
رگ و ۰ روم و 32 ۰ (۲( 
((8)- رسي 4 يا خاطب مقولي " بوم با اساد # هو إسرافيل ‏ #امن 
كان مريب )€ من السماء”"» وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من 
الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام”“ البالية والأوصال المتقطعة واللحوم 
المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 


= والثاني: التسبيح بعد الصلوات» رواه عن ابن عباس أيضاء ورجحه ابن كثير. وإلى هذا 
القول أشار المفسر بقوله: (وقيل: المراد حقيقة التسبيح...إلخ). 

)١(‏ قوله: (يا غخاطب...). تقدير للمخاطب» فهو خطاب لكل مخطابء هذا أحد الوجهين. 
والوجه الثاني: أن الخطاب للنبي يك وجرى عليه ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 
وقوله: (مقولي). قدره ليكون مفعولا به 9وَاسْتَيحَ 4. 

(۲) وقوله: (وهو إسرافيل). أي: المنادي هنا هو إسرافيل» كا عزي هذا إلى قتادة. وقال القرطبي: 
«المنادي جبريل» وقيل: إسرافيل»» وذكر الوجهين البيضاوي. وحذف الياء من #المتاد ©: 
قراءة الجمهور. وهي لغة في الأسماء المنقوصة التي دخلت عليها «أل» عند الوقف. وقرأ نافع» 
وأبوعمروء وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلا. وابن كثير: بإثباتها وصلا ووقمًا. 

(۳) وقوله: (من الساء). متعلق لمرب 4. أي: من مكان قريب من الساء. وهو صخرة 
بيت المقدس. روى ابن جرير هذا عن كعب» وقتادة. وعن كعب: «أن بيت المقدس 
أقرب الأماكن من الأرض إلى السماء». 

)٤(‏ وقوله: (أيها العظام...). هذه التي ينادى بهاء وذكر هذه الجمل البيضاوي. وروى ابن 
جرير نحوه عن كعب الأحبار» وذكر القرطبي بألفاظٍِ أكثر. وقال ابن كثير ما يفيد أن 
المنادي إسرافيل» وأن هذا النداء بعد قيام الساعة» فقال: «ينزل الله تعالى مطرًا فتنبت به 
أجساد الخلائق» فإذا تكاملت أمر الله إسرافيل فينفخ في الصورء وقد أودعت الأرواح 
في ثقب في الصورء فتخرج الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله: فوعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كا يذب السم في اللديغ» وتنشق 
عنهم الأرض فيقومون إلى موقف الحساب».اه. ملخصًا. 


® سرمت‎ 
Ae 


(3)- ب4 بدل من ِم » قبله ايَسْمَمَُ 4 أي: الخلق كلهم اَي 
بلح € بالبعث”''» وهي النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل”" أن تكون قبل 
ندائه وبعده ذلك 4# ائ يوم النداء والسماع یوم OF‏ من القبور. 
ناصب: لوم باد ؛ مدر" "» أي: يعلمون عاقبة تكذيبهم. 

- 9 تا عن ی وَنْیث ولا آلْمصِير @)). 

- يوم # بدل من ١‏ رم قبله» وما بينهها اعتراض ‏ َكَقَّف € بتخفيف 
الشين وتشديدها”” وبإدغام التاء الثانية في الأصل فيها لأر عَنْهُمْ راا € جمع 


)١(‏ قوله: (بالبعث). أي: المراد هذه الصيحة: صيحة البعث من القبور» وبه فسر ابن جرير. وكا 
قال ابن كثير: يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون».اه. 

() قوله: (ويحتمل). يعني: يحتمل كون النفخة الثانية قبل النداء بالكلمات المذكورة» 
ويحتمل كونه بعد النداء. ولم أجد من صرح بتحديد ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

(۳) قوله: (مقدّر...). هذا وجه. وقيل: ما دل عليه الخروج؛ أي: يخرجون يوم يناد. 
تنبيه: باد 4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيقًا 
والأصل: ينادي» وكذا 9آلْمْنَادٍ 4: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفاء 
والأصل: المنادي. وتقدم ذكر القراءات فيه. 

(5) قوله: (وما بينههما...). وهو #إنا نحن ىء ...€ الآية معترضة بين البدل والمبدل منه. 
وقيل: يم هنا ظرف لالْمَصِيرٌُ #. لأن ب © المتقدم كان بدلا ممن قبله. 
والإبدال من البدل محل خلاف عند النحاة. 

(0) قوله: (بتخفيف الشين...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بتشديد 
الشين: طشَمَّقَقُ4. وذلك أن أصله: تتشققء بتاءين» أدغمت التاء الثانية في الشين. وقرأ 


22< 


الباقون: #تَمَقَْ € بتخفيف الشين وذلك بحذف إحدى التاءين» وهذا الحذف جائز» 


أي : إذا اجتمعت تاءان 2 مضارع «تفعل. وتفاعل. وتفعلل» جاز حذف إحداهها. 
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سريع» حال من مقدر» أي: فيخرجون مسرعين''' ذلك حرم تار )) فيه 
فصل" بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاصء واذَّلِكَ» إشارة إلى معنى الحشر 
المخبر به عنه» وهو الإحياء بعد الفناء "» والجمع للعرض والحساب. 

()- معاون 4 أي: كفار قريش لوم أت عَم بار 4 تجبرهم على 
الان وهذا قبل الأمر با جهاد لم لمران من حاف وَعِيدٍ وهم المؤمنون””. 


)١(‏ قوله: (فيخرجون...). على هذا يكون #يرَاءَاً 4 حالًا من الواو في (يخرجون»» قال ابن 
جرير: «حال من الضمير المجرور في #عَنْهُمَ 4ء وبذلك أعرب الدرويش في «إعراب 
القرآن»» وما ذكره المفسر أنسب باعتبار المعنى. 

(۲) قوله: (فيه فصل...). فالموصوف حدم € والصفة سي فصل بينهما بمعمول 
الصفة وهو تا ¢؛ لأنه متعلق ب ييي أي: يسير عليناء ولا بأس بنحو هذا 
الفصلء وتقدم المعمول يتا © يفيد الحصرء أي: يسير علينا فقط» وليس يسيرًا على 
أحد غيره» ولا يقدر على ذلك أحد سوى الله تعالى. 

(۳) قوله: (وهو الإحياء). بيان لمعنى الحشر. 

(6) قوله: (تجبرهم...). ظاهره أن جبّار بمعنى: مير على ما ذكره الثعلبي أن «فعًالا» رب 
تأي بمعنى: «مُفعل)» نحو: جبار بمعنى: مجبر» ودرّاك بمعنى: مدرك وسرّاع بمعنى: 
مُسرع... وغيرها».اه. وعن الفراء: «يقال: جبره على الأمر: قهره؛ فالجبار بمعنى: 
القهرء أو الجبار من الجبرية والتسلط» فيكون المعنى: وما أنت بمسلط عليهم بجبرهم 
على الإيهان كما قال تعالى: #لَمْتَ عَلئِهم بمْصَيّطر)) [الغاشية: 7 7]».اه. وذكر ذلك 
كله القرطبي بتفصيل» وأشار المفسر بقوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد). إلى أن الآية 
منسوخة» وذكر ذلك القرطبيء والآية مكية قبل مشروعية القتال. 

() قوله: (وهم المؤمنون). روى ابن جرير عن ابن عباس» قالوا: يا رسول الله لو خوفتناء 
فنزلت: فد € الآية. 


CONG ر‎ 


وآياتها ستون آية 

(0)- ##وَالدرِيتِ * الرياح تذرو التراب وغيره '' #ذروا )€ مصدرء 
وال دو غبت ره 

0 © ترت که السحب تحمل الماء وقرا 4 قاد مفعول )0 قألحمات). 

(2)- لا مريت € السفن تجري على وجه الماء ترا )€ بسهولة» مصدر 
2 مو ضع الحال» أي : ميسر 5. 

()- ليست أمرا )4 الملاككة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين 
البلاد والعباد. 

(2)- و4 هماه مصدرية©» أي: وعدهم بالبعث وغيره 4)33 
لوعد صادق. 


)١(‏ قوله: (مكية). ولإ أر في ذلك اختلافا. 

(۲) قوله: (الرياح...). ما ذكره المفسر من تفسير الذاريات وما بعدها رواها ابن جرير عن 
علي ينث وبعضها عن ابن عباس» ونقل ذلك المفسرون. قال القرطبي: «إن ابن 
الكواء -أي: عبدالله بن الكوّاء- سأل عليًا نة قال: يا أمير المؤمنين: ما الذاريات 
ذرواء قال: ويلك سل تفقهًا ولا تسأل تعتتا: ارت در )4 : الرياح» « ليت 
ر ©): السحاب» « تللكت :1 (4)2: السفن, ايت أ (4)2: الملائكة». 

(۳) وقول المفسر: (ويقال: تذريه...). أي: يستعمل الفعل واويًا ويائيًا. 

(:) وقول المفسر: («ما» مصدرية»» هذا وجه. والوجه الثاني: انپا موصولة. ووعد 4 


صلتها. والعائد حذوف» أي: توعدونه» ومآلهما واحد. 
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((5)- ردن4 الجزاء بعد الحساب لر ©)) لا عالة. 

((5)- راسا دَاتِ لبك )€ جمع حبيكة» كطريقة وطرق""» أي: صاحبة 
الطرق في الخلقة» كالطرق في الرمإ ". 

(2)- إت 4 يا أهل مكة في شأن النبي بك وني القرآن «لَنى كول شتف 420 
قيل: شاعر» ساحرء كاهن» شعر» سحرء كهانة. 

(5)- ليوك 4 يصرف عَنْهُ * عن النبي بي والقرآنء أي: الإيهان به #مَنْ 
أك )€ صرف عن الهداية» في علم الله تعالى. 


تا التشرة 403 لعن ان اجات القر لا لف 


)١(‏ قوله: (الجزاء). كا فسر به القرطبي وغيره. ومن معاني الدين: الجزاءء كا تقدم في 
الفاتحة. 

(۲) قوله: (جمع حبيكة...). فسر كذلك ابن جريرء والبيضاوي وغيرهماء وروي نحوه عن 
الضحاك فالحبك جمع حبيكة أو حِبّاك وفي معنى الحبك سبعة أقوال» فصلها 
القرطبي؛ منها: الحسنء والشدةء الصفاقةء الزينة» وغيرها. قال ابن كثير: «وكل هذه 
الأقوال ترجع إلى شيء واحدء وهو: الحسن والبهاء» فإنها من حسنها مرتفعة» شفافة» 
صفيقة» شديدة البناء» متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات».اه. 

(۳) وقوله: (كالطرق في الرمل). قال القرطبي: «يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح: حبك».اه. 

(:) ا إک © هذا جواب القسم: راسا ). 

() قوله: (ليِن...). القتل هنا بمعنى: اللعن. والخراص بمعنى: الكذاب. نقله القرطبي 
عن الفراء» وروي عن ابن عباس وغيره قريب من هذا المعنى. 


© - ا فر جهل یمر «سَامْرت (4)5 غافلون عن 
أمر الآخرة. 


(5)- يون 4 النبي ية سؤال استهزاء: أن يوم اَن( أي: متى 


- یوم م ی لار سنو (105* أي: يعذبون فيها'''» ويقال لهم حين 
التعذيب: 

- دوفو قفنت :4 تعذيبكم هد ا € التعذيب الیک ہو سملو )) 
في الدنيا استهزاء. 

(0:)- إن لمن فى سنت 4 بساتين #وَعيُون )€ تجري فيها. 

9 - ٤اذ‏ 4 حال من الضمير'' في خبر د٤ء‏ ما ءام 4 أعطاهم ر € 
من الثواب لهم كأ مَل َلك © أي: دخوهم الجنة ينيد( في الدنيا. 


)١(‏ قوله: (جهل...). الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. قاله القرطبي. وعن ابن عباس في تفسير 
الآية: في ضلالتهم يتهادوت»» وعنه أيضًا: «في غفلة لاهون».اه. رواهما ابن جرير. 
(۲) قوله: (يعذبون). به فسر ابن عباس وغيره. وقدر المفسر يجيء ليتعلق به الظرف يوم ). 
فائدة: ذكرت الفتنة على أربعة معان: 
-١‏ الإحراق كما هنا. 
۲- الاختبار كقوله تعالی: #وتلوکم لر وكير َه 4 [الأنبياء: 0 "]. 
۳- الشرك نحو: 9 وق وهم حى لا تكد ونه © [البقرة: ١97‏ ]. 
5 - الحجة نحو: ثم کر کن فِتَنتهُمْ إل أن ...€ [الأنعام: ۲۳]. ذكرهن في «أضواء 
البيان»» وغبره»وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة الآية )۱۹١(‏ وغيرها. 
(۳) قوله: (حال من الضمير...). أي فالتقدير: كائنون في جنات حال كونهم آخذين. 
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7 - < كانوأمِيلَامَنَالَلمَامبَجَمُونَ(400 أي: ينامون» و(مَا» زائدة ‏ و'يَهِجَمُونَ) 
خبر «كان»» اليا" ظرف» أي: ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. 

(0- اسار م )€ يقولون: اللهم اغفر لنا. 

)- « وف أل ساب ورور (4)5 الذي لا يسأل لتعففه. 

(0)- وف الْذَرْضِ # من الجبال والبحار والأشجار والثار والنبات وغيرها 
3٤ا‏ دلالات على قدرة الله سْبِحَاَةوْتَالَ ووحدانيته رقن ©)). 

(5)- وف اشک € آيات أيضًا من مبدأ خلقكم إلى متتهاه'"» وما في تركيب 
خلقكم من العجائب #أفلا مروك ©( ذلك» فتستدلون به على صانعه 


وقدرته. 


)١(‏ قوله: (ومًا) زائدة). ما ذكره من الإعراب واضح لا إشكال فيه» وعليه أكثر المعربين» 
وهو موافق لما روى ابن جرير وغيره عن الحسن» قال: «لا ينامون من الليل إلا أقله»» 
وقيل: ما مصدريةء والمعنى: كانوا قليلا من الليل هجوعهم» أي: نومهم. وهذا 
يوافق في المعنى الإعراب الأولء إلا أن فيه تقديم معمول الصلة على الموصول» أي: 
الموصول ال حرفي الذي هو #ما4 المصدرية. وقيل: ما نافية» أي: كانوا قليلا من الليل 
لا مهجعونه» روي معناه عن ابن عباس. وقيل: غير ذلك. نقل القرطبي عن عطاء: «هذا 
لا أمروا بقيام الليل».اه. أي: قبل مشروعية الصلوات الخمس. 

(۲) قوله: (الذي لا يسأله). روي هذا المعنى عن قتادة» والزهري» وقيل: المحروم الذي لا 
نصيب له» ضد المبارك» ويسمى المحارق» روي ذلك عن ابن عباس وغيره. وقيل: من 
أصيب ثمره وزرعه. روي عن ابن زيد» واختار ابن جرير المعنى العام الشامل لكل ما ذكر. 

(۴) قوله: (من مدأ خلقكم...). كلام المفسر شامل لكل ما فسرت به هذه الآيات من أنواع 
العجائب في بدن الإنسان. 


سومرة الذامربات 0 هه 


5 #وفى سمه ررق »4 أي: المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق”'" رمَا 
عدوت )€ من المآب والثواب والعقاب”'"'» أي: مكتوب ذلك في السماء. 

© - لور امل وَالْرْضٍ نه © أي: ما توعدون احق لمات ک مره )) 
برفع «مِمل0”" صفة» و(م1) مزيدة» وبفتح اللام مركبة مع «» المعنى: مثل 
نطقكم في حقيقته» أي: معلومِييّهِ عندكم ضرورةً صدوره عنكم ". 


)١(‏ قوله: (أي: المطر...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره» قال ابن جرير: «وفي السماء المطر 
والثلج اللذان بها رج الأرض زرعكم».اه. وروى هذا ا معنى عن الضحاك وغيره: 
فيكون إطلاق الرزق على المطر من باب المجاز المرسل؛ أي: إطلاق المسبب وإرادة 
السبب» كما أشار المفسر إلى ذلك بقوله: (المسبب عنه النبات). 

(۲) قوله: (من المآب والثواب والعقاب). يوافق ما روي عن مجاهد: «من خير أو شر». 
واختاره ابن جرير. 

(۳) قوله: (برفع #مّمْلُ 4) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وشعبة: برفع مَل #. والباقون: 
بفتحه. ووجه الرفع: أنه نعت للق ). ولام » مزيدة للتوكيد. ووجه الفتح: أنه 
مركب مع لما 4. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى المازني» وأبي عبيدء وأبي حاتم» وعن 
سيبويه: «مبني لإضافته إلى المبني»» وقيل غير ذلك» وعلى كل حال تكون ما ¢ مؤكدة 
مزيدة. وقيل: نكرة موصوفة. 
فائدة: يكتسب المضاف من المضاف إليه عشرة أمورء ومنها: البناء» ومعنى ذلك أن 
الاسم المعرب إذا أضيف إلى مبني فربما بنى ذلك المضاف المعرب. وجعل من ذلك هذا 
الموضع على وجد. فلفظ «مثل» معرب لما أضيف إلى «ما»؛ أو «أنكمْ» بني على الفتح» 
كا نسب إلى سيبويه. وقد فصلنا المسألة في «الثلاثيات». 

(:) قوله: (المعنى...). يعني: أن ما توعدون حق لا شك فيه كما أن نطقكم معلوم لديكم 
لا شك فيه. 8 
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- مل أك 4 خطاب للنبي با سرت صَيْفٍ إبرهيم الْتكردِيت )»> 
وهم ملائكة اثنا عشر"'' أو عشرة أو ثلاثةء منهم جبريل. 

(©)- 3 4 ظرف لصت َيف »» كلو عه ممالا سما أي: هذا 
اللفظ ”لقال سَلَم» أي: هذا اللفظ لقم كرود )€ لا نعرفهم» قال ذلك 
في نفسه "» وهو خبر مبتدأ مقدر» أي: هؤلاء. 

(5)- لامع 4 مال لک أَهزِو. 4 سرا لجا بعِجَلٍ سن )€ وفي سورة 
هود: #بعجل حنيذ4» أي: مشوي. 

(59)- قر لهم َال ألا توب )4 عرض عليهم الأكلء فلم 
يجيبوا. 


= وقوله: (في حقيقته). هكذا وجدنا في النسخ. ولعله: «في حقيّه؛؛ لأنه الأنسب لقوله: 
(أي: معلوميته). 
وقوله: (ضرورة صدوره). أي: لأجل ضرورة صدور النطق منكم فهو حق لا شك 
فيه. كذلك ما توعدون حق. 

() قوله: (اثنا عشر...). تقدم في هود ذكر اختلاف عددهم؛ فعن ابن عباس: «ثلاثة»» 
وعن محمد بن كعب: (عشرة»» حكى البيضاوي بقيل: أنهم اثنا عشر. 

(1) قوله: (هذا اللفظ...). فيكون مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف. أي: نسلّم عليكم سلما 
وطسَكَمٌ4: مبتدأء حذف الخبر أي: عليكم. سلّموا بالجملة الفعلة» ورد عليهم بالجملة 
الاسمية؛ لإفادة الثبوت؛ فيكون الرد أبلغ من تسليمهم؛ کا يعلم من البيضاوي» 
وتقدم في هود. 

(") قوله: (قال ذلك في نفسه). لم أر هذا معزوًا. بل الظاهر من الكلام المفسرين أنه قاله هم 
لفظاء حيث قدر المفسرون المبتدا: أنتم. 


D3? سومةالذامبات‎ 


فط 
رک A‏ 


((0)- « فويس 4 أضمر في نفسه ينهم حِيمَة قالوأ لا عت ) إنا رسل ربك 

وَيشَّرُوه بشُلي َي ر )€ ذي علم كثير”''» وهو إسحق كا ذكر في هود. 

(8)- تالت أمْرَأتُه 4 سارة لف صَرَّوِ# صيحة”"'» حال» أي: جاءت 
صائحة صك هما لطمته وات جور '"عَقِمْ(405 لم تلد قطء وعمرها 
تسع وتسعون سنة”''» وعمر إبراهيم مائة سنة» أو عمره مائة وعشرون سنة 
وغدرها تشعون سئة. 

(2)- قال كدلب 4“ أي: مثل قولنا في البشارة قال ريلف إِنَّمْ هو 
لْعَكيِم 4 في صنعه اليم )€ بخلقه. 


() قوله: (ذي علم كثير). کا تقدم في هود. 

(۲) قوله: (صيحة). قاله ابن عباس وغیره» وفسر به ابن جرير وغيره. 

(۳) عور € خبر لمبتدأ حذوف» أي: أنا. 

.)۷۲( قوله: (وعمرها...). وتقدم ذلك في تفسير سورة هود الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ذلك € في محل نصب مفعول مطلقء نعت لمصدر محذوف» أي: قال ربك قولًا مثل 
الذي قلنا. أي: فلا تشكي في ذلك. قال القرطبي: «كان بين البشارة والولادة سنة»» 


والله أعلم. 


OK)‏ الجنرء السابع والعشرون 


aA |‏ و a‏ چ رس ر و 
5 © - (# مَل مَا حلت 4 شأنكم ااالمسارد@))4. 
5 - قارا لازتال هوم جر )€ كافرين» أي: قوم لوط. 
(5)- اسل عَلْمْ حجَارَةيَنطِينٍ )€ مطبوخ بالنار. 
© - ر4 معلّمة عليها اسم من يرمى بها" عند ريك ظرف ها 
سرف )) بإتيانهم الذكور مع كفرهم. 
- انرا م نان فا أي: قرى قوم لوط امن الْمرْمِنِنَ(0)» 
لإهلاك الكافرين. 
©- فا ودا فا عيبت من لايك (4)5 وهم لوط وابنتاه» وُصفوا 
بالإيمان والإسلام ‏ أي: هم مصدقون بقلوبهم؛ عاملون بجوارحهم الطاعات. 
()- رركا و41" بعد إهلاك الكافرين ايه 4 علامة على إهلاكهم 
لن تامو الْمَدَابَ لآم ©)) فلا يفعلون مثل فعلهم. 
)١(‏ قوله: (معلمة). تقدم تفصيله في سورة هود (۸۳). 
(') قوله: (أي: قرى...). أفاد أن الضمير «ها"» يعود إلى المعلوم من السياق. 
(۳) قوله: (وهو لوط...). كما تقدم في سورة هود (۸۱). 
(:) قوله: (وصفوا...). على هذا يكون المراد بالإيهان تصديق القلب» وبالإسلام عمل 
الجوارح» وهذا أحد الإطلاقات» وقد يطلقان بمعنى واحد» فيكون إطلاقههم) ههنا من 
باب التفنن في التعبير. وذكرهما القرطبي. وقد تقدم في تفسير أول سورة البقرة شيء من 
التفصيل في الإيمان وإطلاقاته» من أنه يطلق تارة على التصديق فقطء وتارة على مجموع 
التصديق والعمل» وأخرى على العمل فقط. 
() لورکا فآ 4. قال ابن جرير: «والمعنى: تركناها آية؛ لأنها التي ائتكفت بأهلها؛ فهى 


الآية».اه. 


0 # وف موميح # معطوف على «فها»» والمعنى”'": وجعلنا في قصة موسى 
إِذ أرسلتة إل وَعَوَنَ 4 ملتسا لبساطن مُبنٍ :)»© بحجة واضحة. 

5 فول 4 أعرض عن الإیمان رکب مع جنوده؟؛ لأنهم له كالركن 
وال € لموسى هو لاونو @)). 

© - اده ووه بذهم 4 طرحناهم ف آل © البحر فغرقوا وهر ) 
أي: فرعون ملي )€ آتِ با يلام عليه» من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. 

(™)- «وفى » إهلاك #عار4 آية #إإذ أرستتا ليم لرِيحَ ألمي )) هي 
التي لا خير فيها“؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجرء وهي: الدبور. 

(2)- لاما رمن ىء 4 نفس أو مال لأت عه إلا حمل ةير ©4 
لال اکت 


(1)نقولة: (والحقن ی ل ان ر كنا ممق می جعلناء وو کر معط قافا 
9 وف لض €. ذكر الوجهين البيضاوي. 

(۲) قوله: (ملتبسًا). أفاد أن الباء في #بسُلْطَدنٍ 4 للالتباس والإلصاق. 

(۳) قوله: (مع جنوده). تفسير ل یی فالباء بمعنى: مع» والركن: يراد به الجنود. روى 
ابن جرير نحوه عن ابن زيد» ومجاهد؛ والركن في الأصل: الجانب الأقوى» سمي به 
جنده من باب الاستعارة» كما أشار المفسر. 

(5) قوله: (آية). يجوز رفعه على أنه مبتدأ مؤخر. و # وف عار 4 خبر مقدم. فتكون الواو 
استثنافية أو لعطف الجملة» ويجوز نصبه بتقدير: «جعلنا؟؛ فيكون معطوفا على ما قبله. 

(5) قوله: (هي التي لا خير فيها). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس وغيره. وذكر نحوه المفسرون. 

(7) وقوله: (وهي الدبور). أي: تسمى هذه الريح دبورّاء وفي «الصحيحين»: «نصرتٌ 
بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». [كتاب الاستسقاء]. 


لك 


()- ف 4 إهلاك ترد € آية مإ قلطم € بعد عقر الناقة منوا حجن ))4 
إلى انقضاء آجالکم | في آية: «تَمَتَمْأْ ف دار متمد ايام ١‏ [هود: 718" . 
(80)- ا مَممَوَا 4 تكبروا لعَنْ أَمْرِرَيَهِمَ 4 أي: عن امتثاله دنهم آَلصَعِمَةٌ 4 
بعد مضي الثلاثة أيام» أي: الصيحة المهلكة وهم ينظرَوتَ )) أي: بالنهار ". 
 -)‏ ها اسْبَطَلهُوأ ميا 4 أي: ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب 
وَمَاكانأ دصرت ©)) على من أهلكهم. 
(5)- وور نج # با لجر“ عطف على تود 1 أي: وني إهلاكهم بها في 
السماء والأرض آية» وبالنصب» أي: وأهلكنا قوم نوح من قبَلُ» أي: قبل 
إهلاك هؤلاء المذكورين #إِنَّهُمَ كارا رما سين )4 . 
(50)- 9 وسا بها ار 4 بقوة” ' وا لمُوسُِونَ )€ قادرون» يقال: آد 


.)٠١( قوله: (ك| في آية...). الآية من سورة هود‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: الصيحة). تفسير ل 9آاصَاحِمَةٌ 4. 

(۳) وقوله: (أي: بالنهار). وقاله القرطبي» والبيضاوي. 

(:) قوله: (بالجر...). قرأ بالجر: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالنصب: 
الباقون. ووجهها كا ذكر المفسر. 

)٥(‏ قوله: (بقوة). قاله ابن عباس» ومجاهد. وقتادة وغيرهم. فليس جمع يد. بل مصدر: آد. 
يئيدٌ. كما ذكره المفسر. والبلاغيون يجعلونه مثالا للتورية» وهي ذكر لفظٍ له معنيان بعيد 
وقريب» فيراد البعيد. فمعنى «أيد' القريب أنه جمع يد» وليس مرادّاء ولا ينافي التورية 
كونه جمعّاء وكون المعنى المراد إذا كان مفردًا مصدرّاء كا هو واضح. 

)١(‏ وقوله: (قادرون). تفسير هلمَوبعُونَ©. وبه وبنحوه فسر ابن عباس وغيره. وقال 
الجوهري: «يقال: أوسع الرجل؛ أي: صار ذا سعة وغنى)» كما ذكره المفسر. وعلى هذا - 
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الرجل يئيد: قوي» وأوسع الرجل: صار ذا سعة وقوة. 

()- اوَالْارْضَوَرسْسَهًا 4 مهدناها م اهود )) نحن. 

()- #اومن ڪل ىء 4 متعلق بقوله: حلفا رَوْجَينِ 4 صنفين”'"» كالذكر 
والأنثى» والسماء والأرض» والشمس والقمرء والسهل والجبل» والصيف 
والشتاء» والحلو والحامض. والنور والظلمة للل يَدَدونَ )© بحذف 
إحدى التاءين من الأصل”"» فتعلمون”“ أن خالق الأزواج فرُدٌ فتعبدونه. 

()- ۾ مرا إل أي 4 أي : إلى ثوابه من عقابه”"» بأن تطيعوه ولا تعصوه 


NES‏ وور غر 


لای لک مه زورمین )6 بيّن الإنذار. 
(2)- ووک نموا مم أله ما ءاخر إن لکرم مین (4)3 يقد ر" قبل: 
«يُقَرُوأ»: قل هم. 


= يكون أوسع لازمًا. وقيل: موسعون السماء وما بينهما وبين الأرض أو الأرزاق» كما 
يعلم من البيضاوي وغيره. وعلى هذا يكون متعدّيّاء وحذف المفعول به والله أعلم. 

(۱) #وَالْرّصَ4. منصوب بفعل يفسره *فرشتها #. فهو من باب الاشتغال» کا في « وَاَلمَابيسَهَا 4. 

(۲) قوله: (صنفين). أي: نوعين مختلفين. وما ذكره المفسر من الأمثلة مروي عن مجاهد بأكثر 

مما ذكره من الأمثلة. وروي نحوه عن ابن زيد وغيره. 

(۳) قوله: (بحذف إحدى التاءين). أي فأصله: تتذكرون. حذفت إحدى التاءين: هذه 
قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: بتشديد الذال: 9تَدَّكَرونَ4. 
وذلك بإدغام التاء في الذال. 

)٤(‏ وقوله: (فتعلمون). توضيح لما تضمنته هذه الآية من العبرة والدرس» وذكره القرطبي وغيره. 

)٥(‏ قوله: (إلى ثوابه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(1) قوله: (ويقدّر). وذلك لدلالة قوله لني لكر...4؟ لأنه يكون بلسان النبي يَكله. 


7 اجنرء الساع والعشسريون 

(0)- لك مآ أَنَ لَب من لھم من رَسُولٍ الہ الوا € هو لسار او جود )) 
أي: مثل تكذيبهم لك بقولهم: إنك ساحر أو مجنون تكذيبٌ الأمم قبلهم 
ا 

 -‏ اصا4 كلهم" لو4 استفهام بمعنى: النفي ‏ بل هم م 
e‏ القول طغيانهم 

pr -)(‏ ض مايلو )4 لأنك بلّغتهم الرسالة. 

(:5)- ل ودر 4 عظ بالقرآن ن الى تفع الْمُؤمِييت )€ مَن علم الله 
تعالى أنه يؤمن. 

((5)- لاوما علقت لن والإنى إلا َمبدُو ا)4 ولا ينانفي ذلك عدم 
عبادة ا لأن الغاية ا e‏ كا تقول: بريت هذا القلم 


(۱) قوله: (مثل تكذيب...). خبر مقدم. مبتدؤه قوله: تكذيب الأمم. وهو توضيح #كَدَلِكَ 4. 

(۲) قوله: (كلهم). أي: أولاهم لأخراهم بالتكذيب. قاله قتادة. 

(۳) وقوله: (بمعنى: النفي). أي: ما أوصَّوهم بل هم قوم طاغون. كا في ابن جرير. وقال 

(5) روى ابن جرير عن قتادة ما حاصله: لما نزلت وَل عَم © الآية اشتد على أصحاب 
رسول الله ية وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر؛ فأنزل الله تعالى: 
e‏ وروی نحوه عن مجاهد. و#تَولٌ 4: فعل أمر 

22 #ليعبدُون €. اللام حرف جرٌ. والفعل منصوب بأن مضمرة جوارًا» وعلامة 
نصبه حذف النون. والنون الموجودة للوقاية» وحذفت بعدها ياء المتكلم. وكل ذلك 

() قوله: (ولا ينافي ذلك...). جواب لإشكال. = 
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لأكتب بهء فإنك قد لا تكتب به. 

(5)- ما ارد منم من رَزْقِ لي ولأنفسهم وغيرهم #وما أَرِيدٌ أن يشود )) 
ولا أنفسهم ولا غيرهم. 

- إن انه هو الرَوَافٌ ذوالَْوَوَ المتينْ) الشديد. 

(5)- 9 وِنَ لَه ظََمَ» أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم دو ) 
نصيبًا من العذاب يتل دوب 4 نصيب'" ليم 4 المالكين قبلهم «قلا 
حاون )€ بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة. 

© َيل 4 شدة عذاب لاي مكدرو من » في“ يمهم الى 


يُوعَدُونَ )€ أي: يوم القيامة. 


= حاصله: إذا كان خلقهم للعبادة» فكيف لا يعبده بعضهم بل أكثرهم. فأجاب: بأن الخلق 
غايته العبادة» والغاية لا يلزم وجودهاء وهذا جواب حسن. ول أر معزو إلى أئمة السلف. 
وقيل في الجواب أيضًا: إن المراد: ما خلقت أهل السعادة من الجن والإنسء فيكون 
الجن والإنس عامًا خصوصًا أو عامًا مرادًا به ا لخصوص. وقال القشيري: «الآية دخلها 
التخصيص؛ لأن المجانين والصبيان ليسوا مأمورين بالعبادة». نقله القرطبي. وقيل 
المعنى: إلا لأمرهم بالعبادة. عزي إلى علّ رََلنََمَنهُ. وقيل: العبادة هنا إما طوعا وإما 
كرهاء فالكفار مذللون لقضائه وقدرته تعالى» روي نحوه عن ابن عباس» ورجحه ابن 
جرير. وما ذكره المفسر جواب حسن. 

)١(‏ قوله: (نصيب). الذنوب في الأصل: الدلو العظيمةء وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك 
على الأنصباء» فقيل للذنوب نصيب» من هذا. قاله القرطبي. وقد فسر ابن عباس 
الذنوب هنا بالدلو. كا في ابن جرير. ويكون في إطلاقه هنا نوع من المجاز المرسل. 

(۲) قوله: (في). أي: #من € هنا بمعنى: في. کا في قوله تعالى: اوو للصَّلوْةَ نيور الْحْمْمَةَ4. 


مكية"' » وآياتها تسع وأريعون آية 


لتقا القن ل الرتحيم 
(0- #واطور ا)4 أي: الجبل الذي كلّم الله عليه موسى”' 
()- # وكتب مَسَطور ()0. 
(2)- « فشر © أي: التوراة أو القرآن””. 
()- َال تِالْمسَمُو رٍ(2)* هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال 
الكعبة” ''» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالصلاة والطواف لا يعودون إليه أبدًا. 


)١(‏ قوله: (مكية). لم أجد في ذلك اختلاقا. 

(۲) قوله: (أي: الجبل الذي...). قال القرطبي: «أقسم الله به تشريفًا له وتكريًا وتذكيرًا لم 
فيه من الآيات» وهو أحد جبال الجنة».اه. ثم ذكر حديثًا عن عبدالله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: «أربعة أجبل من جبال الجنة -وذكر فيه-: جبل أحدء 
والطورء ولبنان والجودي». وجعلنا ذلك في بيتين: 


اع من ال تت في جَنة٬‏ ذا في الحَدِيثِ مُتْبَتُ 
الوه واو ااا ET‏ سان جا رغد 


() قوله: (أي: التوراة...). نقل القرطبي القول بأنه التوراة عن الكلبي. وفسر هو بأنه 
القرآن» وعن الفراء: «صحائف الأعمال»» والرق: الصحيفة. قاله ابن جرير عن مجاهد. 
)٤(‏ قوله: (هو في السماء...). أكثر المفسرين على أن المراد بالبيت المعمور هنا هو المذكور في 
حديث الإسراءء ففي «الصحيحين:: أنه كلا بعد مجاوزته السماء السابعة: «ثم رفع بي 
إلى البيت المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألمًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 
قال ابن كثير: «يعني: يطوفون به ويتعبدون فيه کا يفعل أهل الأرض بكعبتهم».اه. = 
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(2)- ل وَأسَّمْفِ المع )€ أي: السماء”"". 

((2)- وَل سجر :2+ أي: المملوء”". 

(©- ل إِنَعَدَابَ رَيْكَ لوْقِمُ (8) 4 58 PEE‏ 

 -‏ ما رمن دافم (زع)4 عن" 

()- ليدم € معمول «وَاقِعٌ)» لتو رْلسَمَهمَورا )€ تتحرك وتدور“ 
506 َير الال سَرَا )€ تصير هباءً منثورّاء وذلك في يوم القيامة. 
 -)0(‏ مَل 4 شدة عذاب مينر مكدب 6 للرسل. 

©)- « ال هم ف حوْضٍ © باطل يلمَبُونَ )€ أي: يتشاغلون بكفرهم 


= واختلف في أي ساء هوء ذكر القرطبي فيه أقوالاء والأصح أنه في السماء السابعة 
لحديث «الصحيحين»»؛ ولكن قال ابن كثير: «في كل سماء بيت» أي: بحيال الكعبة يتعبد 
فيه أهلهاء والذي في السسماء السابعة هو البيت المعمور» والذي في سماء الدنيا يسمى بيت 
العزة».اه. وعلى هذا يمكن حمل الاختلاف في تعيين الموقع» وعن الحسن: «البيت 
المعمور هنا الكعبة». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: السماء...). فسر به ابن جريرء وراه عن أئمة التفسير. 

(۲) قوله: (المملوء). روي عن قتادة» واختاره ابن جرير. وعن مجاهد: «الموقد» أي: أنه يوقد 
نارًا يوم القيامة»» واختاره ابن كثير» وعزاه إلى الجمهورء قال ابن جرير: «الأغلب في 
معنى السجر: الإيقاد والامتلاء» فليس البحر اليوم موقداء فيكون المعنى: المملوء؛ لأنه 
مملوء».اه. ملخصًا. هذاء وقد أثبت بعض الباحثين اتقاد أسفل البحر في بعض 
الأماكن ونشر صورة ذلك في وسائل التواصلء والله أعلم. 

(۳) قوله: (عنه). أي: عن مستحقه. 

)٤(‏ قوله: (تتحرك). روي عن ابن عباس: «اتتحرك!؛ وعن مجاهد: #تدور»؛ وعن ابن عباس 


في رواية: «تشقق». 
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ros 


7 - ٭ بوم يدَعُو ال تار جه جهنم دعا 4)7 يدفعون بعنف”'» بدل من ١‏ بوم 
مور ويقال ا 

(- « مذ اتاد آل یکس يها مُكَدْبوْنَ (40. 

(0)- #أفيحر هدا العذاب الذي ترون كا كنتم تقولون في الوحي: هذا 
سحر ام اتر لا بُصِرُوت 48 ". 

([0)- لآ أصَلْوهًا اضرا # عليها أو لَاصَيروأ 4 صب ركم وجزعکم سوا 
َك € لأن صبركم لا ينفعكم نما رون مام تَعْمَلونَ )€ أي : جزاءه. 

9 - ن مين فى جت یر ). 

 -)™‏ تكهين * متلذذين لبآ مصدرية “ لدَانَهُمَ» أعطاهم ليم 


(۱) قوله: (يدفعون...). كما قال ابن عباس: «يدفعون فيها دفعا». 

(۲) وقوله: (بدل...). أي: #8 يوم يُدَعْوت € بدل من # يوم تَمُورٌ #. کا أعربه ابن جرير. 
وقال القرطبي: «بدل من #بَوْميِزٍ ٠4‏ ومآلهم| واحد. 

(۳) لآم سر 4. لآم 4 هنا منقطعة؛ بمعنى: بل أنتم لا تبصرون في الدنياء وتم الكلام بقوله: 
(أفسحر هذا)» والاستفهام للتوبيخ» أو المعنى: أم أنتم لا تعاينون العذاب. وعلى 
التقديرين الظاهر أن ام 4 منقطعة؛ لأن الهمزة السابقة -#أفسحر هندّآ #- ليست 
للتعيين ولا للتسوية. و#أمَ 4 تكون متصلة إذا سبقتها همزة التسوية أو التعيين» ومن 
المعربين من جوز كون #أمَ © هنا متصلة ومنقطعةء ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. 

)٤(‏ قوله: (صبركم...). قدره ليكون مبتدأ و#سَوَآء © خبرًاء والأمر في #فَأصيروا € للتسوية. 

)٥(‏ قوله: (مصدرية). هذا أحد الوجهين. ذكرهما المعربون» والثاني: أنها موصولة. فتكون 
الواو في #وَوَقَهَم € استئنافية أو حالية. وعلى كونها مصدرية تكون الواو عاطفة لا 
بعدها عل اعم 4 كا فسر بذلك امس فقوله: (عطف على لله 4) يعني: - 
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َه رمم داب لحيو )€ عطف على (َانَهُمَ؛. أي: بإيتائهم ووقايتهم. 
ابي « وأ ريأ ييا * حال أي: مهنئين يما الباء سببية كر 
Ow‏ 
5 منکن # حال من الضمير المستكن في قوله تعالى: عل 
ررر بعضها إلى جنب بعض #وروجتهر # عطف على اف ج جنات )» 
((5)- ولد e‏ مبتدأ # وَأ >1 وني ا اوعنم ) 


معطوف على دَامَنُواُ». ذرَيّاتهم) وفي قراءة: «ذريمّم»» الصغار والكبار“ 


= أن #وَوَفَهُمْ 4 معطوف على ءام 4؛ فيكون المعنى: بإيتائهم ووقايتهم. ىا قال. 

)١(‏ قوله: (حال). قد تقدم شرح هذا اللفظ في أول سورة النساء. 

(0) قوله: (أي: قرناهم). فسّر به؛ لأن «زوّج)» يتعدى بنفسه غالبّاء يقال: زوّجتك فلانة» ولا 
يقال: زوجتك بفلانة إلا على لغة أزد شنوءة» فيا نقله الفراء. كا في القرطبي. فههنا ضمن 
«زوج» معنى: قرن» فتعدى بالباء» وبذلك فسر القرطبي حيث قال: «أي: قرناهم بهن 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات: 
الأولل: 8 وَأَْبَعَسهُمْ ذرَيتِهم4: من الإتباع المسند إلى نون المتكلمين» ونصب #دْرَيَتِهِم4: 


قرأه أبو عمرو. 
الثانية: ينهم ذَرَيَِتُهُم#: من الاتباع» وبرفع درد َتُهُم4 بصيغة الجمع: قرأه ابن 
عامر» ويعقوب. 


الثالثة: #والبعتهم درم »: من الاتباع ورفع #ذَرِيَهُم © بصيغة الإفراد: الباقون. 
)٤(‏ قوله: (الصغار والكبار). نعت للذرية» وحاصل المعنى على ما أوضحه المفسر أن الله 
تعالى يلحق بالمؤمنين في الجنة ذرياتهم الكبار بسبب إي|نهم وإن لم يعملوا بعمل آبائهم.- 


ص7 ا جنرء السسابع والعشرون 


لح 


#بإِيمّنٍ * من الكبار» ومن الآباء في الصغار» والخبر اقتا ب ريك چ 
المذكورين في الجنة. فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم؛ 0 للآباء 
باجتماع الأولاد إليهم رما اتهم بفتح اللام وكسرها'"» نقصناهم يِن 
هين 4 زائدة'" مو 4 يزاد في عمل الأولاد کل أتري يَاكْسَبَ 4 من عمل 
خير أو شر #رَهِينُ [5)* موهونء يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. 

5 #وَأْمَدَدَنَهُم# زدناهم في وقت بعد وقت #بمَكهَد ولحو صِمَاسْنهُون )4 
وإن لم يصرحوا بطلبه. 

© - برع يتعاطون بينهم' '' #ذبًا € أي: الجنة #كأْسَا * خرا لد لخو 


= وكذا يلحق بهم ذريتهم الصغار بسبب إيمان آبائهم» ولا ينقص من عمل الآباء شيء. 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس بطرقٍ» ذكره ابن جرير. فقول المفسر: (من 
الكبار...). نعت يإيمنٍ €» والباء في #بإِيمنٍ € للسببية» أي: بسبب الإيهمان الكائن من 
الأولاد الكبار» وبسبب الإيمان الكائن من الآباء في حق الذرية الصغار» فيجمعهم 
كلهم في الجنة ليقر الله بهم عين المؤمن. 

)١(‏ وني لقا ن دُريتَوُم 4 قراءتان: طذرَيَتِهِم4: بالجمع: نافع» وأبو عمروء وابن عام 
وأبو جعفر» ويعقوب. وَؤدَرَيَتهُمَ : بالإفراد: الباقون. 

(1) قوله: (بفتح اللام...). قرأ ابن كثير: بكسر اللام. والباقون: بفتحها. وهما لغتان. 

(۳) قوله: (زائدة). أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى» کا تقدم كثيرًا. 
ولإيّن» في لين عه م4 للتبعيض؛ أو ابتدائية. 

(5) قوله: (يتعاطون). وبه فسر ابن جريرء والمعنى: يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاته وخدمه في الجنة. قاله القرطبي. 

(0) قوله: (خمرًا). تفسير بالمراد» والكأس: إناء الخمر» وكل إناء تملوء من شراب وغيره. فإذا 
فرغ لم يسم كأسَاء كا في القرطبي. ولعل المفسر فسر بالخمر لعود الضمير في فبا = 
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فا أي: بسبب شربها يقع بينهم لوَلَاتأَئِمُ (4)59 به يلحقهم بخلاف خر الدنيا. 
- ۶ # ريطف عل 4 للخدمة لیما € أرقاء”" لھ رکا ¢ خت 
ولطافة لول تون )€ مصون في الصدف؛ لأنه فيها أحسن منه في غيرها. 
()- 7 واقل بعصم عل بعض يتآ و45 يسأل بعضهم بعصا عما كانوا عليه 
وما وضيلوا إليه قلذذًا واغتناقًا بالسمة: 


ser 2‏ ت 


(9)- انرا إيماء إلى علة الوصول إا تًا مَل ف أهلتا) في الدنيا 
في )6 خائفين من عذاب الله. 

©)- قمر اله عَلَتنا4 بالمغفرة ##وَوَقَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوِ € أي: 
النار””"؛ لدخوطا في المسام”*". وقالوا إيماء أيضًا: 


(2- 8 إنَاكًُا ين قَّلُ4 أي: في الدنيا ادَدَعُوة 4 أي: نعبده موحدين 


- إليهاء فيكون في الكلام ما يسمى بالاستخدام عند البلاغيين» وهو إطلاق لفظ بمعنى 
ثم عود الضمير إليه بالمعنى الآخر له. حيث أطلق لفظ الكأس وهو الإناء ثم عاد إليه 
الضمير باعتبار الخمر التي فيه. 
فائدة: لفظة «الكأس» مؤنثة. قال تعالى: یکا من معن ك بسا 4 [الصافات: 40]. 

)١(‏ قوله: (أرقاء). جمع رقيق» وظاهره: أن هؤلاء الغلماء خلقوا في الجنة» وقيل: هم أولاد 
المشركين. وقيل: هم أولاد أهل الجنة سبقوهم. ذكر القرطبي هذه الأقوال من دون عزو. 

(۲) قوله: (حستا). منصوب على التمييز أو نزع الخافض» أي: في الحسن. 

(۳) قوله: (النار). وبه فسر ابن زيد. وقال الحسن: «اسم من أساء النار» وطبقة من طباق 
جهنم».اه. أعاذنا الله منها. 

)٤(‏ وقوله المفسر: (لدخوها...). بيان لوجه تسمية النار بالسموم» أي: سميت به لدخوها 
في المسام. والمسام: أصول الشعر ومنافذه. قال البيضاوي: «عذاب النار النافذة في 
المسام نفوذ السموم».اه. 
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لن 4 بالكسر استئناق'''. وإن كان تعليلًا معنىّ» وبالفتح تعلیلا لفظًا هو 
لبر 4 المحسن الصادق في وعده'"' «الرحِيم 45 العظيم الرحمة'". 

()- #نَدَكرٌ» ذم على تذكير المشركين» ولا ترجع عنه لقولهم لك: 
کاهن» مجنون لما أنت نعمت ريك 4 أي: بإنعامه عليك #بيكاهن # خبر «ما) 
OSB‏ معطوف عليه. 

(2)- 4 بل“ هيعون 4 هو کا يي بوه ربمن (4)2 حوادث 


)١(‏ قوله: (بالكسر). قرأ نافع والكسائي» وأبو جعفر: بالفتح: آنَدٌ4. والباقون: بالكسر: 
إن 4. ووجهما كا قال المفسر. والاستئناف هنا بالمعنى البلاغي أي الواقعة علّة. وهو 
عند النحاة حملة ليس ها علاقة إعرابية بيا قبلها. 

(۲) قوله: (المحسن...). عن ابن عباس: «اللطيف». وعنه أيضًا: «الصادق في| وعد). 

(*') وقوله: (العظيم الرحمة). أخذ معنى العظمة من وزن «فعيل»» فهو إما صفة مشبهة أو 
صيغة مبالغة. وتقدم معانيها في سورة البقرة الآية (/771) وغيرها. 

(6) قوله تعالى: #ينِعَمَتِ4. الباء للسببية» والنعمة: اسم مصدر بمعنى: إنعام» كا أشار إليه 
المفسّر. والباء في #يكاهن # مزيد للتوكيد. 
فائدة: من خصائص نبينا محمد بَا أن الله تعالى تول الدفاع عنه مما رماه المشركونء كما 
في هذه الآية وأمثالها. وكان الأنبياء قبله يتولون الدفاع عنهم بأنفسهم. کا قال نوح 
الا ینموم لیس بى صلل 4 [الأعراف: ١1]ء‏ وقول هود عَكهاتَكه: لي بی 
سَمَامَةٌ © [الأعراف: 1۷]» وغير ذلك. وقد ذكرنا هذه الخصلة في رسالتنا النظمية: 
«لوامع الدرر من خصائص سيد البشر». 

(0) قوله: (بل). أفاد أن م © هنا منقطعة» وتضمنت معنى الاستفهام الاستنكاري. كما أن 
9آم4 في جميع مواضعها من هذه السورة منقطعة» تضمنت بعضها معنى الاستفها» 
وبعضها لم تتضمن» کا يعلم من مواضعها. 
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الدهر فيه» فيهلك كغيره من الشعراء”'". 

(9)- لقُن رسوا » هلاكي اَن کم يه الْمْرَيِصِنَ(4)5 هلاککې 
فعذبوا بالسيف يوم بدرء والتربص: الانتظار. 

(©)- ا ام امم » عقوهم طيدَا 4 أي: قوهم له: ساحرء کاهنء 
مجنون» أي: لا تأمرهم بذلك” " آم € بل هم قوم طَاغُونَ )€ بعنادهم. 

© - ا ولون تقو 4 اختلق القرآن» لم يختلقه”" بل لا رون ©) 
استكبارًاء فإن قالوا اختلقوا. 

(50)- ا یٹ € ختلق ینید نوا یقت ا( في قوهم. 

(0)- 9 آم خلقوامنْعَبرَىء € أي: خالق امهم لفوت ))4 )4 أنفسهم ولا 
يعقل مخلوق بغير خالق” “ ولا معدوم يخلق» فلاب لهم من خالق هو الله 


)١(‏ قوله: (حوادث الدهر). فسر به مجاهد. وعن ابن عباس: «الموت»» نقل القرطبي عن الضحاك: 
«هؤلاء بنو عبدالدار نسبوه إلى أنه شاعرء أي: يبلك عن قريب كما هلك مَن قبل من 
الشعراء» وأن أباه مات شابًا فربما يموت كأبيه».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك. 

(۲) قوله: (أي: لا تأمرهم...). أشار به إلى أن «أْمّ € المنقطعة متضمنة معنى الاستفهام 
الإنكاري بخلاف #آمَ € الثانية التالية. 

(۳) قوله: ( يختلقه...). مرتبط با بعده» وتوضيح لمعنى الإضراب في قوله تعالى: بل لا 
OES:‏ 

(6) قوله: (فإن قالوا...). قدره ليفيد أن الآية التالية جواب للشرط المقدّر الذي قدّره المفسر. 

(5) قوله: (ولا يعقل...). إشارة إلى أن هذه الآية تنتظم استدلالا منطقيًا وهو المسمى 
بالقياس الاستثنائي بالقضايا المنفصلة» ويسمى عند الأصوليين بالسبر والتقسيم» 
وحاصله: ذكر احتمالات عقلية» وإبطال الباطل منها فيبقى المدعى سليًاء فهنا المدعى 
إثبات الخالق ثم إثبات توحيده بالعبادة» فحصر الاحتمالات في ثلاثة أمور: إما أنهم 5 


الواحد: فلم لا يوحخدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ 

(©)- لآم حَلَمآلسَمَواتِ وَالْأَرْسَ € ولا يقدر على خلقهم| إلا الله الخالق فلم 
لا يعبدونه بل لايو (4)5 به وإلا لآمنوا بنبيه. 

(5)- ل آم عِندَهُمْ خَرَآينُ ريك 4 من النبوة والرزق وغيرهما'''» فيخصوا من 
شاؤوا بها شاؤوا ام هم الْمُصِيْطِرُونَ )4 المتسلطون الجبارون» وفعله: سيطر”", 
ومثله: بيطر وبيقر ". 

- أ كم سا مرقّى إلى السماء سيفيد أي: عليه» كلام الملائكة ٠‏ 
حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم» إن ادعوا ذلری(“ يات مسسَيعھ * اق 
مدعي الاستاع عليه #يِسْلْطَنٍ مُبِينٍ )€ بحجة بينة واضحة» ولشبه'' هذا 
الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى: 


= راا دون خالق» أو هم خلّقوا أنفسهم» أو خلقهم خالق واحدء والاحتالان 
الأولان باطلان بداهة» فثبت الثالث» فيكون من براهين توحيد الربوبية ثم التوصل به 
إلى توحيد الألوهية» كا أشار إلى ذلك المفسر بقوله: فلِمَ لا يوحدونه...؟ 

)١(‏ قوله: (من النبوة...). فسّر #حَرَّينُ رَيَكَ4: بالنبوة. قالها عكرمة. وعن ابن عباس: 
«المطر والرزق»» وقيل: مفاتيح الرحمة» وقول المفسر عام. 

(۲) قوله: (سيطر). أي: بوزن: «قَيْعل)» فالياء زائدة» ومعنى المسيطر: المسلّط الجبار. كا 
قاله المفسرء وروي ذلك عن ابن عباس. 

(۴) وقوله: (بيطر). معناه: عالج الدابة» والبيطار: طبيب الدابة. 
و(بيقر): من معانيه: هلك» وأفسدء وأقام. ىا في القاموس. 

.) قوله: (كلام...). مفعول به ل يعون‎ )٤( 

.4 قوله: (إن ادعوا...). قدره ليكون شرطًا جوابه: لكأن‎ )٥( 

(1) وقوله: (ولشبه...). بيان للمناسبة بين هذه الآية وما بعدها. 


سومرة الطوم 5 PX‏ ۷ ( 


- < آم لهأت € أي: برعمكم ول لبون )€ تعالى الله عا زعموا. 

© - ا َسثْهُرَ ارا 4 على ما جئتهم به من الدين هم يَنْتَفْرَرٍ © غرم ذلك 

قلود )4 فلا يُسلمون. 

()- 8 آم التب € أي: علمه''' نَم يبود )€ ذلك حتى يمكنهم 
منازعة النبي ميه في البعث وأمور الآخرة بزعمهم. 

(9- ا دون كنا € بك ليهلكوك في دار الندوة”"” ادن کرو هر 
لْمَكِدُوتَ )€ المغلوبون الهككون؛ فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر. 

- ام هم له حير انه سبلن أ ما شرن )€ به من الآلحة. والاستفهام 
ب«آم» في مواضعها للتقبيح والتوبيخ. 

(00)- لون روا كما * بعصا“ تن الله سَاقِطًا 4 عليهم كما قالوا: 
« هَأسَقِط عَلِكََا كسما من أَلسَّمَآَه » [الشعراء: ۱۸۷]ء أي: تعذيبًا هم يفولا # نا 


)١(‏ قوله: (أي: علمه). أشار إلى تقدير مضاف» وبذلك فسر ابن جرير. نقل القرطبي عن 
قتادة في معنى الآية: «لم قالوا: نتريص به ريب المنون» قال تعالى: < آم مَك لي » 
حتى علموا متى يموت محمد بء أو ما يؤول إليه أمره»» وعن ابن عباس: «أم عندهم 
اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس».اه. 

(۲) قوله: (في دار الندوة). وبذلك فسر القرطبي» والبيضاوي وغيرهماء وكان ذلك قبيل 
الحجرة» وكلام ابن جريرء وابن كثير وغيرهما يقتضي أن المراد عموم كيدهم» وهو 
أقرب؛ لأن السورة مكية» واجتماعهم في دار الندوة كان قبل الهجرة بيسير. وقول 
المفسر: (في دار الندوة) متعلق ب ةدود €. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بعضًا). أي: قطعًاء کا فسر به ابن عباس» والكسف اسم جنس جعي مفرده: 
كسفة» كالتمر والتمرة. ذكره ابن جرير. وتقدمت هذا الكلمة في الإسراء والشعراء. 

)٤(‏ قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء وساب ©: خيرًا له. 


3 امجنر» السام والمشرون 


سحا مرم )) متراکب» نرتوي به» ولا يؤمنوا. 
()- درشم کی بک ومهم ری یو سمه )€ يموتون”". 
(5)- ۶ یوم ایی € بدل من ومهم ۰١‏ عن كيَدْهُم سیا ولاهم يُصَرُونَ ©4 


يمنعون من العذاب في الآخرة. 


(50)- وَل ِل ظلَمُواْ 4 بكفرهم“ معدا ذو ذلك 4 أي: في الدنيا" قبل 
موتهم» فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين» وبالقتل يوم بدر #ولكن أكرهم لا 
يعمد )€ أن العذاب ينزل مهم. 

س)- #وأصيرٌ لحك رَيْكَ 4 بإمهالهم ولا يضق صدرك #إنك 


امیا * بمرأى متا نراك ونحفظك”" لوَسَيِحَ 4 ملتبسًا صد ريك 


حم 


ي 


)١(‏ وقوله: (لا يؤمنوا). إشارة إلى مضمون الآية» قال قتادة: «أي: لا يصدقوا بحديث ولا 
يؤمنوا بآية». 

(۲( فذرهم #. قال القرطبي: «منسوخ بآية السيف».اه. 

(۳) وقول المفسر: (يموتون). قاله قتادة. وقيل: يوم بدرء وقيل: يوم النفخة الأولى» وقيل: 
يوم القيامة. نقل الأقوال القرطبي. 

(6) قوله: (في الآخرة). يفيد أن المراد بيوم يصعقون غير يوم بدر» على ما اختاره المفسرء والله أعلم. 

(4) قوله: (بكفرهم). متعلق ب#ظَلَمُوأ #. والباء للسببية. 

() قوله: (أي: في الدنيا). هذا رواه ابن جرير عن ابن زيد. ومثله ما روي عن مجاهد: «هو 
الجوع والجهد سبع سنين»» وعن ابن عباس: «هو القتل»» وني كلام المفسر إشارة إلى جميع 
هذه الأقوال» وعن ابن عباس أيضًا والبراء: اهو عذاب القبر»؛ واختار ابن جرير العموم. 

(۷) قوله: (بمرأى منا). أي: بحيث نراك» وبا ذكر المفسر فسر ابن جرير» وابن كثير 
وغيرهماء قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك» ونحن 
نحوطك ونحفظك...٠.اه.‏ علا بأن أئمة السلف يثبتون لله تعالى صفة العين. 


(vo) Ae سومرة الوم‎ 


قل : سبحان الله وبحمده حين قوم € من منامك أو من مجلسك. 
)- َلَخَد حقيقة أيضًا"'' #وإدبزالتجور )€ مصدر””", أي: 
عقب غروبها سبحه أيضًاء أو صل في الأول العشاءين وفي الثاني الفجرء وقيل: 


الصبح . 


)١(‏ قوله: (أي: قل...). يعني: أن المراد بالتسبيح هنا قول: سبحان الله مع الحمدء وليس 
المراد الصلاة» ثم اختلف بالمراد بالقيام» فذكر المفسر قولين: 
الأول: إذا قمت من النوم» ظاهره من نوم الليل أو النهارء وهذا القول عزاه القرطبي 
إلى أبي الجوزاء» وحسان بن عطية» وفسر به ابن كثير» واختاره ابن جرير. 
الثاني: إذا قمت من المجلسء وعزاه القرطبي إلى جمع من السلف منهم ابن مسعود. 
وعطاءء وابن جبير» وأبو الأحوص وغيرهم. ولكل من القولين أحاديث. 

(۲) قوله: (حقيقة أيضًا). يعني: أن المراد بالتسبيح في هذه الآية إما حقيقة التسبيح» أو 
الصلاة؛ وعلى الأول تكون الآية آمرة بالتسبيح في الليل مطلقاء بالصلوات وغيرهاء كا 
فسر ابن كثير» قال: «أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل».اه. 
وعلى القول الثاني أي: أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة» فالتسبيح في الليل: صلاة المغرب 
والعشاء» كا فسر به ابن جريرء قال: «وذلك صلاة المغرب والعشاء»» وإليه أشار 
المفسر بقوله: (أو صل في الأول)ء يعني: في # وسن الل سَسَحَهُ # العشاءين» أي: صل 
العشاءين المغرب والعشاء هذا المراد ب #وَ َكَل ضيح 4. 
والمراد بود رجور ؛ فيه قولان: 
إما الركعتان قبل الفجر» روي عن ابن عباس» وهذا المراد بقول المفسر: (الفجر)ء وإما 
صلاة الفجر -الفريضة- روي عن الضحاكء. واختاره ابن جرير» وهو المراد بقول 
المفسر: (وقيل: الصبح)»؛ أي: فريضة الصبح. والله أعلم. 

(۳) قوله: (مصدر). أي: #إِدْبَّرَ4 هنا بكسر الهمزة مصدر. وذلك باتفاق القراء. 
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لح 


مکی" وآياتها شنتان وستون آية 

3 - لجر 4 الثريا”"' داهو ©4 غاب. 

()- ما صَلَّ صَايِتَكٌ #4 محمد عَبَناضَكاءُوَاتَكمْ عن طريق الحداية وما 
عو )€ ما لابس الغي» وهو جهل من اعتقاد فاسد. 

(2)- # راطق € با يأتيكم به #عنٍ وف )) هوی نفسه. 

© - إن > ما لهو إلاوحئ يى إليه. 

© - أ عَلمَه,» إياه ملك رید لقو ()4. 


((5)- اذ ير قوة وشدة“ أو منظر حسن”*» أي: جبريل وال 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر. وقال ابن عباس» 
وقتادة: «إلا قوله تعالى: 8 الْدِينَ يجيو كير آلإنْ ...€ الآية». وقيل: كلها مدنية. نقل 
القرطبي هذه الأقوال» وقال: «الصحيح ان مكية؛ لما في «(صحيح البخاري» أنه َكل 
سجد بالنجم وسجد معه المصلون والمشركون والجن والإنس».اه. إلا أمية بن خلف. 

(۲) قوله: (الثريا). هذا قول مجاهدء وابن عباس» فتكون «أل» فيه عهدية» والثريا مجموعة 
نجوم عددها قيل: سبعة» وقيل: أكثر. وعن مجاهد أيضا: «المراد بالنجم هنا القرآن؛ لأنه 
نزل منجً»؛ فيكون «أل» للعهد» والنجم مصدرًا أريد به اسم المفعول. وعنه أيضاء 
والحسن: «أن المراد: النجوم كلها»» فتكون «أل» استغراقية. 

(۳) قوله: (ملك). قدره ليكون موصوفا لما بعده» والمراد به جبريل هالا في قول سائر 
المفسرين إلا الحسن. فيقول: «إن المراد بِ#سَدِيدَالْقُوى © هو الله تعالى». 

)٤(‏ قوله: (قوة...). فسر المرة مها مجاهد. وابن زيد وغيرهما. 
)٥(‏ وقوله: (أو منظر حسن). وبذلك فسر ابن عباس» وقتادة» کا في ابن جرير. 


فسوی )4 استقر. 

(©- ل وَغْري يالل 4)3" أفق الشمسء أي: عند مطلعها على صورته 
التي خلق عليهاء فرآه النبي ية وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب» فخرٌ 
مغشيًا عليه. وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهاء فواعده 
بحراء» فنزل جبريل له في صورة الآدميين. 


4 5 5( و a‏ ندل 7 ا ف ا 


)١(‏ ل وَمَْآلأف4. الواو حالية» والمراد أفق المشرق» كما ذكره ابن جرير» وروي عن الحسن» 
وقتادة» ويكون الضمير هر راجعًا إلى جبريل بالا والمراد: بيان رؤية النبي ككل 
جبريل الَا على صورته بحراء» وهذا واضح» وفصل ذلك القرطبي بسياق أطول 
ما ذكره المفسر. 
وفي كلام ابن جرير ما يقتضي أن الواو عاطفة» والمعنى: فاستوى شديد القوة» وهو أي: 
محمد َة بالأفق الأعلى. 
وفيه عطف الضمير المنفصل على الضمير المستتر وهو قليل» كا نبه عليه ابن جرير. 

(۲) قوله: (قرب...). أي: قرب جبريل عََتاتَكا فنزل على النبي يك بالوحي. 
والمعنى: لما رأى النبي َة جبريل على صورته وهاله الأمر رده الله على صورة آدميّ حين 
قرب من النبي بَا بالوحي. ذكره القرطبي؛ فيكون الضمير المستتر في 46# ودل #4 
ولوان € راجعًا إلى جبريل عَكّوالام» كا فسر بذلك ابن عباس» والحسن, وقتادة» وجمهور 
المفسرين. ورّوّى ذلك مسلم في اصحيحه» عن عائشة لما سئلت عن هذه الآية» قالت: «إنما 
ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال» وأنه أتاه في هذه المرة في صورته فسد الأفق».اه. 
وروي عن أنس» وعن بعض السلف: أن الضمير إلى الله تعالى» والمعنى: دنا الرب تعالى 
من محمد يك كا في ابن جرير وغيره. والأول هو الذي عليه الجمهورء وهو الذي 
يقتضيه سياق الآية. 


(۳) وقول المفسر: (زاد في القرب). بيان للمعنى المراد بالتدلي» وأصل التدلّي: النزول إلى = 


J‏ ا جز السام والعشرون 

(5)- ن 4 منه اب 4 قذر" رسن اادد( من ذلك حتى أفاق 
وسكن روعه. 

()- ایی € تعالى للل عَبّدِوء 4 جبريل” '' لمآ یی )€ جبريل إلى 
النبي کيا ولم يذكر الموحئ؛ تفخيً) لشأنه. 

(0)- مَاكَدَبَ 4 بالتخفيف والتشديد'"» أنكر الماد فؤاد النبي ما 
رای )۰€ ببصره من صورة جبريل”*. 

(09)- 8 اسر تجادلونه وتغلبونه لعل ما يرك © خطاب للمشركين 
المتكرين رؤية النبي ية جبريل. 


= الشىء حتى يقرب منه. قاله القرطبي. وعلى هذا تكون الفاء في لدل € على معناهاء 
ونقل عن الفراء: «الفاء هنا بمعنى: الواوء والمعنى: تدلّ ودنا»» وذهب إلى ذلك ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (قذر). قال ابن جرير: «يقال: هو منه قاب قوسينء وقيبَ قوسين» وقيد قوسين» 
وقاد قوسین» وقدّى قوسین؛ كل ذلك بمعنى».اه. 
والمعنى: فكان جبريل السام من محمد ية على قدر قوسين أو أدنى» أي: أقرب منه. 
وأو هنا للإضراب. 

(۲) قوله: (جبريل). ما ذكره المفسر من المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة. وعن قتادة أيضًا: 
«فأوحى جبريل إلى رسول الله ي ما أوحى إليه ربه»» ورجحه ابن جرير. وعن ابن 
عباس: «أوحى الله إلى عبده محمد َيه ما أوحى إليه». وكل المعاني متلازمة. 

(۳( قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتشديد: #كَذَّبَ €: أبو جعفر, وهشام. وقرأ الباقون: بالتخفيف. 

)٤(‏ قوله: (من صورة جبريل). يعني: المراد بالرؤية هنا: رؤيته جبريل عَلَتهالَكمْ في صورته. 
وهذا مروي عن ابن مسعود» وعبدال رحمن بن زيد. وروي عن ابن عباس وغيره: 
«المراد: رؤيته كَل ربه ليلة المعراج»» قال القرطبي: «رأى ربه بفؤاده» وهو قول أبي ذرٌء 
وجماعة من الصحابة».اه. 


اتح 22226 
(5)- مد4 على صورته”" تزه 4 مر زی (405. 
((5)- < عند دة لتق )€ لما أسري به في السهاوات؛ وهي شجرة نبق ©" 
عن يمين العرش» لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم '". 
(0- م عِندَهَا جص انار )4 تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين. 
()- ذ4 حين #إينْتى آلسَذْرَة ما نى من طير وغيره””. ودإذ) 


معمولة ل(رءاة). 


)١(‏ قوله: (على صورته). أي: رأى النبي ية جبريل السام على صورته عند سدرة المنتهى. 

(۲) وقوله: (مرّة). تفسير بالمراد» والنزلة: اسم المرة من النزول» فيمكن إعرابه مفعولًا مطلقاء أو 
ظرفاء أو حالا. فهذه الآية في رؤية النبي َك جبريل الل کا روى ابن جرير من طرق 
عن عائشة» وكذا عن ابن مسعود وغيرهما. وروي عن ابن عباس أنها في رؤيته ربه فاده 
قال: «رآه بفؤاده مرتین»» وكذا قاله أبو صالح» والسدي» وغيرهما. ذكره ابن كثير. 

(۳( قوله: (وهي شجرة نبق...). قد ورد وصف سِدرة اسمن € في أحاديث الإسراء مفصلة» 
وهي في السماء السادسة أو في السماء السابعة ك) في الروايات. قال القرطبي: «أن أصلها في 
السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة».اه. قال ابن عباس: «هي يمين العرش» وهي 
منزل الشهداء».اه. كا في ابن جرير. وف البخاري في حديث المعراج: ارفعت لي سدرة 
متتهاها في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة».اه. 

(:) وقول المفسر: (لا يتجاوزها...). فيه إشارة إلى وجه تسميتها ب دة انل 4. وذكر 
القرطبي في ذلك تسعة أقوال مروية عن السلف. منها ما قاله المفسرء وهو مروي عن 
كعب الأحبار» وذكره ابن جريرء ومنها: أنه ينتهي إليهاأرواح الشهداء. قاله الربيع بن 
أنس» ومنها: أنه ينتهي إليها كل ما هبط من فوقها ويصعد من تحتهاء وغير ذلك. 

(5) قوله: (من طبر وغيره). كما وردت في أحاديث الإسراء: أنها غشيتها الملائكة مثل 
الغربان وغشيها نور الرب تعالى» وغشيها ألوان... وغشيها فراش من ذهب» غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت» ف أحد يستطيع أن يصفها من حسنها.اه. 
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 -‏ مااع لمر 4 من النبي ل وما طت )€ أي: ما مال بصره''' عن 
مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. 
()- ا َد رأف » فيها من ايت ريه الكرى )€ العظام» أي: بعضها"؛ 
فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر” " سد أفق الساء» وجبريل له ستمائة جناح. 
- « وميم أللّت والفرق 140 
(۱) قوله: (أي: ما مال...). قال ابن عباس: «8 مااع صر 4 أي: ما ذهب يميئًا ولا شالا 
مط #: ما جاوز». 
(۲) قوله: (أي: بعضها). أفاد أن من # في من ايت € تبعيضية. 
( 07 وق رفا )ذلك ورد التفسير عن عدا بن مغر ةوان عباس وورواعة 
ابن زيد: «رؤيته لجبريل»» وكل منهما بعض الآيات» والرفوف: البساط» كا في القرطبي. 
(:) في هذه الآيات تقريع للمشركين في عبادتهم الأصنام واتخاذهم لما البيوت مضاهاة 
للكعبة المشرفة.ه. ابن كثير ملخصا. 
أما اللات: فكانت صخرة بيضاء منقوشة بالطائف» وعليها بيت وها سدنة» عبدتها 
ثقيف» فليا أسلمت ثقيف بعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماهاء 
وجعلا مکانہا مسجداء کا ذكره ابن كثير وغيره. 
وأما العزى: فكانت شجرًا عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش 
يعظمونهاء وكانت لقريش وبني كنانة» قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا العزّى ولا عَرّى 
لکم»» فقال رسول الله يكِوْ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». ولا فتح رسول الله لا 
مكة بعث خالد بن الوليد إليهاء فوجد بها امرأة ناشزة الشعر تحثو التراب على رأسهاء 
فقتلها. وقال رسول الله يَكلِيةِ: «تلك العرّى». 
وأما مناةء فكانت صم بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينةت وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج في الجاهلية يعظمونها ويبلون منها بالحج والعمرة» فبعث رسول الله َة عليًا 
عام الفتح فهدمَهًا.اه؛ كا يعلم من ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 5 
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©- وة آلَاَة 4 للتين قبلها الخ ن)) صفة ذم للثالثة'''. وهي 
أصنام من حجارة' ''» كان المشركون يعبدونهاء ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. 
ومفعول ٠"‏ أَفَرَمَيأللََتَ» الأول «اللّتَ» وما عطف عليه؛ والثاني محذوف. والمعنى: 
أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ماء فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم 
ذكره. ولا زعموا أيضًا“' أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزلت: 

© - اگنگ اى 42 

© - ك إذا ِنَم ضير )€ جائرة ۰ من: ضازه» يضيزه» إذا ظلمه 
وجار عليه. 


= وف ابن جرير ما يفيد أن هذه الأسماء أخذت من اسم الله تعالى؛ فاللات من الله بزيادة 
تاء التأنيث» والعْرّى من العزيز» ومناة من منى الله الشىء» إذا قدّره» وقيل: من منى إذا 
صبّ؛ لأنه كانت الدماء تصب عنده كما في «إعراب القرآن) للدرويش. 
ولكن في «الصحيح» عن ابن عباس وغيره: «أن اللات كان رجلا صا ًا يلت السويق 
للحجاج» فلا مات عكفوا على قبره».اه» وعلى هذا تكون التاء فيها أصلية. 

)١(‏ قوله: (صفة ذم). حاصله: أن وصف منة بالثالثة؛ لأنها كانت عندهم أقل قدرًا من 
اللات والعزى» ثم وصفت بالأخرى تأكيذا لهذا المعنى» وإشارة إلى وضاعتهاء فيكون 
المراد بالأخرى: المتأخرة الوضيعة المقدار» وأشار إلى ذلك الزخشري. 

(۲) قوله: (وهي أصنام من حجارة). فيه إجمال. 

(۳) قوله: (ومفعول...). قد تقدم: أن «أرأيت» بمعنى: أخبرني» له ثلاثة مفاعيل؛ الأول: 
ياء المتكلم. والثان: هنا لأَللَتَ € وما عطف عليه. والثالث: محذوف. كما قال المفسر. 

(6) قوله: (لما زعموا...). أي: الآية التالية ليست متعلقة باللات والعزى. 

(5) قوله: (جائرة). فلفظ يئ © إما مصدر كالذكرى» أو وصف كان أصله بالضمء 
نحو: طولى» وحبلى» وكسرت لتسلم الياء. ووضعت هذه اللفظة الغريبة إشارة إلى 
استهجان المعنى وتحقيره» ولمناسبة رؤوس الآي» والله أعلم. 


7 اء السام والعشرون 


0 # إن هى 4 أي: المذكورات E‏ اا 2 سميشموهَآً * أي: سميتم بها 
اہ وء اوگ 4 أصنامًا''' تعبدونها ما ارلا با * ي بعبادتها #من سَلْطن 4 


حجة وبرهان لإإن € ما يعي 4 في عبادتها إلا لطن وما هوى انض € عا 
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زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى #ولقد جاءهم ين نَيَيمْ 
اذى )€ على لسان النبي بَا بالبرهان القاطع» فلم يرجعوا عا هم عليه. 
(5- ام نكن أي: لكل إنسانٍ منهم " مان )€ من أن الأصنام 
شفع هي ليس الأمر كلك . 
()- م اة الأول (4)2 أي: الدنياء فلا قع فيهم| إلا ما يريده تعالى. 
(5)- ا # وکر ين مي أي: وكثير من الملائكة''' لف أَلسَمووْتِ € وما 


)١(‏ قوله: (أصنامًا). مفعول ثان ل##َّسْمْمُومَآ 4 وأشار بقوله: (بعبادتها) إلى تقدير 
مضاف. 

(۲) قوله: (لكل إنسان...). أفاد أء «آل» فيه استغراقية عرفية. 

(۳) قوله: (من أن الأصنام...). بيان لما وهو أحد الأوجه. ومناسب لسياق الآيات» 
وقيل: ما تمنى من البنين دون البنات» وقيل: من النبوة أن تكون فيه دون غيره» وقيل: 
غير ذلك. كا في القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (ليس الأمر كذلك). أشار به إلى أن أم) منقطعة تتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاريء وأن الآية التالية معطوفة على هذا المقدر. 

(5) الفاء في # ِلد 4 عاطفة على الجملة المقدرة قبلهاء قدرها المفسر بقوله: (ليس الأمر 
كذلك) كما ذكرنا. 

)١(‏ قوله: (وكثير...). أفاد أن كر خبرية» وهي في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة لا 
َفْن € والجار والمجرور ف أَلسَّمْوتِ € نعت مَل ©. 


A ر‎ 


أكرمهم عند الله لا نئن سَمَمَنْيُمَ سَيْكًا إل من بعد أن يَأَدَنَ أله 4 لهم فيها لمن 
ينا من عباده #وَبرصج © عنه لقوله: وا موت إلا لمن ارت ) 


و 


[الأنبياء: 74]» ومعلو م أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها: «مَن دا الى ی شفع 
عنده ءا اذد 7 ' [البقرة : 5166]. 


- کن الِّينَ لا برو باكر سمو اكه سَْهَ لأ )€ حيث قالوا: 
هم بنات الله . 


© - وما م بو € ہذا القول ین عل إن 4 ما يمو 4 فيه اى الذي 
تخيلوه #وَإنَ لظن ليقن مِنَّ كليميا )€ أي: عن العلم فيا المطلوب فيه العلم. 


)١(‏ وقول المفسر: (وما أكرمهم عند الله...). أفاد به المعنى الإجمالي للآية» وهو أنه إذا كان 
هذا في حق الملائكة وهم المقربون فما بال الأصنام التي ما نزل الله بعبادتها من سلطان» 
كيف تشفع لعابديها؟! ذكر معناه ابن كثير. 

(۲) قوله: (لقوله: #ولا سَئْفَعوت ...4) بعض آية من سورة الأنبياء (۲۸). 

(۳) وقوله: (#س دا الى يْهَم ....4) بعض آية من آية الكرسى» سورة البقرة (705)» ومراد 
المفسر بإيراد الآية الاستدلال على ما ذكره» وذلك ا 
ومعنى الآية على ما فسره: لا تنفع الشفاعة إلا بعد إذن الله للشافع فيها ويرضى الله عنه. 
فالجار والمجرور: 9لِمِنِ € متعلق ب #يَأدْنَ 4 ومن واقعة على الشافع. وظاهر كلام 
ابن جرير أنه متعلق بالشفاعة و لمن » واقعة على المشفوع له. 

(6) قوله: (الذي تخيلوه...). أفاد أن الظن هنا بمعنى: التخيّل الذي لا يستند إلى دليل» وهذا 
الظن لا يغني عن الحق شيئاء وأما الظن الذي يستند إلى دليل فهو معمول به وذلك في اجتهاد 
المجتهدين في الأحكام الفقهية؛ لإجماع المسلمين على ذلك بعد ثبوت نصوص تدل 
عليه» كا أشار المفسر بقوله: (فيا المطلوب فيه العلم) أي: اليقين» وهو الأمور العقدية. 
الخلاصة: الظن له ثلاثة إطلاقات: 

1 التخيل الذي لا أساس له» وهذا لا يعمل به.‎ - ١ 


الجزء السا والع” 5 
ل اع والعشرون 


()- لا عرض عن من ول عن دنا 4 أي: القرآن ورب إلا ألْحَيوةَ ال ™)) 
وهذا قبل الأمر بالجهاد. 

()- # ديك € أي: طلب الدنيا #مبَلمْهرينَ الْإوِ € أي: :باية علمهم أن آثروا 
الدنيا على الآخرة لن ريك هو آعم بم ضرعن سَبِيلِو- وهو اَل بسن هدك (:1)5* أي : 
عام ا 

 -)5(‏ وی مان آَلسَموّتٍِ وما في الْأَرْضٍ € أي : ب ومنه الضال 
والمهتدي”"» يضل من يشاء وبدي من يشاء #ليجزی الذي اسنا بنا عيلوا € من 
وغيره وجري الَذِينَ اخس 4 بالتوحيد وغيره من الطاعات ا 0 أي : 
الجنة» وين المحسنين بقوله: 

 - 3‏ آلب يجين کی آلإئر الموج إلا ال4" هو صغار الذنوب» 


۲- اعتقاد الشيء مع تجويز خلافه مرجوحًاء وهذا يعمل به في الأحكام الفقهية. 
۳- بمعنى اليقين» كا في قوله تعالى: لذي يَظُنُونَ أتّجُم مُلهُوأ ريم ...€ [البقرة: 147 ]. 
والمراد في هذه الآية الأول. فلا يكون في الآية متمسك لمن أنكر حجية القياس 
الفقهي. والله أعلم. 
)١(‏ قوله: (أي: عالم...). أفاد أن اسم التفضيل #أعَلَمُ € هنا ليس للدلالة على المفاضلة؛ لأن 
هذا العلم خاص بالله تعالى. 
(۲) قوله: (ومنه الضال...). قدره وما بعده ليفيد أن قوله تعالى: «الجَرَىَ © تعليل لهذا 
المحذوف الذي دل عليه قوله 9 وي ماف لسوت ...€ الآية. كما يعلم من القرطبي. 
 )۳(‏ آلَذِنَ © نعت ل#الْدِنَ لَحْسَمْْ *. كا أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (وبيّن...). 
وبر الإو ©: فسرها ابن جرير بالشرك» و ؟«والْفوحِسٌ #: بالزنى وما أشبهه ما أوجب الله 
عليه حدًا. وعزا القرطبي تفسير الكبائر بالشرك إلى ابن عباس» وعن مقاتل: «١‏ رَالإئْر 4: 
كل ذنب ختم بالنار» وثإواً وَالْمَوحِسَ 4 : كل ذنب فيه حد»» وقد تقدم في سورة النساء بيان الكبائر. 
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كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع» والمعنى: لكن اللمم يغفر باجتناب 
الكبائر لن رك ويعٌ لْمَمْفِرَةَ 4 بذلك وبقبول التوبة. ونزل فيمن كان يقول”"" 
صلاتنا صيامنا حجناء هو أَعَلَدُ 4 أي: عام بك إذ نتاک يت لاض € أي : 
چوا آدم من التراب ولذ نس أنه 4 جمع جنين لف بظون ام کیک ملا كرأ 
اشک 4 لا تمدحوها على سبيل الإعجاب» أما على سبيل الاعتراف بالنعمة 
فحسن هو اار4 أي: عا بسا )). 

© ميت الى ول )€ عن الإيانء أي: ارتد لما عير به» وقال: إني 
له فضمن له المعيّر له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى 


= وأما 9 فقد فسره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما بصغائر الذنوب» واختاره ابن 
جریر» وروی ابن جرير عن أبي هريرة نة قال في تفسير 9ا0 4: «القبلة والغمزة 
والنظرة والمباشرة».اه. أي: ما دون الزنى. كا أشار إلى ذلك المفسرء ورواه ابن كثير 
وغيره» فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا. وعن ابن عباس: «الم: ما وقع منهم 
قبل الإسلام» في الجاهلية» فيكون متصلا أيضًا. 

)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول لم أجده معزواء وذكر العلماء أحاديث في النهي 
عن المدح في وجه الرجلء منها ما في "الصحيحين»: «مدح رجل رجلا عند رسول الله 
ا فقال رسول الله اد «ويلك قطعت عنقٌ صاحبك -مرارًا- إذا كان أحدكم مادحًا 
صاحبه لا محالة فليقل: أحسبٌ فلاتا -والله حسيبه- ولا أزكي على الله أحدًاء أحسبه كذ 
وكذاء إن كان يعلم ذلك». وأورده ابن كثير» وانظر سورة النساء (59). 

(۲) قوله: (أما على سبيل الاعتراف...). أي: لقوله تعالى: وما بِعَمَةِ ريك فَحَرّثْ )© 
[الضحى: .]١١‏ 

(۳) وقوله: (عالم). في الموضعين: أشار إلى أن اسم التفضيل هناك بمعنى: اسم الفاعل» كا تقدم. 

)٤(‏ قوله: (وقال: إني خشيت...). قال مجاهد. وابن زيد» ومقاتل: «هذه الآيات نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله بَا فعيّره بعض المشر كين» فقال الوليد: إني = 


7 ا جنرء السام والعشرون 


شركه» وأعطاه من ماله كذا”''» فرجع. 
(20)- ل وَأَعَطَئ يكد) من الال المسمى اى منع الباقي» مأخوذ من 
الكٌدية» وهي أرض صلبة كالصخرة' ' تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. 
©- ام دالت َي € بعلم" من جملته أن غبره يتحمل عنه 
ات الكغرة؟ ا وهو الوكين المغيرة أو رة وجا اعد 
المفعول الثاني لانت » بمعنى: أخبرني. 


= خشيت عذاب الله» فقال له من عيّره: إن أعطيتني مالا ضمنت عنك عذاب الله» فأعطاه 
الوليد بعض ما كان وعده ثم بخل ومنع»» هذا ملخص القصة» فقول المفسر: (فضمن له 
المعيّر...). أي: ضمن الذي عيّره أنه سيحمل عنه عذاب الله أي: عن الوليد. 

)١(‏ وقوله: (وأعطاه من ماله...). أي: أعطى الوليدٌ لذلك المعيّر مالاء ثم رجع» وفي سبب 
النزول أقوال أخرى» فصلها القرطبي. 

(۲) قوله: (وهي أرض صلبة...). قال القرطبي: «وأصل «أكدى» من الكديةء يقال لمن حفر 
برا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى» ثم استعملته العرب لمن أعطى ول 


.2 ه 


يتَمّمُ؛.اه. 

(۳) قوله: (يعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية» فلها مفعولان حذفا لدلالة المقام» والتقدير: 
يرى ما غاب كالشهادة. أفاده القرطبي. 

(1) وقوله: (لا). أفاد أن الاستفهام للإنكار» وهو جوابه. 

(6) قوله: (أو غيره). إشارة إلى الأقوال المختلفة في سبب النزول؛ فعن السدي: «نزلت في 
العاص بن وائل السهمي»؛ وعن محمد بن كعب القرظي: «في أبي جهل بن هشام»» 
وعن الضحاك: «في النضر بن الحارث»ء وقيل غير ذلك. 

(1) قوله: (وجملة...). قد تقدم مرارًا أن 8 أَفْرءَيتَ © بمعنى: أخبرني» له ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء امكل والثاني: الى تول *. والثالث: الجملة الاستفهامية» وهكذا يكون 
المفعول الثالث جملة استفهاميةء والله أعلم. 
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(9- ام4 بل " ول ي 
(5)- ر4 صحف اریم ای رف 4 تم" ما أمر به نحو: وز 


0 


في صحف مُوسَئ )€ أسفار التوراة أو 


آل وهم ریه ركلمات فََتسَهنَ ¢ [البقرة: »]١74‏ وبيان (ما» 


- 4 ن لا رر زر وزد ری )4 الخ و«أن» مخففة من الثقيلة» ای 


أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها. 
2 # وأن * أي: أنه ##لِيس ی لاضن إلا ما سی )€ من خیر فليس لے“ 
من سعي غيره الخيرٌ شيء 


)١(‏ قوله: (بل). أشار إلى أن « آم © منقطعة. 

(۲) قوله: (صحف). قال القرطبي: «إنها خص صحف إبراهيم وموسى؛ لأنه كان قبل 
إبراهيم يؤخذ الشخص بذنب ابنه وأبيه وأخيه!. 

(۳) وقوله: (تم). تفسير َف )» وهذا المعنى اختاره ابن جرير» وفسر بذلك القرطبي 
وغيره. وقيل: وف بذبح ابنه» وقيل: وفى أي: بلغ ما أمر به. 

(6) قوله: (وبيان ما €). أفاد أن جملة لار ...»© بدل أو عطف بيان من ما > في بنا 
في صحف مُوسَ 4. و«أن» في الموضعين مخففة من الثقيلة» ويحتمل كونها تفسيرية» فلا 
يحتاج إلى تقدير الاسم. 

(4) قوله: (فليس له...). قال ابن عباس: «هذه منسوخة بقوله تعالى: لين ءامنوأ واع 
دربم ...€ [الطور: ]۲١‏ الآية» فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة».اه. وقيل: الآية ليست 
منسوخة» فليس للإنسان إلا ما سعى» أما سعي غيره فهو بيده فإذا جعله لغيره يحصل له. 
الخلاصة: هذه الآية لا تدل على عدم انتفاع الميت ب| يعمله الحي له من الصالحات» كما 
فصل ذلك العلماء. 
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(8)- < و سيد سو يى )€ أي: يبصر في الآخرة. 

- ل« ثم رنه لجر لوی )4 الأكمل» يقال: جزيته سعيّه وبسَعْيه. 

0 # وَأ بالفتح عطفا'"» وقرئ: بالكسر؛ استئنافاء وكذا ما بعدهاء 
فلا يكون مضمون الجمل في ال«صحفِ» على الثاني الإ ريك الستهئ )) الم رجع 
والمصير بعد الموت» فيجازيهم. 

- ا وَأَسَمهْوَأَضْسَكَ € من شاء أفرحه #وأبّك )€ من شاء أحزنه. 

- وان هوَآمَاتَ 4 في الدنيا ولا ئ( للبعث. 

(0)- وان َلَقَ روج 4 الصنفين الگ وای )۰.4 

(2)- لايِننْطْمَةٍ 4 مني داش ((5)» تصب في الرحم. 

(8)- وَأ َه الَّمَاءَة» بالمد والقصر”" «الخترى()) الخلقة الأخرى 
للبعث بعد الخلقة الأولى. 

© - وان مْرَآغْيَ € الناس بالكفاية بالأموال“ وی( أعطى الال 


(۱) قوله: (يقال...). أفاد أن الضمير في يرنه © راجع إلى السعي» وهو المفعول الثاني» والأول: 
نائب الفاعل؛ وهو الضمير المستتر في «يجْرٌّى» الراجع إلى الإنسان. و9آلْجَرْآء » مفعول مطلق. 

(۲) قوله: (بالفتح). أي: فتح الهمزة. والقراءة بكسر الهمزة شاذة» كا أشار إلى ذلك المفسر 
بقوله: (قرئ). 

(۳) قوله: (بالمد...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالمد: «النَّسَاءَة4. والباقون: بدونه: «التَمَأءَ ». 

(5) قوله: (بالكفاية). ماذكره من معنى: لأأَغْقََأقَقَ #» فسر بمثله البيضاوي» وذكره القرطبي في 
جملة تفاسير. وروى ابن جرير عن ابن زيد: وق €: أفقر وأقل المال»» وعن ابن 
عباس» ومجاهد: «أغنى وأرضى»» وعن قتادة: «أغنى وأخدم». 
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()- ونه هُوَرَتٌ أليّعرَ )€ هو كوكب خلف الجوزاء”''» كانت تعبد 
في الجاهلية. 


(2)- ونه آهلك ادا الأوك(4)2 وني قراءة'": بإدغام التنوين في اللام 
وضمها بلا همزة» وهي قوم هود والأخرى قوم صالح. 

()- لوَتَمُودًا» بالصرف اسم للأب ٠"‏ وبلا صرف للقبيلة» وهو معطوف 
على «عادا»» #فا O‏ منهم أحذا. 

3 - َم وچ من مب 4 أي : ا انوا هم أظلم 


1 
2 


وأ لك من عاد وثمود لطول لبث نوح ‏ قك فيه أ ستولا ریب 


(۱) قوله: (هو كوكب...). روي ذلك عن مجاهد» وقتادة» وابن زيد وغيرهم.. قال ابن 
عباس: «هو الكوكب الذي يدعى الشعرى».اه. فأفادت الآية: أن الشعرى مربوبة 
وليست ربّاء ونقل القرطبي عن السدي: كانت تعبده حمير وخزاعة)» وقال عن غيره: 
أول من عبده أبو كبشة أحد أجداده يك من أمه. والله أعلم. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: عاد الْلُولَ»: 
بحذف الهمزة من «أولى». وإدغام تنوين «عاد» في اللام. وقرأ قالون: مهبمزة ساكنة مكان 
الواو في «أولى»: «التُؤل». وقرأ الباقون: بتنوين «عاد» وإثبات الهمزة: #عَادًا الأول >. 

(©) قوله: (بالصرف...). قرأ عاصمء وحمزة» ويعقوب: بترك التنوين. والباقون: بالتنوين. 
ووجهههما كا قال المفسر. 

(6) قوله: (لطول لبث...). ذكر المفسر وجهين لكون قوم نوح أشد طغيانًا؛ طول لبث نوح 
الله وأنهم آذوه جسميًا ونفسيّاء روى ابن جرير عن قتادة: «إن الرجل منهم كان 
يمشي بابنه إلى نوح» فيقول: احذر من هذا؛ فإنه كذاب» وإن أبي مشى بي إلى هذاء 
فيموت الكبير وينشأ الصغير على الكفر».اه. ملخصًا. 5 


® :0 الجر السادم والعشرون 


اما [العنكبوت: »]۱٤‏ وهم مع عدم إيم|نهم به يؤذونه ويضربونه. 

(5)- موَالْموْتقَكَة 4 وهي قرى قوم لوط“ «#أهوىا)€ أسقطها بعد 
رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمر جبريل بذلك. 

()- لمَمَسَّنْهَاك من الحجارة بعد ذلك مَاعَتّى4)22 أبهم تبويلا”". و 
(هود): (فلمًا اء را جَعَلْنَا عَيلمَهَا سافكها E‏ عَلِتَهَا r‏ من 
جيل ) [الآية: 857]. 

(2)- اَي ءال ريك € أَنْعْمه' " الدالة على وحدانيته وقدرته لكَمَارِ:(1)50» 
تتشكك أمها الإنسان أو تكذب. 

© - «هدا4 عمد يلا رمن ار لأر € من جنسهم أي: 
رسول كالرسل قبله. اوفل إليكم كي أرسلوا إلى أقوامهم. 


= وقيل: الضمير في تهج 4 إلى جميع المذكورين» فإنهم أظلم وأطغى من كفار قريش» 

010( قوله: (وهي قرى...). المؤتفكة: اسم فاعل من: ائتكف» يقال: أفكته. أي : قلبته 
وصرفته» كا في القرطبي» فيكون معنى المؤتفكة: المنقلبة» بأن صار عاليها سافلهاء كا 
في سورة هود: #جَمَلْمَاعَئِلَِهَا سَافِلَهًا © [الآية: 47]. 

() قوله: (أبهم...). أي: جيء ما الموصولة» لمَاعَنّى » المقتضية للإبهام» وذلك للتهويل. 

(۳) قوله: (أَنْعْمه)؛ جمع نعمة» مضاف إلى الحاءء وهي تفسير د٤ا‏ والآلاء جمع إل 
بكسر الهمزة أو فتحها «ألى» أو بكسر الهمزة وسكون اللام «إلي»» كما في القرطبيء 
و(أمها الإنسان) خطاب للإنسان المكذب. 

(6) قوله: (محمد يَكيِْ). بيان للمشار إليه» وهذا القول عزاه القرطبي إلى ابن جريج ومحمد بن 
كعب. وعن قتادة: «الإشارة إلى القرآن»» وروى ابن جرير عن أب مالك أنها إلى ما 
ذكر» أي: هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم... واختاره. 1 
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 - ©‏ أرفت الأزفة )€ قربت القيامة. 

- لالت ھان دون لَه 4 نفس ”" شم )€ أي: لا يكشفها ويظهرها 
إلا هو كقوله تعالى: «لَايحَلهَا لوقا لامو ) [الأعراف: ۱۸۷]. 

()- #آقِنَ مْدَاكلَرِيثِ 4 أي: القرآن جب )) تكذيبًا. 

(5)- وسک € استهزاءً کوان )) لساع وعده ووعيده. 

© م لاهون غافلون عما يطلب منكم ". 

(5)- ا ادوا الذي خلقكم وابد ® )€ ولا تسجدوا للأصنام 


ولا تعبدوها. 


)١(‏ #الآّزقة4. اسم من أسماء القيامة» سميت به لقربهاء و«أزف» بمعنى: قرب» قال ابن 
عباس: #١‏ أَْفِتِألْذَزقَةَ 4 من أساء القيامة» عظمه الله وحذره عباده».اه. 

(۲) قوله: (نفس). قدره ليكون موصوفًا ل ثِمَةٌ4» وقيل: ©#كَاشِنَةُ 4 مصدرء أي: 
انکشاف» ومالما واحد. 

(۳) قوله: (لاهون). روي عن ابن عباس» وعنه أيضا: «هو الغناء» كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنوا ولعبواء وهي لغة أهل اليمن».اه. وقال الضحاك: «السمود: اللهو واللعب»ء 
وقال مجاهد: «هو البَرّطمة» أي: الانتفاخ من الغضب». 
روى البخاري عن ابن عباس» قال: «سجد النبي َة بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس».اه. هذا أحد مواضع سجود التلاوة» وقد تقدم الكلام 
على سجود المشركين في تفسير سورة الحج [الآية: 07]. من أنه لقوة تأثير القرآن في 
القلوب. 


CD‏ مره الس وشرو 


5 - سورة القمر | 


مكية”'» إلا: 3 سَيهوَمْ لَلْحَمُ... 4 الآية. 
وآياتها حمس وحمسون آية 
(0)- #أقترتٍ ألسَاعَةٌ 4 قربت القيامة #وَآنمّقّ الْمَمَدُ )€ انفلق فلقتين 
عل أبي قبيس وان اة له اء وقد سُيَلَهاء فقال: «اشهدوا» رواه ا 
()- ل وَإِنْيَرَوا 4 أي: كفار قريش ءايه 4 معجزة له اة كانشقاق القمر 
ليِسْووفوُوأ 4 هذا لحر سير )€ قوي من الِرّة'"» القوة أو الدائم. 


(0- «اوَحَدَوأ 4 النبي ڪي وابعوا وء شر € في الباطل «وَكُل 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. وعن مقاتل: «إلا ثلاث آيات منها من قوله 
تعالى: « أَمْيعولُوَ نجع َر (14)80. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (رواه الشيخان). البخاري في كتاب التفسير» ومسلم في تفسير «المنافقون». قال 
ابن كثير كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة: «وهذا أمر متفق 
عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي يِه وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات».اه. وأبو قبيس وقعيقعان جبلان بمكة. 
فائدة: قد ثبت في تاريخ كيرالا -الهند- أن أحد ملوكها المسمى شيرمان فرمال رأى 
انشقاق القمرء وكان يعلم علم النجوم» فسأل عن ذلك تجار العرب» فأخبروا ببعثة 
النبي ية فركب معهم واعتنق الإسلام ولقي النبي كَلةِ. ذكر ذلك أكثر المؤرخين. 

(۳) قوله: (من الِرّة). أي: «مُسَيَمرٌ © إما مأخوذ من المرة بمعنى: القوة» فالمعنى: قوي» أو 
من القرار بمعنى: الدوام والاستمراره فالمعنى: الدائم. وعن قتادة وغيره: «ذاهب» من 
المرور»؛ والأول عزاه القرطبي إلى الضحاك» وأبي العالية. 


ةالقم ¢ 


أمَرٍ » من الخير والشر حفر مَقَرٌّ )€ بأهله» في الجنة أو النار. 
(8)- «اوَلَقَدَ اهم ِن الْأَبك4 أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم اما 
فِهِ مُرْمَجَرٌ )€ لهم. اسم مصدر""» أو اسم مكانء والدال بدل من تاء 
الافتعال”"'» وازدجرته وزجرته: نهيته بغلظة؛ ومَا» موصولة”" أو موصوفة. 
()- که 4 خبر مبتدأ محذوفء أو بدل من (مَا) أو من امُرْمجَرٌ »» 


َة 4 تامة هما ن 4 تنفع فيهم #النْدُرُ()4 جع نذير بمعنى: منذرء 


)١(‏ قوله: (اسم مصدر). أي: مصدر ميمي» وهو ما دل على حدث» وفي أوله ميم زائدة لغير 
المفاعلة» والمصدر الميمي قد يسمى باسم المصدر كا ذكره ابن هشام في «أوضح 
المسالك». والمعنى: ازدجارء أو ظرف؛ لأن الظرف من غير الثلاثي يأتي على وزن اسم 
المفعول» وقد فصلنا المصدر الميمي واسم المصدر والمصدر في «الثلاثيات». 

(۲) قوله: (والدال...). فأصله: «مزتجراء من: ازتجر. قلبت التاء دالا وجوبًا. وهي مسألة 
صرفية. متى كان فاء «افتعل» دالا أو ذالا أو زاءً قلبت التاء دالا نحو: ادّرأء اذآكرء 
واذكرء وازدجر. 

(۳) وقوله: (ولامَا 4 موصولة...). أي: في قوله تعالى: ما فِهِ مُرْمسَجَرٌ (ل)» کا هو 
واضح. وهو فاعل وجة4. 

)٤(‏ قوله: (تامة). على هذا لا يحتاج لتقدير المفعول به بَلِعَةٌ ملعد 4. ويحتمل كونه بمعنى 
واصلة» فيقدر المفعول به أي: بالغة غايتهاء كا قدره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(0) فما نن ). ما ): نافية أو استفهامية. وتن 4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا. وكذا يّنع لداع #: 9يَدْعَ €: فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الواو المحذوفة تخفيماء و الدع €: مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة تخفيفا. 
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أي: الأمور المنذرة هم» وًا» للنفي أو للاستفهام الإنكاري» وهي على الثاني 
مفعول مقدم . 

((5)- هَل عه 4 هو فائدة ما قبله وتم به الكلام'" يوم يَدَمٌ لداع 4 
هو إسرافيل؛» وناصب اوم“ رجو € بعد لل ىو ڪُر )4 بضم 
الكاف :وسكوي" ١ى‏ كر تنكره النفوس لدت ور السات 

(5)- #حشعًا € أي: ذليلاء وفي قراءة: «حسا»“ بضم الخاء وفتح الشين 


)١(‏ قوله: (وهي على الثاني...). أي: على كونها استفهامية» تكون اسا لما حل من الإعراب 
وهو هنا النصب على المفعولية» وأما النافية فهي حرف لا محل ها من الإعراب» كا هو 
واضح. 
تنبيه: تأي «ما؛ على اثني عشر وجهّاء تكون اسا في سبع حالات» وحرفا في الباقية 
وقد وضحنا ذلك في «الثلاثيات». 

(۲) قوله: (هو فائدة...). أي: فالفاء: الفاء الفصيحةء وول 4: فعل أمر مبني على حذف 
الألف. وتم به الكلام» فما بعده 3م يَدُِ4 كلام مستأنف, ويم 4 منصوبء 
ناصبه محذوف أو روت #. ولیس عامله رل 4 کا هو واضح. 

(۳) وقوله: (وناصب يوم 4...). أي العامل النصب فيه: يرجن € الآتي» وقيل: (اذكر) 
مقدرًا. کا ذكرنا. 

(:) قوله: (بضم الكاف...). قرأ ابن كثير: بتسكين الكاف. والباقون: بالضم. وهما لغتان. 


وتقدم في سورة الكهف. 
)٥(‏ قوله: (وي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير. وابن عامر» وعاصم. وأبو جعمر: 


حًا €: بصيغة الجمع. والباقون: #حَشِعًا€: بالإفراد. وهما وجهان صحيحان» قال 
الزجاج: «يجوز في اسم الفاعل المتقدم ثلاثة أوجه: تقول: مررت بشباب حسن أوجههم أو 
حسنة أوجههم. أو حسان أوجههم».اه. ملخصًا. من «إعراب القرآن». 


CON ةالقم‎ 


مشددة رر 4 حال من فاعل يديم © أي: الناس ين ايدان » 
القبور كام جراد مرل لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة» 
Es‏ من فاعل اجون »» وكذا قوله: 

(2)- مي 4 أي: مسرعين مادين أعناقهم”" «إل أل بل آلكيزرة > 
منهم OTS:‏ صعب على الكافرين» كا في المدثر: : عير ا عل 
هرن » [الآيتان: ۱۰-۹]. 

١ - ©‏ »كدت َم 4 قبل قريش توج 4 تأنيث الفعل معنى َر 
#مَكدَوا عبتا € نوخا واوا حون وَأَرْدْجِرَ )€ أي: انتهروه بالسب وغيره””. 

.)) مَدَعَاريمه أن بالفتح» أي: بأني موب انير‎  -)© 

0- متا 4 بالتخفيف والتشدید"' اب الس بار مُه )> 


منصب اناا شددا. 


(۱) قوله: (حال...). أي: حًا 4 حال من الواو في رر 4 و صر ) فاعل لخُنَّمَا 4. 

(۲) وقوله: (والجملة...). أي: جملة كام ...4. 

(۳) قوله: (أي: مسرعين...). كما فسر ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى أبي عبيدة» وقيل: 
ناظرين. وقيل: فاتحين آذانهم إلى الصوت. وتقدم هذا اللفظ في سورة إبراهيم. 

(5) قوله: (تأنيث الفعل). أي: في ّت )» بإدخال التاء؛ لأن لقَْم © اسم جمع يجوز 
تذكيره وتأنيثه ک| هو معلوم في علم النحو. وتقدم في مواضع. 

(5) قوله: (أي: انتهروه...). كما حكى الله قوهم: لين ار تنه بش لی َم ایی © 
[الشعراء: .]١١5‏ 

(1) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب: بالتشديد: طقَمَتَّحْنَآ4. 
والباقون: « فحت . والتشديد للمبالغة. 


للش الجنر» السابع والعشسريون 


©)- ل وجرا رض عبوا 4 تنبع #قالتى الما ماء السماء والأرض 
ار ا حال 7غ4 قف بهن الازل: وهو هلاكهم غرقًا. 
02 #وحملته 4 أي: نوحًا 5 سفينة #ذاتِ الو دسر( وهو ما 


ES‏ واحدها: دسارء ککتاب. 

9)- رى بيا © بمرأى منا'"» أي: محفوظة «اجَرَآه 4 منصوب بفعل 
مقدرء أي: أغرقوا انتصارًا لمن كان كر )4 وهو نوح يالا . وقرئ : 
مر » بالبناء للفاعل» أي: أغرقوا عقابًا هم. 

()- «وَلمّد ركا 4 أبقينا هذه الفعلة"' ءَايةٌ € لمن يعتبر بهاء أي: شاع 


)١(‏ عونا : تمييز محوّل عن المفعول به» والأصل: فجرنا عيون الأرض. ولخصنا أنواع 
التمييز في كتاب «الثنائيات». وأفاد قوله: (تنبع). أن المراد بالعيون: النابعة. والعين لفظ 
مشترك له معانٍ كثيرة. 

(۲( قوله: (من المسامير وغيرها). فسر بالمسامير: ابن عباس في رواية» وقتادة» وابن زيد. 
وابن جبير وغيرهم. 
قول ثان: عن عكرمة» والحسن» وشهر بن حوشب: هي صدر السفينة التي تضرب بها 
الموج» سميت بذلك لأنها تدسّر الماء» أي: تدفعه. 
قول ثالث: خيط تشد به ألواح السفينة. كا في «الصحاح». وفي كلام المفسر: (من 
المسامير وغيرها) إشارة لهذا القول. 

(۳) قوله: (بمرأى منا). وبذلك فسر ابن جريرء وابن كثير» قال ابن كثير: «أي: بأمرنا 
ومرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا».اه. 

() قوله: (وهو نوح عَلَهَكَمْ). كا فسر به البيضاوي» والقرطبي وغيرهما. 

(6) وقوله: (وقرئ:...). هذه القراة عزاها القرطبي إلى يزيد بن رومان وقتادة» ومجاهد. 
وليست من المتواترة. كما أشار المفسر بقوله: (وقرئ). والمعنى على القراءتين واضح. 

(1) قوله: (هذه الفعلة). أفاد أن الضمير يعود إلى المعلوم من السياق» وبمثله فسر القرطبى- 


سور الم NG‏ 


خيرها واستمر هَل ين مر )4 معتير ومتعظ اء وأصله: مذتكر» أبدلت 
لاال هركذا الج وادغيت فنا 

5 # فک ف کان دای وبر (5)» أ : إنذاري") استفهام تقرير و« كَيَفَ ) 
خبر كان "» وهي للسؤال عن الحال» والمعنى: كَل المخاطبين على الإقرار 
وقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه. 

)- * وَلْقَدَ رتا مرا إلزّؤْ * سهلناه للحفظ ‏ وهيأناه للتذكر #فهُلٌ 
من مُدَكر )€ متعظ به وحافظ له. والاستفهام بمعنى الأمرء أي: احفظوه 
واتعظوا به» ولیس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره. 

(0)- ا كَدَبَتَ عاد نبيهم هودًا فعذبوا #فَكِفَكانَ عَذَاِق ودر )) إنذاري 
هم بالعذاب قبل نزوله» أي: وقع موقعه» وقد بيه بقوله: 


= وغيره. وروى ابن جرير عن قتادة: «أبقى الله السفينة»» فالضمير عائد إلى السفينة. 
وبذلك فسر ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (أبدلت...). وذلك -كما تقدم- إذا كان فاء «افتعل» دالا أو ذالا أو زاءً قلبت تاؤه 
دالاء فههنا فاء الكلمة هي الذال من الذكر؛ فقلبت التاء دالا ثم قلبت الذال دالا للإدغام. 

(۲) قوله: (أي: إنذاري). ظاهره أن #وَبْدُرٍ4 اسم مصدر بمعنى: الإنذار» وهو مضاف إلى 
الياء المحذوفة تخفيفاء وقيل: نذر جمع نذير» بمعنى: الإنذار» كنكير بمعنى: الإنكار» 
وذكر الاحتمالين البيضاوي والقرطبي. 

(۳) وقوله: (خير كان ©8). قدمت للصدارة. 

(:) قوله: (سهلناه...). وبنحوه فسر العلماء» قال القرطبي: «أي: سهلناه للحفظ وأعنًا عليه 
من أراد حفظه».اه. ونقل عن سعيد بن جبير: «ليس من كتاب الله كتاب يقرأ كلّه 
ظاهرًا إلا القرآن».اه. كا أشار إليه المفسر. 


2 د امجرء السابع والعشرون 


0 - إا اسلا عَم رعا صما € أي: شديدة الصوت”" في يور ع 4 
شۇم وسر دائم الشؤم أو قويه» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. 

(©5 تزع الاس © تقلعهم من حفر الأرض" المندسّين فيها وتصرعهم 
على رؤوسهم» فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد كان # وحالهم ما ذكر 
لأَعْبَارُ 4 أصول #تْْلٍ ممع ر منقطع'" ساقط على الأرض. وشبهوا بالنخل 
لطولهم. وك با وال في «الحاقة»: امحل حَاويَةَ((2)5 [الآية: ۷]؛ مراعاة 
للفواصل في الموضعين. 

(5)- # کک عدا سم 

©- تم لويد ةزب فار ¢ 

(©5 روي منذرء أي: بالأمور”" التي 
أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. 


)١(‏ قوله: (أي: شديدة الصوت). كا تقدم في سورة احم السجدة» وكذا الكلام في وقوعه 
يوم الأربعاء من آخر الشهر. 

(۲) قوله: (تقلعهم). كا قال مجاهد: «كان تقعلهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم 
فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم».اه. وقيل: حفروا حفرًا ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعهم منها وتكسرهم. ذكره القرطبي. كا هو ظاهر كلام المفسّر. 

(۳) قوله: (منقطع). أي: المنقلع من أصله. 

)٤(‏ قوله: (ذكر). ای جيء باللفظ المذكر حيث وصف بالمذكر: منقعر؛ لأن النخل يجوز 
تذكيره وتأنيئه» كا نقله القرطبي عن المبرد, فالتذكير والتأنيث باعتبار المناسبة في كل موضع. 

(5) قوله: (بالأمور التي...). هذا أحد وجهين» والوجه الثاني: النذر هم الرسل» فكذبوا 
رُسلّ الله ورسوتمم صاحًا. ذكرهما القرطبيء وكذا فيه| سيأتي. 


سومرة العمس 6 aD‏ 


()- ## فَفَالَواً أبس » منصوب عل الاشتغال"' يا وَحِدًا * صفتان 
لمكا ٠٠‏ نَع 4 مفسر للفعل الناصب له» والاستفهام بمعنى: النفي» المعنى : 
كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بِمَلَكِء أي: لا نتبعه إا 
إا € أي: إن اتبعناه "لَه صَدَلٍ ) ذهاب عن الصواب #وَسَعرٍ(4)50 جنون". 

(5)- ل أ 4 بتحقيق الهمزتين”'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين وتركه #لدّكْرُ 4 الوحي بيا 4 أي: لم يوح إليه بل هُوَكدَابُ 4 
في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر #أَسْيٌ (50)* متكبر بطرء قال تعالی: 

(5)- لاسَبَعَتونَ عدا 4 في الآخرة ت الكدات اير )€ وهو: هم بان 
يعذبوا على تكذيبهم نبيّهم صاًا. 


)١(‏ قوله: (منصوب على الاشتغال). أي: بفعل محذوف يفسّره ما بعده وهو هنا: انتبع»؛ والاشتغال 
أسلوب معروف في كتب النحوء له ضابط» وحكم وتفصيل. كل ذلك معروف في كتب النحو 
وقد فصلنا ذلك بتوضيح بديع في شرح «الثنائيات». وفي نظمنا «قِنْو من علم النحو». 

(۲) قوله: (أي: إن اتبعناه...). أفاد أن التنوين في إإذًا € عوض عن الجملة المضاف إليها. 

(۳) قوله: (جنون). عزاه القرطبي إلى ابن عباس. مأخوذ من قوهم: ناقة مسعورة» كأنها من 
شدة نشاطها مجنونة. وعنه أيضًا: (السعر: العذاب»» وعن أبي عبيدة: (جمع سعير وهو 
هيب الناره؛ وحاصل المعنى: إذنا لفي عناء وشقاء» كما في القرطبي. 

(5) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف: قراءة الجمهور. 

؟- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة أبي جعفر» وقالون. وعن أبي عمرو: الوجهان 
أي: التسهيل مع الإدخال وعدمه. 

۳- التسهيل بدون إدخال: لابن كثير» وورش» ورويس. 

5 - لهشام: التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه. 


1 امجنر» السام والعشسرون 

(5)- إت موا لق 4 خرجوها من الحضبة''' الصخرة كا سألوا َة * 
محنة لَه 4 لنختبرهم لتقم يا صالح» أي: انتظر ما هم صانعون وما 
يصنع بهم طبرا الطاء بدل من تاء الافتعال"» أي: اصبر على أذاهم. 

(50)- #وتيتيح أن الما فة مقسوم'" E,‏ وبين الناقة ٠‏ فيوم لهم 
ويوم لها و نصيب من الماء غر ))4 يحضره القوم يومهم» والناقة 
يومها فتمادوا على ذلك ثم ملّوه فهمّوا بقتل الناقة. 

(5)- ل مَادْأصَايجْمْ4 قُدارًا ليقتلها””' عى تناول السيف ةر )> 
به الناقة» أي: قتلها موافقة لهم. 


)١(‏ قوله: (الهضبة). هي الجبل على وجه الأرضء أو المرتفع من الأرض» وهذه الحضبة وسائر 
بيوتهم المنحوتة على الصخور لا زالت باقية» وقد أشرنا إلى ذلك في تقدم في تفسير سورة 
الأعراف» كا تقدم ذكر معاني الفتنة الأربعة في مواضعء مثا سورة الأنعام الآية (۲۳). 

(۲) قوله: (الطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية» وذلك أن فاء الافتعال إذا كانت أحد 
أحرف الإطباق «ص» ض» ط» ظ» قلبت تاؤه طاءء نحو: اصطير. أصله: اصتير. 
افتعال من الصر. واضطرب أصله: اضترب» واطرد أصله: اطترد. 

(۳) قوله: (مقسوم). أفاد أن المصدر َة © بمعنى: اسم المفعول. 

(5) وقوله: (وبين الناقة). توضيح للمراده فيكون إطلاق ِي € من تغليب العاقل على 
غيره. و«الشرب» النصيب أو الحظ من الماء» ىا فسره. وفي المثل: «آخرها أقلها شر بًا»» 
أي: آخر الإبل أقل نصيبًا من حوض الماء. أفاده القرطبي. 

(0) قوله: (فتمادوا). أي: استمروا ثم ملوه» أي: ضجروا من ذلكء وأفاد المفسر بهذه 
التقديرات أن في الكلام حذف حمل وأن جملة قدا معطوفة على جملة محذوفة 
فيكون الكلام من باب الإيجاز بالحذف. 

(1) قوله: (قدارًا) اسم الذي تولى عقر الناقة. وتقدم ذلك في الأعراف وغيرها. 


سومرة العمس 26 ١‏ 2 ( 


ت 


© - فك تكن عدا ودر )€ أي: إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله» أي: 
وقع موقعه» وبينه بقوله: 

(5©0 # إا أَرَسلَْامَلوحَ صَْحَة وده فكاو كي وِالختطر (05* هو الذي يجعل 
لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع» وما 
سقط من ذلك فداسته هو المشيم. 

© - # ودرا الما للذ دهز ینکر (49. 

(©)- 9 كَدَبتَ قوم لوط يلد ر )4 أي: بالأمور المنذرة لهم على لسانه. 

© - إا ارتا عَم ابا 4 ريا ترميهم بالحصباءء وهي صغار الحجارة 
الواحدٌ دون ملء الكفء فهلكوا لال ءال لول © وهم ابنتاه معه كه 


٢ . 0 ۶ )۲( 5 ص‎ 


)١(‏ قوله: (هو الذي). بيان لمعنى #الْحَتّظر 4. أي: هو الذي يصنع الحظيرة» وهذا المعنى 
الذي ذكره المفسر عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وعنه أيضًا: «كالعظام المحترقة»» 
فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة. وعن ابن جبير: «كالتراب التناثر» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة أيضًا. 

(۲) قوله: (من الأسحار). يعني: أن «سحر» هنا منصرف منوّن مجرور بالكسرة؛ لأنه أريد به 
غير معين» ولاسحر» يكون ممنوعًا من الصرف إذا أريد به معيّن واستعمل ظرفا. كا 
تقول: جئت يوم الخميس سحَر» أي: سحر الخميس» فاسحر» هنا ممنوع من الصرف 
رت ع الط زرو الان العدل عن اة لا رند مالين كان ته أن 
يستعمل مع «أل2؛ فعُدِل عنه إلى اسحر» بدون «أل»» فلم| عل أصبح شبيها بالعلّم من 
حيث إنه أريد به معيّن بدون «أل»» كزيد وعمرو. وهي العلة الثانية. 
الخلاصة: يمنع من الصرف إذا أريد به معين للعدل وشبه العلميةء أما لو أريد به 
النكرة» أي: غير معيّن فهو منصرف منون كا في الآية» وهذا توضيح ما ذكره المفسر. 


7 ا لجز ء الساع والعشرون 


يوم معيّن لمنع من الصرف؛ لأنه معرفة معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل 
في المعرفة ب«أل». 

وهل أرسل الحاصب"" على آل لوط أولا؟ قولان. وعبّر عن الاستثناء على 
الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع» وإن كان من اللتسن سا 

(50)- ية 4 مصدرء أي: إنعامًا!" مين عِنيئا كَدَلِكَ € أي: مثل ذلك ف 
جر من شك (م)4 انعنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسّله وأطاعهه * 

(- وقد درشم 4 خوّفهم لوط طكتا أخدّتنا إياهم بالعذاب 
لمارا * تجادلوا وكذبوا #بالذر )€ بإنذاره* . 


)١(‏ قوله: (وهل أرسل...). يعني: هنا قولان: 
الأول: أنه أرسل الحاصب إلى آل لوط ولكن لم يصبهم. وعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاء أي: المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. 
والقول الثاني: أنه م يرسل إليهم بل أرسل إلى الكافرين فقط» فيكون الاستثناء منقطعاء 
كا هو واضح. وكونه منقطعا باعتبار أنه لم يرسل الحاصب على آل لوط وإن كانوا من 
جنس قومه الذين بعث هو إليهم؛ فإطلاق الاستثناء المنقطع فيه نوع تسمّح. هذا 
خلاصة ما ذكره المفسر. ولم أر عزو القولين هنا في كتب التفسير. لكن ذكر المعربون 
الوجهين في الاستثناء» ثم الذي يظهر من تفاسير سورة هود والحجر أن آل لوط 
خرجوا من القرية قبل وقوع العذاب؛ فيكون الاستثناء منقطعا. اللهم اختلف في أهله 
الهالكة هل خرجت معهم ثم التفتت فأصيبت. أو لم تخرج معهم. تقدم في الحجر. 

(۲) قوله: (مصدر). يعني: اسم مصدر؛ لأن الفعل: «أنعم». وهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق ل«أنجينا»» أو لفعل مقدر من لفظه» أو مفعول لأجله. 

(۳) قوله: (أنعمنا). مفعول #شَّكرٌ €» وجملة (وهو مؤمن) حال. 

)٤(‏ قوله: (أو من آمن). تفسير آخر للمراد بمن شكرء وما متلازمان. 

(6) قوله: (بإنذاره). يفيد أن النذر هنا جمع نذير» بمعنى: الإنذار. كا تقدم. 


سوم ة الهس 3 0 ( 


(©)- وقد وَوَُوهُ عن صَيْفوِء 4 أي: أن يخي بينهم وبين القوم الذين أتوه في 
صورة الأضياف ليخبثوا بهمء وكانوا ملائكة «فطسستًا أَعَيِئَهُمَ © أعميناهه”"2, 
وجعلناها بلا شق كباقي الوجه» بأن صفقها جيريل بجناحه دوف فقلنا هم 
ذوقوا #عَدَانِ ودر )€ أي: إنذاري وتخويفيء أي: ثمرته وفائدته. 

- وَلِقَدَصَبَحَهُم ک4 وقت الصبح من يوم غير معيّن'" عذَاب مقر ©4 
دائم متصل بعذاب الآخرة. 

(3)- #فذوقوا عدای ونذر ا . 

 - ©‏ وقد یر امليف مهل من نکر (450. 

- وقد جا َالوعوَتَ* قومه معه #الندر)) الإنذار على لسان موسى . 
وهارون فلم يؤمنوا بل“ : 

- یکا ها أي: التسع التي أوتيها موسي“ وزم بالعذاب 
€8 قويّ #مُفَئَدِرِ )€ قادر» لا يعجزه شيء. 

(0)- كار » يا قریش “ اسمن اوی 4 المذكورين من قوم نوح إلى 


)١(‏ قوله: (أعميناهم). کا تقدم في هود. 

(۲) قوله: (من يوم غير معيّن). توضيح لمعنى النكرة في ية 4. 

(۳) دوذ . أعاد هذه ا لجحملة؛ لأن المراد بالأولى عذابهم بطمس أعينهم» وبالثانية عذابهم 
الذي أهلكهم. فحسن التكرارء أفاده القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (فلم يؤمنوا...). قدره ليفيد أن هنا حذف جملة؛ فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

.)٠١١( وفي الإسراء‎ .)۱١۳( قوله: (التسع...). ذكرت في تفسير الأعراف الآية‎ )٥( 

)١(‏ قوله: (يا قريش...). أفاد أن الخطاب لقريشء كما روي عن عكرمة» وغيره. وقال 
الربيع بن أنس: «كفار هذه الأمة». 


7 اجرء السام والععشسرون 


فرعون فلم يعذبوا «أرّ لكر » يا كفار قريش ##بَرَآءَةٌ* من العذاب #إفي الزر (5) 4 
الكتب”''» والاستفهام في الموضعين بمعنى: النفي» أي ليس الأمر كذلك. 

(8)- 8 مولو 4 أي: كفار قريش اَن جيم 4 أي: مع سير ل 
على محمدء ولا قال أبو جهل يوم بدر"": إنا جمع منتصر؛ نزل: 

(3)- ا سم لتم بول لدي )4 فهزموا ببدر ونصر رسول الله کیا 
عليهم. 

(5)- لا بل ألسَاعَةٌ مَوْعِدَهُمَ © بالعذاب 8وَآلمَاعَةٌ 4 أي: عذابها أده 4 
أعظم بلية ‏ ومر )€ أشد مرارة من عذاب الدنيا. 

(5)- لا إن ألمْجرِمِينَ في صلل هلاك بالقتل في الدنيا لوسغ ر نار 
مسعرّة بالتشديد» أي: مهيّجة في الآخرة”*. 


)١(‏ قوله: (الكتب). أي: المنزل من السماء» وعن ابن عباس: «في اللوح المحفوظ». ذكرها 
القرطبي. 
تنبيه: «أر 4 في لأر € منقطعة وإن سبقتها همزة الاستفهام؛ لأن الهمزة ليست 
للتعيين والتسوية؛ وإنما تكون «أم» متصلة إذا سبقتها ال همزة للتعيين أو التسوية. وقد 
فصلنا ذلك في «الثلاثيات» وكتاب «البلاغة». وتقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (ولما قال أبو جهل). ماقاله المفسر روى نحوه ابن جرير عن ابن عباس . وكا نقله 
القرطبي عن مقاتل» ولكن قال القرطبي: «قال ابن عباس: «كان بين نزول هذه الآية 
وبين بدر سبع سنئين».اه. فالآية تكون مكية» ويكون مصداق الآية وقع في بدر. 
ويكون هذا من المعجزات؛ لأنه إخبار بالغيب. كما أفاد القرطبي. 

(۳) آَم من الداهية وهي الأمر العظيم. 

(5) قوله: (أي: مهيّجة). وتقدم هذه الكلمة في الآية (75)» والمراد هنا: الاحتراق» وقيل: 
الجنون. كا في القرطبي. 


CON ساقت‎ 


(©)- لا يوم مُسَحَبُونَ فى الَا عل ووهه * أي: في الآخرة» ويقال هم : دوا 

مس سَهرَ )€ إصابة جهنم لكم. 
(3)- 3 اکتن,) منصوب بفعل يفسرء'" فیدر( بتقدير» حال 

من م ى : مقدرًا. وقرئ: أمل) بالرفع مبتدأء خيره «خلقتة». 

©)- رما مرا لشيء نريد وجوده لا أمرة”» #وئيحدة طنج 
ايكاب السرعة» وهي قول: «كن» فيوجد 9إإِنَّمآ مر إذَآ أراد سيا أن 

دموا 5 © [یس: 87]. 

- ا ولد أهككا أشَياعَكم 4 أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية 

ا الأمر» أي: اذكروا واتعظوا. 

)١(‏ قوله: (ويقال لهم). أفاد أن جملة دوا في محل نصب مقول لقول محذوفء كا نبه 
عليه ابن جرير. و#سَمَرَ © من أساء النار» أعاذنا الله منهاء وهي ممنوعة من الصرف 
للعلمية والتأنيث. 

(۲) قوله: (منصوب...). أفاد أنه من باب الاشتغال. 

(۳) وقوله: (بتقدير...). تفسير ل#قدر#» أشار إلى أنه اسم مصدر ل«قدّر). 
وقوله: (حال). أي: إعرابه أنه حال في محل نصب. 


)٤(‏ وقوله: (قرئ:...). عزا هذه القراءة القرطبي إلى أبي السّال» وهي شاذة» وإن جاز الرفع 
لغة. وفي هذه الآية رد على القدرية» كا نبه على ذلك القرطبي» والإيهان بالقدر سادس 
أركان الإيان. 


(5) قوله: (أمرةٌ). قدره ليكون موصوفا ل#وَْحِدَةٌ 4» وهي خر المبتدأ. وما 4: نافية غير 
عاملة لوجود إلا في الخبر. ومن شروط عملها عدم وجود «إلا». 
والآية نما آمهم ...€ ساقها المفسر دليلا لقوله: وهي قول «كن». وهي من آخر يس 
والمراد بقول «كن»: تعلق الإرادة. وتقدم في سورة البقرة الآية )۱١١(‏ وغيرها. 


1 ا لجز الساع والعشرون 


لل 


ا چ ر سر 1 58 5 
0 3 3 شىء فلو اي: العباد. مكتوب فی OF‏ كتب 


ر سو م ت 5 دل کر . 

9 - # وکل صغیر وير 4 من الذنب والعمل #مُسَمَطرٌ (59)* مكتوب في 
اللوح المحفوظ. 

©“ ديف جت بساتين وراك أريد به ابجنس وقرئ ٠‏ 
(وَنْهُر) بصم النون والمهاء ا 77 والمعنى: أنهم يشربون من أنهارها 
الماء واللبن والعسل والخمر. 

چ E ETT‏ ف .كو )0( 5 :. 

 -)‏ ف مَفَعَدِ صِدّقٍ 4 مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم'"» أريد به الجنس» 
وقرئ: «مَقَّاعِي» . المعنى: أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم» 
بخلاف مجالس الدنيا فق أن تسلم من ذلك» وأعرب هذا خبرًا ثانا وبدلا”” 


)١(‏ © ول ی َء جملة نَمَو نعت ل کیو * في محل جرء أو نعت € في 
محل رفع» وليس هذا من باب الاشتغال؛ لأن الجملة #فَعَلُوه» لا يصح الإخبار بها 
عن المبتداً اعتبارًا بالمعنى المراد» وشرط الاشتغال صحة الإخبار بالفعل عن الاسم 
السابق. كما نبه على ذلك النحاة. فک 4 مبتدأء خبره: نالسر *. 

(۲) قوله: (كتب الحفظة). روي نحوه عن الضحاك. وقيل: المراد: اللوح المحفوظ. 

(۳) قوله: (أريد به الجنس...). أي: فيشمل جميع الأنهار. 

)٤(‏ وقوله: (وقرئ:...). عزاها القرطبي إلى أبي مجلزء وأبي نهيك» والأعرج» وطلحة بن 
مطرف. وقتادة. وهي قراءة شاذة. 

)٥(‏ قوله: (مجلس حق...). وهو الجنة. قاله القرطبي. قال ابن كثير: «أي: في دار كرامة الله 
ورضوانه وفضله وامتناه وجوده وإحسانه».اه. 

)١(‏ قوله: (وقرئ: #مَقَاعِدٍ4). عزاه القرطبي إلى عثمان البتي. وهي شاذة. 

(۷) قوله: (وأعرب...). أي: أعرب 9 ف مَفَعَدٍصِدَقٍ 4 خبرًا ثانا إنَّ 4: أو بدلا من - 


سومرة العمس 5 ¥ ۷ 


وهو صادق ببدل البعض وغيره عند مَلِيكِ * مثال مبالغة» أي: عزيز الملك 


e 1-24‏ 
وواسعه لمَمَئَرِرٍ(0* قادر لا يعجزه شيء» وهو الله تعالى» و«عِندَ» إشارة إلى 
الرتبة والقربة من فضله تعالى . 


= #فى جلت وفسر الصدق بالحق؛ لأن الصدق أصله في القول. والحق في القول 
وغيره. وقد ذكرنا ذلك سابقا. 

)١(‏ قوله: (مثال مبالغة). يعني أن طمَلِياكٍ 4 صيغة مبالغة من اللك» ومعناه: عزيز الملك» 
وواسع الملك. 

(۲) وقوله: (و#عِند » إشارة...). أي: فيكون كالمعية الخاصة» يختص بها المؤمنون أهل 
الجنة. 


اجزرء السام والععشسرون 


ؤ 0- سورة الرحمن | 


مكية أو إلا: سرس ناسوت والْأَرْضٍ ...4 الآية؛ فمدنية 
وآياتها ست أو دمان وسبعون آية 
وار آي اریہ 
© - امن ) الله تعالى ۰ 
()- لہ 4 من شاء لمران ). 
۶-0 حى لاسن 4)7 أي: ا لجنس . 
9 - #عَلّمَهُ آلبيَانَ :)4 النطق . 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الحسن» وعروة بن الزبير» وعكرمة» وعطاءء وجابر. 
وقال ابن عباس: «إلا آية هي قوله تعالى: يس من ف آَلسّمَوتِ ...۰)4 كما ذكر المفسّر. 
وعن ابن مسعود» ومقاتل: «مدنية». نقل القرطبي الأقوال الثلاثة وصحح القول 
الأول» وذكر أدلة على ذلك. 

(۲) قوله: (الله تعالى). تفسير بالمراد. وليس تفسيرًا لغويًا کا هو واضح؛ لأن #الرَحَنُ 
اسم» مشتق من الرحمة» والله من الألوهة أو هو مرتجلء كا تقدم في أول التفسير. نقل 
القرطبي عن ابن جبير» والشعبي: «لآليَحمَنُ € فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كنّ اسا من 
أسماء الله تعالى: الرّ حجء ن».اه. وفي بعض النسخ لا يوجد (الله تعالى). 

(۳) قوله: (الجنس...) أي: «أل» في إن 4 للجنس» والبيان على هذاء النطقٌ والفهمُ 
وهو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. نقله القرطبي قولا بدون عزو. وكذا قاله 
ابن جرير. وروى عن قتادة: «المراد: آدم عَلَلتَك) ف«أل» تكون عهدية ذهنية. وعزي 
هذا القول إلى ابن عباس» والحسن. قال ابن جرير: «كلا القولين محتمل».اه. 

(؟) قوله: (النطق). روي ذلك عن ابن زيد. وقال قتادة: «بيان الحلال والحرام». وعن 
الضحاك: «الخير والشر». 


سدمة رجز Cg‏ 


ت 


()- #السَّمس والقم رعس بان )4 بحساب يجريان”". 

7 - ولجم ما لا ساق له من النبات”" وَاآلشَّجَرٌ * ما له ساق 
لسْجْدَانِ ©4 يخضعان لما يراد منهما" ". 

© - < السا رها روص ألَميرّات :)4 أثبت العدل“. 

)- $ أَلَامطعَوَا» أي: لأجل أن لا تجوروا #ف الْمِرَانٍ €7 ما يوزن ب“ 

(0)- « وَأَقيِمُوأ الوت بِلْقِسَْطٍ » بالعدل وا حيرو ألمِيرَانَ )4 تنقصوا 
الموزون. 


)١(‏ قوله: (يجريان). قدره ليكون خبراء حذف للعلم به» وبنحوه فسر ابن عباس» قال: 
«يجريان بعدد وحساب». 

(۲) قوله: (ما لا ساق له). ما ذكره من تفسير النجم والشجر؛ مروي عن ابن عباس» 
والسدي» والثوري وغيرهم. واختاره ابن جرير. وروی عن قتادة» والحسن: «أنه نجم 
السماء». 

(۳) وقوله: (يخضعان). فالمراد بالسجود هنا: السجود القهري بمعنى: أن كل ذلك خاضع 
لله تعالى. ذكره المفسرون مع أقوال أخر. 

)٤(‏ قوله: (العدل). روي عن مجاهد, وقتادة» والسدي. #السَّمَآء 4 منصوب بفعل محذوف 
يفسيره: #رفعها 4 فهو من باب الاشتغال. 

(6) قوله: (ما يوزن به). أي: فالمراد بِ#الْمِيرَانِ © هنا: آلة الوزن. وفي الآتي: الموزون. فيكون 
لفظ َالْمِيِرَانِ © في المواضع الثلاثة بمعانٍ مختلفة» ويكون في بعض الإطلاقات مجارًا. 
وهذا أمر بديع ولكني لم أر من ذكر بهذا التفصيل من أئمة التفسير من السلف» اللهم 
إن لفظ طآلَِئَانِ 4 فسّر بالعدل وآلة الوزن وبالوزن» كا يعلم من كتب التفسير. 
والله أعلم. 


اجره السام والمشرون 


لح 


©)- ورس وَصَعَهَا 4“ أثبتها طلَِدَمَاِ )€ للخلق الإنس والجن 
وغيرهه" 


- فما هه وَأَلسَخْلٌ € المعهود دات آلا كار )) أوعية طلعها ". 
(9)- # وَللمَيُ 4 كالحنطة والشعير د الصف € التبن” *' #وَالريحَان ©4 
الرزق أو المشموم. 
© - امي 'ءَالآءِ 4 نعم" رَيَكَُا © أيها الإنس وا لجن“ #تُكَذْبَانِ 4005 


)١(‏ لأر €: منصوب بفعل مضمر يفسره وضعها فهو من باب الاشتغال. 

(۲) قوله: (للخلق). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «كل شيء فيه الروح»» وعن 
الحسن: «الجن والإنس». 
تنبيه: في هذه الآية إشارة إلى أن غير الأرض من الكواكب الأخرى ليست مهيأة 
للمعاش» رغم زعم فلاسفة الزمان محاولة التبوؤ فيها. وما ذلك إلا أمانّ كاذبة. 

(۳) قوله: (أوعية طلعها). أي: التي تشقق عنها الطلع عند ظهورها. وهو جمع كِم) كنيز 
الكاف. وبهذا المعنى فسر ابن زيد» وبه فسر البيضاوي وغيره. وعن الحسن: «ذات 
الليف». واختار ابن جرير العموم. 

(6) قوله: (التبن). وبه فسر ابن عباس. وهو ورق الزرع بعد الحصاد إذا يبس. 

)١(‏ قوله: (أو المشموم). روي نحوه عن ابن عباسء وابن زيد» والحسن. وني رواية عن ابن 
عباس: الرزق» قال: «كل ريحان في القرآن فهو رزق».اه. وقيل غير ذلك. 

(1) لمأي 4. الفاء الفصيحة. وأي: اسم استفهام مجرور وهو مضاف لا بعده. والآلاء: 
جمع إلى» أو ألى» أو إليء كما تقدم في النجم. 

(۷) قوله: (نعم). بكسر النون وفتح العين» جمع: نعمة. تفسير للظءَالَآءٍ 4. وذلك 
واضح. 

(۸) وقوله: (أيها الإنس والجن). أفاد أن الضمير للتثنية» والمراد الإنس والجن؛ لأنه دل على - 


سورة الل حمن N‏ 


ذكرت إحدى وثلاثين مرة والاستفهام فيها للتقرير؛ لما روى الحاكم ‏ عن 
جابر قال: قرأ علينا رسول الله يِه سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «ما لي 
أراكم سكونًا؟! لَلجنّ كانوا أحسن منكم ردًا ما قرأت عليهم هذه الآية من 
مرة: « ای ٤ال‏ رَيّكُما تُكَذْبَانِ (102) إلا قالوا: ولا بشيء من نِعَوِك ريّنا نكذب 
فلك الحمد). 

9)- خا الإنسَنَ € آدم' " #إمن صَلْصَلٍِ € من طين يابس يُسمع له 
صلصلة» أي: صوت إذا نقر #كَآلْضَحَارِ )4" وهو ما طبخ من الطين. 

(()- ل وَحَلَقَ اجان أبا الجن» وهو إبليس من مار من نار )) هو 
فا الا مو الا 

© - يان کان کزان (4)5. 


= ذلك لفظة الأنام. وقوله تعالى الآتي: أيه ألَمَكَانِ )€ كما دل على ذلك قوله تعالى: 
على آلإنك 4: ل وَعَلَنَ اسآ والحديث الذي ذكره المفسر. 

)١(‏ قوله: (إحدى وثلاثي مرة). التكرار لفائدة من الأساليب البلاغية العذبة» وهي 
معروفة عند البلاغيين وموجودة في كلام العرب. وفي هذا التكرار هنا تذكير لكل نعمة 
ذكرت عقبها هذه الآية» وأن كلا من النعم المذكورة جليلة 

(۲) قوله: (لما روى الحاكم...). وهذا الحديث رواه كذلك الترمذي» وروی نحوه ابن جرير 
عن ابن عمر. [تحفة الأحوذي» (9/ ۱۷۷)» الحاكم (۲/ .])٤۷١۴۳‏ 

(۳) قوله: (آدم). قال القرطبي: «باتفاق من أهل التأويل».اه. فتكون «أل» للعهد. 

(:) لر € نعت ل9صَلْصَلٍ ©. 
تنبيه: خلق آدم من طين وإبليس من نار تقدم في مواضع. 

(5) وقول المفسر: (هو لبها). أي: المارج من النار هبها الخالص. 


ل الجر امسابع والمشرون 


()- رب لسرن 4 مشرق الشتاء ومشرق الصيف ررب انر ) 
كذلك. 

- لا يلي الك رکا بان (8) 6. 

3© - چ € أرسل'" لحرت € العذب والح" يليان )) في رأ 
العين. 

(- یتما برَرَح 46 حاجز من فدرته تعالى ملا نبان 4 لا يبعي واحد 
منهما على الآخر فيختلط به. 

5 مهي 1لار رکا تُكَزْبانِ ((4)5. 

(9)- ينر ح4 بالبناء للمفعول والفاعل”'' ُنَا 4 من مجموعههم| الصادق 


)١(‏ قوله: (مشرق الشتاء...). وبذلك فسر ابن جرير وغيره من المفسرين. ورواه 
ابن جرير عن مجاهد» وقتادة» وابن زيد. وتقدم في الصافات: 9إوَرَبٌ 
لْمَتَرِقٍ )€ [الآية: 5]» بصيغة الجمع؛ لأن الشمس ها كل يوم مشرق 
ومغرب طول السنة. وتقدم. 

(۲) قوله: (أرسل). قاله ابن عباس» من قوهم: مرج فلان دابته» أي: أرسلها وخلاها. ذكره 
ابن جرير وغيره» ويقال: مرج: خلطء ذكره القرطبي. وتقدم في الفرقان. 

(۳) وقوله: ال وبه فسر ابن كثير» وعزاه القرطبي إلى ابن جريج. ويدل له 
قوله تعالى: # # وهو الى مرج بحرن هلدا عذب فرات وهلا ملع أجاح وحمل نما يريا حجر 
حَجَورًا )€ [الفرقان: «or‏ وتقدم شيء من التوضيح في الفرقان. وعن ابن عباس: 
«البحران هنا: بحر السماء وبحر الأرض»» واختاره ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ به: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بالبناء للفاعل: # رج *. 


IO 5 Ea 


ت 


بأحدهما وهو الملل لۇۇ والمرَسًاث )4 خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ". 
2 فاي ءاه ر زنک کنا تكد بان )4 . 


(59)- وة لوار 4 السفن ناث # المحدثات”*' لف الخ للم )) 
كالجبال عظًا وارتفاعا. 


(0)- ا أي اله ریسا تکذبان )61 . 
(5)- لك مَنْ عا أي: الأرض من الحيوان تن( هالك» وعبر 
بَامَنَّ)؛ تغليبًا للعقلاء””'. 


)١(‏ قوله: (من مجموعههما...). هذا جواب عن إشكال حاصله: أن اللؤلؤ يخرج من الملح» ولا 
يخرج منهماء وحاصل الجواب: أن المراد (من مجموعههما) فيصدق لو خرج من أحدهما. 
ذكر معناه القرطبي عن الكلبي» والزجاج وغيرهما. ونقل عن أب علي الفارسي أنه بتقدير 
مضاف» أي: (من أحدهما). ولكن لا إشكال على ما نقل عن ابن عباس من أنه إذا 
أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيها أي: من قطر فهو اللؤلؤ 
قال ابن كثير: «رواه ابن أبي حاتم عنه بإسنادٍ صحيح».اه. وأضف إلى ذلك أن ابن 
عباس فسر البحرين هنا ببحر السماء والأرض. فيكون خروج اللؤلؤ منهماء والله أعلم. 
وقيل: اللؤلؤ يخرج من العذب أيضًا. نقله القرطبي عن الأخفشء بلا ذكر قائله. 

(۲) قوله: (خرز أحمر...). ذكر المفسر للمرجان تفسيرين: 

-١‏ الخرز الأحمر» قاله ابن مسعود, وأبو مالك. 
؟- اللؤلؤ الصغار. روي عن ابن عباس وغيره. وروي عنه أيضًا أنه الكبار من اللؤلؤق 
کا يعلم من ابن جرير. 

(۳) «لُبْوار>. أصله الجواري» حذفت الياء تخفيفا 

(؟) قوله: (المحدثات). فسر به قتادة. وعن مجاهد: هي السفن التي رفع قلعها».اه. 

(5) قوله: (تغليبًا...). التغليب أسلوب أدبي» کا تقدم. وهو استعمال لفظٍ في معنى شامل = 


7 اججزرء السام والعشرون 
(9)- وی َه رَيِكَ 4 ذاته"“ اذو كلَكَلٍ »4 العظمة لورکا ©) 
6 وا نَ اک ریا كران )4 . 
© - كلهم ف لسوت والذرّض € أي: بنطق أو حال'"» ما يحتاجون إليه "ا 
من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك لك بٍ4 وقت 2 هر في 
َأ )€ أمر يظهرء”” على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز 
وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك. 
(5)- ما ايء الہ رکا تکرّبان )4 . 
© - #ستفرج کک 4 سنقصد" لحسابكم َه ألَقَلادِ ©4 الإنس والجن. 


= العناه الحقيقي وما جاوره. فمن في الأصل موضوع للعاقل -أو العا م - وأريد به هنا 
هو وغير العالم؛ كالحيوانات؛ لأن الفناء يشمله. 

)١(‏ قوله: (ذاته). فسر به لأن البقاء لذاته تعالى مع صفاته. قال القرطبي: «والوجه عبارة عن 
وجوده وذاته»» وقال ابن عباس: «الوجه عبارة عنه تعالى».اه. باختصار. علا بأن 
الوجه من صفاته تعالى کا يليق به تعالى عند أهل السنة من السلف. 

(۲) قوله: (بنطق أو حال). بالنطق من ذوي العلم من الإنس والجن والملائكة» وبالحال من غيرهم. 

(۳) وقوله: (ما يحتاجون...). مفعول به ثان ل# َلُهُ,#. وذكر أئمة التفسير نحو ذلك 
وكلام المفسر | إجمال لما فصله أثمة التفسير. 

(:) قوله: (وقت)» تفسير بالمراد» كما فسّر به البيضاوي. 

)٥(‏ قوله: (يظهره). أفاد أن سبق القدر لا ينافي كونه تعالى كل وقت في شأن؛ لأن ذلك 
يكون وفق ما قذره. كا نقل القرطبي عن الكلبي: «شأنه سوق المقادير إلى المواقيت»» 
وعن الحسين ابن الفضلء قال: «فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها».اه. 

- قوله: (سنقصد...). أفاد أن معنى الفراغ هنا القصد للحساب. وبمثله فسر ابن كثير,‎ )١( 


سومرة الل حمن ي 22 


© - ياي ءالا رکا كبا ©). 

5)- لابَمَمتَرٌ لِلِنَ وَلِاضٍ إن اسْتَطعَتُمْ أن تَسْدُوا © تخرجوا لين ار * 
نواحي '" الوت وَالْاَرشٍ نشوا 4 أمر تعجيز'" ل شوت رلا شان )> 
بقوة ولا قوة لكم على ذلك ". 

© - لهأي الم رَيَكَا كدان (41)580. 

(50)- ما سل کا سوا من تار # هو لبها الخالص من الدخان » أو معه 


2 قال ناقلا عن ابن جرير: «أي: سنقضي لكم»» وعن البخاري: «سنحاسبكم لا يشغله 
شيء عن شيء). وقال القرطبي: «والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإنا المعنى: 
سنقصد لمجازاتكم أومحاسبتكم». وهذا وعيد وتهديد هم.اه. 

)١(‏ قوله: (نواحي). أي: الأطراف. والأقطار جمع فُطر. وهي الأطراف. قاله ابن جرير. 

(۲) وقوله: (أمر تعجيز). أي: فالمعنى: لا تستطيعون على ذلك. فمضمون الآية -على ما 
ذهب إليه المفسر- يكون كا روي عن الضحاك: «أنه إذا كان يوم القيامة نزلت الملائكة 
من كل سماء واصطفوا بالخلق» وهم سبعة صفوف. فيقال للخلق ذلك» أي: إن استطعتم أن 
تجوزوا أطراف السموات والأرض» فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فافعلواء ولا 
تستطيعون ذلك إلا بسلطان من ربكم.اه. وهذا المعنى اختاره ابن كثير. وفي رواية 
الضحاك: «المعنى: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا؛ لأن الموت مدرككم». 

(۳) قوله: (بقوة). هذا يوافق ما روي عن قتادة: «لا تنفذون إلا بِمُلَكِء وليس لكم مُلْك»» 
وفسره مجاهد. وعكرمة: «بحجة)» واختاره ابن جرير» وقال عكرمة: «كل سلطان في 
القرآن فهو حجة». كما في ابن جرير. 

(5) قوله: (هو هبها). تفسير لد#شواظ . وروي هذا عن ابن عباس» ومجاهد. والضحاك. 
وعن الضحاك أيضًا: «الدخان الذي يخرج من اللهب»», وإليه أشار المفسر بقوله: (أو 
معه) أي: مع الدخان. 


7 لخر اسع والمشرون 
وضاس # أي : دخان لا لهب فبه7١)‏ ف تَنْنَصِرَانِ © متنعان من ذلك» بل 
يسوقكم إلى المحشر. 
(5)- ا ای الآ ریکتانگربانِ @)). 


م 


(09)- 8 ادا أَنْمَفَّتٍ أَلسَّمَآهُ € انفرجت أبوابًا لنزول الملائكة #فكانت وردةٌ 4 
أي: مثلها عحمرة“ لمان ) كالأديم الأحمر على خلاف العهد بهاء 
وجواب لإا : فما أعظم الهول!! 

(50)- ا اَي اله ریا تُكَرْبَانِ )4 . 


- رمز اسل عند لواش وَلابصآن (59)* عن ذنبه» ويسألون في وفك 


)١(‏ وقوله: (أي: دخان...). فسر النحاس بالدخان» وهو مروي عن ابن عباس وغيره» 
واختاره ابن جرير. ورُوي عن ابن عباس أيضًا أنه الصفرء وكذا عن مجاهد, وقتادة. 
قال مجاهد: «يذاب الصفر فيصب من فوق رؤوسهم»ء وعلى هذا يحتمل كون الآية 
تبديدًا للعصاة» ووعيدًا بأنهم يعذبون بالنار والنحاس. ىا يحتمل كونها مرتبطة با قبلها 
على أن المعنى: إن خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار وأخذكم العذاب المانع من 
ا لخروج. وذكر الاحتمالين القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: مثلها...). أشار إلى وجه الشبه وهولون الحمرة» قال قتادة: «هي اليوم 
خضراء ولونها يومئذ الحمرة».اه. وظاهر كلام المفسر: أن المراد بالوردة: الزهرة المعروفة. 
کا هو ظاهر البيضاوي. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «الفرّس الوَرْد 
وهو الأحمرء يكون في الربيع أصفرء وفي الشتاء أحمرء وإذا اشتد الشتاء يكون أغبر». 
و«الدهان» الجلد الأحمر. نقله القرطبي عن أبي عبيد» والفراء. وقال مجاهد, والضحاك: 
«جمع دُهن: أي: كالدهن في الصفاءء أو السيلان». اختار ابن جرير أنه جمع دهن. 

(۳) قوله: (ويسألون في وقت...). أراد م وات وتاي نفي السؤال وبين 
إثبات السؤال في آية أخرى» وهي: # فريك لله اين 4)2 [الحجر: 4۲[ - 


سومرة ال من GDI‏ 


« فوریلت لَه ر أَجْمْعِينَ )۲ [الحجر: 47]: وا لجان هنا" وفيا سيأي بمعنى: 
یدوا س فیا بم الا 

© - 9 ای اله رَيَحكُما كران @)). 

0 - يعرف لمرو که مم * أي: سواد الوجوه وزرقة العيون “ #مَِوْسَدُ 
باتوی والأقدام )4 . 

9 - ایال یکا تگبان ۳)). 

أي: تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من حََلّفٌ أو قََّامُ ويلقى في النار ويقال هم: 


= وحاصل الجواب: أن في القيامة حالات» فيسألون في حالة» ولا يسألون في أخرى. ذكره 
ابن كثير» والقرطبي؛ وغيرهما. قال قتادة: «قد كانت مسألة ثم ختم على أفواههم وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون».اه. وعزا القول به القرطبي إلى عكرمة. وقيل المعنى: لا 
يسأل بعضهم عن ذنوب بعض؛ لأن الله حفظ عليهم أعمالهم. روي عن الحسنء وقتادة» 
أيضًا. وعن مجاهد: «لا يسأل الملائكة عن المجرم» يعرفون بسيماهم».اه. 

)١(‏ قوله: (والجان هنا...). المراد بذلك أن الإنس والجان هنا بمعنى: المفرد» ليس بمعنى 
واسم الجنس الجمعي يجوز رجوع الضمر المفرد المذكر إليه» وإن لم يكن بمعنى المفرد. 
وعلى هذا يكون مراد المفسر: أنه بمعنى المفرد؛ لإفادة العموم. 

(۲) قوله: (سواد الوجوه...). روي ذلك عن الحسن» وقتادة» وکا قال تعالى: # یوم تَدِيضُْ 
وجو وود وُجُوةٌ © [آل عمران: »]٠١5‏ وقوله تعالى: # ور الْمُجَرِمِينَ يَومِذٍ يرا 4)3 
[طه: ؟'١١].‏ 

(۳) قوله تعالى: ف خد بالتواصى € . قال ابن جرير في تفسيره: «فتأخذهم الزبانية بنواصيهم 
وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم».اه. الناصية: مقدم الرأس. والزبانية: نوع من الملائكة. 
غلاظ شداد: ک| قال تعالى: علا مَلَهِكهُ علاط داد € [التحريم: 1]. 


> 9 


9 اجنرء السام والعشرون 


OSES KO) 

- ل يَطْوفون 4 يسعون #بتبا وب حير * ماء حار ان )€ شديد الحرارة ۰ 
يسقونه إذا استغاثوا من حر النار» وهو منقوص كقاض. 

(- لهاي ءالكو ريخا تكوب )4 . 

((5)- لسن حَاتَ 4 أي: لكل منهم أو لمجموعهم لمََامريْدِ € قيامه بين 
يديه للحساب فترك معصيته جتان ()). 

- ما مأَيَ ءال ریا كران )4 . 


)١(‏ قوله: (شديد الحرارة...). قال ابن عباس: «انتهى حرّه». وعنه أيضًا: «الآني: ما اشتد 
غليانه ونضجه».اه. وهو اسم فاعل من «أَنّى, يأني» أنيا»» كا أشار إليه المفسر بقوله: 
(وهو منقوص). والمنقوص -ك) هو معروف في كتب النحو- اسم معرب آخره ياء 
لازمة قبلها كسرة» كقاض وغاز» ويرفع بضمة مقدرة ويجر بكسر مقدرة وينصب 
بفتحة ظاهرة. وكل ذلك مشهور. 

(۲) قوله: (لكل منهم...). يعني: أن من الموصولة يحتمل أن يراد به الاستغراق» فيكون 
المعنى: لكل خائف جنتان» ويحتمل كون المراد جنس الخائف الشامل للجن والإنس» 
فيكون المراد جنة للونس وجنة للجن. ذكر نحوه الزخشري. وني كلام القرطبي ما يفيد 
ذلك. ومعلوم أن الاسم الموصول كالمحلى ب«أل» يجوز أن يراد به العهد والجنس 
والاستغراق. كا يرذ المضاف إلى المعرفة لهذه المعاني الثلاثة. 

(۳) قوله: (قيامه...). أفاد أن 8مَتَام8 مصدر ميمئٌ»ء وهو مضاف» والإضافة بتقدير 
محذوف» أي: مقامه بين يدي ربه. وقيل: الإضافة إلى الفاعل» أي: قيام ربه عليه 
ومراقبته له» وقيل: المقام ظرف» أي: الموقف بين يديه. والمآل واحد على كل تقدير. 
وذكر البيضاوي وغيره هذه الأوجه. روى ابن جرير عن مجاهد: «في هذه الآية هو 
الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع».اه. 


م هد للق 


©)- 9 درا تثنية ذوات على الأصلء ولامها ياء" #أَقَانٍ (4)2 أغصان 
جمع فتن" كطلل. 

(- ما ایال یکا گزبان )4 . 

- فی ماعتان تراد )4 . 

© - ياي الو ريك بكرن (4)۵. 

- فما نكل ٍّ4 في الدنيا أو كل ما يتفكه به" كان ) 
نوعان: رطب ويابس”* » والمرٌ منهها في الدنيا كالحنظل حلو 

(2)- يلي الم ريَكا تدان (4)2. 


- متك € حال عامله محذوف». ای يتنعمون # عل فرش ب بطایني من 


)١(‏ قوله: (تثنية «ذوات»). يعني: أن أصل: ذات: ذويةء قلبت الياء ألقًا فكتبت التاء تاءً 
مفتوحةء فصار: ذوات. وتثنيته: ذواتاء بدون النون؛ لأنه لازم الإضافة» ونون المثنى 
تحذف من المضاف. وقد تحذف الألف المنقلبة عن الياء» وتقلب الواو ألفاء فيقال: 
«ذاتا» في التثنية» ويقال في المفرد: «ذات»» وفي المذكر: «ذوا» بمعنى: صاحب. و«ذو) 
من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجر بالياء» كا هو معروف. 
وتقدم الكلام من هذه الكلمة في سورة سبأ .)١5(‏ 

(۲) قوله: (أغصان). فسر به مجاهد. وعن ابن عباس: «ألوان». 100 «فَعَلُ) مما لا يدغم فيه 
الحرف في مثله كطلّل» وجذل؛ وملل. 

(۳) قوله: (في الدنيا...إلخ). نقل القرطبي عن ابن عباس: «ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة 
إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك. 

(:) وقوله: (رطب ويابس). هذا قول آخر في معنى #زُوْبَانِ #. ذكره القرطبي بدون عزو. وعلى 
قول ابن عباس المذكور يكون معنى الزوجين: ما كان حلوًا أو مرا في الدنيا. والله أعلم. 


9 جره السام والمشرون 


إسسبرقٍ # ما غلظ من الديباج وخشن» والظهائر من در ووی الجن 
ثمرها دان )€ قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع"" 

 - 3 -©‏ ای ل ريخا كربا (مما». 

((5)- فين 4 في الجنتين'" وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور” * لقعت 
ّرف € العين على أزواجهن المتكئين من الإنس واللكن”' لل ريطن 4 يقتضضهن 
وهن من احور أو من نساء الدنيا المنشات لشن تله رولا جان ان . 


)١(‏ قوله: (الظهائر). أي: ظهائر الفرش» وهي ما على الجهة الفوقانية ضد البطائن. 
والسندس: الديباج الرقيق. ولعل المفسر أخذ هذا من وصف ثياب أهل الجنة» فإن 
عاليها سندسء كا في سورة الإنسان» ولكن روى ابن جرير عن ابن مسعود وغيره» 
قال: «قد أخبرتم بالبطائن فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟» يعني: هذا تنبيه بالأدنى على 
الأعلى» كما قال ابن كثير. والله أعلم. 

() وقوله: (قريب...). روي نحوه عن ابن عباس. وهو اسم فاعل من: «دناء يدنو»» خبر 
مرفوع» علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة؛ لأنه اسم منقوص. 

(۳) قوله: (في الجنتين...). في هذا الكلام توجيه لجمع الضمير #فِينَ * الراجع إلى الجنتين؛ 
لأن في الجنتين أنواعا من النعم والآلاء» كا يعلم ذلك من كلام الزجاج. نقله القرطبي. 
وقيل: الضمير راجع إلى الفرش . 

(5) وقوله: (العلالي...). جمع عِلّيّةَ البيوت المنفصلة من الأرض» كما يعلم من كتب اللغة. 

)٥(‏ قوله: (من الإنس والجن...). صريح في أن الجن يدخلون الجنة» ولهم فيها أزواج 
جنيات. وروی ابن جريرء وابن كثير وغيرهما ذلك عن ضمرة بن حبيب» لما سئل عن 
ذلك قال: «نعم وينكحون» للجن جنيات وللونس إنسيات».اه. وقيل: ثوابهم النجاة 
من النار؛ وتقدم في سورة الأحقاف .)١١(‏ 

(7) أي هؤلاء الموصوفات بقاصرات الطرف إما نساء الجنة» أو نساء الدنيا اللاتي دخلن 
الجنة» وأكثر المفسرين لم يفصلوا ذلك ولكن من المعروف أن في الجنة نساءً من أهلهاء 
وأن نساء الدنيا المؤمنات يدخلن الجنة» فلعل تلك الصفات توجد في النوعين. والله أعلم. 


مسومرة ال من 5 2 
0ه - اساي ١٠لک‏ ريكما تُكَرََان )4 . 
(2)- < كم اث4 صفاءً وَالمَرْمَاكُ ()4 أي: اللؤلؤ بياضا '. 
(»)- ا أي الك ريّكما تبان )4 . 
()- ا مل 4 ما(" رحس 4 بالطاعة لا لسن © بالنعيم. 
 - 2‏ ماي الك رَيَكُمَا كران( 4. 
(0)- ## ومن ونیا 4" أي: الجنتين المذكورتين أيضًا #جسانِ )€ لمن 
خاف مقام ربه. 
 - 7‏ ای الله رَيَكما تَكَدِبَان(45. 


© - ## مد سَآمَانِ )€ سوداوان من شدة خضر تیا . 


)١(‏ قوله: (صفاء). نقل القرطبي عن الحسن: «هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان».اه. 
الياقوت: حجر كريم صلب شفاف. والمرجان: اللؤلؤ. قيل: صغارها. وقيل: كبارها. 
كا يعلم من كتب اللغة. وتقدم قريبا. 

(۲) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي» ويدل عليه وجود الاستثناء. 

(۳) ومن ونا . روى ابن جرير عن ابن عباس ما يفيد أن المراد من دونهما في الدرج. 
ع فهاتان الجنتان أفضل من الأوليين» وعن ابن زيد: «هاتان دون الأوليين 2 افق 
أي: أقل من الأوليين 0 ثم قيل: إن الأوليين للمقربين» وهاتان لأصحاب 
اليمين. وعزا القرطبي هذا أيضا إلى ابن زيد. ونقله عن الحليمي في كتاب له «منهاج 
الدين»؛ وظاهر كلام المفسر أن الأربعة لمن خاف ربه» وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى 
ابن عباس» قال: «والجنات لمن خاف مقام ربه» فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط).اه. 

(:) قوله: (سوداوان). مأخوذة من الدهمة وهي السوادء والفعل: ادهامً» يدهامً» فهو 


مُدهام» وهي مُذهامّة. 


ED‏ ا جنرء السام والعشرون 


لح 


3 - لامي مالك یکا تکرب 415 . 

7 - $ فہماعیان تََاحَمَانِ € فؤارتان بالماء لا تنقطعان. 
3 - ياي اله ريا مُكَرَبَانِ ©4. 

20 - فیا فَكهَه ول ورمان ۳ هما منهاء وقيل من غيرها 
- هبأي اده رَيَكما تَر بان )4. 

0 - لإفيينَ4 أي: الجتتين وقصورهما " حيرت أخلاقا #حِسَانٌ )€ وجوها. 
9 - ای الآ ریما کزان .))W‏ 

© - لخرد» شديدات 0 العيون وبياضها #مَقُصُورتٌ © مستورات”*' 
في ليام )€ من در محوّف”' مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. 


0 


(۱) ساح ضَاحَنَانِ © من النضخ» أي: فوراتان» ىا قاله ابن جرير. قال ابن عباس» وغيره: «تنضخان 
بالماء). وعن الضحاك: «ممتلئان لا تنقطعان». وعن سعيد: «نضاختان بألوان الفاكهة». 


(۲) قوله: (هما منها). أي: النخل والرمان من الفاكهة» فيكون من عطف الخاص على العام 
لزيّة الخاص» أي: لفضلهم| وحسن موقعهما من الفاكهة» فيكون كقوله تعالى: #حَفِظُوأ 
عل الصََلواتٍ وَالصَسكوة الْوْسَطَنْ € [البقرة: 01774 وقيل: هما ليسا من الفاكهة» فيكون 
من عطف المغاير» وذكر القولين ابن جرير» والقرطبي» وقال القرطبي: «الأول قول الجمهور». 

(۳) قوله: (أي: الجنتين...). كما تقدم في قوله تعالى: #فيينَ4. وقال ابن جرير: فين 
صرت الطرَنٍ ...€ أي: في الجنان الأربع المذكورة».اه. 
والخيرات جمع خيرة» بمعنى: ذوات خير. قال قتادة: «خيرات الأخلاق وحسان الوجوه». 
وذكره المفسر. 

(:) قوله: (مستورات). روى عن ابن عباس» وغيره قريب منه» قال: «محبوسات»» وعن مجاهد: 
«لا يبرحن الخيام»؛ وعنه أيضًا: «أي: قصر طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم».اه. 

= وقول المفسر: (من در مجوف...). كا روي عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وغيرهم‎ )٥( 


سومرة الل حن Pb)‏ 0 € 


7 - « بای ال ریکاز بان 4)3. 

.))W قبل أزواجهن اجا‎ € ENO) 

 - 9‏ فاي ءال ریا کزان )). 

(0)- « من 2 7 ا وإعرابه کا تقدم عل رفرفي خضْر »* 
رفرفة» أي: سط أو وسائد”'' #وَعبَمريحِسَانٍِ )€ جع عَبقريّة» أي: طنافس"" 

(00)- ا ايء ال يها تُكَرْبانِ 4€ . 

(0)- برك آم رك ذى لکل لكام )€ تقد ولفظ (أمَمُ» زائد'" 


= قال ابن عباس: «الخيمة في الجنة من در مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع». اه. 
ابن جرير. 
وقول المفسر: (مضافة)» أي: زيادة على ما لحم من قصور الجنة» هم خيام من در بحوّف. 

)١(‏ قوله: (بسط...). روي نحو ذلك عن أتمة التفسير. قال ابن عباس: «فضول الفرش 
والبسط»» وعنه أيضًا: «المحابس يتكئون على فضولا»» وعن الحسن: «البسط)» وقال 
الليث: «ضرب من الثوب الخضر تبسط).اه. وفي «الصحاح؛»: «الرفرف: ثياب خضر 
تتخذ منها المحابس» الواحدة: رفرفة».اه. المحابس جمع: مجبس: ما يبسط على وجه 
الفراش للنوم» کا يعلم من بعض تحقيقات ابن جرير. 

(۲) وقوله: (طنافس). نقل القرطبي عن القتبي: «كل ثوب وشي عند العرب عبقريٌ». وقال أبو 
عبيد: «منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها كل وشي حبك».اه. وقال 
الجوهري: «العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنء ثم نسبوا إليه كل شيء 
يعجبون من حذقه وجودة صنعته».اه. ومثله في البيضاوي. وقال: «يطلق على الواحد 
والجمع». والطنافس: جمع طنفسة: البساط. 

(۳) قوله: (زائد). وهذا أحد الأوجه» وقيل: ذکره» کا في ابن جرير. وقيل: صفته» کا في 
البيضاوي. وعلى كونه زاتدًا يكون المراد به الذات. 


مكية إلا: « يأرل ©4 ول أفيدًا ربث ...4100 الآية 
وآياتها ست أو سبع أو تسع وتسعون آيه 
حم اكه امن اكيم 
(0)- ذا وقعث الْوَافِعَة )€ قامت القيامة”". 
© - ای ل رقیہ کو ڈ4 نفس يُكدّب بان تنفيها كما نفتها في الدنيا”". 
(5)- «حَاضة نم)4 أي: هي مظهرة لخفض أقوام بدخوهم النار 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها في قول جابر» وعطاء» والحسن» وعكرمة. وعن ابن قتادة: «إلا آية 
ولو ردک . .© نزلت بالمدينة». وقال الكلبي: «إلا أربع آيات؛ منها آيتان 
يدا تَلَرِيثٍْ... 4 إلى ...تكد 3 نزلتا في طريقه إلى مكةء وآيتان « ثلَهضِنَالْأولينَ 
)يرين لخر )€ نزلتا في سفره إلى المدينة».اه. كما في القرطبي. وإلى ذلك أشار 
المفسرء وقال القرطبى: «نزلت بعد طه». 

(۲) قوله: (قامت القيامة». الواقعة من أسماء القيامة» سميت بها لأنها تقع عن قرب أو لكثرة 
مايقع فيها من الشدائد. 

(۳) قوله: (نفس تكذب). على هذا تكون #كاذ بد € نعتًا لمحذوفء ونقل هذا المعنى عن الثوري. 
قال: «ليس لوقعتها أحد يكذب بها" وقال ابن جرير» والقرطبي: «أنها مصدرء أي: 
هي واقعة لابد منها»» وظاهر كلام المفسر: أن إا ظرفية شرطيةء والعامل فيها ما 
دل عليه أ وميا كذبة 409 أي: تنتفي النفس الكاذبة حينئذ فتكون هذه الجملة 
جواب #إدًا #؛ لأن العامل في «إذا» جوابها. وإلى ذلك ذهب الزمخشريّ» وقيل: الجواب 
محذوف». أي: تقع كذا وكذاء وقيل: اذكر مقدرًا. وقيل غير ذلك. 

(:) قوله: (هي مظهرة). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عمر بن الخطاب وغيره» ورواه ابن 
جرير» عن عثمان بن عبدالله بن سراقة. وروی ابن عباس: اسمّعت القريب والبعيد»»= 


سومرة الواقعة 2002© 


ولرفع آخرين بدخوهم الجنة. 

()- #8 إِذَا ريحت الْارْض رجا ل حر كت حر كة شديدة. 

© - $ وَصمَّتٍ لجالا 4057 فتّدت. 

7 - یکات هبه 4 غبارًا تًا منتشرًاء و« إدا» الثانية”" بدل 
ال 

 - 3‏ رك 4 في القيامة اروا 4 أصنافًا ىة ((74)2”". 

7- اصح المي 4 وهم الذين يؤتون كتبهم بأيهانهه”؟, ر 6( 
خبره: ما حب الْمبَمَةَ ((4)4 تعظيم لشأنهم بدخوطم الجنة. 


= وكذاعن عكرمة» قال: «١‏ خفضت وأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصىء فكان 
القريب والبعيد من الله سواء».اه. 

)١(‏ لفكت ...4. كان هنا بمعنى: صار. والطباء: الشعاع الذي يرى كهيئة الغبار. وبذلك 
ورد التفسير عن ابن عباس وغيره. وتقدمت الكلمة في سورة الفرقان (۲۳). 

(۲) قوله: (و إا الثانية...). أي: في قوله تعالى: # إدذَا رَّْتِ € بدل من 8 إدَا» الأولى؛ 
وهي التي في قوله: 9إذا وقَعتٍ 4. 

(۳) قوله: (أصنافا تَلمَةَ 4) هم: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون. كما 
فصل كل منهم في الآيات التالية. 

)٤(‏ قوله: (وهم الذين...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عطاء» ومحمد بن كعب» وفيه أقوال 
كلها متقاربة. 

(0) وقول المفسر: (مبتدأ). أي: إعرابه أنه مبتدأء وخبره جملة ا أحْحْبُ لمم ((4)0. وا 4 
استفهامية مبتدأء و«أحْحَبٌ الْمَيِمَتَةَ © خبرها. والجملة خبر المبتدأ الأول أي: أصحاب 
الميمنة. وكذلك الآية التالية. فتكون كقوله تعالى: ##الْقَارعَةٌ 29 ما الْمَارِعَةٌ ©4 
[القارعة: ١-۲]ء‏ والاستفهام تفيد تعظيً وتهويلاء كا نبه عليه المفسر. 


٣‏ ا جز ء السام والعشرون 


ومن 


7 - ا وأصمب الََعَمَمَ # أي: الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله ما 
اة € تحقير لشأنهم بدخوهم النار. 

(- ا وَاآلسَنيفُوتَ € إلى الخير وهم الأنبياء'''» مبتدأ #السَيقُوَ )€ تأكيد 
لتعظيم شأنهم. والخبر: 

- کیک لمرو )4 . 

OED SO) 

© - ا َة آلأرَلن ال مبتداً" أي: جماعة من الأمم الماضية. 

©)- ويل من )€ من أمة محمد بيا وهم السابقون من الأمم 


الماضية وهذه الأمق والخر: 


)١(‏ قوله: (وهم الأنبياء). هذا التفسير عزاه القرطبي» وابن كثير إلى محمد بن كعب القرظي» 
وعن الحسن» وقتادة: «السابقون إلى الإيهان من كل أمة»» وعن محمد بن سيرين: «هم 
الذين صلرا إلى القبلتين»» وقيل غير ذلك. 

(۲) قوله: (مبتدأ). أي: وخبره #عَلَ سُرُرٍ#. کا سيذكره. وليل معطوف على المبتدأ» وأعرب 
« ل4 خبرًا لمبتدأ حذوف» أي: هم. وعلى كلا التقديرين يكون بيانًا للسابقين. 
وجرى المفسر على أن المراد بالأولين الأمم الماضية والآخرين: أمة محمد بيا. وبه فسر 
ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. فيكون معنى القلة من هذه الأمة أن عدد السابقين منها 
قليل بالنسبة إلى مجموع أعداد السابقين من الأمم الماضية» كا أفاده القرطبي. وهذا 
التفسير أيضًا مروي عن مجاهد, والحسن البصري كما في ابن كثير» واستشكل عليه ابن 
كثير» وقال: «هذا القول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن 
يكون المقربون في غيرها أكثر منها»» وقال: المراد بالأولين: صدر هذه الأمة 


وبالآخرين: الآخرون من هذه الأمة»» والله أعلم. 


- عل e‏ )€ منسوجة بقضبان الذهب والجواهر""“ 

© - < كبن عا متكت (405 حالان من الضمير في الخبر. 

(- ل یطوف 56 للخدمة ولد علدو €6 على شكل الأولاد 
ا 

™)- کیاکی € أقداح لا عرى طا واباریق 4 لها عرّى وخراطیم'' لوی 4 
إناء شرب الخمر من معن )€ أي: خر جارية من نی لاينقض أبن" 

(- لا يصَدعُونَ عَنْها وا پروی )4 بفتح الزاي وکسر ها 0 ِف 
الشارب» وأنزف» أي: لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف 
خر الدنيا"'. 


)١(‏ قوله: (منسوجة). روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. هو اسم مفعول عن: وَصَنء 
والوضنٌ: النسج المضاعف والنضدء يقال: وضن فلان الحجرٌ والآجر بعضه فوق 
بعض» فهو موضون. كما في القرطبي. 

(۲) الأكواب جمع كوب» وهو الذي لا عرى له» أي: لا مقبض له» وكذلك ليس له 
خرطوم» وأباريق جمع إبريق» وهو الذي له العرى والخرطوم. وقال القرطبي: اسمي 
الإبريق إبريقا؛ لأنه يبرق لونه من صفائه».اه. 

(۳) قوله: (أي: خر جارية). قاله قتادة» والضحاك. وعن ابن عباس نحوه. 

(6) قوله: (بفتح الزاي). قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: بضم الياء وكسر الزاي 

من: أنزف. والباقون: بضم الياء وفتح الزاي: ترفوت € على صيغة المبني للمفعول. 
فقول المفسر من: نزف» أي: الثلاثي المبني للمفعول اتُرِفَ). والله أعلم. 
(4) وقوله: (أي: لا يحصل منها صداع). تفسير لقوله تعالى: 9 لَايِصَدّعُونَ عا ©. 
() وقوله: (ولا ذهاب عقل). تفسير لقوله: ولا زود €. نقل القرطبي عن الضحاك - 


3 ا جرء السام والعشرون 


© - كه مِمَا كرفت (4)0. 

(5)- وکر نتوه ۰.4 

© - و4 هم للاستمتاع”" خ4 نساء شديدات سواد العيون وبياضها 
)€ ضخام العيون» كسرت عينه''' بدل ضمها لمجانسة الياء» ومفرده 
عيناه» كحمراء. وفي قراءة” ": بجر: وحور عِينٍ). 

© - امم اللؤْثالسَكونِ )€ المصون. 

()- جر مفعول له» أو مصدرء والعامل مقدر“» أي: جعلنا لهم ما 


ذكر للجزاء أو جزيناهم يما كنا يتمَُونَ )). 


= عن ابن عباس» قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» وقد 
ذكر الله تعالى خر الجنة» فنزهها من هذه الخصال».اه. 

)١(‏ قوله: (لهم). بهذا التقدير يكون وور مبتدأ مؤخرّاء وهذا أحد الأوجه لقراءة الرفع: 

وحور #. وقيل: خبر مبتدؤه حذوف» أي: ونساؤهم حور. وقيل: معطوف على ولد ). 

(۲) وقوله: (كسرت عينه). إشارة إلى مسألة صرفية» وذلك: أن لفظ «العين» بكسر العين» 
وكان الأصل ضمها؛ لأن مفرده عيناء» و«الفعلاء» ومذكره «أفعل»» كلاهما يجمع على 
«فغْل» بضم الفاء وسكون العين» نحو: أحمر» حمراء: حمْ. ولكن لما كان عين الكلمة ياءً في: 
عيناء» كسرت فاء الكلمة -العين-» فصار: عين. ومثله: بيض» جمع أبيض» وبيضاء. 

(۳) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالجر: حمزة» والكسائي» وأبو جعفر. ووجه الجر: إما عطمًا 
على كراب € باعتبار المعنى» أي: يتنعمون بأكواب وحور وقيل: جر الجوار» أي: 
أصله أنه مرفوع» وجرٌ لأجل المناسبة بجر ما قبله. وعن قطرب: «هو معطوف على 
كراب € والمعنى: يطاف عليهم بحور» ولا مانع من ذلك». نقله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (مقدر). أي: على الوجهينء كما قدره المفسر. 


سوممة الوافعة ١‏ م 


56 © لَاسْمَمُونَ فيَا * في الحنة لا 4 فاحشا من الكلام ولا O3!‏ 


ما يؤثم. 

(9)- إلا 4 لکن“ کیک قولا”" سلما سَكَمَا([5)* بدل من (قيلا»؛ 
لص مم 

- واب الین مآ أَحَح ب الین (450. 


()- لاف در شجر النبق ضور )€ لا شوك فيه" 

()- لوطلع * شجر اموز“ #مَنضُو 459 بالحمل من أسفله إلى أعلاه. 
© - ول مدررن)) دائم. 

© - ومو سکوب ا جار داتا. 

ONT وفكه‎ « -)8( 

© - لا مفطوَةٍ 4 في زمن لوَلامنوعَة ©)) بثمن. 

()- 3 وش رة )€ على السرر”. 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع» وذلك واضح. 

(۲) وقوله: (قولًا). أفاد أن قيا مصدر قالء وله أربعة مصادر: قولء قال» قيل» مقال. وتقدم. 

(۳) قوله: (لا شوك فيه). أي: خضد شوكه. أي: قطع» فهو مخضود. روي هذا المعنى عن 
ابن عباس وغيره. وروي عن مجاهد: «لمحضود. أي: الموقر حملاء أي: ثمرًا». 

)٤(‏ قوله: (شجر الموز). روي عن ابن عباس» وغيره. ومفرده: طلحة. والمنضود: المتراكب. 
قاله القرطبي. وعن الحسن: «الطلح: شجر له ظل بارد رطب».اه. 

(5) قوله: (على السرر). أفاد أن المراد بالفرش الذي يفرشء كا قال ابن جرير: «وهم فيها 
فرش مرفوعة طويلة بعضها فوق بعض».اه. ونقل القرطبي قولا بأن المراد بالفرش 
هنا: النساء؛ لأنه يكنى عنهن بالفراش واللباس والإزار.اه. ولعل مأخذه الآية التالية. 


7 حر اساعوالمشرون 


'(0)- م إا اهن إنتاة(:)* أي: احور العين من غير ولادة. 

(2)- «اجملتهَنَأبكارَا ))4 عذارى. كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى. 
و وجع". 

- ۶ عر € بضم الراء وسكونها". جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها 
عشقا له ربا ©( جمع ترب“ أي: مستويات في السن. 

™)- « لأضحب اين )4 صلة ‏ 'أنتأتَهنَ ؟. أو (جَعَلْتَهُنَ) . وهم : 

KOEI) 

2 - « راگزر @). 


)١(‏ قوله: (أي: الحور العين). بيان لمرجع الضمير «هن»ء فهو معلوم من السياق وإن لم 
يسبق ههن ذكر. كما ذكره الأخفش. أو يعود الضمير إلى «رَحُوْرٌعِين € المذكور سابقا كما 
ذكره أبو عبيدة» نقلههما ابن جرير عنهما. وروی ابن جرير عن أنس نة وغيره 
مرفوعا: !هن نساء الدنيا العجائزء ينشؤهن الله أبكارًا في الجنة».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (ولا وجع). أي: لا ألم بالافتضاض. 

(۳) قوله: (بضم الراء...). قرأ بسكون الراء: شعبة» وحمزة» وخلف. وبالضم: الباقون. 
وهما جائزان في جمع «مَعُول» كما قال القرطبيء وما ذكره المفسر من المعنى مروي عن 
ابن عباس وغيره. 

(:) قوله: (جمع ترب). بكسر التاء. قال القرطبي: «يقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: 
أقران».اه. وقال: «أعمارهن: ثلاث وثلاثون سنة». 

(0) قوله: (صلة...). أي: متعلق به. 

. وقوله: (وهم). مبتدأء خبره: #ثُلَد4. والضمير (هم) راجع اَي بين‎ )١( 

(۷) روى ابن جریر» عن ابن عباس مرفوعا: «التلّتان من هذه الأمة».» وروي كذلك عن 
مجاهد. وعطاء وغبرهما. 


 -)©‏ وَظِلٍ من رر 4 دخان شدية السواة””. 

(2)- ل بار كغيره من الظلال للا كير (4)5 حسن المنظر*. 

© - م كانوأ َل ذلك € في الدنيا مرت )€ منعمین» لا يتعبون 
في الطاعة. 

(3- بوعل للَنثِ #4 الذنب #العظم (&)4 أي: الشرك”. 

()- « رابلوت ادا نوعطم نوو (4)2 في الهمزتين/” 


)١(‏ قوله: (تنفذ في المسام). جمع «سَمٌّ)اء وهو أصل الشعر الذي به منفذ خفيف. 

(۲) وقوله: (ماء...). کا تقدم في سورة محمد: لوَسُمُوا مك جما مطح اهر 4)63 
[الآية: .]١6‏ 

(۳) قوله: (دخان). روي مثله عن ابن عباس وغيره» وهو «يفعول» من الحمٌ» وهو الشحم 
السود باحتراق» وقيل: من الحُمم» وهو الفحم. ذكره القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (حسن المنظر). روي عن قتادة» وا لحسن» وقال الضحاك: ١‏ وير 4 أي: عذب». 

)٥(‏ قوله: (الشرك). فسر به ابن جرير وغيره» وروى عن الحسن» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد. وقال الشعبي: «هو اليمين الغموس». 

)١2(‏ قوله: (في الهمزتين...). قرأ نافع» والكسائي. وأبو جعفر» ويعقوب: بهمزة واحدة في 
الموضع الثاني: «إنَا4. ولم يذكره المفسرء وظاهر كلامه يوهم أن هنا قراءتين فقط. 
١‏ - التحقيق مع الإدخال: قراءة هشام. 
-١‏ تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة أبي عمروء وقالون. وأبي جعفر. 


9 مجر السا والعشرون 


في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. 
((ن)- فا أوءاباؤت الْأوَلُونَ )€ بفتح الواو للعطف"'''. والهمزة للاستفهام, 
وهو في ذلك وفيا قبله للاستبعاد» وفي قراءة: بسكون الواو عطمًا با 
والمعطوف عليه محل «إن» واسمها ". 
3 - الارن لحرت (4. 
(ك)- 9 لَمَجَمُوعُونَ إِلَ ممت € لوقت يرم بعلم )€ أي: يوم القيامة. 
OSS SO)‏ 
ددر ع را ل م 2 > 5 62 
0- لون ين سج رمن زور بيان للشجر . 
7 - اديا 4 من الشجر #البَطُون 3)). 
()- ردي أي: الزقوم المأكول لے )). 
= وتبقی قراءتان: 
۳ التسهيل بدون إدخال: قراءة ابن كثير» وورش» ورويس. 
٤‏ - التحقيق بدون إدخال: قراءة الجمهور. 
)١(‏ قوله: (بفتح الواو). قرأ ابن عامرء وأبو جعفرء وقالون: بسكون الواو: #أوَ ). 
والباقون: بفتحها: «أوَ. ووجههم كما قال المفسر. 
(۲) وقوله: (وهو في ذلك...). أي: الاستفهام هناء وفيا قبله: وهو بدا مِنَنَا ...4 
للاستبعاد» أي: للإشارة إلى بعد الوقوع واستحالته على اعتقادهم. 
(۳) وقوله: (محل «إن»...). أي: ومحلها الرفع على الابتداء» أما محل اسم «إن» وحده» وهو 
الضمير فهو النصب ك هو واضح. 
(6) قوله: (بيان للشجر). أي: فتن € في من رورم بيانية. کا أن «ين» في «ين ک4 


تبعيضية. أو لمن رَفْو 4 بدل من لين سجر ©. والزقوم تقدم في «الصافات». 


وى 


()- متنؤدَرْبَ4 بفتح الشين وضمها"" «لير()4 الإبل العطاش 
جمع هيمان للذكرء وهيمى للأنثى» كعطشان وعطشى”". 

(2)- مدان 4 ما أعد هم يوم لين (4)5 يوم القيامة. 

((5)- ن حَلقَنَكُم 4 أوجدناكم من عدم لفاولا هلا " يوه )> 
بالبعث» إذ القادر على 0 قادر على الإعادة. 


ا بتحقيق 0 وإبدال الثانية ألقًا وتسهيلها وإدخال 


)١(‏ قوله: (بفتح الشين...). قرأ بضم الشين: نافع» وعاصمء وحمزة» وأبو جعفر. وبالفتح: 
الباقون. وهما مصدران ل١شِربَء‏ يشرب». 

(1) قوله: (جمع هيمان...). ما قاله المفسر فيه نظر؛ لأن ال هيم جمع أهيم وهيراء» نحو: أبيض» 
وبيضاء. يجمعان على «بييض»» وأصله على وزن «فعل»ء كسرت فاء الكلمة لمناسبة الياء 
بعدها ىا تقدم في «عين». ومعنى «الأهيم» الذي أصابه الُيام» وهو داء يحوح إلى كثرة 
شرب الماء» يقال: جمل أهيمء وناقة هيماء» أما هيان والهيمى فيجمعان على «الميام». 
کالعطشان» والعطشى: عطاش» وزنًا ومعتی. 
الخلاصة: أفعل» فعلاء: يجمعان على وزن «فعْل»ء وفعلان» فعلى: يجمعان على «فعال»ء 
والله أعلم. ْ 

(۳) قوله: (هلا). أفاد أن ارلا € تحضيضية. 

(:) قوله تعالى: وريم . الهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة» ولرَءَيْتُم © بمعنى: أخبروني» 
له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم» والثاني: ما الموصولة» والثالث: الجملة 
الاستفهامية ْم . وكذلك إعراب ما يأتي. 

(0) قوله: (بتحقيق...). القراءات كا في َأَندَّرتَهُمْ € في أول سورة البقرة الآية (5). 


7 اجر السابع والعشرون 


کو رو 


ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة #تخلقوتة: * أي: المني 
بشرًا أ 04 تحر يفون ا)4 . 

()- لعن قَدَرنَا4 بالتشديد والتخفيف' ` کلمت وما نبجو ) 
ا 

ih i E ل و‎ - 7 

ف ما لَاتعَلَمُونَ )€ من الصورء كالقردة والخنازير”” 

© - ومد عَلمَثْمٌ النّمَاءَةَ الأول » وفي قراءة: بسكون الشين“ كلو 
َد كرون )€ فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال”” . 

7 - ای OI‏ تثيرون في الأرض" وتلقون البذر فيها. 


)١(‏ #آمَ تَحَنُ4: ام 4 هنا متصلة عاطفة لسبق همزة التعيين. 

(۲) قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: #قَدَرّنَا#. والباقون: بالتشديد: #مَدَرَيَا 4. 

(۳) قوله: (كالقردة...). فسر ابن جرير قريبًا مما قاله المفسر حيث قال: «ونبدلكم عا 
تعملون من أنفسكم فيهما لا تعملون منها من الصور».اه. 

(6) قوله: (وفي قراءة: بسكون...). كا تقدم في سورة النجم الآية .)٤١(‏ 

(٥)‏ وقوله: (فيه إدغام...). هذا على قراءة: تشديد الذال: َد كرون #: وهي قراءة 
الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: نكرو » أي: 
بحذف إحدى التائين. 

)١(‏ قوله: (تثيرون...). قال القرطبي: «أضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث 
فعلهم» ويجري على اختيارهم, والزرع من فعل الله تعالى».اه. روى ابن جرير عن أي 
هريرة نة مرفوعا: «لا تقولن: زرعت» ولكن قل: حرثت»». قال أبو هريرة: أل 

تسمع إلى قول الله: « أي ما شروت )ءاسم زرعونة من الررعُونَ ).اه وهذا نبي 


إرشاد كا في القرطبي. 


سومرة الواقعة 0 22 


(20)- #ءأسرتررعوته, € تنبتونه ام الرَرِعُونَ ))4 . 

(0)- الو ناء حملت حطنمًا» نباتا يابسًا لا حب فيه «فظلَثر أصله: 
ظلِلتم بكسر اللام» حذفت تخفيقًاء أي: أقمتم هارا #تَفَكَهُونَ )€ حذفت منه 
إحدى التاءين في الأصل"'''» تعجبون من ذلك وتقولون: 

© - انر( نفقة زرعنا”". 

© - بلغ روو )€ منوعون من رزقنا. 

©- اران ازى ت43 

- ان الوه م نَالْمَرْن# السحاب» جمع مزكة م خن المنز و 7)). 

- الاجا ) ملحًا لايمكن شربه ارا هلا نكت ڭ£. 

© - لوسرل وة 4)3 تخرجون من الشجر الأخضر °. 

- 3 اش انانم جرا 4 كا مرخ والعفار والكلخ ”لام انښرب ©4. 


)١(‏ قوله: (حذفت...). أي: أصله «تتفكهون»» وهذا الحذف جائز في اللغة» وتقدم نظيره. 

(۲) وقوله: (تعجبون) تفسير ل#تَمَكَيُونَ4. وقاله ابن عباس» ومجاهد. وعن عكرمة: 
«تالاومون»» وعن الحسن» وقتادة: «تندمون». 

(۳) قوله: (نفقة زرعنا). على هذا يكون طلَمُْرَمُونَ 4 مأخوذًا من العْرْم. وهذا المعنى مرويٌ 
عن العتحالةوائن کسان كا فى القرطى ..وقال اهت «ملقون لان فهو ماخر دمن 
الغرام بمعنى: العذاب». وعن عكرمة: «مولع بنا» من الغرام أيضًا. 

(:) قوله: (تخرجون...). تفسير ل ورون © وهو مضارع «أورّى النار؛» واسم الفاعل منه: 
مُور. أما «تُرون» بدون الواو فهو مضارع: «أرى»» واسم الفاعل منه: «مُر». 

(5) قوله: (كالمرخ...). أنواع من الشجر يكون فيها النار» وتقدم ذكر بعضها في ايس». 


الجن السام والمشرون 
()- عن جعلتها تذكرة € لنار جهنم“ رمتعا ¢ بُلْعَة رد)4 
للمسافرين”''» من أقوى القومٌء أي: صاروا 6 -بالقصر وال -» أي: 
القفر» وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء. 
0 ضیح € نزه لیاسم € زائد“ ريك اله عطي 4)9 أ أي: الله. 
 -)((‏ # فلآ ای دلا زائر:0 د النج ور ل( بمساقطها 
رو 


)١(‏ قوله: (لنار جهنم). روي مثله عن مجاهد» وقتادة. 

(۲) قوله: (للمسافرين). روي ذلك عن ابن عباس» وغيره. 

(۳) قوله: (بالقصر والمد). أي: القَوى والقواء» بفتح القاف فيهماء وعلى هذا يكون «أقوى»: 
أفعل» بمعنى: الدخول في الشىء» نحو: أنجد» أي: دخل في نجد. وأصبح: دخل في 
الصباح» وغيرهما. وهو المراد بقول المفسر: (صارّوا بالقوى). 

(6) قوله: (زائد). والأولى أن لا يكون زائداء والمعنى: سبّح بذكر اسمه تعالى. 
قال ابن جرير: «فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم وتسميته»» ونحو ذلك في البيضاوي. 
فائدة: قوله تعالى: #أفءيُم». في المواضع الأربعة تتضمن برهانًا على البعث فإن 
القادر على ذلك قادر على البعث» كا نبه عليه القرطبي. وإعراب الآيات #أَءسُم » 
بمعنى: أخبروني» فعل وفاعل ومفعول أولء و#نًا تنو مثلا مفعول ثانِ» وجملة 
٤اش‏ في محل نصب مفعول ثالث کا تقدم» والله أعلم. 

(5) قوله: («لا» زائدة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين» والمعنى: أقسم بدليل قوله تعالى: 
وله لَقَسَمٌّ4. وعن الفراء: «لا» أصلية»» والمعنى: ليس الأمر كا تقولون» ثم 
استأنف. وقال: «أقسم».اه. على هذا تكون «لا» جملة كاملة مع ما يقدر بعدها. 

(5) قوله: (بمساقطها...). هذا التفسير مروي عن قتادة وغيره. وهو أحد التفاسير» وعن 
ابن عباس: «النجوم: نجوم نزول القرآن؛ لأنه نزل منج أي: مفرقاء قال: «مستقر الكتاب - 


(5)- «وَِنَه4 أي: القسم بها مَس لو مَس عَظِيءٌ 74020" أي: لو 
كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. 

3© - ن4 أي: المتلو عليكم لشن کے (4)5. 

-)™W‏ # فكنب € مكتوب لرن )# مصون» وهو المصحف”"". 

(09- « ايمس 4 حبر بمعنى: النهي إلا الْمْطَهَرْونَ © أي: الذين 
طهروا أنفسهم من الأحداث”". 


= أوله وآخره».اه. ونحو ذلك عن مجاهد. وعكرمة. وعن الحسن: «انتثار النجوم وانكدارها 
يوم القيامة»» واختار ابن جرير الأول» وهو الذي مشى عليه المفسر. 

)١(‏ جملة لَوْتَمْلَمنَ 4 اعتراضية بين ا موصوف طلْقَسمٌ4 وصفته طعَظِيِءٌ 4 وكذا جملة 
«وَإِنَهُ لََسَمٌّ» اعتراضية بين القسم وبين جوابه وهو الآية التالية: لإنَه....). 

(۲) قوله: (مصون). أي: محفوظء والمراد بالكتاب المكنون: المصحف الذي بأيدينا. وهذا 
القول عزاه القرطبي إلى مجاهد. وقتادة. وقال ابن عباس: «الكتاب هنا: كتاب في 
السماء». وعنه أيضًا: «هو اللوح المحفوظ». 

(۳) قوله: (الذين طهروا...). على هذا يكون معنى الآية نبي المحدث عن مس القرآن» عزاه 
القرطبي إلى قتادة وغيره. ورجحه؛ لما ثبت في كتاب النبي ية لعمرو بن حزم: «ألا يمس 
القرآن إلا طاهر» [الدارقطني /١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 88) وغيرها]ء 
وعن ابن عباس وغيره: «#الْمَطَهَرُونَ #: الملائكة» أي: لا يمس الكتاب المكنون في السماء إلا 
الملائكة».اه. وعلى هذا يعلم حرمة مس القرآن على المحدث بالقياس؛ لأن الملائكة المطهرين 
إذا كانوا لا يمسون إلا وهم مطهرون فنحن أولى بالتطهير. وقال الإمام الحصني رَمَدآنَهَ في 
كتابه «كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار»: «الضمير في « ايمس € راجع للقرآن» بقرينة 
قوله تعالى: ريل مّن رب الْعَلِمِينَ (زد)!4؛ لأن المنزل هو القرآن» وليس الكتاب الذي في 
السماء».اه. وجمهور العلماء -منهم الأئمة الأربعة- على تحريم مس المحدث للقرآن. 


7 اجره السام والمشرون 


(زم)- نیل 4 منزل ین رب امین (زد). 

()- َالِ القرآن نم هبد (ه)4 متهاونون مكذبون. 

()- تعلو ردک 4 من المطر”""» أي: شكره اک تَكَرود )4 بسقيا 
الله حيث قلتم: مطرنا بنوء كذا. 

(05)- فلولا هلا" لدابتت € الروح وقت النزع' ' الوم (4)22 وهو 
بجحرى الطعام“. 

(29)- وسر 4 يا حاضري المت جين تنظرُويَ 4 إليه. 

2 - و اوبره یک € بالعلم «إولكن لا يرود )€ من البصيرة» 
أي: لا تعلمون ذلك. 

© - و € فهلا إن كنم غَيْرَمَدِينَ(3)* مجزيين”" بأن تبعثواء أي: غير 

(™)- #تَرْحموئهآ 4 تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن قم 


(1) قوله: (من المطر). ما ذكره المفسر من المعنى مروي عن ابن عباس وغيره. وروي عن 
الحسن ما معناه: «و تجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به».اه. 

(۲) قوله: (هلا) أفاد أن وَل € تحضيضية. 

(۳( وقوله: (الروح). فالضمير المستتر في الفعل #بلَعَتٍ 4 عائد إلى الروح المعلومة من المقام. 

(:) قوله: (وهو مجرى الطعام). المعروف أن الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. 
والميم في املعم ) أصلية» فوزنه: فعلول. 

(5) قوله: (يا حاضري الميت). عزا القرطبي هذا التفسير إلى ابن عباس» أي: الخطاب 
لحاضري الميت. 

)١(‏ قوله: (محزيين). أفاد أن «مدين» اسم مفعول «دان» بمعنى: جزى. 


سيون 4)7 فيا زعمتم» فلو » الثانية"“ تأكيد للأولى» واإدًا”'' ظرف 
د« رجموتها» المتعلق به الشرطان"» والمعنى: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث 
صادقين في نفيه» أي: لينتفي“ عن محلها الموت كالبعث. 

 -‏ انان € الميت اين الْمقرَّنَ(دم)4. 

3 - رو أي: فله استراحة ‏ وران € رزق حسن ونث تیر 


وهل الجواب” ل«آمآ»ء أو للإن»» أو لما أقوال. 


ر 


)١(‏ قوله: (ف لوا 

(۲) وقوله: (إإدًا #...). أي: الواقعة بعد #لوإة ¢ الأولى. 

(6) وقوله: (لينتفي...). اللام للتعليل متعلق د ترجعوتهآ #. ومحلها: أي: محل الروح: الجسد. 
وخلاصة المعنى: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها 
من الجسد إن كنتم غير مدينين» أي: غير مجزيين في زعمكم.اه. کا يعلم من ابن كثير. 

)٥(‏ قوله: (كالبعث). الكاف تنظيرية» أي: كا ينتفي عنه البعث. وفي بعض النسخ: (فالبعث). 
والفاء عاطفة. 


€ الثانية). أي التى في الآية (857). والأولى أي في الآية (۸۳). 


(7) من هنا تذكر ثلاثة أنواع من الناس عند احتضارهم» جعلنا الله من الطائفة الأولى. فهذه 
الآيات مستأنفة لبيان تلك الطوائف. قال ابن كثير: «هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال 
الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب 
اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدىء» الجاهلين بأمر الله).اه. 

(۷) قوله: (فله استراحة). أفاد أن «روح» مبتدأً حذف خبره» لكي تكون جملة جوابية للشرط. 
وقوله: (استراحة). وبمثله فسر حاهد» قال: (روح: راحة. رنحان: رزف». وعن ابن 
جبير: «الروح: الفرح» والريحان: الرزق».اه. 

(۸) قوله: (وهل الجواب...). والمراد بالجواب * فرح € مع التقدير المذكور, أي: (فله روح).- 
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لح 


)- ا وما نان من الین )4 . 
()- كلك أي: له السلامة من العذاب”" ين أب البوين ))4 


من جهة أنه منهم. 


()- #وَأما دكات من الْمَكرْبينَ الصَائينَ (4050. 

© - دن یر )4. 

- سيیر 

02- ۋا حى ايقن )€ من إضافة الموصوف إلى صفته. 
OES O)‏ 


ورس 


وحاصل ما ذكره المفسر: أنه اجتمع هنا #آمّآ 4 و«إن )» وما € حرف شرط وتفصيل 


وتوکید» تقتضي جوابًاء و إن 4 حرف شر ط تقتضي جوابًا. 

فالجواب المذكور: قيل إنه جواب أمًآً)» وحذف جواب الشرطهء لتقدم ما 
وهذا الرأي منسوب إلى سيبويه. 

وقيل: هو جواب فإإن 4 الشرطية وحذف جواب لأآمَّ4. وعزي هذا الرأي إلى الفارسي. 
وقيل: الجواب لما جميعّاء وعزي إلى الأخفش الأوسط. ذكر ذلك الدكتور فخر الدين 
قباوة في شر حه على الجلالين. وقد فصلنا الكلام على «أمّا» في «شرح الثنائيات». 


(۱) قوله: (أي: له السلامة...). تفسير للمراد» قال القرطبي: «أي: لست ترى منهم إلا ما 


تحب من السلامة» فلا تهتم هم فإنهم يسلمون من عذاب الله» وقيل: إن أصحاب 
البح غ ا عد د ل ا ا 


مكية أومدينة” 0 وآياتها تسع وعشرون ا 


رضم ام يلتم 

0- سه ماف بورض € أي: نزهه كل شىء فاللام مزيدة' '' وجيء 
بهمَا» دون «مَنْ» تغليبًا للأكثر #وَهْوَالْعيرُ 4 في ملكه اکم )) في صنعه. 

© - هلكات وآلأرض بي € بالإنشاء لوَيِيتٌ © بعده لوشو کل 


م 


0 ھر الأول 4 قبل كل شيء بلا بداية وا خر که بعد كل شيء بلا نهاية 
لوهم 4 بالأدلة عليه وبا € عن إدراك الحواس وهو يكل َو علي 4)3. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). نقل الاختلاف البيضاوي. ونص الكثير على أنها مدنية؛ كابن 
جرير» وابن كثير وغيرهما. ويذكر الحديد في الآية .)٠٠(‏ 

(۲) قوله: (فاللام مزيدة). أي: في المفعول به؛ لأن سبح © يتعدى بنفسه. وقال بعض أهل 
اللغة: سبح © قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى باللام» کا في نحو: نصحت له» ونصحته» 
كا في «إعراب القرآن» للدرويش. وقال البيضاوي: «عذّي باللام إشعارًا بأن إيقاع 
الفعل لأجل الله. وخالصًا لوجهه».اه. يعني: أن اللام تضمنت معنى التعليل. 
فائدة: ورد افتتاح بعض السور سبح 4 بالماضي» وبعضها يسح . قال المفسرون: 
فيه إشارة إلى استمرار التسبيح لله تعالى. 

(۳) قوله: (قبل كل شيء). معنى الأول َر € الذي ذكره المفسر موافق لما ذكره سائر المفسرين» 
قال ابن جرير: «لأنه كان ولا شيء موجود سواه» وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها». 

() قوله: (بالأدلة عليه). معنى الهم باطح € فيه أقوال؛ قال ابن كثير: افيه بضعة - 
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(2)- هو الى سَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرَضَ فى سِنَةِ يم 4 من أيام الدنيا أوها الأحد 
وآخرها الجمعة''' لثم أسْتَوَئ عل لمش € الكرسي”"» استواءً يليق به " يرما 
لج 4 يدخل ف آلْأرْضِ € كالمطر والأموات وماج متا € كالنبات والمعادن 
وما يرل مِىَ الما 4 كال رحمة والعذاب وما يَمْيُحُ 4 يصعد فبا كالأعمال 
الصا حة والسيئة وومع 4 بعلمه أبن مام وا بماد ©). 


= عشر قولا». وما قاله المفسر يوافق أحد الوجوه التي ذكرها البيضاوي. حيث قال: 
«الظاهر وجوده لكثرة دلائله» والباطن حقيقته ذاته» فلا تكتنهها العقول».اه. وأحسن 
ما فسرت به الآية ما ورد في (صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة نة أن رسول الله 
ية كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعود بكَّ 
من شر كل ذي شرء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عنا الدين وأغينا عن الفقر».اه. [مسلم .])٠۸٤ /٤(‏ 
فائدة: نقل ابن كثير عن أحمد. وأبي داود» والترمذي» والنسائي» حديث: أن رسول الله 
ية كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية». والآية 
المشار إليها هي قوله تعالى: لهْوَالاوَل وار لطر ِن وهر يكل ىء علي (4)5.اه. 
قال الترمذي: «حسن غريب».اه. 

)١(‏ قوله: (أوهما الأحد...). وقد تقدم ذلك في «الأعراف» وغيرها. 

(۲) وقوله: (الكرسي). تفسير مرجوح» والجمهور أن العرش غير الكرسي» كا تقدم ذلك 
أيضًا. 

(۳) وقوله: (استواء يليق به). أثبت صفة الاستواء کا يليق به» كا هو مذهب السلف» وقد 
تقدم في «طه» وغيرها. 

)٤(‏ قوله: (بعلمه). يفيد أن المراد بالمعية هنا المعية العامة. 


ت 


((0)- < مف السَمنواتٍ وا رض ولاه حلمو )€ ا موجودات جميعها. 


لي سي 


((2)- لا برح آل € يدخله ف الئبَارٍ4 فيزيد''' وينقص الليل وبول آلنّارَ 
فِأَّن 4 فيزيد وينقص النهار وهو عَلِمُ يز تِأَلصدُورٍ ((0* با فيها من الأسرار 


۳ 


 -‏ ایوا دُوموا على الإيهان”" با وشوو وَأنِمُوا» في سبيل الله 
مِمَاَعَلكرْسَْلينَفِهِ ) من مال من تقدّمكم'"» وسيخلفكم فيه مَنْ بَْدكم. 


02-0 0 


نزل في غزوة العُسرة“» وهي غزوة تبوك الذي ءامنوا تك وَأَنَفُوا © إشارة إلى 
عثمان یکن لط ارگ ). 
()- وما لك لا وى 4 خطاب للكفارء أي: لا مانع لكم من الإيان 


(۱) قوله: (فيزيد...). کا تقدم في «آل عمران» وغيرها. 
(۲) قوله: (دُوموا...). لما كان الأمر بالإيان موجها للمؤمنين كان معناه الأمر بالمداومة 
عليه. 


(۳) قوله: (من مال...). أي: جعلكم مستخلفين بوراثتكم عمّن قبلكم» وهذا المعنى عزاه 
القرطبي إلى الحسن. وقال القرطبي: «الآية تدل على أن أصل الملك لله وأن العبد ليس 
له إلا التصرف الذي يرضي الله...».اه. 

(6) قوله: (نزل في غزوة...). لم أجد هذا القول معزوًا. بل ظاهر ابن جرير» وابن كثير 
وغيرهما عموم معنى الآية. والله أعلم. 
وغزوة تبوك كانت في وقت عسر؛ لشدة ا حر وبعد المسافة وقلة العدة وقوة العدو. وقصتها 
مشهورة في كتب التاريخ. وتصدق عثمان بن عفان في تجهيزها تسعائة بعير ومائة فرس» 
وأكثر من ألف دينار» حتى قال يل «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم».اه. «الرحيق 
المختوم). 
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وا كاعر رويط ابرط e N CN‏ 
روما عد يلتك عدن أي: أخذه الله في عالم الذر"" حين أشهدهم 
على أنفسهم: «أَلْسَتُ کک الوا بل » [الأعراف: ۱۷۲]» لن کم مُؤْمِنينَ )€ أي : 
مريدين الإيمان به» فبادروا إليه ". 

- ھر ای يرل عل عَبيوء ٤کت‏ ببسب 4 آيات القرآن مک من 
الظست € الکفر إل لر € الإیان لون لَه ب في إخراجكم من الكفر 
إلى الإيان لر OSE‏ 

()- وما لكل 4 بعد إیانکہ {i‏ فيه إدغام نون «أن» في لام «لا» 
لفون سياه وهر تلوت وَالْايْضْ € با فيها فتَصِلٌ إليه أموالكم من غير 


(۱) قوله: (بضم الممؤة ا انو غو ا مِيتَفَكُم4: بصيغة المبني للمفعول. 
والباقون: اَحَدَيتمگ ). 

(۲) قوله: (أي: أخذه الله...). هذا مروي عن مجاهد» وبه فسر ابن كثير وغيره. وتقدم ذكر 
أخذ الميثاق في سورة الأعراف (17/7). 

(۳) قوله: (فبادروا). قدره جوابًا للشرط: انك 4. 

)٤(‏ قوله: (الكفر). إطلاق الظلمات والنور يكون من باب الاستعارة» وتقدم في سورة البقرة 
ور 

(5) وما . ما €: استفهامية مبتدأء وللكْز»: خبر. و الا أصله: أن لاء کا قال 
المفسر. و«أن» مصدرية» و«لا» نافية. وفقو منصوب ب«أن)» علامة نصبه حذف 
النون» والمصدر المؤول من «أن» والفعل في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» 
والتقدير: في أن لا تنفقوا...» وحذف الجار جائز مع «أن» و«أنْ»» ويجوز كون المصدر 
المؤول مجرورًا بحرف الجر المحذوف» كا هو مذهب بعض النحاة. 


GD NO سومرةالحد ند‎ 


أجر الإنفاق» بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون ' اوی منک مَّنْ أَنمَقّ مِن قَبَلٍ 
لتم > 2 (تكلل أي آعم یه ب اأ انشا أ ب رقا ع م4 من 
الفريقين» وفي قراءة : بالرفع مبتدأ «وَعَدَ َه الس 4 ای # واه يِمَا تَعَمَلُونَ 
حي )€ فيجازيكم به. 

- # من الى فض الله 35 بإنفاق ماله في سبيل الله ًا حسما * بأن 


و > سمو 


ينفقه لله #قِصَِمَهُ» وفي قراءة : «فَيُضَعّفَهُا بالتشديد له من عشر إلى أكثر 

)١(‏ أي: إن كنتم أنفقتم فلكم أجرء وإلا فلا أجر لكم» وعلى كل حال الله يرث الأرض 
والسموات. 

(۲) قوله: (لمكة). أفاد أن المراد بالفتح هنا: فتح مكة. قال القرطبي: «وعليه أكثر المفسرين»» 
وروي ذلك عن قتادة» وغيره. وروي عن ابن عباس: (أنها فتح الحديبية)» واختاره ابن جرير. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالرفع: ابن عامر. وبالنصب: الباقون. وعلى هذا يكون 
مبتدأء وجملة ##وَعَدَ أله #4 خبراء والرابط الضمير المحذوف» أي: وعدَّهُ الله. وذلك 
واضح» وتكون الجملة من باب الاشتغال على هذه القراءة. وكا بالنصب: مفعول 
أول مقدم وعد #» وليست من باب الاشتغال. 

(؟) وقوله: (الجنة). فسر به مجاهد» وقتادة. 

(4) ل کن وَاَلَتِى €. إعرابه كا في آية الكرسي» # تن دَا#: اسم استفهام مبتدأء و الى ): 
خبره. أو # من مبتدأء و#دًا»: اسم إشارة خبره ایی © نعت. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 
١‏ - ظقْيْضَعَفُهُ4: بالتشديد ورفع الفعل على أن الفاء عاطفة: قرأ به ابن كثير» وأبو جعفر. 
-١‏ لقَيْضَعَفَهُر4: بالتشديد والنصب» بإضار «أن» فتكون الفاء جوابية: قرأه ابن 

عامر» ويعقوب. 

۳- 9قِِصَِمَهُ #: بالألف والنصب: قرأه عاصم. 
٤‏ - #فَيُضْعِفُهُ فَيُطْعِفُهُر»: بالألف والرفع: قرأه الباقون. ووجه الرفع والنصب كا تقدم. 


/ اجنرء السام والعشرون 
من سبعماثة كما ذكر في البقرة لوَلهُه» مع المضاعفة لالْرَكب )© مقترن به 
رضا وإقبال”'". 
(0)- اذكر م ری لمزم لومت ين ديهم بين ليدم 4 أمامهم «و» 
يكون طبأَيْمَليِهِم4» ويقال هم: بغري ايم جت أي: دخوها ل ين 
OR ETI‏ 
7)- اذكر ‏ يوم يول لومون وَالْمَُفِفَتٌ لأت ءامنوأ أنظروتا ‏ أبصروناء وفي 
قراءة''': بفتح الهمزة وكسر الظاء: أمهلونا فيش( نأخذ القبس والإضاءة 


)١(‏ قوله: (مقترن به...). أي: وهو الجنة» كما فسر بها ابن جرير وغيره. وأورد ابن كثير هنا 
قصة أبي الدحداح الأنصاري وََزَتَدعَنهُ لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله يَلِ: إني قد 
أقرضت ربي حائطي -وله حائط فيه ستمائة نخلة-. وفيه أن رسول الله با قال: اکم 
من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح». وفي لفظ: «رٌبّ نخلةٍ مُدَلَاةٍ عروقها در وياقوت 
لأبي الدحداح في الجنة».اه باختصار. 

() يس نورهم 4. ظاهره أن المراد بالنور: الضياء. وهو مروي عن ابن مسعود, وقتادة» وبه 
فسر ابن كثير. وقال الضحاك: «المراد بالنور الذي بين أيديهم: الإيمان والهداية» وعن 
أي|نهم كتبهم». اختاره ابن جرير. 

(۳) قوله: (اذكر). على هذا يكون يرم © مفعولا به للفعل المقدر. ويمكن كونه ظرفا د مالیل ) 
المذكور في الآية السابقة» ى) مشى على ذلك ابن جرير. ولا يوجد لفظ (اذكر) في بعض النسخ. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة: بفتح الهمزة من: «أنْظر». والباقون: بوصل ال همزة من: 
«نظر» الثلاثي المجرد. 
روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «بين| الناس في ظلمة -يعني في يوم 
القيامة- إذ بعث الله نورّاء فلا رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من 
لله إلى الجنة» فلا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم» فأظلم الله على المنافقين» 5 


ور ر 


لین ور € لهم استهزاءً بهم ارجم ورک اشوا و فرجعوا''' رب 
َنم 4 وبين المؤمنين بسو ر» قيل: هو سور الأعراف”" لد باب بايلئه, فيه اَ4 
من جهة المؤمنين #وظهر ره € من جهة المنافقين لين قَِبَلِهالْمَدَابُ (05*. 

© - یوی ألم كك مس 4 على الطاعة”" دالوأ ہل وک کک فشر اشک » 
بالنفاق ‏ موَتَريسَمٌ 4 بالمؤمنين الدوائر #وَاريبْْرٌ 4 شككتم في دين الإسلام 


وَحَرَتَكُهُ الما € الأطاع لحف جك آ اہ 4 الموت”” ل وعرم باه ترود )4 
الشيطان“. 


3 - الم لَايوْحَدُ 4 بالياء والتاء یکم يديد ولاعت الین قروا موك 


= فقالوا حينئزٍ: انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنياء قال المؤمنون: ارجعوا 
من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور».اه. ومن هذا يعلم: أن فاعل القول: 
المؤمنون» وقيل: الملائكة. ذكرهما القرطبي. 

.# قوله: (فرجعوا). قدره ليعطف عليه: #فضرب‎ )١( 

(۲) قوله: (قيل: هو سور الأعراف). قاله ابن زيد. وروي كذلك عن مجاهد وغيره» قال ابن 
كثير: اوهو الصحيح». وتقدم ذكره في سورة الأعراف التي سميت به. 

(۳) قوله: (على الطاعة). كما قال ابن كثير: «نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات. 
ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات...».اه 

)٤(‏ قوله: (بالنفاق). ىا نقله ابن جرير عن مجاهد. 

(5) قوله: (الموت). ى| فسر به ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. وعن قتادة: «إلقاؤهم في النار». 

)٦(‏ وقوله: (الشيطان). فسر به مجاهد. وقتادة. وابن زيد وغيرهم. وعن الضحاك: «الدنيا». 

(۷) قوله: (بالياء...). قرأ بالتاء: ابن عامرء ويعقوب, وأبو جعفر؛ إلا أن أبا جعفر قرأ بقلب 
الهمزة واوًا: ئُوحَدٌ. وقرأ الباقون: بالياء؛ لكن قرأ السوسي» وورش: بقلب الهمزة 
واوًا: «يُوْخَدُ»>. 


7 الجء السام والعشرون 


لتر موتكم 4 أولى بک م" لويش لَص د)4 هي . 

(0)- «# أل يان 4 ن للدي مَامَئوَا4 نزلت”” في شأن الصحابة لا 
أكثروا المزاح أن عَم لوم لِذِحك ران وما َل 4 الايد واد لتخفيف”*' مس 
لَلَيّ € القرآن #ولا كوا 4 معطوف على كع ° کلذ اوو الكتبٌ من 


َل هم اليهود والنصارى #فطًال عَم المد الزمن بينهم وبين أنبيائهم 
2 ررى ر ( 2 e‏ 
مقس تفلو € لم تلن لذكر الله وك متب ترفوت )۰.4 
ا(“ اعرا 4 خطاب للمؤمنين المذكورين مان أله سو 
بالنبات» فكذلك يفعل بقلوبكم بردّها إلى الخشوع ی يكنا يا لك الست 
الدالة على قدرتنا بهذا وغيره ملك تَمَقَلُونَ ) 
)١(‏ قوله: (أولى بكم). وبذلك فسر ابن جريرء وابن كثير وغيرهما. 
(۲( قوله: (ححَن). بفتح الياء وكسر الحاء وسكون النون» مضارع بجزوم من لحان يحين). 
)۳( قوله: 00 آشتار" بذلك إلى ما رواه مسلم عن ابن مسعود انه قال: «ما کان 
بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: « © ألم ين لِلَدِيتَ ءامنا موا إلا أربع سنين».اه. 
وقال القرطبي: «روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي يك لا ترفهوا بالمدينةء 
فنزلت الآية».اه. 
(5) قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتخفيف: رل : نافع» وحفص. وقرأ الباقون: بالتشديد: «رّلَ4. 
(5) قوله: (معطوف على 9تَحْمَمَ )). أي: فهو منصوب علامة نصبه حذف النون» و«لا» 
نافية لا عمل ها. 
68 قوله: ( تلن...). مضارع «لانء يلين». بوزد: «باع» يبيع 1 مجزوم. 
(۷) قوله: (فكذلك يفعل...). فيه بيان لربط هذه الآية بم) قبلها. وذكر نحوه ابن كثير» حيث 
قال: «فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارّى بعد ضلتها 


سومرة اححد يد 2 


()- ل لْمُصَّدّجِينَ 4 من التصدّق”"', أدغمت التاء في الصاد. أي: الذين 


1 


تصدقوا #وَالمُصَدْكَتِ € اللاي تصدقن» وفي قراءة: بتخفيف الصاد فيهما من 


4 
ل و« ت 


التصديق والإيمان ##وَأْفضْوا الله قرسا حًا راجع إلى الذكور والإناث 
بالتغليب» وعطف الفعل” '' على الاسم في صلة «أل)؛ لأنه فيها حل محل الفعل 

. 0 
وذكر القرض ' 
يُصَعف» بالتشديد. أي: قرضهم ° له وله نرگر ©). 


(09- وَآلَدِنَ امنا باه رسيي أوَْيِكَ هم اليم € المبالغون في 


r ٣ 5 53 1 5‏ 0 2 0 وني ا 


)١(‏ قوله: (من التصدق...). أي: مشتق من التصدقء بمعنى: الإنفاق» وكان أصله: 
المتصدقينء» أدغمت التاء في الصاد» بخلاف القراءة بالتخفيف» فهو من التصديق 
بمعنى: الإيمان. وبالتخفيف: قرأ ابن كثير» وشعبة. وبالتشديد: قرأ الباقون. 

(۲) قوله: (وعطف الفعل...). يعني: أن الجملة الفعلية #وَأَوْضُا...* معطوفة على 
لالْمُصَّدّوِنَ 4 ففيه عطف الفعل على الاسم» وهو جائز إذا كان الاسم في تأويل الفعل 
وهنا كذلك؛ لأن #الْمُصَّدَّدنَ* صلة «أل» الموصولة» فهي في قوة الفعلء والمعنى: 
الذين تصدقوا واللائي تصدقنء كا قال ابن مالك: 

«واعطف على اسم شبه فعل فعلا) 

(۳) وقوله: (وذكر القرض). أي: حيث عطف و#وَأَوْصُوا» على الْمُصَردِينَ 4 ففيه تقييد 
الإيهان بذلك. 

)٤(‏ وقوله: (بوصفه). أي: وصف القرض بأنه قرض حسن» وهو ما كان لوجه الله أي: 
بالإخلاص. کا بينه ابن كثير. فهذا تقیید للتصدّق. فلا يقبل إلا ما كان لوجه الله. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتشديد: ابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والباقون: #يُضَعَفَ *: بالألف.اه. 

(1) قوله: (أي: قرضهم). توضيح للمفسّر المستتر في الفعل الذي هو نائب الفاعل. 


® الجنرء السام والعشرون 


ص 
ررم ژور 


التصديق وَاكُهَدَاهُ عند رم ع4 على المكذبين من الأمم #لهر أجرهم ونورهم 
ليت كقَرُوأْ ودا نم4 الدالة على وحدانيتنا لأوْلَيكَ حب 
حير (001* النار. 

 -)0(‏ أعلموا أَنَمَا الوه الديا لوب وهو وزيئة € تزيين #وتفاخر بت 
وکا نى الول وَالْاَلْرٍ 4 أي: الاشتغال فيهاء وأما الطاعات وما يعين عليها 


فمن أمور الآخرة كمتَلٍ» أي: هي" في إعجابها لكم واضمحلاها كمثل 


7 
ب 


7 
اع 2 


)١(‏ وده عند رَيهِمَ 4. اختلف أئمة التفسير في أن الواو هل هي استئنافية أم عاطفة. 
فروى ابن جرير» عن ابن عباس» ومسروق» والضحاك ما يفيد الاستئناف» فيكون 
الوقف على #الصِدِبفُونَ » ثم استئنف: #والشهدَآك4: فيكون في الآية ذكرٌ صنفين هما: 
الصديقون والشهداء» ويدل على اختلافهم| آية النساء: اولك مح الذي نهم أَهْعليِم من 


3 


الي وَالصِدِيِقِينَ وَاَلتبَدَآءِ وَالصََلِحِينَ € [النساء: 19]. کا أفاده ابن كثير. 
والقول الثاني: أن #وَالشُبرَهُ» معطوف على FEET:‏ *» فهما صنف واحد. روى 
عن مجاهد, والبراء بن عازب» وابن مسعود» وزيد بن أسلم. روى ابن جرير عن مجاهد 
قال: «كل مؤمن شهيد» ثم قرأ هذه الآية. وعن البراء» قال: سمعت رسول الله كيا 
يقول: «مؤمنو أمتي شهداء»., قال: ثم تلا هذه الآية.اه. وعلى هذا المراد بالشهداء: من 
شهد على نفسه بالإيمان» أو من شهد على المكذبين بين الأمم. كا قاله المفسر. وليس 
المراد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فقط» بل هم وغيرهم. 

(۲) قوله: (تزيين). أفاد أن الزينة هنا اسم مصدر بمعنى: التزيين» فيناسب اللعب واللهو من 
حيث إن كلا منها يكون من فعل البشر» كما يناسب لما يذكر بعده» والتفاخر أي: التكاثر. 

() قوله: (أي: هي) بهذا التقدير يكون الجار والمجرور لصتل خبرًا لمبتدأ محذوف. 


ويصح إعرابه حالاء أي: حال كونها مشبهة عيب ). 


عَثِ 4 مطر اغب الْكَُارَ 4 الزراع" لاہ € الناشۍ عنه'"ا 2 هيح 4 
يبس فة مُصَمَرًا نم بكرن حطنمًا € فتانًا يضمحل بالرياح #وَف رة عَدَابُ 
سَدِيكٌ € لمن آثر عليها الدنيا #ومعْفِرَةيِنَ أله وَرضَون ٤‏ لمن لم يؤثر عليها الدنيا #وما 
يوه الدنًآ € ما التمتع فيها لد I‏ 

© - اقا إل مَعْضَوَ من َي وَجَنَةِ رها كمَرّضٍ ألما وَالْارْضِ € لو 
وضلت إخذاف ءال شرع والعرض : بالل ادت لے اموا با ورشلٰیہ 
ذلك فض لاه يوه منیا واه ذو مض ل الْمَظِي و (4)5. 

© - سمَآلصَابَمِن مُصِيبَةٍ نأض € بالحدب ولان ie‏ وفقد 
الولد للا ف كسب( يعني: اللوح المحفوظ ين هل أن نبرا ها نخلقها. 


(1) قوله: (الزراع). وبه فسر ابن كثير وغيره. قال القرطبي: «الكُفَارَ € هنا: الزراع؛ لأنهم 
يغطون البذر».اه. 

(۲) قوله: (الناشى عنه). أفاد أن إضافة النبات إلى الضمير العائد إلى الغيث من باب إضافة 
المسبب إلى السبب؛ لأن الغيث سبب للنبات» والله أعلم. 

(۳) قوله: (والعرض: السعة). تقدم ذكر ذلك في تفسير «آل عمران» الآية .)٠١۳(‏ 

(6) قوله: (بالجدب). أي: القحط. هذا التفسير مروي عن مقاتل» ولعل ذلك على وجه 
المثال» وإلا فالآية عامة. 

(0) قوله: (نخلقها). الضمير في تراما ) عائد إلى النفوس أو المصائب أو الجميع. أفاده 
القرطبي. وروى عن ابن عباس: «من قبل أن نخلق المصيبة»» أي: هو عائد إلى المصيبة. 
نقل القرطبي بلا عزو : «إن هذه الآية متصلة با قبلهاء وذلك أن الله تعالى هون عليهم 
ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح وبين أن تخلّفهم عن الجهاد للمحافظة على ذلك لا 
يجدي؛ لأن كل ذلك مقدر».اه. ملخصًا. 


KY‏ لجنرء الساع والمشرون 


ويقال في النعمة كذلك #إنَّ ذلك عل أله سير )). 

(©)- كياد كي: ناصبة''' للفعل بمعنى: أن أي أخبر تعالى بذلك ٠‏ 
للا اسا 4 تحزنوا عل ماناک ولا قرا 4 فرح بطرء بل فرح شكر على 
النعمة هيم اذم بالمد: أعطاكم)» وبالقصر: جاءكم منه #وَآسَّهُلَا 
یب تال € متكبر با أوتي محر (4)52 به على الناس. 

 -‏ ن بوت € با يجب عليهم وام الاس بابل 4 به هم 


ي 
ر ررر 
© 


وعيد ا #ومن سول # عا يجب عليه إن آله هو ضمير فصل » وف 


)١(‏ وقوله: (ويقال في النعمة...). أي: ففي الآية ما يسمى بالاكتفاء» وهو ذكر شيء وحذف 
نظيره الموافق له في الحكم» كا في قوله تعالى: 9سَرَبيلَ قم الْحَرَّ 4 [النحل: »]۸١‏ 
أي : والبرد.اه. والله أعلم. 

(۲) قوله: (ناصبة). ومعلوم في علم النحو أن «كي» تأي على وجهين: ناصبة للمضارع»› 
وجارة. فالناصبة إذا دخلت عليها لام الجرء إما مذكورة أو مقدرة» وإلا كانت «كي» 


عر ف ل 
() وقوله: (أي: أخبر تعالى بذلك). أفاد به أن كيلا تعليل لفعل محذوف معلوم من 
السياق. 


(5) قوله: (بالمد...). قرأ أبو عمرو: E‏ بالقصر. والباقون: م 4. ومعناهما 
كما قال المفسر. 

() قوله: (هم وعد شديد). قدره ليكون خبرًا عن الاسم الموصول #ألَدِينَ € فهو مبتدأء 
هذا أحد الأوجه» ويجوز كون ‏ الَذِبنَ € نعًا تال 24 أو خبرًا لمبتدأ حذوف» أي: 
هم الذين؛ أو في محل نصب على تقدير فعل الذم» ذكرها المعربون. 

(5) قوله: (ضمير فصل). أي: #هْرٌ 4 ضمير فصل» وهو اسم» وليس له محل من الإعراب = 


سومرة احد بد 26 م 


قراءة"'': بسقوطه #الْمَوحُ 4 عن غيره اميد (4)50 لأوليائه. 
©- قد أَرْسََْا رسلا 4 الملائكة إلى الأنيباء"" بت € بالحجج القواطع 
وارلا مَمَهُمٌ نکب( بمعنى: الكتب'" لوَاآلْميرات € العدل ” يقو 
الاش الفط وارلا ليد 4 أخرجناة من المعادن”” وباس سَدِيدٌ > يقاتل 

به لوستم لياس وَلِحَلّ نه 4 علم مشاهدة» معطوف على لقم الاش »» س 

يضر 4 بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره #وَرِسلمالمَيِ # حال 

= على المشهور. يفيد توكيد النسبة وحصر الخبر على المبتدأ وفصل ما بعده للخبرية عن 
احتمال كونه نعتا» وقد فصلنا ذلك في كتاب «الاستثناء» وغيره. وتقدم في آل عمران وغيرها. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). وهي لنافع» وابن عامر» وأبي جعفر. وقرأ الباقون: بإثبات 
«هْر 4. 

(۲) قوله: (الملائكة). هذا التفسير ذكره البيضاوي» وظاهر ابن جرير وغيره: أن المراد 
بالرسل هم الأنبياء المرسلون من البشر. وذكره البيضاوي وجها. 

(۳) قوله: (بمعنى: الكتب). أي: ف«أل» تكون جنسية. 

(:) وقوله: (العدل). فسر به #وَآلْمِيرَات #». وورد ذلك عن قتادة» ومجاهد وغيرهماء كما 
قال ابن كثير. وعن ابن زيد: «هو ما يوزن به»» فيكون المعنى: وأنزلنا الحديد ووضعنا 
الميزان» بتقدير فعل كا ذكره القرطبي عن القشيري. 

(0) قوله: (أخرجناه). وبنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى 
الحق».اه. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس: «ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان 
والكلبتان والميقعة».اه. السندان: حديدة تثبت في الأرض ليضرب عليها عند الحدادين. 
والكلبتان: آلة تكون مع الحدادين» والميقعة: المطرقة.اه. وعلى هذا يكون الإنزال 
بمعناه المعروف. والله أعلم. 

(1) قوله: (حال). أي: أن الجار والمجرور ##بِالْمَيّبٍ » حال من الماء. 


o)‏ ر ا جزء السانع والعشرون 


من هاء ايتصروراء أ : غائبا عنهم في الدنياء قال ابن غا : «(ینصر ونه ولا يبصرونه) 
ِنَأللهَ لله قوی عرد ير )€ لا حاجة له إلى النصرةء لكنها تنفع من يأتي ا 
© - وقد ناوا وإ برهم تتا فى رها سيه الڪ َب € يعني : 
الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ فإنها في ذرية إبراهيم 
يهم مهو ڪر منم مود ([)4. 
© - ثم صتا ع ءات رھ مسلتا فصتا بیص ا رات الاسر 


وَبَعَلمَا ف فوب الت أمعوه رأفة وة ورهَباية4 “ هي رفض النساء“ واتخاذ 

)١(‏ وقوله: (قال ابن عباس:...). نقله القرطبي عنه بسياق أطول. 

(5) قوله: (لكنها). أي: لكن النصرة تنفع عباده الذين يأتون بهاء أي: ينصرون دينه. 

(۳) رأة وَرَحْمَةَ4. الرأفة: اللين» والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة تخفيف الكَلء والرحمة: 
تحمل الثقل. وقيل: الرأفة: أشد الرحمة. ذكره القرطبي. 

وَرَعْبَايَة4: منسوب إلى الرّهبان وهو المبالغ في الخوف من الرهب. وهي هنا إما 

منصوبة بفعل مضمرء أي: ابتدعوا رهبانية» فيكون من باب الاشتغال» والجملة 
معطوفة على ما قبلهاء وإما منصوبة بالعطف على ما قبلهاء وعلى هذا يكون المعنى: أن 
الله أعطاهم إياها ولكن غيروا وابتدعوا فيها. ذكر ذلك القرطبي. 

)٤(‏ وقول المفسر: (هي رفض النساء). هذا مروي عن قتادة» وروی ابن جرير وغيره عن ابن 
عباس ما حاصله: «أن بعض ملوك بني إسرائيل بدّلوا كتابہم ودعوا الناس إلى ذلك» وكان 
فيهم مؤمنون» فرفضوا ذلك واعتزلواء ثم خلفهم من بعدهم فلم يراعوا تلك 
الرهبانية».اه. وروى ابن جرير وكذا الحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن مسعود حديئًا 
طويلا ملخصه أنه اختلف من قبلنا على إحدى وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك 
سائرهم الأولى: من قاتلوا ملوكم في دين الله ومُيلُواء والثانية: من لم يستطيعوا القتال ولكن 
دعوا الناس إلى الدين» حتى قتلواء والثالثة: لم يستطيعوا شيئًا من ذلك فاعتزلوا ولحقوا 


رر ور ّ ات ئها 


بالبراري وترهبواء ففيهم هذه الآية: #ورهبَان عُوُهَا © ور من الروايات أمران:- 


سورة احبر CIN‏ 


الصوامع لآَبسَدَعُوهًا 4 من قبل أنفسهم ما بها عَلَتْهِرَ © ما أمرناهم بها 
€ لکن فعلوها نَا رون 4 مرضاة"" لَه اروها خی راما 4 
إذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين مَلکهم» وبقي على دين 
عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا ای لب مثو © به اتم جرش رک 
مهم سود )). 

© اا الد اموا € بعیسی ‏ #آتّشُوأ اہ انوا رسُولوء € محمد کیا 


ےت 


وعيسى یکم كِفْلينٍ 4 نصیبین ‏ «إين يَحَيِّوء4 لإيانكم بالنبيين #وجعل 


= الأول: أن الذي اتخذوا الرهبانية طائفة» أرادوا بها الخير ورضا الله ولكن لم يؤمروا بها. 
الثاني: أن الذمّ منصبٌ على من أتى بعدهم وأضاعوا تلك الرهبانية وما رعوها. مع أن 
ابتداع شيء لم يؤمروا به مذموم في الجملة. کا يعلم من ابن كثير والقرطبي» والله أعلم. 

)١(‏ وقول المفسر: (لكن). يفيد أن الاستثناء منقطع. 

(۲) وقوله: (مرضاة). أفاد أن الرضوان هنا مصدر. وعلى ما سبق من الروايات يكون الواو 
-الضمير- عائدا للمتأخرين» والله أعلم. 
وقول المفسر: (لكن فعلوها). على هذا التقدير يكون إبَيَصَاء 4 مفعولًا لأجله. وقدر 
البيضاوي وغيره الفعل: (ابتدعوها). ومآل التقديرين واحد» ونقل البيضاوي وغيره: 
أن الاستثناء متصل» قال القرطبي نقلا عن الزجاج: «معناه: ل نكتب عليهم شيئًا إلا 
ابتغاء رضوان الله...». 

(۳) وقوله: (به). أي: بنبينا با وهذا أحد الوجهين. والثاني: الذين آمنوا من الأولين 
ورعوا ما ابتدعوهاء کا يعلم من القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (بعيسى). أفاد أن الخطاب لأهل الكتاب» كا يدل عليه سياق الآية» وروي ذلك 
عن ابن عباس وغيره. 

(6) قوله: (نصيبين). ى) قال تعالى: أو يوبن أجرهم مرن يمَا صَإرُوأ # [القصص: 5 5]؛ 
وثبت في اصحيح البخاري» عن أبي موسى الأشعري رَبَئَنة: اثثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: = 


0 0 ا حرء السام والععشرون 


نموا مويو 4 على الصر اط '"' َي ركم وأ مورت ©). 

(5)- تيت أي: أعلمكم بذلك ليعلم"" طأَمْلُ لصحتب 4 التوراة 
الذين لم يؤمنوا بمحمد بلا #آن » مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن: 
والمعنى: أنهم الا يَقَدِرُونَ عل وين فَضِ لاه 4 خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء 


لد دماح سا 


الله وأهل رضوانه لوَأََالَْصْلَ بيد أنه ونه 4 يعطيه من با € فآتى المؤمنين 


ت 


منهم أجرهم مرتين كما تقدم اثر لض آي (4)5. 


= رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد تملوك أدى حق الله وحق 
مواليه فله أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجتها فله أجران». 
الحديث متفق عليه. وأورده ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

)١(‏ قوله: (على الصراط). على هذا يكون المراد بالنور: الضياء. ونقله القرطبي بدون عزو. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس: «النور: الفرقان» أي: القرآن». وعن مجاهد: «هدى؛, 
فيكون المراد بالمشي: المي على الحداية في الدنيا. 

(۲) قوله: (ليعلم). أفاد أن «لّا» هنا مزيدة» وتزاد «لا» في النفي» كا في قوله تعالى: ما 
متَعَكَ َلَاتَسَمْدَ © [الأعراف: ١٠]ء‏ وكذا فسر البيضاوي» والقرطبي وغيرهما. ونقل عن 
قتادة» قال: «حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: ظلْتَلَابمك.. 4. أي: لأن يعلم أهل 
الكتاب...».اه. وعن مجاهد» قال: «قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع 
الأيدي والأرجلء فلا خرج من العرب كفرواء فنزلت: طلَْلَابمَكَ...4. أي: ليعلم 
أهل الكتاب».اه. وبهذا يعلم أن المراد بأهل الكتاب هنا: اليهود الذين لم يؤمنوا بنبينا 
محمد يلا وكا أفاده المفسرء كما أفاد أن لا زائدة مؤكدة, والله أعلم. 


(rov) (% سومةامجحادلة‎ 


4- سورة المجادلة 


110 5 ت 
مدنية” '» وآياتها: اثنتان وعشرون أيه 


©)- قد سَمعَ َه مول الى بدك 4 تراجعك أبها النبي لف رَمَْا 4 المظاهر 
منها'''» وكان قال لما: أنتِ علي كظهر أمي» وقد سألت النبي يي عن ذلك؛ 
فأجابها " بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موب 


. مم لاس (0). . « س اش 0 00 ٤ Le‏ 
فرفه مؤبدة» وهي : خولة بنت ثعلبة» وهو: أوس بن الصامت ##وسَْمَىَ إل 


)١(‏ قوله: (مدنية). أي: كلهاء إلا رواية عن عطاءء أن العشر الأول منها مدنية» والباقي 
مكية. وقال الكلبي: «كلها مدنية إلى قوله تعالى: ما بوث من وين ...€ الآية؛ 
فمكية». أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (المظاهر...). اسم فاعل من: ظاهرء يظاهرء ظِهاراء والظهار مأخوذ من الظهر. 
وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عل كظهر أمّي» أو نحو ذلك» مما فصله الفقهاء 
وكان ذلك طلاقًا في الجاهلية إلى وقوع هذه الواقعة؛ فأنزل الله في ذلك الحكم الذي ذكر 
في هذه الآيات. وقد ذكر المفسر ملخص هذه القصة» وهي ثبتت من عدة طرق» حتى 
قال ابن جرير: «وبذلك قال أهل التأويل» وتظاهرت به الرواية».اه. ثم أورد عدة 
روايات» وفيها روى عن ابن عباس: «أن ذلك كان أول ظهار في الإسلام».اه. 
وحكم الظهار أنه حرام» وقال العلماء: من الكبائر. 

(۳) قوله: (فأجابها). أي: أجابها النبي يك لأنه ما كان في ذلك وحيّ منزل» حتى قالت 
المرأة: أشكو إلى الله فاقتي. 

)٤(‏ قوله: (موجبه). بفتح الجيم» أي: مقتضاه. 

)٥(‏ قوله: (وهي...). أي: المرأة التي تجادل... اختلف في اسمهاء وما ذكره المفسر هو أشهر. 
فقيل: خويلة بنت خويلد» وقيل: خويلة بنت ثعلبة. وقيل غير ذلك. 


@ هر ا جز ء الثأمن والعشرون 


أن وَحْدَتها وفاقتها وصبية صغارًا إن ضمتهم إليه ضاعواء أو إليها جاعوا 
عارش تر اجىکا ناله ی ي (4)3 عام. 
0 «الَدِينَ يَطََهَّرُونَ4 أصله”' : يتظهر ون أدغمت التاء في الظاءء وفي 
قراءة: «يَضَلهَرونَ» بألف بين الظاء واهاء ا وفي أخرى : كا يُقَتِلُونَا 
والموضع الثاني كذلك ##مِنَكُم من يسا ما هُرى أَْمَهْلتَهرٌ ' ِد 


= وأما اسم زوجها فهو أوس بن الصامت» وهو أخو عبادة بن الصامت. قاله القرطبي. 
وكانت ابنة عمه. وكان لخولة مكانة عظيمة واحترام» وقد استمع لكلامها ونصحها 
سيدنا عمر نة واقمًا وتا طويلاء فلا قيل له: يا أمير المؤمنين أتقف هذه العجوز؟ 
قال: أتدرون من هذه العجوزء هي خولة بنت ثعلبة» سمع الله قولها من فوق سبع 
سموات» أيسمع رب العالمين قوها ولا يسمعها عمر؟!.اه. ملخصًا من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أصله...). وقع في الكلمة ثلاث قراءات: 

١‏ - «#يَطهُرُونَ 4 : بتشديد الظاء والهاء» وعليها جرى المفسر: وهي قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمرو» ويعقوب. 

-١‏ «يَظهَرُونَ »* : بتشديد الظاء وتخفيف الماء مع آلف بينهماء أصله: يتظاهرون: قرأها 
الور 

-٣‏ يظهروت€: على وزن: يقاتلون: قرأها عاصم» والمعنى واحد. وكذلك في الآية التالية. 

(۲) سكم ين يَسَآبِهم». «من» الأولى تبعيضية أو ابتدائية» والثانية للتعدية» كلتاهما متعلقة 
ب #يظهرُونَ4. وحرفا جر إذا كانا بمعنى واحدٍ لا يتعلقان بثىء واحد إلا إذا كانت 
الثانية بدلا أو عاطفة» وقد سبق ذكر هذه المسألة. وههنا ا 

(۳) لأْمَهمَهِمر رْ € بكسر التاء» منصوب على أنه خبر تًا € النافية» وهي تعمل عمل «ليس» 
عند الحجازيين» ومن شواهد إعمالها هذا الموضع» ولإعماها أربعة شروطء وهن إجمالا: 
تقدم الاسم» وألا يدخل في الخبر «إلا»؛ وألا يفصل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر -غير 
الظرف والجار والمجرور-» وألا تدخل «إن» بعدها. والتفصيل في كتب النحو. 


سوممة الحادلة ١‏ )۹( 


اى بہمزة وياءء وبلا ياء وهر وَإنَُمْ 4 بالظهار مولن ڪر ين 
الول وروا 4 كذبًا وتال لمَمُوْعَمُودٌ 45 للمظاهر بالكفارة. 

()- «وَالدنَ يَطَهَرُونَ من يمايم م وديا قَاُوأ» أي: فيه" بأن يخالفوه 
بإمساك المظاهر منها'" الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف”" المرأة 
بالتحريم طمَسَحَرررَقبَةِ 4 أي: إعتاقها عليه ين َل أن سَمَآمَا 4 بالوطء دل 
دوعظو تیه وَل اممو حي )). 


© نن لَر د » رقبة امْصِيَامُ مين ماعن ين كَل 


5 5 عل ٍِ 
ت 


أن يماسا مسن ل 


ص 


2 


)١(‏ قوله: (بهمزة...). كا تقدم في أول الأحزاب. 
فائدة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: لن ُمُه دهز 4 أن الأم هي التي 
ولدت» ولو كانت البويضة من غيرهاء وذلك محل نزاع وبحث وتفصيل. والله أعلم. 
كا دل قوله تعالى: ولمم مولو ...€ أن الظهار حرام؛ بل من الكبيرة. 

(۲) قوله: (أي: فيه). وفيما ذكره المفسر بيان لمعنى العود الذي هو شرط الكفارة» وما ذكره 
هو قول الشافعي» فمعنى العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار؛ لأن العود في الكلام 
معناه نقضه وتخالفته» فلا ظاهر منها حرّمهاء فلو استباحها بإمساكها زوجة فقد ناقض 
في كلامه. 
وعلى هذا لا تسقط الكفارة عن المظاهر إلا بأحد أمرين: إما أن يطلقها عقب الظهار أو 
يموت أحدهما. كا فصله الفقهاء. ويطلب التفصيل من كتب الفقه. فقول المفسر: (بأن 
يخالفوه). تصوير للعود. 
وقوله: (بإمساك). تصوير للمخالفة. 

(۳) وقوله: (المظاهر منها). بفتح الهاءء أي: المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

)٤(‏ وقوله: (الذي). نعت لل(إمساك). 

)٥(‏ وقوله: (من وصف). بيان لمقصود الظهار. 

(1) استدل العلماء بهذه الآية على أن كفارة الظهار مرتبة» فلا يجرئ الصيام إلا عند العجز - 
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مَنَمَطِعْ 4 أي: الصيام طقَظعَامُ سسكا عليه" أي: من قبل أن يتماسا 
حملا للمطلق على المقيد” ''» لكل مسكين مُّدَ من غالب قوت البلد #دَّلِكَ € أي: 
التخفيف في الكفارة لُوْممُوا ياه وَرَسُْولِء وي € أي: الأحكام المذكورة 


حُدُو اول نکھت 4 بها عدا أ مؤلم. 


= عن تحرير الرقبة» ولا يجزئ الإطعام إلا عند العجز عن الصيام. والتفاصيل في ذلك 

مذكورة في كتب الفقه. 

)١(‏ قوله: (عليه). أي: واجب عليه» قدره المفسر لإفادة أنه خبر لإطعام» والجملة في محل 

جزم جواب من 4. 

(۲) قوله: (حملا للمطلق...). هذه مسألة أصولية» وفي ذلك تفصيل» وخلاصته: إذا جاء في 

النص لفظ مطلقاء وجاء مقيدًا في نص آخرء فينظر: 

١‏ - إذا كان سبَبهما وحكمها واحدًا حمل المطلق على المقيد بمعنى أن ذلك المطلق يقيّد 
بذلك المقيدء مثاله: ذكر تحريم الدم مطلقاء وذكره مقيدًا بالمسفوح في موضع آخر» 
فيراد بالمطلق: المسفوح. 

1- إذا كان السبب متحدًا والحكم مختلفًا فيحمل كذلك إن كان بينهما جامع» أي: 
بقياس المطلق على المقيد كا هناء فذكر التحرير والصيام بقيد عدم المس» وذكر 
الإطعام بدون قيدء وهما حكمان مختلفان وسببهما واحد» فيقيد الإطعام بذلك القيد. 
لجامع بينهماء وذلك كون كل منهما كفارة. 

۳- وإذا اتحد الحكم واختلف السبب فكذلك يحمل المطلق على المقيد إن كان بينها 
جامع» نحو: الرقبة مقيد في كفارة القتل» ومطلق في كفارة الظهار.ء وحكمه| 
واحد» وهو العتق والسبب مختلف. فتقيد الرقبة هنا بالإيهان» والجامع بين القتل 
والظيان: ان كل مني] ةله كقارة واحية: 

وراجع للتفصيل كتب أصول الفقه» ولخصنا ذلك في «القلائد الجلية». 


© - رادو يخالفون «اللهورَسُويوا4 اذلو“ وگنات لين 
له في مخالفتهم رسلهم #وقد ارلا ايت بَنَتَنْ € دالة على صدق الرسول 
وذگفرت) بالآيات عَدَابٌ مين )€ ذو إهانة. 
((5)- يوم نهم آله عا فهر يماعيلوا أخصلة الله وشو واه عل 
O1‏ 
(0)- لآل ر 4 تعله”" ن آله بعلم ماف لسوت وما فى الْأَرْضٍِ ما ب ڪوٹ ين 
وی َة الد هو رابع 4 بعلمه”* ولا مسي لا هو ساد شم وآ ادن من 5 


(۱) قوله: (أذلوا). يوافق ما قاله قتادة: «خرُوا كا خزي الذين من قبلهم»» وقال ابن زيد: 
«عذبوا».اه. والمراد: المشركون. وقيل: المنافقون» وهذه بشارة من الله للمؤمنين 
بالنصرء قال ذلك القرطبي. #صَايِتَ © نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق. 

)١(‏ هيوم #. إما ظرف ل#عَدَابٌ مين 2# أو مفعول به ل(اذكر) مقدرًا. 

(۳) قوله: (تعلم). أشار به إلى أن الرؤية هنا علمية» تتعدى إلى المفعولين» وجملة #أنّ...* 
سدت مسدهما. وفسر ابن جرير بقوله: «ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى...».اه. 
وفيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وهذا بخلاف ألم تَر في الآية التالية؛ فهي بصرية 
تضمنت معنى: تنظر» ولذا تعدت ب#إل € كا أشار إلى ذلك المفسر. 

(5) وى تكد 4. بإضافة ری € إلى ل € وإ هو رغه 4 هنا أضيف اسم 
الفاعل المأخوذ من العدد إلى ما دونه» فرابع مضاف إلى «هم» العائد إلى الثلاثةء وهذا 
التركيب يفيد معنى الجعل» فلو قلنا: زيد رابع ثلاثة؛ فمعناه: أنه جعلهم أربعة بانضمامه 
إليهم» ويجوز في هذه الصورة القطع عن الإضافة» فيكون ما بعد اسم الفاعل منصوبًا 
على المفعولية» نحو: زيد رابعٌ ثلاثة» وقد فصلنا أحكام العدد في رسالتنا الموسومة 
«اإحكام العٌدد في أحكام العَدّدا. وتقدم شيء منها في سورة المائدة (۷۲). 

(5) وقول المفسر: (بعلمه). أفاد أن المعية المعلومة من ريمه © هي المعية العامة» وليس 
المراد المعية بالذات. 
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لكر ا هو این مكنأ ھم ماعب اوا مالم اه بک مو عَم ©)). 
© - آم تر € تنظر لرل ازب نوا عن التجَوئ مم یوو لما ہوا ته وجو 
ِالْإِنِْ وَالْعْدَونِ وَمَعَصِيتٍ ألرَسول € هم اليهود'''» ناهم النبي بيا عا كانوا يفعلون 
من تناجيهم» أي: تحدثهم سا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلومهم الريبة #وَإدًا 
جَلمُوكَ حيو € أا النبي ما ر ميك به أنه وهو قولهه'": السام عليك» أي: 
الوت # رفوو ف اشح ولا ) هلا يرما أنه يما ول 4 من التحية» وأنه ليس 
بنبي 7" إن كان نيا مهم هر4 يدخلو ما لصاو اي اليد ا هي. 


© - لا تاا الت ءامنوأ إداسْسَمْ قلا تلجأ الث والعذونٍ وَمَحْصِيَتِ الرسول 
عل 


A \ 


َبَكجوأيالِرِ لتقو واوا اله ىاه كرود ©)4. 

)١(‏ قوله: (هم اليهود). روي ذلك عن مجاهد. وقال القرطبي: «قال ابن عباس: نزلت في 
اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون فيا بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» 
فيقول المؤمنون: لعله أصاب في الصحابة أمر خوف» ويسوؤهم ذلك فكثرت شكواهم 
إلى النبي كلك فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا؛ فنزلت».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (وهو قوهم). قال القرطبي: «لا خلاف بين النقلة أن المراد بها اليهود. كانوا يأتون 
النبي َة فيقولون: السام عليك...».اه. 
فائدة: في قوله تعالى: 9وَيِمُولُونَ ف أنضيِمَ € أن القول والكلام يطلق على ما في النفس؛ 
لكن هذا إطلاق مجازي يحتاج إلى القرينة» وإذا تجردت عنها أريد به اللفظ. وقيل: 
حقيقة فيهم| بالاشتراك اللفظي. وقيل: يقولون في أنفسهم» أي: فيا بينهم باللسان. 

(۳) قوله: (وأنه). معطوف على التحية» والمعنى: لولا يعذبنا الله بتلك التحية وبإنكارهم نبوته. 

)٤(‏ وقوله: (إن كان نبيّا). جواب هذا الشرط دل عليه: لوَا بْمَرِبَا..... أي: إن كان ن 
فلم يهل عقوبتنا. 
وهذا القول منهم جهل بحلم الله تعالى واستدراجه. كا أشار إليه القرطبي. 


- تا اَی بالإثم ونحوه”" لين ليطن € بغروره لیخت 
الد ءامنا وکس € هو بارهم سار 
تول النؤمئو (4)2. 


7 - ا اا الدب ءامنا إِذَا یل لک مسوا 4 توسعوا لف الْمَجْلِسس* 
علض التي كله أو الذك 3 حتى يجلس من جاءكم. وفي ى 


لذن أله # أي : إرادته وع 1 7 


)١(‏ قوله: (بالإئم ونحوه). قال ابن كثير: «أي: إنا النجوى: وهي الُسارّة حيث يتوهم 
مؤمن مها سوءا|».اه. 
وهذا أعمّ مما قاله المفسر؛ لأنه يشمل المناجاة بغير إثم إذا أوهم سوءًا للمؤمن» ويؤيده 
ما رواه ابن جرير» عن ابن زيد حاصله: أنه كان الرجل يأتي عند النبي ييه ويسأل 
حاجته» فيخاف بعض المؤمنين أنه يتحدث عن قدوم العدو ونحو ذلك» فنزلت هذه 
الآية.اه. ملخصًا. 
وما قاله المفسر موافق لا قال قتادة: «كان المنافقون يتناجون بينهم» وكان ذلك يغيظ 
المؤمنين» ويكبر عليهم؛ فأنزل الله في ذلك القرآن: إِنَمَا التجوَ... © الآية». 

(۲) قوله: (هو). أي: التناجي» ى) ذكره ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (مجلس النبي يَلِ). روى ابن جرير هذا عن قتادة» والضحاكء وابن زيد وغيرهم. قال 
قتادة: «كان الناس يتنافسون في مجلس النبي ية فقيل لهم: فيل ل ...© الآية». 
وعن ابن عباس: «المراد مجلس القتال» أي: صفوف القتال؛ لأنهم كانوا يتشاحون في 
الصف الأول لينالوا القتال والشهادة».اه. 
وقال القرطبي: «الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه 
للخير».اه. وبنحوه قال ابن جرير. 
وني قول المفسر: (أو الذكر) إشارة إلى ذلك . 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بالجمع: لالْمَجَييس €. والباقون: بالإفراد: لالْمَجْلِين4. 
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انسر ينس ده اه َك 4 في الجنة ''' #وَإِدَاقيِلَ أَنشِرُوأ» قوموا إلى الصلاة وغير 
5 الخيرات” '' نشوا وني و : بضم الشين فيه رفع اله 0 
امنأك 4 بالطاعة في ذلك و يرفع اين أو الور درت € في الجنة'"” 
َمْسا كمون كرد € 4. 
(-'" يكام آل اموا إ5 جيم الرسول ل * أردتم مناجاته #فَقَدَمُوا بين دی 


)١(‏ قوله: (في الجنة). قال ابن كثير: «لأن الجزاء من جنس العمل»» وفسر ابن جرير كما قال 
المفسرء وقيل: يفسح الله لكم في القبورء وقيل: في القلوب. وقيل: في الدنيا والآخرة 
كما ذكرها القرطبي بدون عزو. 

(0 قوله: (إلى الصلاة). عن ابن عباس: (إلى الخير والصلاة»» وعن مجاهد: «إلى كل خير».اه. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالضم: نافع» وابن عامر» وشعبة» وحفص» وأبو جعفر. 
وبالكسر: الباقون. 

() يرمع # بالجزم» جواب الأمرء والكسر: لالتقاء الساكنين. 

(6) قوله: (في الجنة). كما ذكره القرطبي. قال ابن مسعود: «مدح الله العلماء في هذه الآية».اه. 

(6) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: «أن المسلمين أكثروا 
السؤال على النبي َة حتى شق عليه فأراد الله أن يخفف على نبيّه».اه. أي: أوجب 
على من يريد المناجاة أن يتصدق على ذوي الحاجة بشيء قبل المناجاة» ثم نسخ ذلك 
الحكم» روى ابن جرير عن مجاهد: «نهوا عن مناجاة النبي ية حتى يتصدقواء فلم 
يناجه إلا علي بن أبي طالب قدّم دينارًا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك»» وفي 
رواية مجاهد: «عن علي» قال: كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا جئت 
إلى النبي بيا تصدقت بدرهم» فلم يعمل بها أحد قبلي».اه. 
وعن قتادة: «إنها -الآية- منسوخة ماكانت إلا ساعة من النهار».اه. وني رواية عن ابن 
عباس: «فلا نزلت الزكاة نسخت)» رواه ابن جرير. ولكن جمهور المفسرين أن الناسخة 
هي الآية التالية» ولعل المراد: فرضية الزكاة استغني بها عن هذه الصدقة. 3 


aD ٤ سومةاجادلة‎ 


بوك4 قبلھا سد لك َر ڏک وَأَطهْن4 لذنوبكم 5ن لر يدوا ما 
تتصدقون به ننه عَهُودٌ 4 لمناجاتكم ی )) بکم» يعني: فلا عليكم في 
المناجاة من غير صدقة» ثم نسخ ذلك بقوله: 

7)- َأَسْمَقَهٌ 4 بتحقيق الهمزتين''' وإبدال الثانية ألما وتسهيلها وإدخال ألف 
ين المسهلة والأخرى وتركه؛ أي: أخفتم من #أن مدموا بي دى وکر دَق ) 
الفقرّ لإوَذ عدو الصدقة وتاب نه عم 4 رجع بكم عنها لكَأقِيمُوا ألصَلَوةَ 


= فوائد: 
١‏ - ذكر الأصوليون هذه الآية مثالا للنسخ إلى غير بَدَلِء بمعنى: أنه يجوز أن ينسخ حكم 
بدون ذكر حكم بديل عن الحكم المنسوخ» فيطلب حكمه من الأدلة الأخرىء فهنا 
نسخ وجوب الصدقة ولم يذكر حكًا بدلاء فيبقى الاستحباب» وفي هذه المسألة - 
أي: جواز النسخ بدون بدل- خلاف بين الأصوليين. الجمهور على جوازه ووقوعه. 
١‏ - نقل القرطبي عن ابن العربي ما حاصله: «أن في هذه الآية ما يدل على أن الأحكام لا يلزم 
كونها مترتبة على المصالح؛ لأن الله تعالى قال: ذلك حَير لكي وَأَطْهَرٌ» ثم نسخه» ففي ذلك 
رد على المعتزلة القائلين بالمصالح» أي: التزام المصالح وكونه موجبة للحكم». 
۳- ونقل أيضًا عن ابن العربي: «أن هذه الآية فيها نسخ العبادة قبل فعلها»» ولكن انتقد 
القرطبي عليه» بأن هذه الآية وقع العمل بهاء فلم تنسخ إلا بعد العمل» وأورد 
حديث عل نف من تصدقِه بالدينار. 
:- ونقل عن ابن عمر يرعن قال: «لقد كان لعلي نة ثلاثة لو كانت لي واحدة 
منهن كانت أحب إلي من حمر النعم» تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية 
النجوى».اه. 
)١(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كا تقدم في #دَأَندَّرِتَهُمْ € في أول سورة البقرة. 
(۲) قوله: (أخفتم من). أشار المفسر إلى تقدير حرف الحرٌ. 
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ال 


روا 


واوا لَك وأطيغوا ورو 4 أي : دُوموا على ذلك هيامر (4)3. 
(0)- < # رر تنظ ر" للك لين َو هم المنافقون”"' توما هم اليهود 
#حَضِبَ أله عم ماهم € أي: المنافقون " لمكم © من المؤمنين ولام ) من 
اليهود بل هم مذبذبون #وَكَلِمُوتَ َل ألْكَذِنِ» أي: قوهم إنهم مؤمنون وهم 
علو € أهم كاذبون فيه. 
(- « عد ا هم دابا سَدِيدَا ترسك مايقو )€ من المعاصي . 
(5)- ادوا سم نه 4 سترًا على أنفسهم وأموالهم صدا بها المؤمنين 
لعن سبي لٍَنَهِ 4 أي: الجهاد فيهم''' بقتلهم وأخذ أموالهم لَه عَذَاب مين ©)) 


ذو إهانة. 


4 


- 3 نیعتم اموم ول ودم َو من عذابه سينا 4 من الإغناء””' 
ویک تب لار شرن حيذوة(4)5. 


(۱) قوله: (تنظر). کا تقدم في الآية (۸). 

(۲) قوله: (هم المنافقون). روى ابن جرير ذلك عن قتادة وغيره. 

(۳) وقوله: (أي: المنافقون). أفاد أن الضمير #هم € عائد إلى #الَدنَ وزّوَأ#. والضمير في رل 
نهم © عائد إلى #قوماعَِبَ أله علوم . 

(:) قوله: (أي: الجهاد فيهم). هذا المعنى فسر به ابن جرير» حيث قال: «فصدوا بأيانهم 
التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل الله فيهم» وذلك أنهم كفرة» وحكم الله وسبيله في 
أهل الكفر به من أهل الكتاب القتل أو أخذ الجزية» وفي عبدة الأوثان القتلء فالمنافقون 
يصدون المؤمنين عن سبيل الله فيهم بأيم|نهم...».اه. 
الخلاصة: جعلوا أيهانهم جنة عن قتلهم. وفسر أيضًا: عن سبيل الله أي: عن الإسلام» 
أو عن الجهاد بتثبيط المسلمين» كا في القرطبي. 

(5) قوله: (من الإغناء). على هذا يكون سيا 4 مفعولا مطلقا. 


0 - اذكر « يوم نیمآ جیما لمو ل € انم مؤمنون #گاعی فود لک ویون 
مدعل َيْءٍ 4 من نفع ''' حلفِهمُ في الآخرة كالدنيا الإ س 

(9)- «ااسَتَحَوَد» استولى يهم التَمِطَنُ» بطاعتهم له لاهم در َه 
وک جرب ألتَّيِطِنَ € أتباعه اَن 25 OTA‏ 

(.)- إت لذن يحَادُونَ € خالفون #اله ورسولة بوك 1-7 المغلويين. 

(- سكب آله 4 في اللوح الحفوظ أو قضى '" انلمك أنا وش ي" 
بالحجة أو السيف إت أله عير ©)4. 


10 لا َّد قوما منوت يانه اَلَو الآخر ودوت 4 يصادقون من 


)١(‏ قوله: (من نفع). أي: ظنوا أن حلفهم ينفعهم في الآخرة» وهذا المعنى نقله القرطبي عن 
ابن زيد. ل ا «ويظنون أنهم في أيانهم وحلفهم بالله کاذبين على شيء من 
الحق».اه. فهذا تفسير آخر. 
وقول المفسر: (حلف). مضاف لا بعده. ومضاف إليه ما قبله. 

(۲) قوله: (أو قضى). فسر ابن جرير بهاء فقال: «قضى الله وخط في أم الكتاب»» والتفسير 
بأنه كتب في اللوح المحفوظ. عزاه القرطبي إلى قتادة. 

(۳) طبرت € نظيره قوله تعالی: #وَلَمَدَ سبع تكلم لان مسلب 9 م لحم الصو (3 4 
[الصافات: .]١7/75- 1١1/١‏ 

(:) لا يد ...€. تتعدى للمفعولين. الأول: #قوما 4 والثاني جملة #بوآدُوت *. وجملة 

موت € نعت» وقيل: لا تد € بمعنى: لا تُصادِفٌ. وعلى هذا يكون له مفعول 
واحد» وهو رئا 4. وتكون جملة ودوت € حالاء کا ذكره الدرويش في كتابه 
الإعراب القرآن». 
وهذه الآية اختلف في سبب نزوطاء فعن السدي: «نزلت في عبدالله بن عبدالله بن أبي» 
استأذن في قتل أبيه عبدالله بن أبي رأس المنافقين» فقال النبي يَكِِ: ابل ترفق به وتحسن إليه). = 


0 £ امجنرء الثامن والعشرون 


® 


حا الله ورسولة, ولو كانواً 4 أي: المحادون #ءاباءَشُم € أي: المؤمنين #او 
أبسَآءَهم أو إحواتهر أوعش يرم 4 بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الويهان» 
ىا 2 لجاعة من الصحابة اعت «#أوْليكَ 4 الذين لا يوادونهم 
وكتب 4 أن ثبت #إف فلو ماين وأيَدَهُم بروج € بنور”" ين € تعالى 


کو ميو 


وَيَدَلهُمَ جل جب ری من تنبا الأتهدرٌ رر فيها رت الله عن ع 4 بطاعته 
ورَسْواعَئَةٌ € بشوابه اتیک د رت أله * يتبعون أمره ويجتنبون نبيه الا إِنَحِرْبٌ 
اه هم الْفْلِحُونَ )€ الفائزون. 


= وعن ابن مسعود: «نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم بدرء 
وقيل: يوم أحد). 
وعن ابن جرير: «أن أبا قحافة سب النبي وَل -قبل إسلامه- فصكه أبو بكر نةا» 
وقيل غير ذلك» وعلى كل حال: تفيد الآية منع الموادة والمصادقة مع أعداء المسلمين ولو 
كانوا قرابة» اللهم لا تمنع البر والإحسان, وإنا تمنع الموادّة والمصادقة» وهذه الأقوال 
ذكرها القرطبي مفصلة؛ وذكر غيرها من الأقوال» وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (ك| 
وقع لجماعة من الصحابة).اه. 

(۱) قوله: (أثبت). فسر به الربيع بن أنس» وقيل: جعل كا فسر به ابن جرير. وهما متقاربان» 
هنا أطلق الإيهان ونسب إلى القلب» فيكون بمعنى التصديق: كا فسر به القرطبي. وقد 
ذكرنا أول تفسير سورة البقرة إطلاقات الإيمان والخلاف فيه. 

(۲) قوله: (بنور). قاله ابن جریر» وعن الحسن: «بنصر منه). 


سوم ةا حش A‏ 2 


۹- سورة الحشر 


مدنية ''» وآياتها:أريع وعشرون آية 


وار الَف اليم 
5 سبح يِه ماف أَلسَّمُوتِ وَمَافَ الْارْضٍ » أي : نزهه. فاللام مزيدة 0 ٠‏ و 
الإتيان بما» تغليب للأكثر # وهو العز یکم )€ في ملكه وصنعه. 


© - « هراز ان ال كوأ ِن َل لكك € هم بنو النضير؟ من 


)١(‏ قوله: (مدنية). لم أجد في ذلك اختلافا. 

(۲) قوله: (فاللام مزيدة). ىا تقدم في أول سورة الحديد. 

(۳) لمن أهل الكتب 4. من # هنا بيانية» وفي من دكره 4 ابتدائية متعلقة مع مجرورها 
بِلأخْرجَ » و«من؛ البيانية لا تحتاج إلى متعلق. 

(5) وقوله: (هم بنو النضير). لا خلاف بين المفسرين في ذلك؛ لأن هذه السورة نزلت في 
غزوة بني النضير. 
5556 «كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير» كا في ابن كثير وغيره. 
وهم من نسل هارون أخي موسى عَيّوالسل» إحدى القبائل اليهودية التي سكنت 
المدينة» وكانت ديارهم ظاهر المدينة على أميال. وكان بينهم وبين المسلمين معاهدة» 
حتى نقضوا فخصرواء وأجلوا من المدينة» وأخبار غزوة بني النضير مذكورة في كتب 
السيرة والتفاسير. 
وملخص ذلك: أن النبي با مع بعض أصحابه ذهب إليهم ليستعين بهم في مقتولَيْنء 
فأجابوا لذلك» فتشاوروا فيا بينهم أن يقتلوا النبي با بإلقاء حجر عليه بء وكان مع 
أصحابه جالسًا إلى جنب جدار من بيوتهم؛ فأوحى الله نبيه بذلك» فخرج منهم» ثم أمر 
النبي بيا بقتالهم» فحاصرهم المسلمون» فتحصنوا بحصونهم وبيوتهم؛ وجاءهم = 


7 لجر الان والمشسرون 


اليهود ين بّرج مساكنهم بالمدينة الأول َر هو حشرهم إلى الشام”" 
وآخره''': أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر ما ظَمَنشْرَ * أيها المؤمنون #أن 


المنافقون يثبتونهم ويعدونهم بالنصر والثبات معهم» وألقى الله الرعب في قلوبهم؛ وم 
ينفعهم ما كان لهم من الحصون والعدّد. وأمر النبي ية بقطع بعض نخلهم وتحريقها 
تخويمًا ههم. فسألوا رسول الله أن يكف عن دمائهم» وصالحوه على إجلائهم من المدينة» 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم» ففعل» فكان الرجل منهم بهدم بيته» لكي يحمل 
على البعير ما استطاع منه» وأما أراضيهم ونخلهم وديارهم فكانت من الفيء. وكانت 
لرسول الله ية خاصة. فقسمها على المهاجرين» وعلى رجلين من الأنصارء وهما: سهل 
بن حنيف وأبو دجانة» وم يسلم من بني النضير إلا رجلان» وهما: يامين بن عمير بن 
كعب» وأبو سعد بن وهب» أسلا على أموالماء فأحرزاهما.اه. ملخصًا من ابن كثير. 
وكانت غزوة بني النضير في الربيع الأول في السنة الرابعة من ال هجرة» وخرج بعضهم 
إلى الشام وبعضهم إلى خيبر. 


)١(‏ قول المفسر: (هو حشرهم). أي: أول الحشرء المراد به حشرهم وإجلاؤهم من المدينة. 


وقوله: (إلى الشام). أي: بعضهم نزلوا الشام» وبعضهم بخيبر»ء كا ذكر أهل السيرة. 


(۲) وقوله: (وآخره:...). أي: آخر الحشر؛ لأن التعبير بالأول يدل على الآخرء وهو إجلاء 


ولعله (من خيبر). واختلف في المراد بآخر الحشر: فا قاله المفسر ذكره القرطبي في جملة 
أقوال أخرى» ومن الأقوال أن الحشر الثاني: حشرهم قرب القيامة» قال قتادة: «تأتي نار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب...». 

ونقل القرطبي عن ابن العربي قال: «للحشر أول وأوسط وآخر؛ فالأول: إجلاء بني 
النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر -يعني إجلاء عمر نة يهود خيبر لما ناقضوا العهد 
في خلافته- والآخر: حشر يوم القيامة».اه. 


سوم ةا شس 20 | | ظ ( 


Ld 
ور‎ 


تنكرا وكاتوا A‏ اعم n‏ ين 
أله 4 من عذابه انهم آنه 4 أمره وعذابه'" امن حَيِتُ لر تيا تيبا ¢ لم يخطر 
د من جهة المؤمنين ومدق ألقى ف فلوم لر 52 ا 
عا ارف يتل نينا كن ا ر كَرَيُونَ* بالتشديد 
والتخفيف” u a‏ 
باد تأرف اوتا وا د ا {O‏ 
(9)- ## ولول أن كس ا قضى #عَلَيْهِمْ الجَلآء 4 الخروج من 


)١(‏ قوله: (خبر #آن 4). أي: مانعتهم خبر #أن ¢ ولإخْصوئهُم € فاعل لمعته #؛ لأنه 
اسم فاعل يعمل عمل الفعل» ووجد الشرطان للعمل» وهما كونه بمعنى المستقبل أو 
الخال واعتماده» فهنا اعتمد على المخير عنه؛ لأنه خير ل#أن #. 

(۲) قوله: (أمره...). هذا من التأويل الصحيح المتعين» وبمثله فسر ابن جرير وغيره من 
المفسرين وذلك واضح. 

(۳) قوله: (بسكون...). قرأ ابن عامر» والكسائي» وأبو جعفر» ويعقوب: بضم العين. 
والباقون: بسكونهاء وهما بمعتى واحدٍ, أي: الخوف. 

)٤(‏ قوله: (بقتل سيدهم). وبذلك فسر القرطبي وغيره. 
وكعب بن الأشرف كان سيّد بني النضيرء آذى المسلمين إيذاءً شديداء قتله محمد بن 
مسلمة» وأبو نائلة» وعباد بن بشر»ء والحارث» بن أوس» وأبو عبس بن جير. وواقعة 
قتله مشهورة في كتب السيرة» وكان ذلك في السنة الثالثة بعد غزوة أحد. 

)٥(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ أبو عمرو: بالتشديد: ليُخَرَبُونَ4. والباقون: بالتخفيف: 
لبون © من باب التفعيل والإفعال. 
قال قتادة: «جعلوا يخربونها من أجوافهاء وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها».اه. 

= ل ولول نكب نه 4. طاول 4: شرطية امتناعية» و#أن © مصدرية» وهي وما دخلت‎ )١( 


7 الجر الثامن والععشرون 


لح 


الوط عدبم في : بالقتل والسبي ىا فعل بقريظة اليد 
وطح ف الْأحْرَوَ عَرَا بُألَارِ ©4. 


©- و ماقطنثر4 يا مسلمون“ لين اة 4 نخلة© لفو سايم 


= عليه في تأويل مصدر مبتدأً» حذف خبره وجوبًاء والتقدير: ولولا كتابة الله ذلك 
موجودة» وجواب لو 4: «لمَذَّبهِمَ 4. 

)١(‏ قوله: (الخروج من الوطن). تفسير توضيح ل#الْجَلآء 4. ونقل القرطبي عن الماوردي 
فرقين بين الجلاء والمخروج: «الأول: الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد 
يكون مع بقاء الأهل والولد. 
الثاني: الجلاء لا يكون إلا لجاعة. والإخراج يكون لواحد ولجاعة».اه. 
وعلى هذا يكون الجلاء أخص من الإخراج» ويكون قول المفسر تفسيرًا بالأعم 
والتعريف اللغوي -أي شرح الكلمات- يجوز بالأعم کا هو معروف. 

(۲) قوله: (كا فعل بقريظة). أي: من القتل والسبي» وذلك بعد غزوة الخندق لما خانوا 
المسلمين بلحوقهم مع الأحزاب المتكتبة على المسلمين» فحكم فيهم سعد بن معاذ 
وَحَكم بذلك» وكان حكمًا حقاء وتقدم ذلك في تفسير سورة الأحزاب. كما أنها معروفة 
من كتب السير. 

(۳) قوله: (خالفوا...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره من المفسرين. 

0) 9مَاقَئشّر4: ما): شرطية جازمة» وهي في محل نصب مفعول مقدم طشر )» 
وهو فعل الشرط في محل جزم» وجوابه: #فِإِذْ ناه ©. 

)٥(‏ قوله: (نخلة). وبذلك فسر عكرمة» ومجاهد وغيرهماء وعن قتادة» وغيره: «النخلة ما 


عدا العجوة)» واختاره ابن جرير. 


سومرة اش 5 PY‏ ۳۷ ( 


عل 0 ِن آنه أي: خيّركم في ذلك" طمَلِيُخْرِىَ 4 بالإذن في القطع 
لَمَنِسِقِينَ )) اليهود في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد. 
وا افا أنه © رد #عل رشولهء مهم هآ اوْجَفْثرٌ 4 أسرعتم ب 
مسلمون عليه مِنْ € زائدة حل ولارکاب» إبل» أي: لم تقاسوا فيه مشقة 
ولیک الله ساط رش کل من کا وه لی ڪل ٿو َي € فلا حق لكم 


فيه» ويختص به النبي ا ومن ذكر معه في ل الثانية من الأصناف الأربعة 


)١(‏ وقوله: (أي: خيركم...). وذلك أن النبي َه لما نزل بحصونهم يحاصرهم قطع 
الصحابة بعض نخلهم وحرقوهاء بإذن النبي يَكِِ؛ِ إما لإخافة العدو أو لتوسيع المكان. 
فقال اليهود: ألست تقول: إنك نبي تريد الصلاح» وهل من الصلاح قطع الشجر 
المثمر؟ فشق ذلك على المؤمنين؛ فأنزل الله الآية بتصديق ذلك» وأخير أن قطعه وتركه 
بإذن الله تعالى.اه. ملخصًا من القرطبي. 
واختلف في عدد تلك النخل» فقال قتادة» والضحاك: (إنهم قطعوا من نخيلهم 
وأحرقوا ست نخلات». 
وقال ابن إسحق: «إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلةٌ».اه. نقله القرطبي. 

(1) قوله: (أسرعتم). أوجف من الإيجاف. بمعنى: الإسراع» يقال: وجَفَ الفرس إذا 
أسرع» وأوجفته أناء أي: حرّكته واتبعته.اه. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (ويختص به...). ذكر المفسر هنا حكم الفيء» وهوما حصل من المشركين بدون 
قتال» كانت أموال بني النضير من الفيء؛ لأنه لم يحصل قتال معهم وإنا وقعت 
المحاصرة؛ وفي تقسيم الفيء خلاف فقهي» وما ذكره المفسر هو مذهب الشافعية. 
وذلك أن خمس الفيء يقسم أحماسًا توضع في الأصناف المذكورة في الآية» والأربعة 
الباقية كانت للنبي ية يضعها حيث شاءء فكان يأخذ منها قوت سنة» وقسم الباقي من 
مال بني النضير بين المهاجرين» وثلاثة من الأنصارء وقيل: اثنين منهم كا تقدم» = 


7 اجر امن والشمرون 


على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس المُمسء وله بل الباقي يفعل فيه ما 
يشاء» فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم. 

((8) - ما افا انه عل رَسُولِه- من اهل لر * كالصفراء ووادي القرى وينب" 

لَه 4 يأمر فيه با يشاء #ولرسول لى 4 صاحب امرف € قرابة النبي من بني 
هاشم وبني المطلب ##وَآلْسَىَ * أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم 
فقراء وَالْمَسَدِكْينٍ 4 ذوي الحاجة من المسلمين #وََبْنٍ َسيل 4 المنقطع في سفره 
من المسلمين» أي: يستحقه النبي ية والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من 
أن لكل من الأربعة مس الخمس وله الباقي َك لا)» «ک» بمعنى: اللام"» 


ِ- وهم: أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة» وهذا القول ذكره القرطبي عن 
حكاية الواقدي» وبعد وفاة النبي ية تكون الأخماس الأربعة لمصالح الجهاد أو لمصالح 
المسلمين» على ما فصله الفقهاء. 
أما الغنيمة فهي الحاصلة من المشركين بالقتال فلها تقسيم آخر ذكرت في سورة الأنفال. 
وفي قول المفسر: (ومن ذكر معه في الآية الثانية) إشارة إلى أن الآيتين في الفيء. وعزا 
هذا القول القرطبي إلى جمع من العلماء منهم الشافعي» وعليه جرى المفسر. 

)١(‏ قوله: (كالصفراء...). هذه أساء قرّى وبمثل ذلك نقل القرطبي عن ابن عباس» 
وظاهر كلام المفسر أن المراد بهذه الآية وما قبلها واحدء أي: هما في الفيء» وعزي ذلك 
إلى الشافعيّء وبذلك فسر ابن كثيرء قال ابن كثير: «أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني النضير».اه. 
واختار ابن جرير أن هذه الآية في الغنيمة والأولى في الفيء» وروى ذلك عن قتادة. 
وتقدم شرح الأصناف في سورة التوبة والأنفال. 

(۲) قوله: (#ک) بمعنى: اللام). يعني: حرف تعليل» والفعل منصوب ب«أن»» ويصح جعل 
لإ » بمعنى: أن» أي: مصدرية ناصبة» واللام مقدرة قبلهاء بل هي أولى. وتكون = 


سوم ةا حشر VNR‏ 
و«أن» مقدرة بعدها ين4 الفيء علة لقسمه كذلك «دولة € متداولا بين 


الانيا 2 وا وا اک * أعطاكم 9 سول 4 من الفيء وغيره #محخزوة ه وما 


تبك نه أنه وأ نشوا ان ننه سید الاب ()4. 


© لل سا رس م ر صت بج 9٠‏ 
(- مم داب ويا » أي: اعجبوا #المهدجرت الزن أرجأ 
من ديلرهمٌ تامو لهم بون واي لله وَرضونا وتصرون | سولهم وليك هم 


َلصَدفُونَ )€ في إيمانهم. 


= «كي» مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظًا أو تقديرًاء كا فصل ذلك النحاة» والدُولة 
بضم الدال: اسم الشىء الذي يتداول. قاله القرطبي. 
والمعنى: كيلا يختص المال للأقوياء والرؤساء» بل ينتقل إلى أصناف الناس» وكانت 
الجاهلية تعطي الرئيس ربع الغنيمة» والباقي لمن شاء الرئيس» فيحرم المستحق» فر 


عليه الإسلام. 
21 قوله: (متعلق بمحذوف...). وهذا الإعراب ذكره بعض المعربين» كالدرويش. نقله 
عن أبي حيان. 


وعلى هذا تكون الآية سيقت لمدح المهاجرين والأنصار. 

وفيها إشارة إلى استحقاق الفيء» ولا تكون الآية مسوقة لبيان استحقاق الفيء. 
وهذا الإعراب يوافق مذهب الشافعية من أنه لا يشترط في استحقاق الفيء الفقر» بل 
يعطى ذوو القربى» غنيهم وفقيرهم لعلة القرابة» وجمهور المفسرين جعلوا الآية 
مرتبطة با قبلها وبياتا لاستحقاق الفيء» فقيل: بدل من ذوي القربى وما بعده» كا 
أعرب البيضاوي» أو متعلق بمحذوف تقديره: تكون الفيء للفقراء» كا يعلم من ابن 
جرير. وهذا يوافق مذهب أبي حنيفة من أن ذوي القربى لا يستحقون الفيء إلا مع 
الفقر» وعلى كل حال في الآيتين مدح وثناء على المهاجرين والأنصار» وكفى بتزكية 
الله تعالى فخرًا للهم. 
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07 > هسه م گا 2000 رده . ساس f. f‏ (۲( 
(- #وَآلْذِين تومو آلدار» أي: المدينة ٠‏ #والايمن 4 أي: الفوه '» وهم 
5 > صو کے مء ٣‏ ع ر 4 ٍ 
الأنصاد”ا لين بل هرون من هَاجر للم ولا جدود فى صد ورهم اة حسدا“ 
- 12 1 24 كك ET eh ٠ 1 N oh T° f‏ 
ِمِمَا أونوأ 4 أي: آتى النبي بيا المهاجرين من أموال بني النضير المختصة بهم 
رم 2 Kk‏ ڪ 1 ر2 2 رع - 05 ۰ صم ٤‏ 
#وبؤث روت عل أنسيح ولو کان بج حَصَاصَةٌ # حاجة إلى ما يؤثرون به # ومن بوق 


)١(‏ قوله: (أي: المدينة). الدار ودار الحجرة من أسم)ء المدينة المنورة» زادها الله شرفا. 


5 


تنبيه: الواو في #وَالدنَ ترمو € قيل: للاستئناف. #وَالَدنَ 4: مبتدأء وخبره: حون 
أو الجملة معطوفة على ما قبلها. 

وقيل: الواو عاطفة» #وَالَدِِنَ 4 معطوف على الْمُهَجِرِينَ €؛ فيكون المعنى: اعجبوا 
للمهاجرين والأنصارء على ما ذهب إليه المفسرء أو الفيء للمهاجرين والأنصارء ذكر 
الوجهين القرطبي وغيره. 

ونقل عن عمر بن الخطاب نة حديثًا يفيد أنه معطوف» وأن هذه الآية وما بعدها وهى 
لوال جَلمُو من بََدِهِمَ € تفيد استحقاق جميع المسلمين أموال الفيء» والله أعلم. 

(۲) قوله: (ألفوه) أفاد أن الاين 4 مفعول لفعل محذوف» كقول الشاعر: «علفتها تبن 
وماءً». أي: سقيتها ماءَء والجملة معطوفة على الجملة الأولى؛ لأنه لا يصح كون الواو 
لعطف المفرد؛ لأن الإيمان ليس بمتبوأء ولا المفعول معه؛ لأن تبوأهم المدينة سابق على 
إيمانهم» فتعين كون الاين 4 مفع و لَا لفعل محذوني. 

(۳) قوله: (وهم الأنصار). م أر فيه خلافا. 

62 قوله: (حسذا). وبه فسر الحسن رواه عنه ابن جرير» وقال البيضاوي: «أي: ما تحمل 
عليه الحاجة كالطلب والحسد والغيظ. وعلى هذا يكون إطلاق الحاجة مجارًا من إطلاق 
السبب على المسبب». 

)٥(‏ قوله: (من أموال...). وقال ابن كثير: «فيها فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم 
في الذكر والرتبة».اه. 


سومرة ا حشس 3 ۷Y‏ ( 


ىا 


و م د 


تَقَسِيء 4 حرصها على الال أوْكه ك هه ميخرت 4)©7. 


٤ 2‏ و o‏ 5 ) ( 8 
- «والت جاءو من بحَدِهِمَ 4" من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 


)١(‏ قوله: (حرصها). الشح: البخل مع الحرصء كا في «الصحاح»» أو البخل مطلقاء 
وجرى المفسر على الأول. 

(0) واي ...4. الواو مستأنفة أو لعطف الحملةء و9آلَدِنَ4: مبتدأء خبره: لیو )4 
كما أعرب به في «إعراب القرآن» للدرويشء أو الواو عاطفة» و اَذ معطوف على 
ما قبله» فيكون بيانًا للقسم الثالث المستحقين للفيء» وهم فقراء المهاجرين والأنصار 
ومن اتی بعدهم» کا يفيده كلام ابن كثيرء قال: «هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق 
فقراؤهم من مال الفيء».اه. ى] سبق نقله عن عمر بن الخطاب رنه . 
والمراد ب اليب هنا التابعون» ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة» قاله القرطبي» 
وكا فسر به المفسر المحلي» نقل القرطبي عن ابن أبي ليلى قال: «الناس على ثلاثة منازل: 
المهاجرون. والذين تبوؤوا الدار والإيهان» والذين جاؤوا من بعدههم؛ فاجهد ألا 
تخرجه من هذه المنازل».اه. 
فوائد: 

١‏ - قال القرطبي: «هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة». 

-١‏ استنبط الإمام مالك من هذه الآية أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة كالرافضة» 
نقله ابن كثير» والقرطبي. 

۳- قوله تعالى: #يَقُوُوت #. إما خبر لوال #. أو حال منه» وذلك إذا جعلت 
الواو في واي € لعطف المفرد» قال القرطبي: «المراد الأمر بالاستغفار» نقل ذلك 
عن ابن عباس» وعائشة. 

؛ - نقل عن الشعبي قال: «تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود: 
من خير ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسی» وسئلت النصارى من خير ملتكم؟ فقالوا: 
أصحاب عيسى» وسئلت الرافضة: من شر ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد مي .اه. 
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مه دي يعر » 


القيامة ولو ربا غر آنا ولخو لد سَبمُوتا لايس ولا مَل فى 
وا5 4 حقدًا للَلَديسَءامما راك رَمُوكُ يحي 43. 

- «# أل ر تنظ ر ری اریت تاقوا ولون لوھ م الِب كمَروأ من 
هَل الدب € وهم بنو النضير''' وإخوانهم في الكفر لين لام قسم في الأريعة"" 
حجر من المدينة لتخ معكحٌ ولا ظِيعٌ فیک في خذلانكم دا بدا 
ون فلت 4 حذفت منه اللام الموطئة ‏ نص رکوہ تد م گر دل)). 

© - کین رجو لا جروت مهم وکین ولوا کا ص رتهم وکين تَصَرُوهُمْ 4 أي : 
جاؤوا لنصرهم «لوزى الْأدبرَ 4 واستغني بجواب القسم المقدر" عن 
جواب الشرط في المواضع الخمسة لث ر لاشصروت 49 أي: اليهود. 


(۱) قوله: (تنظر) قدره لأنه تعدى ب لال4 کا تقدم نظيره. 

(۲) وقوله: (وهم بنو النضير). وذلك أن عبدالله بن أبي وجماعته من المنافقين وعد بني 
النضير بالنصر والتثبت» وكان ذلك وعدا كاذبًا. 
قال القرطبي ما حاصله: «إن في ذلك دليلا على النبوة؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا 
فلم ينصروهم».اه. أي: في هذه الآية إخبار بالغيب كا هو الواقع» فهذا من أعلام النبوة. 

(۳) قوله: (لام قسم...). أي: والتقدير: والله إن أخرجتم. والمتقدم القسمء فيكون الجواب 
له» ودل على جواب الشرط. بسرات القت : «لتخرجرج #. ولذا أكد بالنون» وقد 
تقدم نظائره كثيرًا. 

)٤(‏ قوله: (حذفت منه). أي: والتقدير «ولئن قوتلتم» ودليل وجود لام القسم تأكيد 
الجواب: #النصريك ). 

(5) قوله: (واستغني...). يعني لما اجتمعت القسم والشرطه والمتقدم هو القسم جعل 
الجواب له» وحذف جواب الشرط المتأخر. 

(5) وقوله: (المقدر...). أي: دل عليه اللام» والتقدير: «والله لئن.... 


سومرة ا حشس 0 2 


وى 


2 سد رَهَْهٌ 4 خوفا في صُدُورِهِم € أي: المنافقين'" من 

آنه € لتأخبر عذابه ا he‏ 40 

© - لا بوتكم € أي: اليهود #جَِيعًا 4 مجتمعين إلا فى رى عص 
ار من لله جدَارْ 4 شور وفي قرا همي »» 9ار 4 حر © تمر 
ا سا وى ا 7 ين ولو sk‏ م سی # متفر َه 0 خلاف الحسبان 


وتار كوم اعقو قوت )4 . 
- مثلهم في ترك الإیان مل آل ِن َبْلِهمْقَرِيب © بزمن قريب وهم 


ر ر 


أهل بدر من المشر كين“ دافا وبال أمْرِسِمَ ‏ عقوبته في الدنيا من القتل وغيره 


و داب آل )) مؤلم في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (أي: المنافقين). وهذا أحد الأوجه. والثاني: الضمير لبني النضير» وعليه فسر ابن 
جرير. وقيل: للفريقين جميعًا. ذكر الأوجه الثلاثة القرطبي. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #جِدَارٍ 4. والباقون: بالجمع: 

جُدْرٍ €. ومعنى الآية: أنهم لجبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 

بالمبارزة والمقاتلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر».اه. ذكره ابن كثير. 

(۳) قوله: (حربهم). أي: عداوة بعضهم لبعض. قاله القرطبي. 

(:) سيهر جِيعًا ... *. عن مجاهد: «أي: اليهود والمنافقون»» وعنه أيضًا: «المنافقون»» 
وعن اوري الشركون وأهل لكتاب؟.اه قل ذلك اقرطي» وکل عتم 

(0) قوله: (متفرقة). شتی جمع شتيت» كمريض ومرضى. 

(7) قوله: (وهم أهل بَدْر). أي: المراد بالذين من قبلهم قريبًا أهل بدر من المشركين. هذا 
القول مروي عن مجاهد. 
وقال ابن عباس: «المراد بنو قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النضير». وقيل: هو عام 
فيهما. اختاره ابن جرير. 


E 0)‏ اجنرء الثامن والععشسرون 


ا ا e ْ E‏ 
قال لانن أ كهْرٌ مَلَمَاكْكَرَكَالَ إن بریء نلك إن حاف آله رب المد سه 
کا مورا 

-)W‏ لكان عَنِتبمَآ 4 أي: الغاوي والمغوي» وقرئ بالرفع” : اسم کان 
نَا فى آلار حل فيا وذلك جر وَلطَدِمِيتَ © الكافرين. 

- 4 ات ءامنوا انمو لَه وَلَتَنظرَ نفس مَاقَدَّمَتَ لِمَدِ € ليوم القيامة" 
ORE HES,‏ 

(3)- ل ولا کا کر سوا اک 4 تركوا طاعته“ سهم اشم 4 أن 
يقدموا لها خيرًا #أُولهِكَ هم لفوت ))4. 


اقيم 


)١(‏ قوله: (في سماعهم...). أي: هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود إذ وعدهم المنافقون ثم 
تخلفوا عنهم» واختلف في الإنسان هل المراد إنسان معين فتكون «أل» عهدية» أو جنس 
الإنسان فتكون جنسية» فروي عن علي» وابن عباس: «أن المراد بالإنسان راهب غرّه 
الشيطان» إذ وقع على امرأة ثم قتلها فدل الشيطان أهلها على الراهب» فجاؤوا إليه 
فقال للشيطان: اسجد لي أنجك من هذاء فسجد له» ثم تبرأ الشيطان» فقتلوا 
الراهب...». هذا ملخص القصة. 
وروي ابن جرير هذا بسياقات مختلفة مفصلة» وروى عن مجاهد: «أن المراد عموم 
الإنسان»» ىا مشى على ذلك ابن كثير وغيره. والمفسر لم يتعرض لأحد القولين 

(۲) قوله: (وقرئ...). قراءة شاذة كا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(۳) قوله: (ليوم القيامة). قال قتادة: «ما زال ربكم يقرّب الساعة حتى جعلها كغد. وغد: 
يوم القيامة». رواه ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (تركوا...). أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك؛ فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق 
السبب وإرادة المسبب. 


سومرة ا حشس 262 ۴۸۱ ( 


- ل بتو أب الكار اض الجَنّذْ سحب الْجَنََ هم 
اا 4 

©)- $ وارلا هدَاالْصرْءانَ عل جَبَلٍ 4" وجعل فيه تمبيز كالإنسان راه 
ربا 


وء ووس ر 


حَشعًا مََص رعا © متشققا من حَمْيةَاَهُ وك الْأَمْتَلُ 4 المذكورة 
اين لعلھر سک 00 فيؤمنون. 

© - « هران الى لاله لاهو عبد الْعَب وَاَلشهددَة4 السرّ والعلانية لهو 
ان ية 40. 

© - # هو آله آل ی لاله إلا هو الميك ألتُدُوسُ 4 الطاهر”” عا لا يليق به 
سكم 4 ذو السلامة من النقائص امن المصدق” رسله بخلق المعجزة فم 
9الْمْهَبُِّ 4 من هيمن بهيمن إذا كان رقيبًا على الشيء» أي: الشهيد“ على عباده 


)١(‏ لاسوئ 4. ذكر الأصوليون: أن نفي المساواة من ألفاظ العموم» فيفيد عدم المساواة 
في شيء ما يمكن أن يفترق الأمران» وعلى هذا تدل الآية على عدم قصاص المسلم عن 
الكافر کا هو مذهب الجمهور. 

(۲) و أَنَلَ...4. هذه الآية حث على تأمل مواعظ القرآنء وأنه ينبغي أن تخشع ها 
القلوب» فإذا كان الجبل مع قساوته لو فهم هذا القرآن لتخشع وتصدع» فكيف يليق 
بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم به».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(۳) قوله: (الطاهر). روي هذا المعنى عن وهب بن منبه» وقال مجاهد. وقتادة: «المبارك». 

)٤(‏ وقوله: (المصدق). روي قريب منه عن ابن زيد. وقال ابن عباس: «آمن خلقه عن أن 
يظلمهم».اه. 

(5) وقوله: (أي: الشهيد...). روي عن ابن عباس وغيره. وتقدمت هذه الكلمة في سورة 


الأعراف. كا تقدم شرح هذه الأسماء موجرًا في آخر سورة الإسراء. 


/ الجنرء الثامن والمشرون 


بأعمالهم َير القوي هالْجَيَارُ 4 جبر خلقه'" على ما أراد 9ال ڪي 4 عا 
لا يليق به سْبَحَنَ آله 4 نزه نفسه #عمًا مترگوت (452 به. 

(5)- < هر انالك البارئغ» المنشى من العدم إالْمْصَرد له الأسماء حى 4 
التسعة والتسعون الوراد بها الحديث”", وأَلْحسّىّ» مؤنث الأحسن «سيَح لَهُمَا 


دم مر وم * 


ف لسوت والارضٍ وَهْوَالْمزِير لله ا تقدم أوها ". 


)١(‏ وقوله: (جبر خلقه...). هذا ذكره قتادة» وكذلك معنى المتكبر قال قتادة: «تكبر عن كل 
شرا وقال ابن كثير: «أي: الذي لا تليق الجبرية إلا له» ولا التكبر إلا لعظمته»» وفي 
«الصحيح»: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منها عذبته».اه. 

(۲) قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذلك في سورة الإسراء. 

(۳) قوله: (أوها). أي: أول هذه السورة. 


- 


| سورة المد لمتعنة”"‎ "٠ 


مدنية”''» وآياتها: ثلاث عشرة آية 

بت َه القن ايم 
(0- اجا لن ءامنا لا دوا عَدُوَى وَعَدُوَحمْ * أي: كفار مكة ولاه 
تلقو( توصلون یم * د قصَد النبي د" غزوهم الذي أسرَّه إليكم وورّى 
بحنين امود 4 بينكم وبينهم. كتب حاطب بن أبي بلتعة ‏ إليهم كتابًا بذلك 


)١(‏ الممتحنة: بكسر الحاء» أسند الفعل إلى السورة مجاراء وقيل: بفتح الحاء إضافة إلى المرأة 
التي نزلت فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط» امرأة عبدالرحمن بن عوف. 
أفاده القرطبي. 

(۲) وقوله: (مدنية). بدون خلاف نعلمه. 

(۳) قوله: (قصد...). بالنصب مفعول به ل#تلّقوت4. وعلى هذا تكون الباء في امود # 
سببية. وقيل: الباء فيه زائدة مؤكدة» والمودة مفعول #تلقوت *. 

(6) قوله: (كتب حاطب...). أشار المفسر إلى سبب نزول هذه الآيات» وقد روى ذلك عن 
عدد من السلف ذكره ابن جرير وغيره وحاطب ر بن أبي بلتعة صحابي جليل بذري» كان 
من المهاجرين» وكان رجلا من أهل اليمن وكان له جلف بمكة في بني أسد بن 
عبدالعزى» وكان له أهل ومال بمكة» فلا أراد النبي َيه فتح مكة أرسل حاطب بذلك 
الخبر بيد امرأةٍ إلى أهل مكة ليكون له يد يحفظ بها أهله وماله بمكة؛ لأنه كان حليفهم 
ولم يكن منهم» والمرأة اسمها سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف. 
قدمت المدينة تشتكي حاجتها وفقرهاء ولم تكن أسلمت» فأمر النبي َك وحث على 
إعطائهاء فكسوها وأعطوها وحملوهاء فخرجت إلى مكة وهي كافرة» فأتاها حاطب 
وأعطاها الكتاب الذي فيه خبر تجهيز رسول الله َي لفتح مكة وأعطاها عشرة دنانير 
وبُرداء وأوحي إلى النبي بي هذا الخبرء فبعث عليًا والزبير والمقداد. وقال لهم: «اثتوا = 


, لخر لثمن والمشريون 
لا له عندهم من الأولاد والأهل المشركين. فاسترده النبي ييه من أرسله معه 


م ل ا 


بإعلام الله تعالى له بذلك» وقبل عذر حاطب فيه وقد كَمَرُوأ ما جاک مِنَ لحن 4 

أ 0 الإسلام والقرآن #عرجون الرسوا َناك 4 من مكة بتضييقهم عليكم 

أن نموا 4 أي: لأجل أن آم '' بار ریک إن كم حر جهددًا# للجهاد 

لف سبلي وَاتِمَهَ مَرْصَاقَ » وجواب الشرط دل عليه ما قبله”"'» أي: فلا 

= روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها»» يقول علي رََإِتَدعَنهُ: فانطلقناء 
تعادى بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» 
فقلنا: لتخرجنّ الكتاب أو لتلقينَ الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله 
َك فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله يك فقال رسول الله يَك: ايا حاطب. ما هذا؟». قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله» إن كنت امرأ ملصمًا في قريش» وكان من معك من المهاجرين لحم قرابات 
يحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتي» ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رى بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي 
كك (صدق»» فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه شهد 
بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»؛ 
فأنزل الله عَرَتبَلّ: اما الَدِينَ اما لا مَنّخِدُوا ...€ الآية».اه. ملخصًا من القرطبي. 
وذكر المفسر ملخص هذه القصة. 

)١(‏ وقوله: (لأجل أن آمتتم). أفاد حذف حرف الجرء وهو مُطرد مع «أن» و«أنَ»؛ كما أفاد 
أن «أن» هنا مصدرية؛ والفعل بمعنى الماضيء والتعبير بالمضارع يكون لنكتة بلاغية؛ 
وكذا عر © بمعنى: ا لماضي» وجملة عزج © إما حال من الواو في لكَمَرُوأ 4 فهي 
في محل نصب» أو مستأنفة لبيان كفرهم وعتوهم فلا محل ها من الإعراب. 

(۲) قوله: (وجواب الشرط...). أي: محذوف دل عليه المتقدم» والمتقدم ليس جوابًا؛ لأن 
الجواب لا يتقدم الشرط عند البصريين. 


سومة الممتحنة iD‏ 2 


تتخذوهم أولياء رود لهم يالموئة وتا لز يما يم وما عنم وس ْمَل 
يكم 4 أي: إسرار خبر النبي يلا إليهم قد صل سره أَلسيلٍ )€ أخطأ طريق 
الهدى. والسواء في الأصل: الوسط. 

()- اقفر گم * يظفروا بكم ینوا لك أعداء ویسط واک بيهم € بالقتل 
والضرب ايتمالس € بالسب والشتم #وودوأ © قنوا #لوتكفروت )4 . 

()- و مک رام قر اباتكم #اولآ أن المشركون الذين لأجلهم 
ار ار ابن ا نوزم الكو ف ل رن 
والفاعل“ يتك 4 وبينهم» فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار 
وراس انمو ب ). 


)١(‏ وجملة ليرو 4 إما مستأنفة» فلا محل لها من الإعراب» أو بدل من لفرت( فتكون 
في محل نصب. 
تنبيه: قال القرطبي: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم ويعرف عدوهم 
بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم کا 
فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد» ولم ينو الردة عن الدين».اه. والله أعلم. 

)١(‏ #لوْتَكفْرُونَ ©. #لوّ» هنا مصدرية» سبقها (وَدَ) 

(۳) قوله: (من العذاب...). متعلق بن عك #. و يوم الِْيَمَةٍ 4 إما متعلق بذلك» أي: 
مىگ أو يتيل 4. 

)٤(‏ قوله: (بالبناء...). هنا أربع قراءات: 
-١‏ طيُْفْصَلُ: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
-١‏ 9يُمَصَّلُ4: من التفصيل بالبناء للمفعول: ابن عامر. 
۳- يقل €: بالبناء للفاعل: عاصمء ويعقوب. 
٤‏ - مضل : بالبناء للفاعل وتشديد الصاد من التفصيل: الباقون. 


/ اجنرء الثأمن والعشرون 


- 00 وضمها في الموضعين”''» قدوة 


حسكَة ف رهم 4 أي: به قولا وفعلا #وَالَدَِ مَعَهُه € من المؤمنين و قالوا لومب 


إتابر ؤا © جمع بريء» كظريف اينک وما عیدوت دمن دون او کقرتا یک أنكر ناكم 
ودا شاوی 2 “ العداوة والعَضَاك بدا © بت مو ا وال الثانية واوا 


لی منوا یا ود لول هم لو لسرن اك € مستثنى من أسوة”" فليس 
لكم التأمى به في ذلك بأن تستغفروا للكفار» وقوله: وما ملك لَك مِنَأسَهُ 4 أي : 
من عذابه وثوابه #ين سی كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستخفار» فهو 


م عليه شق مو حت اراد م وان کان من حیت :ظاهرة غا راسي 


)١(‏ قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الممزة. والباقون: بكسرها. والموضعان: هنا 
وني الآية التالية. وسبقت الكلمة بالقراءتين في سورة الأحزاب. 


(۲) قوله: (بتحقيق يق ال همزتين. ..). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس: 
بإبدال ال همزة الثانية واوا وبتسهيلها. والباقون: بتحقيقها. والهمزة الثانية هى الكائنة في 
«أبْدًا ». 

)۳( قوله: (مستثنى...). کا فسر كذلك ابن جرير وغيره. ورواه ابن جرير عن مجاهد. 
وقتادة وغيرهما. 

62 وقوله: (فهو مبني على. 1 أي : قوله #وما اَمَك . ۰ متر تب على الاستغفار. كأن 


ا وبا اا و فيكون بهذا الاعتبار دا خلا 
في الاستثناء منهيًا عن التأسي فيه» وإن كان معنى وما أَملِكَ لَك مِنَ َه مِن شى عامًا في 
غير إبراهيم هلسم أيضًا ويتأسّى فيه بدليل قوله تعالى: فل من نمس يلك کم ب أله 
سيدا €» حيث أمر الله محمذًا ية أن يقول ذلك للمنافقين 

الخلاصة: أن هذه الحملة أي : «وما أَمَلِك 4 معناها عام يتأسى به» ولكن ههنا لا 
ارتبطت باستغفار إبراهيم لأبيه دخلت في الاستثناء وعدم التأسي, والله أعلم. 


صد و 


فيه فل فمن يَمْلِكَ کم يرس أله شنا ) [الفتح: كان وا نان لوا" ا 
أنه عدو لله کا ذكره في براءة بالك وكا ویک أا وليک الْمَصِيرٌ )€ من 
مقول الخليل ومن معه. أي قالوا: 

© - ر تمو كد74" أي: لا تظهروهم علینا"“ فيظنوا اہم 
على ا حق» ياء أي: تذهب عقوهم بنا افر اراك كفك 42 
في ملكك وصنعك. 

(()- لذن كد 4 يا أمة محمدء جواب قسم مقدر ‏ فم إِسْوَةحَسئَةُ لمن 
گان € بدل اشتمال”'' من «كم» بإعادة الجار يرجه ووم الآفْرَ 4 أي: يخافهم) أو 


)١(‏ وقوله: (واستغفاره) مبتدأء خبره: (قبل أن يتبين)» أي: كان استغفاره قبل أن يتبين... 

(۲) قوله: (ك) ذكره في براءة). إشارة إلى قوله تعالى: 8 وَمَا كل آسَيَعْقَار لهي لابه ...¢ 
[التوبة: .]١١5‏ 

(۳) هذه الآية من تام دعاء إبراهيم عَهِتَكهْ ومن معه» کا ذكر ابن جرير. 

(:) وقول المفسر: (أي: لا تظهروهم...). وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة» وابن 
عباس» وعن مجاهد قريب منه» قال: «لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك» فيقولوا: 
لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا».اه. وهذا مراد المفسر بقوله: (أي: تذهب 
عقوهم بنا). 

() قوله: (جواب قسم...). يدل على القسم اللام في لقَدَ»؛ فهي موطئة للقسمء والتقدير: 
والله لقد كان... 

(7) وقوله: (بدل اشتمال...). ولم جعل بدل بعض؛ لأن الخطاب لأمة محمد بي وكلهم من 
يرجو الله واليوم الآخرء فليس الذي يرجو الله واليوم الآخر بعض الأمة» وقد أعرب 
بدل بعضء فلعل المراد بالأمة: كلهم مطيعهم وعاصيهم» والمراد بمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر مطيعهم ومخلصهم. وهم بعض الأمة. والله أعلم. 


,7 اجرء الثامن والعشرون 


يظن الثواب والعقاب 8 بأن يوالي الكفار '“ مإفَنَ أله هو الي عن 
خلقه اليد )) لأهل طاعته'"" 

© - 7 #اعمى آله أن جع لي تك و ادبن اديت عنم 4 من كفار مكة طاعة لله 
تعالى AS‏ 4 بأن مهديهم للآنان"" فيضهووا لكم أولياء وا مرد 4 على ذلك 
وقد فعله بعد فتح مكة وله عور هم ما سلف جم بهم. 

(4)- « لیھک آله عن الین لم یوک 4 من الكفار” '' #في الین وکر رج رمن 
درک أن روه بدل اشتمال 0 وَتَقَسِطُوأ € تَقضوا لہ € بالقسطء 
أي: بالعدل» وهذا قبل الأمر بجهادهم "إن أله يب الْمَتَسِطِينَ )€ العادلين. 


)١(‏ قوله: (بأن يوالي...). بالباء للسببيةء أو للتصوير» وول 4 مجزوم علامة جزمه حذف 
الألف. وهو من التولي بمعنى: الإعراض» كما فسر ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (لأهل طاعته...) هذا على أن ليد € بمعنى: اسم الفاعل» ويحتمل كونه 
بمعنى: اسم المفعول كا هو ظاهر ابن جرير» ويصح أن يراد كلاهما. وتقدم في سورة 
البقرة (/7701) وغيرها. 

(۳) قوله: (بأن يهديهم...). روي نحو هذا عن ابن زيد» وقال القرطبي: «لا نزلت الآية 
اا ا 
فنزلت: # # عى أله أَنيجْمَلَ...» الآية» وروى عن ابن عباس: «أن المراد بالمودة هنا 
تزوج النبي از و اموس با 
فهات هناك نصرانيًاء فتزوجها النبي بيد فلانت بذلك عداوة أبي سفيانء وقال لما بلغه 
الزواج: «ذلك الفحل لا يقدع أنفه»» لا يقدع: لا يضربٌ.اه. ملخصًا من القرطبي. 

(:) قوله: (من الكفار). ظاهر كلام المفسر أن الآية عامة في كل كافر تمن لم يقاتلوا المسلمين» 
كما مشى على ذلك ابن جرير» وغيره. 

(5) وهذا قبل الأمر). يشير إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: #فآقَئُلُوا الْمُتْرِكِينَ حت وَجَدتُومْرَ #- 


سومة | لممتحنة 42 GD‏ 


©“ اسا بتک آنه عن الین فلوگ فی الدب وأحرجوسكم ين ورم وظه روا 
عاونوا # عل اچک أن وهم 4 بدل اشتمال من يبء أي: تتخذوهم أولياء 

وم ومنو أ يكم OAS‏ 

© کا ين مرا ذا بے الفؤمكث4١‏ بألسنتهن”" مهنس 4 من 


= [التوبة: 65]» وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن زيدء وقتادة. فقيل: كان هذا في فترة 
الصلح» أو مع أناس مخصوصين. كا في القرطبي. لكن اختار ابن جرير أن الآية حكمة 
غير منسوخة ورد على من قال إنها منسوخة» واحتج بقصة أسماء بنت أبي بكر قدمت 
إليها أمها قتيلة بنت عبدالعزى بهدايا وهي مشركة -وكان الصديق عة طلقها- 
فلم تقبل أم سلمة تلك الهداياء حتى استشارت رسول الله يياة؛ فنزلت الآية. والقصة 
مروية في «الصحيحين»؛ ورواه ابن جرير» عن عبدالله بن الزبير يكن 

)١(‏ قوله تعالى: < تايا ل ذِينَ اموا ...4. إلخ. موضوع هذه الآية: أنه كان في صلح الحديبية 
أنه لا يأتي من المشركين أحد إلى المسملين -أي إلى المدينة- إلا رَد إلى الكفار ولو كان 
مسلًاء فأمر الله المسلمين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن 
مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لمن» وعلى هذا تكون 
الآية محصصة للسنةء أي: في حق النساء.اه. ملخصًا من ابن كثير. ونقل عن عبدالله بن 
أبي أحمد قال: «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -أي: إلى المدينة- فخرج 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله َة فكلماه فيها أن يردّها إليهماء فنقض 
الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصةء فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل 
الله آيات الامتحان».اه. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «جاءت سعيدة بنت الحارث 
الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي ييا بالحديبية» فأقبل زوجها وهو كافر وهو 
صيفي بن راهب وطلب رد زوجته إليه؛ فأنزل الله هذه الآية».اه. وعلى كل حال هذه 
الآية إما محصصة للسنة أو ناسخة ها. 

(۲) وقول المفسر: بألسنتهن). متعلق بالمؤمنات» أي: إذا ادعين الإيمان. 


2 9 الجنرء الثأمن والعشرون 


الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد ##قاء 9 حش 4 
بالحلف ' على أن «ماخرجن إلا رقية في الإببلام لاينضا لأزواجهن ا 
ولا غشقا لرجال من المسلمين؛ كذا كان النبي ييا يحلفهن #آله ألم سنن تمن إن 
نتوه 4 ظننتموهن بالحلف ‏ ممُوْمِئت لا رموش € تردوهن #إإل لکنا 211 
ل ف ولاهم يلود نارشم أي: أعطوا الكفار أزواجهن”" لإا مثا 4 عليهن 
من المهور ولا جتاح ع أن وهی 4 بشرطه ‏ دوهی وره مهورهن 
و تُمَسكُوأ» بالتشديد والتخفیف ‏ بيصم اكوا 4 زوجاتكم لقطع 


)١(‏ قوله: (بالحلف). روي نحو ذلك عن ابن عباس» وعنه أيضًا: «كان الامتحان أن 
يشهدن ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله».اه. ىا في ابن جرير. 

(۲) قوله: (ظنتتموهن). أفاد أن المراد بالعلم هنا الظن؛ لأنه هو الحاصل بالحلف» وهذا أحد 
معاني العلم. فإنه يطلق على خمسة معانٍ: ١‏ - إدراك الشيء تصورًا أو تصديقا. ؟- إدراك 
الحكم جازمًا أوظتًا كما هنا. “'- الإدراك الجاز. ٤‏ - الفنّ كعلم النحو. 0 - الملكة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: أعطوا...). يعني: أمر الله تعالى إذا اميت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها 
ما أنفق من المهر. روي ذلك عن ابن عباس وغيره. والمخاطب بهذا الإمام» فيعطي من 
بيت المال» وقال قتادة: «هذا الحكم في نساء أهل العهد, أما من لا عهد بينه وبين 
المسلمين فلا يرد إليهم الصداق». نقله القرطبي وأقره. 

)٤(‏ قوله: (بشرطه). أي: شرط النكاح» وهو انقضاء العدة» والمهر وغير ذلك من شروط النكاح. 

(0) قوله: (بالتشديد...). قرأ أبو عمرو» ويعقوب: #تُمَسِكُواً»: بتشديد السين من باب 
التفعيل. وقرأ الباقون: بالتخفيف من باب الإفعال. وهذه الآية ناسخة لجواز زواج 
المسلمين بالكافرات وبالعكس» وعندما نزلت طلق عمر بن الخطاب امرأتين له 
مشركتين بمكة كا في القرطبي» وروى ابن جرير ذلك» والكوافر: جمع كافرة» والمراد: 
المشركة؛ دون أهل الكتاب» وقول المفسر: (بشرطه) أشار به إلى أن الفرقة تحصل بينهما إذا ل 
يسلم الآخر في العدة» أما لو أسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهماء كما ذكر أهل العلم. 5 


سومرمةالممتحنة Ae‏ يه 


إسلامكم ها بشرطه. أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم 
بشرطه سوأ اطلبوا لمَآ مم 4 عليهن من المهور في صورة الارتداد''' من 
تزوجهن من الكفار #وأيستأوا مآ أا على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه 
تيك کک أ کک يتك € به اة عل عكية (400. 

()- # ون اتک ىء ِن ارركم © أي: واحدة فأكثر منهن؛ أو شيء من 
مهورهن بالذهاب إل الْكَْارٍ 4 مرتدات لمحم 4 فغزوتم وغنمتم لاا 


= وكان زوج بنت النبي به زينب أبا العاص بن الربيع» وكان مشركا ثم أتى المدينة 
فأسلم فرد له النبي َيه زينب. وكان ذلك بعد ست سنوات» وقيل: سنتين» قال 
القرطبي نقلا عن أبي عمر: «يحمل ذلك إما على أن زينب ل تحضء أي: كانت في عدتهاء أو 
نسخ هذا الحكم» أي: الرد على الزوج ولو بعد العدة» كا نقل عن الزهريء وقتادة». 

)١(‏ قوله: (في صورة الارتداد). نقل القرطبي: «كان ذلك الحكم مخحصوصا بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين».اه. أي: حكم استرجاع المهر. 

(۲) قوله: (بالذهاب). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: لل لكر 4 ويمكن أن يقال 
ضمن «فات» معنى: ذهب. ومعنى الآية: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار 
أمر له رسول الله بيا أن يُعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. قاله ابن عباس. وروي عن 
مجاهد نحوه. وعلى هذا يكون معنى #عَاقِثَمٌ #: أصبتم مغمًا كما قال مجاهد. وکا أشار 
المفسرء ثم قيل: هذا الإعطاء من الغنيمة إذا ذهبت المرأة من المسلمين إلى الكفار الذين 
لمن ينهم وبين المؤمنين عهد. وأما كفار مكة فكان عليهم أن يدفعوا مهرهن 
لأزواجهن المؤمنين ىا كان في العهد بينهم» وروي ذلك عن مجاهد. وقيل: بل المراد 
الكفار المشركونء وهم أبوا أن يعطوا مَهْرَ من رجعت إليهم من أزواج المؤمنين؛ أي: لم 
يقرّوا بذلك العهد. فأمر الله أن يعوّض الزوج المسلم بأن يُعطى من الغنيمة ما أنفق من 
المهر. وروي ذلك عن الزهريء وروي عنه أن المراد لعافم € العقب الذي بأيديهم 
أي: صداق نساء الكفار اللاتي آمن فإنه يعطي منه للمؤمن الذي خرجت زوجته إلى 
الكفار بقدر المهر» ثم يرد الباقي إلى الكفار إن بقي شيء... كا يعلم من ابن جرير. 


د هرو( ا جز ء الثامن والععشرون 


لت َب تَأَروِجُهُم 4 من الغنيمة ينل ماأننقواً 4 لفواته عليهم من جهة الكفار 
#وأتّفُوأ أله اذى أدثم بو مرون للل وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء 
للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم '. 

0" کیا اَی لذا جا الْمؤْمَِتُ ایتک عل أن لا یترک بام سا ولا 
َر و َوَن أولَرَهْنَ 4 كا كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات» أي: دفنهن 
أحياء خوف العار والفقر راهن يفكربه, بين یهن وأرجلهر * أي: بولد 


او ب 


بين يديها ورجليها راموك ف ) فعل #مَعَرُوٍ € هو ما وافق طاعة الله “» 


)١(‏ قوله: (ثم ارتفع). أي: نسخ هذا الحكم» كا نقلنا عن القرطبي. 

(۲) هذه البيعة المذكورة في الآية يعلم من كلام المفسرين ثلاثة مواقع لها: 
الأول: ما رواه ابن جرير من رواية أم عطية أنه لما قدم رسول الله ية المدينة جمع نساء 
الأنصار في بيت وأرسل عمر بن الخطاب وقام عند الباب» فأخذ الميئاق منهن. 
الثاني: لما فتح رسول الله يي مكة جمع نساء أهل مكة فبايعنه. 
الثالث: ما روى البخاري ومسلم عن عائشة ودَلْتَهُعَهَا: أن رسول الله ية كان يمحتن 
من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: ييا لىدا جاه الْمُؤْمِتٌ ... 
وعلى كل قول: aS‏ قطء قالت عائشة 
ينها : والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك 
على هذا».اه. ىا في البخاري [«فتح الباري» (۸/ ٠ ٤‏ 0)]» وقد أشار إلى ذلك المفسر. 

(۳) قوله: (بولد ملقوط...). أي: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم» قاله ابن عباس. وفسر 
بذلك ابن جرير وغيره. 

(:) قوله: (هو ما وافق...). كما قال ابن جرير: «ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله 


َل تأمرهن به». 


سومرة ال ممتحنة 42 aD‏ 


فعل ذلك ية بالقول» 1 يصافح واحدة منهن اند فر و عور 
420 
(5)- ايكيا آل ءامو لا ولوا ّما عضب آنه عليه 74" هم اليهود يد 
يَِسُوانَلآخِرََ 4 من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم للنبي مع علمهم بصدقه كا 
یالتار 4 الکائتون" من أب ی ب الفبور )4 أي: المقبورين من خير الآخرة 
ار ا و ا و ف و 


)١(‏ قوله: (كترك النياحة...). أي : : على الميت. وروى ذلك عن زيد ر بن أسلم وغيره. قال زيد 
بن أسلم: الا دشن وخا ولا فقن حرا ول يدعوان ورلة:ولا دن شع اف 
وكل ذلك كان من عادة الجاهلية» فحرمها الإسلام» وإنما يجوز البكاء فقط. 

(۲) لَاتمَوَلوَأرَمًا4. قال القرطبي: «إن ناسًا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار 
المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنهوا عن ذلك».اه. فالمراد بالقوم 
هنا: اليهود. ى] قاله المفسر. وفسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد» وعن الحسن: ١هم‏ 
اليهود والنصارى»» وقال ابن كثير: «اليهود والنصارى وسائر الكفار ثمن غضب الله 
عليه ولعنه».اه. 

(۳) قوله: (الكائنون). أفاد به أن #من أب الور حال من #الْكْتَارٌ». والمعنى: کا يئس 
الكفار الذي هم في القبور من كل خيرء وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود» ومجاهد. 
وعكرمة. وغیرهم» واختاره ابن جرير. 
وقيل: كا يئس الكفار الأحياء» من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك 
وأن يرجعوا إليهم بعد ذلك» روي نحوه عن ابن عباس» وقتادة. 

)٤(‏ قوله: (إذ تعرض عليهم). كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من رواية البيهقي عن أبي 
هريرة يعن بسياق مفصل . 


y/o 2‏ اجنرء الثامن والعشسرون 


مكية أو مدنية" ''» وآياتها: أريع عشرة آية 
- سبح ينه مان لسوت وما فى الذرّضِ 4 أي: نزهه» فاللام مزيدة”", 
وجيء با دون امن تغليبًا للأكثر #وهو لعز ) في ملكه الیک )في صنعه. 


اا 


(9)- ا يناما لذن اموا لم تولو 4 في طلب الجهاد”" ما امود )4 


إد انہزمتم باحد. 


)١(‏ قوله: (مكية). هذا القول نقله القرطبي عن النحاس» عن ابن عباس. 
وقوله: (أو مدنية). نقل القرطبي عن الماوردي: «أنها مدنية في قول الجميع»» وعلى ذلك 
جرى أكثر المفسرين» كابن جرير» والقرطبي» وابن كثير» وغيرهم. 

(۲) قوله: (فاللام مزيدة). تقدم نحو ذلك. 

(۳) قوله: (في طلب الجهاد). فيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآية» فقد روى ابن جرير» عن 
ابن عباس وغيره ما حاصله: «أن قومًا من المؤمنين قالوا: والله لو كنا نعلم ما أحب 
الأعمال إلى الله لعملناه» فعلمهم الله أحب الأعمال أنه إيهان وجهاد» فشق عليهم أمر 
الجهاد؛ فعاتبهم الله على ذلك بمذه الآية». وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك» ونقل 
القرطبي عن محمد بن كعب: الما أخبر الله نبيه يك بئواب شهداء بدر قالت الصحابة: 
اللهم اشهد لثن لقينا قتالا لتفرغن فيه وسعناء ففرٌوا يوم أحد» فعيرهم الله بذلك».اه. 
وإلى هذا أشار المفسر بقوله: (إذ اهزمتم بأحد). وقيل في سبب النزول غير ذلك. 
فائدة: هذه الآية ما استدل به على وجوب الوفاء بالوعد» وكونه لازمّاء وهذا القول 
منسوب إلى المالكية» وأما ما التزمه الإنسان بالنذر فيجب الوفاء به بلا خلاف إن كان 


قربة» على التفصيل الذي ذكره الفقهاء. 


سوير الصف CNG‏ 


- ڪر عظم مقا € تمييز''' عند لَه أن مووا € فاعل «كيرًا. 
«الائقتؤت 4 

© ل ان يب 4 ينصر ويكرم'” الت ماوت فی سبلو 
صما 4 حال أي: صافين“ ده ربكن مَرصُوضٌ ©4 ملزق بعضه إلى بعض 


.# قوله: (تمييز). أي: تمييز حول عن فاعل #كيرٌ4. وهو المصدر المؤول من “أن تَفُولواً‎ )١( 
والتقدير: كبر مقت قولكم. وهذا إذا لم يكن إكيرٌ4 من باب: نعم وبئس» ويجوز‎ 
فتاوه ك3 لك قوق عامل ك اهاه ا قرا اله‎ 
OO ا وه يي‎ 

وإما خر للمبتدأ حذوف» ومن ¿ المعلوم في علم النحو أن أيّ فعل في صالح 
9 أو الذم يجوز استع‌اله كانعم» ورا ب إلى باب «فعل) رد بضم العين. 
أي: فيجوز كون فاعله أحد الأوجه الثلاثة؛ إما اسًا حلا ب«أل4 الجنسية أو مضافا 
إلى ما فيه «أل» الجنسية» أو ضميرًا مبهمًا يفسره التمييز. ويذكر المخصوص بالمدح أو 
الذم بعد ذلك. 

(۲) لما قال بعض الصحابة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت» قال هم الله 
هذه الآية.اه. ملخصًا من ابن جرير. 

(۳) قوله: (ينصر...). فيه تفسير المحبة بثمرتهاء وقد تقدم أن مذهب السلف إجراء الصفات 
على حقيقتها کا يليق به تعالى بدون تأويل ولا تشبيه. 

() قوله: (أي: صافين). أفاد أن (صًَا 4 مصدر أريد به اسم الفاعل» فهو حال» ويحتمل 
كونه مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف» أي: يصفون صفًا ىا قال القرطبيء فالمصدر يكون 
على حاله. 

(0) وقوله: (ملزق...). قال البيضاوي: «الرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه».اه. 


6y 9‏ الجنرء الثامن والعشرون 


0" ر4 اذكر لذ مَالَ ا قالوا: إنه 
أي: منتفخ الخصية» ولیس ذلك وكذبوه وقد € للتحقيق " #تَلمُورت 

سول آله جم 4 الجملة حال“ » والرسول ترم وا( عدلوا عن 

الحق بإيذائه ##أزاع اه وہ 4 أَمَاهَا عن المدى على وفق ما قدره في الأزل 


مو 2 


وان لايد ی اموم القن )€ الكافرين في علمه”” 
© - ر4 اذكر د َل عِسَى بن سم يب سيل € لم يقل: يا قوم؛ لأنه ل 
يكن له فيهم قرابة إن رَسُولُ أله لك مُصَدَكا لما ب دى * قبلي من الور 


ما رول يلق ين بی آَممهُ كمد 4 قال تعالى: ا جم جاء أحمد 

)١(‏ لما ذكر الله أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى عَْهمَاَاتَكامُ أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل 
الله.اه. أفاده القرطبي. 

() قوله: (قالوا...). كا تقدم في آخر سورة الأحزاب» وهذا مثال لإيذائهم» وهو أكثر كما 
نعلم من مواقفهم مع موسى عاسم في مواضع. 

(۳) قوله: (للتحقيق...). نبه به أن َ4 هنا للتحقيق وإن دخلت على المضارع؛ لأنها تفيد 
غالبًا التقليل إذا دخلت على المضارع. 

(6) قوله: (الجملة...). أي: حملة #وقد قد تَعَلّمُوت € في محل نصب حال من الواو في لم 


وح راس 


دۇدوننى 

() قوله: (الكافرين). أفاد أن المراد بالفسق هنا الكفرء كما فسر ابن جرير: «والله لا يوفق 
لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيهان».اه. 

(7) هات مد 4. أحمد من أسماء النبي ب كما روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم؛ 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي 
يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب».اه. [«فتح 
البخاري» (0/ 6094 ) مسلم /٤(‏ ۱۸۲۸)]. 


سومرة الصف CON‏ 


الگا" 0 الآيات والعلامات طتَالُوامَدَا4 أي: المجيء به لخر #. 
وف قراءة : اسح ا» أي: الجائي به سین بين. 
© رن4 أي: لا اد ال4 أشد ظلنا «مئن ارق عل أئالكزب» 


ررر > م رمع ر 


بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر #وهو يرع إل الاسم وا لايهرى 
لم الريب )€ الكافرين. 
((- رون ليطيفئا © منصوب ب«أن) مقدرة» واللام مزيدة ٠‏ ور الہ # 
شرعه وبراهينه لبهم © بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة #وَآمَّهُمُتِم» مظهر 


)١(‏ قوله: (جاء أحمد) وقيل: جاء عيسى. ذكرهما القرطبي بدون عزو. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» 52 وخلف: بصيغة اسم الفاعل: سر ). 
والباقون: #سح4. 

(۳) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للنفي. وأشار بقوله: (أشد ظلا) أن #أطك »# 
أفعل التفضيل من الظَلم. 

)٤(‏ قوله: (واللام مزيدة). أي: إعرابّاء ومفيدة للتوكيد معتى» وقد تقدم أنواع اللام الداخلة 
في المفعول به» وهي: لام التعدية» ولام التقويةء واللام الزائدة» تقدم بيانها في تفسير 
سورة النساء الآية (75). 

(0) قوله: (شرعه...). هذا التفسير يوافق ما روي عن السدي من أن المراد بالنور: الإسلام. 
وروي عن ابن عباس» وابن زيد: «القرآن»» وعن الضحاك: «المراد محمد مء نقل 
القرطبي عن الماوردي سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس: «أبطأ على النبي كَل 
الوحي أربعين يومّاء فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشرواء فقد أطفأ الله نور 
محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم أمرهء فحزن رسول الله كَل فأنزل الله تعالی هذه 
الآية».اه. 


فائدة: قال القرطبي: «الإطفاء: الإحماد ولكن الفرف بينهما: أن الإطفاء يستعه | في - 


لش الجنرء اثثامن والعشسموان 


ورم € وفي قراءة: بالإضافة”'" #ولوكرةالكفزون )4 ذلك. 

SISO‏ ألو وله بأد ودين اَي لِظْهِره4 يعليه لعل اني € جميع 
الأديان المخالفة له #ولو كه الشركة )4 ذلك. 

© - «يكاما لرن اموا erie‏ بالتخفيف والتشديد'" يِن 
داپ آل )€ مؤلم» فكأنهم قالوا: نعم 

(- فقال: < ED‏ تدومون على الإيان باو ورسولهء یدو فى سبي ل ا 
اولي ونس دير ل ان کم تن )€ أنه خير لكم فافعلوه'". 

(09)- يعفر 4 جواب شرط مقدر” “» أي: إن تفعلوه يغفر کلک دوبک وَيدْ لكر 


= القليل والكثيرء والإخاد في الكثير فقط» تقول: أطفأت السراجء ولا يقال: أخدته».اه. 
ملخصًاء وقد تقدم نظير هذه الآية وما بعدها في سورة التوبة .)۳١-۳۲(‏ 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وحفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بإضافة 
مم € والباقون: بالتنوين» ونصب وره 4. 

(۲) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر: بالتشديد: #تُتَجَيحُهَ# من باب التفعيل. 
والباقون: بالتخفيف من باب الإفعال: تك . 
نقل القرطبى عن مقاتل: «نزلت هذه الآية في عثمان بن مظعون لما استأذن التبتل عن 
الدنيا بطللاق زوجته وقيام الليل كاملا وصيام كل النهار» فعلمه النبي کا أنه لا 
رهمبانية 2 الإسلام» وإنا الرهبانية الحهادء والخصاء: الصوم».اه. ملخصاء وإطلاق 
التجارة يكون استعارة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (فافعلوه). قدره ليكون جواب الشرط إن كم تَر 4. 

(6) قوله: (جواب شرط مقدر). هذا أحد الأوجه في الإعراب. نقله الدرويش عن أب البقاء. 


والوجه الثاني: أنه جواب ل9 وم )؛ لأنه بمعنى: آمنواء کا قاله القرطبي وغيره. وقيل: - 


سورة الصف CIN‏ 


ت 


جت تجری من تحلها انہر ومس e‏ إقامة دك لامي @)). 

(9)- ر4 يؤتكم نعمة' ری جیا نین او وفع رث ور المد ©4 
بالنصر والفتح. 

- يها الین امنوأ و أَصَارًا يله © لدينه» وني قراءة: بالإضافة کا 4 
الخ. المعنى' "': كما كان الحواريون كذلك الدال عليه» قال عِسَى ينرم حورن 
من أَنصَارِئ إلا أي : من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله 
لمال اروت ن أنصَارُ َه 4 والحواريون: أصفياء عيسى» وهم أول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رجلا من الْحَوْرء وهو البياض الخالص. وقيل: كانوا قصارين 


= هو جواب لا دل عليه الاستفهام» أي: لعل أَدلَمُ4: فكأن المعنى: هل تقبلون إن 
دللتكم... نقله عن أبي البقاء الدرويش أيضًا. 

)١(‏ قوله: (ويؤتكم...). بهذا التقدير يكون #أُْرئ 4 مفعولا به ثانيّاه أي: نعنًا للمفعول 
الثاني لهذا الفعل المقدر. ويجوز كونه مبتدأ بتقدير خبر» أي: ولكم نعمة أخرى» والفتح 
القريب: عن ابن عباس: «فتح فارس والروم»» وقيل: فتح مكة» وقيل: غنيمة عاجلة. 
ذكرها القرطبي. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: «أنصارًا ينه : 
بتنوين أَنصّارًا 4. والباقون: بإضافته: نصا ن ). 

(۳) قوله: (المعنى...). يتضح من هذا أن الكاف في کا قال € للتنظير» ويكون قوله: كا 
َال € ابتداء كلام من الله. وهذا المعنى مستفاد من كلام الزخشري» قال: «والمراد كونوا 
أنصار الله ىا كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله».اه. 
وقيل: في الكلام تقدير: أي: قل لهم يا محمد: كونوا أنصار الله... كا قال عيسى... 
وعلى هذا تكون الكاف للتنظير أيضا. وتقدم ذكر الحواريين في آل عمران والمائدة. 


/ جنر الثامن والععشسرون 


يه لاه 


تُحرّرون الثياب» أي: يبيضونها #فامتت طايفة من بت ويل € بعيسى» وقالوا: 
إنه عبد الله رذ فع إلى السماء فرت لايق € لقوهم: إنه ابن الله رفعه إليهء فاقتتلت 
الطائفتان ايتا قوينا لذن اموا من الطائفتين «إعل عدوم الطائفة 
الكافرة ضیح اهر )) غالبين. 


)١(‏ قوله: (الطائفة الكافرة). ظاهر كلامه يدل أن المراد: أيدوا في زمانهم قبل الإسلام؛ وهذا 
يوافق ما نقله القرطبي عن مجاهد, قال: «أَيّدوا في زماهم على من كفر بعيسى»» وروی 
بعيسى أصبحت حجة من آمن به ظاهرة».اه. ونقل القرطبي نحوه عن ابن عباس» 
وعلى هذا يكون المراد بتأييدهم: إظهار محمد َة ببيان الحق والحجة. والله أعلم. 


۲- سورة الجمعة 


مدنية"''» وآياتها إحدى عشرة آية 


(- ضیح لَه ينزهه. فاللام زائدة”" ماف ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ * في 
ذكر «مًا» تغليب للأكثر #أَلِكِالقُرّوسٍ * المنزه عا لا يليق به #الْعي ز لفكي ل)) 
في ملكه وصنعه. 

(5)- ل هْوَالدِى بسَتَ فى الْأمَعنَ 4 العرب”", والأمي: من لا يكتب ولا يقرأ 
كتابًا رولا منم 4 هو محمد يكل یت وام ييه © القرآن يكم 4 يطهرهم 
من الشرك لأوَيْعَلَمُهمْالْكدب € القرآن '' ية 4 ما فيه من الأحكام لإوإن 4 
خففة من الثقيلة» واسمها محذوف””“ أي: وإخهم ينبل قبل مجيئه فى 


)١(‏ قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول الجميع». 

(۲) قوله: (فاللام زائدة). وقد تقدم. 

(۳) قوله: (العرب). وبه فسر ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وتقدم لفظ الأمي في الأعراف .)٠١١(‏ 

)٤(‏ قوله: (القرآن). هذا التفسير المشهور» وبه فسر ابن جرير وغيره. لكن نقل القرطبي عن 
ابن عباس: «المراد بالكتاب: الخط بالقلم؛ لأن الخط فشا في العرب بالشرع لما أمروا 
بتقييده بالخط).اه. 

)٥(‏ قوله: (واسمها محذوف). تقدم نظير ذلك» وأن الأولى كون #إن » مهملة؛ لأن إهمال 
المخففة أولى وهو أكثر من إعمالها كا ذكر ابن مالك. وإذا كانت مهملة فلا يحتاج إلى 
تقدير الاسم والخبر. و9ثَبِلُ» مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيّة معناه. وهو 
هنا في محل جر ب«امن»» کا هو واضح. 


غ0 اجحرء الثأمن والعشسرون 


(- ##وَءَاحَرنَ 4 عطف على 0 أي: الموجودين لينم 
والآتين منهم بعدهم نّا لم" #يلْحَمُوأبِمٌ € في السابقة والفضل وهر 
ار أك )€ في ملكه وصنعه» وهم التابعون» والاقتصار عليهم"" 
كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي َة على من عداهم تمن 
بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة؛ لأن كل قرن خير 
من يليه. 

(5)- #اذَلِكَ ضْلُ أله بره مَن يَمَهُ 4 النبي ومن ذكر معه #وَآمّهُ ذو الْمَضَلٍ 
اير ). 


)١(‏ قوله: (عطف على «ألأَميَعنَ 4). أي: فالمعنى: بعث محمدًا ية في الأميين وآخرين... 
إلخ. والمراد بالآخرين: بينه المفسر بقوله: (وهم التابعون). وهذا القول عزاه القرطبي 
إلى عكرمة» وعن ابن عمرء وابن جبير: «هم العجم». واختاره ابن كثير لما روي في 
«الصحيحين» عن أب هريرة نة قال: كنا جلوسًا عند النبي يليا فأنزلت عليه سورة 
الجمعة... ولا قرأ «وَءَاحَرِنَ مِنْهُمْ ...4 قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى 
سئل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ية يده على سلمان الفارسي ثم 
قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنال رجال -أو رجل- من هؤلاء».اه. [«فتح 
البخاري» (8/ ١٠٠)ء‏ مسلم (4/ 5.. وعن مجاهد: «هم كل الناس»» واختاره 
ابن جرير؛ ففيه دليل على بعثة النبي بيا إلى الناس كلهم. 

(۲) وقول المفسر: (). أفاد أن لما هنا جازمة» والفعل 9يِلْحَفُوا» مجزوم بحذف النون. 
وقد سبق بيان الفرق بين «11) و«لما»» وقد أوضحنا وجه الاتفاق والافتراق بينهها في 
«الثلاثيات». 

(۳) وقوله: (والاقتصار عليهم). أي : على ذكر التابعين» يعني: أن الآية تدل بدلالة الإشارة 


سومرة ا جمعة 23 € 


()- 8 مکل آل بن يلوا أَلتَوَردَ 4 كُلَّمُوا العمل بها" م لم يلوا 4 
يعملوا بي فيها من نعنه يك فلم يؤمنوا به كنكل عار تيل غاز ٠4‏ 
أي: کتبا ٤‏ عدم انتفاعه 5 لبنس س مسل الوا لَدنَ کدرا اب الہ 4 المصدقة 


للنبي با والمخصوص بالذم محذوف تقديره هذا المثل #والله لا يهى الوم 


الطامِينَ )4 الكافرين 
17-2 قل یا الت هادا إن َعم اکم أَوْلآء دو دون الاس فتمتوا 


موت نكم مرو )4 تعلق هموا » الش رطان" على أن الأول قيد في الثاني» 


)١(‏ قوله: (كلَّموا...). وبه فسر ابن عباس. وعن الجرجاني: «هو من الحمالة أي: الكفالة: 
أي: ضمّنوا أحكام التوراة».اه. قله القرطبي. والمآل واحد. 

(۲) طيَمْمِلُسَمَار)4. الجملة في حل نصب حال من ال حمار» ويجوز كونها في محل جر نعًالحوار؛ لأن 
«أل» في الح مار4 جنسية. وإذا كانت جنسية جاز إعراب الجملة حالا أو نعتّاء وقد ذكرنا 
هذه المسائل في كتاب «الاستئناءات»» وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذه القاعدة هناك. 

(۳) قوله: (في عدم انتفاعه...). إشارة إلى وجه الشبه» وهذا التشبيه من التشبيه المركب كا 
موديو ع 

)٤(‏ لما قالت اليهود وحن أبكؤًا هه الا سه قال الله تعالى: إن 
رَحَمَشَُ ...4 الآية. موي سيا البقرة: هل إنكاتَ لَك الدار اجره 
PN ODN EOD‏ 

(0) وقوله: (الشرطان). وهما: الأول فإإن رَحَمَتُمَ 4» والثاني لإ نكم رة )). وقد تقدم 
نظير هذه العبارة في تفسير الآية (44) من سورة البقرة» وفيها رواه ابن جرير في تفسير 
تلك الآية من سورة البقرة: «ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من 
النار».اه. وكذا أورد ابن كثير روايات مختلفة عن ابن عباس بهذا المعنى. 


7 الجر امن والمشسرون 


8 


أي: إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله» والولي يؤثر الآخرة ومبدؤها الموت فتمنوه. 
 -)‏ ينونه أبدابماهدَمت يديهم * من كفرهم بالنبي المستلزم لكذ 

وَأسَهُ ليميا لدِِينَ ))W‏ الكافرين. 

3 - لاقل إن اموت الى مروت لهند 4 الفاء زائدة”" «مُكقِيحكُم ثد 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: للتوكيد. وذلك أنه لما كان في اسم «إن» معنى العموم أشبه الشرطء 
فجاز دخول الفاء في الخبر كما تدخل الفاء في جواب الشرطء فالمسند إليه سواء كان 
مبتدأ أم اسمًا لناسخ إذا كان فيه عموم جاز ذلك» تقول: من يأتيني فله درهم. «من» هنا 
اسم موصول مبتدأ خبره جملة «فله درهم»» ودخلها الفاء» ىا تقول: من يأتني فله 
درهم» «من» اسم الشرط جازم مبتدأء وخبرها: جملة الشرط والجواب: «فله درهم»؛ 
دخلت الفاء بها وجوبًاء وبين الصورتين -أعني كون «من» موصولة أو شرطية» فروق 
نحوية وأصولية فحققها. 
وخلاصة ذلك: إذاكانت «من» موصولة: فهي في محل رفع مبتدأء والفعل «يأتي» 
مرفوع» وجملة «يأتيني» صلة الموصول ليس لما محل من الإعراب» وجملة «فله درهم»؛ 
في حل رفع خبرء والفاء هنا جائزة وليست واجبة» و«من» الموصولة لا عمل هاء إلا أنها 
رفعت الخير لكونها مبتداً. 
أما إذا كانت «من» شرطية؛ فهي في محل رفع مبتدأء كالموصولة» ولكنها عملت الجزم 
لفعل الشرط وجوابه» وجملة «يأتني) في حل رفع خبر»ء والمضارع «يأتِ»: مجزوم» وجملة 
«فله درهم» في محل جزم. والفاء هنا لازمةء لابد منهاء وهذه المقارنة بينهما نحويًا. 
أما بلاغيًا أو أصوليًا فإن «من» الشرطية من أدوات العموم نضّاء لا تحتمل غيره» وأما 
الموصولة فهي ليست نصا في العموم بل تأتي للعموم وغيره» والاسم الموصول كالمحلٌ 
ب«أل» المعرفة والمضاف» قد يراد به المعهود المعين» وقد يراد به الجنس» وقد يراد به الاستغراق» 
وإن كان للاستغراق فهو العموم» وعلى هذا من حلف وقال: والله من يأتني فله درهم» 
ب«من» الشرطية» لزمه إعطاء درهم لكل آتِء وإلا حنث» ولو كان ذلك ب«امن» 
الملوصولة» فيمكن أن يريد به معينا فيكفيه أن يعطي لواحدٍ فقط. والله أعلم. 


سوممرة ا جمعة ص (o7‏ 


رود إل علو لَب وَالشّهْدَةَ4 السر والعلانية يقم بمَاكُمٌ مون ©4 
فيجازيكم به. 

()- اا الین امنأ إا ووت لِلصَّلَرْةَ ن € بمعنى: في يوم الْجُمْعَةَ 
اسما 4 فامضوا"" إل َك آله 4 أي: الصلاة'" #ودَر ليم * أي: اتركوا 
عقده دیلک خی لک إن خر تع لمو ()) أنه خير فافعلوه". 

()- « ذا فْضِيَتٍ ألصلوة فَأَنتَشِرواأ في الْأَرْضٍ» أمر إباحة ‏ #وَأبتكوأ 4 


اطلبوا الرزق «من مَضْلٍ آنه واذکروا اہ 4 ذكرًا كيرا لم نیخر ه4 


)١(‏ قوله: (فامضوا). أفاد به أن المراد بالسعي هنا المضي» وليس الإسراع والكر» روى ابن 
جرير عن عمر نة بأسانيد أنه كان يقرأ #فَامُصُوَآ#». وعن ابن مسعود القراءة 
كذلك» ذكره القرطبي. وفسر السعي هنا بأن المراد: العمل» وعزاه القرطبي إلى 
الجمهورء وقيل: المراد: القصد. قاله الحسن. روى ابن جرير عن أبي مالك كان بعض 
الصحابة يشتغلون بالبيع والشراء في بقيع الزبير إذا نودي للصلاة يوم الجمعة؛ فنزلت 
الآية.اه. وبقيع الزبير موضع بالمدينة غير بقيع الغرقد. [«معجم البلدان»]. 

(۲) قوله: (أي: الصلاة). وبها فسر القرطبي» وقيل: المراد الخطبة. روي عن الحسن. 
فائدة: الأمر في اَمَو 4 للوجوب» بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة» وهو الذكر الحر 
البالغ غير المسافر والمريضء وكذا النهي للبيع هنا للتحريم. ولكن هل يفسد البيع؟ فيه 
خلاف فقهي» عند الجمهور يصح مع الإثم؛ لأن النهي هنا ليس لذات البيع» أي: ليس 
لإخلال ركن أو شرط له ولا لأمر مختص به» بل لأمر مباين عنه وهو إهمال الجمعة» 
فالنهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفسادء خلافا للحنابلة» فالبيع يفسد عندهم؛ لأن 
النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة عندهم. والتفصيل مذكور في كتب الأصول. 

(۳) قوله: (فافعلوه). قدره ليكون جواب الشرط. 

)٤(‏ قوله: (أمر إباحة). وذلك لأن الأمر بالشيء إذا ورد بعد النهي عنه يقتضي الإباحة عند 
حمهور الأصوليين» وتقدمٌ النهي قرينة صارفة عن الوجوب. وف المسألة أقوال أخرى. 


0 ا محزء الثامن والععشسرون 


ورون كان 4 خطب :يوم ممه دمت غر ورب لقدوعها الطبل 
على العادة» فخرج لها الناس من المسجد غير اثني عشر رجلا؛ فنزلت: 
(8)- لا وَإِدَا أو يحرَة وو أنفَضُوا 4 أي: التجارة؛ لأنها مطلوبهم دون 
اللهو ورك 4 في الخطبة ليما لما عِندَاله 4 من الثواب َ4 للذين آمنوا 
نووم نالجر وال حبار )€ يقال : كل إنسان يرزق عائلته» أي : 
ى 


)١(‏ قوله: (كان ي...). دخول إلى الآية التالية» وبيان لسبب نزوها. وهذا السبب في نزول 
الآية مروي في «الصحيحين» وغيرهما. والعير: كان لدحية الكلبي قبل أن يسلم» ذكره 
ابن كثير» وورد في عدة روايات نقلها القرطبي وغيره. ونقل عن الكلبي: «أنه كان عام 
مجاعة وغلاء»؛ ونقل عن مراسيل أبي داود أن الخطبة كانت بعد الصلاةء والانصراف ل 
يكن محرّمّاء ثم بعد هذه القصة جعلت الخطبة قبل الصلاة ونبي عن الانصراف.اه. 
ملخصًا. وني عدد الباقين معه يا اختلاف؛ الأشهر أنهم اثنا عشر رجلاء وسماهم القرطبي» 
وهم: أبو بكر» وعمرء وعثان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبدال رحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد» وبلال» وعبدالله بن 
مسعود» وي بعض الروايات: عمار بن ياسر بدل ابن مسعود» وفي أخرى: كان معهم 
جابرء فيكونون ثلاثة عشر. 
واللهو: فسر بالطبل في قول مجاهد. وقيل: الخروج إلى التجارة» سمي باللهو وإن كان 
جائزا؛ لإعراضه عن الخطبة» كا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (يقال...). أفاد به وجه إطلاق التفضيل على الله سبحانه» أي: خير الرازقين. 
فائدة: عدد انعقاد الجمعة محل خلاف» فعند الشافعية والحنابلة لا تصح إلا بأربعين من 
أهلها. وعند الحنفية تصح الجمعة بثلاثة رجال سوى الإمام» وعند المالكية باثنى عشر 
رجلا سوى الإمام. 


وال اَن ایم 


0 E باعي‎ l0 


نتید إن لرسول آله وال يعم إنك لرسول وال نه 4 يعلم لإإنَّ ألمي 
لکذوت )4 فيا أضمروه مخالمًا لا قالوا ". 

()- ادوا أ نهم جنّهَ 4 سترة على أموالهم ودمائهم #فَصَدٌَُوأ» بها #عن 
سَبِيل لَه * أي: عن الجهاد 5 OL‏ ش 


)١(‏ قوله: (مدنية). بلا خلاف. 

(۲) روى البخاري في سبب نزول هذه الآيات عن زيد بن أرقم أنه كان مع عمه أي: في 
بعض الأسفارء فسمع عبدالله بن أب يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر ذلك لعمه 
وذكر عمه ذلك لرسول الله ياد فأرسل إلى ابن أي وأصحابه» فحلفوا أنهم ما قالوا 
ذلك» فصدقهم رسول الله ياد فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم وتكذيب المنافقين بهذه 
الآيات.اه. ملخصًا. [البخاري في تفسير هذه السورة]. 

(۳) قوله: (في] أضمروه). ظاهره: أن التكذيب هنا لمخالفة قوهم لما في قلوبهم؛ والظاهر أنه 
ليس مرادًا؛ لأن الجمهور على أن الكذب مخالفة القول للواقع» ولو وافق ما في القلب. 
والتكذيب هنا في شهادتهم؛ لأن شهادتهم لم توافق الواقع» وقد ذهب النظام -وهو من 
أئمة المعتزلة- أن الكذب هو الفة القول لما في القلب» ولو وافق الواقع» واستدل 
بظاهر هذه الآية» فرد عليه الجمهور بأن التكذيب هنا لشهادتهم؛ لأن الشهادة لم توافق 
الواقع» وقد كذبوا في قولهم: إنا نشهد. والمسألة مفصلة في كتب البلاغة والأصول. 

(:) قوله: (عن الجهاد فيهم). كى) تقدم في سورة المجادلة .)١57(‏ 


7 ا جز الثامن والعشسررون 
(9)- اذَلِكَ ) أي: سوء عملهم ا ءامنا باللسان «ثہ كفروأ » 
8 ا" cc ٠‏ رى 4 > ٠‏ 
اقل أي: استمروا على كفرهم به #تطيع » ختم 0 قوب # بالكفر 
َه َلَايَقَهُونَ ©4 الإيان. 
©- #۶ و امم تبك اجام واه" «وين ولوا َنم 
لموم 4 لفصاحته لكام # من عظم أجسامهم في ترك التفهم'" #حُشْبٌّ» 
بسكون الشين وضمها” دة مالة إلى الجدار لبون لصيس تصاح 
كنداء في العسكر وإنشاد ضالة لعَلجَ 4”" لما في قلويهم من الرعب أن ينزل 
(۱) قوله: (بالقلب). وبمثله فسر ابن جرير. وعلى هذا تكون ثي في ثي كُتَروأ» 
للترتيب الذكري» لا للترتيب الزمان؛ لأنهم لم يزالوا في كفرهم. كا أشار إلى ذلك 
المفسر بقوله: (أي: استمروا على كفرهم به)» وقال القرطبي: «قيل: هذه الآية نزلت في 
قوم ارتدوا بعد الإيهان»» وعلى هذا تكون نم € للترتيب الزماني. وهذا الوجه بعيد؛ 
لأن الآية في المنافقين» والله أعلم. 
(۲) قوله: (لماها). نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان عبدالله بن أب وسا جسيً)ا صحيحًا 
صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» وإذا قال سمع النبي يياو مقالته؛.اه. عن الكلبي: «المراد ابن أي 
(۳) قوله: (في ترك التفهم). هذا بيان لوجه الشبهء في هذا التشبيه البديع. وذكر نحوه القرطبي. 
الباقون. والحُشبٌ -بسكون الشين-: جمع خشبة» نحو: بدَنة وبدْنء وأما بالضم 
يقال: ثمرة وثار وثمر. ذكره القرطبي. 
(5) قوله تعالى: عَليَ 4. الجار والمجرور مفعول ثان دعبو 4. وجملة ظمُرَالمَدُرٌ 4 
مستأنفة» والفاء في درم 4 الفاء الفصيحة. 


سومرة فقون Ox‏ 


فيهم ما يبيح دماءهم رامدو درم 4 فإنهم يفشون سرك للكفار ملم 
آَم € أهلكهم''' بتكو (4)2» كيف يصر فون عن الإيهان بعد قيام البرهان. 
(-”" ودا ول هم مالو معتذرين «یسکغفر لَك رسو أله وأ * 
بالتشديد والتخفيف”"» عطفوا نوسح وَرَأبتَهُمَ يصدُونَ 4 يعرضون عن ذلك 
خم سکرو 3). 
(0- «سَوَاآء عه اسَتَغْمَرْتَ لَه 4“ استغني بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل آم لم عورم أن عفر اة هم لدا لادی الموْمالكسقِيست ©). 
©)- هم لرن بولج لأصحابهم من الأنصار لا ف فوا عل مَنَ عند 
رَسُولٍ آنه من المهاجرین حى فصوا يتفرقوا عنه لوه حون سوت 
وَالْأَرَضٍ * بالرزق» فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم #ولكنَالْمكفِقنَلاينْقَهُون:)4. 


)١(‏ قوله: (أهلكهم). وبمثله فسر ابن عباس» قال: «لعنهم الله».اه. وهي كلمة ذم وتوبيخ. 
قاله القرطبي. 

(۲) نقل القرطبي عن ابن عباس ما حاصله: «أنه لما نزل القرآن بصفتهم أمرهم بعض 
قبائلهم بالاستغفار وطلب الاستغفار من رسول الله َد فلووا رؤوسهم» أي: حركوها 
استهزاءً».اه. 

(۳) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وروح: #لوَوا#: بالتخفيف. من الثلاثي المجرد. 
والباقون: بالتشديد من الثلاثي المزيد. 

(:) «سَوَآء عََيِهمْ...4. إعراب هذه الآية كا سبق في قوله تعالى: سوا عَلَتِهِرْءَأَندَرَتَهُمْ 4 
[البقرة: "]» ف#سوآء 4: مصدر بمعنى: اسم الفاعل» أي: مستو» وهو خبر مقدم» 
وجملة 9أسْتَغْمَرَتَ 4 2 تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء وأول الفعل مصدرًا بدون حرف 
مصدريء فالمسوغ للتأويل بالمصدر معنوي. 


0 اجنرء الثامن والععشسرون 


((2)- مولو لين يَجَعَآ» من غزوة المصطلق ‏ لِك الْمَدِيسَةِ ترج 


الأ عنوا به أنفسهم يتبا الأَدَلَّ 4 عنوا به المؤمنين ويله ألْعِرَّةُ4 الغلبة”" 


)١(‏ قوله: (من غزوة بني المصطلق). إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات في المنافقين وعلى 
اقيم ماه بو و ولادكر ان كر ريزو االو مل a‏ 
وما نقل عن ابن إسحق: في غزوة بني المصطلق اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد 
الغفاري -وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب- وسنان بن وبر وكان من الأنصارء فاقتتلا 
على ماء» فقال سنان: يا للأنصارء وقال الجهجاه: يا للمهاجرين» فلما سمع ذلك 
عبدالله بن أبي قال: ثاورونا في بلادنا -يعني المهاجرين- وما مثلنا وجلابيب قريش هذه 
إلا ىا قال القائل: سمّن كلبك يأكلكء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» وخاطب الأنصار فقال: لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء 
وسمع ذلك زيد بن أرقم فبلغ ذلك إلى رسول الله بي فلا علم بذلك عبدالله بن أب 
أتى إلى رسول الله ية واعتذر وأنكر ما قاله حالمًاء وفي ذلك نزلت الآية. 
وفي بعض الروايات: أن عمر عن استأذن بضرب عنقه فقال يَكِةِ: «دغه. لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه».اه. ملخصًاء وغزوة بني المصطلق -كا قال أهل 
السيرة- وقعت في السنة الخامسة أو السادسة» وتسمى غزوة المريسيع» وهو اسم ماءٍء 
ولم يكن بينهم قتال» إلا رمي بالسهام في وقت يسير» وهزم المشركونء وغنم المسلمون» 
وكان من السبايا: جويرية أم المؤمنين» فلا تزوجها رسول الله يه أطلق المؤمنون 
أسراهم؛ لمكانة المصاهرة بالنبي بيا فأسلمت بنو المصطلق. 

(۲) قوله تعالى: ويله ألِمِرَّه * في هذه الآية شاهد على ما يسمى بالقول بالموجبء وهو أحد 
وجوه القوادح المذكورة في أصول الفقه» وذكر ذلك البلاغيون أيضًا على وجه قريب 
ما ذكره الأصوليون» وهو عند الأصوليين: تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وعند 
البلاغيين: أن يقع في كلام المتكلم وصف لموصوفٍ وحكم مترتب على ذلك الوصف» 
فينقل السامع ذلك الوصف إلى موصوف آخر بدون تعرض للحكم. فال منافقون أثبتوا 
لأنفسهم وصفًا -على زعمهم- وهو العزة» ورتبوا على ذلك حكمًا وهو الإخراج, فنقل 
ذلك الوصف إلى موصوف آخرء وهو الله ورسوله والمؤمنون. 


4 


لوَلرسُولِه- وَلِلْمُؤّْمِنيس وَلْكنَلْمْتفْقَِ لايعَلمُونَ © ذلك. 
7-0" «ايتأيها الزن امثوا لاھک تشغلكم نولك ول أوْلَدُسكُمَ عن 


ذڪرآله € الصلوات الخمس ووس KOA TER‏ 
© - ایشا في الزکاۃ یرک رکف کین نل نبا ناموت مول 


ES‏ س ها و و«لو) للتمني لحر تى إل 1 جل قريب 
صد 4 بإدغام التاء في الأصل في الصادء أتصدق بالزكاة ##وأ كن ن 
لصَلِسِينَ )€ بأن أحج» قال ابن عباس َة 
والحج إلا سأل الرجعة عند الموت». 

9)- #ولن پیر آله مسا إا جا جلها واه حي با مون 480 بالتاء 


اليا 


: «ما قصر أحد في الزكاة 


)١(‏ هذه الآية فيها تحذير المؤمنين عن أخلاق المنافقين. أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (الصلوات الخمس). روي ذلك عن الضحاك» وروي عن الحسن: «جميع الفرائض». 

(۳) قوله: (في الزكاة). وهذا التفسير وكذا تفسير وأ كن يِنَألصَِِينَ()* بالحج مأخوذ من 
حديث ابن عباس مته الآتي ذكره» والحديث رواه الترمذي في تفسير هذه الآية؛ 
ورواه ابن جرير. وروي نحوه عن الضحاكء روى ابن جرير عنه قال: «هو الرجل 
المؤمن نزل به الموت وله مال كثير لم يزكه» ولم يحج منه» ولم يعط منه حق الله يسأل 


ص 


الرجعة عند الموت فيزكي ماله قال تعالى: ونورا تفا ]اجا الها 14.اه. 
)٤(‏ قوله: (بمعنى: هلا). أي: فتكون أو 4 حرف تحضيض يتضمن معنى الاستفهام. 
(5) وقوله: (أو «لا» زائدة...). أي: فتكون «لوا حرف تن كا قال» وذكر الوجهين القرطبي. 
(7) قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة بالياء. والباقون: بالتاء. 


ا حزء الثامن والعشسرون 


ؤ 14- سورة التغاين ١‏ 


مكية أو مدنية"''» وآياتها ثماني عشرة آية 


بتي هه اصن اليم 
(0)- سبح يله ما فى آَلسَموتٍ وما فى الأرٍْ € أي: ينزه فاللام زائدة'"'. 
وأتى ب ما دون «من؛ تغليبًا للأكثر ل الماك وک اند وشرعل ل ی قدي 3)). 
© - ھی الى علق نک ڪاو ونځ موب في أصل الخلقة) ثم 
يميتكم ويعيدكم على ذلك ول بما مون بد )). 
© - علق الوت الرس بالق وسر مسن مُوَرَقٌ4 إذ جعل شكل 
الآدمي أحسن الأشكال“ كاير ©4. 


)١(‏ قوله: (مكية). هذا القول عزاه القرطبي إلى الضحاك» وقال القرطبي: «هي مدنية في 
قول الأكثرين». وعن الكلبي: «هي مكية ومدنية»» وعن ابن عباس: «أن سورة التغابن 
نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت في المدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا 
إلى الرسول بی جفاء أهله وولده» فأنزل الله عَرَعِنّ: « بايا لذت َامَئُوَا رك من 
روسك ...€ الآية».اه. 
الخلاصة: الأقوال ثلاثة. 

(۲) قوله: (فاللام زائدة) كا تقدم أكثر من مرة. 

(۳) قوله: (ني أصل الخلقة). نقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «إن الله خلق بني آدم مؤمنًا 
وكافرّاء ويعيدهم في يوم القيامة مؤمتا وكافرًا».اه. وإلى هذا أشار المفسر. 

(:) قوله: (إذ جعل شكل الآدمي...). ظاهره أن المراد بضمير الخطاب جيع الناس» وعن 
ابن عباس» ومقاتل: «المراد آدم يكم خلقه بيده كرامة له».اه. قال القرطبي: «فإن 
قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأببى صورة. بدليل - 


(9)- َمل ما فى آرت لاض َبَتَك ما روت وما لون وَأ َل بذّاتِ 
ألصّدُورِ ا)4 بها فيها من الأسرار والمعتقدات. 

(2)- 2االرَيأيك 4 يا كفار مكة''" و حبر لالد كران هدافا وبال 
مرم 4 عاقبة الكفر في الدنيا #إوَكَج» في الآخرة #عَنَاب ألم )) مؤلم. 

(3)- ذلك 4 أي: عذاب الدنيا انه ضمير الشأن #كات تائم شر 
ليت * الحجج الظاهرات على الإيمان #ققالوا ابر أريد به الجنس”" 
دوا مُكمروأ ورا 4 عن الإبمان سی لذ عن إیمانہم واه ع عن 
خلقه O‏ محمود في أفعاله” ". 


= أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور» ومن حسن 
صورته أنه خلق منتصبًا غير منكبٌء. كما قال تعالى عَرَيمَلَ: #لَقد حَلَقَا إن ف أحسَنٍ 
توي )€ [التين: .٠] ٤‏ 

)١(‏ قوله: (يا كفار مكة). أي: الخطاب لقريش» كما ذكره ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 
وَل مبني على الضم لحذف المضاف إليه» ونية معناه وهو في محل جر بين #. كا 
تقدم نظائره. 

(۲) قوله: (أريد به الجنس). أي: بدليل جمع الضمير في يوتا #4 وبر 4: مبتدأء وجاز 
الابتداء بالتكرة لدخول الاستفهام عليه» وقيل: فاعل لفعل محذوف. تقديره: أيهدي 
بشر. وذلك لأن الهمزة الاستفهامية يكثر دخوها على الفعل» وليس من باب الاشتغال؛ 
لأن الفعل لم يعمل النصب في ضمير الاسم السابق» كا هو واضح. 

(۳) قوله: (محمود...). أشار إلى أن «حِيدٌ4 فعيل بمعنى: اسم المفعول. وإن صح كونه 
مخ اس الفاعل لكن الأنسب لعي كونه بمعنى: اسم المفعول. وراجع سورة 
لقان الآية (77)» فهناك كلام يتعلق بهذا اللفظ. 


7 ا جز ء الثامن والعشرون 


- رم الین کفرا ک4 مخففة ٠‏ واسمها محذوف» أي: ا لن حتفل 
رشن مالم وکلک مل آلو ضر /40. 

(2)- ایوا باتو ورَسُولو- الور القرآن”" لذ أنَلَنَا واک يما مون 
O‏ 

© - اذكر طبرم حمَعَك لور َلك 4 يوم القيامة ذلك بوم العا 4 يغبن 
المؤمنون الكافرين”'' بأخذ مناز هم وأهليهم في الجنة لو آمنوا #ومن يُؤْمِنْ بال 


وعم صللا فرعن سياه دة وني قراءة : اكير «وَنُدْخِلْة) بالنون 


ل | کے 


)١(‏ قوله: (خففة). أي: من الثقيلة. 

(۲) وقوله: (أي: إنهم...). توضيح لمعنى اسمهاء وإلا فالاسم هو ضمير الشأن» وقل مجيئه 
غير ضمير الشأن» وجملة نيما في حل رفع خبر أن ». 
فائدة: هذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله أن يحلف بربه: الأولى في يونس قوله تعالى: 
« © وَسْتَْموتك ای هر فل ی وؤ للم لی رما شر بشنجزت 4027 [الآية: 07]ء 

والثانية في السبأ قوله تعالى: 7 وال لذب كفيو لا تاتا ألساعة قل بل ورب € [الآية: ۳]» 
والثالثة هي هذه. فهي في ثلاث آيات. أفاده ابن كثير» وقد نبهنا على ذلك فيم| تقدم. 

(۳) قوله: (القرآن). کا فسر به ابن جرير وغيره. 

() قوله: (يغبن المؤمنون...). الغا €: تفاعل من الغبن» وحقيقته في البيع» يقال: غبنتٌ 
فلانًا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك؛ فأهل الجنة اشتروا الآخرة 
بالدنياء وأهل النار بعكس ذلكء فكان الغلبة لأهل الجنة» كما يعلم من القرطبي» روى ابن 
جرير عن مجاهد» وقتادة في تفسير لان 4: «هو عبن أهل ا لجنة أهل النار».اه. ويوم 
التغابن من أسماء يوم القيامة» عظمه وحذره عباده. قاله ابن عباس» وكذلك: يوم الجمع. 


(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر: بالياء. والباقون: بالنون في الفعلين. 


سومرة التغادن ذه اك 


في الفعلين جب ری من با الأنهدرٌ خدييت فما أبدا ذلك العو 
OR‏ 

ا «والديت كهروأ ودا ایتا 4 القرآن اتیک اصح السار 

لدت فہاویش المَص د ()» هي 

(- مآ أَصَاب ين مُصِيبَةٍ إِلَابإِدْنٍ أله * بقضائه 50 ُؤْمِنْ باه 4 في 
قوله: إن المصيبة بقضائه ِلَب € للصبر علیها وان کل كی ء ءل e‏ 


22 ر 


()- ل ويوا اله وينوا الول توت تل ا على رسشولتا ابع 
لسن )) البئّن. 

9© - « اکا لهل ھر ول اہ لول المزشوت (©)4. 

9-یا اریت “انثارت ين زک یکم رکد مودخم » 
أن تطيعوهم في التخلف عن الخير» كالجهاد والحجرة ٠"‏ فإن سبب نزول الآية 


(۱) قوله: (هي). قدره ليكون خصو صًا بالذم. 

(۲) قوله: (للصبر عليها). وبنحوه فسر ابن جريرء ورواه عن ابن عباس وغيره. قال ابن 
جرير: «ومن يصدّق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يبد قلبه 
يقول: يوفق الله قبله بالتسليم لأمره والرضا بقضائه».اه. 
وعن ابن عباس: «يعني: بهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه».اه. والتفسيران متقاربان» وهما موافقان لأول الآية كا هو واضح 

(۳) قوله: (كالجهاد والهجرة). فيه إشارة إلى سبب النزول كا قاله. فقد نقل القرطبي عن ابن 
عباس: «نزلت هذه الآية بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى النبي بي جفاء 
أهله وولده؛ فنزلت».اه. وفي رواية ابن جرير» عن عطاء بن يسارء قال: «نزلت في 
عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولدٍء وكان إذا أراد الغزوٌ بكوا إليه ورققوه. - 


7 ا حزء الثامن والعمشرون 


الإطاعة في ذلك ون تَمَمُواْ 4 عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين 


بغ وو بوب 


بمشقة فراقكم عليهم #وتصفحوأ وَتَفْضِوُوأ قوت أله عورد )). 
۰ بت ا آمو کہ روکنک وة لكم شاغلة عن أمور الآخرة #والله 
عند أَجَرُعَظِيءٌ )4 فلا تفونّوه باشتغالكم بالأموال والأولاة 
5 1 َه ما طح € ناسخة”'" لقوله: افوا أله حى تَمَائِ » [آل 

عمران: »]٠١7‏ #وَأسْمَعُوأ € ما أمرتم به سماع قبول ا الله #وَأتَفِفوا » 

1 الطاعة را 76 رأ الاشڪ 4% خر يكن مقدرة جواب الأمر' اومن د بوق 

= فقالوا: إلى من تدعناء فيرق ويقيم».اه. وروى عن ابن عباس أيضًا في هذه الآية» قال: 
«هؤلاء رجال أسلموا -من أهل مكة- وأرادوا أن يأتوا النبي بي فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدّعوهم أن يأتوا النبي ييا فلا أتوا النبي ية رأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم -أي: أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم الذين كانوا منعوهم من 
إتيان النبي يكلنهِ-؛ فأنزل الله تعالى: # مایت َامَنْوَأ ...€ الآيات».اه. وني كلام 
المفسر إشارة إلى كلا القولين في سبب النزول. 

)١(‏ «وإن تَعْمُوأ4. العفو: المحوء والصفح: الإعراضء والغفر: الستر» وكلها متقاربة: 
والجمع بينها لزيادة التوكيد والترغيبء ىا ذكر البلاغيون. 

(۲) قوله: (ناسخة). هذا القول مرويّ عن قتادة» والربيع بن أنس» والسدي» وابن زيد» كا 
في القرطبي. وعن ابن عباس: «ليست ناسخة» ولكن «حَقٌّ تعَائِء © أن يجاهد لله حق 
جهاده ولا يأخذهم بالله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم أو آبائهم 
وأبنائهم».اه. واختار ابن جرير أنها ليست ناسخة»ء وقال: «يحتمل كون المعنى: اتقوا 

حق تقاته فييه| استطعتم».اه. أي: كأن هذه الآية مقيدة ومفسرة لتلك الآية» والله أعلم. 

(۳) قوله: (خبر يكن). أي: َا ) منصوب على أنه خبر «يكن» المقدر» واسمه ضمير 


مستتر فيه» وهذا الإعراب معزو إلى أبي عبيدة» كا في «إعراب القرآن» للدرويش, - 


شُحَتفْسِدء اوک هم 4)35" الفائزون 
7 - ل ن قشو آله َا حَسسًا * بأن تتصدقوا عن طيب قلب ‏ #يصَنْحِفَةُ 
وي قراءة”": ةر يصََعَمَهٌ» بالتشديد» بالواحدة عشرًا إلى سبعاثة وأکه ٩‏ 
يرک 4 ما يشاء ونه ك4 مجازٍ على الطاعة” حلي 402 في 


بد على المعصية. 
89 - 8 عَدِمَالْمَيسٍ > السر اَمَو € العلانية لم4 في ملكه لكي م000 * 


= وذكره البيضاوي احتالاء وعن سيبويه: «مفعول به لفعل محذوف. أي: اٿتوا خيرًا»؛ 
وعن الكسائيء والفراء: «مفعول مطلق» نعت لمصدر محذوف. أي: إنفاقا خيرًا»» وذكر 
الاحتهالات البيضاوي. 

)١(‏ ومن يُوقَ سُّحَّنَفْسِهِ4. تقدم مثله في سورة الحشر. 

(۲) قوله: (بأن تنصدقوا). كما تقدم في سورة البقرة. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتشديد: ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب. 
وبالألف: #يضَ'هِفَة €: الباقون. 

)٤(‏ قوله: (بالواحدة عشرًا). متعلق ب9يصَلحِفَةٌ )» وبيان لكيفية ومقدار المضاعفة. وتقدم 
في سورة البقرة الآية (771). 

)٥(‏ قوله: (مُحاز) بضم الميم» اسم فاعل: جازى» يجازي. 


الجنرء الثامن والعشسرون 


دة انها ت e‏ ية 


وال اسمن ل الیم 


0- يبا َلبَق € المراد أمته بقرينة ما بعده"» أو قل هم: دا طلسم 


لآ * أي: أر م الطلاق #فَطَلْمُوسْنَ لوتر € لأوها بأن يكون الطلاق في 
طهر لم تمس فيه »> التفسہ ه ميو بذلك رواه الا“ لواحا الْهِدَّة 4 


(1) قوله: (مدنية). في قول الجميع؛ قاله القرطبي. 
(۲) قوله: (بقرينة ما بعده). أي: صيغة الجمع في ظطَلَتَثْمُ 4 وما بعده. وقال القرطبى: 


(۳) 


«خوطب بلفظ الجاعة تعظيًا وتفخيًا»» يعني: أن الخطاب للنبي ييه وصيغة الجمع 
للتعظيم» وهذا وجه ثالث. 

وفي سبب نزول هذه الآية وجهان ذكرهما القرطبي: 

الأول: أا في طلاق النبي يي حفصة بنت عمر بن الخطاب» طلقها تطليقة واحدة» ثم 
راجعها. روي عن أنس وَإَيَهعَنْهُ. 

الثاني: في تطليق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض» فأمر بمراجعتهاء روي عن السدي 
وغيره. 

قوله: (بأن يكون...). تصوير لكون الطلاق لعدتهن» أي: يكون الطلاق مستقبلا 
للعدة» بدون فصل بينهماء وهذا من أدلة الشافعية على قولهم بأن القرء هو الطهر؛ لأن 
الطلاق وجب أن يكون في طهر لم يجامعها فيه» ويسمى الطلاق السنيّ» أي: الموافق 
للسنة والشرع» فإذا كان الطلاق في أول العدة» وجب كون القرء هو الطهرء بخلاف ما 
إذا كان القرء الحيض» فإنه يكون بينه وبين الطلاق وقت عادة. 

وقول المفسر: (رواه الشيخان). أي: البخاري ومسلم» وذلك في تطليق ابن عمر 
زوجته في حيضهاء ففي الحديث: قال النبي بد اليراجعها ثم يمسكها حنى تطهر ثم = 


ت 


ا 5 ir ê‏ مهدي غير م مور مه »+ ع 
احفظوها لتراجعوا قبل فراغها تمو أله رُم 4 أطيعوه في أمره ونهيه 
EY‏ بک 5< 
الا مخرجوهرت من بوتھن ولا نزخت + منها حتى تنقضى عدتہن إلا أن 
أن ية 4 زنئ”" م4 بفتح الياء وكسرها”"' بيت أو بين فيخرجن 


لإقامة الحد عليهن ويلك € المذكورات #حذود آله ومن يعد دود الله فَقَدَ ظَلَمَ 


َس لا سَدْرى لمل أله رث بعد ذلك € الطلاق #أَموًا )4 مراجعة فيها إذا 


كان واحدة أو اثنتين”". 


(0)- 8 ذا عن هن قاربن انقضاء عدتهن 2 طَاَمْسِكْوْشُنَ» بأن 
روي 2ء 


م ر و 
تراجعوهن ##بِمَعْرُوٍ # من غير ضرار # أو فارفوهنٌ بمعروب € اتركوهن حتى 
ل ار ل ل LCG‏ 


= تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر 
الله عَيَهِجَزَّا.اه. [«فتح الباري» (9/ /750)» مسلم (۲/ .])١١95‏ 
والطلاق في الحيض أو إيقاعه ثلانًا سمي بدعيّاء ويقع باتفاق الأئمة الأربعة» مع الإثم 
في طلاق الحائض اتفاقا وكذا إن طلقها ثلاثا مرة واحدة» وفيه نزاع بين الفقهاء. 

)١(‏ قوله: (زنى). وبه ورد التفسير للفاحشة المبينة هنا عن جمع من السلف منهم: ابن 
عباس» وابن عمرء والحسن وغيرهم. أي: فتخرج لإقامة الحد» كا قال المفسر. وعن 
ابن عباس أيضًاء وأبي بن كعب وغيرهما: «هي بذاءة لسانها وإيذاؤها»» واختار ابن 
جرير: «أنها المعصية عمومًا»» رواه عن ابن عباس» واختاره ابن كثير أيضًا. 

(۲) قوله: (بفتح الياء...). بفتح الياء على صيغة اسم المفعول: قراءة ابن كثير» وشعبة. 
وبكسرها: على صيغة اسم الفاعل: قراءة الجمهور. وبين المفسر معناهما. 

(۳) قوله: (مراجعة). بذلك ورد التفسير عن عطاء» وقتادة» والضحاك؛ وفاطمة بنت قيس وغيرهم. 
كا في ابن كثير» أي: إن ألزمنا لزومها البيت لعل زوجها يندم فيراجعها. كما في ابن كثير. 

(؟) قوله: (قاربن...). كا تقدم في آية البقرة .)۲۳١(‏ 


ED‏ اج الثامن والعشرون 


المراجعة أو الفراق"" #وأقيمو أَلسَهَدَةَ َر 4 لا للمشهود عليه أو له" 
«دلكم و دوع پو من کان دومن بألله وَالبِوَمِ الآخر ومن يق آله َمل لَه 
رجا )€ من كرب الدنيا والآخرة”" 

9© - وهن بث لاب € خطر بباله ومن ينوكل على أل € في أموره 
هحصب € كافيه ن أله 5 أمْرَةُ € مراده» وفي قراءة“: بالإضافة #قَدَ 
جحل أله لكل َىْءِ © كرخاء وشدة قدا (4)5 ميقانًا. 


)١(‏ قوله: (على المراجعة...). وجهان في الأمر الذي يشهد عليه. ذكرهما القرطبي» ويحتمل 
أن يراد كلاهماء کا روى ابن جرير عن السدي. وعلى كل تقديرء الأمر بالإشهاد أمر 
ندب عند جماهير الفقهاءء منهم الأئمة الأربعة كا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (لا للمشهود عليه). أي: لا تكون الشهادة لصالح المشهود عليه أو المشهود له» بل 
تكون لوجه الله مراعيًا فيها الحق. 

(۳) قوله: (من كرب الدنيا والآخرة). روى القرطبي هذا التفسير عن ابن عباس. وعنه 
أيضا: «هذا في أمر الطلاق»ء أي: من طلق كا أمره الله -أي: الطلاق السني- يكن له 
مخرج في الرجعة في العدة» وأن يكون كأحد الحُّطَابٍ بعد العدة».اه. وفسر ابن جرير 
قريبًا من ذلك. 
وقال القرطبي ناقلا عن ابن عباس ما حاصله: «هذه الآية نزلت في عوف بن مالك 
الأشجعيء أسرٌ العدو أحد أبنائه» يسمى سالماء فشكا إلى النبي ية وقد جزعت أمه. 
فقال بيا: «اتق الله واصبرء وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله»» ففعلاء فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم وأتى بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف 
شاة» ونزلت الآية في ذلك».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص: بالإضافة. والجمهور: قرؤوا بتنوين لِبَالِعْ» 


ونصب لأْمْرَهُ4. 


()- 8 وَالتى » بهمزة وياء""» وبلا ياء في الموضعين ينعن ألم 9 
بمعنى ا حيض'" لین ایک إن رر € شككتم في عدتبن'" یدن 
أَشْهْرِ وال ر حصن * لصغرهن. فعدتبن ثلاثة أشهرء والمسألتان” 5 ف غير 


2 کے کے رص ص 


E‏ يريصن بأنفسه ن آربعة مه شر 


ا ) [البقرة: »]۲۳٤١‏ اوت الخال اجه 4 انقضاء عدتبن مطلقات أو متوق 

a ا‎ 

(۲) قوله: (بمعنى: الحيض). أي: فالمحيض هنا مصدر ميمي» وليس اسم مكان. 

(۳) قوله: (شككتم في عدتهن). كلام المفسر يحتمل كون المراد منه: إن ارتبتم في حكم 
عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا اختيار ابن جرير» وابن كثير» وروي عن ابن 
جبير» وروی ابن جبير عن أبي بن كعبء قال: يا رسول الله» إن عددًا من عِدد النساء ل 
تذكر في الكتاب» الصغار والكبار وأولات الأحمال؛ فأنزل الله: « ولت بَيسْنَّ... 
الآية.اه. 
كا يحتمل كون المعنى: إن ارتبتم في الدم الخارج من اليائسة هل هو استحاضة أو 
حيض» روي ذلك عن طائفة من السلف. كا في ابن جريرء وابن كثير. والاسم 
الموصول #الَتِى» مبتدأء خيره الجملة الشرطية. 

)٤(‏ قوله: (والمسألتان...). أي: عدة الصغيرة والآيسة. 

(0) وقوله: (ما في آية:...). أي: فتكون هذه الاأية يريصن شوو اي 
هذه السورة» وخصصت أيضًا بالآمة. وكذلك قوله تعالى: كث الْكَمَالٍ...» 
مخصصة لآية عدة المتوفى عنها زوجها عند الأئمة الأربعة» فالمتوق عنها زوجها إذا 
كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحملء وقد ورد بذلك الحديث الصحيح» في سبيعة 
الأسلمية قتل زوجها وهي حامل» فوضعت بعد أربعين يومًا من موته» فأنكحها 
رسول الله اة اه. رواه البخاري بسياق مفصل. [«فتح الباري» .]))207١/0(‏ 
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ع e e‏ ري مير ميس تو م + ۶ . 
عنهن أزواجهن #أن يصن مهن ومن يي آله جحل لَه من مرو )€ في 
الدنيا والآخرة. 


 -‏ ذلك € المذكور في العدة ارا 4 حكمه اراک ومن يلق آله 
کر ع سا و ر6 


. ات 2 


0 واس د © أي : المطلقات #من حت مكثر # ائ خض ماک" 
بن ويك © أي: سعتكم”"» عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجارء وتقدير 
مضاف» أي: أمكنة سعتكم لا ما دونها #ولانْصَارُوهنٌ افوا عدون 4 00 


oJ,‏ ر 


فيحتجن إلى الخروج وال فيفتدين منكم #وإن کن ولت حل اأ تفقوا عن 
ی يصَعْنَ حلَهُنَ ين أيْصَعْنَ ک4 أو لادكم منهن فاو ورمن € على 


)١(‏ قوله تعالى: 9بْكَفْرَ عله يدانو وَيْمَظِمَ ل أا ©)€. قال ابن كثير: «أي: يذهب عنه 
المحذورء ويجزل له الثواب على العمل اليسير». 

(۲) قوله: (أي: بعض...). أفاد أن لين € للتبعيض. 

(۳) وقوله: (أي: سعتكم). کا فسر به ابن عباس وغيره. 

)٤(‏ قوله: (المساكن). كا فسر بذلك ابن جرير» ورواه عن مجاهد وغيره» قال ابن جرير: 
«ولا تضاروهن في المسكن الذي تسكنوهن فيه وأنتم تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا 
التضييق عليهن».اه. 

(5) وقوله: (أو النفقة). معطوف على (المساكن). أي: لتضيقوا عليهن النفقة. وهذا المعنى 
عزاه القرطبي إلى مقاتل» ونقل ابن كثير عنه» قال: «يعني يضاجرها لتفتدي منه بها أو 
تخرج من مسكنه».اه. 

(7) وقوله تعالى: #وإِنَكُنَ اوت َل ...© أي: المطلقة طلاقًا بائتا إن كانت حاملا استحقت 
النفقة فإذا ولدت فلها إرضاع الولد بالأجرةء يعطيها ولي الولدء أما الرجعية فإنما 
تستحق النفقة سواء كانت حاملا أم غير حامل. كا أفاده ابن كثير. 


فى 


الإرضاع #وأتيروا ب 4 وبينهن مروف 4 بجميل في حق الأولاد بالتوافق 
على أجر معلوم على الإرضاع لون ناسر © تضايقتم في الإرضاعء فامتنع 
الأب" من الأجرة والأم من فعله رضم لد 4 للأب رى )4 ولا 
تكره الأم على إرضاعه. 

©)- لفق 4 على المطلقات والمرضعات " #ذوسَعَةٍ ين سَعَيَوِء وس كُرِرَ * 


= ومفهوم هذه الآية: أن البائن غير الحامل لا نفقة لها على الزوج» وهو مذهب الجمهور 
خلافا للحنفية» ولكن لها السكنى لقوله تعالى: لأَسْكِنُوهٌنَ © في أول الآية» وهو مذهب 
الشافعية والمالكية» وكذا الحنفية» خلافا للحنابلة» فليس لها سكنى ولا نفقة عندهم» 
لحديث فاطمة بنت قيس» وفي حديثها: «أن لا نفقة لها ولا سكنى»» وكانت بائثاء 
والخللاف مشهور عند الفقهاء. 
الخلاصة: الرجعية: لها السكنى والنفقة اتفاقًا. والبائن: لها السكنى دون النفقة عند 
الشافعية» والمالكية» وما السكنى والنفقة عند الحنفية» وليس لما السكنى ولا النفقة عند 
الحنابلة. وظاهر قوله تعالى: كُح )» ومفهوم قوله تعالى: ون كن أَوْلتٍ حمل ...> 
دليل لقول الشافعية والمالكيةء والله أعلم. 

(۱) قوله تعالى: #وأتَمِروأ روأ 4. خطاب للأزواج والزوجات. كا قاله القرطبي. 

(5) قوله: (فامتنع الأب). توضيح للتعاسرء وبمثله فسر المفسرون. قال القرطبي: «فأبى 
الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراههاء وليستأجر 
مرضعة غير أمه».اه. 

(۳) قوله: (على المطلقات...). وبمثله فسر ابن جرير» وروى عن مجاهد. ويؤخذ من الآية: 
أن النفقة هنا تعتبر بحال الزوج غنى وفقرّاء كا سبق تقدير المتعة في سورة البقرة: عل 
الوسع فدره وعل الْممَيرٍَدَرَهء4 [البقرة: »]۲۳١‏ أما النفقة على الزوجة فهي مقدرة عند 
الشافعية بمدين على الموسر ومد على الفقير على التفصيل الذي ذكره الفقهاء. 
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ضيق َل رہ فق ّا ءا € أعطاه ٌ4 على قدره لا کف آنه نا 
لامآ اھا سمل ابد عش شر )€ وقد جعله بالفتوح. 

((4)- ل وکین 4 هي كاف الجر دخلت على «أي) بمعنى: کم ين كَريَةٍ» 
أي: وكثير من القرى #عَنَتَ # عصت» يعني : هلي" 
ََاسبتهَا 4 في الآخرة» وإن لم تجيء؛ لتحقق وقوعها سانا سَدِبدا وعَدّبها عدا 
4255 بسكون الكاف وضمها ''» فظيعًا وهو عذاب النار. 


رس مرو 


عن ایی رپا ورسله 


س 


)١(‏ قوله تعالى: #لايْكَلِّنُ آله ...). وهذا نفي واستثناء يفيد الحصر. فالمنفي منطوق» والمثبت 
مفهوم على قول الجمهورء وكلاهما منطوق عند الحنابلة. وعلى كل حال دلت الآية على 
وجود التكليف بالمستطاع» فيؤخذ منه صحة إطلاق الأصوليين «التكليف» 
وا مكلف»» ونحو ذلك خلافا لمن أبى ذلك من بعض المتأخرين. 

() قوله: (هي كاف الجر). أي: فهي مركبة في الأصل» وهي بمعنى: كم الخبرية» وقد تكون 
للاستفهام» ومبنية على الكسرء وجاز فيه إظهار النون: كأيّنَء وتوافق «كم» في أن كلا 
منهم| اسمء مبني» مبهمء محتاج إلى تمييز» ولكل منهما صدر الكلام» وكلاهما يأتي 
استفهامية وخبرية؛ «كم» باتفاق» و«كأي» على خلاف في كونها استفهامية تارق 
وتخالف «كأين» ل«كم» في أن تمييزها يأتي مجرورًا بمن ظاهرة -غالبًا- كا في الآية» وأما 
تمييز «كم» الخبرية» فهو مجرور بالإضافةء أو «بمن»» وتمييز «كأين» مفرد» وتمييز «(کم) 
يأتي مفردًا وجمعًاء وقد ذكرنا بعض التفاصيل في ذلك في رسالتنا «إحكام العُدّد في 
أحكام العّدد؛. وتقدمت الكلمة في سورة آل عمران الآية »)١57(‏ ويوسف الآية »)٠١5(‏ 
والحج الآية (4) وغيرهن. و گأيّن) هنا في محل رفع مبتدأء خبرها جملة عت 4. 

(۳) قوله: (يعني: أهلها). أفاد أن القرية هنا مجاز مرسل أريد المحلء أو محاز عقلنَ بإسناد 
الفعل إلى المحل. وجملة عت © في محل رفع خبر ل«كأيّ؛؛ وهي: مبتدأ في محل رفع. 

() قوله: (بسكون الكاف). قرأ بالضم: نافع» وشعبة» ويعقوب» وأبو جعفرء وابن ذكوان. 
وبالتسكين: الباقون. وتقدم الوجهان في سورة الكهف الآية .)۷٤(‏ 


سومة الطلاف ع) 4 GD‏ 


5-9 دات اا4 عقوبته 559 باراش (4)5 خسارًا وهادگا. 


()- اعد اه هم عَدَاا سَدِيدًا* تكريرٌ الوعيدٍ توكيدٌ انوا آله يولي 
اا صر عن 1 


لأ € أصحاب العقول الزن مما نعت للمنادی"» أو بیان له قد بزل 
اس لک ددا )) هو القرآن”". 

(50)- ا رسوا 4 أي: محمدا ا منصوب”" بفعل مقدرء أي: وأرسل ينلا 
کک یکی الله مُبَيّلْتٍ€ بفتح الياء وكسرها کا تقدم“ يج لين >امثوأ ويوا 
َلصَّيِحَتٍ © بعد مجيء الذكر والرسول يِن الات € الكفر الذي كانوا عليه 


ل الث » الإيمان الذي قام يهم بعد الكفر 0رمن يوم باه ويل ميا ية 4» 
وود .أو ری >» کی ت وود وام اس رن ودار 000 
وفى قراءة: «تُدَخِلْهةُ) #جتت تحرى من تحت هاا لان ر للدي فما أبدا قد أحسن الله له 


)€ هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. 


(۱) قوله: (للمنادی). أي وهو أو للبت ). 

(۲) قوله: (هو القرآن). كما روي عن السدي» وابن زيدء وبه فسر أكثر المفسرين. 

(۳) قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول به لفعل حذوف» وهذا أحد الأوجه. وقيل: بدل من 
«و) م على تقدير مضاف» أي: ذا ذكر. أو بدون تقديره مبالغة» وعلى هذا يكون المراد 
بالذكر الرسول ييو وقيل غير ذلك كا فصله المعربون. 

)٤(‏ قوله: (بفتح الياء...). قرأ بالفتح: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفر» 
ويعقوب. وبالكسر: بصيغة اسم الفاعل: الباقون. 
وقوله: (كى) تقدم). أي في أول السورة #مبَيَّةٍ4 ية 4. ومراد المفسر الإشارة إلى 
المعنى على القراءتين» لا بيان القزاء؛ لأن القراء مختلفون في الموضعين. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون: لنُدْخِلّهُ#: نافع» وابن عامر» وأبو جعفر. وبالياء: 

ينِْلْهُ ©: الباقون. 
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9 آنل الى ی خلق سبع سموات ومن آلا لض متلهنَ 4 يعني: سبع أا 
غر لدم 4 الوحي بيهن 4 بين السماوات والأرض ينزل به جبريل من 


السماء السابعة إلى الأرض السابعة '' #لِعَلموَا © متعلق بمحذوف» أي: أعلمكم 


بذلك الخلق والتنزيل #أنالله عل کل فيو وی 5 O‏ 


)١(‏ قوله: (يعني: سبع أرضين). أي: فالأرض سبع كعدد السموات بنص القرآن الكريم» 
وكا في "الصحيحين»: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»» وغيره 
من الأحاديث» والمراد بالأرضيين السبع: أنها سبعة أطباق بعضها فوق بعض» وعزا 
القرطبي هذا القول إلى الجمهورء ونقل عن الضحاك: «أنها مطبقة بعضها على بعض 
من غير فتوق بخلاف السموات»» ونقل عن أبي صالح» عن ابن عباس قولا آخر: «أنها 
سبع أرضين منبسطة» ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها بحار وتظل جميعهم 
السماء».اه. وعلى هذا لعل المراد القارات السبع» ولكن المعنى الأول أشهرء وهو الذي 
يدل عليه الأحاديث الصحيحة» كالحديث المتقدم» وكا في «صحيح البخاري» فيمن 
غصب أرضًا: «خسف به إلى سبع أرضين يوم القيامة» [۲۳۲۲]ء وقد رد ابن كثير على 
القول بأنها سبعة أقاليم. 

(۲) قوله: (من السماء السابعة...). نقل نحوه القرطبي عن مجاهد. وروى كذلك ابن جرير 
عن مجاهد» والله أعلم. 


مدقية ''واناقه انتا عة ان 


ص ص ووت صاصم 
بنرا ارهن احير 


ر چو ص ے و اس رر > مهو 24 STOO‏ 
© - يتما الى لر حرم مآ أل لَه ك * من أمَتِك”'' مارية القبطية لما واقعها 


(1) قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول الجميع» وتسمى سورة النبي».اه. 


(1) قوله: (أَمَتِك). بفتح ال همزة وتخفيف الميم» أي: المملوكة» وهي مارية القبطية» أم إبراهيم 


تلئعَنْغاء وكان ملك الإسكندرية المقوقس أهداها إلى النبي يَكلةِ. 

وما ذكر المفسر من القصة في سبب نزول الآية مروي عن ابن عباس وغيره» وحاصلها: 
أن أم المؤمنين حفصة كانت عند أبيها عمر بن الخطاب يرعن فدعا النبي يي جاريته 
مارية فظلت معه في بيت حفصة» فواقعها أي: جامعهاء ورجعت حفصة. فلا علمت 
بالخبر غارت غيرة شديدة -كعادة النساء- فحرم النبي َة مارية على نفسه؛ إرضاء 
لحفصة» وكان أمرّها أن لا تفشي ذلك ولكنها أخبرت بذلك عائشة...اه. ملخصًا من ابن 
جرير. ولكن الأصح ما في «الصحيحين» من أن الآيات نزلت في تحريمه َة على نفسه 
العسل» تقول عائشة عتما أن رسول الله َك كان يمكث عند زينب بنت جحش 
ويشرب عندها عسلاء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّتنا دحل عليها النبي ية فلنقل له: إني 
أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما النبي فقالت ذلك له. فقال: 
الاء بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش» ولن أعود له»؛ فنزلت اجا آلب لِمَ 
م ...» الآيات إلى قوله تعالى #إن تنوب إلَ أَلّ...4).اه. ملخصًا. [«فتح الباري» 
(4/ ۲۸۷)» مسلم (۲/ .])١1١١١‏ 

وليعلم: أن ضعف المرأة وجبلتها التي خلقت عليه من الغيرة وقلة التحمل والصبر ربا 
تغلب عليها ولو كانت بمكانة عالية» فلا غرابة في صدور مثل هذا من أمهات المؤمنين 
يِوَِيدِعَنشنَ أجمعين» والمغافير: جمع مُغفور بضم الميم» بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة فيها 
حلاوة.اه. ذكره القرطبي. 
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في بيت حفصة. وكانت غائبة» فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتهاء وعلى 
فراشها حيث قلتّ: هي حرام عل بی بتحريمها طمَرْسَاتَ أَروِكَ» أي: 
رضاهن واه عَفُوريّحء07)* غفر لك هذا التحريم. 

© تدر اتا شرع ( لک تیگ تليلها بلكفارة الذكورة ف 
سورة المائدة» ومن الأييان تحريم ال وهل كمّر كله؟ قال مقاتل”' 1 «أعتق 


رقبة في تحريم مارية»» وقال الحسن: ١ل‏ یکفر؛ لأنه ڪيه مغفور له). #والنّه 
مود € ناص ركم #وهو الم اكيم ).۰ 

(2)- و4 اذكر #إذ اللىل بع روي 4 هي حفصة” رين هو 
تحريم مارية”'» وقال لها: «لا تفشيه)» لقلا تأت بو € عائشة ظنًا منها أن لا 


)١(‏ قوله: (ومن الأيمان...). يعني: أن قول القائل في الزوجة وغيرها هو أو هي علي حرام 
فإنه يعتبر يميتا فيها كفارة اليمين إذا حنث» وفي ذلك اختلاف كثير» أورد القرطبي 
ثمانية عشر قولاء وهو عند الشافعية من الكنايات» إذا أراد به الطلاق أو الظهار أو 
اليمين يقع ما أراد» وههنا كان جرد يمين. 

(") قوله: (قال مقاتل:...). نقل القرطبي القولين» ىا ذكر المفسرء وقال: «القول بأنه كفر 
هو الأصح»» ونقل عن زيد بن أسلم» ومقاتل أنه كر بعتق رقبة. 

(۳) قوله: (هي حفصة). قال ابن جرير: «هو قول ابن عباس» وقتادة» وزيد بن أسلمء وابنه 
عبدالرحن» والشعبي» والضحاك».اه. ملخصًا. 

(6) قوله: (هو تحريم مارية). كا تقدم في سبب النزولء وعلى القول بأن سبب النزول هو 
تحريم العسل على نفسه» يكون المراد بالحديث ذلك أي: تحريم العسل» وكان النبي باز 
يحب العسلء كما حبب إليه من الدنيا: النساء والطيب. وذكر ابن جرير الوجهين في 
المراد بالحديث. 
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حرج في ذلك (رَأَظهَرَ اة أطلعه مَل 4 على ابا به عرق بت4 


زاقال تبان 


31 Ll 


حفصة ‏ لوعن بض © تک رما منه فما اھا ہے قات من َك ها 
لْعَلي ما لحِيرٌ )€ أي: الله. 
(5)- إن وبا أي: حفصة وعائشة إل أنه مد صمت فوا * مالت إلى 
تحريم مارية”*'» أي: سركا ذلك مع كراهة النبي ية له» وذلك ذنب» وجواب 
الشرط محذوفء أي: تقبلاء وأطلق قلوب”'' على قلبين ولم يعبر به؛ لاستثقال الجمع 
ین شن فی هوا كالكلنة الوائيدنء" #وإن تَطَهَرَا» بإدغام التاء الثانية في الأصل 
الظاء» وفي قراءة”": بدونهاء تتعاونا #عَلَيِهِ * أي: النبي فيا يكرهه فان الله 


)١(‏ قوله: (ظتا منها...). أي: ظنت حفصة أن نبي النبي يك إياها عن الإفشاء نبي إرشاد. 
لا بي تحريم» فأخبرت بذلك عائشة. 

)١(‏ لعَرّفَ بَعْصَهُء €. أي: عرّف النبي ية حفصة بعض ما أظهره الله له وأعرض عن بعض»› 
فلم يخبرها بكل ما أظهره الله له؛ تكرمًا منه» کا يعلم من ابن جرير وغيره. 

(۳) طقلم بها ». أي: لما أخبر النبي يي لحفصة بعض ما أظهر الله من خبر الإفشاء قالت 
حفصة: من الذي أخبرك بهذا؟ كأن حفصة تظن أن عائشة هي التي أخبرت, فقال ها 
النبي كَكِ: «بل أخبرني بذلك العليم الخبير»ء أي: الله تعالى. 

)٤(‏ قوله: (أي: مالت...). كذا فسر قتادة» وبنحوه ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «زاغت». 

)٥(‏ قوله: (وأطلق قلوب...). أي: في قوله تعالى: ماوكا وما قلبان» فهذا من إطلاق الجمع 
على اثنين» وهو إطلاق مجازي عند الجمهور القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة» كا ذكر الأصوليون. 

() وقوله: (في| هو كالكلمة الواحدة). والمراد مما هنا المضاف والمضاف إليه» فلو قيل: 
دقلبائى)» لكان فيه نوع استثقال. 

(۷) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتخفيف: (تظهرًا ©#: عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ الباقون: بالتشديد: «تَظَهَّرَا4. أصله: تتظاهرا. 
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هو ضمير فصل" مَوْلَنْهُ € ناصره وجبريل وصح الْمُؤْمِنِينَ» أبو بكر" ور 

4 معطوف”" على محل اسم «إنَّ» فيكونون ناصريه #والملريكة بعد ذلك‎ es 

بعد نصر الله والمذكورين #ظهيرٌ )€ ظهراء» أعوان له في نصره علیکا. 
0-2 #عمى رين طَلَّفَكْنَ 4 أي: طلق النبي أزواجه #أن يُبَدَلهد بالتشديد 


)١(‏ قوله: (ضمير فصل). أي: فليس له محل من الإعراب عند الجمهور. وضمير الفصل 
يفيد توكيدًا وحصر الخبر في المبتدأء ولعله هنا للتوكيد فقطء دون الحصرء لعطف 
جبريل وغيره. والله أعلم. 

(۲) قوله: (أبو بكر...). روي هذا عن مجاهد» والضحاك وقال قتادة: «هم الأنبياء»» وعن 
الضحاك أيضًا: «خيار المؤمنين». 

(۳) قوله: (معطوف...). ويجوز الرفع في المعطوف بعد ذكر الخبر اتفاقاء وقَبْلَ: ذكر الخبر 
على خلاف» والرفع إما بالنظر إلى محل اسم إن كما قال المفسر أو على أنه مبتداً 
حذف خبره» والجملة معطوفة على جملة إن ويحتمل كون #وَجِبرِيلٌ € مبتدأء وما 
بعده معطوف» والخبر #ظهِيرٌ #. و«ظهيرٌ 4 على وزن فعيل يأتي للمفرد وغيره؛ لكونه 
على وزن المصدرء ك| ذكره النحاة. 

)٤(‏ ثبت في «صحيح مسلم» ما يفيد أن هذه الآية وما قبلها نزلت ووافقت قول عمر بن 
الخطاب يتنه وأورد ذلك ابن كثير وغيره مفصلاء وخلاصته: أن نساء النبي يك - 
أمهات المؤمنين- اجتمعن عليه يسألن ما ليس عنده» فاعتزهن النبي بء وكان آلى 
منهن شهرّاء حتى أذيع أنه طلقهن» ومكث النبي بي في مشربة بالمسجد فأتاه عمر 
نة وكلمه» وعلم أنه لم يطلقهن» وقال عمر وعََتَهعَنَهُ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 


خيرًا منكن...؛ فنزلت الآية عى رَيّهُ.... وكان فيما قال عمر نة عند لقائه 
النبى بالمشربة: يا رسول الله» ما يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهنّ فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلا تكلمتٌ - وأحمد 


لله- بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قول؛ فنزلت هذه الآية» آية التخيير: 5 
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والتخفیف ‏ روجا حيرا ینک # خبر اعم 70" والجملة جواب الشرطء ولم يقع 
التبديل لعدم وقوع الشرط”'" سمت € مقرات بالإسلام ممُوْمِتتٍ » 
خلصات لقَدِئتِ 4 مطيعات تبت عدن سيْحتِ # صائئات أو مهاجرات”*' 
تيبب وأبكارا(رع) 4 . 

© - اا الین اموأ فوا شس وای € بالحمل على طاعة الله چنا 
وفودها َلاش € الكفار يجرةه 4 كأصنامهم منهاء يعني: أنها مفرطة الحرارة 
تتقد بها ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه علا ملگ 4 خزنتها عدتهم 
تسعة عشر كا سيأتي في المدثر «غِلاظٌ 4 من غلظ القلب ”يداد € في البطش 


= #عى ريه إن طلم ...4 رون تَظهرا علي ن َه هملل 4 الآية...اه. ملخصًا من 
ابن كثير» ويراجع هناك للتفصيل. 

)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: #يُبَدَلكُِ4 من التبديل. 
والباقون: بالتخفيف: له من الإبدال. 

(۲) قوله: (خبر #عَسَى »). أي: «أن برل حبر عى وجملة عى دلت على 
جواب الشرطء ولعل هذا هو المراد بقوله: (والجملة جواب الشرط)؛ لأن الجواب لا 
يتقدم على الشرط» ولو كان المتقدم جوابًا لدخل فيه الفاء (فعسى)؛ لأنه من مواضع 
دخول الفاء فيه وجوبا. 

(۳) قوله: (لعدم وقوع الشرط). الشرط هو طلاقهن» وم يقع. 

(:) قوله: (صائئات). روي عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهما. 
وقوله: (أو مهاجرات). روي عن زيد بن أسلم» وتقدم هذا في سورة التوبة. 
تنبيه: الواو في لوَأَبَكَرا؟ قيل: واو الثانية» وتقدم الكلام عنها في تفسير سورة الكهف. 

(0) #قرَأ». أمر من الوقاية» مسند إلى واو الجماعة» ووزنه: عواء حذف منه الفاء واللام. 

(1) قوله: (من غلظ القلب). ذكر نحوه ابن كثير» قال: «أي: طباعهم غليظة قد نزعت من = 
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لح 


سح ل و ره 


«لايعصون أله ما أَمَرَهُمَ 4 بدل من الجلالة» أي: لا يعصون أمر الله #وَيَفْعَلُونَ ما 
ورو )€ تأكيد» والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد وللمنافقين المؤمنين 
بألسنتهم دول قلوبهم. 

© - ' © تاپا لزن كفروأ لا دروا الوم 4 يقال لهم ذلك عند دخوهم النار, 
أي: لأنه لا ينفعكم ل إتما رون مأك ملو 2 أي: جز اء" . 

© - واا الت امنوأ وبا إل آل وة وا € بفتح النون وضمها") 
صادقة”*' بأن لا يعاد إلى الذنب» ولا يراد العود إليه یرن 4 بعك 5 
ان گر عن سَيَاقِك وَيْرْْلَحكُحْ جَنّتِ 4 بساتين ری من نها انر 


بوم لاعخزی الله ل بادخال النار ا ایی سڈ یٹ تن بز ا دحم # 


= قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» داد © أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج».اه. 

. ... هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها النداء ببذه الصيغة: 8 يِكأيها لد نَكفروأ‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: جزاءه). أفاد حذف مضاف. 

() قوله: (بفتح النون...). قرأ شعبة: بضم النون. والباقون: بفتحها. 

)٤(‏ وقوله: (صادقة). تفسير للنصوح» وبمثله ورد التفسير عن عدد من الصحابة» عن 
عمر» وابن مسعود» وأبيّ بن کعب» ومعاذ بن جبل» كا ذكره القرطبي. وروی ابن جریر» 
عن عمر نة من طرق مختلفة: التوبة النصوح: أن تتوب من الذنب ثم لا تعود فيه أو 
لا تريد أن تعود.اه. وذكر القرطبي: «اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة 
النصوح على ثلاثة وعشرين قولاء وذكرها» وكلها متقاربة أو متلازمة. 

(0) قوله: (ترجية). قال القرطبي في تفسير الآية السابقة عى ريه إن طَلَّفَكْنَ 4: «قيل: كل 
«عسى» في القرآن واجبء إلا هذاء أي: في #عمئ رهن طَلََّكُنَ 4. وقيل: بل هو واجب 
ولكن الله عَرَبسَلُ علقه بشرط ولم يقع».اه. ملخصا. 
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أمامهم و4 يكون مولو 4 مستأنف”"' «إربآ أت وتا € إلى اجن 
والمنافقون يطفأ نورهم عفرلا € ربنا نك عَلَ حكُلٍ ىء ريد ©))4. 
© - اا اَی جه د الْحكَمَار 4 بالسيف #والْمنفِقِينَ * باللسان والحجة“ 
وغ عَلم 4 بالانتهار والمقت #ومأودهرَجَهنم ويس الَصِيرٌ © هي" . 
(9- # صرب آنل متا لدي كفروأ رات وچ وأمرات لور كنا عَم 


- 


فَحَانسَاهَمَا # 2 الد“ إذ كفرتاء وكانت امرأة نوح» 


عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا لحان 

)١(‏ قوله: (مستأنف). أي: جملة #يقُولونَ #. مستأنفة فلا محل لها من الإعراب؛ ويحتمل كونها في 
محل نصب حالاء ويحتمل غير ذلك» نقل ابن كثير عن مجاهد» والضحاك والحسن البصري 
وغيرهم: «هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفع».اه. 

(۲) قوله: (باللسان والحجة). كذا فسره علاء التفسير» روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أمر 
الله نبيه عََتَواصَلامَلتَكَة أن يجاهد الكفار بالسيف ويغلظ على المنافقين بالحدود»» وقال 
القرطبي ما هو أعم وأشملء قال: «أمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعيظ الحسنة 
والدعاء إلى الله والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجة» وأن يعرفهم أحوالهم في الآخرة وأنه 
لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين».اه. 

(۳) وقوله: (هي). محصوص بالذم. 

)٤(‏ قوله: (في الدين). يعني: أن الخيانة هنا هي الخيانة في الدين فكانتا كافرتين» وليس المراد 
بالخيانة في العرض؛ لأنه ما بغت امرأة نبي قط نقل ذلك عن ابن عباس. وبين المفسر 
نوع خيانتهم| بقوله: (وكانت امرأة نوح...). وروی ابن جرير عن ابن عباس كذلك» 
وأما اسمههما: ففي ذلك اختلاف» نقل القرطبي عن مقاتل: «اسم امرأة نوح: والة. 
واسم امرأة لوط: والعة» بتقديم اللام فيهما"» وعن الضحاك عن عائشة: «اسم امرأة 
نوح: واغلة» واسم امرأة لوط: والة»؛ فالله أعلم» وليس في تحديد الاسم فائدة. 
تنبيه: قال القرطبي: «ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على أنه لا يغني أحد في الآخرة 
عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين".اه. وذكر نحوه ابن كثير. 
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واسمها واهلة» تقول لقومه: إنه مجنون» وامرأة لوط» واسمها واعلة» تدل قومه 
على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهارًا بالتدخين فار يميا © أي: نوح 


م 


ولوط ٭ عنما ص آله # من عذابه لسا وَقِيلَ * لما اذل ألثَّارَ مم 
OA‏ من كفار قوم نوح وقوم لوط. 

(9)- رسرب اہ مک يِل اموا امراب وعوت 4 آمنت بموسى 
واسمها آسية '» فعذبها فرعون”" بأن أوتد يديا ورجليهاء وألقى على صدرها 
رحى عظيمة» واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها 
الملائكة لذ قَالَتْ € في حال التعذيب رب أبن لي عِندَكَ بان الْجَنََةِ 4 فكشف 
هاء فرأته فسهل عليها التعذيب #وَيحق من فِرَعَوت وَعَمَلِو € وتعذيبه # وجوت 
لو لیت )) أهل دينه» فقبض الله روحها. وقال ابن كيسان: «(رفعت 
إلى الجنة حية» فهي تأكل وتشرب). 


)١(‏ قوله: (آسية). وهي بنت مزاحم» كانت من القبط» آمنت بموسى عَلالتَك. 

(۲) قوله: (فعذبها فرعون). روى ذلك ابن جرير عن سلمان» وأورده ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهماء وأما خبر أنه أوتد أوتادًا وشد يديها ورجليها. فنقله القرطبي» عن أب العالية. 
وفيا روي عن سلان: أن فرعون كان يعذبها في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها 
الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة»؛ ونقل القرطبي عن الحسن» وابن 
كيسان: «نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الجنة» فهي فيها تأكل وتشرب».اه. کا نقل 
المفسر عن ابن كيسان» ومن المعاصرين من ذهب إلى أنه لم يثبت تعذيبها بيد فرعون» ولم 
يصح أنها في الجنة» ولكن جمهور العلماء على أن فرعون عذيهاء وهو ظاهر قوله تعالى: 
وى من فوت وَعَمَِهِ 4» والعمل فشر بالكفرء وبا لجاع أيضًا كا يعلم من القرطبي. 
تنبيه: ضرب الله هذا المثل للمؤمنين وعلّم به أنه لا يضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا 
محتاجين إليهم. أفاده ابن كثير» ونقل ذلك عن قتادة. 


و 1 


- 2 عطف على قرات وروت »۰ #أبنت عر آل حصت جما 4 
حفظته''' افيه ين رُوحِنًا 4 أي: جبريل حيث نفخ في جيب درعها 
بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجهاء فحملت بعيسى #وَصَدَّكتْ يكَلِمَتٍ 
ريا 4 شر ائعه #وَكْسْيِو € المنزلة لات مِنَالَْنِينَ )€ من القوم المطيعين”". 


)١(‏ قوله: (حفظته). أي: عن الرجال» وظاهر كلام المفسر أن المراد بالفرج هنا العضوء كا 
هو ظاهر ابن كثير» ولكن فسره ابن جرير بجيب الدرع. 
وكل ما كان في الدرع من خرق أو فتق يسمى فرججاء ونسب القرطبي هذاا لقول إلى 
المفسرين؛ لأنه تعالى قال: افيه ين روجا #» وجبريل عَكوالاح إن نفخ في 
جيبهاء ولم ينفخ في فرجهاء وفي قراءة أبي: #قَتَمَخَنَا فى جَيْبهَا4.اه. ووجه ذلك على 
كون المراد العضو: أن النفخ في الجيب وصل الفرج ودخل إلى الرحم» والله أعلم» 
وتقدم ذكر القصة في سورة مريم مفصلا. 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال: خط رسول الله يك في الأرض أربعة خطوط› 
وقال: «أتدرون ما هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله يكهِ: «أفضل نساء 
أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون» [۱/ ۲۹۳]. 
وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي يي قال: «كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد. 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».اه. [«فتح الباري» 
»)0١5 /4(‏ مسلم .])۱۸۸٦ /٤(‏ 

(۲) قوله: (من القوم المطيعين). فيه توجيه لإطلاق الجمع المذكر السالم ملين ¢؛ فأفاد أنه 
نعت لاسم جمع محذوف» أي: من القوم القانتين» وقد استدل بعض الأصوليين بمثل 
هذا على أن جمع المذكر السالم» ونحوه يشمل النساء حقيقة ووضعًاء وهي مسألة 
أصولية» وعلى توجيه المفسر لا يكون فيه دليل على ذلك» والتفصيل في كتب الأصول. 


مكية"'"» وآياتها ثلاثون آية 
((0- بر 4 تنزه عن صفات المحدثين الى يّدو في تصرف“ 
املك € السلطان والقدرة #وهو عل كَل شَىء قير( 4. 
()- رى حن الوت € في الدنيا”" ية في الآخرة. أو هما“ في 
الدنيا فالنطفة تعرض ها الحياة» وهي ما به الإإحساس» والموت ضدها"'' أو 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع»» وتسمى: الواقية» والمنجية. 

(۲) قوله: (في تصرفه). فيه إشارة إلى تأويل صفة اليدء وقد تقدم نظائره» مع أنه يحتمل كون 
المراد هنا ما ذكره المفسرء مع إثبات صفة اليد لله تعالى كا يليق به» وفي كلام ابن كثير 
إشارة إلى ذلك» حيث قال: «يمجد تعالى نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك» أي: هو 
المتصرف في جميع المخلوقات...٠.اه.‏ فقوله: (أي: المتصرف). تفسير ل يلمك ). 

(۳) قوله: (في الدنيا). هذا المعنى يناسب ما روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أذل الله ابن آدم 
بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ودار فناءء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء».اه. 

(؟) وقوله: (أو هما...). أي: الحياة والموت» وهذا المعنى نقله القرطبي عن مقاتل. 

)٥(‏ قوله: (وهي). أي: الحياة. 

)١(‏ وقوله: (والموت ضدها...). يعني: أن التقابل بين الحياة والموت من باب تقابل الضدين 
على رأي» ومن باب تقابل العدم والملكة على رأي آخرء وهذا اصطلاح فلسفي منطقي. 
وخلاصته: أن الشيئين اللذين لا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ من جهة واحدة أربعة أقسام: 
-١‏ المتضادان: -تقابل التضاد-: وهو التقابل بين أمرين وجوديين» نحو: السواد 
والبياض» وكذا الحياة والموت على رأي: إذا قلنا إن الموت أمر وجودي. 0 


فى 


5 0 1 سر ١‏ 1 
عدمها قولان. والخلق على الثاني بمعنى التقدير لر © ليختبركم في الحياة 
لار أحسَنْعََلا 4 أطوع لله هلر في انتقامه من عصاه «المثور2)> 

لمن تاب إليه. 

۹ 7 وم ےر ر 8 واس ۰ مه 2 
(2)- #الَذِى حَلَقَ سبع سوت لبقا 4 بعضها فوق بعض من غير مماسة ما 

n | f ۳ 7 ل‎ 

ترئ ف حلت يمن * لمن ٠‏ أو لغيرهن #من تفوت © تباين وعدم تناسب 

= #8 - النقيضان» وههما أمرانٍ وجودي وعدمي» لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالوجود 
واللاوجود. 
-٣‏ العدم والملكة: وذلك أن يختلفا بحيث يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا قابلا 
للوجوديّ» كالعلم والجهل» والبصر والعمى» فقد يرتفعان» مثلا: الخشب لا يسمى 
بصيرًا ولا أعمى» ومن ذلك ال حياة والموت على قول» وذلك إذا فسر الموت بأنه عدم 
الحياة عا من شأنه كونه حيًا. 
- المتضايفان: وهما وجوديان يتوقف تعقل أحدهما على الآخر: كالأبوة والبنوة» 
والتفصيل في كتب المنطق . 
والقول بأن الموت أمر وجودي مروي عن ابن عباس وغيره» وهو ظاهر قوله تعالى: 
#خلق #. ولذا قال المفسر: (الخلق على الرأي الثاني) أي: على أن الموت عدميّ يكون 
بمعنى: التقدير» والله أعلم. 
فائدة: ذكر الموت أولا؛ إما لكونه متقدمًا في الدنياء أو لكونه أبلغ في الابتلاء أو لكونه 
أقرب إلى القهر. ذكرها القرطبي. والله أعلم. 

)١(‏ لني »4. أي: استفهامية مبتدأ مضاف. وخبره: لأسن وبلا € تمييز. و«أيّ» تعلق 
عن عمل الفعل «يبلو» في المفعول الثانيء فالجملة الاسمية أي أَحْمَنُ...» في محل 
نصب سدت مسد المفعول الثاني والله أعلم. 

(۲) قوله: (لحن). أي: السموات السبع» واللام في (هن) لام التقوية» والضمير مفعول به للحَلَقَ ©. 


0 الجنرء التاسع والعشرون 


لا صر أعِذه إلى الساء هَل ترَئ 4 فيها #إمن فطورا)4 صدوع وشقوق. 
0- کے اترگ € كرة بعد كرة"" ونکت 4 برجع کک ال 

ييا ذليلا” "' لعدم إدراك خلل لوشو حيي)) منقطع عن رؤية خلل. 
(ره)- وقد ربا الس لديا 4 القربى إلى الأرض #بمصلبيح 4 بنجو 
تا مما 4 مراجم”" لزْشَئيِ4 إذا استرقوا السمع بأن ينفصل”" 


(۱) كزين 4: مفعول مطلق منصوب. 

(۲) قوله: (كرة بعد كرة). أفاد أن التثنية للتكثير» كا أفاده القرطبي. أي: لا لإفادة العدد. 

(۳) قوله: (ذليلا). أى : صاغرًا متباعدًا عن رؤية شيء من ذلك يقال: خسأت الكلب: 
طردته وأبعدته.اه. كا في القرطبي. 

() وقوله: (منقطع). فهو بمعنى: اسم الفاعل» يقال: حسر نظره حسورّاء أي: كل وانقطع 
نظره. 

(5) قوله: (بنجوم). فالمصابيح هنا بمعنى: النجوم» من باب الاستعارة. 

(7) وقوله: (مراجم). جمع مرجم» بمعنى: ما يرجم به» أفاد به أن #رْجُوُمًا # هنا مصدر - 
وهو جمع رَجم- بمعنى: مرجوم به. أو هو مصدر بتقدير مضاف» أي: ذات رجوم» كما 
ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(۷) وقوله: (بأن ينفصل...). بيان لكون النجوم رجومًا للشياطين مع كونها زينة. وجوابٌ 
لإشكالٍ وهو: ما كان زينة كيف يكون رجومًا لا تبقى» فأجاب: بأن الرجم يقع 
بشهاب منفصل من الكوكب. لا بنفس الكوكبء كما قال تعالى: $ إِلَّامَنْحَفَ الَظمَة 
َه شما اب )€ [الصافات: ١٠]ء‏ وهذا المعنى ذكره ابن كثير» ونقله القرطبي» 
عن أبي علي جوابًا للإشكال المذكور» وقد مر في سورة الصافات ذكر كون النجوم 
رجومًا للشياطين» فهي على ظاهرهاء ونقل القرطبي عن القشيري: «هي زينة قبل أن 
يرجم بها الشياطين».اه. وعلى هذا يكون الرجم ببعض الكواكب. والله أعلم. وروى = 


سومة الملك 0 2 


شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار» فيقتل الجني أو بخبلهء لا أن 
الكوكب يزول عن مكانه #وَاَعتَدَئا هم عَدَابَ ألسَعِيرٍ((4)5 النار الموقدة. 

(©)- وین كرا ر عاب هنم وين التو ((4)5 هي ”". 

©“ إا واا منوا ا ہیا صوئًا منكرًا كصوت الار”" لوي 
تور )€ تغلي ". 

© - د َ4 وقرئ*: «تكَمَيرًا على الأصل» تتقطّع ين ب 4 
غضبًا على الكافر لما أل فا مرح 4 جماعة منهم سأ با4 سؤال توبيخ 
لایر 400 رسول ينذركم عذاب الله تعالى. 

(5)- #قالوا بل قد جا بر مكدب وتا مارد َه من مء إن ما اش لاف كل 


= ابن جرير» عن قتادة قال: «خلق الله تعالى النجوم لثلاث؛ زينة للسماء» ورجوما 
للشياطين» وعلامات يبتدى بها في البر والبحر والأوقات؛ فمن تأول فيها غير ذلك 
فقد تكلف ما لا علم له به».اه. 

)١(‏ قوله: (هي). خصوص بالذم. 

(۲) قوله: (صوتا منكرًا...). كا قال ابن جرير وغيره. 

)٤(‏ قوله: (قرئ:...). قراءة شاذة ىا أشار إليه بقوله (قرئ). وقرأ البزي في الوصل: بإدغام 
الدال في التاء فيمد الكاف مدا فرعيًا: «تَكَآدُ تَمَرْدُ4. والجمهور قرؤوا: بحذف 
إحدى التاءين وصلا ووقفا. 
تنبيه: ظاهر كلام المفسرين أن غيظ جهنم حقيقة» قال ابن كثير: «أي: تكاد ينفصل 
بعضها عن بعض من شدة غيظها عليهم وحتقها بهم .اه. فلا داعي لتكلف بعض 
البلاغيين من جعل هذا من باب الكناية أو الاستعارة. 


4 لجز“ التاسع والعشرون 


كير )€ يحتمل”'' أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب 
وأن يكون من كلام الكفار للنذر. 
© - الوأ وكاس 4 أي: سماع تفهم لأأوْتمْقِلٌُ4 أي: عقل تفكر ماقا ف 
OA‏ 
(0- عرفأ حيث لا ينفع الاعتراف بد ) وهو تكذيب النذر 
#قَسَحَهًا 4 بسكون ا حاء وضمها!" لاحي السرا )€ فبعدًا هم عن رحمة الله. 
- کن لذن سوه ربمم 4 يخافونه اليب € في غيبتهم”" عن أعين 
الناس فيطيعونه سرّاء فيكون علانية أولى #لهم معْفرة وأجركير )€ أي: الجنة. 
(9)- واوا أا الناس #أقَولَكُم أو أجهروأ بر ِن تعالى عليه بدَاتِ 
أصُدُور(4)2 با فيهاء فكيف با نطقتم به وسبب نزول ذلك”: أن المشركين 


)١(‏ قوله: (يحتمل...). ولم أجد من عزا أحد الاحتمالين» وكلاهما واضح» وظاهر ابن جرير 
وغيره أنه من تمام كلامهم للنذر» وذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (بسكون الحاء...). قرأ بالضم: الكسائي» وأبو جعفر. وبالسكون: الباقون. وهما 
لغتان كا في القرطبي. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف» ومعناه: 
بُعداء كما قال المفسرء وفسر بذلك ابن عباس» وعن ابن جبير: «هو واد في جهنم يقال 
له: سحق»» وعلى هذا يكون مفعولا به لفعل محذوف. والله أعلم. 

(۳) قوله: (في غيبتهم...). هذا المعنى فسر به ابن كثير» وأورد حديث «الصحيحين»: اسبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه...٠.‏ الحديث تقور ية هذا المعنى» فيكون لدنم € حالا من الفاعل 
أي: الواو في #يحْسُونَ ©. وفسر ابن جرير بقوله: «يقول: وهم لم يروه»؛ كما مشى على 
هذا المفسر في تفسير قوله تعالى: # مَنْحَثِىَأتمَنَ المي © [ق: ۳۳]» حيث قال: (خافه 
ول يره).اه. وكلا المعنيين محتمل. فيحتمل كونه حالا من المفعول أو الفاعل. 

(:) قوله: (وسبب نزول...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس» قال: «نزلت في = 


قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم» لا يسمعكم إله محمد. 

(©)- * ألا بَعَلَمُ مَنْ حى ما تسرون ٠‏ أي: أينتفي''' علمه بذلك #وهو 
للَِيكُ € في علمه «الْجَير 410 فيه؟ لا" ". 

©)- هو الى جصل نكم آلأرض دلو € سهلة للمشي فيها' ' «قامشواً 
متكا € جوانبها ‏ #وكوأمن رَزْقدِء4 المخلوق لأجلكم و من 
القبور للجزاء. 


= المشركين كانوا ينالون من النبي كله فيخبره جبريل عَيّواسَا» فقال بعضهم لبعض: 
أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد».اه. 

)١(‏ قوله: (ما تسرون). مفعول به ل عَم 4 فيكون الاسم الموصول من في محل رفع 
فاعل طيَعْلَمُ €» ويكون المراد به الخالق تعالى» ويحتمل كون الاسم الموصول مفعولا به 
ليلم 4. وفاعله الضمير المستتر الراجع إليه تعالى» والمعنى: ألا يعلم الله من خلقه! 
ذكرهما القرطبي. 

(۲) وقول المفسر: (أي: أيتتفي...). أفاد أن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفيء» 
فأفاد الكلام الثبوت والتقرير. 

(۳) وقوله: (لا). جواب للاستفهام. 

(:) قوله: (سهلة...). الذلول: المنقاد الذي يذل لك» قال ابن كثير : «بأن جعلها قارة ساكنة 
لا تميد ولا تضطرب» بها جعل فيها من الجبالء وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من 
السبل» وهيأ فيها من المنافع» ومواضع الزروع والثار».اه. 

(5) قوله: (جوانبها). روي عن ابن عباس وغيره» قال القرطبي: «وأصل المنكب: الجانب» 
ومنه منکب الرجل».اه. 
وعن قتادة: «مناكبهاء أي: جبالها»» رواه ابن جريرء واختار المعنى الأول. والأمر فيه 
للإباحة والامتنان كما أشار إليه القرطبي. 


7 اجن اا وترون 


5 - اينم ر تقد فن 5 وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين 
الأخرى وتركه وإبداها ألما إمّن في أَلسَمَِهِ 4 سلطانه وقدرته”" أن ْيف 4 
بدل من «مّن 2" یکم رص بدا هی تور )€ تتحرك بکم» وترتفع رکم 

9 - ان ن ن أَلسَمكَ أ يرْسِلَ» بدل من ان۰ کم عاو با € ریا 
ا ابا 9سَسَتَعَلَمُنَ 4 عند معاينة العذاب كيت لذي( إنذاري 


بالعذات”؟ : أئ: إنه حق. 


)١(‏ قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 
-١‏ تحقيق الهمزتين بدون إدخال ألف بينههما: قراءة الجمهور. 
- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة قالون» وأبي عمروء وأبي جعفر. 
۳- التسهيل بدون إدخال: قراءة ورش» والبزي» ورويس. 
- الإبدال: لورش» وعن قنبل في حال وصل #الندُور 4 بينم €: إبدال ال همزة 
الأولى واوا خالصة وتسهيل الثانية بدون إدخال. 

(۲) قوله: (سلطانه). على هذا التقدير يكون مبتدأ محذوفاء والجار والمجرور لن اَم 4 
خبرًا مقدمّاء والجملة صلة الموصولء وإنا احتيج إلى هذا التقدير عند كون المراد 
بالسماء: الأجرام المعروفة؛ لأنه تعالى منزةٌ أن يحيط به السماءء أما إذا أريد به العلّوّ 
والمباينة عن الخلق فلا حاجة إلى ذلك التقدير؛ لأنه تعالى عالٍ ومباين عن خلقه مستو 


على عرشه» وفسر القرطبي كا ذكره المفسرء وعلى كل حال المراد ب#مَن في السا € هو 
الله تعالى» وقيل: المراد به جبريل» وقيل: الملائكة. ذكرها القرطبي بدون عزو. 

(۳) قوله: (بدل من #مّن #). أي: بدل اشتمال. وكذا في الآية التالية. 

(5) قوله: (إنذاري). أفاد أن النذير هنا بمعنى: المصدرء كا فسر به ابن جرير وغيره. 
ويحتمل كونه بمعنى: المنذر» والمراد النبي يِه ذكره القرطبي احتمالاء وهو مضاف إلى 
ياء المتكلم المحذوفة» وكذلك «اتكير» كا قدره المفسر. 
تنبيه: أ € في الآية منقطعة. 


وى 


(0)- * وقد كدب ألَنَ ين له 4 من الأمم لکت كن نكر إنكاري 
عليهم التكذيب”'. عند إهلاكهم. أى: إنه حى. 
)- وکر بوا 4 ينظروا إل الطَير مومه في اهواء «صَمَّتِ € باسطات 


أجنحتهن فيصن € أجنحتهن بعد البسط أي: وقابضات”" لتايس كن 
عن الوقوع في حال البسط والقبض لا اَن بقدرته إن بل سىء 
بصِير000* المعنى: ألم يستدلوا بثبوت الطير في ال هواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما 
تقدم وغيره من العذاب. 

(2)- ان مبتدا”" مد خبره زی بدل من ههلا مر جد »4 
أعوان لک 4 صلة ری یسرد 4 صفة اجندٌ»» ين مون يف4 أي: 
غيره يدفع عنكم عذابه» أي: لا ناصر لکم إن € ما #الْكفِرو الان غور 45 
غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم. 


(۱) قوله: (التكذيب). بالنصب مفعول به ل(إنكاري). 

(1) قوله: (أي: وقابضات...). أفاد أن المضارع فيصن © من عطف الجملة الفعلية على 
المفرد. فهي في محل نصب حال» ونكتة التعبير بالفعل هنا: أن الطيران أصله ببسط الأجنحة» 
كالسباحة في الماء» وأما قبض الجناح أثناء الطيران فأمر عارضء فعيّر عن البسط بالاسم 
«صمَّتِ»؛ وعن القبض الطارئ بالفعل الذي يدل على الحدوث والتجدد #وَيِقِيضْنَ ©. 
أفاده البلاغيون» وذكر ذلك الشيخ محي الدين الدرويش في كتابه «إعراب القرآن». 

(۳) قوله: (مبتدأ). أي: #مّن € الاستفهامية مبتدأء وأصله «أم» المنقطعة؛ و«من» الاستفهامية. 

() وقوله: (صلة ايى €). أي: جملة لهو جند لَك 4 صلة إلى € والجار والمجرور 
لل € متعلق جد ). 

(6) وقوله: (أي: لا ناصر لكم). أفاد أن الاستفهام إنكاري. 


7 ا جز التاسع والعشرون 


(2)- أ دا الى برف إن أَمْسَكَ > الرحمن ررْمَةٌ4 أي: المطر عنكي 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي: فمن يرزقكم» أي: لا رازق لكم 
غيره'" بلجو € تمادوا ف عمو 4 تكبر ونور )€ تباعد عن الحق. 

()- ای نینک اقتا ی جهو هدك بیو معتدلا 
لعل رم4 طريق شتفي )€ وخبر امنا الثانية محذوف دل على خبر 
الأولى» أي: أهدى» والمثل”*' في المؤمن والكافر: أي) على الهدى؟ 

3 - ل مر الى اد4 خلقكم 9م ر انح لأر الاد ) 
القلوب #قليلا ما فنكرود)) «مًا» مزيدة» والجملة“ مستأنفة خيرة بقلة 
شكرهم جدًا على هذه النعم. 


)١(‏ قوله: (أي: لا رازق...). أفاد أن الاستفهام إنكاري. 

(۲) «أفن4. الهمزة استفهاميةء والفاء: عاطفة على حذوف على مذهب الزخشري» ومن 
وافقه» و«أم» في #أمّن) متصلة؛ لسبق همزة التعيين. 

(۳) قوله: (واقعًا). يقال: أكبّء أي: سقط» وكبّء أي: أسقطء فباب الإفعال: «أكب» 
لازم» والثلاثي المجرد متعد. وهذا من النادر» والأكثر كون الثلاثي المجرد اللازم 
يتعدى بإلحاق ال همزة» نحو: حَسَنء وأحسَنَ» وخرجَ وأخرج... وهو كثير. 

(؟) قوله: (والمثل...). أي: المذكور وهو: من يمشي مكيّا ومن يمشي سويّاء في المؤمن والكافر, 
أي: في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: «من يمشي في الضلالة أهدى أم من يمشي 
مهتديًا؛.اه. ومثله عن الضحاكء كما في ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس» 
والكلبي: «عنى بالذي يمشي مكيًا: أبا جهلء وبالذي يمشي يونا رسول الله يلها .اه. 

(5) قوله: (والجملة). أي قوله: «فيلامًاتنكرود)). أفاد أن #قَليلا© مفعول مطلق نعت 
المصدر المحذوف. 


CD NG سوممة الملك‎ 


- فل رالرى دراك € خلقكم فی لاض د رود )€ للحساب. 

© - وور € للمؤمنين مق هدا الْومْدُ4 وعد الحشر «إن كي 
صقن ل)) فيه. 

8)- رتا الیل بمجيئه ایو قآ رد)4 بین الإنذار. 

)- نَا راوه أي: العذاب بعد الحشر #رُلْمَهَ © قريبً!" يبت 4 
اسودت وجوه ألْذِ كَمَرُوا وَل € أي: قال الخزنة هم: هدا أي: العذاب 
اَی كم به 4 بإنذارو " دعوت )€ أنكم لا تبعثون» وهذه حكاية حال 
تأي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها. 

(590)- 9 فل ارش إِنْ هکی اه وَمَنْمسَ 4“ من المؤمنين بعذابه کا تقصدون 

وتا € فلم يعذبنا فمن يجي رالْكفررنَ مِنَعَدَابٍأَلِِمٍ ©( أي: لا جير هم منه. 

(5)- « فل هو لمن اما بو ولیه كوا َستَعلمُونَ 4 بالتاء والياء”*©» عند 

معاينة العذاب من هون صلل مين )€ بِيّنء أنحن أم أنتم أم هم؟ 


)١(‏ قوله: (وعد الحشر). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (قريبًا). أفاد أن رنه 4 مصدر بمعنى اسم الفاعل» وهو حال من الماء الراجع 
إلى (العذاب). 

(۳) قوله: (بإنذاره). الباء للسببية» أي: العذاب الذي بسبب إنذاره كنتم تدعون أنكم لا 
تبعثون» أو تدعون الأباطيلء كما بينه القرطبي توضيحًا لكلام ابن عباس. 

 )٤(‏ قيشر ). بمعنى: أخبروني -كما تقدم نظيره- يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء المتكلم. وحملة الشرط إن هکی َه ...4 سدّت مسد المفعول الثاني 
والثالث. ويقاس عليه الآية التالية: «قلْأرءَيِم إن أضبح مآؤكر. .. © الآية. 

(0) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: الكسائي. وبالتاء: الباقون. 


, جنر الناسع والعسشسريون 


©“ فل ریم إن أصبَح ماؤگ عورا غائرًا في الأرض ١"‏ #قن اتیک با 
مین )€ جار" تناله الأيدي والدلاء کائکم» أي: لا يأتي به إلا الله تعالى 
فكيف تنكرون أن يبعثکم» ويستحب أن يقول القارئ عقب لمعن : الله رب 
العالمين» كا ورد في الحديث”"» وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرّين فقال: 
تأتي به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعمي» نعوذ بالله من الجراءة على الله 
وعلى آیاته. 


)١(‏ قوله: (غائرًا). أفاد أن #عورا © مصدرء بمعنى: اسم الفاعل. 

(۲) وقوله: (جار). روى ابن جرير هذا ا معنى عن قتادة» والضحاك وروى عن ابن عباس: 
«لمّعينِ#: عذب»»؛ وعن ابن جبير: «ظاهرا. 

(۳) قوله: (ى) ورد في الحديث). هذا الحديث لم أجده مرويّاء وقال الشيخ فخرالدين قباوة 
في «شرح الجلالين»: «لا أصل له»؛ ولعل المفسر ذكر حكم الاستحباب بناءً على أن 
الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال بشروط ذكرها أهل العلم ومنها: ألا 
تخالف قواعد الشرع» وكونها في فضائل الأعمال» وألا يكون ضعيمًا شديدّاء وأن يراد 
بالعمل الاحتياط» والله أعلم» وكذالم أجد من أورد قصة بعض المتجبرين معزوٌاء والله أعلم. 


ؤ 4ك سورة القلم ظ 
0 


مكية”' ‏ وآياتها اثنتان وخمسون آية 
((9- ۶ت € أحد حروف الهجاء. الله أعلم بمراده به مار 4 الذي كتب 
به“ الكائنات في اللوح المحفوظ #وما يَسْطرُون7)* أي: الملائكة من الخير 
والصلاح” ". 


()- لمآ أت يا عمد لبْمَة ريك ِسَجثُون(ك)4 أي: انتفى الجنون عنك ٠‏ 


)١(‏ قوله: (مكية). في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر» وقال ابن عباس» وقتادة: امن 
أوها إلى قوله تعالى: ية )€ مكي» ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: اک 
كلمن 459 مدني» ومن بعد ذلك إلى قوله يكوت )) مكي» ومن بعد ذلك إلى 
قوله تعالى َالِ )€ مدنيء وما بقى مكي». قاله القرطبي نقلًا عن الماوردي. 

(۲) قوله: (الذي كتب به). على هذا تكون «أل» في القلم عهدية» وورد في ذلك أحاديث 
منها ما روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامتء قال: إن سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء 
وما هو كائن إلى الأبد؛.اه. أورده ابن كثير» وروى ابن جرير معناه بطرق مختلفة. 
واختار ابن كثير أن المراد بالقم هنا جنس القلم» الذي يكتب به» ففيه تذكير لنعمة القلم 
كا قال تعالى: الى عل )€ [العلق: ٤]ء‏ وعلى هذا تكون «أل» جنسية» ويكون 
المرادب #وَمَانسْطَرُونَ#» أي: يسطر الخلق. و«ما» إما موصولة أو مصدرية. 

(۳) وقوله: (أي: الملائكة). مروي عن السدي» كا في ابن كثير» ونقله القرطبي عن ابن 
عباس . 

(6) قوله: (أي: انتفى...). توضيح لمعنى الآية» أفاد به أن الباء في ِعَمَةٍ © سببية تتعلق = 


بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا رد لقولهم''': إنه مجنون. 
7 - فون لك لارا عير مون )) مقطوع. 
© - ل ونك ی4 دين'" عير ). 
Oge O)‏ 
© - بای افد )€ مصدر كالمعقول"» أي: الفتون بمعنى: 
9 - إن ربک هر أعكَم بسن صل عن سَببِلِهوَهوَأَعلمُ َالْمَهمَدينَ )€ له. وأعلم 
)€( 


= بمعنى: الانتفاء الذي استفيد من النفي ب(ا€. والباء في بمَجونٍ€ زائدة مؤكدة» 
فلاتحتاج إلى متعلق. 

)١(‏ وقوله: (وهذا ردّ...). ذكر ذلك القرطبي وغيره. وهذه الجملة مات ) هي جواب 
القسم» ففيها أنواع من التأكيد» القسم» واسمية الجملة» والباء» والتعليل المستفاد من 
لبعْمَوِرَيِكَ )؛ وذلك لأن الكلام سيق للرد على المخاطبين والإنكار عليهم. 

(۲) قوله: (دين). فسر به ابن عباس» ومجاهد. والسدي» وغيرهم. وفي «صحيح مسلم» عن 
عائشة وَِئعَنهَا: كان خلقه القرآن»» أي: كان امتثال القرآن خلقًا وسجية له» كما قاله 
ابن كثير. وهذا مع ما كان النبي ية من الأخلاق العالية التي لا نظير ها. 

(۳) قوله: (مصدر). هذا الوجه ذكره القرطبي» والبيضاوي وغيرهما. وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس» والضحاك» والحسنء وذكر وجها آخرء وهو أن الباء زائدةء والمفتون 
بمعنى: اسم المفعول» أي: أيكم المفتون» وتفسيره بالجنون: مروي عن ابن عباس. 
والضحاك. 

(6) قوله: (بمعنى: عالم). أي: لا يراد منه المفاضلة؛ لأن ذلك لا يعلمه غير الله تعالى. 


وة ال GDC‏ 


KOSS O) 

7 - #ودُوأ € تمنوا لو مصدرية ‏ دهن 4 تلين هم هوت ))4 
يلينون لك» وهو معطوف”" على انُدهِنُ». وإن جعل”“ جواب التمني المفهوم 
من (ودوا » قدر قبله بعد الفاء: هم. 

()- لا ولاخ کل لاض € كثير الحلف بالباطل مھ )) حقير' ”". 

((5- « مناز 4 عياب أي: مغتاب ‏ مسا مير )6 ساع بالكلام بين 
الناس على وجه الإفساد بينهم. 

9 - امبر 4 بخيل بالمال”' عن الحقوق مد4 ظالم لایر )© آثم. 


)١(‏ قوله: (مصدرية). لأن لو سبقت بود ولو المصدرية لا تعمل النصب» وقد تقدم ذلك. 
(۲) وقوله: (تلين). هذا المعنى رواه ابن جريرء عن ابن عباس. وعنه أيضًا: «ودّوا لو تكفر 
فيتمادون على كفرهم»؛ والادهان: التلين لمن لا ينبغي له التلين. ذكره القرطبي عن الفراء. 
(۳) قوله: (وهو معطوف). أي: الفاء في هنوت € حرف عطف» فا بعده داخل في 
متمناهم ومترتب على إدهانه هم. 

(:) وقوله: (وإن جعل...). يعني: أن نيهوت € يحتمل كونه جواب التمني» والفاء على 
هذا تكون جوابية» فكان حقه أن يكون منصوبًا ب«أن» مضمرة «فيدهنوا»؛ ووجه الرفع 
على هذا أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: فهم يدهنون» وعلى تقدير المبتدأ تكون الفاء 
استئنافية» وإن كان ظاهرها كونها جوابية. 

)٥(‏ قوله: (حقير). روي عن قتادة: «هو المكثار في الشرا» وعن مجاهد: «ضعيف». وعن ابن 
عباس: «كذاب». 

(7) قوله: (أي: مغتاب). روي عن ابن عباس» وفسر بذلك ابن جرير. 

(۷) قوله: (بخيل). وبه فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «يمنع عن الإسلام 


ولّده وعشيرته؟. 
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7 روس ر ص ے ها ور O E‏ 
(5)- عل ور . وهو 
الوليد ر ال '» ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة» قال ابن عباس ': «لا نعلم 
أن الله وصف أحذا با وصفه به من العيوب فألحق به عارًا لا يفارقه أبدًا»» 


وتعلق ريي الظرف قبله””". 
- # أن کان ذا مالو شي( أي : نا »وهو متعلق ا دل علنه: 
()- ل لذا ءایشا القرآن قات » هي «أسطي رولبت ))4 


أي : كزب مهأ لإنعامنا عليه با ذکره» وف ا «أأن») ہمزتین مهفتو حتين. 


)١(‏ قوله: (غليظ) فسره بمثله ابن جرير وغيره» نقل القرطبي: «هو الذي يعتل الناس 
فيجرهم إلى حبس أو عذاب مأخوذ من العَتل» وهو الجر».اه. 

(۲) قوله: (دعيّ). أي: الملصق بهم وليس منهم» وفي معنى الزنيم أقوال أخرى 

(©) وقوله: (وهو الوليد بن المغيرة...). ما ذكره من أمره قاله القرطبي عازيًا له إلى سعيد بن 
المسيب» وعكرمة» واستدل عليه بقول حسان: 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدّح الفرد.اه. 

)٤(‏ قوله: (قال ابن عباس...). لم أر هذا معزوًا إلى ابن عباس» ونقله القرطبي عن القببِيّ» 
والله أعلم. 

(0) قوله: (الظرف قبله). وهو #بعد ذلك 4. 

(7) قوله: (أي: لأن). يعني: أن لام التعليل محذوفة» وكان الأصل: «لأن كان...». وهو 
متعلق لما دل عليه الآية التالية» أي: كذب بهاء كا قدره المفسرء وليس متعلقًا بل ) 
وموس حيرو معي و 
من كلام القرطبي. 

(۷) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ با همزتين: ابن عامرء وشعبة» وحمزة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
على اختلاف في تسهيل الثانية وتحقيقهاء وا همزة الأولى استفهامية توبيخية. 


سومةالعلم ص e)‏ 


و 


(5)- سی علاط ورال سنجعل على أنفه”'' علامة يعير بها ما عاش 
فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. 

5- إن بوكر امتحنا '' أهل مكة بالقحط والجوع #كنكا مب لبه 
الببستان”"' لإِذ مارم يقطعون ثمرتها )€ وقت الصباح كي 
لا يشعر بهم المساكين» فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها. 

 - ©‏ لامستنو 450 في يمينهم ''' بمشيئة الله تعالى» والجملة مستأنفة ”2 


)١(‏ قوله: (سنجعل). تفسير لِ#سَسِمْهُ.4» وهو مضارع: وسّمء يِسِمُ: وهذا المعنى الذي ذكره 
السب أ سحن عل اعا سات انا عا تروف ع لاسن ا 
والخرطوم: الأنف» وقال ابن جرير في معنى الآية: (سنبين أمره بيانًا واضحًاء حتى يعرفوه 
ولا يخفى عليهم كا لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم؛ وعلى هذا يكون الكلام من 
الاستعارة المركبة)» وعن مجاهد: «نسود وجهه في الآخرة».اه. نعوذ بالله من ذلك. 

(۲) قوله: (امتحنا). قال ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيا أهدى إليهم 
من الرحمة العظيمة وهو بعثة محمد ية إليهم» فقابلوه بالتكذيب»» وفي القرطبي: «لما 
بطرواء أي: أهل مكة» وعادوا محمذا ية ابتليناهم بالجوع والقحط».اه. باختصار. 

(۳) قوله: (البستان). أفاد به أن المراد بالجنة هنا: المعنى اللغوي» وليست الدار الآخرة. 
تنبيه: هذه القصة التي ذكرها الله لنا من أصحاب البستان: قال بعض السلف: «إن 
لاه امن أهل الس ف ف فال ذا دفر وان عل امال اب فال 
سعيد بن جبير. وكانوا أهل الكتاب» وقيل: هم من أهل الحبشة. روي عن عكرمة» 
وملخصها: أن أباهم كان كريًا يعطي المساكين. فلا مات وورثه أبناؤه بخلوا ومنعوا 
الفقراء» فأهلك الله بستانهم.اه. كا في ابن كثير. 

(6) قوله: (في يمينهم). أي: في حلفهم للِصَرمِنهَا 4 لم يقولوا: إن شاء الله» ولذا حتثهم الله في أييا:هم. 

(0) وقوله: (الجملة مستأنفة). أي: حملة لاسنو #. فالواو استئنافية» وهي من كلام الله 
تعالى» وليست داخلة في حلفهم» كا هو واضح. ويحتمل كون الواو حالية. 
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أي : وشأنهم لك 

- اماك ليا يريك € نار أحر قتها ليلا هرای )). 

()- # اصح تالضع )€ كالليل الشديد الظلمة”''» أي: سوداء. 

((5)- لإقنتادوأمُضيسِينَ )). 

 -)‏ أن عدوأ عل ريك 4 غلتكم» تفسير للتنادي” ". أو أَنِ؛ مصدرية»ء أي: 
بأن لن كه رين ا)4 مريدين القطع. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. 

(5)- 9 فَأنطَلفوا وهْيتَحَمَنُونَ )€ يتسارون. 

4 2 له اخ لم ره رد 0 < ء ع 
© - نايد اال مسك )) تفسير لما قبلهء أو «أن» مصدرية» أي: بأن. 
)- رر منع للفقراء ‏ مدرد ان)) عليه في ظنهم. 


و 
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((5)- نا روماه سوداء محترقة َالو إن لضالوة)€ عنهاء أي ليست 
هذه“ ثم قالوا لما علموها: 
(0)- #6 لحن عرو مون )€ ثمرتها بمنعنا الفقراء منها. 


)١(‏ قوله: (أي: وشأنهم...). يشير به إلى فائدة التعبير بالمضارع: اينود € المفيد 
للاستمرار» ويؤكد كونه للاستئناف. 

(7) قوله: (كالليل). هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وسمي الليل صريًا لانصرامه 
وانفصاله عن النهار» وعن السدي وغيره: «كالزرع المحصود؛» فالصريم بمعنى: 
المصروم» أي: المقطوع» كا ذكر القرطبي. 

(۳) قوله: (تفسير...). أي: فتكون ‏ أَنِ € تفسيرية. 

(©) قوله: (منع للفقراء). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أبي عبيدة» والقتبىّ. وعن ابن عباس: 
«الحرد: القصدء والمعنى: على قصدٍ وقدرة» ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم».اه. وعن 
قتادة» ومجاهد: «على حرد: على جد). 

(0) قوله: (ليست هذه). أي: ليست حديقتنا هذه وضللنا الطريق إلى جسّنا. روي عن قتادة. 


و اد 0 70 


- لوسغ 4 خير هم" ارا لرا هلا ميم (4)5 الله تائبين. 
()- ا اسبح ارتا ايت )€ بمنع الفقراء حقهم. 

- و اتیک نشم عل بت یکو (4)5. 

- الوا یا) للتنبیه لوَيَلَنَآ هلاكنا ای ©)). 


ع 


ر5)- عى ربا أن يُبَدَلتا) بالتشديد والتخفيف'" طحا ينا إا إل يتا 


© © ب 


ربو )€ ليقبل توبتناء ویرد علينا خيرًا من جتتناء روي أنهم أبدلوا خيرًا منها“. 
- ذلك € أي: مثل العذاب هولاء الات * لمن خالف أمرنا من كفار 
مكة وغيرهم وتا الأب لوكا لمن (4)]2 عذابها ما خالفوا أمرنا!©. 
(5)- ونزل لما قالوا"": إن بُعثنا تُعطى أفضّل منكم» لا إِنَلْمُيِْنَ عند ريم بجنت 
التي (4)2. 


)١(‏ قوله: (خيرهم). أي: أعدههم ىما روي عن ابن عباس» ومجاهد, وغيرهما. 

(۲) قوله: (للتنبيه). أي: للتنبيه مرادّاء وإلا فهو حرف نداء إعرابًاء والمنادى #وَيْلَا» فهو 
منصوب للإضافة؛» وقد تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: بالتشديد: أن يُبَيَلَتاه من 
التبديل. والباقون: بالتخفيف: اندلا من الإبدال. 

)٤(‏ قوله: (روي أنهم). هذا القول نقله القرطبي عن ابن مسعود, قال: «إن القوم أخلصوا وعرف الله 
منهم صدقهم قأبدلهم جنة يقال ها: ا لحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقودًا واحدًا».اه. 

(5) قوله: (ما خالفوا...). قدره ليكون جوابًا ل لو الشرطية. 

() قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس وغيره. قال ابن 
عباس وغيره: «قالت كفار مكة: إنا نُعطى في الآخرة خيرًا ما تُعطون. فنزلت أجل 
الآية».اه. الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على مقدرء أو استئنافية» والجار 


هه مرو ا ت 


EO‏ جع OFT‏ أي: تابعين لهم في العطاء. 

© - مات یکت ود)4 هذا الحكم الفاسد. 

2 9م > أي: E‏ وک4 منزل فيه درسو )4 أي: تقرؤون. 

50 - كرفي تاخ (50)* تختارون. 

(5)- اراس 4 عهود علا بَِمَهَ 4 واثقة إل بَوْ رِالْقِيَمَة 4 متعلق معنى 
بعلا »"» وفي هذا الكلام معنى القسم“» أي: أَأَقْسَمْنا لكم» وجوابه إن لَك 

اگ به أنفسكم: 

© - # سَلْهُم أيهم دّلِكَ4 الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون 

في الآخرة أفضل من المؤمنين زعم ©)) كفيل هم. 

0 اَم للم ك4 موافقون لهم في هذا القول يكفلون به ههم» فإن كان 

كذلك ˆ ابتكم * الكافلين هم به لإن اسيق (80)؟4. 

)١(‏ مالك 4: ما 4: استفهامية مبتدأ في محل رفع» ولک4 خبرهاء و#يِّنَ» ني محل 
لعب كال 

(۲) قوله: (بل أ). أفاد أن ا ا 

(۳) قوله: (متعلق معتى). يعنى أن الجار والمجرور إل يورآلقة € متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به مدنا 4: وا 4 نعت اء لن #» فالمعنى: أم لهم أيهان مستقرة علينا إلى يوم 
القيامة. ويصح تعلقه ب َة €» أو با تعلق به للك 4. کا ذكره البيضاوي وغيره. 

)٤(‏ قوله: (وفي هذا الكلام). أي: لما تضمن الكلام معنى القسم جاء بعده الكلام المؤكد. 
وهو و َي4؛ لأن جواب القسم إذا كان جملة اسمية يأتي مؤكدّاء كا أنه إذا كان فعلا 
مضارعا مثبثًا يؤكد بالنون. 

(5) قوله: (فإن كان كذلك...). قدره ليكون شرطاء والجواب #قَأوا...» فالفاء جوابية: 
والجملة في محل جزم جواب للشرط المحذوف» والله أعلم. 
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©)- اذكر يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ © هو عبارة عن شدة الأمر" يوم القيامة 
للحساب والجزاء» يقال: كشفت الحرب عن ساق» إذا اشتد الأمر فيها #وَيُدْعونَ 
ِلَ أَلُجُود € امتحانًا لإيمانهم لملا يتين )4 تصير ظهورهم طبقا واحدًا. 

©)- اَعَد * حال من ضمير ينعن أي: ذليلة ارم 4 لا يرفعونها 
رمثم 4 تخشاهم طول ود بعر 4 في الدنيا إل لشجود رم )€ فلا 
يأتون به بأن لا يصلوا. 

)- ڌر 4 دعني' "' #ومن يُكَدّبُ دا يِب € القرآن «#سَسََْدَيجْهُم 


)١(‏ قوله: (هو عبارة...). يعني: أنه كناية عن شدة الأمر يوم القيامة. والمعنى: تكشف 
القيامة عن ساقهاء أي: يشتد أمرها. وما ذكره المفسر من المعنى مروي عن عدة من 
السلف» أورده ابن جرير؛ منهم ابن عباس» وقتادة» وابن جبير» ومجاهد» والضحاك› 
وغيرهم. وذلك بألفاظ متقاربة» ففيا روي عن ابن عباس» قال: «هو الأمر الشديد 
المفظع من الهول يوم القيامة»؛ وقال: «حين يكشف الأمرء وتبدو الأعمال» وكشفه: 
دخول الآخرة وكشف الأمر عنه».اه. راجع ابن جرير. ومن المفسرين من أجرى الآية 
على كشف الرب سبحانه عن ساقه کا يليق به» وابن كثير رَمَُلَنَهُ فسر الآية بقوله: 
(يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور 
العظام»") ثم أورد حديث البخاري عن أبي سعيد قال: سمعت النبي مَل يقول: 
«یکشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
راء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا.اه. وفي ذلك أحاديثٌ مفصلة 
أوردها أئمة الحديث» وقد أورد ابن جرير طرفا منها. 

(۲) قوله: (دعني). أي: اتركني» 5 دَع» هما فعلا أمر» لم يستعمل منهم| الاضي» واا 
ودره ودع نحو: وَعَدَ. والفاء في هدرن € الفاء الفصيحة؛ والواو في ومن يَكَزْبٌ € إما 


عاطفة على ياء ا متكلم» أو واو المعية» وفمّن © مفعول معه. 
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نأخذهم قليلا قليلا ين حَبَث لايع لود ن)). 

© - رام € أمهلهم ریم شديد لا يطاق. 

()- € بل " تل4 على تبليغ الرسالة جا هم من مغر مما 
يعطونكه لمُنْقلُون(5)* فلا يؤمنون لذلك. 

(5)- آم عِندَهُمْ آمب بُ» أي: اللوح المحفوظ'" الذي فيه الغيب مهم 
یکوت )€ منه ما يقولون. 

- اص ررك € فيهم با يشاء " # ولا تک یكَسَاجي آَلْوْتِ € في الضجر 
والعجلة» وهو يونس عيالكام ‏ اذ ادى دعا ربه # فرظو )€ ملوء غا 
في بطن ا حوت . 

(8)- لو أن ندرگ 4" ' أدركه نة رحمة ين يليد 4 من بطن 8 
للم 4 بالأرض الفضاء #وهومدموم )€ لكنه رحم فنبذ غير مذموه" 


618 قوله: (بل أ). أفاد أن لآمْ4 منقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاري. وكذلك‎ )١( 
في الآية التالية.‎ 

() قوله: (اللوح المحفوظ). وبه فسر ابن جريرء وعزاه القرطبي إلى ابن عباس . 

(۳) قوله: (فيهم با شاء). متعلقان ب 9حْكم؟. 

(6) قوله: (وهو يونس عَلَتهَنَكمُ). وتقدمت قصته في سورة يونس» والأنبياء» والصافات. 

)٥(‏ قوله: (مملوء غًا). روي عن ابن عباس» ومجاهد. 

(7) «لولَ...4. لل €: امتناعيةء والمصدر المؤول من أن ندرد € مبتدأء والخبر محذوف. 
أي: كائن» وجملة للد 4 جواب ل ). 

(۷) قوله: (لكنه رحم...). توضيح لما يفيده ل 4 الامتناعية» فإنها تفيد امتناع الجواب 
لوجود الشرطء فيكون المعنى: امتنع نبذه مذمومًا لوجود تدارك نعمته تعالى. 
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(2)- طاتَاجببَه ريم 4 بالنبوة''" لاجمل نَلصَِِنَ(4)2 الأنبياء. 

(50)- ورن کا أن كمروا تيك 74" بضم الياء وفتحها”" ارم © أي: 
ينظرون إليك”*' نظرًا شديدًا يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك لما مرا 
لز القرآن قولوت € حسذًا # لته جوت ل)# بسبب القرآن الذي جاء به. 

()- وبَاهْر»4 أي: القرآن إلا كر موعظة َع )) الجن والإنس 


ر و ٠.‏ 
لا محدث سبب جنون. 


)١(‏ قوله: (النبوة). المراد بالنبوة والوحي بعد هذه الواقعة كا نقله القرطبي؛ عن ابن عباس» 
قال: «رد الله إليه الوحي» وشفعه في نفسه وفي قومه» وقيل: توبته وجعله من الصالحين 
بأن أرسله إلى مائة ألفي أو يزيدون».اه. 

(۲) #إوَإنيمَذُ4. إن €: مخففة من الثقيلة» مهملة. 

(۳) قوله: (بضم الياء...). قرأ بفتح الياء: نافع» وأبو جعفر. وبضمها: الباقون. من: زلق» 
وأزلق» بمعنى: أبعد ونحى. 

(:) قوله: (أي: ينظرون...). وبمثله فسر ابن جريرء قال: «ينفذونك بأبصارك من شدة 
عداوتهم لك. ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظًا عليك».اه. وفسر ابن 
عباس: «يزلقونك: يزهقونك!)» ومهذا وردت القراءة عنه فيا رواه ابن جرير. 
رھ ارو کن وار کی و فا أن دس ا رادت فريس أن ره ای 
قال القرطبي: «أخبر بشدة عداوتهم النبي َة وأرادوه أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم 
من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ومثل حججه).اه. ونقل عن الكلبيء والماوردي: 
«سأل الكفار رجلا عائنًا أن يصيب النبي ية بعينه فعصمه الله»» وقال ابن كثير: «في 
هذه الآية دليل على أن العين وإصابتها بإذن الله تعالى حق».اه. ملخصًا. وعلى هذاء فلا 
داعي لاستنكار بعض المعاصرين ذلك» كالدكتور قباوة. كأنهم لا يرون العين. 
فائدة: هذه الآية مما تقرأ من شر العين» ويعالج بها كا يعلم من كتب الرقيا. والله أعلم. 
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نک اا إحدى أو اثنتان وحمسون آيه 


© - ا)4 القيامة'" التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب 
والجزاء أو المظهرة لذلك. 

()- اا4 تعظيم لشأنهاء وهما مبتدأ وخير» خبر اللَاقَة)" ". 

(2)- وبآ أدرَكَ» أعلمك ل أَكَآنَه4)2 زيادة تعظيم لشأنهاء فهما» 
الأولى مبتدأ”* أ وما بعدها خبره» و(ما» الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني 


ء ) 
ل«أدرى)””. 


()- عدبت مود وَعَادلصَارعَةِ )€ القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بأهواها. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع».اه. 

(۲) قوله: (القيامة). فالحاقة من أسماء يوم القيامة كالقارعة الآتي ذكرهاء كا ذكره المفسرون. 
وسميت بذلك؛ لأن الأمور تحق فيها. ذكره ابن جرير. فيكون فيه مجاز عق أي: 
الإسناد إلى الزمان» كا نبه عليه القرطبي» أو المعنى: المحقةء أي: المظهرة لما أنكر» أو 
بمعنى الثابتة بدون شكء أو غير ذلك. كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (وهما مبتدأ...). يعني: لمَالَآقَة 4 جملة اسميةء لما €: مبتدأء و اانه ©: خيره. 
وهذه الجملة في محل رفع خبر ل الاق الأولى» فيكون الرابط ذكر المبتدأ بلفظه في الخير. 

(6) قوله: (فما) الأولى...). أي: م € في رماأدريك © وما € الثانية هي التي لآماأ لاف 4. 

(5) قوله: (في محل المفعول الثاني). وذلك إذا كان «أدرى» متعديًا للمفعولين» وأما إذا كان بمعنى: 


6 


أعلم» المتعدي لثلاثة مفاعيل» فالحملة #ماالحاتة # سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 


- امامو دَأَمْلِصكُوأبالطَاغِيَةز)4 بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة”" . 

© - اهُا برج صَرْصَرِ 4 شديد الصوت عة قوية 
كا اير 

((25- #سَحَرَمَا» أرسلها بالقهر #عَليهِمْ سَبِمَ َال وَكَمدِِيةَ أَيَارٍ * أولها من 
صبح يوم الأربعاء لثانِ بقين من شوال» وكانت في عجز الشتاء #حُسُومًا * 
متتابعات ''» شبهت”" بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد 
أخرى حتى ينحسم ی لق وم فا ضرعن مطروحين هالكين اب اعجار چ 
أصول مل حَاوِيَةَ )€ ساقطة فارغة. 

(2)- #فهل رى هم مَل باقيكز ا صفة نفس مقدرة””» أو التاء للمبالغة» 


5 : باق» لا. 


)١(‏ قوله: (بالصيحة). هذا التفسير روي عن قتادة» واختاره ابن جريرء فالباء للاستعانة أو 
السببية» وعن مجاهد: «الطاغية: الذنوب)» فتكون الباء للسببية التعليلية» وتقدمت قصة 
إهلاكهم وإهلاك عاد في مواضع. كا تقدمت كلمة «صرصر) في سورة فصلت والقمر. 

(۲) قوله: (متتابعات). روي عن ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد وغيرهم. وهو وصفٌ 
من الحَسْمء أي: القطع. 

(۳) وقوله: (شبهت). هذا الكلام نقله القرطبي عن الفراء بسياق قريب مما قاله المفسر. 
يعني: شبهت الريح بتتابع فعل الذي يعمل الكيّ على الداء» حتى ينحسم» أي: ينقطع. 
ووجه الشبه: التتابع الحاسم» فتكون الكلمة استعارة. والله أعلم. 

(:) ضرعن ) جمع صريع على وزن «فَعْلَ» تمنوع من الصرف لألف التأنيث. 

(5) قوله: (صفة نفس...). هذا توجيه لذكر التاء في #باقيكة € والتقدير: من نفس باقية» 
أو فرقة باقية. أو التاء للمبالغة» أي: من أحدٍ باق» كالتاء في العلامة» والداعية 
ونحوهماء وقيل: مصدر بمعنى: البقاء» كالعافية والعاقبة» ى] ذكره القرطبي. 


OED‏ الجر التاسع والعشسرون 


- رودو قبَلَّ4 أتباعه» وني قراءة: بفتح القاف وسكون الباء 
أي: من تقدمه من الأمم الكافرة #والْمُوْتَفِكَتُْ # أي: أهلهاء وهي قرى قوم 
لوط اَعَد )€ بالفعلات ذات الخطأ”'". 

(9)- صا رسود ريم أي: لوطًا وغيره مده دة يدن زائدة 
في الشدة على غيرها. 

(5)- ن لا مما آم علا" فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن 
الطوفان لتك يعني: آباءكم إذ أنتم في أصلامهم #ف لار )) السفينة 
التي عملها نوح» ونجا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الآخرون. 

()- جلما 4 أي: هذه الفعلة» وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 
«لْ كوه عظة وتيا 4 ولتحفظها أذ ود)4 حافظة لما تسمع. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمروء والكسائي» ويعقوب: وس قِبَلَهُ# بكسر القاف 
وفتح الباء» أي: ومن بجانبه» والمراد: أتباعه» كا ذكر المفسر. وقرأ الباقون: ومن 
َم 4 بفتح القاف وسكون الباء» أي: ومن تقدمه» كا ذكره المفسر أيضًا. 

(۲) قوله: (بالفعلات...). أفاد أن الخاطئة نعت لمحذوف» والخاطئة بمعنى: الوصف» ونقل 
القرطبي عن الجرجاني: «بالخطأ العظيم»» فالخاطئة على هذا مصدر. 

(۳) قوله: (علا). روي عن قتادة: اعلا خمسة عشر ذراعا فوق كل شيء». كما في ابن جرير. 
وعن سعيد بن جبير: «#طنا »© بمعنى: تجاوز الحساب على خزنة الماء من الملائكة 
فخرج منه ما تجاوز الحد عنهم».اه. باختصار. 


)٤(‏ قوله: (ولتحفظها). تفسير ل#وتميبا © وهو مضارع: وعی» بمعنى: حفظ» منصوب 


ن ع کے 


ت 


2- انقح ف الصور َة ويد )4 للفصل بين الخلائق» وهي الثانية”''. 
(0)- ولت 4 رفعت ارش ولال دكا € دقتا موحد )). 
)- وميد وفعت الواقِعة )€ قامت القيامة. 

ا - وسقت السَمآه فهى بوم واهية ([602* ضعيفة. 


)- وملك € يعني: : الملائكة”" لعل أرجايهاً * جوانب السماء”" وكيل 


ار رخا 


عرش ريك هُوْقَهُمَ # أي : الملائكة المذكورين ومین نيه 4 من الملائكة أو من 
صفوفهم ". 

()- یریز مضو 4 للحساب لا ی € بالتاء والياء'“' یکی (* 
من السرائر. 


)١(‏ قوله: (وهي الثانية). وهذا ما ذهب إليه ابن كثير. بل جعلها النفخة الثالثة بناء على 
وجود ثلاث نفخات؛ نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث» وقال: «وقد أكدها 
ههنا بأنها واحدة»» وقال ابن جرير وغيره: «المراد بالنفخة الأولى»» وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. 

(۲) قوله: (يعني: الملائكة). أي: فيكون «أل» في لوَآلمَآكُ © للجنس أو الاستغراق. 

(۳) قوله: (جوانب الساء). ىا روي عن ابن عياس: «على حافات الساء»» وعن مجاهد: 
«على أطرافها».اه. وقال ابن كثير: «على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل 
الأرض».اه. 

)٤(‏ قوله: (من الملائكة). أي: عددهم ثانية» قاله ابن زيد. وفسر بذلك ابن كثير» وأورد 
حديث أبي داود. وفيه أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام.اه. وروى 
عن ابن عباس: «ثانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله...».اه 

(0) قوله: (بالتاء والياء». قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء. والباقون: بالتاء. 


7 اجر" الناسع والععشرون 


(5)- ما من او کیہ بيو مول 4 خطابًا لجماعته لما سر به مام 
خذوا افوا کی )€ تنازع فيه : «هاؤم » واوا ». 

- ون نت © تيقنت”" لآ مو سای )). 

© - نهرف عة صز )€ مرضة . 

KOLO) 

(5)- #قطوفها» ثمارها “ دَايَةٌ )€ قريبة يتناوها" القائم والقاعد 
والضطبجع. 

(9)- فيقال هم: #هوأ وروأ ميا 4 حال» أي: مهنئين بنا نفد ف 


الايد لال )€ الماضية في الدنيا. 


)١(‏ قوله: (خذوا). هذا أحد المعاني التي فسر بها هام 4. ذكره القرطبي بدون عزو. وعن 
ابن زيد: «تعالوا». وعن مقاتل: «هلمٌ»» وهو اسم فعل أمر على كل حال. 

(۲) وقوله: (تنازع). مبني على تفسيره ب(خذوا) کا هو واضح. فيكون مفعولا به 
ل اوا © وام # مهمل على ما هو اختيار اللضرسة من أن الأول إعمال الثاني 
وإهمال الأولء وإذا أهمل الأول فلا يعطى له الضمير إلا ضمير الرفع كما فصل في 
كتب النحو. 

(۳) قوله: (تيقنت). كما روي عن ابن عباس وغيره. والظن يطلق بمعنى: اليقين» ىا في قوله 
تعالى: ‏ أَلَذِنَ يَظنُونَ نّم ملوأ رََهِمْ © [البقرة: 41 ]. 

)٤(‏ قوله: (مرضية). أفاد أن فيه مجارًا عقليًا حيث أسند الرضا إلى المفعول به. 

(5) قوله: (ثمارها). تفسير بالمرادء والقطوف جمع قطف -بكسر القاف-: وهو ما يقطف من 
الثهار كما ذكره القرطبي» وأما القطف -بفتح القاف- فهو مصدر. 

(5) وقوله: (يتناولها...). فسر به القرطبي وغيره. 


(29)- وما من أ قكتبهُ رالو مول € للتنبيه'"' لیت یل رأ کی )). 

7© - ور ادر مااي 4. 

)- يها 4 أي: الموتة في الدنيا" ات ألمَاِية (50* القاطعة لحياتي» 
بأن لا أبعث. 

KORTE EO 

5 - هلك ع سُلْطبيَة(50)* قوتي وحجتي » وهاء ‏ لكتية؟ وساي » 
و«مَالة » و'سُلْطَبِيَةَة للسكت» تثبت وقفًا ووصلا؛ اتباعا للمصحف الإمام 
والنقل» ومنهم من حذفها وصلا. 

(©)- عد خطاب لخزنة جهنم غو ©)) اجمعوا يديه إلى عنقه 
في الل“ . 


)١(‏ قوله: (للتنبيه). أي: ليست للنداء؛ لأن النداء مختص بالاسمء واليت» حرف» وقد تقدم 
نحوه في مواضع. 

(۲) قوله: (أي: الموتة). كذا فسرها ابن جرير وغيره» فالضمير يعود إلى الموتة المعلومة من السياق. 

(۳) قوله: (قوي...). عن ابن عباس: «#سُلْطبِيّة4 أي: حجتي»» وعن ابن زيد: «سلطاني 
ومُلكي في الدنيا»» ولعل المفسر جمع بين التفسيرين في الذّكر. 

(6) قوله: (وهاء...). يعني أن الحاء في هذه المواضع هاء السكتة» وليست ضميرًاء وهاء السكتة 
تزاد في الوقف. هذا هو الأصلء ولكن في هذه المواضع تثبت وقفًا ووصلاء وعليه جماهير 
القراء. وذلك اتباعا لأم المصاحف. وهو مصحف عثان بن عفان نف وحذف الماء في 
الوصل: قراءة يعقوب» وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (ومنهم من حذف وصلا). 

)٥(‏ قوله: (خطاب...). كا قاله ابن جرير وغيره. 

(1) قوله: (الغل). رذ بضم الغين» جمعه: أغلال: طوق من حديد أو جلد يجعل في العنق أو اليد 
أو يجمع به اليد إلى العنق. وتقدم «الأغلال» في مواضع. 


لح 


(5)- كم النار الحرقة سلو( أدخلوه. 

(2)- #اثّ ف سِلْسِلَةَ دَرْعْهَا سبَعُونَ اعا € بذراع الك“ «تأسلكره 8 * 
أي: أدخلوه فيها بعد إدخاله النار» ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف 
لمتقده". 

OEE) 

- ولا ضع طََام أليسكين ).۰ 

© - یلالم مام( قريب ينتفع به. 

© - ممم إلَامنَغنلين )€ صديد أهل النار» أو شجر فيه" . 


)١(‏ قوله: (بذراع الملك) هذا مروي عن ابن عباس» قال: «تسلك في بره حتى تخرج من 
منخريه حتى لا يقوم على رجليه».اه. وعن نوف البكالي: «الذراع سبعون باعاء والباع 
أبعد ما بينك وبين مكة»).اه. 

(۲) قوله: (ولم تمنع الفاء...). يعني أن الجار والمجرور ف سِلْيِرََ € متعلق ب اة 
والفاء فيه لا تمنع من التعلق؛ لآن الجار والمجرور قدم للاختصاصء فهو متأخر تقديرّاء 
ونبه على ذلك لأن هذه الفاء لها شبه بالفاء الداخلة على جواب الشرطء وفاء الجواب لا 
يتقدم عليها معمول ما بعدهاء مثا لا يقال: إن جاءك زيد درهمًا فأعطه. والفاء هنا 
يحتمل كونها مزيدة للتأكيد» كا يحتمل كونها عاطفة» وإذا كانت عاطفة تكون ¢ 
للدلالة على الفرق بين العذابين» أي: من الترقي إلى الأشدء كا أشار إلى ذلك 
البيضاوي» ويحتمل كون « د » للعطف» والمعطوف محذوف» أي: ثم يقال لهم. كا 
أشار إلى ذلك الدرويش في «إعراب القرآن»ء والله أعلم. 

)۳( قوله: (صديد...). فسر بذلك ابن عباس» ونقل القرطبي عن الضحاك. والربيع بن 
أنس: «أنه شجر يأكله أهل النار».اه. 


سومرةاحاقة م (E10)‏ 


و 


2 - کا رر لیر )€ الکافرون". 

- € زائدة ‏ اقيم ايرود )€ من المخلوقات. 

(2)- رما انیود ))4 منهاء أي: بكل مخلوق. 

()- نه 4 أي: القرآن #لقول رسول كيم( 4" أي: قاله رسالة عن 
الله تعالى. 


© - “9 رماهوبقول شاع ريلا ما ومن (000. 


- ##ولابقولكاهن ليلا ماندكروت ل( بالتاء والياء في الفعلين“» وما“ مزيدة 
مؤكدة””'» والمعنى: أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي ية من 
الخير والصلة والعفاف» فلم تغن عنهم شيئًا. 

(5- بل هو نيلي رََالعَليين(41)59. 

80 - ور تقو 4 أي : النبي معَلمابمصَلأقَاوِبلٍ )€ بأن قال عتا ما لم نقله. 


)١(‏ قوله: (الكافرون). ذكر نحوه ابن جرير» وكا روي عن ابن عباس: «المشر كون». 

(۲) قوله: (زائدة). روي كذلك عن ابن زيد» وفسر القرطبي» وابن جرير وغيرهما بذلك» 
وقيل: € رد لكلام المشركين» وقيل: لنفي القسم» أي: لا يحتاج في هذا إلى قسم 
لوضوحه. ذكرهما القرطبي. 

(۳) «رَسُول كير » عن الحسن» والكلبي» ومقاتل: «جبريل عَللتََة؛» وعن الكلبي أيضًاء 
والقتبي: «حمد وَِْدْاء وعلى هذا مشى المفسر. 

(5) قوله: (بالتاء...). قرأ بالياء فيهما: ابن كثير» ويعقوب. وابن عامر. وقرأ نافع وأبو عمروء. 
وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء مع تشديد الذال من «تذكرون». والباقون: بتخفيفها. 

(0) قوله: (#مّا»...). فهي حرف زيدت للتأكيد» و#قليلا »: مفعول مطلق. ويحتمل غير 
ذلك. 


0 اجنرء التاسع والعشرون 


()- ذذ( لنلنا ية 4 عقابًا )€ بالقوة والقدرة"''. 

™)- لاثم لقطمتا نة اأوت(ن)) نياط القلب» وهو عرق متصل به إذا انقطع 
مات صاحبه. 

)- مما سكين ر4 هو اسم اممَا)”'' ويَنَ» زائدة لتأكيد النفي» ويکر 
حال من اء عله حزن (1)50* مانعين» خبر (ما)» وجیع؛ لأن حداف سياق 
النفي بمعنى الجمع» وضمير «عته» للنبي يله أي: لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. 

((ن- ونه 4 أي: القرآن لد ليقن (4)2. 

©“ ایند4 أمها الناس طمُكذْيينَ(4)80 بالقرآن» ومصدقين. 

(2)- ر4 أي: القرآن لمعل لكف(4)2 إذا رأوا ثواب المصدقين 


7 ۳ 
وعقاب المكذبين 0 "١‏ 


)١(‏ قوله: (بالقوة والقدرة). وهذا التفسير هو الذي ذكره ابن جريرء قال: «يقول: لأخذنا 
منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه نياط القلب» وإن) يعني بذلك أنه كان يعاجله 
بالعقوبة ولا يؤخره عنها».اه. وذكر ابن جرير معتى آخرء أي: «لأخذنا من النبي ييا 
بيده اليمنى ويكون ذلك من المثل» أي: كناية عن الإذلال».اه. ملخصًا. والمعنى الأول 
عزاه القرطبي إلى ابن عباس» ومجاهد» قال القرطبي: «وهو معنى قول ابن عباس» 
ومجاهد».اه. وقال ابن كثير: «قيل: لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش».اه. 

(۲) قوله: (هو اسم #إمًا»). يعني: اسر اسم لما € النافية الحجازيةء وخبرها لحَجِرِنَ 24 
وليک4 في محل نصب حال؛ لأنه كان نعبًا لأر في ا معنى» ونعت النكرة إذا قدم أعرب 
حالاء وماذكره من الإعراب واضح لا غبار فيه» وهناك أوجه أخرى في إعراب الآية. 

(۳) قوله: (إذا رأوا...). يعني: يوم القيامة. وروي نحوه عن قتادة» قال: «ذاكم يوم 
القيامة).اه. 


سومرةاحاقة و 


()- رند أي: القرآن يتين( أي: اليقين احق . 
(2)- تچ4 نز يكنم 4 الباء زان ر یر4 سبحانه"». 


)١(‏ قوله: (أي: اليقين الحق). أفاد أن حق اليقين من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: 
اليقين الذي لا ريب فيه. ويحتمل العكس. 

(۲) قوله: (نزه). فالمراد: مطلق التنزيه. كما هو ظاهر ابن جرير وغيره» وعن ابن عباس: 
فصل لربّك». 

(۳) قوله: (زائدة). أي: للتأكيد. والمعنى: سبح اسم ربّك» أي: نره اسمه عن الإلحاد فيه. 
وقيل: نزه الله عن السوء والنقائص» كا نقله القرطبي» فيكون الاسم بمعنى: الذات» 
وقال البيضاوي: «ومفعول طسَبَحْ4 محذوف». كما أن ظاهره أن مير نعت 
للاسمه» وكل المعاني صحيح في نفسه ومحتمل. 

)٤(‏ وقوله: (سبحانه). لعله ذكر امتثالا بهذا | لأمر» والله أعلم. ولا يوجد في بعض النسخ. 


الجر اناسع والمشرون 


٠١ [‏ - سورة المعارج | 


مكية”''» وآياتها أريع وأريعون آية 


بال باقن الیم 


0 سال سايل ¢ دعا داع بداب اقم )4" 
OIE -‏ هو النضر بن الحارك ”22 قال: «اللَهُئَّ إن 


.- 


کات هَندَاهو الح ٠...‏ [الأنفال: 7"] الآية. 
1 وان متصل ‏ باواقم ا #إزى الْمَصَارِج )€ مصاعد الملائكة” ”2 


)١(‏ قوله: (مكية). باتفاق. قاله القرطبي. 

(۲) مدا #. الباء فيها ثلاثة أوجه: للتعدية» لما ضمن #سأل # معنى: دعاء عدّي بالباء. 
الوجه الثاني: زائدة مؤكدة؛ لأن المعنى: طلب العذاب. 
الوجه الثالث: بمعنى: عن» وذلك إذا كان #مَأَلَ € من السؤالء. كأن المعنى: سأل 
سائل الله تعالى أو النبي عن العذاب» وهذا الوجه عزي إلى أبي علي الفارسي» كا في 
«إعراب القرآن» للدرويش» والأوجه الثلاثة تعلم من كلام المعربين. 

(۳) قوله: (هو النضر بن الحارث). نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس» ومجاهد» قال 
القرطبي: «وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبة بن أبي معيطء ولم يقتل صبرًا غيرهما»» وقيل: 
السائل: أبو جهل. وقيل: جماعة من قريش. وقيل: نوح عََهآتَكة دعا على قومه 
بالعذاب» وقيل غير ذلك. كا في القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (متصل). أي: متعلق. 

(6) وقوله: (مصاعد الملائكة). روي نحوه عن مجاهد» قال: «معارج السماء». وقال ابن 
عباس: «العلو والفواضل»». أي: مراتب إنعامه. 


سومرة المعا مح ١‏ 0 


> بر رصاعم و 


(()- مرح € بالتاء والياء'" «الْمَكهكةٌ وال * جبريل «إلَّه € إلى 
مهبط أمره من الساء لاف يَوْرِ © متعلق بمحذوف“» أي: يقع العذاب بهم 
في يوم القيامة كن مفداره ينأل سسَو)) بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من 
الشدائد» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما 
جاء في الحديث””. 

- ت وهذا قبل أن يمر بالقتال "صابلا أي: لا جزع فيه 
)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ الكسائي: بالياء. والباقون: بالتاء. 
(۲) وقوله: (جبريل). به فسر ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل كونه اسم جنس لأرواح 


بني آدم». 
صرح به ابن جرير. 


(6) قوله: (متعلق بمحذوف). وهذا إذا أريد باليوم يوم القيامة. ما روي عن ابن عباس» 
والضحاكء وابن زيد. قال ابن عباس: «هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
خسين ألف سنة»» وتقدم في أول سورة «الم السجدة»: الت سَمَةٍ € وتقدم التفصيل هناك 
وكان مما ذكرنا هناك أن ابن جرير وغيره من المفسرين يرون أن المراد باليوم هنا وهناك يوم 
من أيام الدنياء حيث يقول ابن جرير ههنا: «كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من 
الخلق: خسين ألف سنة» وذلك أنها تصعد من متنهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى متتهى 
أمره من فوق السموات السبع».اه. وعلى هذا يكون الجار والمجرور لف يور متعلقا ترج 4. 

(4) وقول المفسر: (كما في الحديث). تقدم ذكره في تفسير «الم السجدة». 

() قوله: (قبل أن يؤمر...). أي: يكون منسوخا. قاله ابن زيد. ويؤيد ذلك أن الآية مكية» 
والجهاد شرع بعد الهجرة» ولكن انتقد ابن جرير هذا القول بعد نقله عن ابن زيد. وقال 
ما حاصله: «أن النبي َة مأمور بالصبر في كل وقت» وقد صبر على أذاهم إلى الوفاة».اه. 

(۷) قوله: (لا جزع فيه). کا تقدم في سورة يوسف (180). 


7 الجر التاسع والمشروون 


50 لیم روه 4 8 العذاب #بيدال)4 غير واقع 

0 - وره ربا واقعًا لا محالة. 

()- یوم تكو تک العا # متعلق بمحذوف» أي: : يقع كلمل #۵ كذائب 
ال 


- وتكن ابا كلمن )4 كالصوف في الخفة والطيران بالريے" 

3 - ولحي یسا)4 قريب قريبه لاشتغال کل بحاله“. 

© - سروم 4 أي: يبضّر* الأحماء بعضهم بعصًاء ويتعارفون 
ولا يتكلمون» والجملة مستأنفة" 6 لمجم 4 يتمنى الكافر ل بمعنى: 


)١(‏ #بروته,*. يرى هنا قلبية تتعدى إلى المفعولين: الهاء» ولبعدًا). وقد تقدم في تفسير 
سورة البقرة: أن رأى لها أربعة استعمالات؛؟ قلبية» ومنامية» فتتعدى إلى المفعولينء 
وبصرية ومن الرأي» فتتعدى لمفعول واحد. وربا تستعمل بمعنى: أصاب رئته» 
فتتعدى إلى مفعول واحد» وهو استعمال خامس» غير مشهور. 

(۲) قوله: (كذائب الفضة). روي ذلك عن ابن مسعود» قال: «ما أذيب من الرصاص 
والنحاس والفضة». وعن ابن عباس: «ذزري الزيت وعكره»» وعلى هذا جرى المفسر 
في سورة الدخان الآية .)٤٥(‏ 

(۳) قوله: (كالصوف). قاله جاهد» وقتادة. وقال القرطبي: «الصوف المصبوغ» ولا يسمى 
الصوف عهئًا إلا أن يكون مصبوغا».اه. 

(4) قوله: (لاشتغال كل...). کا قال تعالى: لکل اې نیم ومز سأيي د42 [عبس: /01]. 

(0) قوله: (أي: يبضّر...). ذكر هذا المعنى ابن عباس وغيره» وعن مجاهد: «يبضّر الله المؤمنين 
الكفار في يوم القيامة».اه. فهذا تفسير آخر. 

)١(‏ وقوله: (مستأنفة). أي: فليس لها محل من الإعراب» ويصح كونها حالية في محل نصب. 


( ۷ ١ PY سومةالمعارح ر‎ 


ت 


أن دی من عَدَاب ومن € بكسر اليم وفتحها" یز 3)). 

(9)- #وَصَيِوء € زوجته واخ @)). 

()- لوَفَصِيكهِ 4 عشيرته لفصله منها لی ترد تضمه. 

- ومن ف الأرض يما جد )€ ذلك الافتداء» عطف على فى ». 

- ‰5 رد لما يودّه € أي: النار لى )€ اسم لجهنم؛ لأنها 
تتلظى» أي : تتلهب على الكفار. 

(5)- اتَرَاعَلسّوى:(4)5”* جع شّواة؛ وهي جلدة الرأس”". 


)١(‏ قوله: (بمعنى: أن). أي: لو هنا مصدرية» وقد تقدمها َد #. وليس لما عمل 
بخلاف «أن» المصدرية؛ وقد تقدم ذكر ذلك في مواضع. 

(۲) قوله: (بكسر الميم...). قرأ نافع» والكسائي» وأبو جعفر: بفتح الميم: ومين *. والباقون: 
بكسرها. ووجه الفتح: البناء لإضافته إلى المبني» والمضاف قد يكتسب البناء من المضاف 
إليه» وهو من الأمور العشرة التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه» ذكرناها في كتاب 
«الثلاثيات»» وكا أشرنا إلى ذلك في سورة الذاريات. 
والجر على أنه مضاف إليه» وقد تقدم نظير هذا اللفظ في سورة هود الآية (57)) وتقدم 
هناك القراءاتان ووجهههما. 

(۳) قوله: (لفصله). أي: سميت العشيرة بالفصيلة؛ لأن الإنسان انفصل عنها وتفرع منها. 

(4) قوله: (تتلهب). كما قال تعالى: ادرت اتن )€ [الليل: .]١ ٤‏ 

(5) ترَاعَة 4 منصوب على ا حال» وهي قراءة حفص. وقرأ الجمهور: بالرفع فيكون خخررًا ثانيًا. 

(7) وقوله: (وهي جلدة الرأس). روي عن ابن عباس» قال: «تنزع أم الرأس».اه. وفي 
«الصحاح»: «والشوى: جمع شواة» وهي جلدة الرأس»» وقال ابن جرير: «والشوى: جمع 
شواة» وهي من جوارح الإنسان مام يكن مقتلا».اه. وروى عن قتادة في معنى الآية: 
«أي: نزاعة لهامته ومكارم حلقّه وأطرافه».اه. وما ذكره من أنه جمع شواة فالمراد أنه = 


7 ا جحنرء التاسع والعشرون 


()- اتدعوأمن روتوك )€ عن الإيمان بأن تقول: إل إ”". 

© - € الال لاو (۵)) أمسكه في وعائه» ول يود حق الله منه. 
©- 4 ما4 حال مقدرة"» وتفسيره: 

© - دامس انروما وقت مس الشر” ". 

- ودام انير مو عا)€ وقت مس الخير» أي: المال“» لحق الله منه””". 
3© - نسل ))4 أي: المؤمنین“. 

- ال هم عل صَلَام اینود ا مواظبون. 


= اسم جنس جمعيّء وهو الذي يكون مفرده بالتاء أو ياء النسبة» نحو: تمر تمرة» لبن لبنةه 
وجند جنديّ» كما هو معلوم عند النحاة» واسم ا لجنس الجمعي قد يطلق عليه الجمع توسعًا. 

)١(‏ قوله: (بأن تقول...). نقل القرطبي هذا المعنى عن ابن عباس» قال: «تدعو الكافرين 
والمنافقين بأسمائهم بلسانٍ فصيح: إل يا كافر» إليّ يا منافق» ثم تلتقطهم كا يلتقط الطير 
الحبت).اه. 

(۲) قوله: (حال مقدرة). الحال المقدرة ما يكون وقوعها متأخرًا عن وقوع عاملهاء فالعامل 
هنا: لمن 4. وكون الإنسان هلوعًا متأخر عن خلقه» فيكون حالًا مقدرة» والهلوع: 
من الملع» وهو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجرء كما في ابن جرير. 

(۳) قوله: (وقت مس...). أفاد أن #إدًا © هنا لمجرد الظرف خالية عن معنى الشرط متعلقة 
ب #جروعًا ©. ول جزوعا) حال من ضمير #هلوعا)» أو نعت له. وقس على ذلك #ممُوَعًا ». 

)٤(‏ قوله: (أي: المال). تفسير ل9االْحَيرٌ©. 

(05) قوله: (لحق الله). اللام للتقوية» و(حق الله) مفعول به ل#9منْوعًَا». 

(1) قوله: (المؤمنين). قال ابن جرير: «قيل: عني به المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله با 
وقيل: كل من صلى الخمس».اه. باختصار. وقال القرطبي: «دل إلا الْمَصَزِنَ 4 على 
أن ما قبله في الكفار».اه. 


( ۷ PY 5 سومةالمعارح‎ 


4و 


#وَالذِي ف اويم حى علوم ا هو الزكاة”" 
)- اسابل وَالْمحرُوم )€ المتعفف عن السؤال: فيحرم " 
(5- ولس صد ورال )€ الحزاء . 
3 - ولیم مَنْعدَای رهم سمه )€ خائفون. 
- دعاب ريو عبرمامو ا( نزوله. 
- ولذ هر روجهم حَلفظونَ . 
 -‏ إِلَاعكَ وجه ماو مام أي 4 من الإماء م رمات ©)). 
0 « فن بس ور ذلك اوک e‏ المتجاوزون الحلال إلى الحرام. 
@- لي م كتين 4 وني قراءة"": بالإفراده ما اتتمنوا عليه من أمر 
الدين والدنيا #وَعَهَدِمَ € المأخوذ عليهم في ذلك #رّعونَ )€ حافظون. 
(9)- ولم بِمَهَْدَتِهِمْ4 وني قراءة: بالجمع ب( يقيمونهاء 
ولا يكتمونها. 
)١(‏ قوله: (هو الزكاة). روي ذلك عن قتادة» وقال مجاهد: «حق سوى الزكاة»» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وابن عمر» والشعبي وغیرهم» قالوا ما حاصله: «إن في المال حقًا سوى الزكاة» 
أي: كصلة الرحم» وإكرام الضيف وإعانة المحروم».اه. ويناسبه كون الآية مكية. 
() قوله: (المتعفف). كا تقدم في سورة الذاريات» وروي عن ابن عباس وغيره: «المحروم: 
المحارّفٌء أي: الذي ليس له في الإسلام سهم» يعني: ليس له نصيب من الغنى» يطلب 
الرزق فيحرم»؛ وهو خلاف المبارك» كا يعلم من رواية ابن جرير عن ابن عباس. 
(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: بالإفراد: لام مَنَتهِمْ4. والباقون: بالجمع: لام ©. 


)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: بالجمع). قرأ بالجمع: حفص» ويعقوب: بْبْدَتهم 4. وبالإفراد: الباقون. 


ل اجن التاسع والعشرون 


- وزی ع متو باط )€ بأدائها في أوقاتها” ''. 

OSI) 

© - تاي آي كا ك 4 تخوّك نيد @) حال أي: مُدِيمِي 
النظ ". 

© - لعن لين ون التمَال 4 منك عِزِسَ(4)2» حال أيصًاء أي: جماعات”" 


- 


حلقًا حلقاء يقولون استهزاء بالمؤمنين”*؟: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها 
قبلهم. قال تعالی: 


© - ا ڪل نري ن بدح ج ِو (4059. 


)١(‏ قوله: (بأدائها). قال ابن جرير: «والذين هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله 
عليهم وحدودها التي أوجبها عليهم يحافظون».اه. يعني: أن المحافظة تشمل المحافظة 
على الوقت والحدود. 

(0) قوله: (أي: مديمي النظر). هذا التفسير قريب مما رواه ابن جرير عن ابن عباس: «قبلك 
ينظرون».اه. وتقدمت كلمة #مُهَطِوِنَ # في سورة القمرء وقال المفسر هناك: «أي: مسرعين 
مادين أعناقهم».اه. وفسرت هنا بذلك أيضًاء نقله القرطبي عن الأخفشء ونقل عن 
العلماء معاني متقاربة ثم قال: «أي: ما باهم مسرعين عليك مادّين أعناقهم مدمني النظر 
إليك» وذلك من نظر العدوٌ».اه. وتقدمت الكلمة في سورة إبراهيم أيضًا. 

(۳) قوله: (أي: جماعات). عزون» جمع: عزة. أصله: عزوء أو عزي. أو عزه. نقلها القرطبي. 
فحذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث» فجمع جمع المذكر السالم» وهذه الكلمة 
من باب «سنين» الذي يطرد فيه إعراب جمع المذكر السالم. كا فصله النحاة. 

(:) وقوله المفسر: (يقولون استهزاء...). نقل ذلك القرطبي عن المفسرين» فقال: «قال 
المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي يي ويستمعون كلامه» فيكذبونه 
ويكذبون علیه» ويستهزئون بأصحابه ويقولون: لئن دخل هؤلاء...».اه. 


(Evo) ١ سومرة المعاميح‎ 


()- € ردع لهم عن طمعهم في الجنة ا َلنَتهُم 4 كغيرهم لتب 
يَعَلَمُون )€ من نطف» فلا يطمع بذلك في الجنة'''» وإنما يطمع فيها بالتقوى. 

@ €5 لا زائدة”" لأْفيمُ رَبَالْمَرِقٍوَالْمَربِ 4 الشمس والقمر وسائر 
الكواكب وتا قرت ). 

- انب نأتي بدهم خانم يبو )€ بعاجزين عن ذلك. 

()- ذر4 اتركهم صو في ر لبوأ في دنياهم حى 
موا يلقوا نمض الى ودود )€ فيه العذات”" 

© - * بوم يبون ادات € القبور يرا € إلى المحشر ٣نم‏ إل نَضْبٍ* وني 


''': بضم الحرفين» شيء منصوب كعلّم أو راية صد )€ يسرعون””. 


قراءة 


)١(‏ قوله: (فلا يطمع بذلك...). قال ابن جرير نحو ذلك وقال القرطبي: «فلا يليق بهم 
هذا التكبر». 

(؟) قوله: (لا زائدة). كا تقدم نظير ذلك في الحاقة. 

(۳) قوله: (فيه العذاب). توضيح للمعنى المرادء وإلا فالعائد إلى الاسم الموصول ضمير 
نصبء أي: يوعدونه؛ لأن حذف العائد المجرور مشروط بشروط كا ذكرها النحاة 
وذكرنا ذلك في تفسير سورة يسن الآية (؟01) وغيرها. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص» وابن عامر: بصيغة الجمع: #نصّبٍ». والباقون: 
بصيغة المصدر: تَضْبٍ»؛ وهو بمعنى: اسم المفعول. قال الجوهري: «التَضْبُ: ما 
تُصِبَ فَعُبدَ من دون الله» وكذلك النضبٌ».اه. نقله القرطبي. وعن الأخفشء 
والقزاءة فان جمع النَضْبٍء والأنصاب» جمع نُصٌبء فهو جمع الجمع».اه. 

(5) قوله: (يسرعون) فهومن الإ يفاضء وهو الإ سراع» قاله القرطبي» وابن جرير. وعن ابن 
عباس في معنى الآية: «إلى عَلَّم يسعون».اه. وكذا عن قتادة. 


7 امجنر» التاسع والعشسرون 


©- کی ليله ام ثم ت:داهم 5وا د م اله كنا 
OA‏ «ذلك» مبتدأء وما بعذه الجر أ ومعناه: يوم القيامة. 


(۱) قوله: (وما بعده...). أي: وهو € فهو خبر المبتدأء و هليه 4 نعت د9 


وذلك واضح. 


ل 
ايها 


CEs 


ؤ ١/ا-‏ سورة نوح ١‏ 


مکی وآياتها ثمان أو تسع وعشرون آية 
وات اَم ارصم 

0" #إإنَا سلما نوا ل رمو أن انر أي: بإنذار' " #قَوْمَكَ يِن َل أن 
ايه 4 إن يؤمنوا #عَدَابٌ أَليمٌ(0)* مول في الدنيا والآخرة. 

© - القوي إن درن 4050 بین الإنذار. 

(5)- أن أي: بان أقول لكم ادوه رَه ايرو )). 

© - يعفر کن دوي € «يّن » زائدة» فإن الإسلام يغفر به ما قبله» أو 
تبعيضيّة لإخراج حقوق العباد وركم 4 بلا عذاب فل أجل تُسَمّى € أجل 
الموت فن أجل اَن 4 بعذابكم إن لم تؤمنوا إا جاه لای وکر کنر 4)0 
ذلك لآمنتم. 


)١(‏ قوله: (مكية). ولم أعلم فيه خلافا. 

(۲) تقدم ذكر قصة نوح عَِتَكَمُ في مواضع» قال القرطبي: «هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
أخنوخ -هو إدريس- بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عَيالتََم. قال 
وهب: «كلهم مؤمنون». وعن ابن عباس مرفوعا: «أول رسول أرسل نوح» وأرسل إلى 
جميع أهل الأرض».اه. 

(۳) قوله: (أي: بإنذار...). أشار المفسر إلى أن أن مصدرية» ويجوز كونها تفسيرية لسبق فعل 
فيه معنى القول دون حروفه» وهو: لأَرْسَلَنا 6 وعلى كونها تفسيرية لا يحتاج إلى تقدير 
الباءء وقد تقدم نظير ذلك في مواضعء وكذا القول في قوله (أي: بأن أقول...). الآتي. 

(:) قوله: (يّن © زائدة). ما ذكره المفسر في ين © من الوجهين ذكرهما القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (لآمنتم) جواب او کا هو واضح. 


٢‏ ا جرء التاسع والعشرون 

- لرن دعوت وى لا ه45 أي: دات متصلا. 

()- دمر داورلا را € عن الإييان . 

© - لوَإنَ كلما دوه م غر لَهُمْ جَعلوا ممم ف داوم € لئلا يسمعوا 
كلامي طوَاسْتَفْسَوأ ابم 4 غطوا رؤوسهم بها لئلا ينظروني لوَأصَرُوأ 4 على 
كفرهم لإوَاَسْتَكبروا 4 تكبروا عن الإيهان اسیک )). 

١ -)2((‏ تن دعوم هاا )€ أي: بأعلى صوي' ". 

.)) تہ إن عدت هم 4 صوتي نرت € الكلام ع إسْرَارا‎  - 

© « مقت استغي رارم 4 من الشر ك تات عن ). 


7 - برس اسآ € المطرء وكانوا قد منعوه عمد رارا)) كثير الدرور. 


)١(‏ فلم يرد هر ©. نسبة الزيادة إلى الدعاء مجازيةء من إسناد الفعل إلى السبب؛ فهو مجاز عقلي؛ 
و«زاد» هنا تعدّى إلى مفعولين» وهما: 4# و لذارا 4 کا هو واضحء وقد ذكرنا أن 
«زاد» وكذلك «نقص» لما ثلاثة استعالات؟ لازمّاء ومتعديًا إلى مفعول» ومتعديا إلى 
مفعولين. تقول: زاد الماء أو نقص» وزدت العمل أو نقصته» وزدتك الخير أو نقصتكه. 

(۲) قوله: (غطوا...). ظاهر كلام المفسر أن ذلك حقيقة» أي: كانوا يفعلون ذلك كا نقله 
القرطبي عن ابن عباس» قال: «جعلوا ثياهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلامه».اه. 
وقيل: هو كناية عن عداوتهم» كا ذكره القرطبي باقيل». 

(۳) قوله: (أي: بأعلى صوتي). كما قال مجاهد: «الجهار: الكلام المعلن به».اه. وهو منصوب 
على أنه مفعول مطلق» أو على الحالية وذلك إذا كان بتقدير: مجاهرًا. 

)٤(‏ قوله: (وكانوا قد منعوه). نقل القرطبي عن مقاتل: « ما كذبوا نوحًا زمئًا طويللا حبس 
الله عنهم المطرء و أعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت مواشيهم وزروعهم. فصاروا 


م صب 


إلى نوح الام وا -.: اثوا به فقال: #اسْتَغْفِرُواً...#» وروی ابن جرير عن قتادة: 2 
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©)- ل ینید امول وس راجت 4 بساتين وجل لک ارا ل)) 
جارية. 

9 - تالک لار )€ أي: تأمّلون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا''. 

(0)- وقد لق أطوارًا 4)2 جمع طَوْرء وهو الحال» فطورًا نطفة» وطورًا 
علقة إلى تمام خلق الإنسان”''» والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه. 

 -3(‏ اترا 4 تنظروا کک حل أله سح سوت )€ بعضها 
فوق بعض. 

)- #اوَجَعلَ الْقَمَرَفِيِنَ 4 أي: في مجموعهن الصادق بالساء الدنيا #نورا 


= «رأى نوح قومًا تجزعت أعناقهم حرصًا على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة الله فإن فيها 
درك الدنيا والآخرة».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: تأمّلون...). على هذا يكون الرجاء بمعنى: الأمل» والوقار بمعنى: التعظيم. 
وإعراب الجملة: لإنًا: مبتدأ استفهامية» «إلكدّ4: خبرهاء لا جملة حالية في محل 
نصب 4 حال من #وقارا#» وهو مفعول به ل € ولو كان € مؤخرًا عن 

واا لكان نعمًا له. و مفعول (وقار) قدره المفسر: (إياكم). 
وقوله: (بأن تأمنوا). تصوير للرجاء المذكور. وهذا المعنى الذي ذكره موافق لما ذكره 
الزخشري» وقد فسرت هذه الآية بمعانٍ متقاربة مختلفة العبارات» فعن ابن عباس: «ما 
لكم لا ترجون لله عاقبة...» إلى آخر ما نقله المفسرون. 

(۲) قوله: (فطورًا نطفة...). روي ذلك عن ابن عباس» وغيره. 

(۳) قوله: (تنظروا...). يحتمل كون النظر بالقلب» فتكون الرؤية علمية» وجملة #كبنَ... © سدت 
مسد المفعولين» وكونه بالعين» فالجملة سدت مسد المفعول به» و#كيّنَ» اسم استفهام في 
حل نصب حال» ولبات 4 إما نعت ل سبح سَمْوتٍ © أو مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(:) قوله: (في مجموعهن). قدره لأن القمر في السماء الدنيا -على ما قاله العلماء- فإذا كان - 


7 ا جز“ اناسع والعشرون 


وَجَعَلَ اسمس راجا( 4 مصباحًا مضيئًاء وهو أقوى من نور القمر. 

- وَآسهأَنسَكرٌ 4 خلقكم رارض € إذ خلق أباكم آدم منها 4)03 . 

2 - < فبا مقبورين #وَعجَكُمَ 4 للبعث إِخْرَاججا()4*. 

- ودر جل دادر يسَاطًا 4:5 مبسوطة”". 

© - الک امنہاسبکا) طرقا O‏ واسعة. 

50 وأَبَعُوا ‏ أي: السفلة والفقراء #من رده ماله 
رَوُلْدُد» 3 الرؤساء المنعم عليهم بذلك. و«وُلدُه بضم الواو وسكون اللام 
وبفتحههم) "2 والأول قيل: جمع ولد بفتحه)| کخشب وخشب» وقيل: بمعناه 
كبّخْلٍ وبَخَلٍ #إِلّاحَسَارَا4)5 طغيانًا وكفرًا. 

(9)- #ومَكروا» أي: الرؤساء #مَكراكبار59(1)* عظيًا جد“ بأن كذبوا 


= في السماء الدنيا صح أنه فيهن كا يقال: أتيت بني تميم» والإتيان إلى بعضهمء ذكره 
القرطبي وغيره» وعزاه إلى الأخفش. 

)١(‏ بًاًا). اسم مصدر ل«أنبت»» مفعول مطلق. 

(۲) قوله: (مبسوطة). أفاد إن #بسَاطًا» مصدر بمعنى: اسم المفعول»ء وهو المفعول الثاني 
ل 9َجَعَلَ4. 

(۳) قوله: (و ولد بضم الواو...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» 
وخلف: بضم الواو: لوَوْلدُهْد4. والباقون: بفتح الواو واللام: لوَوَلَدُه. ووجهما كا 
ذكر المفسر. قال القرطبي: «ولد -بالضم-: لغة في: ولد ويجوز أن يكون جمعًا للولد».اه. 
تنبيه: إسناد الزيادة إلى المال والولد مجازي من الإسناد إلى السبب. 

(6) قوله: (عظيً) جدًا). أي: كُبّار من صيغة المبالغة» يقال: كبير» وكبار» وكبّار. مثل: 
عجيب وعجاب وعجّاب» وطويل وطوال وطورّالء وحسن وحسان... أفاده القرطبي. 
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نوحًا'''» وآذوه ومن اتبعه. 

(5)- «والأ € للسفلة لا درن لتك ولَادَرنَ ودا © بفتح الواو وضمها ٠‏ 
ولا سواعا يفوت وَيَْوقَ ورا )€ وهي أساء أصنامهم ". 

- وقد أَصَلُوا * بها 4 من الناس بأن أمروهم بعبادتها #ولا رد 
لطَِينَ إلا ت )€ عطفت على يد صلا دعا عليهم”” لما أوحي إليه: 


أَنَهَه ان ومر من هَوَِكَ ا لامن 7 ءآمَنّ») [هود: 5 "]. 


)١(‏ وقوله: (بأن كذبوا...). تصوير للمكر العظيم منهم» وكان من ذلك تحريشهم سفلتهم 
على قتل نوح» وتغريرهم الناس با أوتوا من الدنيا والولد حتى قالت الضعفة: لولا 
أخهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. كما في القرطبي. 

(۲) قوله: (بفتح الواو...). قرأ نافع» وأبو جعفر: بضم الواو. والباقون: بفتحها. 

)۳( قوله: (وهي أسماء أصنامهم...). روى ابن جرير عن قتادة» قال: «كانت آلمة يعبدها 
قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك» فكان «ود» لكلب بدومة الجندل» وكان «سواع» 
لهذيل» وكان ايغوث» لبني غطيف من مراد بالحرف» وكان (يعوف» همدان» وكان 
«انسر» لذي الكلاع من حمير».اه. ونقل القرطبي عن عروة بن الزبير» ومحمد بن كعب: 
«أن هؤلاء كانوا أبناء آدم السام صالحين» فلا ماتوا زين الشيطان للناس فصوروهم 
ثم بعد زمانٍ عبدهم الناس بتزيين الشيطان»؛ وروى عن محمد بن قيس: «أنهم كانوا 
رجالا صا حين بين آدم ونوح".اه. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (عطف على 9وَثَدأصَلُوا ). أفاد أن هذه الجملة داخلة في مقول نوح لالام كما 

(4) وقوله: (دعا عليهم...). أي: كان دعاء نوح السام على قومه بعد أن أوحي إليه أنه لن 
يؤمن منهم أحد إلا من آمن» كا سبق في سورة هود الآية »)١(‏ وهذا القول رواه ابن 


جرير» عن قتادة. 


7 الجر التاسع والستسرون 


- ()- سا4 «ما» صل #خطديلهم 4% وني قراءة: حطس انام 
لاوا 4 بالطوفان فِا تارا 4 عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء فر 
ثوا هم من دون € أي: غير آله أنصَارًا )€ يمنعون عنهم العذاب. 

(5)- وال فح رت کا ندر عل الْأَرْضٍ من الْكفْرنَ يارا أي: نازل دار 


)١(‏ قوله: (9إمّا »© صلة). أي: زائدة مؤكدة. 

فائدة: تدخل ١ما»‏ الزائدة على حمسة أحرف من حروف الجر: 

.] ١7 الباء» كا في قوله تعالى:  فيمانقضمم » [الماتدة:‎ -١ 

[4 عنء کا في قوله تعالى: مكيل [المؤمنون:‎ - ١ 

-٣‏ من» کا هنا. وني هذه الأحوال لا تكف «ما» عن عمل الجر» كا تتضح من 
الشواهد. 

5 - رُبّء فتكف عن العمل» نحو: # ريا يود لن مرا € [الحجر: ۲]. 

5- الكاف» كقول الشاعر: «ك| الناس مجروم...)؛ فتكف عن العمل أيضًا كثيرّاء ىا 
فصله النحاة. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو: #حَطَديدهُم #. وعليه درج المفسر كما هو عادته. 
وقرأ الجمهور: #حَطْحَبَ 4. والخطاياء جمع خطيئة» جمع تكسيرء والخطيئات: جمع 
السلامة» وأصل الخطايا: خطايئ: على وزن فعايل» فأبدلت الياء همزة فصار: خطائئع 
بهمزتين» ثم فتحت الأولى تخفيفًا فقلبت الياء ألما فصار «خطاءا»» ثم قلبت الهمزة ياء 
فصار «خطايا» بعد خمسة أعمال كما يعلم من شروح الألفية في باب الإبدال» ومن كتب 
التصريف. 
الخلاصة: هكذا: ١‏ - خطاييع. 7 - خطائی. 7- خطائي. ٤‏ - خطاءا. -٥‏ خطايا. 
فائدة: استدل ذه الآية على ثبوت عذاب القبر حيث تفيد الفاءٌ التعقيب: مَأْمَِلُوا ©. 
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ت 


© - ل تكن ندرم بادك يدور لاجا ڪمارا )4 من يفجر 
ويكفرء قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه. 

()- # رب أَغْفِرٌ لى ولودی 4 TCE‏ لولس دحل سے ح € منزلي 
أو مسجدي”" لمُؤْمًِا وَلِْمُوْمِنينَ وَألْمُؤْمتتِ € إلى يوم القيامة“ ول برد لين 
ااا )4 هلاكاء فأهلكوا. 


: ولا يلوا لاج . إطلاق الفاجر والكفار على من يولد من باب المجاز المرسل» أي‎ )١( 
باعتبار المآل» كما ذكره البلاغيون. وإليه الإشارة بقوله: (من يفجر...). أي: في‎ 
المستقبل.‎ 

(۲) قوله: (وكانا مؤمنين). وهما: لمك بن متوشلخ» وشَحْمى بنت أنوش» ذكره القرطبي 
نقلا عن القشيري» والثعلبي. 

(۳) قوله: (منزلي...). تفسير البيت هنا بالمسجد والمنزل» كلاهما روي عن ابن عباس» 
والتفسير بالمسجد مروي عن الضحاك أيصًاء واقتصر عليه ابن جرير. وفسر أيضًا 
بالسفينة والدين. 

)٤(‏ وقوله: (إلى يوم القيامة). أي: جميع المؤمنين. روي عن الضحاكء وقال الكلبي: «من أمة 
محمد يلاء وقيل: من قومه» رجح القرطبي الأول. 


١‏ الجر اسع والمشرون 


۲- سورة الجن 


مكية”''» وآياتها ثمان وعشرون آية 
ماه ان اكيم 

(()- قل € يا محمد للناس «أویی ]€ أي: َخبراتُ بالوحي من الله تعالى 
ا الضمير للشأن طأسْتَمَمَ © لقراءتي 8تَمَرْمّنَ أن ) جن نصيبين ''» وذلك 
في صلاة الصبح ببطن نخل موضع بين مكة والطائف» وهم الذين ذكروا في قوله 
تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن€» طفَمَالُوَا © لقومهم لما رجعوا إليهم: إن 
عتا اکا ج40 يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك. 

(0)- ہی إل رند € الإييان والصواب #تََامنًا به ون رك 4 بعد اليوم 
(OM‏ 

(0)- ونه" الضمير للشأن فيه» وفي الموضعين بعده تمل جد ربا » 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف يعلم. 

(۲) قوله: (جن نصيبين). تقدم في تفسير سورة الأحقاف بعض التفاصيل في ذلك» وذكر 
الروايات المختلفة والجمع بينهاء الآية (۲۹). 
فائدة: نقل القرطبي عن الحسن البصري: «أن الجن ولد إبليس» كما أن الإنس ولد آد» 
ومن كل الطائفتين مؤمنون وكافرون»ء والجن شركاء في الثواب والعقاب». وعن ابن 
عباس: «أن الجن هم ولد الجانء وليسوا بشياطين» فمنهم مؤمن ومنهم كافرء 
والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس».اه. 

(۳) قوله تعالى: 9وَانَمك. سيشير المفسر راه إلى القراءتين في ونه بالفتح أو الكسر. 
الحاصل: أن ههنا ثلاث قراءات في اثني عشر موضعا: 5 


سومة امجن > 40 
تنزه جلاله وعظمته عا نسب إليه“ ما اَعَد َه * زوجة #ولا 
KO‏ 

()- وکات یٹول سیا جاھشا“ عل َه سَطَطَا(ة)4» غلرًا في 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. 

© - ا وإناظتنتا أن » مخففة» أي: أنه" لن ول الس وان علا کزبا)) 


-١ =‏ فتح ا همزة ران والمواضع: ران ک4 اترڈ € راتا أن ر 4 
NAN‏ انیم ظَنوأ € وتا مستا € واا کا مَتَعْدُ #. وتا لا دَرى ۰€ ونان 
َلصَلِحْونَ ۰4 ونا ظتتا أن لن تنج اه ۰ وتا نَا سما ئ € وأا ما لملم . قرأ 
بالفتح: ابن عامر» وحفص» وحمزة. والكسائي. وخلف. ووجه الفتح: العطف على 
الماء من مانا #. كأن المعنى: صدقنا أنه تعالى جد ربنا وأنا...إلخ. وليست هذه 
الجملة معطوفة على لأأَنَهُأَسْتَمَمَ 4؛ لأن هذه الجمل من مقول الجن. 

.4 قرأ أبو جعفر بفتح ال همزة في ثلاثة مواضعء منها: #وأنه, سق 24 وان کات يفول‎ -١ 
لانن رال € . ووجه قراءة أبي جعفر: أن المواضع الثلاثة التي فتح فيهن ال همزة فهي‎ 
»# مما أوحي إليه وليست من مقول الجن أو هي معطوفة على الهاء من 8فََامنَا بد‎ 
والبواقي من مقوهم.‎ 

'- قرأ الباقون: بالكسر في جميعها. وجه الكسر: العطف على مقول القول» أي على 
لِإِنَاسيِعَمَا € أو على الاستئناف. 

)١(‏ قوله: (جلاله وعظمته). تفسير للجد» وفسر بذلك عكرمة» ومجاهد» وقتادة» وعن 
عكرمة أيضًا: «غناه»» وعن ابن عباس: «فعله وأمره وقدرته».اه. وكلها متقاربة. 

(۲) قوله: (جاهلنا). فسره مجاهد. وقتادة ب«١إبليس»»‏ وقيل: المشركون من الجن. 

(۳) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة» و«أن» المخففة تعمل وجوباء واسمها ضمير الشأن 
اللحذوف» وخبرها: الجملة. وقد تقدم ذلك مرارًا. 


الجن الناسع والعشرون 


بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك"'. 

()- قال تعالی : وتە کن رجال الإ مودو € يستعيذون #رِجَال ين ِن 4 
حين ینزلون في سفرهم " بمخوف فيقول كل رجل: أعوذ بسيد هذا المكان من شر 
سفهائه #وَرَادُوهُمْ 4 بعوذهم به #رَهَمًا(ة)4 طُّغْياناء فقالوا: سّذْنا الجن والإنس. 

()- ولم 4 أي: الجن #ظنوأ كما تن » يا إنس“ أن » خففة من 
الثقيلة» أي: أنه يمت ان مدال بعد موته. 

(2)- قال الجن: وتا لما أَلسّمآه 4 رُمنا استراق السمع”" دتما 


)١(‏ قوله: (حتى تبينا كذبهم...). أي: كانوا يظنون قبل سماع القرآن أن إبليس صادق فيا يدعو 
إليه» فلا سمعوا القرآن أيقنوا كذب إبليس وآمنوا بالحق.اه. کا يعلم من ابن جرير. 

(۲) قوله: (قال تعالى). أفاد أن هذه الآية والتي تليها من مقول الله تعالى معترضتان بين 
مقول الجن» كا مشى على ذلك القرطبي. والظاهر من كلام ابن جرير وغيره أا من 
جملة مقول الحنَ. 

(۳) قوله: (حين ينزلون...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

(5) وقوله: (بعوذهم بهم). أي: بعوذ الإنس بالجن» وظاهز كلام المفسر أن الواو في #قَرادوهمّ 4 
راجع إلى #ألإضس4» وضمير النصب «هم» للجن. والمعنى: زاد الإنس الحنّ طغيانًا وجراءة. 
كا هو ظاهر كلام ابن جرير» وقال القرطبي: «زاد الجن الإنس رهقاء أي: خطيئة 
وإتا٠»‏ فيكون الضميران على عكس ما ذكرناء وكلا المعنيين صحيح» وعلى الوجهين 
تعدى «زاد» إلى المفعولين. 

(6) قوله: (يا إنس). أفاد أن الخطاب للإنس» وهذا وما قبله خطاب من الله تعالی كما ذكرنا. 

(7) قوله: (رمنا...). أي: قصدنا. وتقدم نظير ذلك في الصافات وغيرها. قال ابن كثير: 
«يخبر الله تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا ية وأنزل عليه القرآنء وكان من 
حفظه له: أن السمُوات ملئت حرسًا شديداء وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت 
الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن» - 


سومرة اجن 207 3 ( 


ملكت حَرسَا » من الملائكة سيدا وَسُبَبَاك)4 نجومًا محرقة» وذلك لما بعث 
النبي ككله. 

(5)- واگ أي: قبل مبعنه مد ينها مد لسع 4 أي: نستمع 
فمن يمع الکن جد له شهابا صدا أي: أرصد له ليرمى به . 


ت 


3 - وتالا ندر مارب 4 بعدم استراق السمع یمن في الأَرْض ارد 
E Oe‏ 

(5)- ل ناسيد € بعد استماع القرآن وما دُونَ َلك 4 أي: قوم غير 
صا حين اران )€ فرقًا ختلفین مسلمين وكافرين””". 


= فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط؛. ولا يدري من الصادق» وهذا من 
لطف الله تعالى بخلقه ورحمته لعباده وحفظه لكتابه العزيز».اه. ونقل القرطبي عن 
الكلبي: «قال قوم: لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما 
وسلامه خمسمائة عام» وإنها كان من أجل بعثة النبي بيا .اه. 

.4 وقول المفسر: (أي: أرصد له). أفاد أن رَصَدًا) بمعنى: اسم المفعول نعت ل 8شْبَابا‎ )١( 

)۲( اشر ار 4. فسر ابن جرير الشر هنا بالعذاب» والرشد بإرسال الرسول» ورواه عن ابن 
زيد» كا نقله القرطبي ذلك عنه. قال ابن زيد: «فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس 
واشتكواء فقال إبليس هم: لم تحرس السماء قط إلا على أحد أمرين؛ إما لعذاب يريده 
الله على أهل الأرض» وإما لنبي مرشد صالح».اه. 
فائدة: تأدبت الجن في كلامهم حيث لم يسندوا الشر إليه تعالى» وأسندوا الخبر إلى الله 
تعالى» حيث قالوا: َر أريد من في الْأرضٍ أم أراد وم € وقد ورد في «الصحيح»: 
«والشر ليس إليك». [مسلم .])٠٥١١ /١(‏ 

(۳) قوله: (فرقا). القدّد: جمع قِدَّة كالفرقة والفرّق» وزنا ومعئى» نقل القرطبي عن السدي, - 


مدرو 
(9)- ل وإ عتا أن 4 خففة من الثقيلة» أي: أنه لَن سجر آله ف الْدرضٍ 


ون جرم هر )4 أي: لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها في السماء”” . 

 - 9‏ وَإِنا لما سیعتا ادك € القرآن امتا پد فمن ومن رَو فلا اف 4 
بتقدير هو بعد الفاء” #بخْسَا» نقصًا من حسناته #ولا رَمَمَا )€ ظلً 
بالزيادة في سيئاته . 


© - ل ويا الْمْسلِمُونَ ونا لظو 4 الجائرون بكفرهه** فمن أسْلَم 
وجك عحَيََْوسَهَا)4 قصدوا هداية. 
0 #وآمً) الْمَسِطون فکاوا لبهم حطبا :)4 وقودّاء وا وميا 
= قال: «في الجن مثلكم» قدرية» ومرجئة» وخوارج» ورافضة؛ وشيعة» وسُني».اه. وعن 
المسبيب: «مسلمون» ويهود» ونصارى» ومجوس».اه. باختصار. 
وقول المفسر: (مسلمين وكافرين). روى نحوه عن مجاهد. وابن عباس» وسفيان. 
)١(‏ لوَأَنَاظَنَا4. الظن هنا بمعنى: العلم واليقين» بخلافه في قوله تعالى السابق: «وَأا عا 
أن نول 04 لومم نوأ * كا أفاده القرطبي. 
(۲) قوله: (كائنين في الأرض أو هاربين...). فيه إشارة إلى أن لف الْأرض > و#هَرًا» 
حالان» و«هرب» مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 
(۳) قوله: (بتقدير...). أشار المفسر إلى توجيه وقوع المضارع مرفوعًا: فلا يخَافُ 6 مع كونه 
جواب الشرط. وحاصل ما ذكره: أنها جملة اسمية في محل جزم وذلك بتقدير المبتداً: هو. 
(6) قوله: (نقصًا... ظلا). هذا المعنى نقله القرطبي عن ابن عباس» ورواه ابن جرير عن 
ابن زيد؛ أن البخس هو النقصان» والرهق هو العدوان» كا في القرطبي. 
(5) قوله: (الجائرون) القاسط من قسطء بمعنى: جار» وأقسط بمعنى: عدل» فالقاسط: 
الجائر» والمقسط: العادلء كما أفاده القرطبي وغيره. 
)١(‏ قوله: (و آنا €...). هذه إشارة إلى اختلاف القراءات» كما ذكرنا أولا. 
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و(أنه») في اثنى عشر موضعاء هى: (وأنهتَعنل) وَأنَامِنًا الْمُسَلِمُون ) وما بينهها بكسر 


(5- قال تعالى'" في كفار مكة: #وآن ‏ مخففة من الثقيلة» واسمها حذوف» 

أى : ون“ وهو معطوف على ١أَنَهُ‏ أسْتَممَ )» ولو استقلمواً عل الطريمَةَ # أى: 

يقة الإسلام “ #الأسقيتهم ماه عَدَها(* كثيرًا من السماء”""» وذلك بعد ما 

)١(‏ وقوله: (استئنافا). أي: أو عطقا على مقول القول» ذكرهما البيضاوي. 

(۲) وقوله: (ب| يوجّه به). بالوجه الذي يوجه به الفتح. وأشار المفسر بهذا إلى أن الخلاف في هذه 
المواضع فقطء. فلا خلاف في فتح همزة أنه نتمم رين بن 4 و رالو اممو و« وان 
مسجد لَه 4 و#إأن َد أَبْلَمُأ4: وكذلك لا حلاف في كسر ما بعد القول نحو قوله تعالى: 
مقا لون يتا € و فلا دواري 4 و لإي لَك 4. وكذلك لا حلاف في كسر ما 
بعد فاء الجزاءء نحو: فإ له مَارَجَهَتَمَ € ورسك € ويجوز الفتح بعد فاء الجزاء 
نحويًا لكن لم تقع القراءة بالفتح هاهناء وقد وقعت قراءتان في قوله تعالى: #وَإنَه كا 
َام 4 فقرأ نافع» وشعبة: بكسر الهمزة. والباقون: بفتحها. كا في القرطبي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (قال تعالى). أشار به إلى أن هذه مما أوحي إليه وليست من مقول الجن. فهي 
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معطوفة على #أَنَهُأسْتَمعَ ...). 

(:) قوله: (أي: وأنهم...). لعله توضيح للمراد» وإلا فاسم ان4 الخ ركون نهر 
الشأن» والجملة التي بعدها تكون خبرهاء كا تقدم. 

)٥(‏ قوله: (أي: طريقة الإسلام...). وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره» فيكون معنى 
ميت 4. أي: لنختبرهم» کا قال المفسر. وروی ابن جرير عن أبي مجلز تفسيرًا آخر: «وهو: 
لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق لنستدرجهم بهاء فيكون كما قال 
تعالى : # اشوا ما روا پو تتا عله أَبوَابَ كل كر [الأنعام: ٤‏ 4 ] الآية». 

(1) قوله: (كثيرًا)» الغدّق: صفة مشبهة» أو مصدر أريد به الفاعل؛ يقال: غَدِقت العين - 


XE)‏ امجنء التاسع والععشرون 
رفع المطر عنهم سبع سنين ٠‏ 

0- فينم 4 لنختبرهم فة € فنعلم كيف شكرهم, علمَ ظهور #إومّن 
عرض عن ر ريو 4 القرآن ظتَسْلْكْةُ# بالنون والياء'”'» ندخله عدا 
صعدا 4 شاقًا". 

(2)-* وَأَنَالْمَسَيِدَ 4 مواضع الصلاة لدعو € فيها مح ودا( بأن 
تشر کواء كما كانت اليهود والنصارى”*' إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. 

(5)- أن بالفتح» والكسر استتنافا“) والضمير للشأن اقام عبد سه 
محمد النبي ل يدعو يعبده ببطن نخل''' كدو أي: الجن المستمعون 


= غدقاء إذا كثر ماؤهاء كا في القرطبي. وربما يشكل بأن ذلك كان بعد الهجرة» وهذه 
الآية مكية. 

)١(‏ وقوله: (وذلك بعدما رفع...). وذكر ذلك القرطبي. 

(۲) قوله: (بالنون والياء». قرأ بالنون: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو 
جعفر. وبالياء: الباقون. 

(۳) قوله: (شاقًا). الضّعّد: مصدر صَعِد يصِعَدٌ صعَدًا وصعودّاء وصف به العذاب» كما 
يعلم من القرطبي. وفسره مجاهد: «مشقَة من العذاب»» وابن عباس: «جبل في جهنم 
وقتادة: اعذابا لا راحة فيه).اه. 

(5) قوله: (كما كانت اليهود...). هذا المعنى رواه ابن جرير» عن قتادة» قال: «كانت اليهود 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده»» 
وفي رواية: «أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد».اه. وقال القرطبي: «هذا توبيخ 
للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام».اه. 

(5) قوله: (بالفتح...). تقدم ذكر القراءتين. 

(5) قوله: (ببطن نخل...). يعني: المراد بالضمير في #كادوأ ©: الجن المستمعون للقرآن. - 


سوم ةاجن CNR‏ 


القراءته #يكوْنونَ ي ليدا) بكسر اللام وضمها""» جمع لبدة» كاللبد في 
ركوب بعضهم بعضًا ازدحامًا حرصًا على ساع القرآن. 

€١ -)©(‏ مجيبًا للكفار في قولهه'": ارجع عا أنت فيه وفي قراءة" 
اقل #إِنّما أدعوأ رق ١‏ إھا #ولا شرك ہے لسدا(41)50. 

© - ف نی لد أملِك کم 4 غب“ ورارسا 450 خيرًا. 


= وهذاالمعنى نقل القرطبي عن الزبير بن العوام» وابن عباس وغيرهما. وروى ابن جرير 
عن ابن عباس أيضًا: «هذا إخبار من الجن لقومهم أن أصحاب النبي كَل يمون به. 
فعجبوا من ذلك. فالمراد بالضمير: أصحاب النبي ياء ومعنى ثالث رواه ابن جريرء 
عن قتادة: فلبدت الإنس والجن على النبي بيا ليطفئوا نور الله ويبطلوا الحق الذي جاء 
به»» وعن ابن زيد: «كادت العرب جميعًا تظاهروا على محمد يَكِْةِا. واختاره ابن جرير. 
)١(‏ قوله: (بكسر اللام...). كسر اللام: قراءة الجمهور. والضم: لهشام في وجي. واللبد جمع 
اللَبْدَةء مثل: قربة وقرّب. ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لبْدَة وجمعها: لبّد. وفيه 
أربع لغات: 
١‏ - لبّد» كا هي قراءة الجمهور. 
-١‏ ولْبّده بضم اللام» كا هي قراءة هشام في رواية. 
؟- وَلَبّدء بضم اللام والباء» واحدها: لَب بفتح اللام وسكون الباء» كسقف وسُقف. 
٤‏ - ولْبّده بضم اللام وتشديد الباء» واحدها: لابد. كركع» وراكع. أفاد ذلك القرطبي. 
(۲) قوله: (في قوهم...). ذكر ذلك القرطبي بدون عزوء قال: (وسبب نزوها أن كفار قريش قالوا: 
جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن تُجيرك».اه. 


)۳( قوله: (وي قراءة:...). قرأ عاصم» وحمزة. وأبو جعفر: بصيغة الأمر: «ثل». والباقون: 
بصيغة الماضى: (416. 


(5) قوله: (غيًا). قُسر الغي بالكفر والرشد با هدى؛ وقيل: العذاب والنعمة؛ وفسر ابن جرير - 


5/0 ا 


ا 


ون دفن دونه # 


© - فل إن أن جيرذ ا 
أي: غيره (Oa‏ 

©)- إلا بلا 4 استثناء من مفعول مَك“ أي: لا أملك لكم إلا البلاغ 
إليكم نَأل 4 أي: عنه #وَرِسلَدِوْ #4 عطف على ابلَعًا»» وما بين المستثنى منه'" 
والاستشناء 3 ا 0 الاستطاعة #ومن بعصا هوسو ا حيد» ا 


سے 


ا دخو تر اردب وها م 
1 ##حوَّح إِذًا اوا 4 (حوّد) ابتدائة" ا معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي : لا 


= با هو أعم فقال: «إني لا أملك لكم ضرا في دينكم ولا في دنياكم ولا رشدًا 
أرشدكم...؛ لأن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك كل شيء».اه. 

)١(‏ قوله: (استثناء من مفعول...). ظاهره أن الاستثناء متصل» فيكون المعنى: لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدًا إلا البلاغ» فإن فيه أمانًا ونجاة لكم. ويحتمل كون الاستثناء منقطعًاء 
فيكون المعنى: لكن أبلغكم ما أرسلت به. ذكرهما القرطبي. وعزا الأول إلى الحسن. والثاني 
إلى الفراء. 

(۲) قوله: (وما بين المستثنى منه...). أي: وهو قوله تعالى: #قلإِقٍ لن جين ...€ الآية. 

(۳) قوله: (في 4 »). أي: حال من الضمير الكائن في ل € العائد إلى # من ). 

)٤(‏ وقوله: (رعاية لمعناها...). أي: لأن معناها جمع» ولذا جيء بالحال جمعاء وإن كان لفظه 
مفرداء وذلك واضح. 

)٥(‏ وقوله: (وهي حال مقدرة.). قد تقدم مرارًا معنى الحال المقدرة من أنه إذا كان وقوع 
الخال بعد وقوع عاملها. 

(5) قوله: (ابتدائية). هي الداخلة على الجملة» واحتى» لها ثلاثة استعالات: جارة» 
وعاطفة. وابتدائية. وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات». 


سومرة لين CON‏ 


يزالون على كفرهم إلى أن يروا #ما يُوَعَدُونَ * به" من العذاب #فسَيِعَلْمُونَ 4 
عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من اَمَف يرا اقل ددا ©4 
أعوانا أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني. فقال بعضهم: 
متى هذا الوعد؟ فنزل: 

(0)- قل إن 4 أي: ما" آرت اقب ما ودود # من العذاب أو 
يجَمَلُ له ر أمَدا)) غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو. 

0 ۶ علطم أَلْمَيِيِ € ما غاب عن العباد فل لا يظهرٌ4 يطلع عل عبد 
أدا(4)5 من الناس. 

- الا من أَرْتضَئ من رّسُولٍ ِ4“ مع اطلاعه على ما شاء منه معجزة 


)١(‏ قوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الموصول ما والأولى تقديره ضمير نصب؛ لأن 
حذف العائد المجرور مشروط بشروط. وتقدم في مواضع. 

(۲) قوله: (يوم بدر...). يعني: أن المراد بالعذات ها إنا عذاب الدنيا وهو القتل ببدر أو 
عذاب الآخرة» وذكر الوجهين القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: ما). أفاد أن «إِنْ © هنا نافية» و«إن» ها أربعة استمالات: شر طية» مخففة» 
زائدة» نافية. وقد مر ذلك. وفصلناها في كتاب «الثنائيات». 
تنبيه: وهذه الآية لما كان فيها الأمر ب#قلْ € دلت على أن بعض المشركين سألوا متى 
هذا الوعد. كا قال المفسرء ولم أجد من صرح بسبب التزول» ودلت الآية أن العلم بوقت 
الساعة مختص بالله سبحانه» نبه على ذلك المفسرون, وكا دلت على ذلك آيات وأحاديث. 

62 إلا من آرت ). قال ابن عباس: «فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي 
وأظهرهم عليه با أوحي إليهم من غيبه وما يحكم الله» فإنه لا يعلم ذلك غيره».اه. 
وقال قتادة: «فإنه يظهره من الغيب ما شاء إذا ارتضاه».اه. = 


م سد عع 
ل" يسك 4 يجعل ويس لين 4 أي: الرسول لون َو )4 
أي : ملائكة''' يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحى. 


= وفي كلام القرطبي ما حاصله: إن في هذه الآية إبطالا للمنجمين ومن ضاهاهم ممن 
يدعي علم الغيب».اه. وقال ابن كثير: «إنه -تعالى- يعلم الغيب والشهادة وإنه لا 
يطلع أحد من خلقه على ىء من علمه إلا ما أطلعه الله تعالى».اه. ومن زبدة ما قال 
علماء التفسير يتلخص هذه النقاط : 

١‏ - علم الغيب لله وحده. 

۲- لا يعلم أحد سوى الله الغيب بنفسه. 

۳- قد أطلع الله بعض عباده على بعض المغيبات. 

4 - الأنبياء يعلمون من الغيب بقدر ما أطلعهم الله عليه. 

4- ادعاء المنجمين وغيرهم علم الغيب باطل. 

تنبيه: تمسك الزنخشري بهذه الآية على إبطال كرامة الأولياء؛ لأنه ينتمي إلى فرقة 
المعتزلة» وهم ينكرون كرامات الأولياء. ورذ على الزخشري وعلى المعتزلة أهل السنة 
والجماعة في كتب العقيدة» كما ردوا على كل ما خالفوا فيه العقيدة الصحيحة ببراهين 
قاطعة. أما هذه الآية فليس فيها ما ينكر الكرامات؛ لأن الكرامات ليست من باب 
العلم بالغيب» بل هي أمور خارقة للعادة تحت قدرته تعالى ومشيئته» وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة وآثار السلف. كا هو مفصل في كتب العقيدة. 

)١(‏ قوله: (معجزة له). يفيد أن المراد بمن ارتضى: الأنبياء. كا قال القرطبي: «أي: اصطفى 
للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته».اه. وعمم ابن 
كثير» فقال: «وهذا يعم الرسول الملكي والبشري».اه. 

(۲) قوله: (أي: ملائكة...). وبذلك فسر أئمة التفسير» قال الضحاك: «ما بعث الله نبا إلا 
ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين من أن يتشبهوا بصورة الملك».اه. وعن قتادة 
وابن المسيب: «هم أربعة من الملائكة حفظة».اه. وقال ابن عباس مثله. وعنه أيضًا: 
«هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي يد من الشيطان».اه. 


GD Ae سومة امجن‎ 


(©- نر4 لله علم ظهور"" «أن» خففة من التقيلة آي: أنه قد بكرا ) 
أي: الرسل رست ريه 4 روعي بجمع الضمير معنى: من #وَأحَاط يما لدم 
عطف على مقدر أي: فعلم ذلك #وأحصى كل وعدا( تمبيز» وهو محول من 
لوال والأصل: أحصى عدد كل شيء. 


)١(‏ قوله: (الله علم ظهور). أفاد أن الضمير المستتر في يعار عائد إلى الله عَيَتَِلّ. والمراد 
علم مشاهدة؛ لأن الله تعالى عام بكل شيء قبل وجوده» فيكون كما قال تعالى: وما 
جَعَلنَا لِْبْلهَ آل كت علا إلا لِتعكَمَ من ِنَع رسو [البقرة: 47 »]١‏ ونظائرها من 
الآيات. وهذا الوجه أي: كون الضمير لله تعالى ذكره ابن كثير احتالاء وحكاه عن 
حكاية ابن الجوزي من دون عزوء وعزاه القرطبي إلى الزجاج. 
والوجه الآخر: أن الضمير المستتر عائد إلى محمد ب والمعنى: أخبرناه بحفظنا الوحي 
ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدقء وقاله قتادة 
واختاره ابن جرير. قال قتادة: «ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة 
حفظتها ودفعت عنها».اه. وهناك أوجه أخرى في عود الضمير. 

(1) قوله: (محوّل عن المفعول). وهو أحد أنواع تمييز النسبة» وتفاصيل التمييز مذكورة في 
كتب النحوء وقد لخصنا ذلك في كتاب «الثنائيات» مع التمثيل. 


® )0 الجنرء التاسع والععشرون 


مكية""» أو إلا قوله: # # إِنَّرَيّكَ ...© إلى آخرها فمدنية. 
وآياتها تسع عشرة أو عشرون آيه 
انه ايفن ارصم 
(0)- واا آلْمرّعَلُ)* النبي. وأصله: المتزملء أدغمت التاء في الزاي. 
أي: المتلفف”' بثيابه حين مجيء الوحي له خوقا منه هيبته. 
0 - ال4 صل رلانیلا). 

)١(‏ قوله: (مكية). كلها عند الأكثر. وعن ابن عباس» وقتادة: «إلا آيتين منها: #وَأضير عل مَا 
ولون ...€ والتي تليها». وقال الثعلبيّ: إلا < # إن ريّكَ يَملكُ...» إلى الآخرء فإنها 
مدنية»» وإلى هذا القول أشار المفسر. 

(۲) قوله: (أي: المتلفف). أفاد المفسر أن المراد بهالْمَرّيَلُ4 معناه الحقيقي» أي: المتلفف 
بالثياب. وهذا روي عن قتادة» واختاره ابن جرير» ثم اختلف في وقت هذا التزمل» 
يقول المفسر كان ذلك عند مجيء الوحي» أي: في ابتداء الحال» فإنه لما سمع قول الملك 
ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهلهء فقال: زملوني» زملوني» كا في كتب السيرة. وذكر 
القرطبي هذا المعنى» وقال: «روي معناه عن ابن عباس». ونقل ابن كثير عن ابن 
عباس» والضحاك والسدي: «المراد بظَالْمرَّمِلُ#: النائم»» فأمر الله بترك التزملء 
والنوم» وبقيام الليل. ونقل القرطبي عن عكرمة: «المزمل بالنبوة»؛ وعن ابن عباس: 
«المزمل بالقرآن»» وعلى هذا يكون المزمل مجارًا. 
فائدة: قال القرطبي: «في النداء بالمزمل والمدثر تلطف. فإن العرب إذا أرادوا الملاطفة 
وترك المعابتة سموا باسم مشتق من حالة المخاطب وخاطبوه به». ونقل عن السهيلي: 
«أن المزمل ليس من أسماء النبي مياد .اه. 


سعد CIN‏ 
0- نتت 4 بدل من ییک وقلهبالنظر ال الكل اراش من 
النصف #قليكا(2)* إلى الثلث. 
- #أر زد عَلَيَهِ # إلى الثلثين. وای للتخيير #وريلٍ الان که بت 


)١(‏ قوله: (بدل من #قِليلا»). هذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: أنه بدل من الل 


ومآلهما واحد» وذكر المعربون الوجهين» وأطالوا في توجيههماء والأمر واضح إن شاء 
الله؛ لأن المراد كما قال ابن كثير أمره ية أن يقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان 
قليل» لا حرج في ذلك» أي: هو خير في ذلك. وإذا كان بدلا من فيلا كان المعنى: 
قم الليل إلا القليل» أي: إلا النصف. فيكون المأمور أن يقوم نصف الليل» ثم قال: أو 
انقص من النصف» أي: صل ثلث الليلء أو زد على النصف» أي: صل ثلثي الليل. 


وإ كان بدلا من ال فالمعنى: قم الليل إلا قليلاء نصفه» أي: قم نصف الليل» أو 


انقص من النصف أو زد عليه. 

الخلاصة: مؤدى الإعرابين واحدء والله أعلم. 

فوائد: 
-١‏ قال ابن كثير: «كان قيام الليل واجبّا عليه يِه وحده؛ کا قال تعالى: $ وَين ّل 


هد به تَافِهٌ لك عسو أن يِبِعَكَكَ ربك ماما مود )€ [الإسراء: ۷۹].١ه.‏ 

روى ابن جرير عن سعيد بن جبير: «مكث النبي َي على هذا الحال عشر سنين يقوم 
الليل کا أمره الله وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله عليه بعد عشر سنين 
$ ا إن ريك يغلرانك تقوم دَق نالل ...€ الآية» فخفف الله عنهم بعد عشر سنين».اه. 
Ss‏ لب ا 
الر خصة #فافرءوأ ما يسر يتَرَمِنَةٌ 4. وعن قتادة: «قاموا حولًا أو حولين»» والله أعلم. وهذا 
القول يناسب كون د مكية» والقول بأن الرخصة بعد عشر سنوات يناسب 
القول بأن الآية < # إِنَّرَيّكَ يَعْلدُ....* الآية مدنية. 


E4۸)‏ 0 الجر التاسع والعشرون 


تلاوته “ رتلا ل). 
© - کا سلتی یک ترک قرآنًا تبلا()) مهيبًا أو شديدًا لما فيه من 
التكاليف”". 


- 3 اة اَل 4 القيام بعد النوم )۳( هی اَعَد راء موافقة فقة السمه 
للقلب على تفهم القرآن #وَأقوم )4 أبين قولا. 


(۱) قوله: (تثبت في تلاوته). کا قال ابن كثير: «أي: اقرأه على تمهل» فإنه يكون عونا على 
فهم القرآن».اه. وعن الحسن: «اقرأه قراءة بينة4» وعن مجاهد: «بعضه على إثر بعض 
على تؤدة».اه. 

(۲) قوله: (لما فيه من التكاليف). هذا قريب مما روي عن قتادة» قال: «ثقيل -والله- فرائضه 
وحدوده». وعن عروة: «القرآن ثقيل في نفسه؛ لأن النبي ية إذا أوحي إليه وهو على ناقته 
وضعت جرانها فا تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه». الجران من البعير: مقدم عنقه» 
وضعت جرانبهاء أي: برك. كا يعلم من كتب اللغة. قال ابن زيد: «هو والله ثقيل 
مبارك» القرآن كما قال ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة».اه. كا في ابن جرير. 

(۳) قوله: (القيام...). ظاهره أن ناثِتَة 4 مصدر كعاقبة» وبقيام الليل فسر ابن زيد. 
ويوافقه ما قال ابن عباس: «نشأً: قام»» وعنه: «بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل 
قالوا: نشأ»» وعلى هذا يحتمل كون الناشئة اسم فاعل صفة لمحذوف» أي: النفس 
الناشئة» وقال القرطبي: «قال العلماء: نائشة الليل» أي: أوقاته وساعاته؛ لأن أوقاته 
تنشأ أولّا فأولا»» وعلى هذا يكون الناشة اسم فاعل وصمًا للأوقات» كما قال القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (موافقة السمع). وبنحوه ورد التفسير عن مجاهد. وهذا على قراءة: «رطاء»: 
وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر» مصدر: واطأء مواطأة» ووطاءًاء وعلى هذه القراءة 
جرى المفسر. ولم يذكر القراءة الثانية: لوا : وهذه قراءة الجمهور. وعلى هذه القراءة 
يكون المعنى نفس المعنى الأول» كا يعلم من كلام ابن كثير» أو المعنى آنا أثقل على 
المصلي من ساعات النهار؛ لأن الليل وقت نوم وإجمام» ذكره القرطبي. 


سورة لربل ON‏ 


- 8 إِنَّ لكَ ف التَار سبحا طوبلاك) تصرفًا في أشغالك”' لا تفرغ فيه 
لتلاوة القرآن. 

ار - واک رسع رَيَكَ » أي : قا «بسم الله الرحمن الرحيم» في ابتداء 
قراءتك وسل # ستل * انقطع لَه * في العبادة یلا مصدر «بثّل)” '"' جى 
به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل '". 

()- هو #رَّبُ أرق وَالْئْرِبٍ لا إله إلا هو اذه وكيلا (:)* موكولًا له أمورك. 


ss e 


(()- ##وأآضيرٌ عل ما يعُولُونَ 4 أي: كفار مكة من أذاهم لأهجرهُم هَجَرَا 
جيل )0 لا جزع فيه» وهذا قبل الأمر بقتاللهم”". 
()- لا وَدَرَفنٍ € اتركني وَين 4 عطف على المفعول؛ أو مفعول معه. 


)١(‏ قوله: (تصرفا). السبح: الجري والدورانء ومنه: السابح في الماء. قاله القرطبي. ومعنى 
الآية كما قال ابن زيد: «إن لك في النهار فراا للحاجات فافرغ لدينك الليل» قال: هذا 
حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم خفف الله على العباد».اه. 

(۲) قوله: (أي: قل...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى سهل. وقيل المعنى: ادعه بأسمائه 
الحسنى» أو أكثْر من ذكره. 

(۳) قوله: (مصدر «بتّل4). أفاد أن تيلا تسر ددر . وأصل المفعول المطلق 
كونه من مصدر الفعل المذكور» فمصدر انبل ): و E‏ أتي هنا بمصدر: بت 
يُبتّلُه رعاية لأواخر الآيات. 

)٤(‏ وقوله: (وهو ملزوم). أي: التبتيل ملزوم التبتل» أي: التبتل لازم للتبتيل وناشئ عنه» 
ففيه ذكر المناسبة بين المصدرين: التبتيل والتبتل» الأول: ملزوم» والثاني: لازم له 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: فتكون منسوخة» روى ذلك ابن جرير عن قتادة» وقال 
القرطبي: «روي ذلك عن قتادة وغيره». 


E‏ اجره التاسع والمشرون 


والمعنى: أنا کافیکهم» وهم صناديد فریش #أولى امد # التنعم یله 
یلا )€ من الزمن» فقتلوا بعد يسير منه ببدو” 0 

19 د با ااا قيودًا ثقالا' "'» جمع نکل بكسر النون وخی 4W‏ 

ره .اس : 5 (9) م : أ 

0 #وطعَامًا ڏا عْصَّةٍ 4 يغصٌ به في الحلق؛ وهو الزقوم او الضريع و 
ا ايا )€ مودًا زيادة على ما 

(09- یوم َج € تزلزل «الْارّص وَلْْبَالُ وات بال كبا € رملا مجتمعًا 
هید 0 ساتلا بعل اجتاعه. وهو من: هال» هيل وأصله: ل" 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الحاء وحذفت الواو”” ثاني الساكنين 
لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء. 


(۱) قوله: (فقتلوا...). کا روى ابن جرير عن عائشةء قالت: الم يكن إلا يسير حتى كانت 
وقعة بدرا.اه. وتقدم إعراب # درن © في سورة القلم .)٤٤(‏ 

(۲) قوله: (قيودًا). روي التفسير بنحوه عن قتادة» وعكرمة» وغيرهما. 

(۳) قوله: (وهو الزقوم...). هذه الأمور الأربعة مروية عن ابن عباس» فيم| ذكره القرطبي» 
کا روي عن غيره أيضاء وقد ورد ذكر الزقوم والضريع والغسلين في القرآن الكريم. وفسر 
الضريع بأنه نوع من الشوكك كما سيأتي في الغاشية» روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير 
لوَطَعَامًا دَاعْضَّةٍ 4. قال: «شوك يأخذ بالحلق؛ فلا يدخل ولا يخرج».اه. نعوذ بالله من ذلك. 

(:) قوله: (وأصله: مهيول). أي: فهو اسم مفعول. كمبيع. من: باع» يبيع. وبين المفسر ما 
جرى فيه من العلل التصريفية. 

)٥(‏ وقوله: (وحذفت الواو...). أي: واو المفعول. وهذا مذهب سيبويه» فيكون وزنه 
«مَفِعّل»» وقال الأخفش: «المحذوف عين الكلمة؛ لاعتلالهاء فيكون وزنه «مَفيل». 


سومة المزرمل ١‏ ا 


(00- إا أَرَسلتآ کہ € يا أهل مكة''' رسلا » هو محمد ب شهدا 
َك € يوم القيامة بها يصدر منكم من العصيان 6# اراتا إل وَرعَوْنَ رسوا )4 
هو موسى ليه الصلاةوالشلم. 


- 9 قعص فرعوت رسو[ سول ادت ادا وبلا )€ شديدًا. 


© وکت َف تَتَقَونَ إن كفرع 4 في الدنيا نوما # مفعول افون »» أ : 


ع 


عذابه» أي: بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم طيِجْمَلُ اولان شيا ك)) هع 
أشيب؛ لشدة هوله. وهو يوم القيامة» والأصل في شين «شيبًا» الضم'", 
وكسرت لمجانسة الياء» ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال وهو 
يحاز”*'» ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة. 


)١(‏ قوله: (يا أهل مكة). لعله فسر بذلك مراعاة لمكان نزول الآية» وفسر ابن جرير: «يا أا الناس». 

(۲) و رسا 4. الكاف هنا للتنظير. وتأتي الكاف لثانية معانِء فصلناها في كتاب «الثنائيات»: 
فقلت: 

الكاف للتشبيه والتمثيل أيضًا وللتنظير والتعليل 
تأي للاستقصاءٍ والقياس زائدة واس بغير باس 
والتفاصيل في الشرح. 

(۳) قوله: (والأصل...). بيان لمسألة صرفية؛ لأن «أفعل» لغير التفضيل -وهو: الصفة 
المشبهة مما دل على لون أو عيب غالبًا- يجمع على «فغل»» نحو: أسود سُودء وأحر خر 
فإذا كانت العين ياء قلب الضم كسرًاء نحو: أبيض بيض» وأشيب شيب. وأما «أفعل» 
التفضيل فيجمع على «أفاعل» و«أفعلون» نحو: «أفاضل» و«أفضلون»» و«أفعل» إذا 
كان من الصفة المشبهة لا يجمع جمع مذكر سانًا. 

= قوله: (وهو مجاز...). أي: عن شدة الأمر مال إلى ذلك البيضاوي» وذكره القرطبي‎ )٤( 


@ ل اجر التاسع والعشرون 


-)W‏ *السماء مقط ذات انفطا ر" » أي: انشقاق بء * بذلك اليوم لشدته 
#كان وعد تعالى بمجيء ذلك اليوم OS‏ أي: هو كائن لا محالة. 
3- إن مَذِي» الآيات المخرّفة رة عظة للخلق امسن سا 


ل سه 2 


ادإ َي سيلا 05 طريقا بالإيهان والطاعة. 
- 9 # إن ريك بغلرانك تقوم ادن € أقل نیال وَنِضَفِهء وَثُلْقْهء» بالجر 
عطف على كي وبالنصب عطف عل اين وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول 


3 


-_ 3 
م ص رار ر 2 رر ر 


السورة #وَطأِفَةمِنَالْذِينَمعَكَ # عطف على ضمير اتقوم ). وجاز من غير تأكيد للفصل” ". 


= وغيره وجهاء وظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير» أن ذلك حقيقة» روى ابن جرير» عن 
ابن مسعود حديث بعث النار» وفيه: «يقول الله لآدم: أخرج من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فيساقون إلى النار سُودًا مقرّنينء زرقًا كالحين» فيشيب هنالك كل وليد».اه. 
وعن ابن زيد: «تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم».اه. أعاذنا الله من العذاب. 

)١(‏ قوله: (ذات انفطار). فيه إشارة إلى وجه التذكير في #منقطر'» مع كونه خيرًا عن السماء 
وهي مؤنثة. وحاصل ذلك أن #مُنفَطر# هنا صيغة نسب» أي: ذات انفطارء كما يقال: 
امرأة مرضع» وحائضء أي: ذات إرضاع وحيض. ووجه آخر: تأويل السماء بالسقف. 
ذكر الوجهين الزخشري وغيره. 

(۲) قوله: (بالجرٌ...). قرأ بالجر: نافع» وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب. 
وبالنصب: الباقون. ووجهها كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (وجاز....). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك: أنه يشترط في عطف الاسم الظاهر 
على الضمير المتصل المرفوع الفصل بالضمير المنفصل» أو بفاصل ماء فهنا آنه 4 
معطوف على الضمير المستتر في تقوم ©# ووجد الفاصل» ووجوب الفاصل مذهب 
جمهور البصريين» کا هو مفصل في كتب النحو. 


سومرة المرمل : 229 


وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأمي به» ومنهم من لا يدري“ كم صلى من 
الليل وكم بقي منه» فكان يقوم الليل كله احتياطًا فقاموا حتى انتفخت أقدامهم 
سنة أو أكثرء فخفف عنهم» قال تعالى: واه يُقَرِرُ4 يحصى ال وَالََارَعلمَ 
أن 4 مخففة من الثقيلة» واسمها حذوف» أي: آنه“ إن عص 4 أي : الل 
لتقوموا فيها يجب القيام فيه إلا بقيام جيعه» وذلك يشق عليكم تاب يد4 
رجع بكم إلى التخفيف ‏ قاروأ ما يسر مِنَ الْْرمانِ #4 في الصلاة بأن تصلوا ما 
تيسر عَلِمَ أن * مخففة من الثقيلة» أي: أنه #سيكون نک موی وَاحَرونَ يَطْرِنونَ في 
آلأرَضِ € يسافرون #يَبسَمْونَ ِن فَضْلٍ أنه 4 يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها 

ارون ين فى سل 4 وكل من الفرق الثلاث” يشق عليهم ما ذكر في 
قيام الليل» فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك بالصلوت الخمس 


22 عسي عع - وم > 2 1 5 رموه ميس ما مهة» 0 
فاقوا ما يسَرَمنَهَ 4 كما تقدم ##وَأقِيمُوأ رة © المفروضة #ووءانوأ ألرَكوة وأقرضوا 


)١(‏ قوله: (ومنهم من كان لا يدري...) هذا الذي ذكره المفسر نقله القرطبي عن مقاتل 
وغيره. 

(۲) وقوله: (واسمها حذوف» أي: أنه). ال هاء اسم «أن» المخففة وهي ضمير الشأن والجملة 
التي بعدها في محل رفع خبر «أن» کا تقدم نظيره مرارّاء وكذا في قوله الآتي: عَم أن 4. 

(۳) وقوله: (أي: الليل...). فالمعنى: علم أن لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك» كا قاله 
القرطبي. وروى ابن جرير عن الحسن: «أن لن تحصوه» أي: لن تطيقوه؛ أي: لا تطيقوا 
قيامه».اه. 

(:) قوله: (رجع بكم إلى التخفيف). هذا المعنى ذكره القرطبي وجهاء وذكر أيضًا: فعاد 
عليكم بالعفوء أي: إذا كان فيهم ترك بعض الواجب من قيام الليل. 

(5) قوله: (الفرق الثلاث...). أي: المرضىء والمقاتلون» والضاربون في الأرض. 


@ 7 اجر التاسع والعشسرون 


لَه 4 بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير #قَرْضًا حًا عن 


٤ء‏ م نو 22 


طيب قلب وما موا لأني؟ من حبر يدوه عند الله هو ا # ما خلفتم» و(هوًا 
فصل" وما بعده» وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف آعم برأ 


سيفوأ اد أله عرد )€ للمؤمنين. 


)١(‏ #وءائرأ ألرَكَْدَ #. قال ابن كثير: «هذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة كان بمكة» ولكن 
مقاديرها ونصبها لم تبين إلا بالمدينة».اه. ومن قال إن هذه الآية مدنية فلا إشكال. قال 
ابن كثير: «وقد قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. والحسن. وقتادة» وغير واحد من 
السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولا من قيام 
الليل».اه. وإلى ذلك يشير قول المفسر (بالصلوات الخمس). وفي ذكر القتال في هذه 
الآية دليل النبوة» حيث إنه إخبار بالغيب المستقبل؛ لأن القتال لم يشرع قبل الهجرة. 
أفاده ابن كثير. 

(۲) قوله: (هو فصل...). أي: ضمير فصل» وضمير الفصل يؤتى به بين المبتدأ والخبر أو ما 
أصله المبتدأ والخبر؛ لإفادة التأكيد والحصرء ويكون الخبر معرفة» نحو: زيد هو العالى 
ولكن هنا الخبر -المفعول الثاني- نكرة» وهو طحي 4. ولكنه يشبه المعرفة؛ لأنه اسم 
التفضيل» ولذا جيء بضمير الفصل» واسم التفضيل إذا ذكر بعده «من» أو قدر لا 
يدخل عليه «أل»» فلا تقول: زيد الأفضل من عمروء ذكر ذلك البيضاوي. وهذا مراد 
المفسر بقوله: (لامتناعه من التعريف). والله أعلم. 


سومرة المد ثس 0 @ 


4- سورة المدثر | 


e ٠ 0-4 1١0 
كب ناته ست أو حمس وحمسون ايه‎ 


بال اسمن ایر 


© - ليا السر)4 النبي لاف وأصله"": المتدثر» أدغمت التاء في 
الدال» أي: المتلفف بثيابه عند نزول الوحى عليه" ". 


© - ا)4" خوّف أهل مكة النار إن لم 9 
- ررك مَكبز(4)5 عظم عن إشراك المشركين'”'. 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف يعلم. 

(۲) قوله: (وأصله:...). كا تقدم في المزمل. 

(۳) وقوله: (عند نزول الوحي). إشارة إلى ما رواه الشيخان عن جابر هَن أنه سمع رسول الله 
يك يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماء 
ترقت ھر كل ا ا الذي ادر ر د لاجد عل کر و 
والأرض» فحنت منه حتی هويثٌ إلى الأرض» فجئت إلى أهلي» فقلت: زملوني» زملونيء 
فرّمّلوني» فأنزل الله تعالى: لسر )€ إلى «فأهَجرك)2)4. قال أبو سلمة: «الرجز: 
الأوثان»» ثم حمي الوحي وتتابع».اه. [«فتح الباري» ,)771١/7(‏ مسلم .])١٤١ /١(‏ 
وقد تقدم تفسير المفسر المحلي يدانه بمثل هذا في يا المرّمل) 4. وتقدم هناك قول 
ابن كثير وغيره أن ذاك كان أمرًا بقيام الليل» وترك النوم لأجله. وأما هنا فهو الأمر 
بإنذار المشركينء وكان الادثار في مبادئ الوحي» أي: بعد نزول #أفْرأ اسو ريك ...€ أول 
ما نزل من الوحي. والله أعلم. 

(6) قال ابن كثير: «#فََائَذْرئ)4: بهذا حصل الإرسالء كما حصل بالأول النبوة».اه. 

(0) قوله: (عظم...). كما قال ابن جرير: «وربك يا محمد فعظم بعبادته».اه. 3 


© مرو امجنرء التأسع والعشرون 


(90)- وبك نطهر()* عن النجاسة”"» أو قضّرها خلاف جر العرب 
ثيابهم خيلاء فرب| أصابتها نجاسة. 

2 - ر4 فسره النبي يك بالأوثان”" مجر )€ أي: دم على هجره. 

()- و تسن تَتَكيرُ(4)5 بالرفع حال" أي: لا تعط شيئ“ لتطلب 


= فائدة: في قوله تعالى: ررك تك )€ ما يسمّيه البلاغيون بالجناس المستوي وهو كون 
التركيب كله بحيث يمكن عكسه. أي: إذا قرئ من الآخر يكون كما يقرأ من الأول 
باعتبار الحروف. ومن ذلك قوله تعالى أيضًا: «كُلَّ في می € [الأنبياء: ۳۳]ء وقد حكى 
أهل اللغة من هذا القبيل ألفاظًا منها: « محل لحم»» «عقرب تحت برقع»» «حوت فمه 
مفتوح!» وقول الشاعر: 

مودّته تدوم لكل هول وهل كل مودّتهتدوم 
وغير ذلك. 

)١(‏ قوله: (عن النجاسة). هذا المعنى مروي عن ابن زيد» ومحمد بن سبرين» واختاره ابن 
جرير. وعن ابن عباس: «أي: عملك فأصلِح». على هذين القولين يكون تطهير الثياب 
كناية» ونقل القرطبي فيه ثانية أقوال. 

(۲) قوله: (بالأوثان). ورد التفسير بذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. وورد 
التفسير بذلك في الحديث المتفق عليه المتقدم؛ لكن عن أبي سلمةء وقد تقدم في سورة الحج 
قوله تعالى: تاج کن صرت لاون € [الحج: ٠“”]ءأي:‏ فالرجس والرجز: الأوثان. 

(۳) قوله: (أي: لا تعط...). هذا المعنى مرويّ عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة وغيرهم. 
وقال الضحاك: «هذا حرمه الله على رسول الله َك لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق. وأباحه لأمته». وكذا عن مجاهد, كا في القرطبي. وذكر القرطبي أحد عشر تأويلا 
في قوله تعالى: وَلَاتسَيُن تحر )€ وبعد ذكرها قال: «أظهرها قول ابن عباس». 

(5) وأشار المفسر بقوله: (بالرفع). إلى أن جملة َك ليست بجزم المضارع جوابًا 
للأمر؛ لأن المعنى ليس على ذلك بل الفعل مرفوع؛ والجملة في محل نصب حال» أي: 
لا تمنن حال كونك مستكثرًا. 


سومة المد ص عب هه 


أكثر منه» وهذا خاص به كَلِِ؛ِ لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب. 

© - ورك فضي رز )€ على الأوامر والنواهي. 

(2)- ودار لور )€ تفخ في الصور'''» وهو القرن ٠"‏ النفخة الثانية. 

©)- فلك € أي: وقت النقر #يَوْمِذٍ © بدل”" مما قبله المبتدأ» وبني 
لإضافته إلى غير متمكن» وخر المبتداً: رم O‏ والعامل في إا“ ما 
دلت عا الحم اى : اغنيل اا 

©)- عل الْكفْرنَ عيبر )4 فيه دلالة''' على أنه يسير على المؤمنين» 
أي: في عسره. 


)١(‏ قوله: (نفخ في الصور). وبذلك فسر عامة المفسرين, قال القرطبي: «والناقور: فاعول» من 
النقرء كأنه الذي من شأنه أنه ينقر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب الصوت».اه. 

(۲) وقوله: (وهو القرن). ىا روي عن مجاهد, قال: «هو شيء كهيئة البوق».اه. 

(۳) قوله: (بدل...). يعني: أن «يوم» بدل من «ذلك»» فهو في محل رفع» ولكنه بني على 
الفتح لإضافته إلى غير المتمكن» أي: إلى المبني» والمضاف يكتسب من المضاف إليه 
أمورًا عشرة» منها البناء» وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات»؛ وقيل: #يَوْمِذٍ # ظرف 
منصوب» وعامله: #عسِيرٌ #» كما ذكره البيضاوي. 

)٤(‏ وقوله: (والعامل...). أي: #إدًا # هنا ظرف تضمن معنى الشرط» ويكون عامله جوابه 
والجواب هنا: #فََلِكَ يِذ بوم عِيرٌ )2:4 ولفظ #عيِيرٌ #4 لا يعمل هنا؛ لأنه نعت» 
والنعت لا يعمل في المتقدم» ولذا يكون العامل ما دلت عليه الجملة» كا قال المفسر. 

(0) عل الكَفْرِنَ ...€. متعلق بعر #. و#غَيرٌ ِب رٍ© نعت ثان ل«يوم» وأفاد هذا النعت 
أن العسر على الكافرين لا يتوقع زواله» بخلاف عسر الدنيا فقد يزولء أفاده 
الزغخشريء وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

(1) وقوله: (فيه دلالة). أي: بدلالة مفهوم المخالفة» وذكر هذه الفائدة القرطبي. 


()- #دَرَفِ € اتركني ومن حَلَقَتُ € عطف على المفعول» أو مفعول معه 
#وحيدًا )4 حال من (من)”''» أو من ضميره المحذوف من 'احَلََّتٌ )» أي: منفردًا 
بلا أهل ولا مال» هو الوليد بن المغيرة المخزومي"" 

 -‏ وجعلت له اا والضروع والتجارة”". 

5 لرن عشرة أو یه 40) O,‏ شون لخا اة 0 5 
شهادتهم 

e 0‏ بسطت <€ في العيش والعمر والولد تَتَهيدًا)). 

° © 


)١(‏ قوله: (حال من من 6). هذا أحد الأوجه. وقيل: حال من التاء في حَلَقَّتُ € أو ياء 
لدَرَفٍ €» فيكون المعنى: ذرني وحدي وأنا أكفيه» أو خلقته وحدي لم يش ركني أحد في خلقه. 

(۲) قوله: (هو الوليد بن المغيرة). أي: والد خالد بن الوليدء روي أن الآيات في الوليد عن 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيد وغيرهم. 

(۳) قوله: (من الزروع...). | ذكره القرطبي وغيره. قال القرطبي: «وهو ما كان للوليد 
بين مكة والطائف من الإبل والحجور والنعم والجنان والعبيد والجواري».اه. 

(:) قوله: (عشرة فأكثر). قال مجاهدء وقتادة: «عشرة»» وعن السدي» والضحاك: «اثنا 
عشر»» وعن ابن جبير: «ثلاثة عشر». نقله القرطبي. أسلم منهم ثلاثةء خالد» وهشام» 
والوليد بن الوليد.اه. 

)١(‏ قوله: (يشهدون). هذا التفسير نقله القرطبي ب«قيل». وذكره البيضاوي وغيره وجهًا. 
والذي روي عن مجاهد: «لا يغيبون» أي: حضورًا عنده لا يسافرون عنه يتمتع بهم» 
ويتمل بهم». نقله ابن كثير وغيره. ولا مانع من اجتماع الأمرين جميعًا. 

() بم. :هنا للترقي والتعجيب» كما أفاده القرطبي. 


سومرة المد ئس ١‏ @ 


5 2 لا أزيده على ذلك إن کان لميا أي: القرآن OS‏ 
ابن 
(1)- # ساره أكلفه #صعووًا (4)0 مشقة”" من العذاب» أو جبلا“ من 


نار يصعد فيه ثم هوي أبدًا. 


© - کر فيا يقول في القرآن”*' الذي سمعه من النبي ئي «وكدر )4 
في نفسه ذلك. 


()- نَل * لعن وعذب کت در على أي حال كان تقديره. 


(۱) قوله تعالی: ک5 €. حرف ردع» قطع لرجائه الزيادة» کا يعلم من ابن جرير» وغيره. 

(۲) قوله: (معاندًا). عنيد فسر بألفاظ متقاربة» فعن مجاهد: «معاندًا»» وعن ابن عباس: 
«جحودًا»» وغير ذلك» وكلها متقاربة. وهو فعيل» بمعنى: مفاعل» كجليس» بمعنى: 
مجحايس. أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (مشقة...). فسر بذلك مجاهد. وقتادة» وغيرهما. 

(4) وقوله: (أو جبلا...). رواه ابن جرير» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء ففي رواية: قال 
يكِِ: «هو جبل في النار من نار يكلفون أن يصعدوه. فإذا وضع يده ذابت» فإذا رفعها 
عادت فإذا وضع رجله كذلك».اه. وفي أخرى: «الصعود جبل من نار يصعد فيه 
سبعين خريفًا ثم يبوي كذلك منه أبدًا».اه. 

)٥(‏ قوله: (في) يقوله...). روى ابن جرير» عن ابن عباس» ما ملخصه: «أن الوليد بن المغيرة 
سمع من القرآن فأعجبه» وقال: ما هو بشعر ولا سحر ولا بهذي من مجنون إنه لكلام 
لله» فعلم بذلك قريش» وخافوا أن يسلم» فجاء أبو جهل إلى الوليد» فقال: إن قريسًا 
يجمعون لك مالا؛ لأنك تدخل على محمد وأبي بكر لفضل قوتهاء وكان الوليد أكثر 
الناس مالاء فلا عبّره أبو جهل غضب وأخذته الحمية» ففكر فيا يقول في القرآن. وقال 
أخيرًا: إنه سحر مأثور» فنزلت الآيات في ذلك».اه. ملخصًا. 


CD‏ ره اقاس وشرو 


© - یکت دّرن)). 

- م ظرا)€ في وجوه قومه”'» أو في| يقدح به فيه 

)- مع قبض وجهه وكلحه ضیقا با يقول #وَبسر5)* زاد في 
القبض ا 

© - ر عن الإيهان «إوَأتتكي[4)2 تكب“ عن اتباع النبي يلة. 

8 لقال € فيا جاء به إن € ما «هَدَآإِلابريؤتر(2)* ينقل عن السحرة. 

(0)- إن € ما هدا لرل لبش ر)) کا قالوا: إنا يعلّمه بشر. 

© - یر4" جهنم 

eT 3‏ لشأنها. 

© - لای ر ندر شیا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما کان. 

- لوا ر عرقة لظاهر الجلد ". 


(۱) قوله: (في وجوه قومه). على هذا يكون المراد بالنظر: النظر بالعين. 

(۲) وقوله: (أو فيا...). على هذا يكون معناه: النظر بالقلب. 

(۳) قوله: (زاد في القبض...). بسرء وعبس» وكلح. متقاربة» أي: قبض ما بين عينيه» وفي 
بسر زيادة معنى: اسود الوجه»ء كا يعلم من القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (تكبر). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلبء وقد تقدم مرارًا. 

(5) لسَمَره. ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 

(1) وما أَدركَ . «أدرى» تتعدى إلى ثلاثة مفاعيلء الأول: الكاف. وجملة ممَاسَمَرْ سدت 
مسد الثاني والثالث. 

(۷) قوله: (لظاهر الجلد...). أفاد أن البشر هنا بمعنى: الجلد» كا فسر بذلك ابن عباس 


وغيره. وليس بمعنى: الإنسان. 


(۲( 


سومرة ادن من ر CD:‏ 


(50)- انع عَكَرَ )€ ملكا خزنتها""» قال بعض الكفار وكان قويًا 
دالا أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين. 

(- قال تعالى: وما جملا أمْحبَألدرٍ إلا میگ 4 أي: فلا يطاقون“ كما 
يتومون وما جما عِدَّتَهُمَ ‏ ذلك اة 4 ضلالا ˆ هتروا 4 بأن يقولوا 
لم كانوا تسعة عشر سكي 4 ليستبين اَي ونوا كنب 4 أي: اليهود”" صِدْقٌ 
الى ية في كونهم تسعة عشر الموافق لما في كتابهم وراد لبن انوا 4 من أهل 
الكتاب يتا 4 تصديقًا لموافقة ما أتى به النبي يك لما في كتاهم لابراب لين 


عه و مس عمو و ۰ (۷( ۰ ىك يه 25 . رو 
ووأ الكتب وَالْمُؤْونَ # من غيرهم” في عدد الملائكة #ولقول الِب في قلوييم 


)١(‏ قوله: (خزنتها). هم مالك» وثمانية عشر ملكاء كا في القرطبي. ونقل عن الثعلبي» قال: 
«ولا ينكر هذا فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون 
تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق». 

(۲) قوله: (قال بعض الكفار...). قال القرطبي: «اسم ذلك الكافر: الحارث بن كلدة»» 
وروی ابن جرير عن قتادة: «أن أبا جهل قال لقريش: يا معشر قريش» ما يستطيع كل 
عشرة منكم أن يغلبوا واحدًا من خزنة النار وأنتم الدهم -العدد الكثير- فصاحبكم 
يحدئكم أن عليها تسعة عشر».اه. ونحوه عن ابن عباس» بسياق أطول. 

(۳) #أضصبَالَارٍ . أي: خزنتها. 

)٤(‏ وقوله: (فلا يطاقون...). أي: ليسوا رجالا من بني آدم حتى يطاقواء بل هم ملائكة. 

(5) قوله: (ضلالا). روي عن ابن عباس» وغيره کا في القرطبي» وعن قتادة: «إلا بلاء». 

(1) قوله: (اليهود). خصهم بالذكر؛ لأنهم كانوا بالمدينة» وإلا فأهل الكتاب يشمل اليهود 
والنصارى» وعن ابن عباس: «وإنا في التوراة والإنجيل تسعة عشرء فأراد الله أن 
يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا».اه. 

(۷) قوله: (من غيرهم). أي: غير أهل الكتاب من أمة محمد يَكِلِ. 


CD‏ الجر اقاس والمشرون 


2م ر 


ر ی شك بالمدينة #والكفرون © بمكة مادا أراد اله بدا العدد وسا 4 
سكّوه لغرابته بذلك ٠"‏ وأعرب حالا” " درك 4 أي: مثل إضلال منكر هذا 
العدد وهدى مصدقه یل اه منیا ری من باه مرجد رك * أي : الملائكة 
في قوتهم وأعوانهم لاهو باه € أي: سقر رى 4 عظة للبت ر3)). 
© - گا € استفتاح » بمعنى: ألا ونر ل)). 
© - ذا در )) بفتح الدال”'' جاء بعد النهار» وفي قراءة: «إذ أدْبرَ) 
بسكون الدال بعدها همزة» أي: مضى. 


3 - «والشيع انر ظهر. 


)١(‏ فى فلوم تس . أي: شك ونفاق من منافقي أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل 
الزمان بعد الحجرة.اه. قاله القرطبي. لأن هذه السورة مكية» وقال: «يجوز أن يراد 
بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين».اه. 

(۲) قوله: (سمِّوه). أي: سموا هذا الخبر مثلا وإن لم يكن فيه تمثيل وتشبيه؛ لأن المثل 
الحديث والخير الغريب. 

(۳) وقوله: (وأعرب حالا). أي: « 


€ 
س2 ل 


متا # حال من «هذا»؛ وهي حال لازمة. 

(6) قوله: (أي: سقر). بنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: النار»» وروى ابن جرير ذلك» 
ورواه عن قتادة» وقيل: راجع إلى هذه الآيات والدلائل. كا ذكره القرطبي. وقيل غير 
ذلك. 

(5) قوله: (استفتاح). أي: حرف تنبيه» وقيل: حرف درع وإنكار» أي: ليس الأمر كما 
يزعمون أنهم يقاومون خزنة جهنم. وجرى على ذلك ابن جرير. 

() قوله: (بفتح الدال...). قرأ نافع» وحفص» ويعقوب» وخلف: إذ أَدبَر. والباقون: 
ظإدًا دَبَر4. ومعناهما متقاربان. 


سومرة المد نس ۰ aD‏ 


و2 صو علا م 


(2)- إا € أي: سقر #إإدَىالكرل)4 '"' البلايا العظام. 

(5)- زیا € حال من (إِحَدَى) وذكر”" لأنها بمعنى العذاب #بتر(4)2. 

()- لالس که نگ بدل من «الشراء أ يتم 4 إلى الخير“ أو الجنة 
بالإيهان #أوبر)) إلى الشر أو النار بالكفر. 

- لتقي عابت رهينة(4)0 مرهونة””' مأخوذة بعملها في النار. 

(- «إلة اعا )€ وهم المؤمنون”» فناجون منها کائنون". 


(۱) با لإحدىالكبراج)4. هذا جواب القسم. 

(۲) وقوله: (البلايا العظام). فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن ابن عباس وغيره. ونقل 
القرطبي عن ابن عباس: «9إتَبَا © أي: تكذيبهم محمدًا ية لإحدى الكبائر». 

(۳) قوله: (وذكر). أي: جيء به بصيغة المذكر طدَدذرًا 4 مع أنها حال من المؤنث؛ لأن 
لادی الکر4 مذكر معنى أي: باعتبار أنها عذاب. وهذا أحد الأوجه في الإعراب» 
ذكرها المعربون» وهناك أوجه أخرى أوصلها بعض المعربين إلى عشرة أوجه. 

)٤(‏ قوله: (إلى الخير...). روي نحوه عن ابن عباس» وقتادة» | في ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (مرهونة). ظاهره أن الرهينة بمعنى: اسم المفعولء والتاء فيها للتأنيث» لوقوعها 
خيرًا عن النفس» وهي مؤنثة» لكن نبه القرطبي على أن التاء فيها ليست للتأنيث؛ لأن 
فعيلا بمعنى: مفعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث» تقول: رجل قتيل» وامرأة قتيل» بل 
الرهينة اسم بمعنى: الرهن» كالشتيمة» بمعنى: الشتم.اه. ملخصًاء ومعنى رهينة: 
مأخوذة بعملهاء كا قاله المفسر» وروي عن ابن عباس وغيره. 

(6) قوله: (وهم المؤمنون). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية عنه» قال: 
«المسلمون»» وروي عنه: (أنهم الملائكة٠»‏ وعن علي بن أبي طالب: اهم أولاد المسلمين», 
وقيل: غير ذلك. 

(۷) وقوله: (كائنون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: فجت ©. 


لح 


(- ف متشا )€ بينهم. 

()- عن النجريداك)) وحالهم» ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من 

- اک أدخلكم ف سر[ 4. 

- شيت النصهيه(4)2. 

ك #ولرتك ببدم 

- ڪا وش 4 في الباطل الت ل)). 

OLE -@‏ البعث والحزاء. 

© - اتتا ایت الموت”" . 

(0)- لقا تممه سَفنْعَةٌ سين )€ من الملائكة والأنبياء والصالحين") 


)١(‏ قوله: (ويقولون...). أي: يقول أصحاب اليمين لأهل النار» بعد إخراج الموحدين» 
ولعله قيد بذلك؛ لأن هذا الخطاب إلى الكفار المخلدين» حيث أجابوا #وكا ندب يور 
ال( وكا يدل على ذلك قوله تعالى: اتمه سَفَعَةُ لين (©)) الآية الآتية. 
كما سنذكر في تفسير هذه الآية. 

(۲) قوله: (الموت). فسر به ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (من الملائكة...). قال القرطبي: «هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك 
أن قومًا من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم» ثم شفع فيهمء فرحمهم الله بتوحيدهم. 
والشفاعة» فأخرجوا من النار» وليس للكفار شفيع يشفع فيهم».اه. وفيا روى ابن 
جرير عن ابن مسعود: «ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصال حون والمؤمنون... 
إلخ».اه. وأحاديث الشفاعة كثيرة» كا ثبتت أنواع الشفاعة يوم القيامة» فمنها الشفاعة 
لإخراج عصاة المؤمنين من النار» ومنها الشفاعة العظمى في موقف الحساب» ومنها = 


CD 0 سومةالمدش‎ 


والمعنى: لا شفاعة لهم. 

(8)- فا € مبتدأ”'" کم © خبره» متعلق بمحذوف”"» انتقل ضميره 
إليه "' عن التَدْكرََ رضي © حال من الضمير“» والمعنى: أي شيء حصل 
هم في | إعراضهم عن الاتعاظ””". 

([8)- اتهم حَمرمُسَئيفرَة )€ وحشية. 


= لإدخال بعض المؤمنين في الجنة بدون حسابء وغير ذلك ما فصلت في كتب العقيدة» 
ولم يخالف في الشفاعة إلا المعتزلة. 
فائدة: استدل بهذه الآيات على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؛ لأنهم عللوا لدخوهم 
في سقر: ترك الأعمال مع ترك الإهان» والمسألة أصولية» وهذا مذهب الجمهور خلافا 
للحنفية» وتحرير المسألة يطلب من كتب الأصول. وقد ذكرناها في منظومتنا «القلائد 
الجليّة في القواعد الأصوليّة». 

)١(‏ قوله: (مبتدأ). أي: ىا هنا استفهامية مبتدأء وليست حرف نفي بخلاف «ما» في الآية 
السابقة فهي حرف نفي. 

(۲) وقوله: (متعلق بمحذوف). وذلك أن الظرف -وكذا الجار والمجرور- إذا وقع خيرًا 
لمبتدأ أو نعنًا أو حالا أو صلة الموصول وجب كون متعلقه محذوفا تقديره: كائن أو 
مستقر أو استقرء ىا فصله النحاة» ويسمى الظرف في هذه الحالات ظرقًا مستقرًا. 
ومقابله: الظرف اللغوء وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثنائيات». 

(۳) قوله: (انتقل ضميره). أي: الضمير المستتر في المحذوف انتقل إلى هذا الظرف» فيكون 
الضمير فاعلا للظرف هذا ما ذهب إليه بعض النحاة. 

.© قوله: (حال من الضمير). أي: الضمير المجرور في لم‎ )٤( 

(5) قوله: (والمعنى:...). هذا المعنى الإجمالي» وأما باعتبار معنى الحال فيكون هكذاء أي: 
شىء حصل لهم حال كونهم معرضين عن التذكرة» والله أعلم. 


- ()- فرت ين قَسَوَرَمٍ()* أسد ٠"‏ أي: هربت منه أشد ال هرب. 

0 #بل رید کل آمَرې َنم OES‏ من الله تعالی باتباع 
النبي» كا الوا : وان تومن لر فی رل عَلِيَمًا کتبا قروا [الإسراء: ۹۳]. 

(KY 0‏ ردع عما أرادوه #إبل لا اقوت الأخرة )€ عذابها. 

()- حل € استفتاح إ4 أي: القرآن #تذكرة )4 عظة. 

(©5 0 کر قرأه فاتعظ به. 

()- وما يدَهونَ ‏ بالياء والتاء إل أن يما آنه هو آهل التو * بأن يُتقى 


لوأل امَغفرة([4)2 بأن يغفر لمن اتقاه. 


)١(‏ قوله: (أسد). هذا مروي عن أب هريرة» وابن عباس» وابن زيد وغيرهم» وعن ابن 
عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة وغيرهم: «الرماة»» قال البيضاوي: «القسورة: الأسد»ء 
وهو فَعْوَلّة» من القسر وهو القهرء وفيه تشبيه ا معقول بالمحسوس» وذلك واضح. 

(۲) قوله: (ك| قالوا...). الآية تقدمت في سورة الإسراء. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع: بالتاء. والباقون: بالياء. 


۵- سورة القيامة ؤ 


مكية '» وآياتها أريعون آية 


)- ##لآ € زائدة في الموضعين”" اقيم بور Oe]‏ 

()- کو اقيم بای الوم التي تلوم نفسها”". وإن اجتهدت في 
الإحسان» وجواب القسم محذوف» أي: لتبعثن» دل عليه: 

()- 5اس الجخ » أي: الكافر”" أل )4 للبعث والاحياء. 

(2)- € نجمعها یری مع جمعها لعل أن شر با ا وهو 


)١(‏ قوله: (مكية). لم يذكر فيه خلاف. 

(۲) قوله: (زائدة). أي: ليست للنفي» بل مزيدة لمجرد التوكيد» ويوافقه: قراءة ابن كثير 
ظلأَقْسِمُ4. روى ابن جرير كونها مزيدة عن ابن المسيب» وعن ابن عباس وغيرهماء 
وقيل: لنفي كلام المشركين» وقد سبق نظيره في قوله تعالى: « 8# فلآ أَقِْم...» 
[الآية: ١٠۷]ء‏ في سورة الواقعة وغيرها. 

(۳) قوله: (تلوم). وهي نفس المؤمنء قال القرطبي: «أي: بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا 
يلوم نفسه» يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا ويعاتب نفسه»» وعزا القرطبي هذا 
القول إلى ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس رواية: «اللوامة 
بمعنى: الملومة» أي: المذمومة»» فهي صفة ذم» فيكون «لا» للنفي؛ لأن نفس العاصي 
ليس لها خطر يقسم بها. قال ذلك القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (الكافر). أشار إلى أن «أل» في الإنسن © للعهد. أو هو مطلق يقيّد بالكافر؛ وذلك لأن 
سبب نزول الآية -كا في القرطبي- سؤال عدي بن ربيعة للنبي ية عن يوم القيامة» فلا 
أخبره النبي ية عنه قال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن به أو يجمع الله 
العظام؟ وقيل: نزلت في أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت.اه. ملخصًا من القرطبي. 


222 5 امجنرء التاسع والعشرون 


الأصابع» أي: نعيد عظامها''' كا كانت مع صغرهاء فكيف بالكبيرة. 
©- بذ بيد لانن نج اللام زائدة'"» ونصبه ب«أن» مقدرة» أي: أن 


2 


کت O‏ أي : يوم القيامة. دل عليه: 

7 - لايد متی ‏ لاب أِيَمَة(ل4)7» سؤال استهزاء وتكذيب. 

()- ای لصم )€ بكسر الراء وفتحھا') دُهش وتحتّر لما رأى مما كان 
يكذب به. 


)١(‏ قوله: (أي: نعيد عظامها). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى الزجاجء والقتبي. ولكن عن 
ابن عباس» وجمهور المفسرين كما في ابن جرير وغيره: «أن المعنى: أي نجعل أصابع يديه 
ورجليه شيئًا واحدًا كخف البعيرء فلا يمكن أن يعمل بها شيئًاء ولكن الله فرق أصابعه 
رحمة منه حتى يأخذ بها ما يشاء ويعمل».اه. 

(۲) قوله: (اللام زائدة). وذلك أن الفعل «أراد» متعد بنفسه. فاللام تكون زائدة مؤكدة. 
وقد تقدم مراتب اللام الداخلة في المفعول به. وهي ثلاثة: الزائدة» ولام التعدية» ولام 
التقوية. [راجع سورة النساء الآية .])۲١(‏ 

(۳) قوله: (يكذب). من التكذيب. هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وكا يدل على ذلك 
الآية التالية. 

)٤(‏ قوله: (متى). طآيانَ4: اسم استفهام بمعنى: متى» فهو مبني على الفتح في محل رفع خبر 
مقدم هناء ويستعمل في السؤال عن الأمور العظام» بخلاف «متى» فيسأل بها الأمر 
الكبير والحقيرء وتأتي للشرط أيضًا كا يعلم من كتب النحو. 

(5) قوله: (بكسر الراء). قرأ بفتح الراء: نافع» وأبو جعفر. ويكسرها: الباقون. ومعناهما متقاريان 
هناء فايّرق» يبرّق» من باب: دخل يدخل» بمعنى: لمع وتلالأء و«برق يبرق من باب: 
تعبء معناه: دّهش وتحيّر. وعلى الأول» فالمعنى: لمع بصره من شدة شخوصته» وهذا 
عند الموت في قول مجاهد وغيره. أو يوم القيامة على قول الحسنء وكذا على الثاني» أي 
كسر الراء: تحير ودهش عند الموت أو يوم القيامة. كا في ابن جرير. 


ا 2212© 


ت 


© - تمر )€ أظلم وذهب صَوْؤٌُه''. 

- لوجع اقش وَالقمئة)» فطلعا من المغرب""» أو ذهب ضؤوهماء 
وذلك في يوم القيامة. 

0 - يفول نونيز أن )€ الفرار”". 

((5)- € ردع عن طلب الفرار لا وَزَه)» لا ملجأ يتحصن 


(€) 
به . 
- إل ریک وس ش42 مستقر الخلائق» فيحاسبون ويجارّون. 


)١(‏ قوله: (أظلم...). كا فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن أئمة التفسير» والخنسوف في الدنيا إلى 
الانجلاء» ويكون عند وقوعه في ظل الأرض» ويقع عادة في أوساط الشهور كا هو 
معلوم من فن اليئة» ولكن الخسوف في الآخرة لا يعود ضوؤه؛ كا ذكره القرطبي» وقال: 
«يحتمل کون معنى خسف» أي: غاب کا في قوله تعالل: #خُسَفْمَاوء ويدارو لأر 4 
[القصص: ١8]».اه.‏ 

(۲) قوله: (فطلعا...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن مسعود. قالا: «جمع 
بينهماء أي: قرن بينهما في طلوعهم| من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنه) 
ثوران عقيران».اه. 
وقول المفسر: (أو ذهب...). تفسير آخر فسر بذلك ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى 
الزجاج» والفراء. ظ 

(۳) قوله: (الفرار). على هذا يكون مصدرًا ميميّاء کا يعلم من ابن جرير وغيره. قال 
القرطبي: «يحتمل كون القائل: الكفار عند مشاهدة العذاب» ويحتمل الناس كلهم 
لأهوال يوم القيامة».اه. ملخصا. 

(:) قوله: (لا ملجأ). قال القرطبي: «الوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو 


غيرهما».اه. 


6y 22‏ ا جز التاسع والعشرون 

1 « يبيو الان بوم يسَاهدَم ور 42 EL‏ 

50 # بل الان OG‏ شاهد”") تنطق جوارحه بعمله» والماء 
للمبالغة » فلابد من جزائه. 

OI ES: -‏ مع معذرة» على غير قياس » ائ ولو جاء 
بكل معذرة ما قلت مئه . 

((5)- قال تعالى لنبيه: لامرك بو 4 بالقرآن قبل فراغ جبريل منه”" لسانک 


)١(‏ قوله: (بأول عمله...). هذا المعنى مروي عن مجاهد. وقال ابن عباس: «ما عمل قبل 
موته» وما سَنّ فعمل به بعد موته»» وعن قتادة: «ما قدم من الطاعة وما أخر» أي: ضيع 
من حق الله»؛ وقيل غير ذلك واختار ابن جرير عموم هذه المعاني. 

(0 قوله: (شاهد). روي عن ابن عباس. 

(۳) وقوله: (للمبالغة). أي: كالتاء في «العلامة» ونحوهاء وهو قول أبي عبيد ومن وافقه» 
وقيل: للتأنيث؛ لأن الإنسان يراد به هنا جوارحه» وقيل: غير ذلك. 

. وقوله: (فلابد...). مرتبط بالآية التالية» ودال على جواب ول‎ )٤( 

(6) قوله: (جمع معذرة...). قاله البيضاوي وجهاء والوجه الآخر أنه جمع معذارء والمعذار: 
الستر بلغة أهل اليمن» وعلى هذا يكون المعنى: ولو أرخى ستوره» وفسر بذلك السدي وغيره. 

(1) قوله: (بالقرآن). روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس سبب نزول هذه الآيات؛ کا 
ذكره المفسرء وذلك أن النبي َيه كان يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه» أي: 
مخحافة أن ينفلت القرآن منه» فكان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته» کا ذكر ابن 
كثير» فأرشده الله إلى أنه إذا جاء الملك بالوحي يستمع له» وتكفل الله تعالى أن يجمعه في 
صدره وأن ييسره على أدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه 
فالحالة الأولى: جمعه في صدره. والثانية: تلاوته» والثالثة: تفسير وإيضاح معناه.اه. 
ملخصًا من ابن كثير وغيره» وفي كلام المفسر إشارة إلى ملخص هذاء وتقدم نظير هذا 
في قوله تعالى: ولا تََجَلْ لفان ...4 [طه: .]١١4‏ 


سومة ليا 1ه 


لعجل به ل خوف أن ينفلت منك. 
- ن عتا ممه 4 في صدرك لوان( قراءتك إياهء أي: جريانه 
على لسانك. 


ا ےھ 0 


- ##َإدًا أنه عليك بقراءة جبريل داليم OE‏ استمع قراءته» 
فكان اة يستمع ثم يقرأه. 

3© - ل غ مابات )) بالتفهيم لك والمناسبة بين هذه الآيات”" وما 
قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. 

(29- ک4 حرف استفتاح'" بمعنى: ألا بل بحبو الجن( الدنياء 
بالياء والتاء في الفعلين” ". 

(0)- ودروت لخر )4 فلا يعملون لما. 

© - وٍ4 أي: في يوم القيامة اضر )4 أي: حسنة مضيئة. 

- کال رما ار )€ أي: يرون الله سبحاشوتتال “ في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (والمناسبة...). أي: فالمناسبة التضادء كا يعقب ذكر الكفار بذكر المؤمنين 
وبالعكس في آيات. 

(۲) قوله: (حرف استفتاح). أو حرف ردع» كا تقدم الوجهان قريبًا. 

(۳) قوله: (بالياء...). قرأ بالياء: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. وقرأ بالتاء: 
الباقون. روى ابن جرير عن قتادة في معنى الآية: «اختار أكثر الناس العاجلة إلا من 
رحم الله وعصم».اه. 

(:) قوله: (أي: يرون الله...). فهذه الآية مما تدل على رؤية الله تعالى يوم القيامة» وبذلك فسر 
جمهور المفسرين كا ذكره القرطبي» وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة» خلافا للمعتزلة» 
وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك» وروي عن مجاهد: «المعنى: تنتظر الثواب»» قال 
القرطبي: «هذا القول ضعيف جداء خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار».اه. 


CD‏ 5 اجنرء التاسع والععشرون 


- ۶ ووج ناير )€ كا حة شديدة العبوس . 

- تن توقن انين ياَفرة)) داهية عظيمة تكسر فقار الظهر'". 

7© - 46# بمعنی: آلا" دبكت € النفس“ #الماق5)* عظام الحلق””". 

()- رم4 قال من حوله لمن كق(4)50 يرقيه ليشفى"". 

©)- وطن أيقن من بلغت نفسه ذلك ظأَنّهأتاق)» فراق الدنيا. 

- نسي السَاق اتا )4 اى إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت”"', أو 
التفت”" شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. 


)١(‏ قوله: (كالحة...). فسر بهذا قتادة» وعنه أيضًا وابن زيد: «عابسة»» وعن السدي: 
«متغيرة»» وكلها متقاربة» وتقدم في سورة المؤمنون: «كالحون». [الآية: 5 ٠١‏ ]. 

(۲) قوله: (داهية). قال القرطبي: «يقال: فَمَرَنهُ الفاقرة» أي: كسرت فقار ظهره».اه. 

(۳) قوله: (بمعنى: ألا). كما تقدم مرارًا. 

(5) وقوله: (النفس). أفاد أن الضمير المستتر في بلَمّتِ © عائد إلى ما علم من السياق. 

(5) وقوله: (عظام الحلق). التراقي» جمع: تّرقوة» وهي العظام المكتنفة لثقرة النحر كما ذكره 
القرطبي. وهو المراد بقول المفسر؛ لأنها تحت الحلق. 

(1) وقوله: (يرقيه ليشفى). هذا المعنى هو المشهورء روي عن أبي قلابة» والضحاكء وقتادة» 
وغيرهم. وقال ابن عباس: «هذا من قول الملائكة يقول بعضهم لبعض من يصعد 
بروحه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب».اه. فالأول من الرقية» والثاني من الرقي 
بمعنى: الصعود. 

(۷) قوله: (إحدى ساقيه). هذا المعنى مروي عن الحسنء وقتادة» وأبي مالك وغيرهم. 
فالساق بمعناها: الحقيقي. 

(۸) وقول المفسر: «أو التفت...). معنى آخر مروي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أيضاء 
فيكون الساق مجارّاء واختاره ابن جرير. 


سومرة القيامة 82 م 


(- إل يك وَين آلسَاقا)) أي: السّوق”'"» وهذا يدل على العامل في 
الوا ''» والمعنى: إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها. 

© - كد 4 الإنسان )4 أي: ل يتصدق ول يمز" 

(58)- ركذب € بالق ر آن لوتر )4 عن الإيمان. 

9 - ممَدَهَبَ إل لتس )€ يبتر في مشيته إعجابا. 

)- أل لَك فيه التفات عن الغيبة» والكلمة اسم فعل”*. واللام 
للتبيين”"' '» أي: وليك ما تكره اول )€ أي: فهو أولى بك من غيرلك". 


)١(‏ قوله: (السّوق). أفاد أن المساق مصدري ميمي» والسوق بفتح السين. 

(۲) قوله: (وهذا يدل...). أي: العامل في دا الظرفية هو ما دل عليه المساق, وم يجعل 
العامل لآلْمََاقٌ4؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يعمل في المتقدم» فهو دال على العامل. 
() قوله: (أي: لم يتصدق...). أفاد أن هذه الجملة جملة خبرية منفية للماضي» وهذه الآيات 
نزلت في أبي جهل على ما قاله قتادة» ومجاهد» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وقيل: الضمير 

في الفعلين للإنسان المذكور أول السورة» فيكون المراد الجنس» أي: جنس الكافر. 

(6) قوله: (يتبختر...). أي: يتكبر» والفعل #يتم* قيل مأخوذ من المطاء وهو الظهرء أي: 
يلوي مطاه» أي: ظهره» وقيل: أصله يتمطّط» فقلبت الطاء الثانية ألما لاجتماع الأمثال» 
ومعناه: يتمدد» ومعناهما متقارب» ذكر الوجهين القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (والكلمة...). أي: كلمة رل € اسم فعل بمعنى: ا لماضي عند الجمهور كا قاله 
الدروكن ف الإغرات ال ازعو مش غل السكوة ونام مر س رودل 
ما يعلم من السياق» أي: اللاك ومعناه: ولي» أي: قرب» فهو مأخوذ من الولي. 

(7) وقوله: (واللام للتبيين). أي: اللام في لَك 4: لتبيين المفعول بهء أي: زائدة داخلة على 
المفعول به فالمعنى: وليك اللاك وعن الأصمعي: اهو فعل ماض». 

(۷) وقول المفسر: (أي: فهو أولى بك). يفيد أن #أَرَكَ ¢ الثاني اسم تفضيل خبر لمبتدأ محذوف, = 
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© - نے اوك لكاو ل ))4 تأكيد. 

© - اس4 يظن الان انی شی )4 خملا لا يكلّف بالشرائع؟ 
أي: لا بحسب ذلك. 

- الريك أي: كان َة َسنت © بالتاء والياء ٠‏ تصب 
في الرحم. 

- ن 4 المني ةن € الله منها الإنسان «صسرّئ((4)20 عدّل أعضاءه. 

(©)- طاجْمَلَيْهُ4 من المني الذي صار علقة"“ أي: قطعة دم ثمّ مضغةء أي: 


= ولیس توكيدًا للأول» ويحتمل كونه توكيدًا كا هو ظاهر القرطبي» حيث يقول: «تبديد 
بعد تهديد» ووعيد بعد وعيدء لما قيل فيه أربعة أمور: فلا صدق ولا صلى» ولكن كذب 
وتولى» جاء في مقابله أربعة تهديدات» وأما < ذهب إل اهَل يتَسل(2)* فهي خصلة 
خامسة لكنها كانت عادته قبل التكذيب والتولي».اه. ملخصًا. 
روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أخذ النبي ية بيده أي: بيد أبي جهل» وقال: « اول 
كمأو )ثم أو لك أل )€ فقال: يا محمد ما تستطيع أنت وربك فّ شيئًاء إن لأعز 
من مشى بين جبلهاء فلا كان يوم بدر أشرف عليهم» ءفقال: لا يعبد الله بعد هذا اليوم» 
وضرب الله عنقه وقتله شر قتلة؟.اه. 

(۱) قوله: (هملا). كا قاله ابن عباس» يقال: إبل سدى» أي: مهملة وأسديت حاجتى» أي: 
ضيعتها.اه. ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. ١‏ 

(۲) وقوله: (أي: كان...). تفسير بالمآل؛ لأن الاستفهام للإنكار دخل على النفى» ونفى 
النفي إثبات فصار مال المعنى: كان. 00 

(۳) قوله: (بالتاء...). قرأ بالياء: حفص» ويعقوب. فالضمير للمنيّ. وبالتاء: الباقون» 
فالضمير للنطفة. والمآل واحد. 

(6) قوله: (من المني...). ظاهر كلامه أن المعنى: فجعل الله من ذلك المنيّ ذكرًا وأنثى» أي: - 


سومرة القيامة 2 dD‏ 


قطعة لحم الزَوبدنِ4 النوعين الك وألأنئ )€ يجتمعان تارة وينفرد كل منهما 
عن الآخر تارة. 

(6)- أل لك € الفعال هذه الأشياء برعل أن عي رد)4 قال لا 
«بلى»'. 


= حوله إلى الإنسان الكامل الذكر أو الأنثى» اجتاعا وانفرادّاء کا هو ظاهر کلام ابن 
كثير» وذكر ابن جرير ما معناه: فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه خلقًا سويًا أولادًا 
له ذكورًا وإنانًا.اه. وجعل هنا بمعنى: خلق له مفعول واحد أو بمعنى: صتّر» والمفعول 
الثاني الجار والمجرور 9يْهُ ©. 

)١(‏ قوله: (قال يَك:....). هذا الحديث رواه أبو داود عن موسى ابن أبي عائشة قال: كان 
رجل يصلى فوق بيته» فكان إذا قرأ الس ذلك قيرع أن عى الوق )) قال: سبحانك 
فبل» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله يك اه. [أبو داود (۱/ .])٥٤۹‏ 
ورواه ابن جرير عن قتادة» قال: «ذكر لنا أن النبي َة كان إذا قرأها قال: «سبحانك 


وبَل).اه. 


5- سورة الإنسان 


مكية أو مدنية"! 1 وآياتها إحدى وثلاثون آيه 
(۲( 2 دصي مس عدر دام ع .0( 
(0)- #هّل » قد عل انين 4 آ7 " ار € أربعون سسنة 
للم یکن € فيه سیا ددرا )€ كان فيه مصوّرًا من طین» ولا يذكرء أو 
المراد””' ب«الْإضن» الجنس وبال حي » مدة الحمل. 
(0)- ا قتا آلإنسنَ 4 الجنس”" «ين نَطْفَةٍ اساج € أخلاط”". أي 
من ماء الرجل”” وماء المرأة المختلطين الممتزجين نسلو © نختيره 0955 


)١(‏ قوله: (مكية). في قول ابن عباس» ومقاتل» والكلبي. 
وقوله: (أو مدنية). وهوقول الجمهور. وقيل: فيها مكي وهو من قوله تعالى: إا تن 
رلا عيَكَ الان َبلا)) إلى آخر السورة» وما قبله مدني. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (قد). قاله الكسائيء والفراء» وأبو عبيدة. والمراد: أن الاستفهام للتقرير» وليس للنفي. 

(۳) وقوله: (آدم). هذا القول عزاه القرطبي إلى قتادة» والثوري» وعكرمة» والسدي» فتكون 
«أل» عهدية. 

() وقوله: (أربعون سنة). روي عن ابن عباس وغيره» وعنه أيضًا: «الحين هنا لا يعرف مقداره». 

(0) وقوله: (أو المراد...). ذكره القرطبي بدون عزوء وظاهر كلام ابن كثير: «أن المراد 
بالإنسان الجنسء وبالحين غير معروف المقدار» حيث قال: يقول الله تعالى مخيرًا عن 
الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه».اه. 

(5) قوله: (الجنس). ف«أل» هنا للجنس بلا خلاف. 

(۷) وقوله: (أخلاط). واحدها: مشج» ومشيج. 

(۸) وقوله: (من ماء الرجل...). روي ذلك عن ابن عباس» وغيره. وعن ابن عباس وغيره 
أيضًا: «طأَمْمَاجٍ #: أطوار الخلق» من نطفة ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظًا...إلخ». 


(erv) (e سومرة الاإنسان‎ 


والجملة مستأنفة ”" أو حال مقدرة» أي: مريدين ابتلاءه حين تأهله #فجعلئة 4 
بسبب ذلك لسَمِيعًا بَصِيرَ()4. 

()- هکیت آَلسيِلَ € بيّنا له طريق ال هدى ببعث الرسل ما سَاكرًا * 
أي: مؤمنًا وما كمورا)) حالان من المفعول”"» أي: بيا“ له في حال شکره 
أو كفره المقدرةء و(إمّا »””' لتفصيل الأحوال. 


)١(‏ قوله: (والجملة مستأنفة...). أي: معترضة بين المتعاطفين» فلا محل لها من الإعراب» أو 
هي في محل نصب حال مقدرة» والحال المقدرة ما كان وقوعها متأخرًا عن العامل كا 
تقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (بسبب ذلك). أفاد أن الفاء تفيد السببية هنا. 

(۳) قوله: (حالان من المفعول). أي: وهو الماء في #هَدَيْسَهُ # فتكون حالا مقدرة كا أشار 
إليه المفسر. وذكر الشاكر بصيغة اسم الفاعل» وضده بصيغة المبالغة لكَمُوًا#. وني 
ذلك إشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكفارء أفاده الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (بينَا). تفسير لظهَدَينَا 4. 
وقوله: (المقدرة). صفة للحال. 

(5) قوله: (و#إمًا 4...). أي: #إمًا © المذكورة ههنا لتفصيل حالي الإنسان» فالأحوال في 
عبارة المفسر بالمعنى اللغوي لا النحوي. و*إمًا 4 حرف تفصيلء تأتي لمعاني «أو» 
و«إما» الأولى حرف تفصيل وليست عاطفة بلا خلاف» وأما الثانية فعاطفة عند 
الجمهورء والواو الداخلة عليها زائدة. وذهب أبو علي الفارسي وابن كيسان» وابن 
برهان إلى أنبا حرف تفصيل تفيد معنى: أو وليست عاطفةء بل الواو هي العاطفةء كما 
هو ظاهر كلام ابن مالك في «ألفيته». 
ومعاني «إما»: -١‏ الشك. ۲- الإبهام. "- التقسيم أو التفصيل. 4- التخيير. 
- الإباحة. كما ذكره النحاة. 
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(0- کا ا الاي لي برا 20 
لوَأَغْلَلَا * في أعناقهم تشد فيها السلاسل #وَسَهِيرا (غ)* نارًا مسعرة 
مهيجة يعذبون بها. 


- «إِنالْاترَارَ * جمع بْرَ أو بار" » وهم المطيعون ٭ شروت م نکاس 4 
هو إناء شرب الخمر وهي فيه" والمراد من خر تسمية للحال باسم المحل” ". 
وین » للتبعيض کات مراجها 4 ما عزج به #كاورًا 0< 

© - َا( بدل من ١كافُورًا‏ ' فيها رائحته ‏ یشرب پا € منها'”" عا 


َه * أولياؤه يجرو تما تنجرا))€ يقودونها حيث شاؤوا من مناز هه . 


(۱) قوله: (جمع بّر). الأبرار: إما جمع بر بقتح الباء» كنهر وأخبار. وإما جمع بارّء كشاهد 
وأشهاد. وقيل: جمع بر: أبرار» وجمع بار: برّرّة. ىا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (وهي فيه...). أي: الخمر فيه» وإن كانت فارغة لا تسمى كأسّاء كا ذكره القرطبي. 

(۳) وقوله: (تسمية للحال...). أي: فيكون من المجاز المرسل. 

)٤(‏ قوله: (بدل...).. هذا أحد الأوجه في إعرابه. قال ابن عباس: «كافور: اسم عين ماءٍ في 
الجنة يقال له: عين الكافور»» وعن قتادة: «تمزج لمم بالكافور وتختم بالمسك». فيعلم 
من القولين: أن هذه العين فيها رائحة الكافور. 

(6) قوله: (منها). أفاد أن الباء هنا للتبعيض» وهذا من أدلة مجيء الباء للتبعيض وفي ذلك 
خلاف» فأثبت ذلك الأصمعي. والفارسي» وابن مالك» والكوفيون» ونص عليه ابن 
هشام وغيره. ويحتمله قوله تعالى: #وأمسحوا بره یکم [المائدة: 7]» ومن منع ذلك 
جعل «يشرب»»؛ مضمنًا معنى ايَرْتوي» أو الباء زائدة» وني قوله تعالى: «رءُوسَكُ ) 
للالصاق. 

(1) قوله: (يقودونها...). كما روي عن مجاهد» وسفيان» ونحوه عن قتادة» أي: فالمعنى: = 


سومرة الا نسان NG‏ 6 


- ذر4 في طاعة الله یاون وماکان رُم متيل( منتشرًا. 
((4)- #ويطمِمون الطعام عل حب أي: الطعام'' وشهوتهم له ليسكا » 
فقيرًا " وتا لا أب له را4 يعني: المحبوس بحق” . 


(5)- «إنًا ملسي بوه أ لطلب ثوابه”" طلا زیڈ مک ج ولا شونا ©4 


= يشققونها ويفجرونها حيث شاؤوا من مواضع الجنة» كا يفجر الرجل النهر ههنا إلى 
حيث يريد. کا يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (في طاعة الله). قال مجاهد» وعكرمة: «يوفون إذا نذروا في حى الله».اهء النذر: 
التزام قربة بلفظه المعروف» وحكمه الاستحباب عند الشافعية» والوفاء واجب» على ما 
فصّله الفقهاء» وقد تقدم ذكر النذر في سورة البقرة عند قوله تعالى: وما أَنمَقَسّم من 


0 


- مو ez‏ ور 


َة أَوْمَدَرَتُم من در فت أله يمَلَمُ € [الآية: ١۲۷]»ء‏ وهذه الآية وآية هذه السورة 
ما استدل به الشافعية على استحباب النذر» وفي ذلك خلاف فقهي. 

(۲) قوله: (أي: الطعام...). أفاد أن الضمير عائد إلى الطعام» والحب مصدر مضاف إلى 
المفعول بهء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» ومجاهد. ونقل القرطبي عن الداراني: 
«على حب الله». وفي بعض النسخ لا يوجد (أي: الطعام). 

(۳) قوله: (فقيرًا). لعله فسر بذلك لإفادة شمول المسكين للفقير؛ لأن المراد به ذو الحاجة» 
كا فسر به ابن جرير. ومن المعلوم عند الفقهاء أن الفقير والمسكين إذا أطلق أحدهما 
دخل فيه الآخرء وإذا ذكرا معًا اختلفاء وقد تقدم ذكرهما في سورة التوبة الآية (15). 

)٤(‏ قوله: (المحبوس بحق). ظاهره يشمل الأسير الكافر كما روي عن ابن عباسء وقتادة» 
والحسن وغيرهم. قال قتادة: «كان أسراهم يومئذ المشرك. وأخوك المسلم أحق أن 
تطعمه».اه. ذكره ابن جرير. 

(5) قوله: (لطلب ثوابه). وبنحوه فسر ابن جريرء وابن كثير» وغيرهما. قال ابن جرير: «لوجه 
الله يعنون طلب رضا الله»» علا بأن الوجه صفة لله تعالى يثبت کا يليق به تعالى على ما 
هو مذهب السلف. 
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شكراء فيه علة الإطعام”''. وهل تكلموا بذلك”". أو علمه الله منهم» فأثنى 
عليهم به؟ قولان: 
©- إت اف ين ريما بسا تكلح الوجوه فيه» أي: كريه المنظر لشدته 
ا)4 شديدًا في ذلك”". 
(9- اوه أ رلك لور وَلنَّهُمَ 4 أعطاهم لاتَْرَهُ» حُسئًا وإضاءة في 
وجوههم #وسْرورا(4)00. 
3- رم يما ص4 بصبرهم عن المعصية“ َة أذخلوها 
و © ألبسوه. 
(5)- كيد حال من مرفوع (أدخلوها)”” المقدر فال الراب السرر 
في الحجال ملا يرون # لا جدون» حال ثانية #فِيهاسَمْسَاوَلَا هرا )) أي: لا حرا 


.)... قوله: (فيه علة). أي: في قوهم: #إِمَاطتَكٌ‎ )١( 

(۲) وقوله: (وهل تكلموا...). قال مجاهد. وابن جبير: «ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله 
ذلك من قلوبهم...».اه. وجرى على ذلك ابن كثير» وظاهر كلام ابن جرير أنهم قالوه. 

(۳) قوله: (شديدًا...). مأخوذ من اقمطرّ على وزن: «إفْعَلل» نمع + اشد فوزنة: 
فعغلليل: واللام الأخيرة زائدة» صيغة مبالغة» حول من اسم الفاعل: مُقَمَطِرٌ. کا يعلم 
من كتب اللغة والتفسير» وإسناده إلى اليوم من المجاز العقلي. 

(5) قوله: (بصبرهم...). أفاد أن #ما © مصدرية» وأن الباء سببية. 

(6) قوله: (حال من مرفوع...). أي: من نائب الفاعل ل(أدخلوا). وهو الواو. ويصح كونه 
حالا من «هم». أي: الضمير المنصوب في «جزاهم». كما ذكر القرطبي وغيره. 

(1) قوله: (في الججال). جمع حَجَلة» وهي الغرفة المزينة للعروس» وتقدم لفظ الأرائك في 
سورة الكهف الآية )۳١(‏ وغيرها. 


سومرة ألا نسان 2( aD‏ 


ولا بردا' ٠"‏ وقيل'": الزمهرير: القمر؛ فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر. 
6 #وَدَايَةٌ* قريبة» عطف على محل الا E‏ أي: غير رائين عل 4 
ينثا شجرها”” لودل مُُونهَا نليل()4 أدنيت”" ثمارها فيناهها 
ا والقاعد والمضطجع. 
9- ریاف عم فيها”" بی تن اکا € أقداح بلا عرى ات 


KOE 


)١(‏ قوله: (أي: لا حرًا...). كما قال قتادة: «يعلم أن شدة الحر تؤذي» وشدة القر تؤذي» 
فوقاهم الله أذاهما».اه. 

(۲) وقوله: (وقيل:...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ُعلب. قال: «الزمهرير القمر بلغة طيٌ». 

(*) قوله: (عطف على محل...). أي: فهي حال منصوبة؛ والأولى جعله عطقا على مَك 4 
فيكون من عطف المفرد على المفرد» كا يعلم من كتب الإعراب. 

(:) وقوله: (منهم). أفاد أن #عَلّ* بمعنى #ين#؛ لان دنا يتعدى ب«من»» ولكن لما كان 
الظل من فوقهم ناسب ذكر #عَلَّ4. كما ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

)٥(‏ وقوله: (شجرها). وبنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: قريبة إليهم أغصاءها».اه. وقال 
القرطبي: «أي: ظل الأشجارء فهي مظلة عليهم زيادة في نعيمهم وإن لم يكن ثم شمس 
ولا قمر كا أن أمشاطهم الذهب والفضة وإن كان لا وسخ ولا شعث في رؤوسهم». 
اه. ملخصا. 

(1) قوله: (أدنيت). كا تقدم في سورة الرحمن (الآية: ٤‏ 0). 

(۷) قوله: (فيها). قدره ليحصل الربط؛ لأن الجملة معطوفة على جملة ورت €» و رآ4 
الأول خبر «كان»» والثانية بدل» وهي ممنوعة من الصرف لكن نون الأولى وتقلب ألما 
عند الوقف لمناسبة رُؤوس الآي» وإذا وصل نطق بالفتحة بلا تنوين» وكذلك إذا وقف 


على فَوارراً» الثانية» وقف بالسكون» وهي قراءة حفص. 


® الج اأسعوالمشرون 


((5)- قور مِنفِضَّة4 أي: أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجا”" 
دروا أي: الطائفون #تَقَريرا:50»* على قَذْرِ ري" الشاربين من غير زيادة ولا 
نقص» وذلك ألذ الشراب. 

(9)- رفاسا € خيرًا راجا 4 ما مزج به فيي 4):0. 

0 2 ا بدل من (رنجِيلا)» فا ف شی سلسیلا )€ يعنى : أن ماءها 
كال زنجبيل الذي تستلذ به العرب» سهل المساغ في الحلق. 

- « # ورطوف عا عنم ودن دون 4 بصفة الول لا يشيبون ##إا اذا ريمع 6 
حب # لحسنهم وانتشارهم 2 الخدمة OEE:‏ من سلکه» أو من 
صدفه» وهو أحسن منه في غير ذلك“ 


)١(‏ قوله: (أي: إنها فضة...). قاله ابن عباس»ء وغيره» قالوا: بياض الفضة في صفاء 
القوارير.اه. والقوارير لا تكون إلا من زجاجء فهذه الأكواب من فضة ومع ذلك 
شفافة» ذكره ابن كثير. 

(۲) وقوله: (على قدر رىٌ...). قاله ابن عباس وغيره. 

(۳) شل سنسبيل4)0. أي: السلسبيل عين في الجنة. قاله ابن كثير نقلا عن عكرمة. وهو 
من السلالة فوزنه «فَعْفلِيل». ذكره القرطبي» والظاهر أن وزنه «فعفبيل» إذا كان من 
السلالة» وقيل: معرّب. نقله الدرويش عن مكيء والله أعلم. قال ابن كثير: «فتارة 
يمزج لهم الشراب بالكافور وهوبارد» وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر».اه. 

(6) قوله: (بصفة الولدان). تفسير ل9جََدُرتَ 4. ذكره ابن جرير وغيره. وقيل: مسوّرون - 
أي: محلون بالسوار-. وقال قتادة: «لا يموتون من الخلود». ذكر كلها ابن جرير وغيره. 

)٥(‏ قوله: (وهو أحسن...). ىا قال القرطبي: «واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه 
منظومًا».اه. وقال: «قيل: إنما شبههم باللؤلؤ المنثور: المخزون؛ لأخهم سراع في الخدمة. 
بخلاف الحور العين إذ شبهن باللؤلؤ المكنون؛ لأنهن لا متهن بالخدمة».اه. 


رر 222-00 
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© - وَإِدَاريتَ € أي: وجدَّت الرؤية منك في الجنة” #رَيتَ # جواب 
داك نيا € لا يوصف #وملكاكيران)) واسعًا لا غاية له. 

©- عل © فوقهم» فنصبه على الظرفية”''» وهو خبر المبتدأ بعده» وفي 
قراءة: بسكون الياءء مبتدأء وما بعده خبرء والضمير المتصل”" به للمعطوف 
عليهم ثاب سند © حرير #حُصْمرُ» بالرفع #وَإِسْتَبرَقٍ 4“ بالجرء ما غلظ من 


)١(‏ قوله: (وجدت الرؤية). أفاد بهذا التقدير أن رات € هنا منزل منزلة الفعل اللازم» وإن 
كان متعديًا في الأصلء فلا يحتاج إلى تقدير المفعول به. فالفعل المتعدي إذا لم يقصد 
تعليقه بالمفعول به بل أريد وجود هذا الفعل فقط نزل منزلة الفعل اللازم» ولا يقدر مفعول 
به کا في قوله تعالى: فل هل يسوی لذن يعلتون وار لا يمون 4 [الزمر: ٩]ء‏ أي: الذين 
هم صفة العلم والذين ليست لهم تلك. والله أعلم. وهذه المسألة ذكرها البلاغيون. 
وأما إذا أريد تعليق الفعل بالمفعول به ثم حذف. قدر المفعول به» ويكون الحذف لإفادة 
العموم أو نحو ذلك من الأغراض البلاغية» كقوله تعالى: # وهه يذعوأإل دار أَلَلرِ 4 
[يونس: 75]. أي: كل الناسء والله أعلم. 
ولام #: اسم إشارة في محل نصب ظرف متعلق ب هرات € الأولى» والإشارة إلى الجنة» 
ورات € الأولى فعل الشرطء ورات € الثانية جوابه. 

(۲) (فنصبه...). قرأ بسكون الياء: نافع» وحمزة» وأبو جعفر. وبالنصب: الباقون. ووجههما 
ما ذكره المفسر. 

(۳) قوله: (والضمير المتصل...). أي: الضمير (هم) راجع إلى الأبرار المغطوف عليهم 
ما ذكر بعدهم» وليس راجِعًا إلى الولدان المذكور قريبًا. 

(4) وني #خضروإ! َإِسْترَقُ © أربع قراءات: 


لح يي سا ل ل e‏ 


١‏ - برفعههم): وتر 4: : نافع» وحفص. 


1- - بجر ورفع: : حمر وتر ©: ابن كثير» وشعبة. - 
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الديباج» فهو البطائن'' والس الظهائر» و ف قراءة: عكس ما ذكر فیھ|› 
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وفي أخرى: برفعهماء وفي أخرى: بجرهما #وحلو اله وفي موضع 
آخر: «من ذهب »؛ للإيذان بأنهم يحلون من النوعين معًا ومفرّقًا «وَسَقَهُمَ 
رمم سَوَبَاطَهُورًا )€ مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف حمر الدنيا. 

© - ددا € النعيم ن کج كان سمب تنک ا)4. 

(5)- إت ن تأكيد لاسم ِد“ أو فصل نرا عك لمان نبا)4 
خبر «إِنّ “٠‏ أي: فصلناه ول ننزله حملة واحد:“ 


1 ضر لمي رَيْكَ 4 عليك بتبليغ رسالته ولاح يهم هج أي: الكفار 
لاثما أَوَكَمُورا(50) » أي: عتبة بن الربيع والوليد بن المغيرة''' قالا للنبي طَل: 


۳- عكسه: #خضر ولس رق 4: : أبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
€- برها Ea E‏ €: الباقون. والوجه الإعرابي واضح. 

(1) وقوله: (فهو البطائن). كا في سورة الرحمن في وصف الفرش. 

(۲) قوله: (وفي موضع آخر...). ورد #أسَاوِرٌ مِن دَهَبٍ » في ثلاثة مواضع: [الكهف: ٠"١‏ 
الحج: ۰۲۳ فاطر: ۳۳]. 

(۳) قوله: (تأكيد...). فإن كان تأكيدًا كان في محل نصب» وإن أعرب ضمير فصل فليس له 
محل من الإعراب» وضمير الفصل: يؤتى به بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر 
لإفادة الحصر والتأكيد» وبيان أن ما بعده خبر وليس نعتاء وقد تقدم ذلك في مواضع. 

(5) قوله: (خبر إن ). أي جملة ترا © خبر 9إِنَّ € في محل رفع. 

(5) قوله: (أي: فصلناه). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس . 

(1) قوله: (أي: عتبة...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل» قال: «عرض عتبة على 
النبى ية إحدى بناته» والوليد مالّه على أن يترك النبي َة هذا الأمر»» وعن قتادة: = 


سومرة اسان 4( dD‏ 


ارجع عن هذا الأمرء ويجوز أن يراد كل آثم وكافرء أي: لا تطع أحدهما أيّا كان 
فيما دعاك إليه من إثم أو كفر. 

(59)- «وَاذَكرٌ انم رَيَك» في الصلاة بكر وَأصِيلا ل( يعني: الفجر 
والظهر والعص ”". 

(0- ويس الل تسد ل 4 يعني: المغرب والعشاء 9وَسَيََهُ لا 
طوِيلا(5)» صل التطوع فيه» كا تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه”". 

8- « ات کوک يبون العيملة 4 الدنيا وذو مم ما ي45 
شديدّاء أي: يوم القيامة لا يعملون له. 


0- لخن فته وَحَدَدئَ 4 قوينا رُم 4 أعضاءهم ومفاصلهم”" 


= «نزلت في أبي جهل»» وأو هنا أبلغ من الواو؛ لأن «أو» تفيد النهى عن طاعة كل 
منهما انفرادًا واجتماعاء بخلاف الواو» فقد توهم أن النهي عن طاعتهما اجتماعاء كا 
ذكره القرطبي. 

)١(‏ قوله: ( يعني : المجر...). وهذا التفصيل فسر به القرطبي؛ وعزاه إلى ابن حبيب» ونقل 
عن ابن عباس: «كل تسبيح في القرآن فهو صلاة». 

(۲) وقوله: (ک| تقدم من ثلثيه...). وبمثله فسر ابن جرير. 

(۳( قوله: (أعضاءهم...). عن ابن عباس: «شددنا خلقهم»» وعن أبي هريرة: «مفاصلهم». 
وعن ابن زيد: «قوتهم». واختار ابن جرير الأول» قال: امن قولهم: قد أسر هذا الرجل 
فأحسِن سره بمعنى: قد خلق فَأَحَْسِنَ خلقه».اه. 
عاسنهم إلى أسمج الصور» .اه. 
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هه 


#بّدِيلا )4 تأكيد» ووقعت (اإوا)7") موقع الإن'» نحو إن کا يُرْسِبْحكُم ...0( 
[الأنعام: 177]؟ لأنه تعالى لم يشأ ذلك و(إدًا لما يقع. 

(5)- د مذي € السورة اتَدَكرَةٌ 4 عظة للخلق صن س َد إل ريو 
سبي )€ طريقا بالطاعة. 

(5)- ##وما يَنَآمُوَ 4 بالياء والتاء”". اتخاذ السبيل بالطاعة ل أن معا 
َه ذلك ن ههكن عَلِهًا 4 بخلقه لعَكِيما(4)5 في فعله. 

(5)- يديل من يَسَآهُ فى رَحْمَتِهء 4 جنته» وهم المؤمنون #وَالظيِيِينَ * ناصبه" 
فعل مقدرء أي: أوعد يفسره: لأَعَدَهَمَ عدَابًا ألا )€ مؤاء وهم الكافرون. 


)١(‏ قوله: (ووقعت ا)...). إشارة إلى مسألة بلاغية» وذلك أن «إذا» تستعمل في الشرط 
إذا كان وقوع الشرط متحققاء بخلاف (إنْ)» وههنا لم يتحقق تبديل خلقهي فهإذا» 
يكون بمعنى: «إن»» واستعمال «إذا» بمعنى: «إن» يكون لنكتة بلاغية. 

(۲) قوله: (بالياء...). قرأ بالياء: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. وبالياء: الباقون. 

(۳) قوله: (ناصبه). أي: هذا من باب الاشتغال» کا تقول: زيدًا مررثٌ به. وهنا يترجح النصب؛ 


زعم رر 


لأن جملة الاشتغال معطوفة على الجملة الفعلية» وهي: يد جل من ماه في روء © والله أعلم. 


سومرة ا مسلات 21 2 


(0- وسكت غر أي: الرياح متتابعة'" كعرف الفرس”” يتلو 
بعضه بعضًاء ونصبه على الحال. 

© - لصنت عضهًا()4 الرياح الشديدة"“ 

age -2‏ الرياح تنشر المطر'”". 

()- َرَت )€ أي: آيات القرآن تفرّق" بين الحق والباطل 
والحلال والحرام. 


)١(‏ قوله: (مكية). في قول الحسن» وعكرمة؛ وعطاء؛ وجابر. وقال ابن عباس» وقتادة: «إلا آية 
منهاء وهي قول الله تعالى: #وَإِدَاقِلٌ شم اركعوا يركو (4)2؟؛ فمدنية».اه. ذكره القرطبي. 

(0) قوله: (أي: الرياح...). هذا قول الجمهور روي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد 
وغيرهم. وعن ابن مسعود» ومسروق: «الملائكة»» واختار ابن جرير شموها. 
وقوله: (متتابعة). تفسير للعرف. 

(۳) وقوله: (كعُرف الفرس). وهو شعر عنقه وهو حال منصوب» وإن كان اسا جامدًا لكنه 
بمعنى: المشتق» كما يقال: كر زيد أسذاء والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (الرياح الشديدة). قال القرطبي نقلا عن المهدوي: «بغير اختلاف». 

(6) قوله: (الرياح تنشر...). روي عن ابن مسعود» ومجاهد. وروي عن ابن عباس: «ما 
ينشر من الكتب وأعمال بني آدم يوم القيامةء أي: الملائكة التي تنشر الكتب»» كما روي 
عن أبي صالح. وقيل غير ذلك. 

(7) قوله: (أي: آيات القرآن...). روي عن قتادة» وقال ابن عباس: «الملائكة» أي: تنزل 
بالفرق بين الحق والباطل»» وقيل غير ذلك. 


مدعي 9 امجرء التاسع والعشرون 


(ك)- للقت دا)) أي: الملائكة''' تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل 
يلقون الوحي إلى الأمم. 

(()- عدر أو نُذْرا(4)5 أي: للإعذار والإنذار من الله تعالى» وني 
قراءة: بضم ذال «تُدُرّااء وقرئ: بضم ذال «غُدُّرًا . 

()- #إِنَّمَا نوعَدُونَ 4”*' أي: يا كفار مكة من البعث والعذاب طلوَقعٌ )4 
كائن لا محالة. 

- قدا ألشجوم طمست )€ حى نورها”". 


)١(‏ قوله: (الملائكة). بلا خلاف كا يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (أي: للإعذار...). فيه إشارة إلى أنبها مصدران» وإعراءه|: مفعول لأجله. وقيل: 
جمع عذير» ونذير» فهم| حالان. 

(۳) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ رَوح: بضم الذال: #عَدرًا». والجمهور: يسكونبها: 
ع . وأما #نذْرا4: فقرأ أبو عمروء وحفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: بسكون 
الذال: #نذرًا». والباقون: بضمها: اتُدّرًا». 

(4) إِسّما نوعدُونَ #. الجملة جواب القسم لا محل لها من الإعرابء واما»: اسم موصول في 
محل نصب اسم «إن»» وكتبت مشبوكة مع «إن» على الخط العثماني» أي: خط المصحف». 
وأما في الإملاء فإن الموصولة تكتب مفصولة «إن ما4» والكافة تكتب مشبوكة «إن|» 
والله أعلم. 

(0) قوله: (محي نورها). الفاء في 5إا €: استكنافية» ودا ©: ظرفية شرطية مضافة» وفعل 
الشرط محذوف دل عليه #طمِسَتّ 4 و لاجم #: نائب فاعل لفعل الشرط المحذوف» 
وليس مبتدأ؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية» وجملة الشرط في محل جر 
مضاف إليه ل إدا #؛ و9طمِسَتّ# المذكورة لا محل ها من الإعراب؛ لأنها تفسيرية» 
وهكذا إعراب ما بعذ. والله أعلم. 


سور المرسلات N‏ 


7© - ودا السا مرجت )4 شقت. 

© - کردا بال شتت )4 فتتت وشسيّرت. 

© - دا اسل وُقتَت([4050 بالوا و : «وُقِكَثْ)ء وبا همزة: بدلا منهاء أي: 
جمعت لو و 

©)- ليور 4 ليوم عظيم" «أجآت()4 للشهادة على أمهم بالتبليغ. 

SO, (3‏ بين الخلق. ويؤخذ منه جواب (إِذَا »» أي: وفع 
الفصل بين الخلائق. 

- وما دونك مَايَوْمُألْمَصلٍ 40 ”*' تبويل لشأنه. 

(00)- ول میت كربت )4 هذا وعيد هم. 

- الريب الْأَوَلِينَ ن بتکذيبهم» أي: أهلكناهم'''. 


)١(‏ قوله: (بالواو...). قرأ أبو عمرو: بالواو وتشديد القاف: #وُقِّتَتٌ4. وأبو جعفر: بالواو 
وتخفيف القاف: 9وُقِكَت4. والباقون: با همزة والتشديد: #أَوِنَتَ4. وال همزة مبدلة من 
الواوء والواو المضمومة ربا تقلب همزةً كا في «وجوه» و«اوقوت»: أجوه» وأقوت. 

(۲) وقوله: (جمعت...). تفسيره. روي عن ابن عباس. 

(۳) قوله: (ليوم عظيم). أفاد أن الاستفهام هنا للتهويل والتعظيم؛ وجواب الاستفهام الآية التالية. 

)٤(‏ وما درک ...€. امآ €: استفهامية مبتدأ. وجملة #أَدْرِكَ €: خبرها. و«أدرى» تتعدى 
إلى ثلائة مفاعيلء الأول: الكاف. وجملة #مَايوْمْألْتَصَلٍ» سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 
وما ني مالسل استفهامية مبتدأ معلقة للفعل «أدرى» عن العمل في مفعوليه 
الثاني والثالث. 

)٥(‏ #ولٌ»: مبتدأء ابتدئ به مع كونه نكرة؛ لأنه متضمن معنى الدعاء؛ فخصصت. 

() قوله: (أي: أهلكناهم...). أفاد أن الاستفهام للتقرير» وذلك أنه كان للإنكار» ودخل = 


CD‏ بزءاتأسعوالمشرون 


9-< ثم تيمم الآزيت ))4 من كذبواء ككفار مكة» فنهلكهم. 

()- وديك ) مثل ما فعلنا بالمكذبين طتَفْمَلُ يلجر €6 بكل من 
أجرم فيم) يستقبل فنهلكهم. 

0 - رگید )) تأكيد. 

- رشق ن باو هرز ل)) ضعيف» وهو المني. 

(8)- متهن رار كن (ن)) حريزء وهو الرحم 

()- إ قد ر )€ وهو وقت الولادة. 

3 - ند4 على ذلك یتید( نحن“ 

- «وَيْل وس سكين ). 

(50)- لآلرَجَمَلٍ ار ضَكِعَان(ك) 4 مصدر «كفت»»؛ بمعنى: ضم» أي: ضامة. 


= على النفي» ونفي النفي إثبات» وقد تقدم نظيره» ولعل في هذا التقدير إشارة إلى أن 
الجملة التالية « ثم نتيِعُهُمُ ...€ معطوفة على هذه الجملة؛ لأنها في معنى الخبر. 

)١(‏ ثم نتِيعُهُمُ...4. برفع الفعل» فتكون ثم © للاستئناف. ويمكن كونها عاطفة؛ لأن 
الجملة ا (أي: أهلكناهم). فيكون من عطف الجملة 
الخبرية على الخبرية» كا ذكرناء والله أعلم. 

(۲) قوله: (على ذلك). أشار به إلى أن «قدرنا» من القدرة» قال القرطبي: «وهو اختيار أبي 
عبيد» وأبي حاتم» والكسائي»» ويمكن أن يكون معناه: قدّرناء ىا قرأ بذلك» أي: 
لمَدَرََا4: نافع» والكسائي؛ لأن «قدر» الثلاثي المجرد يأتي بمعنى: قدّر. ا ذكره ابن 
جرير. وعزاه القرطبي إلى الكسائي» والفراء» والقتبي. 

(۳) وقول المفسر: (نحن). قدره ليكون مخصوصا بالمدح. 


سومةالممسلات ي ا 


- يدشر واو يي 

(9)- یافیا رَوسىَ سیت € جبالا مرتفعات راتیگ اه دا6 )) 
ا 

()- ويل يوْمبِذٍ كبك )€ ويقال للمكذبين يوم القيامة”": 

- #أنطلفوا إل ما کشر بد € من العذاب #تَكَرَبونَ )4 . 

2 - #أنطيقوا ل ِل ذى تک شب )€ هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق 


ثلاث فرق لعظمته” ". 

(5)- لا ظَيلٍ € كنين يظلهم من حر ذلك اليوم ايفن لا يرد عنهم 
شيئًا يللب ©( النار. 

© - إا أي : اا ل نه صر )4 من 
البناء في عِظّمِه وارتفاعه ° 


)١(‏ قوله: (على ظهرها). وبنحوه فسر قتادة» وغيره» قال قتادة: «أحياءً فوقها على ظهرهاء 
وأموانًا يقبرون فيها».اه. ولاح 4 مفعول به ل8كِمَان© وهو بمعنى: اسم الفاعل» 
وقيل: حال من حذوف» أي: تكفتكم أحياءً وأمواتًا. 

(۲) قوله: (ويقال...). أفاد أن ما بعده في محل نصب مقول لقول محذوف. 

(۳) قوله: (هو دخان جهنم). وبذلك فسر ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن قتادة» 
ونحوه عن مجاهد. 

)٤(‏ قوله: (من البناء...). أفاد أن القصر واحد القصورء البناء المرتفع. ووجه الشبه: العظم 
والارتفاع» وهذا التفسير مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وابن مسعود وغيرهم. روى ابن 
جرير عن القرظي» قال: «إن على جهنم سوراء فما خرج من وراء السور ما يرجع فيها في عظم 
القصر».اه. واختاره ابن جرير» وعن ابن عباس أيضا: «القصر: قطع الخشب الغليظة»؛ - 


aD‏ ل اجر التاسع والعشرون 


0 لوحي ابا : اجِمَللة): سر 
في هيتتها ولونہاء وني الحديث”": «شرار النار أَسْوَّدُ كالقير). والعرب تسمي سود 
الإبل: صَفرًا لشوب سوادها بصفرة» فقيل: فر" في الآية» بمعنى: سود؛ لما ذكرء 
وقيل: لا" والشرر جمع شررة» والشرارٌ جمع شرارة والقيرُ: القارٌ. 

(29)- ول كزين 4)29. 

(5)- #هدًا» أي: يوم القيامة لوم لفون )4 فيه بشيىء. 


= روى ابن جرير عنه قال: «القصر: خشب كنا ندخره للشتاء ثلاثة أذرع» وفوق ذلك ودون 
ذلك» كنا نسميه القصر».اه. وعن قتادة: «القصر: أصول الشجر وأصول النخل». 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: #جِمَئلَةٌ4: بالإفراد. 
والجمهور: بِمَدَتُ4: بالجمع. واختلف في تفسيره؛ فعن قتادة» ومجاهد: «الأينق 
السودء أي: الإبل السود»»؛ وعلى هذا جرى المفسرء وعن ابن عباس» وجماعة من 
المفسرين: «المراد با لالات الصفر: جبال السفن»» وعلى هذا يكون وجه الشبه العظمة 
والامتداد واللون» والله أعلم» وفي رواية أخرى عن ابن عباس: «هي قطع النحاس»» 
كما في ابن جرير» واختار المعنى الأول» أي: الإبل السود. 


وي الآية تشبيه الشرر بشيئين» ويسمى عند البلاغيين بتشبيه الجمع» وهو تعدد المشبه 


(۲( قوله: (وي الحديث:...). وهذا الحديث مبذا اللفظ لم أجده. ولكن يعلم معناه ما ورد 


في وصف النار» كا يعلم ما نقله القرطبي في هذا الموضع. 

(۳) قوله: (فقيل: صفر). کا تقدم في قول قتادة وغيره. 

(6) وقوله: (وقيل: لا). أي: ليس بمعنى السود» بل بمعناه المعروف. كما يعلم من تفسيره 
بالنحاس في رواية ابن عباس» والله أعلم. 

(0) بوم لَاينطِفُونَ )4 . بم #: خبر مرفوع. وهو مضاف إلى الجملة التي بعده» ولذا ترك - 


سر السات CIN‏ 


وى 


5 # ولا بودن 4 ٤‏ العذر یمزر ©4 عطف على دوذ 2 "'' من 
غير تسبب عنه» فهو داخل في حيز النفي» أي: لا إذن فلا اعتذار. 

© - کول مگب 4 . 

- هداوم لقصل SOF‏ ا المكذبون من هذه الأمة KOEI‏ 
من المكذيين ة بلكکم» فتحاسبون وتعذبون جميعًا. 


- 3 ناكد € حيلة في دفع العذاب عنكم كدو )€ فافعلو ها" . 


= التنوين» کا في قوله تعالى: # فال آله هنا بوم ينهم ألصَّلدقِينَ iL‏ [المائدة: 9١١1]ء‏ 
وأسماء الظرف المبهمة ك«يوم» و«حين» إذا أضيفت إلى الجملة جاز فيها البناء على 
الفتح والإعراب» ولكن يختار الإعراب إذا كانت الجملة المضاف إليها اسمية أو فعلية 
فعلها مضارع معرب» ويختار البناء إذا كانت الجملة فعلية فعلها مبني كالماضي» نحو 
«خرج من الذنوب كيوم ولدته أمهى في حديث فضل الحج. بفتح (يوم) بناءً؟ لآنه 
مضاف إلى الجملة التي فعلها ماض. 
تنبيه: لا معارضة بين نفي النطق عنهم يوم القيامة -ى) هنا- وإثباته في آيات أخرى؛ 
لأن في يوم القيامة مواقف وساعات. لا ينطقون في بعضها ويتكلمون في بعضها الآخرء 
كا نبه عليه علماء التفسيرء قال ابن جرير: «يخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال 
ذلك اليوم» لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله».اه. 

)١(‏ قوله: (عطف على رذن *). أفاد أن الفاء هنا أي: 9يمَئَذِرُونَ 4 عاطفة» وليست فاء 
السببية» التي يقدر بعدها «أن»» ولذا وقع الفعل مرفوعا بثبوت النون» ولو كانت الفاء 
سببية لكان الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة ونصب الفعل بحذف النون» كا في قوله تعالى: 

لايقضى عَلَيِهِمْ فيَموبُواً © [فاطر: ١۳]ء‏ وهذا مراد المفسر بقوله: (من غير تسبب). 

(۲) قوله: (فافعلوها). تفسير بالمراد ب#كيدون € وطكِدُونٍ4: فعل أمر للتعجيزء مبني بحذف 

النون» والنون الموجودة فيه نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم المحذوف» والله أعلم. 


ED)‏ . 5 اجر التاسع والعشسرون 


OSES) 

 -)3‏ ل اَي ف ٍَ4 أي: تكائف أشجار'", إذ لا شمس يظل من 
حرها #وَعُبُون لن نابعة من الماء. 

©)- لاوفوكهَ مِنَاشْتَهُونَ ©)) فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة 
بحسب شهواتهم» بخلاف الدنياء فبحسب ما يجد الناس في الأغلب» 
دال 3 

)- #كلوأوأشْرَبُوأ م * حال» أي: متهنئين يما كتر تمو ن )€ من الطاعة. 

(8)- إن اکدرك 4 کا جزينا المتقين ری لحن )). 

()- #كلوأ ومنو حطاب للكفار في الدنيا فيلا * من الزمان””'» وغايته 
إلى الموت» وني هذا تہدید هم لتک ررد ©)). 

- وول بز تکیت )). 


)١(‏ قوله: (أي: تكاثف أشجار). كا قال القرطبي: «والمراد بالظلال: ظلال الأشجار وظلال 
القصورء مكان الظل في الشعب الثلاث: وفي سورة يس: هم وَأَروبْجَهْرْ في لي عَكلَ 
الدرآابك مُتَكبونَ )€ [الآية: 4]07.اه. 

(۲) قوله: (نابعة من الماء). توضيح لمعنى العيونء فإن العين لفظ مشترك. 

(۳) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن الجملة التالية في محل نصب مقولة لقولٍ حذوف. 

(:) لَدِكَ 4. في محل نصب مفعول مطلق» وهو نعت لمصدر محذوف. أي: جزاءً كذلك. 

)٥(‏ قوله: (من الزمان). فيكون قليلا منصوبًا على الظرفية نعًا لمحذوف. 

(7) قوله: (وفي هذا...). أي: فالأمر هنا متضمن للتهديد. 


سورةالر سات CON‏ 


- ول داقر فك أرَكَعُوا € صلوا ‏ لایر کرت (2)» لا يصلون. 
OES SO)‏ 
@)- تأي حَدِيثْ بَعَدَهْ * أي: القرآن منوت )€ أي: لا يمكن 


إيهاهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به؛ لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتما 
عليه غيره. 


)١(‏ قوله: (صلوا). يعني في الدنيا. والمراد بالركوع: الصلاة» فهو من المجاز المرسل. روي 
هذا المعنى عن مجاهد وقال مقاتل: «نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة»» ونقل القرطبي 
عن مالك أنه دخل المسجد بعد العصر فجلس ولم يصل؛ لأنه لا يرى التنفل بعد العصرء 
فقال له صبي: يا شيخ قم فارکع» فقام ورکع» ولم يحاجه بمذهبه» فقيل له في ذلك. 
فقال: خشيت أن أكون من الذين ل وَإِدَاقِلَ شف أرَكعوا لا ركمو )4 ».اه. ملخصًا. 
وعن ابن عباس: «هذا يوم القيامة إذا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود؛. كما 
تقدم في سورة «ن»» فيكون مضمون الآية الإخبار بها سيقع» والله أعلم. 
فائدة: تكرار آية ونل يَوْمِذِ لْتَكْدْينَ © فيه تكرير التخويف والوعيد» وقيل: ليس بتكرار؛ 
لأنه أراد بكل منها غير الذي أراد بالأخری» كأنه ذكر شيئًا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء 
ثم ذكر شيا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذاء وهكذا للآخرء أفاده القرطبي. 


aD‏ 9 اجنرء الثلاثون 


1 ا 208 ا 
مكية ٠‏ وآياتها أريعون أو إحدى وأريعون آيه 


()- ع 4 عن أي شىء ت1 )4 يسأل بعض قريش بعضًا. 

© - عن الا لظي( ' بيان لذلك الشىء» والاستفهام لتفخيمه» وهو 
ما جاء ‏ به النبي بي من القرآن المشتمل على البعث وغيره. 

© - ال ىرن )€ فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه. 

{i -‏ ردح OS,‏ ما يحل بهم على إنكارهم له. 

()- کد سيتلون )4 تأكيد””' وجيء فيه بث للإيذان بأن الوعيد 


)١(‏ قوله: (مكية). ولم أر فيه اختلافا. 

(0) قوله: (عن أي شيء). أفاد أن #عَمَّ © مؤلف من «عن» الجارة» و«ما» الاستفهامية 
وليس فعلا ماضيّاء كا يظنه بعض الجهلة» ومن القواعد الإملائية المشهورة أن «ما» 
الاستفهامية إذا جرّت بحرف وجب حذف الألف. ويجعل الجار مع «ما» ككلمة 
واحدة» نحو: عم فِيمء إلامَ» علام. وهذا الحذف خاص ب«ما» الاستفهامية» دون 
غيرها. كالشرطية والموصولة. فتثبت الألف. 

(۳) عن ال المظیرل)). متعلق بفعل محذوف» أي: يتساءلون عن النبأ العظيم. 

)٤(‏ وقوله: (وهو...). أي: النبأ العظيم. روي عن مجاهد أن المراد بالنبأ: «القرآن». وعن 
قتادة: «البعث بعد الموت»؛ وعن ابن زيد: «يوم القيامة»» وفي كلام المفسر إشارة إلى 
الجمع بين هذه الأقوال. 

(0) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى» أما الإعراب فالجملة الثانية معطوفة» وإذا أريد تأكيد 


الجملة تأكيدًا لفظيًا فالأكثر العطف بأ € وقد تتكرر الجملة بلا عطف. ويتراء- 


الثاني أشد من الأولء ثم أومأ تعالى''' إلى القدرة على البعث فقال: 
(2)- أل رالاس مهد ا)4 فراضًا كالمهد. 
© - ورابال تادا )€ تثبت بها الأرض ۰ کا تثبت الخيام بالأوتاد. 
والاستفهام ا 
7 - یوقت انرجا( ذكورًا وإنانًا”". 
- وجلا وم سا)4 راحة لأبدانک. 


ع 


3 - اال لاسا( ساترًا بسواده. 
© - رجملا لا رَمعَامَا4)5 وقتا للمعاش”". 


= العطف إذا أوهم التكرارء نحو: لأضربنّ زيدًا ثم لأضربنٌ زيدّاء فههنا يحذف العاطف» 
كما ذكره النحاة. 

)١(‏ قوله: (ثم أومأ...). فيه إشارة إلى بيان ارتباط هذه الآية بها بعدها. و(أومأ) أي: أشار. 

(۲) قوله: (تثبت...). أشار إلى أن الأوتاد من باب التشبيه» وفي هذا دلالة على أن الأرض 
ثابتة غير متحركة» خلاقا لما عليه الفلسلفة الحديثة» قال ابن كثير: «أي: جعلها لها أوتادًا 
أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها».اه. 

(۳) وقوله: (والاستفهام للتقرير). تقدم نظيره مرارًا. 

(5) قوله: (ذكورًا...). وكذا طوالا وقصارًاء أو ذوي دمامة وجمال. كما ذكره ابن جرير 
وغيره. 

(6) قوله: (راحة...). وها فسر ابن جريرء وقال: «أصل «سبات» السكون». وقال 
القرطبي: «أصله: التمددء وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد. فسميت الراحة سبئّاء 
وقيل: أصله القطع» فإذا نام وارتاح انقطع عن الناس».اه. ملخصًا. 

(1) قوله: (وقتًا...). أشار إلى أن لمَعَامً 4 ظرف زمان» ويحتمل كونه مصدرًا ميميّا فيحتاج 
إلى تقدير مضاف» أي: وقت معاش» كا أفاده القرطبي. 


CD‏ 7 اجمنرء الثلاثون 


(09)- < وستا وک سَبََا 4 سبع سماوات «شدادا™)) جع شديدة. أي: 
قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. 

(5)- رجملا راجا € منيرًا”'' وھجا )4 وقَاداء يعني: الشمس. 

©- زَا ليرت € السحابات التي حان ها أن قط" كالعصر 
الجارية التي دنت من الحيض ”ماه اجا صبًاب ا“ . 

© - وی ببح 4 كالحنطة 4)6 کال ۰ 

(5)- وجنت معديو ياود e‏ کشر واشراف: 

9)- إن يوْمَلْمَصَلٍ € بين الخلائق ان ممَسًا )€ وقنًا للثواب والعقاب. 

(4)- يوم ينقَمُ ف أَلصورٍ € القرن» بدل من 03 )» أو بيان له» والنافخ 
إسرافيل َنأنونَ 4 من قبوركم إلى الموقف #أفواجا(:)» جماعات مختلفة. 


)١(‏ باجا 4 مفعول به ل#جَعَلْنا ©. وجعل هنا بمعنى: خلق» ولذا يتعدى إلى مفعول 
واحدء بخلاف «جعل؛ في الآيات السابقة» فهو بمعنى: صيّر له مفعولان» کا هو 
واضح» وقد ذكرنا أن «جعل» له أربع استعمالات. [تفسير سورة البقرة (؟7)]. 

(۲) قوله: (السحابات). ما ذكره المفسر من المعنى مروي عن ابن عباس» والربيع» وسفيان» واختاره 
ابن جرير. وعن ابن عباس أيضًاء ومجاهد وعكرمة: «الرياح»؛ وعن الحسن» وقتادة: «السماء». 

(۳) وقول المفسر: (كالمعصر الجارية...). يفيد أن هذا اللفظ استعارة. 

)٤(‏ وقوله: (صبَّابًا). روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والربيع» قالوا: «منصبًاء» وعن 
سفيان: «متتابعا)» وقال ابن جرير: «الشج: الصب المتتابع».اه. باختصار. 

(6) قوله: (كالتّبن). التبن بالباء: النبات إذا فصل عنه الحبٌ. وفي بعض النسخ: (كالتين) بالياء. 

(5) قوله: (جمع لفيف). هذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكسائي» وأبي عبيدة. وعن الكسائي 
أيضًا: «جمع لِف» بكسر اللام أو ضمها»» وعن الزمخشري: «لا واحد له». 


CD Ne سومرة التبا‎ 

)- وفحت آلسَمآء € بالتشديد والتخفيف"'» شققت لنزول الملائكة 

کات تبات ذات أبواب9) 

©)- وسرت ابال € ذهب بها عن أماكنها کات سرابا)€ هباء أي : 
مثله في خفة سيرها. 

((0)- إن جه كانت م صادالن)# راصدة أو مرصدة” 

()- لطعي © الكافرين» فلا يتجاوزونها 9 مرجعا هم 
فيد خلونها. 

(5)- لَبِئِينَ © حال مقدرة» أي: مقدرًا لبثهم نا اتاب )) دهورًا لا 
نهاية هاء جمع: حقب -بضم ولك 


)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتخفيف: 9وَفِيحَتِ : عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالتشديد: الباقون. والتشديد يفيد المبالغة. 

(۲) وقوله: (ذات أبواب). يفيد تقدير مضاف» وقيل المعنى: فصارت قطعًا كقطع الأخشاب 
للأبواب» أي: كقطع الأبواب. ذكره ابن جرير بدون عزو. فيكون من التشبيه البليغ. 

(۳) قوله: (أي: مثله...). فيكون من التشبيه البليغ» والله أعلم. 

(:) قوله: (راصدة). على هذا يكون من صيغة المبالغة من «رصدا»ء وعلى أنه بمعنى: مرصدة» 
يكون مفعالا من اسم الآلة بمعنى: المكان» نحو: المضمار والمرقاة. أي: هي مُعدَّة همي 
يناسبه ما روي عن مقاتل: «حَحَبِسَاء» وقيل: طريقًا وممرّاه كما روي نحوه عن الحسن. 

(0) قوله: (جمع: حقب). الحقب» قيل: ثمانون سنة» کا روي عن عله وأبي هريرة» وغيرهماء 
وقيل: ثلاثائة سنة» كا روي عن بشير بن كعب» وقيل: سبعون ألف سنة» كا روي 
عن الحسن» روى ذلك ابن جرير» ولكن الأحقاب جمعء ولا يدري ذلك إلا الله. قال 
الحسن: «أما الأحقاب فليس ها عدة إلا الخلود».اه. 


@ 9 الجمنرء الثلاثون 


(9)- لا دوفو فا برا نوما" » فإنهم لا يذوقونه ولا سرابا)) ما 


یشرب لذ 


- إلا لكن”" يا 4 ماء حارًًا غاية الحرارة إوَعْسَاقًاه)4 بالتخفيف 


والتشديد“) ما يسيل من صديد أهل النار» فإنهم يذوقونه» جوزوا بذلك”': 
© راء وناقا )4 موافقًا لعملهم» فلا دنب أعظم من الكفر» ولا 


عذاب أعظم من النار. 


)١(‏ قوله: (نومًا). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد. والسدذي» وأبي عبيدة» وغيرهم. 
واستدل على ذلك بشواهد» يقال: «منع البردٌ البردّء أي: أذهب البردٌ النوم».اه. 

00 وضعفه ابن جرير. وفسره بالمعنى المشهور الذي هو ضد ال حر. 

(۲) قوله: (ما یشرب تلذدًا). قيد به لأن هم شرابًا حميً). 

(۳) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع» على ما فسره» وكا جرى عليه في «الكشاف». 
ويصح كونه استثناء من رابا على أن المراد بالشراب» مطلق الشراب» فيكون 
الاستثناء متصللاء كما مشى عليه أبو حيان وغيره» وذكر الوجهين الشيخ الدرويش في 
كتابه «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتشديد: حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. وقرأ 
الباقون: بالتخفيف: لوَعَسَانًا4. وما ذكره من التفسير مروي عن عكرمة» وعطية بن 
سعد وغيرهما. وروي عن ابن عباس» وغيره: «هو الزمهريرء أي: البارد» أشد 
البرودة»» وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «ما يفيد أنه السائل المنتن»» واختاره ابن 
جرير» قال: «هو فعّال من قوم غسقت عين فلان إذا سالت دموعهاء وغسق الجرح 
إذا سال صديده».اه. 

(4) وقول المفسر: (جوزوا بذلك). دخول إلى الآية التالية. وأفاد أن «#جَرَآء »© مفعول 
مطلق لفعل مقدر. 


سومةاليا 02100 


- تم اأ يجرد © يخافون #حسابا(4)50 لإنكارهم البعث. 

© - #وَكَدَبوا بيدا € القرآن #كدَاب(ع)4 تكذيبًا"'". 

(8)- درل سَىء 1#" من الأعمال طأَحَصََهُ 4 ضبطناه ا)4 
كنبا" في اللوح المحفوظ. لنجازي عليه. ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن“. 

((5)- #افَدُوقوا» أي: فيقال هم" في الآخرة عند وقوع العذاب: ذوقوا 
جزاءكم فلن یدک إلا عدبا )€ فوق عذابک". 


7)- إن مين مارا )€ مكان فوز في الجنة. 


)١(‏ قوله: (تكذيبًا). أفاد أن #كِذَاب 4 مصدر ل«كدّب»» ووزنه: فّال» وهو مصدر سماعىّ 
لفعل لكنه كثير» كا يعلم من الزمخشري. 

(5) ول ىء 4. منصوب بفعل مقدرء أي: أحصينا. فهو من باب الاشتغال» ويجوز فيه 
الرفع إعرابّاء لكن لم تقع به القراءة العشرة» فلا يجوز الرفع قراءة. 
«كيّبًا4: إما مفعول مطلق للأَحَصينََ 4. أو حال بمعنى: مكتويًا. 

(۳) قوله: (كُنَبَا). أشار إلى أنه مصدرء يقال: كتب يكتبٌ كنبا وكتابًا وكتابَةً. وني بعض 
النسخ: (كتبناه). 

(:) وقوله: (ومن ذلك...). أراد به ربط خصوص ما تقدم في الآية السابقة بعموم هذه الآية. 

(0) قوله: (فقال ههم:...). أشار إلى أنه مقول لقول محذوف. 

(1) قوله: (فوق عذابكم). روى ابن جرير عن عبدالله بن عمروء قال: «لم تنزل على أهل 
النار آية أشد من هذه: ظمَدُوفُوأ فلن تَرِيدَكمَ إلا عدًابا))» قال: «فهم في مزيد من 
العذاب أبِدًا».اه. نعوذ بالله من عذابه. 

(۷) قوله: (مكان فوز...). أشار به إلى أن #مَقارَا© اسم ظرف» ويحتمل كونه مصدرًا ميميًا 
كما ذكر ابن جرير. وعلى كل حال المآل واحد. 


@ 7 ا لحز ء الثلاثون 


(5)- َ4 بساتين» بدل من ١مَكَارَا‏ أو بیان له #وأغتبا)»* عطف 
7 0 

(5)- ِب 4 جواري تكعبت ثديهن» جمع کاعب '" اراب على سن 
واحد '"» جمع ترب -بكسر التاء وسكون الراء-. 

© - #وكأسَادِهانا 450 خمرًا مالئة محالها'''» وني سورة «القتال»: #وأخهار 
من خر4. 

(- #الاسمعودَفيهًا * أي : الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال ##لغوا # 
باطلا من القول ‏ ولا كِدّبَا()4 بالتخفيف"» أي: كذبّاء وبالتشديد. أي: 


)١(‏ وقوله: (عطف على مقاًا)). لعله لم يجعله معطوفا على حدائق؛ لأن الأعناب ليس 
اسم مكان» ولكن الظاهر من كلام المفسرين والمعربين أنه عطف على «حدائق»ء 
وكذلك ما بعده» ويكون كلها بيانًا للمفاز» والله أعلم. 

(۲( قوله: (جمع كاعب). وهو جمع قياسي؛ لأن فاعلا إذا كان للموّنث جمع على فواعل» 
كطالق» طوالق» وحائض وحوائض» وكذا إذا كان اسا لغير عاقل» نحو: كاهل 
وكواهل أو وصفًا له» نحو: صاهل وصواهل. وأما لو كان وصقًا لمذكر عاقل فلا يجمع 
عليه إلا ما سمع من نحو: فارس وفوارس. 

(۳) وقوله: (على سن واحدٍ). أي: عمر واحدٍء فالسن بمعنى: العمر» ولذا ذكر واحد ول 
يقل واحدة بالتأنيث. فالس -واحدة الأسنان- مؤنثة. 

() قوله: (خرًا مالئة). أشار إلى أن دمَانًا © اسم مصدر من: أدهق» بمعنى: ملأء وهو 
بمعنى: اسم الفاعل؛ وبمثله ورد التفسير عن ابن عباس» وقتادة» والحسن وغيرهم. 
وقال مجحاهد: «متتابعة)» وعكرمة: اصافية». 

)٥(‏ قوله: (باطلا). فسر به ابن جرير وغيره» وروي عن قتادة. 

(1) قوله: (بالتخفيف...). أي: تخفيف الذّال: < كدبًا): قرأ به الكسائي. وبالتشديد: 


«كِذَّب)4: قرأ الجمهور. 


نو 5 ٠‏ هم 


تكذيبًا من واحدٍ لغيره بخلاف مايقع في الدنيا عند شرب الخمر. 
(©- جره ين رَيْكَ 4 أي: جزاهم الله بذلك جزاء”“ لعَطَةِ» بدل من 
جرا جسابا )€ أئ: کر من قوهم: أعطاني فأحسبني» أي: أكثر علي 
3)- رت ألسَمْوتِ وَالأرضٍ4 بالجر والرفع" وما بَا تمن كذلك 
وبرفعه مع جر «رَّتِ »» طلَامَلِكوْنَ 4 أي: الخلق ينه € تعالى «جطابا)) أي: 


)١(‏ قوله: (أي: جزاهم...). أفاد به أن #جَرَآء © مفعول مطلق لفعل حذوف» و#عطاء © بدل 
من <€ كا قال المفسر. وأفاد البدلٌ أن ذلك فضل من الله وعطاء محض» وليس 
باستحقاق» كا يزعمه المعتزلة. 

(۲) وقوله: (كثيرًا). أفاد أن لإحِسابا © مصدر بمعنى: اسم الفاعل» وهو نعت ۶ءء #. وقول 
المفسر يوافق ما قال قتادة: «عطاءً كثيرًاك» وما ذكر المفسر من معنى #حسابًا©» وأنه مأخوذ 
من قوهم: أعطاني فأحسبني» عزاه القرطبي إلى القتبيّ بعدما فسر بذلك» كا نقل قريبًا منه 
عن الزجاج والأخفش. وقال مجاهد: «#حساباك» أي: حسابًا بأعالهم»؛ فالحساب 
بمعنى: العد. أي: بقدر ما وعده الله تعالى. 

(۳) قوله: (بالجر والرفع). الحاصل ثلاث قراءات: 

-١‏ بالرفع في رب € و#الرحمن »: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي 
جعفر. ووجهه: أنه خبر لمبتدأ حذوف. 

؟- بالجر فيهما: قراءة ابن عامر» وعاصم» ويعقوب. ووجهه: على أنه بدل من رك ©. 

۳- بالجر في فرت € والرفع في 9الرَحمَنْ 4: قراءة الباقين. فقول المفسر: (كذلك) أي: 
بالجر والرفع في لمكن ©. 

وقوله: (برفعه...). بيان للقراءة الثالثة» كا هو واضح. 


XX)‏ الجنرء الثلاثون 
لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفًا منه 

0- € ظرف دمل یک یشم اوخ 4 جبریل أو جند الله 
وَالَْلبَكَدُ صَنَا 4 حال» أي: مصطفين”" لد بوت » أي: الخلق ر من 
اَنَل اَن € في الكلام #وَمَالَ © قولا #صوابا)) من المؤمنين والملائكة كأن 
يشفعوا لمن ارتضى. 

(5)- ديك الوم اَی 4 الثابت وقوعه؛ وهو يوم القيامة فمن سَاء أتحَدَِلَ 
ربد َب( 4* مرجمًاء أي: رجع إلى الله بطاعته”*' ليسلم من العذاب فيه. 

()- إا أنذرتك 4 أي : كفار مكة عدبا ربا © أي: عذاب يوم القيامة 


الآتي» وکل آتٍ قريب رم 4 ظرف لاعَذَابَا » بصفته #ينظر ألْمَرْهُ 8 كل 


)١(‏ قوله: (أي: لا يقدر...). أي: إلا من أذن له منهم. قاله ابن جرير وغيره. يقول ابن 
جرير: «لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة إلا من أذن له منهم وقال صوابًا».اه. 

(۲) قوله: (جبريل). ذكر المفسر قولين في تفسير #آلروعٌ € هنا: 
الأول: أنه جبريل عكّوالتكم قاله الضحاكء والشعبي. 
الثاني: جند الله» أي: خلق من خلق الله» روي نحوه عن مجاهد» والأعمش» وروي عن 
ابن عباس» وابن مسعود: «أنه ملك أعظم الملائكة خلقًا»» وروي عن ابن عباس أيضًا: 
«أنه أرواح الناس»» وعن ابن زيد: «أنه القرآن». 

(۳) قوله: (أي: مصطفين). أي: فالمصدر 9صَنًا © بمعنى: اسم الفاعل. 

(5) قوله: (أي: رجع إلى الله). كماقال قتادة: «اتخذوا إلى الله مآبا بطاعته».اه. 

(0) قوله: (عذاب يوم القيامة». وبه فسر ابن جرير وغيره» ورجحه القرطبي» وعزاه إلى 
الكلبي وغيره» وعن مقاتل: «هو قتل قريش ببدر»» وعن قتادة: «عقوبة الدنيا؛ لأنها 


أقرب العذابين».اه. 


و 2200 


(۲( 


000 و ساسا 1 5 رمع خخ صمحم ل لد 2 
امرئ ما مَدَّمْتَيْدَاه 4 من خير وشر وقول الْکافر تی € ايا حرف تنبيه 
2 ع لمم 


4(6 يعني: فلا عب يقول ذلك" عندما يقول لله تعال للبهائم 
بعد الاقتصاص من ١‏ بعضها لبعض : كوني تُرابًا». 


)١(‏ قوله: (كل امرئ). أشار إلى أن «أل» في لمر € للاستغراق. 

(۲) قوله: (حرف تنبيه). أي: ليس للنداء؛ لدخوها على «ليت»» وهي حرف والنداء من 
علامات الاسم. 

(۳) وقوله: (يقول ذلك...). ورد ذلك في حديث الصورء وورد في ذلك آثار» عن أبي هريرة 
وغيرهء ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن أب هريرة هَن قال: «إن الله يحشر الخلق 
كلهم كل دابة وطائر وإنسان» يقول للبهائم والطيور: كونوا تراباء فعند ذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت ترابًا».اه. وذكر ابن كثير معنى آخرء قال: «أي: يود الكافر يومئذ 
أنه كان في الدار الدنيا ترابًاء ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود».اه. 


0 جره اثلاون 


| ۹- سورة النازعات | 


مكية”''» وآياتها: ست وأريعون آية 


جما اَن ایر 
E 25 001000 2‏ 
© - #وَآلئَرِعَتٍِ € الملائكة تنزع أرواح الكفار '' #غرةال)) نزعا بشدة ". 
© - ليمت طا الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» أي: تسلها برفق. 
1 والس سا الملائكة تسبح من السماء بأمره ا أي: زل 
(ك)- سيمت سَبْقَ(ن)4 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ''. 


)١(‏ قوله: (مكية). لم أجد فيه خلافا. 

(۲) قوله: (الملائكة تنزع...). هذا القول مروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن 
جبير وغيرهم. 
وغرةا€: اسم مصدر بمعنى: إغراقا في النزع» أي: تنزعها من أقصى الأجساد, كا 
ذكره الزخشري» وهو مفعول مطلق. 

() وقول المفسر: (نزعا بشدة). تفسير بالمراد. وعن قتادة» والحسن: «النازعات: النجوم تنزع 
من أفق إلى أفق» أي: تنتقل»» وقيل غير ذلك وأجاز ابن جرير كون المراد كل ذلك. 

() قوله: (الملائكة تنشط...). روي هذا المعنى عن ابن عباس» وعنه أيضًا: «هي أرواح 
المؤمنين تنشط للخروج عند الموت». 

)٥(‏ قوله: (الملائكة تسبح...). هذا مروي عن ابن مسعود» وعلي» ومجاهد» وغيرهم. وروي 
عن مجاهد أيضًا: «أنها الموت تسبح في نفس ابن آدم»» وعن قتادة: «النجوم»» وعنه 
أيضًا: «السفن». 

() قوله: (الملائكة تسبق...). كذلك روي عن علي» ومسروق» ومجاهد وغيرهم. وروي 
عن قتادة: هي النجوم»» وعن عطاء: «الخيل». 


سومرة النارعات 0 2 


هم 


(2)- لست آن(4)2 الملائكة تدبر أمر الدنيا أ 
وجواب هذه الأقسام محذوف» اى لتبعئن يا كفار مكة» وهو عامل ف 
© - يم ْجف الاجت )€ النفخة الأول بها يرجف كل شيء. أي: 
يتزلزل» فوصفت با يحدث منها" . 
)- تتبعها آلرافة )0 النفخة الثانية» وبينه| أربعون سنة””'» والجملة حال من 


لَه" فاليوم واسع”" للنفختين وغيرهماء فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. 


ي تنزل بتذبيره. 


)١(‏ قوله: (الملائكة تدبر...). روي عن علي» ومجاهد» والحسن» وقتادة وغيرهم. 

(۲) قوله: (وهو عامل في:...). أي: الفعل المقدر: لتبعثنَ عامل في بم الآتي في الآية التالية. 

(۳) قوله: (النفخة الأولى). أي: #اَاجِنَهُ4 هي النفخة الأولى» و الاد الآتية في الآية 
التالية هي النفخة الثانية» روي عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. 
)٤(‏ قوله: (فوصفت...). أي: وصفت النفخة بأنها الراجفة» أي: أسندت الرجفة إليها مجارًا 
عقليًا من الإسناد إلى السبب؛ لأن النفخة سبب للرجفة» أي: فهي تحدث من النفخة. 
)٥(‏ قوله: (وبينه) أربعون). ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة مرفوعا: بين 
النفختين أربعون, ولم يحدد ذلك أبو هريرة يعن أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة. 
[البخاري (50757)]. وقد روي عن الحسن أنها أربعون سنة. كا أورده القرطبي» 
وقال: «ثبت ذلك مرفوعا». وتقدم في النمل والزمر بعض التفاصيل. 

(1) قوله: (الجملة...). يعني أن جملة #تَتبعها ألرادفة )€ في محل نصب حال من #ااجِنَدُ 4. 
ومن المعلوم أن الجمل الواقعة بعد المعارف تعرب أحوالاء وبعد النكرات تعرب نعوئاء 
إلا ما استثني من ذلكء وقد ذكرناه في «رسالة الاستثناء». 

(۷) وقوله: (فاليوم واسع...). جواب لإشكال حاصله: أن البعث يكون بعد النفخة الثانية 
وبين النفختين أربعون سنة» وقد تقدم أن يجب ظرف للفعل: (لتبعشنٌ)» وذلك 
يقتضي كون البعث يوم الرجفة الأولى» مع أن بينها وبين البعث أربعين سنة. 2 


©2222 5 اجنرء الثلاثون 


- فلو يوسي واجمة )€ خائفة قلقة”". 

 -‏ اب e‏ ذليلة هول ما ترى. 

(©)- #بَقُولونَ 4 أي: أرباب القلوب والأبصار'"؛ استهزاءً وإنكارًا للبعث 
أا € بتحقيق ال همزتين”'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في 
الموضعين #لمَردودُونَ فى للْحافرَة(0)* أي: أَثْردٌ بعد الموت إلى الحياة؟ و١لَافْرَوَ)‏ : 


اسم لأول الأمر””'» ومنه رجع فلان في حافرته» إذا رجع من حيث جاء. 


3 فأجاب المفسر: أن ذلك اليوم واسع» فكأن الرجفتين والبعث في يوم واحد. ويمكن أن 
يكون يم َج ظرفا لما دل عليه #وَاحِمَة 4 وجلة فلو وميد وَاحِمَه 4)2 
جواب القسم» فلا يأتي هذا الإشكالء والمعنى: تجفٌ القلوبٌ يوم ترجف الراجفة. 
و#واجمّة ©: اسم فاعل من: «وَجَففَ. يجيف) ك اوعد يعِدٌ). والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (خائفة...). کا روي نحوه عن ابن عباس وغيره. 

(۲) قوله: (أي: أرباب...). أشار إلى أن الضمير في #يقولونَ ‏ عائد على ما دل عليه الأبصار 
والقلوب» دلالة التزامية» والمراد: الكفار المنكرون للبعث» كا فسر بنحوه ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (بتحقيق...). قرأ نافع» وابن عامر» والكسائي» ويعقوب: اتا * دا 4. وأبو 
جعفر: تا © أ دا 4. والباقون: رتا ) أ ذا ©. وعند إثبات همزة الاستفهام ففيه 
التفاصيل السابقة في سورة الواقعة: #أَيدًا نَا ...€ [الآية: ۷ وظاهر كلام المفسر 
ههنا أن القراءات اثنتان؛ لأنه لم يذكر حذف الألف بين الهمزتين» وهي أربع قراءات 


كا تقدمت هناك. 
)٤(‏ قوله: (و #الحافر رو أسم. ..). هذا المعنى ذكره الزمخشري وغيره. وأصله المكان الذي 
حفرت فيه قدمه» أي: أثرت» فالحافرة بمعنى : المنسوب إلى الحفر. وفسره ابن عباس: 


«بالحياة»)» وعن مجاهد: «الأرض التي حفرت ہا قبورهم)» ومآل الأقوال واحد» وهو 
إنكارهم البعث. والله أعلم» وعن ابن زيد: «#الحافرَوَ»: النار». 


بوا غات CD30‏ 


١ - ©‏ تانر )€ وفي قراءة: «َجرة» بالية متفتة ني 

(5)- لوأك أي: رجعتنا إلى الحياة ًا إن صحت كه 4 رجعة 
#خايسر )€ ذات خسران. 

(©)- قال تعالى: ا هى € أي: الرادفة التي يعقبها البعث «رَجَرَء» 
نفخة' "' ومد فإذا نفخت: 

(- ذا هم 4 أي: كل الخلائق #بلتَاهرَة()4» بوجه الأرض أحياءً 
بعدما كانوا ببطنها أمواتًا. 

© هلاك € يا محمد یٹ موسی ا( عامل فی : 

©)- اد تادنه ريم بألواد المد وی )€ اسم الوادي”"» بالتنوين وتركه””. 


)١(‏ قوله: (وني قراءة:...). قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف» ورويس: #نَدخِرَة»: 
بصيغة اسم الفاعل. والباقون: #يَرَ4: بصيغة الصفة المشبهة. 

(۲) وقوله: (نحيا). جواب #إإدا». 

(۳) قوله: (نفخة). مها فسر ابن عباس» وابن زيد. وقال مجاهد: «صيحة». وهما متقاربان. 

)٤(‏ قوله: (بوجه الأرض). الساهرة: وجه الأرضء سمي بذلك؛ لأن فيه نوم الحيوانات 
وسهرها. فوصف بصفة ما فيه. قاله ابن جريرء ونُقِلَ التعليل عن الفراء وغيره» ما في 
القرطبي. وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس» وعكرمة؛ والحسن وغيرهم. 

)٥(‏ هذه الآية وما بعدها تسلية للنبي كل أي: إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم 
أخذناه» وكذلك هؤلاء.اه. أفاده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (عامل في...). يعني أن طحَدِيتْ © عامل في إذ نادنه © ف«إذ » ظرف متعلق 
ب #حَدِيثٌ 2# ولیس متعلقًا ب انلك 4» کا هو واضح. 

(۷) قوله: (اسم الوادي). وقد تقدم في طه. 

(۸) وقوله: (بالتنوين...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: بلا تنوين. = 


DBD‏ الجرء الثلاثون 


()- فقال: ذهب إل هون إنه ی )€ تجاوز الحد في الكفر. 

()- تفل كل لك € أدعوك”" للل أن ترك ل( وفي قراءة: بتشديد 
الزاي» بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء تتطهر من الشركء بأن تشهد أن لا إله 
إلا الله" . 

- هديك إل رَيكَ € أدلك على معر فته بالرهان تسى )4 فتخافه. 

©)- #فارئه اليد الكرى)) من آياته التسع ٠‏ وهي: اليد والعصا. 

((5)- مكدب 4 فرعون موسى وعم )) الله تعالى. 

© - لاثم آذ عن الإيمان سى )) في الأرض بالفساد. 

(5)- َر 4 جمع السحرة وجنده #قتادئ(4)52. 


= والباقون: بالتنوين. أي: بالصرف ومنع الصرف» والمنع للعلتين: العلمية والتأنيث. 
والصرف بإلغاء التأنيث؛ لأن الأماكن يجوز تذكيرها وتأنيشهاء باعتبار المكان والبقعة. 

)١(‏ قوله: (أدعوك). أشار إلى أن مَل لَكَ © يتضمن معنى: أدعوك؛ ويتعلق به الجار 
والمجرور فاك أن رَد (4)2. والاستفهام للعرض» ويمكن تعلق الجار والمجرور بمبتدأ 
محذوف» ولك € خبره والتقدير: هل لك رغبة أو مَيْل إلى أن تزكى. وعلى كل حال؛ 
الاستفهام للعرض» والحث بلطف. ى) ذكره في «إعراب القرآن». 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بتشديد الزاي: نافع» وابن كثير» وأبو جعفرء ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بالتخفيف. ووجهها كا قال المفسر. 

(۳) وقوله: (بأن تشهد...). روي نحوه عن ابن عباس. 

)٤(‏ قوله: (بالبرهان). وهو ما بعث به من الآيات. 

(0) قوله: (من آياته). أي: المذكورة في الأعراف وغيرها. 

(1) وقوله: (وهي اليد والعصا). روي عن مجاهد. وقتادة» والحسن. 


- قال ارک )4" لا رب فوقي. 

)- اد أهلكه بالغرق كال عقوبة' '' كحو أي: هذه الكلمة"" 
«والأوة )€ أي: قوله قبلها: «مَاعَلِمَتُ م ين لدو َر » [القصص: ۳۸]. 
وكان بينها أربعون سنة. 

(5)- َف ذلك € المذكور عة لن يخسع(4)5 الله تعالى. 

(059)- ءا € بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثانية ألما وتسهيلها وإدخال 
ألف بين المسهلة والأخرى وتركه» أي: منكرو البعث”” #أَمَدُ لم ألم أشد 


خلا ه405 بيان لكيفية خلقها ‏ . 


)١(‏ الكل هنا أراد به العلو المعنوي كما هو واضح. 

(۲) قوله تعالى: 4 مفعول مطلق فاده ). 

(۳) وقول المفسر: (أي: هذه الكلمة). أي قوله: أا ريك آلسل))€. فمعنى الآخرة: الكلمة 
الأخيرة. والأولى: أي: الكلمة الأول وهي قول: #ماعَلَِتٌ كم ...€ إلخ. وكذلك 
فسره ابن جرير» ورواه عن ابن عباس وغيره» وروی عن مجاهد وغيره: «أنه كان بينهما 
أربعون سنة»» وعن الحسن: «أن المراد بالآخرة والأولى: عقوبة الدنيا والآخرة»» فيكون 
فيه تقدير مضاف. ويكون المراد بالأولى: الدنياء وبالآخرة: دار الآخرة. 

)٤(‏ قوله: (بتحقيق ال همزتين...). التفصيل في الهمزتين كا في #دَأَندَّرتَهُمْ © في أول سورة البقرة. 

(5) وقوله: (أي: منكرو البعث...) بيان للمراد بضمير الخطاب: «أنتم٤»‏ كما قال القرطبي: 
«يريد أهل مكة»» وار © هنا عاطفة متصلة لسبق همزة التعيين. 

(1) قوله: (بيان...). أي: فجملة لبها( بيان للخلقء وجملة رمم سَمَكَهَا € بيان للبناء. وجملة 
€ يمكن أن تكون في محل نصب حالا من ظالَُ» بتقدير (قد)» أو مستأنفة لا 
محل ها من الإعراب» وجملة # رئ سَمَكَهَا © بدل من #بتها © أو عطف بيان له. 


XD 2‏ ا محر ء الثلاثون 
< رفم سَمَكهَا #4 تفسير لكيفية البناء» أي: جعل سمتها''' في جهة العلو 
رفيعًاء وقيل”": «سَمَكَهَا »: سقفهاء رها )€ جعلها مستوية بلا عيب. 
(5)- راغ بها أظلمه””" ولحي ها(5)* أبرز نور شمسهاء 
وأضيف إليها الليل“؛ لأنه ظلهاء والشمس؛ لأنها سراججها. 
(5)- ##والارض بعد ذلك دَحَنْهآ )€ بسطها. وكانت مخلوقة قبل الساء من 
. ه )0( 


عر ل 


تڪ 


OR BETE 2# قوله: (أي: جعل...). بیان لمعنى # م سکیا‎ )١( 
سمكتٌ الشيءَ: رفعته» فيكون المعنى: جعل مقدار ارتفاعها من الأرض رفيعًا. كما قاله‎ 
البيضاوي» وهذا الذي ذكره المفسر بقوله: (أي: جعل سمتها...إلخ).‎ 

(۲) وقوله: (وقيل:...). حاصله: السمك بمعنى: السقف. فالمعنى: رفع سقف السماء. كا 
قال القرطبي: «أعلى سقفها في الهواء».اه. ويقرب منه ما روي عن مجاهد: «رفع بناءها 
بغير عمد).اه. 

(۳) قوله: (أظلمه). كما روي عن ابن عباس» وغيره: «فهو» أي: أغطش يكون متعذياء 
يقال: غطّشء يغطش» وأغطّش: أظلم» وأغطشه. أي: أظلمه. ظ 
الخلاصة: غطش: فعل لازم» وأغطش يستعمل لازمًا ومتعديًا كا يعلم من 
القاموس. 

)٤(‏ قوله: (وأضيف...). أي: أضيف الليل إلى الساء» أي: ضميرها في قوله تعالى: 
لها وكذا أضيف إليها الضحى» وهي ضحوة الشمس في قوله تعالى: ها 
وذلك للمناسبة بين المضاف والمضاف إليه كا ذكر المفسرء والظاهر أن الإضافة في 
الموضعين بمعنى «في»» والله أعلم. 

(5) قوله: (وكانت مخلوقة...). أي: كانت الأرض خلوقة قبل السماء بدون دحو ثم 
دحاها بعد خلق السماء» وأراد المفسر بهذا الجمع بين هذه الآية وبين آية سورة = 


e) e سومرة التارعات‎ 


(5)- ا € حال بإضار: قد أي: رجا ينها مها € بتفجير عيونها 
رعا )€ ما ترعاه النّحَم من الشجر والعشب”"» وما يأكله الناس من 
الأقوات والثار. وإطلاق المرعى عليه استعارة” ". 


= البقرة: 3نم سوئ إل اماه موده © [البقرة: 74]» فهي تفيد أن الأرض خلقت 
قبل السماء» وفرغ منها... وهذا الذي ذكره المفسر مروي عن ابن عباس وغيره» 
واختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. والقول الآخر: أن بعد © بمعنى: مع» 
والمعنى: والأرض مع ذلك» أي: خلق السماوات» ومع ذلك خلق الأرض ودحاهاء 
وهذا المعنى ذكره ابن جرير» ورواه عن مجاهد» والسدي. وعلى هذا لا يكون #بعدَ ‏ 
للترتيب الزماني بل للترتيب الذكري. فيكون خلق الأرض ودحوها متقدمًا على خلق 
السماء» وعلى هذا يمكن أن يكون الوقف على #بعد ذلك © ويكون #دحهاً € تفسيرًا 
وبيانًا مستأنفًا بهاء والظرف بعد دَلِكَ 4 يكون متعلقًا بخلق المقدر والله أعلم. وعلى 
التفسير الأول يكون متعلقًا بحا وكذلك تكون وَالْارصَ € منصوبًا بفعل 
حذوف يفسره دحا على باب الاشتغال. وتقدم الكلام 2 تفسير سورة احم 
السجدة). 

)١(‏ قوله: (حال). هذا أحد الوجهين» والوجه الثاني أنه عطف بيان ددحا وإضار 
«قد» إذا كانت حالا؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي يقدر فيها «قد» إذا وقعت حالا ى) 
تقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (ما ترعاه). أفاد أن المرعى مصدر ميمي بمعنى: اسم المفعول. ويحتمل كونه 
ظرفاء فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق المحل وإرادة الحالء والله أعلم» كا أشار إليه 
سارى 

(۳) وقول المفسر: (استعارة). أي: شبه ما يأكله الإنسان با تأكله البهائم» وأطلق عليه لفظ 
المشبه به» المرعى» ويمكن أن يقال: أطلق المرعى تغليبًا. 


2D‏ الجنر» الثلاثون 


© - وبال أرسها)) ' أثبتها على وجه الأرض لتسكن. 

(5)- #مكمًا» مفعول له لمقدّرء أي: فعل ذلك متعة”"» أو مصدرء أي: تمتيعًا 
« در ه450 جع نعم» وهي الإبل والبقر والغنم. 

)- قدا جاءتَا لطامة البرك ن( النفخة الثانية”". 

(5)- ايوم بذک لسن © بدل من ۰٠5‏ لما سی )€ في الدنيا من خير 
أو شر. 

©)- َرَت € أظهرت ليم € النار المحرقة لمن رى( لكل راء 
وجواب: (إذا): 


OLO 


3 - دا4 باتباع الشهوات. 


(۱) ولا 4. منصوب بفعل مقدر من باب الاشتغال كا في #والارض ). 

(۲) قوله: (مُتعة). هذا اسم مصدر بمعنى: تَتِيعًا؛ لأنه لو أعرب مفعولا لأجله فلابد من 
اتحاد عامله وعامل الفعل» وهو الخالق تعالى» فالتمتيع منه تعالى. والمتعة من الخلق» فإذا 
كان متا بمعنى: تَتِيعًا فقد اتحد فاعل الفعل وفاعل المصدر وهو الخالق تعالى» وإذا 
أعرب مفعولا مطلقا يُقدّر فعل» أي: متع الله بذلك تمتيعاء كا يعلم من كتب الإعراب. 
والله أعلم. وقول المفسر: (أو مصدر). يعني: أنه مفعول مطلق. 

(۳) قوله: (النفخة الثانية). عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وروي عنه: «القيامة»» ما فسر 
بذلك ابن كثير» وهي من أساء القيامة. 

)٤(‏ قوله: (كفر). تفسير بالمرادء والطغيان: تجاوز الحد» قال ابن جرير: «فأما من عتا على ربه 
وعصاه واستكير عن عبادته».اه. وهذا ينطبق على الكافر. 


سومرة النارعات 0 GD‏ 
© - نی اار4 مار 


)- وما من حاف مقَام ريو © قيامه بين يديه #إوتهى أَلنَنَسَ » الأمارة #عَنٍ 
فرك )€ المْردي باتباع الشهوات. 

ك)- ين لَه هى المأوا()* وحاصل الجواب: فالعاصي في النا 
والمطيع في الجنة. 


(8)- يوك4 أي: كفار مكة”" طعي الَا لد مس43 متى 


)١(‏ قوله: (مأواه). أفاد أن «أل» عوض عن المضاف إلیه» ىا ذكره القرطبى. 

(۲) قوله: (قيامه...). أفاد أن المقام مصدر ميميّ» وإضافته إلى لريب € بتقدير» قال ابن 
كثير: «أي: خاف القيام بين يدي الله عَرَبَلّ وخاف حكم الله فيه...»اه. 

(۳) قوله: (أي: كفار مكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «سأل مش ركو مكة رسول الله يك 
متى تكون الساعة استهزاءً» فأنزل الله الآية».اه. 
ولإمرها4: مبتدأ مؤخرء وهو إما مصدر ميمي» أو ظرف. وتقدمت نحو ما هنا مع 
الكلمة في سورة الأعراف (۱۸۷). 

() فم «في»: حرف جر» واما» استفهامية» حذفت ألفها لدخول حرف الجر والجار 
والمجرور خبر متقدم. ولآنت »: مبتدأ مؤخر» و “من درا الجار والمجرور متعلق با 
تعلق به الخبر» أي: أنت في أي شيء مستقر من ذكراها. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: ليس...). تفسير لمضمون الآية» كا فسر ابن كثير بنحوه. 


GD‏ ا لجحرء الثلاثون 


20 - کال رك سنہ ھا)) منتهى علمهاء لا يعلمه غيره. 

© - لمات ميد إنا ينفع إنذارك ‏ لس ا)4 يخافها. 

(5)- کم بوم وتا راثا ) في قبورهم'" إلا عة أو ها )€ أي : 
عشية يوم أو بكرته» وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة؛ إذ 
هما طرفا النهار”'» وحسّن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة'. 


E E 


)١(‏ قوله: (إنما ينفع...). تفسير با مراد وبيان لفائدة تخصيص الإنذار بمن خافها. وقرأ أبو 
جعفر: بتنوين: لأس 4) فلإ € مفعول به. والجمهور: بإضافة مر 4 إلى من ). 

(۲) قوله: (في قبورهم). هذا أحد الوجهينء والوجه الثاني: في دنياهم. ذكرهما البيضاوي. 
وابن جرير كغيره ذكر الوجه الثاني فقط. 

(۳) قوله: (إذ هما طرفا النهار). روى ابن كثير عن ابن عباس: «أما «عَثِيَّةَ © فا بين الظهر 
إلى غروب الشمسء اوها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار».اه. 

)٤(‏ قوله: (وقوع الكلمة...). فاعل (حسّن)» والفاصلة: يعني آخر الآية» فالآيات منتهية 
ب«ها» الضمير. والله أعلم. 


CDC ون‎ 


مكية”'» وآياتها اثنتان وأريعون آية 


9 - اعبس € النبي» كلح وجهه رول )4 أعرض لأجل”": 

9 - ان َه اش( عبدالله بن أم مکتوم'» فقطعه عما هو مشغول 
به من يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم» ولم يدر 
الأعمى”'' أنه مشغول بذلك. فناداه: علمني ما علمك الله فانصرف النبي يلار 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف يذكر. 

(۲) قوله: (لأجل...). أفاد به أن ##أن سا » في موضع التعليل» حذفت منه حرف اللام 
التعليلية» وحذف حرف الجر جائز مطرد مع «أنْ) و«أن»» كا تقدم مرارّاء و#أن» هذه 
مصدرية. 

(۳) قوله: (عبدالله بن...). ويقال له أيضًا: عمرو بن أم مكتوم. واسم أم مكتوم: عاتكة بنت 
عامر بن خزوم» وعمرو هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الأصمء وهو ابن خال خديجة 
رمتا ذكر ذلك القرطبي. وكان ابن أم مكتوم تمن أسلم قديًاء واستخلفه رسول الله 
اة على المدينة مرتين في غزوتين» وكان مؤذن رسول الله عَلكِدِ. 
وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره آئمة التفسير: ابن جرير» وابن كثير وغيرهماء 
بسياق متقارب» وهو مروي عن ابن عباس» وعائشة» وابن زيد وغيرهم. 
فقول المفسر: (فقطعه...). أي: قطع ابن أم مكتوم كلام رسول الله اة قائلا: أرشدنيء 
وأشراف قريش» قيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل» وعم 
الرسول العباس. ذكره القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (ولم يدر الأعمى...). اعتذار له» ولو كان علمه لما أقدم عليه في ذلك الوقت. 


GD‏ 7 اجنرء الثلاثون 


إلى بيته» فعوتب"" في ذلك بما نزل في هذه السورة» فكان بعد ذلك" يقول له 
إذا جاء: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي»؛ ويبسط له رداءه. 

(2)- مارك 4" مُمِمُكَ جل ب45 فيه إدغام لاء" في الأصل 
في الزاي» أي: يتطهر من الذنوب با يسمع منك. 

(©)- أو يد € فيه إدغام التاء في الأصل في الذال””, أي: يتعظ «قَتَنْمَعْهُ 
الى العظة المسموعة منك. وفي قراءة بنصب"”'': «فلنقعة ؛ جواب الترججي. 

(ك)- امان اتن )€ بالمال. 

- ت له دى وني قراءة”": بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية 


(۱) وقوله: (فعوتب...). أي: فأمر الله رسوله ألا خص أحذدًا بالإنذار» بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف» والرجال والنساء» والصغير والكبير. ذكره ابن كثير. 

(۲) وقوله: (فكان بعد ذلك). أي: كان النبي ييه يكرمه بذلكء. ويقول له: «هل من 
حاجة؟). كا ذكره القرطبي. ونقل عن الثوري: «فكان النبي َة بعد ذلك إذا رأى ابن 
أمّ مكتوم يبسط له رداءه» ويقول: «مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي».اه. 

(۳) وما بِدَرِبِكَ #. تقدم مثل هذا التركيب» وبيان إعرابه في سورة الشورى الآية (117) 
وغيرها. 

)٤(‏ وقوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: يتزكى. 

)٥(‏ قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: يتذكر. 

(1) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنصب: عاصم. والنصب على إضار «أن»» والفاء سببية. 
والباقون: بالرفع. والرفع على أن الفاء عاطفة» والفعل معطوف على ك 4. ك 
قال المفسر. 

(۷) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بتشديد الصاد: #تَصَّدّ». 


سوس نس 0 GD‏ 
في الأصل فيهاء تُقَبلُ وتتعرّض. 
7 - رماعكك د)4 يؤمن. 
7 - وماس جا ی حال من فاعل «ج2). 
- ل رر نی الله» حال" من فاعل ايَسَئَ) وهو الأعمى “ 
© - وات عه نى ) فيه حذف التاء الأخرى في الأصل» أي: تتشاغل. 
(©)- لكل > لا تفعل مثل ذلك تا € أي: السورة أو الآيات #تذكرة )4 
عفلة الخلق. 
© - فن ما د)4 حفظ ذلك" " فاتعظ به 
- فصن خبر ثان لِئََا2» وما 1 )4 عند الله. 
©)- امَرفوعة» في السماء ملم )) منزهة عن مس الشياطين. 
= أي: فتكون الصاد مخففة» وحذف إحدى التاءين من مضارع: تفعّل» وتفاعل» وتفعلل» 
عترم عر عار قي غلم ر 


)١(‏ وقوله: (تقبل...). تفسير ل #صَدَّئ. 

(۲) قوله: (حال...). وعلى هذا تكون من الحال المتداخلة» وهي الحال الثانية تكون من 
ضمير صاحب الحال الأولى» ويمكن أن تجعل جملة « رَو يختو(ة)» حالا من فاعل 
جا 4. فتكون من ال حال المترادفة. وهي كون الحال الثانية والأولى من صاحب حال 
واحدء وقد فصلنا ذلك في «كتاب الثنائيات». 

(۳) قوله: (ذلك). فيه بيان لمرجع الضمير المذكر المنصوب في #ذكرء,4. 

(6) قوله: (وما قبله...). وهو فن كاه ))4 والمراد بالصحف المكرمة: اللوح 
المحفوظ» كما قال ابن جرير. 


@ 9 اجرء الثلاثون 


@)- ادى سرز )4 كتبة ‏ ينسخونها من اللوح المحفوظ. 
OS, 50‏ مطيعين لله تعالى» وهم الملائكة. 
(- الان لعن الكافر ٠‏ مآ أكرم(4)00 استفهام توبيخ ٠"‏ أي: ما 


ب 


حمله على الكفر. 


2 - « ينيو )4 استفهام تقرير» ثم بينه فقال: 


)١(‏ قوله: (كتبة). بفتح التاء جمع: كاتب. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وقتادة» وعن 
ابن عباس أيضًا: «الملائكة»» وعن قتادة: «القراء»» واختار ابن جرير: «هم الملائكة 
الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي».اه. 

وس4 جمع: سافر» كا أن بر جمع: بارّ. ولكن الأكثر في المفرد إطلاق: الب 
بحذف الألف» ذكره ابن جرير. قال القرطبي: «يقال: برّ وبارٌء إذا كان أهلّا للصدق. 
ومنه: بز فلان في يمينه؛ ا صدق».اه. 

تنبيه: لا ينافي هذا العتاب عصمة الأنبياء؛ لأن هذا العتاب كان على ترك الأفضل 
وفعل ما ترجح عند النبي مد باجتهاد» وليس على ارتكاب معصية كا يظنه من يجوز 
المعاصي على الأنبياء عَيهِمتَكمُ. نبه على مضمون هذا القرطبي. 


(۲) قوله: (لعن الكافر). أشار إلى أن «أل» في #الْإنَنْ* للعهد, أو للجنس» وأريد به المقيدء 


أي: الإنسان الكافر. روى ابن جرير عن مجاهد, قال: «ما كان في القرآن #قيل لان » 
أو فعل بالإنسان فإنم| عنى به الكافر»» وروى نحوه عن سفيان. ونقل القرطبي عن ابن 
عباس: «نزلت في عتبة بن أبي لحب كان آمن ثم ارتد» ودعا عليه النبي يك أن يسلط 
عليه كلا -أسد الغاضرة-» فلا سافر عتبة للشام مع جماعته للتجارة ونزل بالغاضرة 
أكله أسد» وكان قد تحصن بجاعة من الناس والأمتعة».اه. ملخصًا. 


)۳( قوله: (استفهام توبيخ). ذكره القرطبي مع أوجه أخرى. ومنها: أنها للتعجيب» أي : 


اعجبوا من كفر الإنسان لجميع من ذكرنا بعد هذا...اه. و«ما أفعل» من صيغة 


يتوص بسن )يا @ 


(0)- اين طفة علق مدر )€ علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. 

(5)- ناسل أي: طريق خروجه من بطن أمه''' َر )). 
OE 955500‏ جعله في قبر يستره. 

(9- اسر للبعث. 

()- کد 4 حمًا”" ایض ¢ لم يفعل اأ به ربه. 

9 - ملظ ران © نظر اعتبار إل مامد كيف قدّر وديّر له. 
(:)- مل أَنآصَبينَا لمآ 4 من السحاب #صيًا 50 . 

7© - ل ثم سقفاآلأرض € بالنبات سارت 4. 

- #انتافبا ا)4 كالحنطة والشعير. 

(ى)- ارتا وبا)4 وهو القت الرطب. 


)١(‏ قوله: (أي: طريق خروجه...). هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وقتادة» والسدي» 
وغيرهم. وعن مجاهد: «يسّره لطريق الخير والشرء كقوله تعالى: #إِنَاهَدَينَهُ أَلسسِلَ إِمَا 
اكا وما كَفُورَا(4)2 [الإنسان: .٠]۳‏ واختار ابن جرير الأول؛ لأنه أنسب لسياق الآية. 

(۲) قوله: (حمًا). کد حرف ردعء أفاد معنى: حقاء کا تقدم. 

(۳) و#لمًا» هنا جازمة» فهي حرف نفي وجزم وقلب» أخت «ل». تتفقان في أربع -أي 
أربعة أحكام-» وتفترقان في أربع» کا هو مشهور. وذكرناها مفصلة في «الثلاثيات». 

٤(‏ ) إل طعامد © لما ذكر الله تعالى ابتداء خلق الإنسان ذكر ما يسّر من رزقه.اه. ذكره القرطبي. 

(5) #وتمْبًا©. القضب: الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبةء ويقال ها: القت أيضًا. قاله 
ابن كثيرء وعزاه إلى ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي. قال البيضاوي: «يعني: 


الرطبة» سميت بمصدر قَضَبَه قَضَبّه إذا قطعه؛ لأنه تقضب مرة بعد أخرى».اه. 


@ 9 الجرء الثلاثون 


- و ونوا )4 . 

- 8« وَعَدَآينَ )€ بساتين كثيرة الأشجار. 

((5- * رئكهة وأبا:ج)* ما ترعاه البهائم'''» وقيل: التبن. 

(5)- معا متعة أو تمتيعاء كا تقدم في السورة قبلها لَك وليك )4 
تقدم فيها أيضا. 

© - ا ذا جت ألصَآمَُّ(75) 4 النفخة الثانية”". 


)١(‏ ظغل)ا4. جمع أغلبء كحُمْر وأحمرء وحديقة غلباء: أي غليظة الشجر. فهي صفة 
للأشجار» وصفت الحديقة بها مجارًا مرسلاء كا في «إعراب القرآن» للدرويش. قال ابن 
عباس: «8 وداب غلا )): الحدائق: ما التف واجتمع». 

(۲) قوله: (ما ترعاه البهائم). روي معناه عن ابن عباس» وغيره. وما روي من توقف أبي 
بكر وكذا عمر َة عن تفسير «الأبّ»» فمحمول على التوقف عن معرفة شكله 
ونوعه وجنسه وإلا فيعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى: «تَأَبْتَانِيَا...©.اه. ذكر 
ذلك ابن كثير بعد نقله قصة الصديق وعمر َء قال ابن كثير: «وروى أبو عبيد 
القاسم بن سلام» عن إبراهيم التيمي» قال: سل أبو بكر الصديق نة عن قوله 
تعال: 9 وَفَكهَةٌ رأ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم». [كما في البغوي (5/ 59 5)]. 
وروى الطبري عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب نة عبس ور )€ فلا أتى 
على هذه الآية « وَفَكهَهٌ وَأبَا(©4. قال: «قد عرفنا الفاكهةء فما الأب؟ فقال: لعمرك يا 
ابن الخطابء إن هذا هو التكلف6.اه. 

(۳( قوله: (النفخة الثانية). كا فسر بذلك القرطبي. وهي من أسماء يوم القيامة» كما رواه ابن 
جرير عن ابن عباس» وهي اسم فاعل من «صخ» يصحٌ» صخًا»» إذا أصمّ بشدة 
الوقعة» ىا يعلم من القرطبي. 


CD20 و‎ 


OLESETISO) 

20 - وام بے .))W‏ 

(©)- لا ییو € زوجته لوَبهِ(4)5 ايوم ؛ بدل من وا وجوابها دل علیه: 

(2)- لل أنري مني بزميز َا ننيل حال يشغله عن شأن غيره» أي: 
اشتغل كل واحد بنفسه”". 

(5)- ۶ رج يز مُه © مضيئة. 

)- * ساك سره )€ فرحة» وهم المؤمنون. 

- وجو بوم عا عب )€ غبار" . 

)- متها € تغشاها لر )) ظلمة وسو 

- أَوْليِكَ € أهل هذه الحالة م آل کک أي: الجامعون بين 


الكفر والفجور. 


)١(‏ قوله: (دل عليه). أي: دل عليه ما بعده من الآيةء أي الآية التالية» وبينه المفسر بقوله: 
(أي: اشتغل...).اه. وذلك لأن العامل في الظرف ونحوه يكون فعلا أو ما فيه معناه. 

(۲) قوله: (أي: اشتغل). کا رواه مسلم عن عائشة يتا قالت: سمعت رسول الله كك 
يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة حُفاةٌ عُراةٌ عُرلّاه: قلت: يا رسول الله» الرجال والنساء جميعًا 
ينظر بعضهم إلى بعضء قال: «يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض).اه. 

(۳) قوله: (غبار). قال القرطبي: «غبار ودخان». 

)٤(‏ قوله: (ظلمة وسواد). روي نحوه عن ابن عباس» وعنه أيضًا: «ذلة وشدة». 

(5) «الكرهُ4 جمع: كافر» و ٍالْتَبِره © جمع: فاجر. قال ابن كثير: «أي: الكفرة قلوبهم؛ والفجرة 
في أعياهم» ک] قال تعالی: ظوَلا يدا اجا فاا [نوح: ۲۷]). 


@ 5 الجنرء الثلاثون 


| سورة التکویر‎ -١ 
مكية"'' وآياتها تسع وعشرون آية‎ 


© - #إإذا تمس کرت )4 لَقَفت» وذهب بنورها". 

© - ردا الم أنكدَرَتٌ ©4 انقضت وتساقطت على الأرض ". 

7 - وا یبال OE‏ ذهب بها عن وجه الأرض» فصارت هباء منبعًا. 

- وة السار 4 النوق الحوامل''' لعُطِدَت )4 تركت بلا راع أو بلا 
حلب» لما دهاهم من الأمر» ولم يكن مال أعجب إليهم منها. 

((4)- ولا الخوش حشرت )4 جعت بعد البعث ‏ ليقتص لبعض من 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(؟) قوله: (لقٌّفت...). فيه إشارة إلى المعنى اللغوي للتكوير» قال القرطبي: «وأصل التكوير: 
الجمع مأخوذ من كار العامة على رأسه يكورهاء أي: لاڻها وحمَعها».اه. وروي عن ابن 
عباس: «كْوَرن 4: أظلمت»» وعن قتادة: «ذهب ضوؤها»ءوقال أبو عبيدة: ورت 4 
مثل تكوير العامة تلف فتمحى».اه. و8االتَّمَسُ € نائب فاعل لفعل محذوف دل عليه 
ُوَرتَ #؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الاسم وكذا في نظائره. 

(۳) قوله: (انتقضت...). روي نحوه عن قتادة» وأبي صالح» وابن زيد. وقال ابن عباس: «تغيرت». 

(5) قوله: (النوق...). جمع ناقة» والعشار واحدها: عشراء قال الحسن: «سيّبها أهلها فلم 
نُصِرّء وم تحلب» ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها».اه. 

(0) قوله: (جمعت...). وهذا المعنى الذي ذكره المفسر عزاه القرطبي إلى ابن عباس» قال ابن 
عباس: «تحشر الوحوش غدّاء أي: تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض» فيقتص للجماء 
من القرناء» ثم يقال ها: کون تراباء فتموت».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: 
حشر ها: موتها».اه. فالمراد بالموت: موتها بعد المقاصاة» والله أعلم. 


CD3 التحكوس‎ a 


بعض» ثم تصير تُرايًا. 

9)- ودا الاد سُجِرَثْ()4 بالتخفيف والتشديد أُوقِدَث”"2, 
فصارت نارًا. 

((0)- ودا النفوس زوجت ا)4 قرنت بأجسادها"” . 

((4)- #وَادًا الْمَومردَةُ € الجارية ‏ تدفن حيّة خوف العار أو المسألة والحاجة 
سیت )4 تبکیتا لقاتلها. 

© - باي دب فلّت )4 وقرئ بكسر التاء» حكاية لما تخاطب به 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتشديد: سرت #: نافع» وحفص» وابن ذکوان» وأبو 
جعفر» ورويس. وبالتخفيف: #سجِرَتٌ#4: الباقون. 

وقدلةة را قنك ) هذا السو روانارى و ا غا فال اكور ا ام 
والقمر والنجوم في البحرء فيبعث عليهم ريا دبورًاء فتنفخه حتى يصير نارّاء فذلك 
قوله: ودا ليحار سْجَرَتَ ٠))‏ .اه. وتقدم في سورة الطور شيء ما يتعلق بهذا المعنى. 

(۳) قوله: (قٌرنت...). أي: ردت الأرواح إلى أجسادهاء وهذا المعنى مروي عن عكرمة 
والشعبي. وروي عن عمر بن الخطاب نة وغيره: «أن المعنى: جمع كل شكل إلى 
نظيره» أي: يجمع القرين مع قرينه في الخير والشرّء قال: الرجلان يعملان العمل؛ 


سے صم ص 


يدخلان به الجنة أو النارء كما قال تعالى: ### حشرا لذن للَثوأ وَأرْويحَهُمَ ...+ [الصافات: 
.ه. ملخصًاء واختاره ابن جرير» وفسر به ابن كثير. 

)٤(‏ قوله: (الجارية). أي: الأنثى الصغيرة» وتقدم ذكر ذلك في سورة النحل وغيرها. روى 
ابن جرير عن قتادة» قال: «جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي بي فقال: إني وأدت 
ثماني بنات في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل واحدة بدنة».اه. 

(0) قوله: (وقرئ). أي: لقُتِلَْتِ؟. هذه قراءة شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله: (وقرئ). 
فائدة: قال القرطبي: «في هذا دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون. وعلى أن 


التعذيب لا يستحق إلا بذنب».اه. 


كات 7 اجنرء الثلاثون 


وجواها أن تقول: قتلت بلا ذنب. 

()- دا اصعب 4 صحف الأعمال”" شرت بالتخفيف والتشديد“ 
خت وسات 

- رد اء كنت )€ نزعت عن أماكنها”". كا ينزع الجلد عن الشاة. 

3 - لوَإِدَاَبَحِمُ 4 النار «سُيرث 4)3 بالتخفيف والتشديد“ أجُجت. 

© - ود َة أزلتت )€ قربت لأهلهاء ليدخلوهاء وجواب 0ا“ 
أولّ السورة وما عطف عليها: 

©)- عت تَنْنُ » أي: كل نفس" وقت هذه المذكورات» وهي يوم 
القيامة نَا أَحَصَرَتْ )) من خير وشر. 


.)) اف بش‎ CY» # EE 0 


)١(‏ قوله: (صحف الأعمال). كا فسر بذلك ابن جرير وغيره» ورواه عن أثمة التفسير. 

(۲) وقوله: (بالتخفيف...). هذه قراءة نافع» وابن عامر» وعاصم» وأبي جعفر» ويعقوب. 
وقرأ الباقون: بالتشديد: (ذْيَرَت4. 

(9) قوله: (نزعت). الكشط والقشط: قلع عن شدة التزاق كا في القرطبي. 

(6) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وحفصء وأبو جعفرء ورويسء وابن ذكوان: 
بالتشديد: لسَعرتَ 4. والباقون: بالتخفيف. 

(6) قوله: (وجواب 9وإدًا 4). يعني أن الجواب هو: الآية التالية. 

(7) قوله: (كل نفس). أفاد أن نَفْسٌ »© هنا للعموم وإن كان نكرة بعد إثبات. والأكثر أن 
النكرة بعد الإثبات لا تفيد العموم» وبمثل قول المفسر فسره ابن كثير. 
فائدة: نقل القرطبي عن ابن عباس في قوله تعالى: إإذًا تمس ...) إلى قوله ودا 
أزلت ت( )€: «اثنتا عشرة خصلة» ستة في الدنياء وستة في الآخرة».اه. 

(۷) قوله: (زائدة). كا تقدم أكثر من مرات. 


سومرة التحكوسص ١‏ ا 


™)- لوار لش )4 هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ 
والزهرة وعطارد. تخنس -بضم النون- أي: ترجع في مجراها وراءها بينما ترى 
النجم في آخر البرج إذ كز راجعًا إلى أوله» وتكسش -بكسر النون-: تدخل في 
كناسهاء أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها. 

(0- ووت سمس 400 أقبل بظلامه أو أدبر ". 

)- وصح دا سس )€ امتد حتى يصير خهارًا بینا. 

3 - ا € أي: القرآن اقول سول كر )4 على الله تعالى» وهو جبریل ۰ 
أضيف إليه لنزوله به" . 


(۱) #الكْسّ4: بوزن: «فعّل» جمع كانسء وكذا: الخُنَّسء والمراد با: النجوم الخمسة. وها 
فسر ابن جرير» والقرطبي. وعزاه القرطبي إلى أهل التفسير. وروي ذلك عن علي بن 
أبي طالب وغيره. وروي عنه: «أنها الكواكب»» وسميت بالخنس؛ لأنها تخنسء أي: 
ترجع في مجراها. وبالكنس؛ لأنها تكس» أي: تختفي في المواضع التي تختفي, أو لأنها 
تختفي نبارًا وترجع ليلاء أي: تبدو. کا روي ذلك عن علي ية في رواية. وروي 
عن ابن مسعود: «أن الجواري الخنس الكنس: بقر الوحش»؛ وعن ابن عباس: 
«الظباء»» فيكون اللفظ حقيقة» وإذا أريد بها النجوم يكون في #الكس » نوع استعارة؛ 
لأن أصلها في بقر الوحش والظباء إذا اختفت في كناسهاء كا أشار إلى ذلك ابن جرير. 

(۲) قوله: (أقبل...). وبا وقع التفسير» فعن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: «أدبر»» وعن 
الحسن وغيره: «أقبل». فيكون اللفظ مشتركاء واختار ابن جرير: «أدبر لمناسبته لما بعده» 
أي: والح إا مس ))). واختار ابن كثير: «أقبل لمناسبة القسم بإقباله» كا أقسم 
بإقبال النهار في الآية التالية». 

(۳) قوله: (وهو جبريل...). فسر به ابن جرير وغيره» ورواه عن قتادة. 

(:) وقوله المفسر: (أضيف إليه...). أي: في قوله تعالى ائه قول رَسُول ...€ أضيف إلى جبريل 
لَك مع أنه من كلام الله تعالى؛ لأن جبريل الام نزل به بأمر الله. 


١‏ الجنرء الثلاون 


)- #ذَىقْوَة» أي: شديد القوى عند ذِىآلمرّشُ € أي: الله تعالى #مكين )) 
ذي مكانة» متعلق به: «عِنْدَ )”''. 

™)- ماع تم 4 أي: تطيعه الملائكة في السلموات أن )) على 
الوحي. 

(9)- رما اجن € عمد ب عطف على لله "٠...‏ إلى آخر المقسم عليه 

بمج بمجون )€ کا زعمتم. 

5 وقد €٥‏ رأى محمد بي جبريل " على صورته التي خلق عليها 
بالا مين 4 البين. وهوالأعل بناحية المشرق 0 


1 وما هو أي: محمد ييا عل ألمي 4 ما غاب من الوحي وخير 


(1) قوله: (متعلق به عند ). أي: الظرف ند 4 متعلق بِلمَكنٍ4؛ فالمعنى: مكين عند 
ذي العرش. 

(۲) قوله: (عطف على لان ...4). أي هذه الجملة وما صاجتك بِمَجبون 5 * معطوفة على 
جواب القسم وهو انه لقول رولك رٍ(:4؛ فهذه الجملة أيضًا تكون داخلة في جواب 
القسم. 

(۳) قوله: (رأى محمد يَككٍ...). وبهذا فسر ابن جريرء وابن كثير وغيرهما. وروی ذلك ابن 
جرير عن أئمة التفسير» وهذه الرؤية هي الرؤية الأولى له ي لحبريل على صورته» 
وكان ذلك قبل الإسراء» ووقعت مرة ثانية في ليلة الإسراء» وهي المذكورة في سورة 
النجم 9 وقد اتر أ خْرئئ (5: عند سِدْرَةَالْنته 10 4 . أفاده ابن كثير. 

(:) وقول المفسر: (وهو الأعلى...). كما قال ابن جرير: «من ناحية مطلع الشمس من قبل 
المشرق»» وروى نحوه عن مجاهد» وقتادة. وعن مجاهد: «أنه رآه بأفق نحو أجياد».اه. 
وأجياد: مشرق مكة معروفة. والأفق هو الموضع التي يرى مس السماء بالأرض. 


سومرة التڪوس ١‏ 6 


السماء #بظنينٍ )€ أي: بمتهم'''» وني قراءة: «بِصَيْنٍ» بالضاد» أي: ببخيل» 
(©)- ماه أي: القرآن بول سَيِطنِ € مسترق السمع لجرل( مرجوم. 
()- اين تذَهبود )€ فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. 
(59)- ل إن 4 ما هر إل كر 4 عظة عاي )) الإنس والجن. 
- لمن ساء ينك 4 بدل من لعَيين» بإعادة ا لجار «أَنيَستَقِي 4050 باتباع الحق. 
©)- ##وما تَمَآمُونَ 4 الاستقامة على الحق" '" إلا أن يسا آله رب العلميت )4 

الخلائق» استقامتكم عليه ". 


)١(‏ قوله: (بمتهم). هذا على القراءة بالظاء. ف«ظنين» بمعنى: اسم المفعول من «ظنَّ». 
بمعنى: اتهم» فليس من أفعال القلوب التي تتعدى إلى المفعولين: وهذه قراءة ابن كثير» 
وأبي عمروء والكسائي» ورويس. وعليه درج المفسر؛ لأنه يجري على قراءة أبي عمرو 
في الأغلب. وقرأ الباقون: بالضاد: بصني أي: ببخيل» وروي المعنيان عن أئمة 
التفسير بناءً على القراءتين. 

(۲) قوله: (الاستقامة). مفعول به ل#تَمَاءُونَ &» قدره لمناسبة المقام» وإلا فكل شيء لا يشاؤه 
العبد إلا بمشيئة الله وهذه الآية ما يحتج بها أهل السنة على القدرية المنكرين للقدرء 
ونسبة أفعال العباد إلى خلقهم ومشيئتهم فقط. روى ابن جرير عن سلمان بن موسى: 
الما نزلت لمن ماه نكم أن يِسْنَقِيمَ )€ قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شئنا استقمنا وإن 
شئنا لم نستقم؛ فأنزل الله: وما اهنإل أن يمه َه رب ليت (©))». 


ار و م 


(۳) وقول المفسر: (استقامتكم...). مفعول به ل##نشاء الله . 


7 الجنرء الثلائون 


مكية"''» وآياتها تسع عشرة آية 


(0)- دا السا نمرت )4 انشقت. 

- ##وَإدًا آلکک سرت )4 انقضت وتساقطت. 

7 - ودا یار َرَت )4 فتح بعضها في بعض”» فصارت بحرا واحدًا 
واختلط العذب بالملح. 

()- اونا الفبوز بعرت )€ قلب ترابها'"' وبعث موتاهاء وجواب (إدَا) 
وما عطف عليها: 

©)- لاعَلِمَت تفش € أي: كل نفس وقت هذه المذكورات» وهو يوم 
القيامة ما قَدسَتَ» من الأعمال”* ر4 ما لأَخَرَت:(4)2 منها فلم تعمله. 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (فتح بعضها...). روى نحوه عن ابن عباس» وقتادة» قال قتادة: «فجر عذبها في 
مالحها ومالحها في عذبها».اه. 

(۳) قوله: (قلب تراا). وبنحوه فسر أثمة التفسير» قال ابن عباس: «بحثت».اه. وقال 
السدي: «تمحرّك فيخرج مَن فيها».اه. قال القرطبي: «يقال: بعثرثُ المتاع: قلبته ظهرًا 
لبطن».اه. 

)٤(‏ قوله: (أي: كل نفس...). كا تقدم في سورة التكوير. 

4 )59( وقوله: (من الأعمال). كما قال تعالى في سورة القيامة: 9 ببا لاف مهن يما دم وغ‎ )٥( 
.ها.]١" [الآية:‎ 


© - 9 لحن 4 الكافر”" 5رر رر حتى عصيته. 


ع 


© - الى حَلَقَكَ € بعد أن لم تكن ونك € جعلك مستوي الخلقة سالم 
الأعضاء #فَعَدَّكَ(2)* بالتشديد والتخفيف” » جعلك معتدل الخلق متناسب 
الأعضاء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى. 

- فى صُورَوَمًا © زائدة أو صلة سه رَبك ا)0 . 

(0- 47 ردع عن الاغترار بكرم الله تعالی بل كرون € أي: كفار 
مكة لن (4)5 بالججزاء على الأعمال7©. 


)١(‏ قوله: (الكافر). كاقال القرطبي: «خاطب بهذا منكري البعث».اه. ونقل عن ابن عباس: 
« لاسن € هنا: الوليد بن المغيرة»» وعن عكرمة: «أبيّ بن خلف».اه. وقيل غير ذلك. 

(۲) وما استفهامية في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة عرد € وفي الاستفهام استنكار 
وتعجيب. ونقل القرطبي عن ابن مسعود قال: «ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم 
القيامة» فيقول له: يا ابن آدم ماذا غرّك بي؟...اه. وعلى هذا يكون الاستفهام بمعنى السؤال. 

(۳) قوله: (بالتخفیف...). قر أ بالتخفيف: عاصم» وحمزة» و الكسائي» وخلف. والباقون: بالتشديد. 

)٤(‏ قوله: (زائدة...). أي زائدة إعراباء ومؤكدة للعموم معنى. 
وقوله: (أو صلة). أي: أو يقال صلةء وهما بمعنى واحد. ولا توجد هذه اللفظة في بعض 
النسخ. 

(5) جملة ىآ ¢ نعت لف9صُورزَ4» والمراد: إما حسنا أو قبيحًاء وإما طويلا أو قصيرًاء أو 
نحو ذلك. كما يعلم من كلام المفسرين. 

(1) قوله: (ردع...). فيكون المعنى کا قال ابن جرير: «ليس الأمر أيها الكافرون ىا تقولون 
من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله» ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب...»اه. 

(۷) وقول المفسر: (بالجزاء...). من معاني الدين: الجزاءء ىا تقدم في الفاتحة» وبنحوه فسر 
العلماء» قال مجاهد: «يوم الحساب». 


1م 9 ا محرء الثلاثون 


(9)- لیک وطن ))4 من الملائكة لأعمالكه”". 

(0- © كرَامًا )€ على الله کب )) لها. 

(10)- یمون مَاتفَعلُونَ )€ جميعه' '". 

3)- لأر المؤمنين الصادقين في إيماههم ىير )€ جنة. 
(©)- #اوَإنَالْفْجَّار4 الكفار" '' «لفىحمي م40 نار محرقة. 

(:)- ل صل © يدخلونها ويقاسون حرّها مالين )€ الجزاء. 
(5)- رمام نابا )€ بمخر جين. 

(ن)- رادرک € أعلمك“ ناماي ))4. 

()- لمآ درك مادم الب )€ تعظيم لشأنه”*. 


)١(‏ قوله: (من الملائكة...). بيان ل( حمظيت). 
(۲) قوله: (جميعه). أخذ معنى العموم من ما© الموصولة. 
(۳) قوله: (الكفار). وبنحوه فسر ابن جرير» قال: «الذين كفروا بربهم»» وذلك لقوله تعالى: 


سمه سمس 


وما معنا باي )€ وهو يدل على الخلودء ولا خلود إلا للكفار. أعاذنا الله من 


:» قوله: (أعلمك). تقدم مثل هذا التركيب. ما ©: اسم استفهام مبتدأء وجملة #أدركَ‎ )٤( 
خبرها. و«أدرى» تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الكاف» وجملة مايرم أَلرَينِ € سدت‎ 
مسد المفعول الثاني والثالث.‎ 

(0) قوله: (تعظيم). أي : ذكر الجملة معطوفة فيه تعظيم لشأن يوم الدين» وهذه الجملة 
مؤكدة في المعنى» ومعطوفة في الإعراب» والأكثر في تأكيد الجملة تأكيدًا لفظيًا 
عطفها. 


22 e سومةالانقطام‎ 


(3)- َم € بالرفع” أي: هو يوم #لاتَنيك تفس لتقي سيا © من المنفعة 


والأمر يمي بر أي: لا أمر لغيره فيه» أي: لم يمكّن أحدًا من التوسط 


)١(‏ قوله: (بالرفع). هذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب. ووجهه أنه خبر لمبتداً 
حذوف كا ذكره. 
وقرأ الباقون: بالنصب: €١‏ ولم يذكرها المفسر خلاف عادته» ووجهه: أنه ظرف 
لفعل حذوف» نحو: يجزونء أو مفعول به ل«اذكر؛ مقدرّاء ويمكن كونه بدلا من #يَوْم 
ألِينِ 4» وهو مبني على الفتح في محل رفع لإضافته إلى الجملة. ولكن الأرجح بهذا 
التقدير الإعراب؛ لكون الجملة المضاف إليها مضارعا. كا تقدم في تفسير قوله تعالى: 
هلا ويمع ألصَّلدِقِنَ € [المائدة: ١١9‏ ]. والله أعلم. 


مكية"''؛ وآياتها ست وثلاثون آية 


(0)- وَل 4 كلمة عذاب أو واد في جهنم للِلْمُطَينِينَ 4)3 . 
© - اَن دا كالول € أي: من الاس يَستَوفون 40 الكيل. 
()- طتَإِدَاكالوْهُمَ € أي: كالوا هم ˆ طأَووَريوُهُمَ 4 أي: وزنوا هم مس20 


ينقصون الكيل أو الوزن. 


)١(‏ قوله: (مكية). ظاهره أنها كلها مكية» كا هو ظاهر ابن جرير وغيره» ونقل القرطبي عن 
مقاتل: «إنها أول سورة نزلت بالمدينة» فعلى هذا تكون كلها مدنية. وعن ابن عباس» 
وقتادة: «مدنية إلا ثماني آيات» من قوله: #إنَّ أل أَجَرْمُواْ ...© إلى آخرها؛ فهي 
مكية»» وعن الكلبي» وجابر بن زيد: «نزلت بين مكة والمدينة»؛ فمجموع الأقوال 
أربعة» وروى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «لما قدم النبي َي المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلاء فأنزل الله #وبلٌ لَلمُطفَفِنَ()4؛ فأحسنوا الكيل».اه. وهذا يؤيد كون 
أول السورة -أو كلها- مدنية. وفي بعض النسخ: (مكية أو مدنية). 

(۲) قوله: (كلمة عذاب). كا تقدم في مواضع» مثلا في سورة البقرة الآية (۷۹). 

(۳) قوله: (لِلمُطْفَفنَ4. نقل القرطبي عن آهل اللغة: «المطفف مأخوذ من الطفيف وهو 
القليل» والمطفف هو المقِل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن».اه. 

(6) قوله: (أي: من). أفاد أن عل 4 بمعنى: من الابتدائية» وعزاه القرطبي إلى الفراء. 

() وقوله: (أي: كالوا لهم). أفاد أن الضمير <€ في محل نصب على نزع الخافض. 
وكذلك: (وزنوا لهم). 
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- 


- 


© - ألا استفهام توبيخ”" لين € يتيقن'" وليك انور )4 . 

© - ليم عير( ك)* أي: فيه" وهو يوم القيامة. 

((:)- #يوم * بدل من محل «لِوم»» فناصبه: امَبَعوثُونَ ا #إيقوم الناس * من 
قبورهم OED‏ الخلائق*) لأجل أمره وحسابه وجزائه”'". 

(- «كلة» حت“ #إنَّ كتب ألْمْجًارٍ 4 أي: كتاب أعمال الكفار #لفى 
سجن)6 قيل: هو كتاب”* جامع لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل: هو مكان 


)١(‏ قوله: (استفهام...). أفاد أن «ألا» هنا مركبة من همزة استفهام» و«لا2 النافية» وليست 
حير فين ته 

(۲) وقوله: (يتيقن). أفاد أن الظن هنا بمعنى: اليقين» كا صرح بذلك القرطبي. 

(۳) قوله: (فيه). أفاد أن اللام بمعنى: في. كا في قوله تعالى: ونضم الْمَورِنَ سط لور 
الْقيمّةَ € [الأنبياء: ]٤١‏ وغيره. 

)٤(‏ قوله: (بدل من محل...). وعلى هذا يكون 3م منصوبًاء والفتحة فتحة إعراب. 
ويمكن كونه فتح بناء؛ لإضافته إلى الجملة» ولكن الأرجح الإعراب لكون الجملة 
مبدوءة بالمضارع» ى) تقدم آنقاء ويجوز کون €٤‏ هنا منصوبًا بفعل مقدرء کا 
ذكره المعربون. ۰ 

(0) قوله: (الخلائق). تفسير ل 9الْمَلمينَ4. 

(7) وقوله: (لأجل). أفاد أن اللام في رامين للتعليل مع تقدير مضاف. 

(۷) قوله: (حقًا). وبه فسر الحسنء وهو تفسير بالمراد. و € حرف» وليس ها موضع 
من الإعراب» وفسر ابن جرير» وغيره: «أنها حرف ردع» أي: ليس الأمر كا يظنه 
الكفار من عدم البعث». 


- وقوله: (قيل: هو كتاب...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة» وابن عباس» قال قتادة:‎ (A) 


2 7 الجمرء الثلاثون 


أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. 

- وما آدرنك مَاِينٌ 42 * ما كتاب سجين. 

- کب رفوع )€ مختوم' ''. 

- لز ىة )4. 

- الزن یکذ ودوم )4 الجزاء» بدل أو بیان ل(« الْحَكَدبِينَ". 

3 - رما گرب بإ مر 4 متجاوز ا لحد أيراك)) صيغة مبالغة. 

© - إا ثل عه ءاشا القرآن َل أسطِير الْأولِينَ )€ الحكايات التي 
سطرت قديًاء جمع أسطورة بالضم» أو إسطارة بالكسر” . 

8)- € ردع وزجر لقولهم ذلك بل ران غلب لعل لويم » 


= «هي الأرض السفلء فيها أرواح الكفار وأعماللهم أعمال السوء»» وقال ابن عباس: 
«أعمالهم في كتاب في الأرض السفلى»» وعن مجاهد: «سِجَينٍ: صخرة في الأرض 
السابعة» فيجعل كتاب الفجار تحتها».اه. وببذا يعلم أن الأقوال في معنى ِيِجَنٍ) 
متقاربة. أي: قيل إنه أسفل الأرض السابعة أو صخرة بها أو كتاب هناك. والله أعلم. 
وفيها نقله القرطبي عن ابن عباس: «الأرض السابعة: هي آخر سلطان إبليس»» وعن 
عطاء: «وفيها إبليس وذريته».اه. و9سجَينٍ€: فعيل من السجن» صيغة مبالغة. 

)١(‏ قوله: (مختوم). قاله الضحاك. وعن قتادة: «تَرَهُوم ©: مكتوب». هذا تفسير لل ين4 
على أنه كتاب» وأما على أنه موضع في أسفل الأرض فلا يكون تفسيرًا له» بل المعنى: أن 
مصير الكافر مرقوم ومکتوب» ذكره ابن كثير. 

(۲) قوله: (جمع أسطورة). تقدم في سورة الفرقان» وذكر هناك أسطورة بالضم فقطء 
وكلاهما صحيح كا ذكره القرطبي وغيره» وذكرت الكلمة في مواضع. 

(۳) قوله: (غلب). يقال: ران رین رَيْنَا وريوناء غلب وغطی» کا يعلم من «المختار» وغيره. 
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05 | لماك وأيكسبُونَ )€ من المعاصي» فهو كالصدأ"''. 
()- ك4 حًا م عن يم تمي يوم القيامة لخ )€ فلا 


(YT) . 
يروه‎ 


© - يتج صانم (4)2 لداخلو النار المحرقة. 
© - <4 هم دا4 أي: العذاب ال ینگ ). 
0 كلد € حقا إن کنر لجار أي : كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في 
ا 5 .4 5 : 8 
إيمانہم فى عَيَ )€ قيل: هو كتاب جامع'" لأعمال الخير من الملائكة 
ومؤمني الثقلين» وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. 
2)- #ومَآأَدْرنكَ 4 أعلمك ماعن ما كتاب عليين. 


)١(‏ وقوله: (كالصدا). الصدأ: ما يرى على وجه الحديد من المادة الحمراء والشقراء بسبب 
الرطوبةء وإذا صدئ الحديد فلا يزول. 

(۲) قوله: (فلا يرونه). أي: الكفار لا يرون الله تعالى في الآخرة» ومفهومه: أن المؤمنين يرونه 
کا قال تعالی: ر راض © إل را طر4 [القيامة: ۲۳-۲۲]. نقل القرطبي 
عن مالك» قال: « لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه».اه. وعن مجاهد: 
«محجوبون عن كرامته». قال القرطبي: «وعلى الأول الجمهور»ء وأجاز ابن جرير كون 
المعنى يشملهماء أي: أنهم محجوبون عن الرؤية وعن الرحمة. 

(۳) قوله: (قيل: هو كتاب...). العليون: جمع عل فعيل من العلوٌء وفي تفسيره أقوال؛ فعن 
ابن عباس في رواية» قال: «أعالهم في كتاب عند الله في السماء»» وعنه في رواية أخرى: 
«الجنة»» كما في ابن جرير» وعنه أيضًا في نقله القرطبي: الوح من زبرجد خضراء معلق 
بالعرش» أعمالهم مكتوبة فيه؛» وعن البراء مرفوعا: «عليون في السماء السابعة تحت 
العرش».اه. وحاصل الخلاف يرجع إلى قولين: الجنة أو في السماء السابعة» وباقي 
الأقوال متقاربة. 


رخدي 6y‏ ا لحر ء الثلاثون 


()- هو #كتب رمن مختوم "'. 

((0)- يده لمرو ا من الملائكة. 

- إن ری نيران( جنة. 

(©- عل آلذرآبكِ € السرر في الحجال”" نطود )€ ما أعطوا من النعيم. 

(8)- ترفن جره نطْرَة الو )0 ببجة التنعم وحسنه. 

(8)- مود ين لحن © خر خالصة من الدنس”" ىثري )) على 
إنائها لا يفك ختمه إلا هم. 

res EO)‏ أي: آخر شربة تفوح منه رائحة المسك” '' #وَف ذلك 
0 


يما الْمتفِسُون4)50 فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله. 
(5)- يجُه أي: ما يمزج به طإمن نيران" فسر بقوله: 


(۱) قوله: (مختوم). کا تقدم. «كتبٌ روم تفسير لد يت € على القول بأنه كتاب» وعلى 
القول بأنه الجنة أو السماء السابعة يكون التقدير» أي: كتاب الأبرار كتاب مرقوم» كما 
يعلم ما نقله القرطبي عن القشيري. 

(۲) قوله: (السرر). جمع سريرء والأرائك جمع أريكة» وتقدمت الكلمة في سورة الكهف 
ويس والإنسان. 

(۳) قوله: (خمر خالصة). روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (أي: آخر شربة). هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره» قال ابن عباس: «طيب 
الله لهم الخمرء فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم: المسك».اه. ونحوه عن الضحاك 
وقتادة» وعن ابن مسعود ما معناه: «ختوم: مخلوط. ختامه: خلطه» ومزاجه: مسك». 
واختار ابن جرير الأول. 


(5) طتَمْنيِمٍ4. مصدر: ستم يسنّم العين» إذا أجراها من فؤق» وفسر هنا بأنه عين في الجنة» = 
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- عا € فنصبه بأمدح مقدرًا شرب يها اقروت )) أي: منها'''. 
أو ضمن يشرب » معنى: يلتذ. 

(9)- إن لذ اموا € كأبي جهل ونحوه”" اا مى لن اموا # 
كعمار وبلال ونحوهما ' حن ))4 استهزاءً بہم. 

(5)- وَإِدًا مروا © أي: المؤمنون لبهم يََعَامرُونَ (5)* أي: يشير المجرمون 
إلى المؤمنين بالجفن والحاجب؛ استهزاءً. 

(2)- رر لا 4 رجعوا فاق آلو عأ مهي € وني قراءة”' 
(فَكهينَ اء معجبين بذكرهم المؤمنين. 

(5)- وا رََوهُمَ © رأوا المؤمنين الوأ إن ولج لصَالُوتَ © لإيمانهم 
ید ال ان" 


= عن عبدالله بن مسعود: «عين في الجنة يشربه المقربون» وتمزج لأصحاب اليمين؟» وعن 
مالك بن الحارث» وابن عباس» ومسروق نحو ذلك. 

)١(‏ قوله: (أي: منها). أفاد أن الباء هنا للتبعيض» ومجيء الباء للتبعيض محل خلاف» ومن ل 
يثبت قال: ضمن يشرب © معنى: يلتذ. كا تقدم في سورة الإنسان. 

(۲) قوله: (كأبي جهل...). كما نقل القرطبي عن ابن عباس: «هو الوليد بن المغيرة» وعقبة 
بن أبي معيط» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والعاص بن هشام» وأبو 
جهل» والنضر بن الحارث». 

(۳) وقول المفسر: (كعمار...). أي: خباب» وصهيب ن 

.4 قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ كين ©: حفص» وأبو جعفر. والباقون: « مَكهِينَ‎ )٤( 
والكلمة تقدمت في سورة الدخان والطور أي: 8 مَكَهِينَ 24 أما انَكهينَ € بدون‎ 
ألف فلم تقع إلا ههنا.‎ 

)٥(‏ قوله: (قوله تعالى:...). أفاد أن ما بعده ليس من مقوهم. 


9 ا محر ء الثلاثون 


1 وما أوسا 4 أي: الكفار #عَلَيم 4 على المؤمنين خبطي ) 
أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. 

(2)- انيم 4 أي: يوم القيامة لرن اموأ نَالْكُفَار حكن ©). 

© - لعل الاريك € في الجنة رة )€ من مناز هم إلى الكفار”2» وهم 
لاسب 

© - هل ثب 4 جوزي «الكَْرْمَاوا يتناو نى" 


(۱) قوله: (من منازهم...). روى ابن جرير» عن ابن عباس: «إن السور الذي بين الجنة والنار 
يفتح لهم فيه أبواب» فينظر المؤمنون إلى أهل النار» والمؤمنون على السَّوّر ينظرون كيف 
يعذبون» فيضحكون منهم» فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم كيف ينتقم الله منهم».اه. 

(۲) قوله: (نعم). قدره ليكون جواب الاستفهام» وأفاد بهذا أن هذه الجملة هل وب 4 
استثنافية. وقيل: إنها متعلقة بِ9يَظرُونَ € أي: ينظرون هل جوزي الكفار» فتكون في 
محل نصب» وقيل: المعنى: يقول بعض المؤمنين لبعض: هَل ثوب ...€» فتكون في محل 
نصب مقولا لقول حذوف» ذكرها القرطبيء والله أعلم. 
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مكية"''» وآياتها ثلاث أو خمس وعشرون آية 


(0- دا الاه انشقّت )4 '. 

9 - #وَلَوِتَ 4 سمعت وأطاعت في الانشقاق " ليها وَحفّت )) أي: حق 
ها أن تسمع وتطيع “. 

- ود الاش مدت )€ زيد في سعتها"“ كما يمد الأديم» ولم يبق عليها 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف يعلم. 

(۲) #آلاء أَنتَمّتْ». «آلسَآهُ ©: فاعل لفعل محذوف يفسره: انسَقّت#؛ لأن أدوات الشرط 
لا تدخل على الاسمء فإذا وقع الاسم بعدها يقدر قبله فعل» ك| هو معلوم في علم النحو. وقد 
تقدم مرارًا. 

(۳) قوله: (سمعت...). کا روي عن ابن عباس» وغيره. قال ابن جرير: «والعرب تقول: 
أذن لك في هذا الأمر أَدَنَاء بمعنى: استمع لك».اه. 

)٤(‏ وقوله: (أي: حق ها...). قال نحوه سعيد بن جبير حيث يقول: «وحُقٌ لها»» وعلى هذا 
يكون في إسناد الفعل وحمت إلى ضمير السماء نوع من التوسع؛ لأن نائب الفاعل في 
المعنى: سماعها وطاعتهاء ويمكن أن يكون الإسناد على ظاهره» والمعنى: جعلت حقيقة 
بالاستاع والانقياد» كا قاله البيضاوي. وقال أيضا: «يقال: ححق بكذا فهو محقوق 
وحقيق».اه. 

(0) قوله: (زيد في سعتها). نقله القرطبي عن ابن عباس» وابن مسعود. قالا: «ويزاد وسعتها كذا 
وكذا لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه». اه. 
والأديم: الجلد فإذا مد الأديم زال كل انثناء فيه وامتد واستوى».اه. ذكره القرطبي. 
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بناء ولا جبل. 

(ك)- لوَلْصسْمَا دا 4 من الموتى إلى ظهرها «وَكلّت(ك)4 عنه. 

- وات 4 سمعت وأطاعت في ذلك لرا Ore‏ وذلك كله 
يكون يوم القيامة» وجواب (إذا» وما عطف عليها حذوف» دل عليه ما بعده. 
تقديره: لقي الإنسان عمله. 

- #يتأيها الإَنُ إِنَكَكايحٌ » جاهد في عملك ‏ ##إلّ € لقاء '' ريك 4 
وهو الموت " # كدعا فملقيي)# أي: ملاق عملك المذكور» من خير أو شر 
يوم القيامة. 

3 - امام أو کب 4 كتاب عمله يي ل)) هو المؤمن. 

@)- ضوف ماسب جسابا سِيراه)* هو عرض عمله عليه» کا في حديث 
«الصحيحين» '» وفيه: من نوقش الحساب هلك)» وبعد العرض يتجاوز عنه. 

- ووب آهل في الجنة روا بذلك. 


)١(‏ قوله: (جاهد). الكدح هو العمل والكسب. 

(۲) وقوله: (لقاء...). أفاد تقدير مضاف» ويوافق ما قاله ابن عباس: «تعمل عملا تلقى الله 
به خيرًا كان أو شر |».اه. 

(۳) وقول المفسر: (وهو الموت...). أي: لقاء ربك هو الموت» فالمعنى: تعمل إلى الموت. 
والله أعلم. 

(:) قوله: (في «الصحيحين»). أي: البخاري ومسلمء فما رواه البخاري عن عائشة َة 
قالت: إن النبي َد قال: امن حوسب عُذَّب»» قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله 
تعالى: وف ماسب حِسَابًا يُسِيرا4:)4؟ قالت: فقال: «إنها ذلك العرض» ولكن من 
نوقش الحساب يبلك». [كتاب العلم .])١١7(‏ 
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وى 


(9)- را ن أو کیہ ور هروا هو الكافرء تُعَلّ("' يمناه إلى عُنقه 
وتجعل يسراه وراء ظهره» فيأخذ بها كتابه. 

()- موف يَدَعُوا 4 عند رؤيته ما فيه #يُورا(0)» ينادي هلاکه» بقوله: 
يا ثبوراه. 

(9- ويصل سَعِيرَ(0» يدخل النار الشديدة» وفي قراءة”'': بضم الياء 
وفتح الصاد واللام المشددة. 

3 - کف أَمَلِو* عشيرته في الدنيا )€ بطرًا لاتباعه هواه" . 

92 ##إنّهء ظَن أن 4 خففة من الله > واسمها خدذوف: ای أنه 5 
ورا يرجع إلى ربه'”. 


وك 


)١(‏ قوله: (تغل). أي: تجعل يمناه إلى العنق وتربط» وبمثله ما ذكره المفسر فسر ابن جريرء 
وروى عن أئمة التفسير. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء والكسائي: لوَيْصَلٌ»4. 
والباقون: #ونص]: 4. 

(۳) قوله: (بطرًا). نقل القرطبي عن ابن زيدء قال: «وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن 
والبكاء والشفقة في الدنيا؛ فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» وقرأ قول الله تعالى: 
َالو إا ڪت مَل ف هلتا مُْفِقِينَ © فى اله لسا وَوَهَنَا عَدَابٌ أَلسََمْورِ )4 
[الطور: )]۲۷-۲١‏ قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه؛ 
فقال: انانف أَهَِه روي (2 4 1.اه. 

)٤(‏ قوله: (مخففة). تقدم نظيره كثيرًا. 

(0) وقوله: (يرجع...). كا قال مجاهد. وعن ابن عباس: «يبعث)»» ومعناهما واحد. يقال: 


حار» تحور: إذا رجع» ومصدره: الحورء وهذا واوي» وأما: حار حار حيرا وحيراناء = 
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2 - ب € يرجع إليه ِن ددر کان بد بصِيرا(0* عاًا بر جوعه إليه. 

© - 5 قم 4 لا زائدة"“ لاسن )4 هو الحمرة في الأفق بعد 
غروب ا 

- وال وما وس )€ جم ما دخل عليه" من الدوابٌ وغيرها. 

™)- #وَالْصَمَرِ إا سى اجتمع وتم نوره“» وذلك في الليالي البيض. 

-)W‏ لرک أيها الناس» أصله: تركبونة**) حذفت نون الرفع لتوالي 


= فهو بمعنى: غشي وضل الطريقء فهو يائيّ» من باب: سیع» يسمّع» کا يعلم من 
كتب اللغة. 

(۱) قوله: (لا زائدة). كماتقدم نظير ذلك. 

(۲) وقوله: (وهو الحمرة...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عليى» ومعاذء وعبادة وغيرهم 
رنه واختاره ابن جریر» وروی عن مجاهد: «أنها النهار كله». 

(۳) قوله: (جمع...). روي عن ابن عباس» وغيره» وفسر كذلك ابن جريرء وقال: «ومنه 
طعام موسوقء أي: مجموع في غرار أو وعاءء ومنه الوسق: وهو الطعام المجتمع الكثير 
مما يكال أو يوزنء ويقال: هو ستون صاعا».اه. 

() قوله: (اجتمع...). روي عن ابن عباس وغيره» وعن سعيد: «لثلاث عشرة».اه. وهي 
من الليالي البيض. 

(5) قوله: (أصله تركبونن). أي: فهو فعل مضارع معرب» مرفوع» لعدم دخول الناصب 
والجازم» وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لأجل نوني التوكيد. وهو المراد بقوله: 
(توالي الأمثال) أي: توالي النونات» وهن نون الرفع ونونا التوكيد. وهذا الحكم مطرد. 
كا هو معلوم» وقد فصلنا المسألة في «الثنائيات» مع شرحها. وهذا المذكور على قراءة: 
ضم الباء: لرك © : وهي قراءة الجمهور. والخطاب للناس. والمعنى: حالا بعد حال» 
كا ذكره المفسرء وهو مروي عن ابن عباس. وقيل في المعنى: أمرًا بعد أمرء أي: رخاء 
بعد شدة وبالعكس» وغنّى بعد فقر وبالعكس» وصحة بعد سقم وبالعكس ونحو ذلك. - 


سومرة ألا شما CD Ae‏ 


الأمثالء والواو لالتقاء الساكتين #طبقًا ع O‏ حال بعد حال» وهو 
الموت ثم الحياة» وما بعدها من أحوال القيامة. 

© - قا هم * أي: الكفار ل يُؤْممُونَ(50)* أي: أي مانع من الإيهان» أو 

أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه. 

© - کر ما هم لدا فرع عَم لمران جدود ® )4 يخضعون بأن 
يؤمنوا به لإعجازه'" 

- بلک با ت507* بالبعث وغيره. 

(9)- ونه أغلم ينا وغوت )€ جمعون'" في صحفهم من الكفر 
والتكذيب وأعمال 

3)- یرشم 4 برهم بداب ابر )4 مؤلم. 


(n 


= وقرأابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح الباء -بصيغة الواحد-: #لر كين 
فالمضارع يكون مبنيًا على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشر» والخطاب للإنسان» 
فيكون المعنى كا في القراءة بضم الباء» وروى ابن جرير عن ابن عباس: «الخطاب للنبي 
يلك منزلّا بعد منزل4» وعن مسروق: «سماءً بعد سماء»؛ وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

® قوله: (طوَ؟ ما هم). أفاد بهذا التقدير أن هذه الجملة - ودا فرئ عم لمان يدود‎ )١( 
معطوفة على جملة لا بود )€ داخلة تحت الاستفهام التوبيخي.‎ -4)5( 

(۲) قوله: (يخضعون). وبمثله فسر ابن جرير؛ لأن حقيقة السجود الشرعي لا يصح من 
الكافر» وهذا من مواضع سجود التلاوة عند الجمهور. 

(۳) قوله: (يجمعون). روي نحوه عن ابن زيدء قال: «يجمعون من الأعمال الصالحة 
والسيئة»» وعن ابن عباس: با يضمرونه في أنفسهم من التكذيب»»؛ وهذا اللفظ 
مضارع: «أوعى»» بمعنى: جمع» ومنه الوعاء. 

)٤(‏ قوله: (أخبرهم). أفاد أن استعمال التبشير هنا لنكتة بلاغية» وهي التهكم. 
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© - € لکن «الَدِينَ اوا ولوا لصحت هب ار نو4 
غير مقطوع ولا منقوص "۰ ولا یمن به علیهم". 


)١(‏ قوله: (لكن) أفاد الاستثناء منقطع. 

(۲) قوله: (غير مقطوع). به فسر ابن جرير. يقال: مننتٌ الحبل إذا قطعتّه» ذكره القرطبي. 

(۳) وقوله: (لا يمن به...). هذا تفسير آخر لِ9عَيرْمَمْوْنٍ4. کا في القرطبي وغيره. وهو مأخوذ 
من المتةء أي: لا يُمن عليهم بها يُعطون من الأجرء وذلك أبلغ في التمتع بالنعمة» ولعل 
العبارة: أو لا يمن به عليهم ب«أو» العاطفة» ولكن الموجود في النسخ بالواو. والله أعلم. 


سومرة ابرح CIV‏ 


0- سورة البروج ؤ 


مكية"''» وآياتها اثنتان وعشرون آية 


()- وسا دات ارج )€ للكواكب اثني عشر برجًا'''» تقدمت في 
الفرقان. 

()- وور الوعود )€ يوم القيامة ". 

©)- وَسَاهِرِ © يوم الحمعة #ومشهورال)) يوم عرفة. كذا فسرت 
الثلاثة في الحديث) فالأول موعود به» والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (للكواكب). نعت ل اروج #. أي: البروج الكائنة للكواكب. 
وقوله: (اثني عشر). بدل من #آلبروْج©. وقي بعض النسخ: اثنا عشر بالرفع» فهو خبر 
لمبتداً حذوف» أي: وهي اثنا عشر برججاء والبروج على هذا بمعنى: المنازل. وعزا القرطبي 
هذا القول إلى أبي عبيد» ويحبى بن سلام» واختاره ابن جرير» وبقي ثلاثة أقوال في معنى 
البروج؛ فعن ابن عباس: «القصوراء وعن الحسن»› وقتادة» ومجاهد: «النجوم»» وعن 
المنهال بن عمرو: «ا لق الحسن)» ذكرها القرطبي» وروى بعضها ابن جرير» وتقدم في 
الفرقان والحجر المعنى الأول. 

(۳) قوله: (يوم القيامة). قال القرطبي: «من غير اختلاف بين أهل التأويل». 

(5) قوله: (يوم الجمعة). ما ذكره المفسر من المراد بالشاهد والمشهود» من أن الشاهد هو يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفة» مروي عن ابن عباسء وأبي هريرة» وعلٌ» وابن عمر وغيرهم. 

(4) وقول المفسر: (كذا فسرت الثلاثة في الحديث). الحديث رواه ابن جرير» عن أبي هريرة 
وغيره مرفوعاء فما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «المشهود يوم عرفةء والشاهد يوم = 
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تشهده الناس والملائكة. وجواب القسم حذوف صدره. تقدیره: ا 


و 39 7 


- ل4 لعن #أتكب ادود )4 الشق في الأ 


الجمعة. فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له. ولا يستعيذه من شر 
إلا أعاذه».اه. قال ابن كثير: «وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» وقد روي 
موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه».اه. 

وقول المفسر: (والأول موعود به). ای يوم القيامة هو موعود به. أفاد أن الموعود 
بمعنى الموعود به؛ لأن يوم القيامة موعود به للناس. 

وقيل: الشاهد: هو الله تعالى» وقيل: محمد َء وقيل: الإنسان وقيل غير ذلك. 
والمشهود: قيل يوم القيامة» وقيل: يوم الجمعة» وقيل: أمة عيسى عَلَناتَكا» وقيل: سائر 
الأمم» وقيل غير ذلك» والأشهر ما قاله المفسر» وعزى البغوي ذلك إلى الأكثرين. 


)١(‏ قوله: (لقد). قدره لأن جواب القسم إذا كان فعلا ماضيًا يكثر دخول «قد» عليه. 
(۲) قوله: (الشق في الأرض). قصة أصحاب الأخدود مروية بسياق متقارب» وأصحها ما 


رواه مسلم عن صهيبء وأورده ابن كثير» وابن جرير وغيرهما ههناء وحاصله: أن 
ملكا بنجران بين عيسى ومحمد يی وكان كافرّاء وكان له ساحرء فلا كير الساحر 
طلب أن يبعث له غلامًا يعلمه السحرء فأتي بغلام» فكان يعلمه السحرء وكان الغلام 
يمر براهمب فيعلمه الحق» وبين|ا هو كذلك إذ حبس الناس دابة -قيل: أسد» وقيل: 
حية- فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب» فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» فرماها فقتلهاء فأخبر 
بذلك الراهب» فقال: أنت اليوم أفضل مني» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» 
وكان أحد جلساء الملك عمي» فسمع عن الغلام فأتاهء فقال الغلام: إني لا أشفيء إن) 
يشفي الله» فدعا الله وشفي» فلا علم بذلك الملك أخذه يعذبه حتى دل على الغلا 
فأخذ يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب وقال له الملك: ارجع عن دينك 
فأبى» فقطع بالمنشار شقين» ثم جيء بذلك الجليس» وأمر بالرجوع عن الدين» فأبى» = 


سومرة السو @ 


0 #آلار» بدل اشت ال منه ONES:‏ ما توقل به. 
© - مإدْمْرعَكيَا 4 أي: حوها على جانب الأخدود على الكراسي #قعوة (4)3. 
EEG‏ كاري بالالقاء ل النان إن 


لم يرجعوا عن إبماهم #شهود )€ حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين”'' الملقين في 


= ففعل به كذلكء ثم جيء بالغلام» فلا أبى الرجوع عن الدين سلمه الملك إلى نفر من 
أصحابه يذهبون به إلى ذروة جبل ليطرحوه منه إن لم يرجع» ففعلواء فأهلكهم الله 
وسلم الغلام» ثم سلمه الملك إلى نفر ليذهبوا به إلى البحر ليغرقوه إن لم يرجع» ففعلواء 
فأهلكهم الله وسلّمه. فلما عجز الملك عن قتله» قال الغلام له: لا تقدر على قتلي إلا إذا 
رميتني بسهم من كنانتي باسم الله رب الغلام» ويكون ذلك بعد جمع الناس في صعيدٍء 
تدر اتلك ذلك قاسيل الاس كليم فقيل للاك فرتم اكت عدر ققد اند 
الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السكك. وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن 
دينه فألقوه فيهاء ففعلواء حتى جاءت امرأة معها صبي طاء فتقاعست أن تقع فيهاء 
فقال ها الصبي: يا أمَّة» اصبري فإنك على الحق».اه. ملخصا. 

)١(‏ وقول المفسر: (روي أن الله أنجى...). ذكر ذلك القرطبي» وعزاه إلى النحاس» ونقل 
ابن كثير عن محمد بن إسحق: «أن أهل نجران صاروا بعد قتل الغلام على دينه دين 
النصرانية حتى سار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك 
وبين القتل» فاختاروا القتل» فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف حتى قتل منهم 
قريبًا من عشرين ألفّاء ففي ذي نواس وجنده أنزل الله تعالى: فيل تحب الامندود 4)3 
الآيات».اه. فهذا تفسير آخر في المراد بأصحاب الأخدود. 
ويقال: إن آثار ذلك الأخدود لا زالت باقية في نجران. 
تنبيه: جملة فل تحب لدوم )4 جملة إنشائية» دعاء على هؤلاء الكفار» وقيل: 
إخبار عن قتل أولئك المؤمنين» وقيل: إخبار عن أولئك الظالمين» ذكر الأقوال القرطبي. 


اجرء الثلاثون 


لها 
لح 


ووو ا وا وي 

((2)- وما تَمَمُوأ منم إل أن يونا يال لْعَرِي 4 في ملكه اليد )4 
الخ 

- لی لہ ملك السموت والذرض وا عل کل سیو مد4 أي: ما 
أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. 

0 إت او ا ES‏ وعد 


peh N وا‎ 


soe‏ ر3 ر 7و3 


ESO)‏ ولوا ألصَِحَاتٍ هم ج جت تجخرى من کا لتب درك العو 
الکرن). 
)١(‏ قوله: (المحمود). سبق الكلام من هذه الكلمة مثلا: البقرة .)۲١۷(‏ 
(۲) قوله: (بالإحراق). فالمعنى: حرّقوا المؤمنين والمؤمنات. وهذا المعنى مروي عن ابن 
عباس» وغيره. 
والفتنة استعملت في أربعة معان: 
١‏ - التعذيب بالنار. 
-١‏ والاختبار کا في قوله تعالى: وت يوخ لكر وكير َة 4 [الأنبياء: [o‏ 
۳- والشرك» كما في قوله تعالى: عق لا تكد ونه © [البقرة: ١97‏ ]. 
؛ - والحجة» کا في قوله تعالى: ثم ر تک نّم أن اا [الأنعام: ۲۳]. وقد تقدم 
ذكر ذلك. 
(۳) قوله: (أي: عذاب إحراقهم). وعلى هذا تكون إضافة «عَدَابٌ € إلى ظللَرِقٍ4 من 
إضافة الشيء إلى السبب. 
)٤(‏ وقوله: (وقيل:...). ذكر الوجهين القرطبي. 
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0 إن بطش ريك 4 بالكفار ید بحسب إرادته". 

© - نه هو رئ € ا للخل ل ویمیڈ ا )) فلا يعجزه ما يريد. 

- و شوالمور4 للمذنبين ا مو منين *#الوذ رد)6 المتودد إلى أوليائه بالكرامة”". 

)- العش 4 خالقه ومالكه «الَجيذ)) بالرفع» المستحق لكال 
صفات العلو. 

© - فال لما رید ن)) لا يعجزه شيء. 

- لاه لتك » يا عمد «حدیث امور ل)). 

- ررر بدل من الود »» واستغني”'' بذكر «فرعون» عن أتباعه. 
وحديئهو””: أنهم أهلكوا بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي كك والقرآن ليتعظوا. 


(۱) قوله: (بحسب إرادته). لعله ذكره لمناسبة قوله فيا بعذ: (فلا يعجزه ما يريد). 

(۲) قوله: (الخلق). هذا مروي عن ابن زيد» والضحاك» وروي عن ابن عباس: «يبدئ 
العذاب ويعيده»؛ أي: يبدئ العذاب للكفار في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة. واختار 
ابن جرير هذا المعنى. 

(۳) قوله: (المتودّد...). على هذا يكون #الودودُ» بمعنى: المفعول. ويناسبه ما روي عن ابن 
عباس: «الحبيب»» وعن مجاهد: «الوادٌ لأوليائه»» فيكون بمعنى الفاعل. 

(:) قوله: (بالرفع). وهي قراءة الجمهور» فيكون خيرًا آخر ل«ْوَهُو». وقرأ حمزة. 
والكسائي» وخلف: بالجر؛ فيكون نعتا ل 9العرش 4 

)٥(‏ في هذه الآيات تسلية للنبي َي وحثه على الصبرء كا يعلم من ابن جرير» والقرطبي. 
وغيرهما. وكذا فيه تنبيه للکفار» کا قال المفسر. 

(7) قوله: (واستغني...). كما قال ابن جرير: «اجْتَزِي بذكره إذ كان رئيس جنده مِنْ ذكر 
جنده وتباعه».اه. 


(0) وقول المفسر: (وحديثهم:...). مبتدأ بيان لحديثهم. 


- بلا َكفروأ في زپ )€ با ذكر. 

- وتن وراعهم حيط ))4 لا عاصم لحم منه. 

 -)(‏ بل هوو انید )4 عظیم. 

©)- لف لوج هو في المواء فوق السماء السابعة #تَحْفُوظٍ 4527© بالجر"" 
من الشياطين» ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس نكا 


)١(‏ قوله: (بالجر). أي: بجر طتَحْمُوظٍ © فهو نعت لطلَوْج4. وما ذكره المفسر من صفة 
اللوح المحفوظ. روي عن السلف» ولم أجد فيه خبرًا مرفوعًا. نقل القرطبي عن ابن 
عباس: «اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر مَلك يقال له: 
ماطريونء كتابه نور» وقلمه نورء ينظر الله عَرَببَلّ فيه كل يوم ثلاثائة وستين نظرة» ليس 
منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء يرفع وضيعا ويضع رفيعًا ويغني فقيرًا ويفقر غنيًاء 
يحيى ويميت ويفعل ما يشاء. لا إله إلا هو».اه. والله أعلم. 


مكية”' » وآياتها سبع عشرة آية 
(- رسا روا)4 أصله: كل آتٍ ليلاء ومنه النجوم لطلوعها ليلًا. 
(ك)- وما درك 4 أعلمك ارال مبتدأ وبر في محل المفعول الثاني 
ل«أدرى»» وما بعد 0م الأولى خبرهاء وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر ب بعده» هو: 
(()- اتج أي: الثريا'"» أو كل نجم“ #«الدَيَب4)5 المضيء؟ لثقبه 
الظلام بضوئه» وجواب القسم. 
0 إن کل فين OLA‏ بتخفيف (مَا) فهي 000 و(إن») مخففة 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (مبتدأ وخبر). قد تقدم إعراب مثل هذا التركيب. ف#إما4. في #ومَآأدْركَ * استفهامية في 
محل رفع مبتدأء وخبرها: جملة #أَدْركَ4» وأدرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ أوها: الكاف. 
وجملة #إماأَلئَارِقُ» سدت مسد المفعول الثاني والثالث. وهو المراد بقوله: (في محل المفعول 
الثاني). ومعنى الطارق: الذي يطرق ليلاء أي: يظهر فيه. ذكره ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (الثريا). هي مجموعة نجوم في السماء معروفةء وهذا التفسير معزو إلى ابن زيد. 
فتكون «أل» في ال عهدية. 

)٤(‏ وقوله: (أو كل نجم). روي نحوه عن ابن عباس وغيره. وعنه أيضا وعن عطاءٍ: «الذي 
تُرمى به الشياطين»» فتكون «أل» جنسية. 

(0) قوله: (بتخفيف...). قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة؛ وأبو جعفر: بتشديد اللام: انا ©. 
والباقون: بتخفيفها: لما ©. ووجهههما كا قال المفسر. ٍِ 


a JAl‏ لاون 


من الثقيلة. واسمها حذوف ا إنه واللام فارقة وبتشديدهاء ف«(إن») نافية 
و١لنَاً)‏ بمعنى: إلاء والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. 

م راا نر اعبار زغ5 e‏ 

((2)- جوابه: لق ين ماو داف )€ ذي اندفاق” " من الرجل والمرأة في رحمها. 


= وخلاصة ذلك: على القراءة بتشديد الميم: ا4 فهي حرف استثناء و#إن» نافية. 
والمعنى: ما كل نفس إلا وعليها حافظ . 
وعلى تخفيف الميم فما زائدة» و#إن» مخففة من الثقيلة» واللام في لما © فارقة بين 
المخففة والنافية. والمعنى: إنه كل نفس عليها حافظ . 

)١(‏ وقول المفسر: (واسمها محذوف). هذا إذا كانت المخففة عاملة» والأكثر فيها الإهمال» 
فلا يحتاج إلى تقدير الاسم» فنعرب هكذا: لإإن» حرف تأكيد مخففة من الثقيلة مهملة» 
ل 4 مبتدأء واللام فارقة» و#مَا4 مزيدة للتوكيد» وجملة علا اظ €: خبر المبتدأ. 
ومن المعلوم: «إن» المخففة إذا أهملت وجبت اللام. 
وأن «لَا» تأي على ثلاثة أوجه: نافية» وشرطية» واستثنائية. وهي حرف على كل حال» 
وقيل: الشرطية اسم في محل نصب ظرف» مضاف» كا يعلم من كتب النحو. 

(۲) «ممّ». مؤلف من «ما؛ الاستفهامية دخلت عليها «من» الجارة. ومعلوم أن «ما» 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها وجوبًا. وقد تقدم ذلك في عََ 
KOE‏ 

(۳) قوله: (ذي اندفاق). فسر بذلك؛ لأن «دفق» متعذء فالماء مَدْفو ق» فيكون اسم الفاعل 
هنا بمعنى: ذي اندفاق» كا يقال: لابن وتامرء أي: ذي اللبن وذي التمر. وهذا التوجيه 
معزو إلى الزجاج» وهذا مذهب سيبويه» كا في القرطبي. وقال ابن جرير: ١#دافق»:‏ 
اسم فاعل» بمعنى: اسم المفعول» کا يقال: سرٌ كاتم» أي: مكتوم»» فيكون فيه نوع مجاز 
عقلي ك ييز راض )4 [الغاشية: ۷]. 


2 - ميب اللي » للرجال #وألتآيي4)2 للمرأة. وهي عظام الصدر”". 

- ل تعالى لع ری بعث الإنسان بعد موته ‏ ایر( فإذا 
اعتبر أصله عَلِم أن القادر على ذلك قادر على بعثه '". 

4-3 تختبر وتكشف ا)4 ضائر القلوب في العقائد والنيات. 

©)- ا4 لمنكر البعث ينفو يمتنع بها من العذاب لاتير ل)) 
يلفعه عنه. 

- وتاي (۵)) المطر”*؛ لعوده كل حين. 

(()- وا لاض دَا تِالسَنع )4 الشق عن النبات. 

(5- طن 4 أي: القرآن لوسر )) يفصل بين الحق والباطل”". 


)١(‏ قوله: (عظام الصدر). أي: موضع القلادة من المرأة» روي عن ابن عباس وغيره. 
واختاره ابن جرير» وعن ابن عباس رواية: «أنها الرجلان واليدان والعينان». والترائب 
جمع تريبة» وعن الحسن: «إنه يخرج من صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها». 

(۲) قوله: (بعث الإنسان). أفاد أن الضمير في رجيب عائد إلى #الْانْنٌ € وهذا المعنى 
مرويٌ عن قتادة» واختاره ابن جرير. وعن الضحاك: «على رجعه من الكبر إلى الصغر»» 
وعن مجاهد: «رده» أي: رد الماء في الإحليل»» وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (فإذا). بيان للعبرة الحاصلة من الآيات والاستدلال بها على البعث الذي أنكره المشركون. 

(4) يوم €: منصوب على الظرفية وناصبه فعل مقدرء أي: يرجع أو يبعث. وليس الناصب 
المصدر رجي 4؛ لأنه فصل بينه وبين 49 بأجنبي وهو #لقاير». ومن شروط إعمال 
المصدر ألا يفصل» وقد وضحنا ذلك في «الثلاثيات». ويرم © مضاف إلى الجملة. 

(5) قوله: (المطر). قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين»» وكذا تفسير #الصّرْع4. مروي 
عن ابن عباس وغيره. 

(1) قوله: (يفصل...). أشار أن فصل » مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 


/ امجنرء الثلاثون 
- اهر )4 باللعب والباطل. 
(0- 44 أي: الكفار يدون کد ا)4 يعملون المكايد للنبي ييا 
OS, 0‏ أستدرجهم من حيث لا ا 
-)W‏ ن فل يا محمد #الكفرنٌ مهه تأكيد حسّنه مخالفة اللفظء أى: 


أنظرهم #زوننا(4)5 قليلا”"» وهو مصدر”” مؤكد لمعنى العامل» مُصْعْر «رُوْدٍ) 
أو «إرواد» على الترخيم “. وقد أخذهم الله تعالى ببدر» ونسخ الإمهال بآية 
السيف» بالأمر بالجهاد والقتال. 


)١(‏ قوله: (أستدرجهم...). أشار إلى أن إطلاق الكيد من باب المشاكلة» وقد تقدم تحقيق 
ذلك في تفسير سورة البقرة. 

() قوله: (قليلا) . بیان للمراد» لا بیان لمعنى رو َنأ؛ لأن معناه إمهالاء فهو مفعول مطلق ل#فَيَلٍ». 

(۳) وقوله: (وهو مصدر). أي: مفعول مطلق مؤكد. 

)٤(‏ وقوله: (على الترخيم). يعني: التصغير بحذف الزوائد» وليس ترخيم النداء أو ترخيم 
الضرورة» وارويد» يستعمل اسم فعل أمر إذا لم ينون» وكان بعده منصوبًاء نحو: رويد 
زيدَاء وأما إذا نون نحو: رويدًا زيداء أو أضيف نحو: رويد زيد» فهو مفعول مطلق» ىا 
في كتب النحو. 
تنبيه: الترخيم ثلاثة أنواع : 

-١‏ وهو أشهرها. حذف آخر المنادّى كما تقول: يا عائش في نداء عائشة. ويسمى 
ترخيم المنادى. 

1- ترخيم التصغير وهو تصغير الاسم بعد حذف الحروف الزائدة» كا تقول: عُطيف 

۳- ترخيم الضرورة وهو حذف آخر الكلمة حرف أو أكثر لأجل الضرورة» كقول 
الشاعر: «درس المنا بمتالع فإبان». يعني: المنازل. 


4) سبح جَحَأَسَمرَيْكَ © أي: نزه ربك عا لا يليق به. وَس زائدة” '"' #الأعل‎ “J 
صفة لريك».‎ 

- الى ری ل)) مخلوقه. جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. 

- یدد € ما شاء #فَهدَئ )€ إلى ما قذرہ من خير أو ش ”" 

- ##والدى ج ان )4 أنبت العشب. 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(0) قوله: (و2آسْمَ» زائدة). يعني زائدة اصطلاحًاء والمعنى: ليس مرادّاء وإنما ذكر لتعظيم 
المسمىء فالمعنى: نزه ربك وعظم ربك وهذا المعنى معزو إلى ابن عباس» والسدي» كا 
في القرطبي. واختار ابن جرير أنه ليس زائدا بل المعنى: نزه اسم ربك أن تدعى به 
الآهةء والأوثان. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم. 
ذكر ذلك ابن جرير» وغيره. 
قال القرطبي: «يستحب للقارئ إذا قرأ «سَبّج أسْمَرَيْكَالأعلَ()4 أن يقول عقبه «سبحان 
ربي الأعلى». قاله النبي کار وقاله جماعة من الصحابة».اه. والحديث رواه أحمد عن 
ابن عباس مرفوعاء وروی ابن جرير ذلك عن ابن عمر» وعلي» وابن عباس» وقتادة. 

(۳) قوله: (من خير أو شر). هذا شامل لكل ما فسر به الآية» کا في قوله تعالى: #أعط' كَل 
ل ORY‏ [طه: 16٠‏ مثل هداية الإنسان للسعادة» ومصالحه» وهداية 
البهائم لمعاشها ومصا حها وغير ذلك. 


(5)- لمجم € بعد الخضرة غ € جافا هش حون )4 أسود يابسًا. 

((2)- سفرك € القرآن لملا تسج )€ ما تقرؤه. 

((5)- ما س ٌ4 أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه'". وكان يلوا" يجهر 
بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان» فكأنه قيل له: لا تعجل بها إنك لا 
تنسى فلا تتوب نفسك بالجهر بها إن € تعالى #يَعلرْالهَر4 من القول والفعل 

ONA 

2 - وسر لسر )€ للشريعة السهلة“ وهي الإسلام. 

()- نکر € عِظ بالقرآن #إن نفعت لی )€ من تُذكره””» المذكورٌ في 
ميرو" يعني: وإن لم تنفع '""» ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر. 


)١(‏ قوله: (جافاي قال القرطبي: «الغثاء: ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من 
الحشيش والنبات والقماش... ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس: غثاء».اه. 

(۲) قوله: (بنسخ تلاوته...). هذا بيان لمعنى الاستثناء» وذكر ابن جرير هذا المعنى واختاره 
قال: «فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه».اه. وقيل: معنى لا تنج ): 
لا تترك العمل إلا ما شاء الله أن يترك العمل به بنسخه. نقله ابن جرير. وهذا تفسير آخر. 

(۳) وقول المفسر: (وكان يلِ...). أي: فيكون معنى الآية موافقا لقوله تعالى: لار بو 
ِسَانَكَ لعجل بو ([4)5 [القيامة: ]١7‏ الآيات... کا يعلم من ابن جرير. 

(:) قوله: (للشريعة...). عزي هذا المعنى إلى الضحاك» وعن ابن عباس: «عمل الخير»؛ 
ومالما واحد. 

(0) قوله: (من تُذکره). مفعول به دقعت ). 

(1) وقوله: (المذكور...). بالنصب» صفة (مَن). والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى للخاشعين. 

(۷) وقوله: (وإن لم تنفع...). أفاد أن هذا الشرط لا مفهوم له؛ لأن التذكير واجب وإن لم = 


سومرة ألا على 2 GC‏ 


ت 


© - سد ہا ونی يخاف الله تعالى» كآية: کر اران من 
حاف وَعِيدٍ (0)) [ق: ه:]. 

- لوَيتجتَيَا 4 أي: الذكرى» أي: يتركها جانبًا لا يلتفت إليها انى )) 
تمي الق '' أي الكافن. 

©)- #الْدَى يصق النَارَالكرئ()* هي نار الآخرة'''» والصغرى: نار الدنيا. 

(9- لاثم لسوت فا © فيستريح ايى )) حياة هنيئة”". 

(90)- داح € فاز #منكرَّق )€ تطهر بالإيهان”*". 

()- لوك دريو 4 مكبرًا طفق )€ الصلوات الخمس» وذلك من 


= ينفع. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى الجرجاني» وظاهر كلام ابن كثير أن الشرط له 
مفهوم» والمعنى: فذكر حيث ينفع التذكير» فإن العلم لا يوضع إلا في أهله لئلا يكون 
فتنة على غير أهله. 
تنبيه: قوله (يعني وإن لم تنفع... إلى:... قوله لبعض آخر). لا يوجد في بعض نسخ 
«الحلالين». 

)١(‏ قوله: (بمعنى: الشقي...). أشار إلى أن اسم التفضيل خال عن معنى المفغاضلةء والمراد 
به الكافر. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة. كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (هي نار الآخرة...). هذا التفسير مروي عن الحسن وغيره. 

(۳) قوله: (حياة هنيئة). أفاد به أنه ليس في الآية رفع الحياة والموت معًا عنهم» وإنا المرفوع 
الحياة اهنيئة. 

)٤(‏ قوله: (تطهر بالإيمان...). روي عن ابن عباس وغيره. وروي عن أبي سعيد الخدري» 
وابن عمر: قد اح من ترک )وك راسم ريو صل )€ في زكاة الفطر وصلاة العيد. 

(5) وقول المفسر: (مكبرًا). أحد التفاسير لذكر اسم الله هنا. ذكره القرطبي. ونقل عن ابن عباس = 


اور اا رة زار رفيو غا 
( - يل وثرو € بالفوقانية والتحتانية ‏ #الْحَيؤْةَ ادبا )€ على الآخرة. 
- #والآْرة € المشتملة على الجنة حر وبق .))W‏ 
™)- إن هدا أي: إفلاح من رک وكون الآخرة خيرًا لى 
لحف الأول )€ أي: المنزلة قبل القرآن. 
(- صحف إِبَرّهِمَ وموس )) وهي عشر صحف لإبراهيم '“'. والتوراة 


لموسى. 


= ذكر معاده وموقفه بين يدي الله.اه. وصلى أي: الصلوات الخمس. رواه ابن جرير» عن 
ابن عباس. وكل الأقوال متلازمة. 

)١(‏ قوله: (وذلك من أمور الآخرة). دخول إلى الآية التالية. 

(۲) قوله: (بالفوقانية). أي: التاءء وهي قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو: بالياء. وهي المرادة 

(۳) قوله: (أي: إفلاح...). فيه بيان للمشار إليه» وهذا مروي عن قتادة» وابن زيد. ويروى 
عن ابن عباس: «الإشارة إلى هذه السورة»؛ وعن الضحاك: «هذا القرآن». واختار ابن 
جرير الأول؛ لأنه أقرب مذكورء وقواه ابن كثير. 

(:) قوله: (وهي عشر صحف...). ورد عدد الكتب والصحف في حديث رواه ابن حبان 
وغيره. وفيه: أنزل على شيث شيث خمسون صحيفة وعلى إدريس ثلاثون صحيفة وعلى إبراهيم 
عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان.اه. وانتقد في إسناد هذا الحديث. وهنا فسر المفسر صحف موسى بالتوراة. 
وذكر في سورة النجم: أسفار التوراة أو صحف قبلها. 


نوات القن اكيم 
(- حل 4 قد“ أك يث أَلسَِيد )4 القيامة"؛ لأ 
الخلائق بأهواها. 
()- وجوه مينر 4 عتر بها عن الذوات في الموضعين #حَْشِمَة 45 ذليلة. 
25 - عامل ای)4 ذات تَصَبِ وَتَحَبِ بالسلاسل والأغلال””. 
()- # صل بضم التاء وفتحها تس٩ KOS,‏ 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (قد). أفاد أن الاستفهام للتقرير» وبذلك فسره القرطبي وعزاه إلى قطرب. 

(۳) وقوله: (القيامة). هذا مروي عن ابن عباس وغيره. وقال القرطبي: «قاله أكثر 
المفسرين»» وروي عن سعيد بن المسيب: «هي النار تغشى وجوه الكفار»» وروي أيضًا 
عن ابن عباس كقوله تعالى: لوی وِجُوهَهُمْ اناز 7 [إبراهيم: ٠‏ 5]. 

(5) قوله: (عبّر بها). يعني أن الوجوه من المجاز المرسل أطلق الجزء وأريد الكل. وقال معناه 
القرطبي أيضًا حيث قال: «والمراد بالوجوه: أصحاب الوجوه».اه. 

)٥(‏ قوله: (ذات نصب...). روي نحوه عن ابن عباس وغيره؛ قال ابن عباس: «فإنها تعمل 
وتنصب في النار».اه. وقال الحسن: «لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار».اه. ونقل 
القرطبي عن ابن عباس: «هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عمل وعلى 
الكفر...».اه. وعلى هذا يكون المراد بالعاملة الناصبة» أي: في الدنياء وعلى الأول: في الآخرة. 

)١(‏ قوله: (بضم التاء...). قرأ أبو عمروء وشعبة» ويعقوب: بضم التاء: «نُصلّ). 
والباقون: بفتحها: صل ©. 


, اجنرء الثلاثون 


()- شعي ای)4 شديدة الحرارة”" . 

عسوو نز من الشوك لا ترعاه دابة لذبئه”". 
- لا سین ولا يني ين جوع 4050 . 

n 0‏ ع حسنة. 

(3)- الْسَعِيهَا4 في الدنيا بالطاعة #راضِية[4)5 في الآخرة لما رأت ثوابه. 
©)- معا )4 حسًّا ومعتی. 

- و ُسْسَم4 بالياء والتاء فا لغيه )€ أي: نفس ذات لغو“) 


(۱) قوله: (شديد الحرارة...). روى معناه عن ابن عباس» وغيره. قال ابن عباس: «هي التي 
قد أطال أنيّها».اه. وعن الحسن: «أي: طبخها منذ يوم خلق الله الدنيا».اه. وتقدم في 
سورة ال رحمن: # يطوفون تنبا ون خير ان )€ [الآية: .]٤ ٤‏ 

() قوله: (هو نوع من الشوك...). قال القرطبي: «على هذا عامة المفسرين»» وقال: «هذا 
المت تسميه قريش: الشيْرق»» وقال ابن جرير: «تسميه أهل الحجاز: الضريع إذا 
يبس». ويسميه غيرهم: الشبرق» وهو سم. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). القراءات هنا ثلاث: 

-١‏ لاد نَسَمَعٌ4: بالتاء» وصيغة المبني للمفعول: هذه قراءة نافع. 
3 و سمَعٌ 4: بالياء» وبصيغة ة المبني للمفعول: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ورويس. 
۳- دلَاسمع4 : بالتاء» وصيغة المبني للمعلوم: قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (نفس). قدره مرفوعا بناء على قراءة أبي عمرو: طلا يْسْمَعُ4: فيكون نائب فاعل. 
وعلى تقدير المفسر يكون لاغية نعتا لنفس محذوفة» وهو أحد الأوجه ذكره البيضاوي. وقدر 
ابن جرير: «كلمة» أي: فهو نعت ل«كلمة». وجاءت في تفسيرها أقوال؛ فعن ابن عباس: 
«الكذب والكفر»» وعن قتادة: «الباطل والإثم»» وعن مجاهد: «الشتم»» وقيل غير ذلك. 
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أي : هذيان من الكلام. 
© - ##فيباعين جار( با ماء» بمعنى العيون”". 
© - فہاسر دمر )€ ذانًا وقدرًا وعلا. 
- اراب أقداح لا عرى ها #موضوعة )€ على حافات العيون مُعدّة 
)- «#وَمَارِقُ 4 وسائد" #مصفوة )€ بعضها بجنب بعض يستند إليها. 
()- وردان بسط طنافس ها خمل "رة )6 مبسوطة. 
()- لأفلا رود € أي: كفار مكة نظر اعتبار لإ الْإبل كَيْتَ حلفت )). 
(22)- ورل الما کت رفت (0) 4. 
- ولل لبا رکف نيبت ل))4. 
- ول ال ض کیت سْطِحَتٌ )€ أي: بسطت» فيستدلون با“ على 


)١(‏ قوله: (بمعنى: العيون...). وذلك لأنه ثبت أن فيها عيوناء فكأن المراد بالعين هنا: 
الجنس. والله أعلم. قال القرطبي: اف عة بمعنى: عيون».اه. 

(۲) قوله: (وسائد). به فسر ابن جرير وغيره. وقال: «واحدها: تُمْرقة». 

(۳) قوله: (بسط طنافس). وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس» وواحدتها: زبرية» بكسر 
الزاي» أو ضمها. والطنافس: جمع طنفسة بتثليث الطاء والفاء» ففيها تسع لغات» وهي 
المسماة بالسجادة أو البساط» والله أعلم. 

(:) قوله: (فيستدلون). فيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات» قال القرطبي نقلا عن 
المفسرين: «لا ذكر الله تعالى أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكرواء 
فذكرهم الله تعالى صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء؛ كما خلق ال حيوانات والسماء = 


قدرة الله تعالى ووحدانيته» وصدرت بالإبل؛ لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها. 
وقوله: اسطِحَتٌ» ظاهر في أن الأرض سطح”" وعليه علماء الشرع لا كرة كا 
قاله أهل الهيئة» وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع. 

5 در # هم نعم الله ودلائل توحيده نما ت مَدَكرٌ )4 . 

(9- لست عَلَنْهم يِمْصَيْطرِ (59* وني قراءة”": «بمَسَيّطِرِ) بالسين بدل 
الصاد. ای بمسلطء وهذا قبل الأمر اوا 

(5)- 9 إل 4 لکن“ من رل € أعرض عن الإيهان وتر ))4 بالقرآن. 


- والأرضء ثم ذكر الإبل أولا؛ لأنها كثيرة في العرب» ولم يروا الفيلة».اه. قال 
البلاغيون: «عطفت هذه الجمل الأربعة والمناسبة بينها أن ما ذكر فيها تتعلق مها حياة 
العرب. فالمناسبة ظاهرة» وتسمى: المناسبة الخيالية». 

)١(‏ وقول المفسر: (ظاهر في أن الأرض...). لعل ذلك قول العلماء في زمانٍ» ولكن ثبتت 
كروية الأرض ببراهين قاطعة» ولم يثبت خلافها شرعاء وسطحية وجه الأرض لا تنافي 
كرويتهاء كما أن الجبال التي فيها لا تنافي سطحيتها؛ لأن ارتفاعها إلى مجموع سعة الأرض 
قليل جدّاء كما ذكره علماء الهيئة. ولا يوجد: (وعليه علماء الشرع) في بعض النسخ. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ الجمهور: بالصاد. وقرأ هشام: بالسين. وكلاهما بمعنى 
واحد» كا قاله القرطبي» ومعناهما: المسلط. كا ذكر المفسر. 

(۳) وقوله: (وهذا قبل الأمر...). يعني: منسوخة. روي ذلك عن ابن زيد. وفسر بذلك 
القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. و#من © اسم موصول مبتدأ وخيره: جملة # فِيُمَذَبَهُ 
أنه 4» وقيل: الاستثناء متصل و«من» في محل نصب على الاستثناء من الضمير في 
عليه #. والمعنى: لست بمسلط عليهم إلا على من تولى وكفر فأنت مسلط عليهم 
بالجهادء فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة. ذكره القرطبي. 


Ld 


©)- #8 عدب أله الْعذاب آلا كبرل عذاب الآخرة» والأصغر: عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر. 

(ع- ل إا إياجم )€ رجوعهم بعد الموت. 

© - ل تاحسام ((4)5 جزاء‌هم» ولا نتركه ابد . 


)١(‏ قوله: (ولا نتركه). لعله أخذ هذا المعنى من توكيد الجملة ب 9 إِنَّ 4 وغيرها. والله أعلم. 


ا محر ء الثلاثون 


۹-سورة الفجر 
مکیة" وآياتها ثلاثون آية 
()- لجرل أي: فجر كل يوم '". 
(- وال عَئْر(92)* أي: عشر ذي الحجة ". 
0- شفع » ازو“ OF,‏ بفتح الواو وكسر ها : لغتان» الفرد. 
9 - و ير (4)8”" مقبلا ومدبرًا. 


)١(‏ قوله: (مكية). لم ينقل في ذلك خلاف. 

(۲) قوله: (أي: فجر...). هذا التفسير مروي عن ابن عباس وغيره. وعن ابن عباس أيضًا: 
«أنه النهار كله»» وعنه أيضًا: «فجر يوم محرم» أي: فجر أول محرم؛ لانفجار السنة عنه»» 
وعنه أيضًا: «صلاة الصبح)» كا يعلم من روايات ابن جرير» والقرطبي. 

() قوله: (أي: عشر ذي الحجة...). هذا أيضًا مروي عن ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد. 
وعكرمة وغيرهم. وعن ابن عباس رواية: «أنها العشر التي ذكرها الله تعالى في قصة 
موسى السام : هابر 4 [الأعراف: .»]٠٤١‏ 

(6) قوله: (الزوج). تفسير لغوي ل9وَآلمَّفَّع4. وكذا #وألوتر: الفرد. واختلف في المراد 
اء فعن ابن عباس: «الله وترء وأنتم شفع»» وعنه أيضًا: (الشفع: صلاة الغداة» أي: 
الصبح» والوتر: صلاة المغرب»» وروى ابن جرير عن عمران بن الحصين مرفوعا: 
«الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة».اه. لأن يوم النحر عاشرء وعرفة تاسع» ودُكر 
معانٍ أخرى» واختار ابن جرير العموم» فكل شفع ووتر ما أقسم الله به. 

)٥(‏ وقوله: (بفتح الواو...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بكسر الواو. والباقون: بفتحها. 

5 يتر 4. فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيما.‎ )١( 
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ت 


()- حل في ذلك) القسم َنم ِى جمر(ك)» عقل» وجواب القسم 
محذوف”'» أي: لتعذبن يا كفار مكة”". 

- ال ر4 تعلم يا عمد #كيف فعل ريك مال . 

“vy‏ ارم هي عاد الأول“ ف( إِرَم» عطف بيان» أو بدل» ومنع الصرف 
للعلمية والتأنيث دات َلْهِمَاو()* أي: الطول”*'» كان طول الطويل منهم 

أربعمائة ذراع"''. 

= وأصله: يسري. وبالياء: قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر وصلا. وابن كثيرء 
ويعقوب: وصلا ووققا. 

)١(‏ قوله: (وجواب القسم...). أي: الأقسام الخمسة. 

(۲) وقوله: (لتعذبنٌّ). ذكره البيضاوي أيضًا. 

(۳) قوله: (تعلم...). أفاد أن الرؤية هنا علمية» والخطاب للنبي يلا وجملة لكف فعل 
ريك ...4 سدت مسد المفعولين. وء#تبِقَ #: اسم استفهام» إما في محل نصب مفعول 
مطلق بمعنى: أيّ فعل فعل ربك. أو حال. 

)٤(‏ قوله: (هي عا تقل ابن رن2 اق : «أن «(إرم» اسم لأبي عاد» فهو 
قبيلة عاد» أولاد عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح عَلَْهِمَخ). وقيل: هو إرم بن 
سام بن نوح» وقيل: هو سام بن نوح. كا يعلم من نقل القرطبي. والقول بأنه جد عاد 
مروي عن قتادة. 

(5) قوله: (أي: الطول...). هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره» وقال الضحاك: «الشدة»» 
وقيل: الأبنية المرفوعة؛ وقيل: عَمود الخيام؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع. 

() وقول المفسر: (كان طول الطويل...). عزي إلى ابن عباس نحوه» وعن ابن عباس 
أيضًا: «سبعين ذراعا»» وعن قتادة: «اثنا عشر ذراعا»» ولعل تحديد طوهم لم يثبت بنقلٍ 
صحيح. والله أعلم. 


ٍ/ اجنرء الثلاثون 

(2)- « الت لم عق ينها اكد )€ في بطشهم وقوتهم. 

©)- تمو لابوا 4 قطعوا «الصّخْرَ4 جمع صخرة» واتخذوها بيوبًا 
بارا )€ وادي القرى”". 

()- وعو ى الأوناو()4 كان يد أربعة أوتادٍ'” يشد إليها يدي ورجلي 
من يعذبه. 

7 - الدنَطْمَوا 4 تبروا «فى ابکدل))4. 

- ا كتروأ فما ألمَساد)) القتل وغيره. 

(5)- فصب عَلَتْهِرَ لهم ربك سوط € نوع" O‏ 

(9)- إن ريك ارادا يرصد أعمال العباد» فلا يفوته منها شىء 
eT‏ 


(۱) لآل 4. نعت ل إر€. ونقل عن ابن زيد: «أنه نعت #الْهِمَادٍ )» وضعفه ابن جرير؛ لأن 
الاد مذکر» )ا ضعفه ابن كثير؛ لأنه لو كان المراد العماد لقيل لقيل: (لم يعمل مثلها)» والله أعلم. 
(۲) قوله: (وادي القرى). معروف باسم «مدائن صالح» تبعد عن المدينة المنورة بأربعمائة 

كيلو بطريق تبوك» وقد تقدم ذكر ذلك. 

(۳) قوله: (كان يتد...). هذا المعنى مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقال ابن عباس: 
«الأوتاد هنا بمعنى: الجنود الذين يشدون له أمره»» وعن قتادة: «أوتاد: أعمدة 
يتخذونها مظال وملاعب يلعب تحتها» . 

(6) قوله: (نوع). هذا المعنى نقل عن الفراء كا في القرطبي. قال: «وهي كلمة تقوها العرب 
لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل ذلك: أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به 
فجرى لكل عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب».اه. وعند البلاغيين في الكلام 
استعارة مكنية وتخييلية» حيث شبه العذاب بالماء المصبوب وأسند إلى السوط» والسوط 
استعارة عن العذاب. والله أعلم. 


سوم ة الفح D2‏ 


- ا انی € الكافر”" إا ما اک € اختبره #ريّه, فا کرم € بالمال 
وغيره وة مول رت ا کرس )4 . 

© - ر مادا ما که مَقَدَرَ 4 ضيق عله ررق يفول رق اهر )4 . 

(©)- للا € ردع» أي: ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر'"» وإنا هو 
بالطاعة والمعصية» وكفار مكة لا ينتبهون لذلك ل لا يكَرِمُونَاليييِمَ 4)3 لا 
يحسنون إليه مع غناهم”*'» أو لا يعطونه حقه من الميراث. 

™)- لاملا يصون أنفسهم ولا غيرهم عل صا 4 أي: إطعام 
OSL‏ 


0 راود الاك % المعراث"'" اڪ O‏ أي : شدی دا 


)١(‏ قوله: (الكافر). كذا ذكره القرطبي وغيره أيضًاء لأن المذكور في الآيتين من صفات الكفار. 
(1) وقوله تعالى: يمول ميت أكرَمنِ(400. أي: يفرح بذلك ولا يشكر على النعمة. ذكره 
القرطبي. والنون في أ كُرمَنٍ نون الوقايةء حذفت بعدها ياء المتكلم؛ وكذلك #أَهدنٍ». 

(۳) قوله: (أي: ليس الإكرام...). وبمثله فسر ابن كثير وغيره. 

(6) قوله: (لا يحسنون...). قال القرطبي: «هذا إخبار عا كانوا يصنعونه من منع اليتيم 
المعراث» وأكل ماله إسرافا وبدارًا أن يكبروا».اه. 

(5) قوله: (أي: إطعام...). على هذا يكون اسم مصدر ل«أطعم»» ولخحتَضُوت € على القراءة 
بالتاء حذفت منه إحدى التاءين أصله: تتحاضون» من باب «تفاعل» من ا لحض. 

(3) قوله: (الميراث). الثّراث أصله: الوّراث بالواو؛ لأنه من: ورث يرتٌ» قلبت الواو تاءً 
كا في: تجاه وتحخمة» كا قاله أهل اللغة. 

(۷) وقوله: (أي: شديدًا). وبه فسر ابن عباس» وفسر به كذلك ابن جرير وغيره. 

(۸) وقول المفسر: (لِلَمّهم). اللام الأولى: حرف جر. و«لّهم» مجرور مضاف ومضاف إليه» = 


نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه» أو مع مالهم. 

(9)- «وَيروب الا خا جكا(5)* أي: كثيرًا'''» فلا ينفقونه. وفي قراءة: 
بالفوقانية في الأفعال الأربعة” '". 

5)- €5 ردع لهم عن ذلك «إدًا كت آلأرش 65 465 زلزلت 
حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. 

(9)- وبل رَبك 4 أي: أمره“ #رالملك 4 أي: الملائكة #صَمًا صَهَ()4 
حال أي: مصطفين”” » أو ذوي صفوف كثيرة. 
1 وذلك واضح» والمراد به بيان وجه نعت الأكل باللم. وأصل اللم: الجمع» يقال: ممت 

الثىء ألّه لًا. إذا جمعته. 

)01 قوله: (كثيرًا). الجم: الكثير. لم4 و جما » نعتان. 


(0 قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات: 
-١‏ مون 4 ول تَحصُونَ 24 يكار 4 #وخورت 4: قراءة نافع» وابن 
كثيرء وابن عامر. 


-١‏ ليحْرِمُونَ 24 ولا يَحُصُونَ 24 راود 4 وعيوت *: قراءة أبي عمروء وعلى 
ذلك جرى المفسر. 
۳- كمون 24 ل ولا عدوت ۰€ < وتا ڪرت € ور €: قراءة الباقين. 

(۳) 65 65). 465 الأول مفعول مطلق» والثاني» قيل: إنه تأكيد لفظي» واختار أبو حيان 
وغيره أنه لإفادة التكرار» فهومفعول مطلق آخرء وليس توكيدًا للأول؛ لأن التوكيد لا 
يفيد معنى آخر. واختاره ابن هشام في «قطر الندى»» كأن المعنى: دكا بعد دك. 

(5) قوله: (أي: أمره). أشار إلى تقدير مضاف» وبه فسر القرطبي» وعزاه إلى الحسن» وهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه لكن الذي فسر به ابن جرير» وابن كثير وغيرهما أن 
المراد بالمجيء هنا هو حيئه تعالى لفصل القضاء» كا يليق به» وأورد ابن جرير في ذلك 
الحديث الطويل الذي فيه تفاصيل أحوال يوم القيامة. 

(6) قوله: (أي: مصطفين). أفاد أن «صَفًا) مصدر وقع حالاء إما بتأويل المصدر بمعنى: - 


سومرة المبجر ر 20 € 


©“ ٭ ای“ بین َنَم 4 تقاد بسبعين ألف زمام””"» كل زمام 0 
سبعين ألف ملك ها زفير وتغيظ ##بوْمِذٍ © بدل من «ٳڌا »» وجوابها: يڌ ڪر 
آلْإِنْنُ 4 أي: الكافر ما فرط فيه لوان له ألرّكرى 4027 استفهام '' بمعنى 
النفي. أي: لا ينفعه تذكره ذلك. 

5 - مول 4 مع تذكره (يا4 سیه ليت مت الخير والإيهان #يلياق(4)50 


الطيبة في الآخرة” "» أو وقت حيات في الدنيا””". 


(0)- يوذ يمدب € بكسر الذال”' #عَدَابدد » أي: الله لان أي : لا 
يكله إلى غيره. 


= اسم الفاعلء أو بتقدير المضاف. وصتًا) الثان فيل و وقيل: حال أخرىء. کا 
اختاره ابن هشام وغيره؛ لأن المعنى: هنا دی 

(۱) قوله: (تقاد...). رواه ابن جرير عن ابن مسعود» وأبي وائل. وتقدم في تفسير سورة 
الفرقان وغيره تفصيل ذلك. 

(۲) قوله: ال فهي هنا: استفهامية» بمعنى: من أين» وتأتي بمعنى: كيف» نحو: 
أن شن 4 [البقرة: ۲۲۳]ء كا أنها تستعمل شرطية. 

(۳) قوله: (الطيبة في الآخرة). على هذا تكون اللام للتعليلء أي: لأجل الحياة الطيبة. 

(:) وقوله: (أو وقت حياتي). على هذا يكون المراد بالحياة الحياة الدنياء واللام بمعنى: في. 
ذكر الوجهين القرطبي. 

(5) قوله: (بكسر الذال...). قرأ الكسائيء ويعقوب: بفتح الذال والثاء في الفعلين: 
لِيُعَذّبُ» ويُونَقُ4. والمعنى كا ذكر المفسر. وقرأ الباقون: بكسر الذال والثاء؛ 
فالمعنى: لا يعذب كعذاب الله أحد» ولا يوثق كوثاقه أحد. ذكره القرطبي» وعزاه إلى 
ابن عباس» والحسن» أو المعنى كما قال المفسر: (لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة 
سواه إذ الأمر كله له). ذكره البيضاوي. 


J 


ا لحر ء الثلاثون 


5 و € کذا ولا بو ٹق € بكسر الثاء وثاقه اد4 وي قراءة: بفتح 
الذال والثاءء فضمير «عتابه» و«وباقةء» للكافر» والمعنى: لا يعذب أحد مثل 

E 5 -‏ 2 8 الآ رهن المؤمنة. 

()- #أنجين إل ريك" يقال لها ذلك عند الموت” "'» أي: ارجعي إلى أمره 
وإرادته رة بالثواب )€ عند الله بعملك» أي: جامعة بين 
الوصمَّينء وهما حالان. ويقال ها في القيامة“: 

(- ان4 جملة دى( الصالحين. 

© - ادلی )) معهم. 


)١(‏ قوله: (الآمنة). فسرت «ألمطمَيَة 4 بتفاسير متقاربة ومتلازمة» فعن ابن عباس: «أي: 
المطمئنة بثواب الله)» وعنه: «المؤمنة»» وعن الحسن: «المؤمنة الموقنة»» وعن مجاهد: «الراضية 
بقضاء الله؛» وعن مقاتل: «الآمنة من عذاب الله»» وقيل غير ذلك» فصلها القرطبي. 

(۲) قال: إل ريك€. أي: إلى جواره وثوابه» وما أعد لعباده في الجنة.اه. فالمراد بالرب هو 
الله تعالى. وروى ابن جرير» عن ابن عباس وغيره: «المراد بالرب: صاحب الأرواح» 
أي: الأجساد»ء قال الضحاك في تفسير الآية: «يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع 
إلى الأجساد فيأتون كا خلقهم أول مرة».اه. وهذا المعنى لا يناسب كون الخطاب 


للنفس المؤمنة؛ لأنه عام لجميع الأرواح. 
(۳) قوله: (يقال لها عند الموت:...). قال ابن كثير: «هذا يقال للها عند الاحتضار وفي يوم 
القيامة أيضًا». 


)٤(‏ وما a‏ وای ا يقال عند الموت» و فاخي في عِبَرى 20 » يوم 


» وآياتها عشرون آية 


(- کل € زائدة””" اقيم انار مكة”". 

© - رات يا عمد ج4 حلال لیا بر4 بان يحل لك“ 
فتقاتل فيه» وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح» فالجملة اعتراضية بين المقسم 
به وما عطف ا 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معتى. ومشى على ذلك ابن جرير» وجماهير 
المفسرين؛ لأن الله تعالى أقسم بهذا البلد في قوله تعالى: #وَمَدًا بر أن [التين: 
۳ فلا يناسب نفي القسمء ونقل القرطبي عن القشيري: «#لا ) هنا نافية لكلام 
مفهوم من السورة» أي: ليس الأمر كا يحسبه الإنسان من أن لن نقدر عليه» ثم أقسم 
ميد انبَوِ()14. ونقل ابن كثير عن مجاهد مثله. 

(۳) وقوله: (مكة). باتفاق المفسرين. 

(:) قوله: (بأن يحل لك...). وبنحو ذلك فسر الآية عامة المفسرين» كما روى عن ابن 
عباس» وابن جبير» وأبي صالح» وقتادة وغيرهم. ففي الحديث المتفق عليه: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, لا 
يعضد شجره» ولا يختلى خلاه» وإن) أحلت لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب».اه. وكان ذلك يوم فتح مكة» فقتل 
يومئذ ابن خطل صيرًاء وغيره. [«فتح البخاري» (07/5)]. 

(0) قوله: (فالجملة اعتراضية). أي: جملة #وَأَتَعِلٌ4. وعلى هذا ليس في محل إعراب» ذهب 
إلى ذلك الزمحشريء وذهب أبو حيان إلى إعرابها حالاء فالواو حالية» أقسم بالبلد حال - 


- وار 4 ده رماو )€ أي: ذريته» و(ما» بمعنى: مَن. 

© - #المَدَحَلَفَناًْلإِنسنَ 4 أي: ا لجنس لف کي نصب وشدة: یکابد" 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 

(0)- اب 4 أيظن الإنسان: قويّ قريش”"» وهو أبو الأشدين كَلَدَهُ 
بقوته #أن» ففة من الثقيلة“» واسمها محذوف. أي: أنه أن يَمدِرَ عَك 
مدان( والله قادر عليه. 

(9)- یول أَمَدَكتُ » على عداوة محمد مالا لال( كثير|””'؛ بعضه 
على بعض. 


= إحلاله للنبي بي زيادة للتعظیم» ويمكن أن يراد ب#مِلٌ4: أنت نازل به» كما يعلم من 
البيضاوي» فقيد البلد بحال وجوده يكل ففي ذلك زيادة تكريم للبلد. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (آدم). ما قاله المفسر مروي عن مجاهد, وقتادة» والضحاك» والحسن» وأبي صالح» 
أقسم بهم؛ لأنهم أعجب خلق الله لما فيهم من النطق» وفيهم أنبياء» وعن ابن عباس 
رواية: «#ووَالِر4 أي: الذي يولد له. #وَمَاوَدَ € أي: العاقر», على أن #إمَا» نافية» وبتقدير 
اسم موصولء أي: والذي ما ولد. وعن عطية العوفي: «هو عام في كل والدٍ وكل 
مولود»؛ اختاره ابن جرير؛ لعموم اللفظ. 

(۲) قوله: (يكابد). روي معناه عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهماء واختاره ابن جرير» وروي 
عن ابن عباس أيضًاء وعن عكرمة: « نكر »* أي: في انتصاب القامة». 

(۳) قوله: (قويّ قريش). أشار إلى أن الآية نزلت فيه. أي: أبي الأشدين كلدة» وهو رجل 
من بني جمح وكان شديدّاء يُدعى أبا الأشدّين» کا ذكره ابن جرير. فيكون «أل» في 
«الإننَ © عهدية» وعزي القول به إلى ابن عباس. وذكره ابن جرير بدون عزو. 

)٤(‏ وقوله: (مخففة من الثقيلة). ى| تقدم نظائرها. 

(5) قوله: (كثيرًا). روي عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم» وهو جمع الْبْدَةه على 
وزن «فُعْلّة2 بمعنى: اسم الفاعل للمبالغة» من: لَبِدَ يَلْبَدُ. 


D2 ر‎ 


2 - ايسب أن » أي: أنه لر 4003-1 في أنفقه فيعلم قدره والله عالم 
بقدره» وأنه ليس مما يتكبر به”''» ومجازيه على فعله السبيء”'". 

(2)- اَّمَل استفهام تقرير””"» أي: جعلنا ل عن )). 

OAR 

- ## وَهَديسَهالنَجَدَينِ :400 بيّنا له طريق الخير والش “. 

- اقلا € فهلا””' #اقتحم الم" جاوزها. 


)١(‏ قوله: (وأنه ليس...). معطوف على (قدره)» أي: الله عالم بذلك. وفي بعض النسخ: (مما 
يتكثر به). 

(۲) وقوله: (ومجازيه). معطوف على (عام)؛ أي: الله مجازيه على فعله السيء. 

(۳) قوله: (تقرير). وذلك أن الاستفهام للإنكار دخل على النفي» ونفي النفي إثبات» فمآل 
الاستفهام يكون تقريراء وقد سبق نظائره. 

)٤(‏ قوله: (طريق الخير والشر). هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد. والضحاك 
وغيرهم» وفي رواية عن ابن عباس: «النجدان: الثديان» هما طريقا ارتضاع الولد»» وروي 
هذا عن عكرمة» وابن المسيب» واختار ابن جرير المعنى الأول» وضعَف المعنى الثاني؛ لأن 
المعنى الأول هو الموافق لقوله تعالى: هکیت الیب إا اکا وَِمَاكُور(4)2 [الإنسان: ۳]. 

(0) قوله: (فهلا). أشار إلى أن € هنا حرف تحضيضء بمعنى: هلاء وكذلك فسر القرطبى حيث 
قال: «فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد هلا أنفقه لاقتحام العقبة اد 
ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن زيدء قال: «أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير».اه. 
ولكن مجيء «لا» للتحضيض غير معروفء وإن كان المعنى صحيحًا هناء ولذا أعرب 
الزخشري وغيره أن «لا نافية» و(لا2 النافية الداخلة على الماضي تأتي متكررة عادة» كقوله تعالى: 
مدقمل )4 [القيامة: ١‏ “1]» وههنا فة وما بعده في قوة المنفيّ. 

(1) والممَبةَ في الأصل: الطريق الصعب في الجبلء واقتحامها مجاوزتهاء وإطلاق العقبة 
يكون استعارة» وذكر الاقتحام ترشيح؛ لأنه ما يلائم المستعار منه. والله أعلم. 


/ امجن الثلاثون 


لل 


09- وما أَدَريكَ 4" أعلمك لاما ممل التي يقتحمها؛ تعظي 
لشأعباء والحملة اعتراض» وين سيب -جوازها بقوله: 

)- لفك رَقبَة)4''' من الرق» بأن أعتقها. 

© - ار طم يوك )€ جاع 

(0)- يادا مقَرَبَةٍ )€ قرابة. 

(5)- «أويشكتًادًامر )€ أي: لصوق بالتراب لفقره» وفي قراءة: بدل 
الفعلين مصدران مرفوعان» مضاف الأول ل«رِبَةٍ4 وينون الثاني فيقدر قبل 
(الْعَقَبَة) «اقتحام»" والقراءة المدكورة انه . 


)١(‏ #وما أَدَرئكَ ». تقدم هذا التركيب» «أدرى» له ثلاثة مفاعيل: الأول: الكاف» وجملة ما 
لْمَقَبَةّ4 سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 


3۴ ےر ى 


(۲) لفك رَكَبَة4)2. طقَكٌَ»: فعل ماض» و9رَقَبَة4 مفعول به» وهذه قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء والكسائي. والمفسر يجري على قراءة أبي عمرو في الأغلب» وعلى هذا يكون فك 
رَقَبَة4 بدلا من اف َحمَالْمَمبَة4. ويكون المعنى: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة. وقرأ الباقون: 
نك )€ بإضافة َك إلى رٍَ4» فهو مصدرء كا سيذكر المفسرء فهو خبر لمبتدأ 
حذوف» أي: وهوء ويقدر مضاف قبل #المقبَة4. أي: وما أدراك ما اقتحام العقبة» وهو 

فك رقبة. كما سيذكره المفسرء وذلك ليطايق المبتدأ والخبر في المعنى» فقول المفسر في يأتي: 
(وقي قراءة: بدل الفعلين) يعني: بدل «فكٌ» و«أطعم) مصدرهما: نك > و«إطعاة». 

(۳) وقوله: (مجاعة). المسغبة مصدر ميميّ بمعنى: الجوع» والسغب: الجوع. والساغب: 
الجائع» كا قال القرطبي. وكذلك المقربة: مصدر ميمي بمعنى: القرابة» والمتربة: كذلك 
مصدر ميمي» وتفسيرها باللصوق بالتراب» مروي عن ابن عباس وغيره. 

)٤(‏ وقول المفسر: (فيقدر قبل 9الْمَمَبَة4: اقتحام). أي: ليطابق المبتدأ والخبر ىا ذكرنا. 

(0) وقوله: (بيانه). أي: بيان لاقتحام العقبة» وتوضيح له. 


سومرة البلد Xi‏ 


(9)- «تْدَكانَ 4 عطف على أفَيَحمَ) و٠‏ تُّ) للترتيب الذكري”"» والمعنى: 
كان وقت الاقتحام من لذن ءَاميواوَوَاصََا € أوصى بعضهم بعضًا بالصَبرٍ 4 على 
الطاعة وعن المعصية لوَتَوَاصوَا َد الرحمة على الخلق. 

(:)- لأُوْليِكَ € امو صوفون بهذه الصفات بلي( اليمين”". 

)- #وَالْدنَكعروأِنَاييَاهمَ أضَحَنبٌ الْمَعَسَمة)* الشمال. 

)- عم نار مؤصدة )€ بالهمزة والواو بدله » مطبقة. 


)١(‏ قوله: (للترتيب الذكري). أي: ليس للترتيب الزماني؛ لأن الإيمان يشترط كونه متقدمًا 
على الأعمال حتى تقبل» فيكون م هنا للترتيب الذكري. قال القرطبي: «فإن 
شرط قبول الطاعات الإيمان بالله» فالإيان بالله بعد الإنفاق لا ينفع -أي لا يؤجر على 
الإنفاق- بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان».اه. 

(۲) قوله: (اليمين). قال ابن جرير: «أي: الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة» 
وأصحاب المشأمة» هم أصحاب الشمال يوم القيامة».اه. وقد تقدم ذكر أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال في سورة الواقعة وتفسيرهما. 

(*) قوله: (بالهمزة). قرأ أبو عمرو» وحفص» وحمزة» ويعقوب» وخلف: بال همزة. والباقون: 
بالواو. وهما لغتان» من الإصاد» والوصاد. يقال: آصدتٌ الباب» وأوصدتهء أي: 
أغلقته» ك ذكره القرطبي. واسم المفعول من الأول: «مؤصدة» بالهمزة» ومن الثاني: 
«موصدة» بالواو. وذلك واضح. 


اجنرء الثلاثون 


بام امن كر 
- وا تميس وھال)4 ضوئها'". 
© - )€ تبعها طالعًا عند غروبها”". 
(2)- وَالئبَاراجلّها(4)5 بارتفاعه. 
(9)- وَل إدَا يَمْسَّهَاك)* يغطيها بظلمته» ولإدا» في الثلاثة لمجرد 

الف ارلا ا 

)١(‏ قوله: (مكية). بغير خلاف ينقل. 

(0) قوله: (ضوئها). روي ذلك عن مجاهد, وقال قتادة: «ائها»» والسدي: «حرّها». 

(۳) قوله: (عند غروبها). أي: غروب الشمسء وذلك في نصف الشهرء كا قاله ابن زيده 
وكذلك الملال يتلو الشمس في الغروب في أول الشهرء كا نقله القرطبي عن ابن زيد. 

(5) قوله: (بارتفاعه). أي: ارتفاع النهارء والضمير المنصوب في جلها إلى الشمس. أي: 
كشف النهارٌ الشمس. وقيل: إلى الأرض» وقيل: إلى ما في الأرضء وإن لم يجر لها ذكر 
لكنها معلومة من السياق» كا يعلم من البيضاويء والقرطبي» وغيرهما. 

(5) قوله: ( ودا في الثلاثة...). أي: المواضع الثلاثة لمجرد الظرفية» يعني: أنه ليس فيها 
معنى الشرطء فلا تحتاج إلى الجواب. 

(7) وقوله: (والعامل فيها...). أي: العامل في الظرف أي: #إدًا© فعل القسم المحذوف. 
فكأن المعنى: أقسم بالقمر وقت تلوهاء وبالنظر الدقيق يكون هذا الظرف في محل نصب 
حالا من طالْقَمَرٍ4. والمعنى: أقسم بالقمر حال كونه كائتا وقت تلوّها. وكذلك 
الموضعان الباقيان. والله أعلم. 


سومرة الشمس 26 كاك 


OES ISO) 

- وا لض وما طنها: 7 € بسطها. 

© - وميس 4 بمعنى: نفوس ‏ وما سَوَّهَا(ل4)5 في الخلقة» وامًا» في 
الكلاثة مضتدرية "أو تع من 

7-0" لامها جُوْرَهَا وتَقونهَا2)* بين ها طريق الخير والشرء وأخر 
التقوى رعاية لرؤوس الآي» وجواب القسم: 

(25- َد أف حذفت منه اللام لطول الكلام“ سن ركنهَا)» 


طهرها من الذنوب. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: نفوس). أي: أن التنوين في وفيس € للتكثير. كا ذكره البيضاوي. 

(۲) وقوله: (مصدرية). أي: فيكون المعنى: والساء وبنائها. وعلى هذا يكون الضمير المستتر 
في اهمها عائدًا إلى غير مذكور لكنه معلوم من السياق» وهو الله تعالى. 

(۳) هذه الآية ما تدل على القدر والقضاءء وأن الخير والشر كله مقدرء وفيا رواه ابن جرير: 
«إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي َة فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه 
ويتكادحون أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو فيا يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم اسل وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «في شيء قد قضي عليهم)» قال: ففيم 
العمل؟ قال: «من كان خلقه لإحدى المنزلتين يبيئه هاء وتصديق ذلك في كتاب الله: 


و-- كح مم 


ودين وماس تھا ) مھا جورَهَاوتَعوهَ((4)2).اه. ونحوه في (صحیح مسلم». 

4 قوله: (حذفت منه...). ومثله في البيضاوي وغيره. والمراد: أن هذه الجملة مَد ألم‎ )٤( 
جواب القسم؛ فالأصل فيها دخول اللام «لقد...٠» ولكن حذفت اللام هنا لوجود‎ 
الفصل بين القسم وبين هذا الجواب» فكأن هذا الكلام مستأنف» وهذا أحد الوجهين,‎ 
والوجه الثاني أن جواب القسم محذوف تقديره: «لتبعشنٌ» أو نحو ذلك فلا إشكال في‎ 
حذف اللام.‎ 


لح 


7 - وقد حَابَ 4: خسر #من دسا )€ أخفاها بالمعصية"'". وأصله: 
دمّسهاء أبدلت السين الثانية ألمًا تخفيمًا. 

9 - كدت ود € رسوا صا ًا #يطعْوَنهآ )€ بسبب طغيانها '". 

© - #إذ بعت ¢ أسرع #أَشْفَنهًَا )€ واسمه قدار”"» إلى عقر الناقة 
برضاهم. 

(5) - قا م سول آم 4 صالح َا 4 أي: ذروها شه 3 4 
شر بها في يومها. وكان لها يوم وهم يوم. 

(0) - # کدرو ه٠‏ » في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن 


ا كو 0 


خالفوه طتَمَمَرُومَا 4 قتلوها ليسلم لهم ماء شربها ددم أطبق“ 


)١(‏ قوله: (أخفاها). قال القرطبي: «والأصل: دسّسهاء من التدسيس» وهو إخفاء الشيء؛ 
فأبدلت سينه ياءَ | يقال: قصيت أظفاري» وأصله: قصصت أظفاري».اه. 
تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن الضمير المستتر في لِرَّكّهَا» وسا سَنْهَا © راجع إلى من € الموصولة. 
وعزا القرطبي هذا إلى قتادة وغيره» ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «قد أفلح 
من زكى الله نفسه» وقد خاب من دس الله نفسه فأضله...».اه. أي: فالضمير المستتر راجع 
إلى الله سبحانه» فيكون مطابقا لقوله تعالى: # اهمها غورماوتقو ها ()). والله أعلم. 

(۲) قوله: (بسبب طغيانها). على هذا يكون المراد بالطغوى: الطغيان والعصيان» كا روي نحوه 
عن مجاهد. وابن زيد. وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالطغوى: العذاب الذي جاءهم». 

(۳) قوله: (واسمه قدار). کا تقدم قصتهم في مواضع. 

(6) #تاقة اسه 4. منصوب على التحذير. 

(5) قوله: (أطبق). قال القرطبي: «حقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب وترديده» يقال: دمت 
على الشيء» أي: أطبقت عليه» ودمدم عليه القبر: أطبقه».اه. 


سومرة الشمس ر PY‏ ۳ ( 


و 


وکر دم 4 العذاب دنهم مرها )€ أي: الدمدمة عليهم''"» أي: 
- ولا بالواو والفاء لياف € تعالى' '" 9عقبها )) تبعتها 


)١(‏ وقول المفسر: (أي: الدمدمة). أفاد أن الضمير يعود على الدمدمة المعروفة من ذكر 
الفعل» وبذلك فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (تعالى). أفاد أن الضمير المستتر في «ولايخافٌ € راجع إلى الحق تعالى. والمعنى: لا 
يخاف الله تعالى تبعة ولا تعقيبّا لا معقب لحكمه» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» 
وقتادة» والحسن. وروي عن الضحاك؛ والسدي: « م خف الذي عقرها عاقبة فعلته). 


والله أعلم. 


/ اجنرء الثلاثون 


ؤ ۲- سورة الليل | 


مكية"''؛ وآياتها إحدى وعشرون آية 


(0)- ول ينی )€ بظلمته كل ما بين السماء والأرض”". 
(0)- لار إ دال )€ تكشف وظهر. ودا“ في الموضعين لمجرد الظرفية 
والعامل فيها فعل القسم. 
(5)- #وما» بمعنى: من“ أو مصدرية #حَلَيَا دوا لأن/2)* آدم وحواء*, 
أو كل ذكر'' وکل أنثىء والخنثى المشكل”" عندنا ذَكَر أو أنثى عند الله تعالى 
)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 
(۲) قوله: (كل ما بين...). قدره ليكون مفعولا به ل#يَنْتَى». وهذا أحد الوجوه ذكرها 
القرطبي. وقيل: يغشى النهارء وقيل: الأرضء وقيل: الخلائق. 
(۳) قوله: (وؤإدً» في الموضعين...). الكلام في ذلك كا تقدم في السورة المتقدمة. 
(6) قوله: (بمعنى: مَن...) الوجهان فيها کا في قوله تعالى: #وَاسَمَلووَمَابتَهَا(ره) € [الشمس: 5]. 
)٥(‏ وقوله: (آدم وحواء). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى ابن عباس» والحسنء والكلبي. 
وعلى هذا تكون «أل» في ا4 و الأ © عهدية. 
(1) وقوله: (أو كل ذكر...). ذكر القرطبي هذا القول بدون عزوء فتكون «أل» جنسية أو استغراقية. 
(۷) وقول المفسر: (والخثنى المشكل...). هذا جواب لإشكال. 
حاصله: أن بين الذكر والأنثى قسًا ثالثا وهو الخنثى» ولإ يذكر هنا. 
والجواب: أن الختثى في نفس الأمر إما ذكر وإما أنثى» وليس قسمًا ثالنًاء وإنها التبس 
علينا الأمر. والختثى له علامة الذكر وعلامة الأنثى» فإذا اتضح بعض العلامات أكثر 
ألحق بذلك الجنسء وإلا يكون مُشْكِلا. وذكر الفرضيون في قسمة الميراث له تفاصيل» 
يرجع فيها إلى كتب الفرائض. 


سومرة الليل 


فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرًا ولا نشی 
© - سّ4 عملكم )4" تلف فعامل للجنة بالطاعة 
وعامل للنار بالمعصية. 
- امان ع € حق الله راش( الله. 
nt -(‏ أي: ب« لا إله إلا الله» في امو ضعين“ 
3 - نَت 4 ينه رین للج" . 
ep HAO‏ #وأستغق 2 € عن وابه. 
)١(‏ وقول المفسر: (فيحنث...) إلى آخره. تفريع فقهي على کون الخنثى ذكرًا أو أنثى في نفس 
الأمر. ومعنى يحنث» أي: يخالف ما حلف عليه. فتجب فيه كفارة اليمين. فقول المفسر: 
(من حلف). فاعل ل(يحنث)» أي: من حلف أنه لا يتكلم ذكرًا ولا أنثى ثم تكلم 


خنثى. فإنه يحنثء فتلزمه كفارة اليمين. 
)١(‏ تَمَقَّ4. اللام للابتداء. وسَّقٌ © جمع شتيت. وجمع لاختلاف الفعل وتنوعه» فهو جمع 
في المعنى . 


(۳) وقول المفسر: (مختلف). كذا ورد التفسير عن قتادة» ولعله جاء بصيغة المغرد المذكر: (مُتلف) 
نظرًا للفظ سعي. وإلا فإن سی © جمع: * شتيت» كا تقدم» فيناسبه أن يقال: (ختلفة). 

)٤(‏ ان . الفاء استئنافية. 

)٥(‏ قوله: (ب«لا إله إلا الله»...). ورد التفسير به عن ابن عباس» والضحاكء وغيرهما. وعن 
ابن عباس رواية أخرى: «وصدق بالل من الله»» أي: خلف ما أنفق. وكذا ورد عن 
مجاهد» وعكرمة» وعن مجاهد أيضا: «بالجنة». 

(1) قوله: (الجنة). فسر بها: زيد بن أسلم. وقال ابن جرير: «للخلة اليسرى». 

(۷) في هذه الآية مع ما قبلها وما بعدها ما يسميه البلاغيون: المقابلة. وهي: ذكر أشياء ثم 
ذكر مقابل كل منها. کا تتضح بالتأمل في هذه الآيات. 


الجمرء الثلاثون 


V4 
0 


© - «اوكدبَ سق ). 

© - یرہ 4 ہین ری ن)) للنار. 

)- رما نافية ينی عن مال إا ردك )€ في النار. 

9 - وإ دعتانمدئل) € لتبيين طريق الحق من طريق الضلال ليمتثل أمرنا 
سلوك الأول وغ ا عن :ارتكات الان 

(2) - اتخ والدول )€ أي: الدنياء فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. 

©)- #فَندري 4 خوفتكم يا أهل مكة نار تلقن )) بحذف | 


التاءين من الأصل”''» وقرئ”'': «تَتَلَطََىا بثبوتهاء أي: تتوقد. 
)١(‏ وقول المفسر: (نهيئه). بذلك فسر ابن جرير وغيره» وفيه إشارة إلى دفع إشكال. 
حاصله: هل في العسرى تيسير؟ نقل القرطبي الإشكال وجوابه عن الفراء. 
قال ابن كثير: «والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عَرَِيَلَّ يجازي من قصد الخير 
ال لفون تسدنا لكر ا غ نوكر ران ولاف ات عل مدا 
كثيرة»» ثم أورد أحاديث» فمن ذلك ما رواه أحمد عن أبي بكر َة قال: قلت لرسول 
:يا رسول الله! أنعمل على ما فرغ منه أو على أمرٍ مؤتنف؟ قال: «بل على آمر قد فرغ 
منه»» قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». [أحمد .])٥ /١(‏ 
(۲) قوله: (في النار). روي هذا عن قتادة» وقال مجاهد وغيره: « دار ©. أي: إذا مات». 
(۳) قوله: (بسلوك الأول). أي: طريق الحق. 
وقوله: (عن ارتكاب الثاني). أي: طريق الضلال» كا هو واضح. 
() قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا الحذف جائزء أي: إذا اجتمعت تاءان في أول 
مضارع باب «تفعّل» وتفاعل» وتفعلل». وتقدم له أمثلة. 
(0) وقوله: (وقرئ:...). أي: شذوذاء عزاها القرطبي إلى عبيد بن عمير» ويحبى بن يعمن 


وطلحة بن مصرف. 


سومرة الول 220 


(2- ليسا ) يدخلها لأ )€ بمعنى: الشقي'"". 

(5)- م الد ی كدب 4 ا لوول )4 عن الإيهان» وهذا الحصر مؤول”" 
لقوله تعالى: رنف مالك لس کا » [النساء: 54]؛ فيكون المراد: الصلي المؤيد. 

0- بجت يبعد عنها 9ق( بمعنى: لتقي ۰ 

0 - الى بۇق ماله یرگ( متركيًا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى؛ 
لا رياء ولا سمعة» فيكون زاكيًا عند الله» وهذا نزل في الصديق ركعت“ لما 


)١(‏ قوله: (بمعنى: الشقي). أفاد أن اسم التفضيل ليس للتفضيل هنا. وبذلك فسر القرطبي 
وغيره؛ لأن دخول النار على كل شقي» أعاذنا الله منها. 

(۲) قوله: (النبي). مفعول به ل#كَدبَ4. وبمثله فسر القرطبي. وعن قتادة: «كذب بكتاب 
الله وأعرض عن طاعة الله». والتفسيران متلازمان. 

(۳) قوله: (وهذا الحصر). حاصله: أن هذه الآية تفيد أن دخول النار خاص بالكفار» وقد 
ثبت أن بعض عصة المؤمنين سيدخلونهاء وكا يدل على ذلك مفهوم قوله تعالى: 

يمر ما دو ذلك لسن 235 *» أي: فمن لم يشا الله له المغفرة فسيدخل النار لكن غير 
مؤبد. وعلى هذا يكون المراد بهذه الآية التخليد في النار. فهو خاص بالكفار» دون مجرد 
الدخول. أعاذنا الله منها. وهذا حاصل ما ذكره المفسرء وأشار القرطبي إلى هذاء 
وأوضح أنه يجاب به عن تمسك المرجئة بها على قوهم بأنه لا يدخلها إلا الكافر» وأجاب 
أيضًا بأن النار المخصوصة للكفار لا يدخلها المؤمنون؛ لأن للنار منازل. 

.4 قوله: (التقي). كا تقدم في الَأ‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وهذا نزل في الصديق...). نقله القرطبي عن ابن عباس» وروي عن ابن مسعود. 
وقتادة وغيرهما. قال ابن كثير: «حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك 
قال: ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها العموم» ولكنه مقدم 
الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة...إلخ»اه. 


1 ا جنرء الثلاثون 


اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه» فقال الكفار: إنا فعل ذلك ليد كانت له 
عنده"» فلت 

3 - مار عند ةجر 4)3 . 

(5)- إ4 لکن فعل ذلك اس َو راش € أي: طلب ثواب 


د ٤(‏ 
ار 


- وسو رى )€ با يعطاه من الثواب في الحنة. والآية تشمل مَّن فعل 
مثل فعله رضى الله تعالى عن » فيبعد عن النار ويثاب. 


)١(‏ قوله: (ليد كانت عنده...). أي: مقابل نعمة من بلال إلى الصديق. 

(۲) معنى الآية: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاء وإنما فعل ذلك ياء وَجَه 
ريا لفل 4.اه. قاله ابن كثير. 

(۳) قوله: (لكن...). أفاد أن الاستثناء منقطع. وتقدير المفسر: (لكن فعل ذلك). يفيد أن اب 4 
منصوب على المفعول لأجله لفعل محذوف. ويحتمل كونه منصويًا على الاستثناء 
المنقطع. وذكر المعربون هذين الوجهين. 

)٤(‏ وقول المفسر: (أي: طلب ثوابه). فيه تأويل صفة الوجه» وقد تقدم نظير ذلك» وقال ابن 
كثير: «أي: طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة».اه. فقد أوّل الوجه بالذات. 
ولا مانع أن يراد هنا الثواب مع إثبات صفة الوجه لله تعالى كا يليق به سبحانه» وذلك 
طبقًا للاآية: «وَمكلُ لذن ينفش أمَوْلَهُمُ اء مركا ت آقو وريا من انمه € [البقرة: 
٥].اه.‏ وكلام الله يفسر بعضها ببعض. والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (والآية...). يعني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما قال الأصوليون» 
وأشار ابن كثير إلى عموم هذه الآية. وإن كانت نزلت في الصديق وعَتَهعَنه كا تقدم قريبًا. 


7- سورة الضحى 
مكية"'''» وآياتها إحدى عشرة آية 
ولا نزلت”'' كبر اة آخرهاء فسنّ التكبير آخرهاء وروي الأمر به خاتمتها 
وخاتمة كل سورة بعدهاء وهو: الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. 
امہ امن اريم 
(0)- والشى )€ أي: أول النهار أو كله ". 
3 - ودا سی غطى بظلامه» أو سکن“ . 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: بلا خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (ولما نزلت...). استحباب التكبير بعد هذه السورة وما بعدها ثابت في رواية 
البزي عن ابن كثير القارئ» وقد رواه الحاكم في «المستدرك)» ورواه القارئ ابن كثير 
عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي يَلِِ: إذا بلغ آخر #والضّكن» 
كبر بين كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن» ولا يصل آخر السورة بتكبيرة» بل 
يفصل بينه) بسكتة.اه. وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي ييا أيامًاء فقال 
ناس من المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه» فنزلت هذه السورةء فقال: الله أكبر.اه. 
من القرطبي. 

(۳) قوله: (أول النهار...). قولان في تفسير «الضحى» هناء ذكرهما البيضاوي وغيره. قال 
البيضاوي: «خصٌ وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي كلم فيه موسى» وخر فيه السحرة 
دا وهو وقت يقوى فيه النهار»» وعن قتادة: «المراد: النهار»» كا في قوله تعالى: 
« وَين آهل الفرئ آَنيأحَيه م بحاص وهم ينْمَبُونَ )€ [الأعراف: ۹۸]» أي: نارًا. 

(6) قوله: (غطى...). كذا تفسيران» فعن قتادة» ومجاهد» وابن زيد» وعكرمة: (سكن»» 
وعن الضحاك: «غطى»» عن الحسن: «غشي بظلامه»» كذا عن ابن عباس. 


الجمرء الثلاثون 


4 
لح 


(5)- لامَاوَدّعَكَ 4 تركك يا محمد #ريك مان أبغضكء نزل هذا" لما 
قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يومًا: إن ربّه ودّعه وقلاه. 
- لاخر ست لك 4 لما فيها من الكرامات لك لمن الول ©4 الدنيا. 
(0)- #وَلسَوْفَ يُمْطِيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاءً جزيلد”" 
فَرَضح 4107 به فقال عله: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار)” ". إلى هنا 
ت جواب القسم بعتي بعد مش يدا 
)١(‏ قوله: (نزل هذا...). روي هذا بسياق متقارب من طرق مختلفة» فقد رواه الشيخان» 
والترمذي» والنسائي» وابن جريرء عن جندب بن عبدالله البجلي» وروى ابن جرير 
أيضًا عن عبدالله بن شداد: «أن خديجة قالت للنبي بية: ما أرى ربك إلا قلاك فأنزل 
اله: اسحا )وال 4.اه. ولكن قول خديجة عتا كان على وجه الإشفاق. 
وقول المشركين كان على وجه السخرية. والله أعلم. 
(۲) قوله: (عطاءً جزيلا) . المفعول به الثاني ل #يمْطيلك 4. 
(۳) قوله: (فقال يَكِ...). هذا الحديث لم يثبت مرفوعا بهذا اللفظء وروي نحوه موقوفًا عن 
ابن عباس» رواه الإمام السيوطي في «الدر المنثور»» ولكن يثبت معناه ما رواه مسلم 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن النبي َة تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: 
لسن ينعن ِن می وَمَنْ عَصَافِ ك عَطُورٌ حم (©)) [إبراهيم: 7']» وقول عيسى: 
إن دهم نَم بادك 4 [المائدة: 6») فرفع يديه» وقال: «اللهم أمتي أمتي». وبكى. 
فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك» فأنى جبريل النبي 
ية فسأله فأخبره» فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إن الله يقول لك: إِنَا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). والله أعلم. نقله القرطبي. 


(6) قوله: (بمثبتين...). المثبتان: وة حي لَك € الآية. و« وَلَمَرْىٌ يتيلك € الآية. 


والمنفيان: O‏ كما هو واضح 


سومة الصحى 26 aD‏ 


(()- ألم يمذ € استفهام تقرير'"» أي: وجدك ييا بفقد أبيك قبل 
ولادتك ''» أو بعدها اى ©4 بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 

((5)- #وَوَجَدَكَ صَآلا4 عا أنت عليه" الآن من الشريعة 9مَهَدَئ )> 
أي: هداك إليها. 

(2)- وودد عاي فقيرًا مغ )4 أغناك با قنعك به من الغنيمة 
وغيرها””". وفي الحديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس». 


)١(‏ قوله: (تقرير). أي: الهمزة للإنكار دخلت على النفي» ونفي النفي إثبات» فيكون مآله 
إثباتاء کا تقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (قبل ولادتك). هذا فيه إجمال واختصارء والتفصيل كا قال ابن كثير: «توفي أبوه 
وهو حمل في بطن أمه. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان 
في كفالة جده عبدالمطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب» 
فلم يزل يحفظه ويكفله» ولم يزل كذلك بعد البعثة» وهو لم يؤمنء إلى أن توفي أبو طالب 
قبل الهجرة بقليل» فلا اشتد أذى قومه اختار الله له الحجرة» فآواه الأنصار ونصروه 
روعت كل ذلك من حفظه له».اه. ملخصا من ابن كثير. 

(۳) قوله: (عما أنت عليه). كما قال ابن جرير: «يقول: ووجدك على غير الذي أنت عليه 
اليوم».اه. أي: فالضلال هنا ليس بمعنى الكفر. 

(5) قوله: (أغناك با قنعك). أشار به إلى أن الغنى غنى النفس» وليس بكثرة العرض» أي: 
متاع الدنياء فإن النبي مد لم يجمع من الدنياء واستدل المفسر على ذلك بالحديث» 
والحديث متفق عليه» عن أبي هريرة وَبإتعنةُ. [«فتح الباري» (١7107/1)؛‏ مسلم 
.[(V۲1/۲)‏ 
قال ابن كثير: «أي: كنت فقيرًا ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه» فجمع له بين مقامي 
الفقير الصابر والغني الشاكر».اه. 


١ )‏ : 1 0 اجنرء الثلاثون 


ل 


© - كما اليتيمقلائتهر:(7”4)5'' بأخذ ماله أو غير ذلك. 
)- #وآما ا لسَايلَ قلا نهر( » تزجره لفقره”". 
(©)- #وَآمَبنِعَمَةِ ربك € عليك بالنبوة وغيرها لفرت( أخبر. وحذف 
ضميره يل في بعض الأفعال رعاية للفواصل ". 
يت 


)١(‏ طقَأمًا4. الفاء: هي الفصيحة. وهِاليم4 مفعول مقدم لطنَلَائثْهرَ4. والفاء في طقلا 
هر جوابية ل نَا ). والأصل أنه لا يتقدم على الفاء الجوابية معمول ما بعدهاء 
ولكن جاز ذلك في «أما»؛ لأن الفاء كان موقعها عقب «آما»» فأخرت للزوم الفصل 
بين «أما» والفاءء فكأن ما قبلها متأخر عنها تقديرّاء وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب 
«الاستثناء». وكذلك الكلام في الآيتين الأخيرتين وما شاكله|. 

(۲) قوله: (لفقره). أفاد المفسر أن هذه الآية في النهي عن نهر سائل المال» وبذلك 0 
جرير» والقرطبي وغيرهما. وکا هو ظاهر سياق الآية» وکا قال تعالى: « ون الهم حى 
مَل وْْسَرورٍ )€ [الذاريات: »]١4‏ ونقل القرطبي عن سفيان: «المراد بالسائل هنا 
السائل عن الدين»»؛ وذكره ابن كثير. ولعل الآية تشملههاء وإن كان سياق الآية يدل 
على الأول» كا مشى عليه جمهور المفسرين. والله أعلم. 

(۳) قوله: (في بعض الأفعال...). وهي <€ لمَمَارَ 4. لتَهَدَئ 4. 9فََغْقَ € والأصل: 
قلاك» فآواك فهداك» فأغناك. والفواصل رؤوس الآي. 
فائدة: روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: 3 وأمَانعمة رك فَحَوّهْ()4. قال: «بالقرآن»» 
وعنه قال: «بالنبوة»» أي: بلغ ما أرسلت به.اه. ذكره القرطبي. ومن هذا سمي الحديث 
حديثًا؛ لأن الأحاديث كلها من التحدث بنعمة الله تعالى عليه بالنبوة والإرسال» وقيل: 
الحديث ضد القديم؛ فالقرآن كان يوصف بالقديم» ومقابله: السنة سميت بالحديث؛ 
لحداثتها بالنسبة إلى القرآنء والله أعلم. 


مكية"''» وآياتها ثمان آيات 


وام اَن ايم 
9 - َس € استفهام تقري ر أي: شر حنا اك € يا محمد مدرد J‏ ) 
بالنبوة وغيرها. 
(8)- لوَوَسَعَنًا» حططنا عدت وِزْرَكٌ )4 . 
© - الى نص € أثقل ‏ #ظهرَك450. وهذا كقوله تعالى ': ١‏ لعف رك اله 

مادم مِن دنب » [الفتح: .]١‏ 

)١(‏ قوله: (مكية). وقيل: مدنية. عزي إلى ابن عباس» كا في «إعراب القرآن» للدرويش. 

(۲) قوله: (تقرير). كا تقدم في ألَمَعمدَ ...4 [الضحى: 1]. 

(۳) #وزرك #. الوزر: الثقل. وفسر هنا بالذنب» كما رواه ابن جرير» عن مجاهد. 

(:) وقول المفسر: (أثقل). كذا فسره ابن جرير» وغيره. وأصل الإنقاض: صوت مثل النقرء 
كا في «المختار»» يقال: أنقض ال حمل ظهر الناقةء إذا سمعت له صريرًا من شدة الحمل. 
قاله أبو حيان نقلا عن أهل اللغة.اه. 

)٥(‏ وقوله: (وهذا كقوله تعالى:...). إشارة إلى أن ما ذكر ههنا لا ينافي عصمة الأنبياء» كا 
تقدم في قوله تعالى: «لَِعْفرَلَكَ اه ... [الفتح: .]١‏ وكذلك فسر ابن كثير» وقد تقدم 
هناك شيء من التفصيل» نقل القرطبي عن قتادة» والحسن» والضحاك. ما يفيد أن المراد 
بالذنب ما كان في الجاهلية قبل النبوة من التعايش مع الكفارء والموافقة لهم في بعض 
أمورهم من أمر الجاهلية» مع تحريه يك وابتعاده عن الشرك بالله. والله أعلم. 
الخلاصة: إن الله تعالى طهره وزكاه حتى أكرمه بالنبوة. ونقل القرطبي عن أبي عبيدة: 
«المعنى: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها». 


هآر 8 - 


©- رتا لك )4 بأن تذكر”" مع ذكري في الأذان والإقامة 
والتشهد والخطبة وغيرها. 
2 - نّمم انر الشدة لسرا سهولة. 


(۱) قوله: (بأن تذكر...). قال ابن عباس: «يقول له: لا ذُكِرتُ إلا ذكِرتَ معي في الأذان» 
والإقامة» والتشهد. ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحىء وأيام 
التشريق» ويوم عرفة» وعند الجهارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي مشارق 
الأرض ومغارها... إلى آخره».اه. 

وفي هذه الآية تشريف للنبي بيد ورد على المشركين الذين كانوا يقولون إن محمدا فرد 
لا ولد له» فإذا مات انقطع ذكره. اه. نقله الشيخ الدرويش عن ابن خالويه. 
لفَِنَّممَالمَربسر()4. الفاء تعليل لمحذوف تقديره -والله أعلم- لا يحزنك ما عيروك به 
من الفقر وضيق الحال فإن مع العسر يسرًا. كا يعلم ما نقله القرطبي عن الجرجاني. 
وقيل: الفاء للعطف على محذوفء تقديره: خولناك ما خولناك فلا يخامرك اليأس» فإن 
مع العسر يسرًا...إلخ. ذكره الدرويش في كتابه «إعراب القرآن»» وعطف الجملة على 
الجملة يفيد التعليل غالبًا. 

تنبيه: الآية التالية: )© فيها وجهان: 

الأول: أنها تأكيد للأولى. 

والثاني: أنه يراد بالثانية غير الأولى. وذلك جريًا على القاعدة المشهورة: من أن المعرفة 
إذا أعيدت يراد بها الأولى نفسها والنكرة إذا أعيدت نكرةً يراد بها معتى آخرء وإذا 
أعيدت معرفة يراد بها عين الأولى. مثلا لو قلت: اشتريت كتابًا وبعت كتابًاء فالكتاب 
الثاني غير الأول» ولو قلت: وبعت الكتاب» فيراد به الأول نفسه. فههنا ذكر ر4 
معرفة مرتين فهم| واحد» وذكر س مرتين نكرة» فهما شيئان» فيكون المعنى: فإن مع 
العسر يسرّاء إن مع العسر يسرًا آخر. فالأول الغنى في الدنياء والثاني الثواب ويسر 
الآخرة. وعلى هذا يتضح معنى قول القائل: - 


۲( 


حر 


سومة الشرح Xb)‏ 2 8 4 


© - وح لم450 والنبي إل قاسى من الكفار شدة ثم حصل له 
اليسر بنصره عليهم. 

© - ادت € من الصلاة”'" اسب )4 إتعب في الدعاء. 

2 - ولل ريك فرعب )€ تضرع . 


8 إذا اشتدت بك البلوى ففكّر في اش 4 
فعسربين يسرَيْنِ | إذافكرتهتشرح 
ثم ليعلم أن هذه القاعدة المذكورة أغلبية» وقد فصلنا ذلك في كتاب «الاستثناءات». 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك في مواضع. 

)١(‏ قوله: (من الصلاة). هذا التفسير مروي عن ابن عباس» وقتادة. قال ابن جرير ناقلا: 
«اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: فإذا فرغت من صلاتك 
فانصب إلى ربك في الدعاء» وسله حاجتك».اه. ثم رواه عن ابن عباس وغيره. 
وعن الحسن قال: «أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة»» وعن مجاهد: 
«إذا فرغت من أمر دنياك فانصبء أي: فصل»»وقول الحسن يناسب القول بأن السورة 
مدنية؛ لأنه لم يشرع الجهاد قبل الهجرة. 
والفاء في #فَإِدَاَغْتَ © استئنافية» أو عاطفة على مقدر. والفاء في #فَأنصَبٌ € جوابية» أي : 
داخلة في جواب إا وأما الفاء في فرعب فزائدة؛ لتوكيد تعلق الفعل با قبله» ولأن 
هذه الجملة معطوفة على الأولى» أي: على الجملة الشرطية #فَإذافَضْتَ فَانَصَبٌ(4)5. فناسب 
دخول الفاء في الجملة المعطوفة» كا يعلم من كلام المعربين. والله أعلم. 


الجنرء الثلاثون 


10) 


مكية أو مدنية"'» وآياتها ثمان آيات 


- اَن وال زوز )€ أي: المأكولين” "» أو جبلين بالشام يُنبتان المأكولين. 
(0)- #وَطْورٍ سِينِينَ(2)* الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. ومعنى 
السينينٌ»”'' المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية) جمهور المفسرين على أنها مكية» ولم أجد من عزي إليه القول بأنها 
مدنية» وأشار البيضاوي إلى القولين. 

(۲) قوله: (أي: المأكولين). أي: التين الذي هو الثمر المعروف المأكول» والزيتون الثمر 
المعروف المأكول والمعصر منه الزيت. وهذا التفسير هو المشهورء والمروي عن أكثر 
الأئمة» ابن عباس» والحسنء ومجاهد. وغيرهم. وروي عن قتادة: «أن التين: الجبل 
الذي عليه دمشقء والزيتون الذي عليه بيت المقدس». وعن ابن زيد: «التين مسجد 
دمشق» والزيتون مسجد إيلياء»» أي: بيت المقدس. واختار ابن جرير القول الأول؛ 
لأنه المعروف عند العرب» قال: «إلا أن يراد القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون» 
فيحتمل ذلك» وإن لم يكن على صحته دليل في ظاهر التنزيل».اه. ملخصًا. وقال ابن 
كثير: «قال بعض الأئمة: هذه حَحَالٌ ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبا مرسلا من أولي 
العزم» أصحاب الشرائع» الأول محل التين والزيتون» وهو بيت المقدس» بعث الله فيها 
عيسى عَهلتَكم الثاني طور سينين الذي كلم الله فيه موسى عَلَنهلتَكه» الثالث مكة» وهي 
البلد الأمين الذي من دخله كان آمتاء وهو الذي أرسل فيه محمدًا يدا اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (ومعنى #سينينَ 4). نقله القرطبي عن مجاهد. قال: ««طْرر» جبل #سِينينَ #: قال: 
مبارك -بالسريانية-». وعن ابن عباس: «لطُور»: جبل» لِنينَ4: حسن». وروی ابن 
جرير عن عكرمة: السِينِينَ 4 هو الحسن وهي لغة الحبشية». 


سوم ة الین Oe‏ @ 


()- ودا الي الاين ل)# مكة" لأمن الناس فيها جاهلية وإسلامًا. 


©- لد لت لمكن اجس" ن مسن تير( تعديل لصورته. 


3)- لاثم رذن في بعض أفراده'" طأسْمَلَ سلِنَ )€ كناية عن الهرم 
والذ i‏ عمل المؤمن عن زمن الشباب» ويكون له أجره لقوله تعالى: 


)١(‏ قوله: (مكة). لا حلاف في ذلك. قاله ابن كثير. 
وفي قول المفسر: (لأمن الناس...). إشارة إلى أن إسناد الأمن إلى البلد من المجاز 
العقلي. من إسناد معنى الفعل إلى المحل كما يقال: نهر جار. والله أعلم. 

(۲) قوله: (الجنس). أي: «أل» في لاسن 4 جنسية» وعلى هذا جرى أكثر المفسرين» وذكر 
القرطبي: «المراد بالإنسان: الكافر» قيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: كلدة بن أسيد. وعلى 
هذا تكون السورة نزلت في منكري البعث. وذكر القول الأول أيضًا. 

(۳) قوله: (في بعض أفراده). أي: يراد بالضمير هنا بعض أفراد الجنس» فيكون المعنى: رددنا 
بعض أفراد الإنسان إلى أسفل سافلين» وهو اهرم» وتفسيره با هرم وأرذل العمرء مروي 
عن ابن عباس» وعكرمة» ومن المشهور قول عكرمة: «من جمع القرآن ل يرد إلى أرذل 
العمر».اه. كا في ابن كثير. واختار هذا المعنى ابن جرير» فيكون معنى الاستثناء لكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكتب لهم حسناتهم وتمحى عنهم سيئاتهم ويجري لهم 
أجر ذلك العمل حتى الموت. روي نحوه عن ابن عباس» وإلى ذلك أشار المفسر. 
والاستثناء على هذا منقطع؛ لأن حاصل المعنى: يردون إلى أرذل العمر فتتعطل أع اهم 
لكن الذين آمنوا يجري لهم عملهم. 
والتفسير الثاني ل9أَسْمَرَ سلون €: النار. روي عن مجاهد وأبي العالية» والحسن وغيرهم. 
واختاره ابن كثير» وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاء فيكون معنى الآية کا في سورة 
العصر: لوَالمَصَرٍ 9 إن لسن تى حر © إلا لذبن اموا وعمِنُوأ ألصَّيِحَاتٍ ...4 
[العصر: ١-۳].اھ.‏ كما في ابن كثير. 


صو 2z‏ 4 تيع کرو 


7)- إل أي: لكنّ لن ءامنوا ولوا لصحت هم جر عر ثور )4 
مقطوع. وف الحديث: «إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما 
كان 00 

(()- لا كبك 4 أا الكافر " #بَمْدُ 4 أي: بعد ما ذكر من خلق 
الإنسان”*' في أحسن صورة»ء ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث 
لالد )4 بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب» أي: ما يجعلك مكذبًا بذلك 
ولا جاعل له. 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث:...). معنى هذا الحديث رواه البخاري عن أبي موسى مرفوعا: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا». 
[(785)]. وروى ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا بلفظ: «إذا مرض العبد قال الله 
للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه». [«صحيح 
الجامع» .])6٠(‏ 

(0) نما يدبك €. الفاء هي الفصيحة. و«ما» استفهامية إنكارية توبيخية» مبتدأ. وجملة 
# كبك 4 خبرها. و#بعدٌ 4 مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه. و#بآَلدنِ ¢ 
متعلق د تكدذبك 4. وبين المفسر مضمون الآية بقوله: (أي: ما يجعلك...). أي: أي 
شيء يجعلك مكذبًا ولا جاعل له. 

(۳) وقول المفسر: (أيها الكافر). أفاد أن الخطاب للإنسان المكذب» كا روي عن مجاهد. 
فيكون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

(6) وقوله: (أي: بعد ما ذكر...). فيه إشارة إلى ترجيح ما فسره من معنى #أَسْمَلَ سَْفَلِينَ 4 
وهو: أرذل العمر؛ لأن ذلك هو المشاهد عند الكفارء فتكون الحجة عليهم ب) 
يشاهدونه ويعرفونه؛ أما النار وعذاب الآخرة فهم لا يعتقدون ذلك» فلا تتم الحجة بها 
لا يعلمونه ولا يعتقدونه» وهكذا وجه ابن جرير لترجيحه هذا التفسير. 


سومرةالنين 7 3 8 ( 


(2)- ل أبس َه بعك فتكي )€ أي: هو أقضى القاضين» وحكمه بالجزاء 
من ذلك وفي الحديث”"': «من قرأ: #وَآلئين...» إلى آخرها؛ فليقل : بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين». 


)١(‏ قوله: (وقي الحديث). هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة نة مرفوعاء أورده 
ابن كثير وغيره. [أبو داود .])06٠ /١(‏ وروي كذلك عن ابن عباس» وعلي بن ابي 
طالب» كما ذكره القرطبي. 
لطيفة: قال القرطبي: «أخبرنا المبارك بن عبدالجبار الأزديّ قال: أخبر نا القاضي أبو 
القاسم علي بن أبي علي المحسّن عن أبيه؛ قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته 
حبًا شديدّاء فقال ها يومًا: أنت طالق ثلانًا إن لم تكوني أحسن من القمر» ثم حزن عليه 
وغدا إلى دار المنصور وأظهر للمنصور جزعا عظيًاء فاستحضر الفقهاءء. فقالوا: قد 
طلقتء إلا فقيهًا واحذاء قال: وال ایرآ : ران واو .... د 
حَلَقََا الإننَ ...€ الآية. قال: الإنسان أحسن الأشياء. ولا شيء أحسن منه. أي: المرأة 
لاتطلق بذلك القول الذي قاله زوجهاء فاستحسنه المنصور».اه. ملخصًا. 


امجرء الثلاثون 


ؤ 757- سورة العلق أو «افرأ) | 


مكة وآناتها تسعة عشرانة 


صدرها إلى OSES:‏ أول ما نزل من القرآن» وذلك بغار حراء. [رواه 
البخاري]7" . 


بحم ته َمل ایر 
- اا أوجد القراءة مبتدئا' اسر رك الى لق )€ اللخلائق”؟" . 
()- ع لسن 4 الجنس ين عَكقِ(0)* جع علقة””'» وهي القطعة 
اليسيرة من الدم الغليظ. 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف. 

(۲) وقوله: (رواه البخاري). أي: في حديث طويل رواه في باب كيف كان بدء الوحي. 
ونقل القرطبي عن ال ماوردي نقل عن عائشة وََلَنَهُعَهَا: أن هذه السورة أول ما أنزلت 
عليه كلك ثم بعدها «ات وَلْفَرِ...4. ثم بعدها: ياعا الْمتززة)» ثم بعدها 
ORD‏ .اه. 

(۳) قوله: (أوجد القراءة). أشار بهذا التقدير إلى أن مفعول اأ محذوف. ونزل الفعل 
منزلة اللازم» والباء في ياس ريْكَ © متعلق بمحذوف» وهو حال من فاعل #اثرأ ©. 
أي: حال كونك مبتدئًا باسم ربك» اقرأ القرآن أو اقرأ ما ينزل عليك. وذكر المفسرون 
مثل هذا المعنى» وقيل: الباء زائدة للتوكيدء والمعنى: اقرأ اسم ربك» ويكون المراد به 
القرآن. كا في القرطبي. 

(:) وقوله: (الخلائق). أفاد أنه حذف المفعول للعموم. 

)١(‏ قوله: (جمع علقة). أي: وهي اسم جنس جمعيّء وهو الذي دل على جمع» ويكون مفرده 
بإلحاق التاء أو ياء النسبة» كشجر وشجرة» وعرب وعربي» ويطلق عليه «جمع» تجورًا. 


عم ادن CIN‏ 


ت 


© - افآ € تأكيد للأول #وريّكَ آلا کم )) الذي لا يوازيه کریہ'» حا 
من ضمير 9أهْرَأ). 

()- لی عد € الخط ‏ #بالمة(ل)'4. وأول من خط به إدريس یالت" . 

2)- عل لسن © الجنس ما لري )€ قبل تعليمه من الهدى والكتابة 
ا 


- 5 حا غ04 . 


)١(‏ قوله: (الذي لا يوازيه كريم). أفاد أن لائ هنا اسم تفضيل فيه معنى المفاضلة» فهو 
على بابه» کا هو ظاهر ابن كثير وغيره. وذكر القرطبي: « الاك €: أي: الكريم»؛ وعن 
الكلبي: «الحليم عن جهل العباد»» وعلى هذا لا يكون اسم التفضيل على بابه. 

(۲) قوله: (الخط). مفعول به عر . قال ابن كثير: «وفيها -أي: الآيات- التنبيه على 
ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه 
وكرمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون 
في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة يكون بالكتابة بالبنان» فهو ذهني ولفظي 
ورسمي» والرسمي يستلزمههما من غير عكس فلهذا قال: اورا بسي ري لی حَلَقَ © 

َل لاسن من عق( ) أقرأ وك آلا کم )لی عل باقر ل )عا إن مار )1 24.اه. 

لدي E E E E O‏ 
مرفوعًا في ذلك» وفيا رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي -في حديث 
طويل - قوله يَكِِ: "كان نبي من الأنبياء يخط .. الحديث. وذكر الشراح: أن هذا النبي هو 
إدريسء أو دانيال عَليهِمَآَلتَكَا. ولیس فيه أنه أل من خط . والله أعلم. [أبو داود (470)]. 

(:) فد الإننَ ©. «أل» في «الإنَنّ 4 عهدية على أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في أبي 
جهلء كا يعلم من كلام القرطبي في بيان الأقوال في ذلك» فيكون أول ما نزل من 
القرآن أوائل هذه السورة إلى OSE,‏ وما بعده نزل في أبي جهل. وجعل ذلك - 


7 اجرء الثلاثون 


© - ان أي: نفس استفیا)) بال مال. نزل في أبي جهل» و«رأى» 
علمية» و «أسْتَفْيَ) مفعول ثان» و«أن ءاه مفعول 4 


- د إل ك4 يا إنسان”" «اليجى(2)* أي: الرجوع تخويف له 


- أي € في مواضعها الثلاثة للتعجب *' لیت )) هو أبو جهل'. 


= هنا لأن ترتيب الآيات توقيفي» وظاهر كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما أن المراد 
جنس الإنسان» ف«أل» فيه جنسية» وتكون الآيات النازلة في أبي جهل من قوله 
ىتى )4 والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: نفسه). توضيح للمراد بالضميرء والقاعدة: أن الضمير العائد إلى الفاعل لا 
يكون مفعولا به إلا في الأفعال القلبية» مثلا: لا تقول زيد ضربه» والضمير -الحاء- 
عائد إلى زيد نفسه» وإنا تقول: زيد ضرب نفسه. أما في الأفعال القلبية فجاز ذلك 
تقول: رأيتني كذاء زيد رآه عالماء مثلا. والرؤية هنا علمية» كا ذكره المفسرء فجاز كون 
المفعول ضمير الفاعل. 

(۲) وقول المفسر: ( أن رءَاهُ# مفعول له). أي: المصدر المؤول من أن المصدرية وما دخلت 
عليه؛ لأن من شرط المفعول لأجله كونه مصدرًا. 

(۳) قوله: (يا إنسان). أفاد أن الضمير للإنسان» فيكون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» 
وا بوزن «فعلى»؛ من مصادر: رجع» منوع من الصرف لألف التأنيث. 

(5) قوله: (للتعجب). كما قال ابن جرير: «يعَجَبٌ جل ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي 
جهل وجراءته على ربه في هيه حمّدًا عن الصلاة لربه وهو مع أياديه عنده مكذب 
به».اه. ك ذكر المفسر في تفسير الآية .)١5(‏ ولعل العبارة (للتعجيب)» لكن الثابت في 
النسخ «التعجب». 

(0) وقوله: (هو أبو جهل). ذكر ذلك عامة المفسرين» وروي عن أئمة التفسير والحديث. 
فوعظه الله أولاء ثم هدده بقوله تعالى: للا ْلَه » كما ذكره ابن كثير. 


CNR 


- لدا هو النبي بلا داس )). 

- رند لمهي" ا5 ). 

© - ار € للتقسيم ری )). 

3© - 3 َكب 4 أي: الناهي النبىّ #وتوك )€ عن الإيمان. 

- اع بان لله ری )€ ما صدر منه» أي: يعلمه فيجازي عليه أي: 
اعجب منه يا خاطب من حيث نيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهي على 
الهدى آمر بالتقوى» ومن حيث إن الناهي مكدب متول عن الإيهان. 

(99)- ک4 ردع له لين » لام قسم'" لته عا هو عليه من الكفر 
انتما ناه )€ لنجرّن بناصيته إلى النار ". 


= تنبيه: أربت 4 بمعنى: أخبرني» تقتضي ثلاثة مفاعيل» والثالثة تكون جملة استفهاميةء 
وههنا ذكر ثلاث مرات: والمفعول الأول ضمير المتكلم فيهنء والمفعول الثاني 
َي 4 الأول: الاسم الموصول: اديع وحذف الثالث» ودل عليه جملة أل 
بان هبر )€. و َي 4 الثاني حذف منه كل المفاعيل. و8 أي € الثالث حذف 
مفعوله الأول والثاني وذكر الثالث وهو جملة #أَلرَيْمْ 4. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (المنهيّ). توضيح للضمير المستتر في ن4 وهو اسمهاء والجار والمجرور #علّ 
لمر © خيرها. 

(۲) قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسمء فقد اجتمع هنا القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسم فيكون الجواب له وهو لَنَسْمَعَن)» وحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب 
القسم عليه وقد تقدم نظير ذلك مرات. 

(۳) قوله: (لنجرّن). أي: لنأخذن كا قال ابن جرير: «يقال: سفعتٌ بيده أي: أخذت 


سدة). 
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(5)- يبتر بدل نكرة من معرفة'" كز ايو (3)) وصفها بذلك 
ر وا اناد واا 

7)- مينم ادي )€ أي: أهل ناديه '"» وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه 
القوم» وكان قال النبي بيا لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: «لقد علمت ما بها رجل 
أكثر ناديّا مني لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردًا». 


(۱) قوله: (بدل...). لا يشترط في البدل كونه موافقًا للمبدّل منه تعريمًا وتنكيرًا وتذكيرًا 
وتأنيئاء بخلاف عطف البيان» فههنا يكون يد © بدلاء لا عطف بيان. وقد فصلنا 
الفروق بين البدل وعطف البيان في كتاب «الثلاثيات». 

(۲) وقوله: (مجاز...). أي: محاز عقلَ. حيث أسند الكذب والخطأ إلى الناصية» والعلاقة: 
المجاورة» ويمكن كونه من المجاز المرسل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ 
والعلاقة: الجزئية. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: أهل ناديه). أشار إلى أنه مجاز مرسل» حيث أطلق المحل وأريد الحال» ونحو 
هذا عند الأصوليين: مجاز بالحذف» أي: حذف المضاف. وعند النحاة من حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

(5) قوله: (وكان قال...). أي: كان أبو جهل قال للنبي ميد حين انتهر النبي ية با جهل 
على نهيه عن الصلاة» ومقول أبي جهل: «لقد علمت...». إلى آخره. وهذه الواقعة رواه 
ابن جريرء والترمذيء والنسائي» وأحمدء عن ابن عباس. 
قال ابن جرير: «عن ابن عباس» قال: كان رسول الله َة يصلي عند المقام فمرٌ به أبو 
جهل بن هشام فقال: يا حمد! ألم أنہك عن هذا؟ وتوعده» فأغلظ له رسول الله لار 
وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديًا؛ فأنزل 
الله: « كنم نَادِيَهُ()4» قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من 
ساعته».اه. وما ذكره المفسر يختلف سياقه عن هذا قليلا مع الوفاق في المعنى. 
والجرد: جمع أجرد» وهو خفيف الشعره والمرد: جمع أمرد: لم ينبت ليته. 


سومرة العاق CNR‏ 


™)- ست :044" اللائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه» كا في 
الد «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا». 


- اا ین لاجد 4 صل لله 
اقب © )) منه بطاعته”" 


ده ممصم 


)١(‏ #الرَبانة ©. الملائكة الغلاظ الشداد» روي عن ابن عباس وغيره» وواحده: زِبْنِيّ. قاله 
الكسائي. أو زبنية. قاله أبو عبيدة. وقال قتادة: «هم الشرط في كلام العرب».اه. وهو 
مأخوذ من الرّبنء وهو الدفع.اه. قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (وفي الحديث:...). هذا مروي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وفيها رواه 
مسلم وغيره: «قال أبو جهل: لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته» فذهب إلى رسول الله 
يلك فلم يلبث نكص على عقبيه» قيل له ما لّك؟ قال: إن بيني وبينه خندقًا من نار 
وهولا وأجنحة...». 


(۳) هذه أ ية آخر مواضع سجود التلاوة. 


©)- #إنَآ أنزلته © أي: القرآن”'' جملة واحدة"" من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا لف لله اندر )€ أي: الشرف والعِظُم '". 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدينة). هذا الاختلاف ذكره البيضاوي. وأكثر المفسرين ذكروا أنها 
مكية بدون تعرض للخلاف. 

(۲) قوله: (أي: القرآن). أشار إلى أن الضمير راجع إلى القرآن» ولو لم يسبق له ذكر» ففيه 
تعظيم لشأنه وإشارة إلى أنه معلوم بدون سبق ذكره. أشار إلى ذلك البيضاوي. 

(۳) قوله: (جملة واحدة). هذا القول مروي عن ابن عباس وغيره» ذكره أئمة التفسير» وكا 
تقدم في سورة الدخان, ما يدل على أن هذا القرآن له وجود قبل نزوله على النبي اف 
خلافا لما تزعمه المعتزلة» ومن نحا نحوهم من أنه لا وجود له إلا عند نزوله» ولا يناي 
ذلك أن من القرآن هذه الآية» أي قوله تعالى: #إِنا أله #؛ لأن الماضي والمستقبل 
والحال بالنسبة إلى الله تعالى واحد. 

)٤(‏ قوله: (أي: الشرف). فسّر القدر هنا بثلائة معانٍء كلها مناسبء الأول: الشرف؛ لشرف 
تلك الليلة وفضلها. والثاني: بمعنى التقدير؛ لأنه يقدر ويكتب في تلك الليلة من أم 
الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت. روي عن ابن عباس وغيره. 
الثالث: بمعنى الضيق؛ لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة. عزي هذا المعنى إلى الخليل؛ 
والمعاني الثلاثة ذكرها القرطبي. 
تنبيه: في تحديد ليلة القدر اختلاف» وهو معروف» وأرجاها الليالي الأوتار في 
العشر الأخيرة من رمضان.ء ذكرها ابن كثير برواية الإمام أحمد عن عبادة بن 
الصامت. 


(I00) Ae سومرة المدر‎ 


()- رما أَدْركَ 4“ أعلمك يا محمد ما لَه آلمَدر)) تعظيم لشأنها 
وتعجيب منه. 

()- الله الْقَدرِ حي مَنْ أف عَبَرِل2)* ليس فيها ليلة القدرء فالعمل 
الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها '". 

((1)- # َل الملتيكه € بحذف إحدى التاءين من الأصل #والرُوحٌ * أي: 
جبريل”" فيا € في الليلة دن ريم € بأمره ينكل آمر()» قضاه الله فيها 


)١(‏ #وما أَدْرَنكَ €. امآ €: استفهامية مبتدأ. وحملة #أدرنك * خيرها. و«أدرى» ها ثلاثة 
مفاعيل: الأول: الكاف» وجملة ما له ألْقَدْرٍ» سدت مسد الثاني والثالث. 
فائدة: نقل القرطبي عن الفراءء قال: «كل ما في القرآن من قوله تعالى: وما أدرنک 4 
فقد أدراه. وما كان من قوله: #وما يدرك 4 فلم یذره».اھ. 

(۲) قوله: (ليس فيها...). هذه الجملة نعت ل شمر أي: هذه الليلة خير من ألف شهر 
خالٍ عن ليلة القدر. وذكر هذا المعنى أبو العالية» كا في القرطبي. ورواه ابن جرير عن 
قتادة» وروي عن مجاهد قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم 


يجاهد العدو في النهار حتى يمسي» ففعل ذلك ألف شهر؛ فأنزل الله هذه الآية: كله 
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لْقَدرِحَييّنَ آلف َر )€ قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل».اه. 

ونقل القرطبي عن علي» وعروة: ذكر النبي َة أربعة من بني إسرائيل عَبّدوا الله انين 
سنة لم يعصوا طرفة عين» فذكر: أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع. فعجب 
أصحاب النبي ية من ذلك فأتاه جبريل فقال: يا حمد» عجبث أمّتك من عبادة 
هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خيرًا من ذلك؛ ثم 
قرأً: إا رلته في ليه ألمَذَر )€ فسَّرٌ بذلك رسول الله يك اه. 


(۳) قوله: (أي: جبريل). هذا هو المشهور في تفسير #الرّوحٌ € هناء فيكون من عطف الخاص = 
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(0)- «سلمهی)" خبر مقدم ومبتدأ «عَقٌ مطل الت بفتح اللام 
وكسرها””» إلى وقت طلوعه جعلت سلامًا لكثرة السلام فيها من الملائكة, لا 
REDE‏ 


= على العام لمزية هذاا لخاص من بين أفراد العام ونقل القرطبي عن القشيري: «أن «الروح» 
صنف من الملائكة)» ونحوه عن مقاتل» وقيل: جند من جنود الله غير الملائكة, نقله عن مجاهد. 

. قوله: (و ين سببية). أي: فالمعنى: لأجل كل أمر قضاه الله» کا تقدم عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) لسلرَهَ4. طاسَلمٌ»: خبر متقدم. وظهى4: مبتدأ مؤخر. فالجملة مستأنفة» أي: ليلة 
القدر سلامة وخير كلهاء لا شر فيها. روي معناه عن قتادة» وابن زيد. قال الضحاك: 
«لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة».اه. 
وعن الشعبي: «تسلم الملائكة على المؤمنين إلى الفجر».اه. ملخصا. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوفء أي: يستمر. أو متعلق بِ«مَلم». ولا يضر الفصل 
بالمبتدأ؛ لأنه متقدم تقديرًا؛ لأن الأصل: هي سلام حتى مطلع الفجر. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بفتح اللام). قرأ بالكسر: الكسائي» وخلف. وبالفتح: الباقون. وهما لغتان» 
وهو مصدر ميميّء أو المطلّع بالفتح ظرف زمان. والله أعلم. 
فائدتان: الأولى: أشرنا إلى اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدرء وقد فصلها القرطبي. 
الثانية: «في الصحيحين»: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه). وفي السنن» عن عائشة يتا قالت: يا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر فا أدعو؟ 
قال: «قولي: اللهم إنك عفُرٌ تحب العفو فاعفُ عني». [«تحفة الأحوذي» (4/ 548)]. 
تنبيه: حى في هذه الآية جارة كا هو واضح» وتأتي «حتّى» جارّة وعاطفة 
وابتدائية» وقد فصلناها والفروق بينها في «الثلائيات». 


- یک ابن گا 5 ويد #أهلٍ الكتب وَالْمْتْركِنَ € أي : 
عبدة الأصنام عطف على «أهل ). #مُندَكينَ € خر «يكينَ 1 أي: زائلين عما 
هم ا :€ أ 4 ای أتتهم O I‏ ای الحجة الواضحة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). أشار البيضاوي إلى هذا الخلاف. وجمهور المفسرين كابن جريرء 
وابن كثير» والقرطبي وغيرهم أطلقوا أنها مدنية. ويناسب ذلك ذكر أهل الكتاب فيها. 
والله أعلم. 

قوله: (للبيان). أي: يِن © بيانية للاسم الموصول. ويجوز كونها مع المجرور 

حالا من الاسم الموصولء فيكون متعلقا بمحذوف» وإذا كانت بيانية فلا يحتاج 

إلى المتعلّق. 

(۳) قوله: (أي: زائلين...). فمعنى الآية: لم يكونوا ليتركوا دينهم حتى يأتيهم الرسول» 
ويتبين لهم الحق بذلك» فيكون في ذلك تنبيه على الامتنان بالبعثة» وعلى شرفها واهتداء 
الناس بهاء والله أعلم. 
قال مجاهد: «لم يكونوا لينتهوا حتى يتبين لهم الحق».اه. ويمكن أن يكون المعنى: لم يكن 
أهل الكتاب تاركين صفة محمد َة في كتابهم حتى بعث» فلا بعث حسدوه» وكذلك 
مشر كون لم يكونوا يسيئون القول في محمد يل حتى بعث» فخالفوه وعادوه. وهذا 
المعنى عزاه القرطبي إلى ابن كيسان وذكر نحوه ابن جرير بدون عزوء وكأن المفسر 
ذهب إلى هذا؛ لأنه سيقول في تفسير الآية الرابعة: «وقبل مجيئه ية كانوا -يعني 
اليهود- مجتمعين على الإيان به إذاجاء» فحسده من كفر منهم».اه. = 


۲( 


حجر 
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وهي محمد يا 

- رسو لماه 4 بدل من ليه وهو النبي اة #بنلوأحكفا مطهرة )4 
من الباطل. 

(5)- انا كنب أحكام مكتوبة'" )4 مستقيمة» أي: يتلو 
مضمون ذلك» وهو القرآن. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر"". 

2 - وما َر ِن اوو َنب € في الإيمان به کل إلا ب وا 
اليس أي: هو بي أو القرآن الجائي به؛ معجزة له. وقبل مجيه كيار“ 
كانوا مجتمعين على الإيان به إذا جاءه فحسده من كفر به منهم 

Sa‏ َه * أي: أن 


= وفي قول المفسر: (زائلين) إشارة إلى أن #منمَكينَ € هنا تامة» وليست ناقصة من أخوات 
«كان؛ لأنه لم يذكر لها خبر. 

)١(‏ قوله: (بدل من لَه 4). ويحتمل كونه مبتدأء خبره جملة يلوا وعلى أنه بدل تكون 
الجملة نعبّاء كا يعلم من البيضاوي. 

(۲) قوله: (أحكام مكتوبة). قال البيضاوي: «مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق».اه. وقال 
ابن جرير: «في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ 
لأنها من عند الله».اه. 

(۳) قوله: (فمنهم من آمن...). تتميم لمعنى الآية» ودخول إلى الآية التالية. أي: لم يزالوا في 
كفرهم حتى أتت البينة» أو لم يكونوا يسيئون فيه حتى أتتهم البينة» فلا أتت فمنهم من 
آمن» ومنهم من كفر. 

)٤(‏ قوله: (وقبل مجيئه...). وذكر ابن جرير قريبًا منه» قال بعد كلام: «وقد كانوا قبل أن 


يبعث غير مفترقين فيه أنه نبيّ»).اه. 


سور اليه 6 )°4 


يعبدوه» فحذفت «أن» وزيدت اللام'" عضي لَه اليك" من الشرك 

«حْتَقَآء 4 مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء» فكيف كفروا به؟ 
مشا ألو ويا لَك ودي وين € الملة'"' اليد 4)3 المستقيمة. 

© - کو ادن كَمَْوأمِنْ آهل الكتي وَالْمُتْرِكين في ترِجَهَمخَلِنَ فبا 4 حال 


ع 


ر ائ مقدرًا خلودهم فيها من الله تعالى اولك هم OL‏ 


)١(‏ قوله: (وزيدت اللام). ما ذكره المفسر من زيادة اللام وجه إعرابي» وذكره القرطبي» 
واللام قد تزاد في المفعول به للتوكيد» نحو قوله تعالى: ‏ بُرِيِدُ أنه لسَبَيِنَ كم € [النساء: 
١‏ وقد تقدم لنا هناك الأقسام الثلاثة للام الداخلة على المفعول» وهن: لام التعديةء 
واللام الزائدة» ولام التقوية. ويحتمل كون اللام هنا للتعليل» والمعنى: وما أمروا با 
أمروا إلا لأجل أن يعبدوا الله والله أعلم. 

(۲) ويي حال من الواو في يعدو . و الي مفعول به علي و لاحتفآة 4 
حال مترادفة أو متداخلة. 

(۳) قوله: (الملة). أشار به إلى أن #الْقَيَمَةٍ 4 نعت لمحذوف. والتاء في اليم 4 للتأنيث؛ 
لأن القيمة نعت لد وين ¢ في المعنى» والموصوف لا يضاف إلى الصفة كعكسه عند 
البصريين» وما ورد من ذلك فهو مؤول عندهم» كا هناء وكا في قولهم: صلاة الأول 
أي: الصلاة الساعة الأولى. وحبة الحمقاء: أي: حبة البقلة الحمقاء» ونحو ذلك. 
وجازت تلك الإضافة عند الكوفيين» وعلى هذا يمكن أن يقال: إضافة #دينُ 4 إلى 
«الْقَيَمَةٍ 4 من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» والمعنى: الدين القيمة» والتاء في 
لالب 4 -على هذا- للمبالغة» لا للتأنيث» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (حال مقدرة). تقدم لنا مرارًا أن الحال المقدرة ما كان زمنه متأخرًا عن زمن 
العاملء فالخلود متأخر عن زمن الدخول. 

(0) و اليد © فعيلة من: برأء بمعنى: خلق. بمعنى اسم المفعول» قلبت الهمزة ياء وقيل: = 


اجرء الثلاثون 


لے ر 


© - طإك الي ءانا ونوا لحت ولك هر حر ري )4 الخليقة. 
(2)- لجَرَآوُهُمْ عند ريه جَنَّتُ عَدَنِ € إقامة یری من کا لر خرن فبا 
أبذا ری اه عنم 4 بطاعته وَرَسُوأ عله 4 بثوابه ذلك لسن خی رد۵( خاف 


= من البرى» وهوالتراب» فيقال منه: براه الله» يَبْرّوه برواء فالياء منقبلة عن الواوء وعلى 
هذا التقدير لا تدخل الملائكة في البرية؛ لأنهم خلقوا من النورء وعلى الوجه الأول 
يدخلون» وعلى الوجه الأول تكون الآية من أدلة مَن فصل المؤمنين على الملائكةء أشار 
القرطبي إلى ذلك. 

)١(‏ قوله: (إقامة). أشار إلى أن #عَدَنِ © مصدر بمعنى: إقامة» يقال: عدن بالمكان» يعدن 


مكية أو مدنية”''» وآياتها ثماني أو تسع آيات 

© - فا رُلزَِتِ الرس 4 حركت لقيام الساعة”" زارا ©( تحريكها 
ادا 

(()- #اوَأخْرَحَتٍ الْأَرَضُ انتا لما)4 كنوزها وموتاها فألقتها على 
ظهرها. 

(2)- وا لمن € الكافر بالبعث”'' 4)34 إنكارًا لتلك ا حالة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). أشار البيضاوي إلى هذا الخلاف. وأكثر المفسرين أطلقوا أنها 
مذنية. 

(۲) قوله: (حرّكت...). إما عند النفخة الأولى أو الثانية. أو على الإطلاق» كما يعلم من 
البيضاوي» نقل القرطبي عن ابن عباس: «في النفخة الأولى يزلزهاء ثم تزلزل ثانية 
فتخرج موتاها وهي الأثقال».اه. 

(۳) قوله: (كنوزها...). تفسيران للمراد بالأثقال» فقيل: الموتى» روي عن ابن عباس» 
وغيره. وقيل: الكنوزء نقله القرطبي بدون عزو. 

(5) قوله: (الكافر...). روي هذا عن ابن عباس» فتكون «أل» عهدية» وقيل: كل إنسان 
يشاهد ذلك عند النفخة الأولى» فتكون «أل» استغراقية. 

(6) طمَاخًا 4. *ما»: استفهامية مبتدأ. ولا #: جار ومجرور خبر المبتدأء وهذا الاستفهام 
للتعجب. ذكره القرطبي. وقال: «يجوز أن يحبي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى ثم 
تتحرك الأرض فتخرج الموتى» وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياءً 
فيقولون من الهول: مالها؟!!».اه. 


امجرء الثلاثون 


J 
۵ 


(0- #ايَوْمِذٍ € بدل من دا وجوابها عدت أخبارها )€ تخر با 
وا 

©- ا 4 بسبب أن «ربلك أ له(4)5 أي: أمرها بذلك» وف 
الحديث”'': «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها». 

- ومذ يَصَدَرٌأَلنَّاسُ € ينصرفون من موقف الحساب' " #أشْانا 4 


رقن فاخ ذات اليمين إلى الجنة» وآخذ ذات الشمال إلى النار ##لسرواً 
أَعمدلَهُمَ )4 أي: جزاءها من الجنة أو النار. 


0 # فمن ٣‏ عمل مال درو #” زنة نملة صغيرة””' حيرا سره 4 


(۱) قوله: (ب| عمل عليها...). ىا روي عن مجاهد. وابن زيد» وغيرهما. 

(۲) وقول المفسر: (وفي الحديث:...). هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وتڪن 
وكذا رواه النسائي» وأحمد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب".اه. 
[«تحفة الأحوذي» (۹/١۲۸)ء‏ والنسائي في «الكيرى» ,)١١797(‏ وأحمد 
737/0 ]. 

(۳) قوله: (ينصرفون...). كما قال ابن كثير: «أي: يرجعون عن موقف الحساب أشتانًاء أي: 
أنواععا وأصنافا».اه. ونحوه في ابن جرير» والقرطبي. 

(4) فمن يَعَمَلَ 4 الفاء تفريعية» ومن 4 اسم شرط جازم مبتدأء وجملة 9ِيَمَمَلَ 4 
خبرهاء وسِتْقَالَ درو 4: مفعول به لفيَعْمَلَ 2# وشحَي»: تييز. وجملة 

َرَهْ4: جواب الشرط. و«ير» بوزن «يّف». حذفت اللام للجزم» وهي الياء. 

وحذفت عين الكلمة: ال همزة تخفيفاء فبقيت الكلمة على حرفي واحدٍ أصلِّ. وذلك 
SONNE‏ 

(5) قوله: (زنة نملة صغيرة). (زنة) تفسير يمكال € و(نملة صغيرة) تفسير درو . - 


CONG سومرةالزلزلة‎ 


ير ثوابه. 


توكو از كان (O VE‏ 


= وقال القرطبي: «الذرٌ لا وزن له» وإنما هو مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن 
آدم صغيرة ولا كبيرة). ونقل عن بعض أهل اللغة: «أن الذرّ أن يضرب الرجل بيده 
الأرض فا علق بها من التراب فهو الذر». ونقل نحوه عن ابن عباس. ونقل عنه أيضًا 
في معنى الآية ما حاصله: الكافر إذا عمل مثقال ذرة خيرًا يره في الدنيا دون الآخرة. 
ومن شرٌ عوقب في الآخرة. والمؤمن إذا عمل مثله من الشر عوقب في الدنيا دون 
الآخرة» ومن الخير: يقبل منه ويضاعف له في الآخرة».اه. وتقدم لفظ يشال 
درو € في سورة النساء الآية .)٤١(‏ 


-٠ [‏ سورة العاديات | 


مكية أو مدنية”''؛ وآياتها إحدى عشرة آية 
ماه القن اكيم 

((0)- وَآلْمْدِيَتٍ € الخيل'"» تعدو في الغزو وتضبح”"" #صَبحا()» هو 
صوت أجوافها إذا عدت. 

()- #فلموربّتِ € الخيل توري النار“ #قدَعا(ل)» بحوافرها إذا سارت 
في الأرض ذات الحجارة بالليل. 

(5)- ولعت ا)4 الخيل تغير على العدو وقت الصبح"» بإغارة 
ا 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). ذكر البيضاوي هذا الخلاف» وأكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية. 

(۲) قوله: (الخيل...). روي عن ابن عباس وغيره. قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين».اه. 

(۳) وقوله: (تضبح). قدره ليفيد أن #صَبّمًا 4 مفعول مطلق لفعل مقدّرء ويجوز إعرابه حالا 
بمعنى: ضابحات. 

)٤(‏ قوله: (توري النار...). .كذا قاله عكرمة» وقتادة» والضحاك وغيرهم. وعن قتادة 
أيضًا: «هِجُنَ الحرب بينهم وبين عدوهم»». أي: إيراء القدح كناية عن تهييج الحرب. 
والقدح في الأصل: الاستخراج. و قدا هنا مفعول مطلق؛ لأنه بمعنى: الإيراء» أي 
إخراج النار. 

(5) ًا ¢ منصوب على الظرفية. 

(1) وقول المفسر: (الخيل تغير...). مروي عن ابن عباس وغيره. وعن ابن مسعود: «المراد: الإبل 
تدفع بركبانها من مزدلفة إلى منى صبحًا».اه. والإغارة في الأصل: الإسراع في السير. 

(۷) قوله: (بإغارة أصحابها). فيه إشارة إلى أن إسناد الإغارة إلى الخيل من المجاز العقلي. 


سومرة العادنات )يا 1ت 


()- َ4 هيجن #بد.» بمكان عدوهن" أو بذلك الوقت 
#تقعا(4)0 '' غبارًا بشدة حركتهن. 

(ك)- فوَسطنَيو4 بالنقع مما من العدو" "2 أي: صرن وسطه. وعطف 
الفعل على الت لأنه في تأويل الفعل» أي: واللاتي عدون فأورين فأغرن. 

((2)- ل إِنَالإِمْسَدنَ € الكافر ریہ کنود)) لكفور يجحد نعمته تعالى . 

© - ود لدیک 4 أي: كنوده التي (4)5 يشهد عل نفسه بصنعه”". 

© - ونه لحب آلب € أي: الال شريد( أي: لشديد الحب له 
فيبخل به. 

3- © أَمَلَايملم إا ب4 أثير وأخرج تا في القبوراك)) من الموتىء 


04 و 
اي: بعثوا. 


)١(‏ وقوله: («يه. © بمكان...). بيان لمرجع الضميرء فهو راجع إلى المعلوم من السياق. 


(۲) و#نقعًا# مفعول به. 
)۳( قوله: (من العدو). هذا المشهور في التفسير» وعلى قول ابن مسعود المراد بالجمع مزدلفة» 
وهو من أسمائها. 


(:) قوله: (وعطف الفعل). يعني: رن معطوف على ما قبلها؛ لأن ما قبلها وإن كان 
اسا لكنه في معنى الفعل لكونه صلة الموصول الذي هو الألف واللام. 

() قوله: (لكفور...). روي عن ابن عباس وغيره» وكذا تفسير #«الإفَدنَ € بالكافر 
عروي ع 

(5) قوله: (يشهد على نفسه...). على هذا الضمير في #وَإِنَّهُ: © عائد إلى الإنسان» روي عن 
ابن عباس. ولكن روي عن مجاهد: «9وَإِنَّهُ € أي: إن الله تعالى»» قال القرطبى: 
«وعليه أكثر المفسرين».اه. وبه فسر ابن جرير. ۰ 


©)- #وَحْصَل € بين وأفرز ماف ألصدور)) القلوب من الكفر والإيمان. 
3 - ل إن م يم ونر لَب( لعا فيجازيهم على كفرهم. أعيد 
ال جمعًا نظرًا لمعنى الإنسان» وهذه الجملة دلت على مفعول اليعلم 1 أي : 


: 5 . 5 . 2e 2-2 ف ت‎ ٠ ىن‎ - | ° fo 
إنا نجازيه وقت ما ذكره وتعلق الحبير ) بابوميد )» وهو تعالى خبير دائ|؛ لأنه‎ 
."' يوم المجازاة”‎ 


)١(‏ قوله: (أعيد الضمير...). أي: جمع الضمير في إن رم يم ؛ مراعاة لمعنى الإنسان؛ 
لأن المراد الجنس. والله أعلم. 
(۲) قوله: (وتعلق...). يعني: أن تقييد #حَبِيْرٌ € بيوم القيامة مع أنه تعالى خبير دائًا؛ لكونه 


وفت المجازاة. 


مكية”''» وآياتها إحدى عشرة آية 


حم اه القن اكيم 
(0- عة )4 أي: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها '". 
()- لاما الْمَارِعَةُ )€ تبويل لشأنهاء وهما مبتدأ و خبر”"» خبر القارعة. 
((5)- # وما أدربنك € أعلمك #إما الْقَارِعَة 4*5 زيادة هويل لما. و«مآ» الأولى 

مبتدأء وما بعدها خبره» و(ما» الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني ل«أدرى». 

()- 8 يَوْمَ 4 ناصبه دل عليه «الْقَارعَة» ٠‏ أي: تقرع #يَكونٌ اشاش 

)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (أي: القيامة). كذا قال عامة المفسرينء ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (وهما...). أي: # ما € وَ+#الْمَارِعَةٌ € ف ما € مبتدأء استفهامية. و#الْمَارعَةٌ 4 
خبرها. والجملة: خبر لالْمَارِعَةٌ 4. وذكر المفسر إعراب هذه الجمل» وقد تقدم نظيره 
نحو : #الحاقه ل ) ما اة )وما أدرَكَ مالاق )€ [الحاقة: ١-؟].‏ 

)٤(‏ قوله: (دل عليه لآلْمَارعَةٌ 4). أي: وليس العامل #9الْمَارِعَةٌ € نفسهاء لعدم مناسبته من 
حيث المعنى؛ لأن العامل في الظرف هو الواقع فيه» وههنا انقطعت الجملة ب ما 
لْفَارِعَةٌ 4 و8 يوم 4 مستأنف. فعامله ما دل عليه #الْمَارِعَةُ 4 کا يظهر بالتأمل. وأفاد 
المفسر أيضًا أن 9 يوم هنا معرب والفتحة فتحة إعراب على الظرفية لإضافته إلى 
الجملة التي بدئت بالمضارع» فيكون إعرابه أرجح من بنائه على الفتح» وإذا أضيف 
«يوم» ونحوه من الظروف المبهمة إلى الجملة التي بدئت بالفعل المبني فالراجح البناء. 


وتقدمت هذه المسألة. 


اجرء الثلاثون 


كالْفَرَاشٍ الْمَبَثُوثِ )€ كغوغاء الجراد المنتشر"''» يموج بعضهم في بعض 
للحيرة إلى أن يذعوا للحساب. 


()- رتكد الجبحالُ كاله لقو ©4 كالصوف ال مندوف'". 
في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. 


م 2 


0 $ فَأَمَامرَى تقلت KOL‏ بأن تر جحت حسناته على سيئاته. 


(5- 3 هرن ية اة في الجنة» أي: ذات رضا بأن يرضاها“) 


أو مرضية له. 
(4)- وأمامنْ ّت Os‏ بأن ترجحت سيئاته على حسناته. 


)١(‏ قوله: (كغوغاء الجراد...). الغوغاء: الجراد حين ينبت جناحه» أو الكثير المختلط. 
وقوله: (المنتشر). تفسير ل8الْمبْمُوثِ #. الفراش: واحده فراشة» الحشرات التي تطير 
وتتساقط في النار والسراج. ذكر نحوه قتادة. وأهل اللغة. 

(۲) وقوله: (المندوف). أي: المنشور بالمنداف. يقال: ندف الصوف. أي: ضربه وفرقه 
بالمنداف» والمنداف آلة لتنشير وتشعيث الصوف. والعهن: الصوف المصبوغ بالحمرة. 
(۳) 8 قَأمَا4. الفاء: تفريعية. كما قاله الدرويش في «إعراب القرآن»» ويحتمل كونها عاطفة 
للجملة على الجملة السابقة» والموازين: جمع ميزان» بمعنى: الوزن. قاله ابن جرير. 
وقال القرطبي: «قيل: الميزان واحد. ولكنه جيء بصيغة الجمع».اه. باختصار. ولعل 

ذلك باعتبار أنواع الأعمال. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (ذات رضا...). توجيه لوصف العيشة بأنها راضية. وفي الحقيقة هي مرضية. 
فذكر توجيهين» الأول: أن لرَاضِيَِةٍ # للنسبة» أي: ذات رضا. كما يقال: تامر ولابن» 
أي: ذو التمر وذو اللبن. ويكون رضا هنا مصدرًا من المبني للمفعول. 
والتوجيه الثاني: أنه من المجاز العقلي» حيث أسند اسم الفاعل إلى المفعول به. 


سومرة القامرعة عيبا لك 


© - « مان4 فمسكنه”" «ححاوريَةٌ (4)0. 
©)- # وما أَدركَ مَاهية )€ أي: ما هاوية. 
0 هي # تارحامية )€ شديدة الحرارة» وهاء «هيه» للسكت تثبت 


وصلا ووقفاء وفى قراءة: تحذف وصلا”". 


(۱) قوله: (فمسكنه). بنحوه فسر ابن جرير» وعن ابن زيد: «سميت النار «أمّا؛ لأنه يأوي 
إليها كا يأوي إلى أمه»؛ وعلى هذا يكون فيه نوع جاز. وعن عكرمة: «لأنه هوي فيها 
على أم رأسه».اه. ذكرهما القرطبي. وتقدم إعراب نحو: # وما أدرنك مهي 4. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» ويعقوب: بإثبات الهاء» وقفًا وحذفها وصلا. 
والباقون: بإثباتها وصلا ووقفا. 


اجرء الثلاثون 


(05- ال 4 شغلكم عن طاعة ا «القكائ )4 التفاخر بالأموال 
والأولاد والرجال. 

()- #حقّ زرم الْمََابِرَ )€ بأن متم ٠‏ فدفنتم فيهاء أو عددتم الموتى 
تكائة ا 


KOEI ر‎ (5% % -0 


)١(‏ قوله: (مكية). ذكر البيضاوي فيها خلافاء وأكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية. 

(۲) قوله: (شغلكم). ظاهره أنه خطاب لعامة الناس» كا اختاره القرطبي. عن قتادة: 
«قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر بتي فلانء ألهاهم ذلك حتى ماتوا 
ضلالا».اه. وعنه أيضًا -كا في القرطبي-: «نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من 
بني فلان».اه. وعن ابن زيد: «نزلت قي فخذ من الأنصار»» وعن ابن عباس: «نزلت 
في حيين من قريش بني عبد مناف» وبني سهم٤»‏ وعن عمرو بن دينار: «نزلت في 
التجار». وبعد نقل هذه الأقوال قال القرطبي: «الآية تعم جميع ما ذكر وغيره».اه. 

(۳) قوله: (بأن متم...). ذكر تفسيرين هذه الآية؛ الأول: حتى متم ودفنتم. وبه فسر ابن 
جرير. والثاني: حتى تفاخرتم بالأموات. روي هذا المعنى عن ابن عباس» ومقاتل» 
والكلبي. والمقابر: جمع مقبرة» بفتح الباء وضمها. 
فائدة: لم يأت ذكر المقابر إلا في هذه السورة. ذكره القرطبي» وأورد الأدلة على فضل 
زيارتها وفوائدها. وروی ابن جرير عن علي: «نزلت الهم التَكائر )4 في عذاب 
القبر».اه. علا بأنه ورد #أكحي الْفُو :)4 في الممتحنة» و افر )) في عبس . 


سومة التحكاض 36 ١‏ € 


رص ٠ on» (۱) 2A Gol‏ : * 
9 - « ثم کد سوف تَعَلَمُونَ )4“ سوء عاقبة تفاخركم عند النزع» ثم 
or ٠‏ (5) 
ر ٤ ol‏ کے e‏ و e‏ م کر 0 سا د (TV‏ و 
()- «كلا» حقا لو كمون لم لين )€ أي: علا يقيئا " عاقبة 
التفاخر"“» ما اشتغلتم به””". 
7©)- # لَتروتَ جي )€ النار» جواب قسم محذوف وحذف منه 
لام الفعل وعينه'' '» وألقيت حركتها على الراء. 
7“ ٭ ثم روا( تأكيد عت الین ))W‏ مصدر”"؛ لأن «رأی» 
و«اعاین)» بمعئى واحد. 
4 $ تم لتتعل َ4 حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات“) وواو صم 
)١(‏ « ثي كلسو تَعَلَمُونَ ©)). عن مجاهد: «وعيد بعد وعيد».اه. أي: فتكون الجملة الثانية 
للتأكيد وإن كانت معطوفة؛ لأنه يكثر العطف عند توكيد الجملة. وعن ابن عباس: 
«اسَوْفٌ تَعْلمُونَ (() 24 أي : في القبرء نے اسو تَعلمُونَ )4 أي : 2 الآخرة».اه. 
وعلى هذا تكون الجملة الثانية للتأسيس. 
(۲) وقول المفسر: (ثم في القبر). يشير إلى أنها للتأسيسء ولكنه تفسير ثالث. 
(۳) قوله: (علًا يقيتا). أفاد أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة. 
)٤(‏ وقوله: (عاقبة...). مفعول به ل#تعلمونَ #. 
)٥(‏ وقوله: (ما اشتغلتم). قدره ليكون جواب لو الشرطية. 
(1) قوله: (حذف منه...). أي: فأصله: ترأيُون» وبعد الحذف أصبح وزنه: لَتَمَوتّها. كا تقدم 
(0) قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المرادف. 
(۸) قوله: (حذف منه نون الرفع). أي: فأصله: لتسأَلُوئنَ. فهو فعل مضارع مرفوع وعلامته - 


: امجرء الثلاثون 


الجمع؛ لالتقاء الساكنين #يَوْمَيِذٍ * يوم رؤيتها #عن التي (/2)* ما يلتذ به" 


= رفعه ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيد. والواو المحذوفة نائب الفاعل في 
محل رفع. 

(۱) قوله: (ما يلتذ به). ويدل على ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي هريرة» أن النبي 
َة وأبا بكر وعمر يمنا لما أكلوا من بيت أنصاري لما أصابهم من الجوع, قال رسول 
الله يَكئِِ: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم» يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم».اه. [مسلم (۳/ .])١1١9‏ 


ماه امن اكيم 
(0 - #وَالْعضر ل € الدهر”"» أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. 
()- ن إن 4 الجنس «النى حر ا( في تجارته. 
© - ل ابت تصوأ لصحت ) فليسوا في خسران لوتواصَوَ 4 
أوصى بعضهم بعضًا #بآلْحيَ 4 أي: بالإيان ‏ لوَتواصوأ اسر( على 
الطاعة وعن المعصية. 


)١(‏ قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولم أجد من نقل الخلاف في ذلك. 

(۲) قوله: (الدهر). ذكر المفسر في تفسير العصر هنا ثلاثة أقوال: الأول: أنه الدهر. روي عن ابن 
عباس وغيره. الثاني: ما بعد الزوال إلى الغروب. روي عن الحسن» وقتادة. الثالث: 
صلاة العصر. روي عن مقاتل. وروي عن قتادة أيضًا: «أنه آخر ساعة من ساعات النهار»» 
وقيل: المراد: عصر النبي ية أي: زمانه. وعلى كل حال: هذا قسم من الله تعالى. 

(۳) قوله: (الجنس). أفاد أن «أل» فيه جنسية» والمراد: استغراقية بقرينة الاستثناء؛ لأن 
الاستثناء من قرائن العموم. و«أل» الاستغراقية نوع من الجنسية عند طائفة من العلماء» 
كا يعلم من كتب البلاغة. وقد شاع عند الأصوليين تسمية الاستغراقية بالجنسية حيث 
عدوا من أدوات العموم: «أل» الجنسية» ولا تفيد العموم إلا الاستغراقية. 

)٤(‏ قوله: (أي: بالإيهان). روي هذا عن ابن عباس» وقال قتادة: «الحق هنا القرآن». وقال 
السدي: «هو الله تعالى». 

(5) قوله: (على الطاعة). ذكر المفسر قسمي الصبرء كا اقتصر عليهما القرطبي. وبقي الثالث. 
وهو الصير على المصائب» قال ابن كثير: «أي: على المصائب والأقدارء وأذى من يؤذي 
من يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المتكر».اه. 


الجر الثلاثون 


مكية أو مدنية” 


' وآياتها تسع آيات 
ماه ان ايم 
7 - #وَيْلُ © كلمة عذاب» أو واد في جهنم لڪل همرم 4 
ا كثير الهمز واللك 7 أي : الغيبة. ل فيمن كان يغتاب النبي اا 
والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما. 


)- الى جح 4 بالتخفيف والتشديد”” لمالا وَعَدّده)4 أحصاه 


)١(‏ قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولم أجد من ذكر الخلاف. 

(۲) قوله: (كلمة عذاب). تقدم نظيره مرارًا. 

(۳) وقوله: (أي: كثير الهمز...). أفاد أن وزن «فْعَلَة؛ يفيد المبالغة» كالضحكة. والرّحَلة 
واللعتة. وفسرت الكلمتان بألفاظ متقاربة» كلها يرجع إلى معنى الغيبة والتعييب. 
وأصل الهمز: الكسرء واللمز: الطعن» فشاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن 
فيهم. ذكره البيضاوي. 

(5) قوله: (نزلت...). ذكر المفسرون أقوالا فيمن نزلت هذه الآية» فعن ابن عباس: «نزلت 
في الأخنس بن شريق»» وعن ابن جريج: «في الوليد بن المغيرة»» وقيل: في أمية بن 
وقيل: غير ذلك. وعن مجاهد: «الآية عامة في كل من هذه صفته»» واختاره ابن جرير. 
وقال القرطبي: «وهو قول الأكثرين». 

(0) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. ورَوح: 
بتشديد الميم: لجمّمَ4. والباقون: بتخفيفها: جْمَمَ €. والتشديد يفيد المبالغة. 
قال القرطبي: «المقصود الذم على إمساك امال عن سبيل الطاعة».اه. 


سومرة ا همزرة 82 ©2©2 


وجعله عدة لحوادث الده ° 
((5)- کت € لجهله وان ماله للد )) جعله خالدًا لا يموت. 
(- «كلا 4 ردع مدن 4 جواب قسم محذوف, أي: ليطرحن في 
لحْطَمَةٍ ©)) التي تحطم كل ما ألقي فيها 
((0)- وما ادنك 4 أعلمك هاما اة )4. 
((2)- ل تار اہ آمو ۰ e‏ 
(- الى تَطَيمُ4 تعشرف”" عل الأيدة)» القلوب» فتحرقها وألمها 


أشد من ألم غيرها للطفها. 
((2)- إا عَلدم 4 جمع الضمير رعاية لمعنى كل «موصد ة۳( بالهمزة' *“» 
وبالواو بدله» مطبقة. 


3L 


)١(‏ وقول المفسر: (وجعله عدة). تفسير ل#وعدّده.»» فسر به القرطبي» والبيضاوي. 
فالمعنى: جعله عدة. وقال الضحاك: «أعد ماله لمن يرثه». 

(۲) وما أَدَرئكَ €. تقدم إعراب نظير هذه الجملة. و#الحطمةٌ ) من أساء النار. قاله ابن 
جرير. وقيل: هي الطبقة السادسة منها. وقيل: الرابعة» وقيل: الثانية. والله أعلم. 
ذكرها القرطبي مع العزو إلى القائل بذلك. 

(۳) قوله: (تتشرف). قال ابن جرير: «التي يطلع ألمها ووهجها القلوب». وقال القرطبي: 
«وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه»» أي: إنه في حال من يموت 


ولا یموتون. 
ونقل عن محمد بن كعب: «تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد 
خلقوا خلقًا جديدًاء فرجعت تأكلهم».اه. 


(؟) قوله: (باهمزة). قراءتان» ى! تقدمتا في سورة البلد. 


GD‏ اجنرء الثلاثون 


لك 


©)- ف عْمدِ؟ بضم الحرفين وبفتحهم"" ددرن صفة لما قبله. 
فتكون النار داخل العمد"'". 


BE E 


)١(‏ قوله: (بضم الحرفين...). قرأ بالضم: حمزة» والكسائي» وخلف. وشعبة. والباقون: 
بالفتح: عند4. 

(۲) قوله: (فتكون النار...). كما روي عن ابن عباس: «أدخلهم في عمدء فمدت عليهم 
بعاد وفي أعناقهم السلاسل فسدّت بها الأبواب».اه. كما في ابن جريرء ورواه القرطبي 
عن أبي هريرة مرفوعًا بسياقٍ أطول. 


J‏ «أل ثَرَ * استفهام ت 0 أ اعجب كف قعل ربك باب 


)١(‏ قوله: (مكية). باتفاق. 
العجب من قدرة الله تعالى وكيفية إهلاكه عدوّه مع كون العدو أعظم وأقوى جيش. 
وكون الاستفهام للتقرير بالنظر إلى المآل؛ لأن الحمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على 
النفى. ونفی النفى إثبات» کےا تقدم لذلك نظائر» قال القرطبي: «واللفظ استفهام 
والمعنى تقرير». 
قال ابن كثير بعد كلام: «كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول 
الله بيز فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: 1 
ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشر فه ونعظمه ونوقره» ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه 
عليه خاتم الأنبياء».اه. 
ولذا نصر الله قريشًا مع أخهم أهل شرك على أبرهة وجيشه مع أنهم أهل دين» وذلك 
الإعراب: ا همزة: استفهامية» و #لَمْ ¢ حرف جزم ونفي وقلب. وتر 4: فعل مضارع 
مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة -الألف- ووزنه «تَّفَ» حذفت منه عين الكلمة 
الهممزة» ىا تقدم ف فما رين ¢ [مريم: «٦‏ وغيره. الرؤية هنا علمية تتعدى إلى 
المفعولين» سدت مسدهما جملة كف فعل ربك 4©. 


ال 


ازل فر ردروا ره باك ان و ا ما 
كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكةء فأحدث”*' رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها 
بالعذرة؛ احتقارًا مها فحلف أبرهة ليهدمن الكعبةء فجاء مكة بجيشه على أفيال!*, 


)١(‏ و#كَبَتَ €: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء أو مفعول مطلق 
قعل €. فالمعنى: أيّ حال وكيفية فعل ربك أو أي فعل فعل ربك واختار ابن 


هشام كونه مفعولا مطلقًا. 
وذكر المفسر ملخص قصة أصحاب الفيل مما ذكره أئمة التفسير, كابن كثير» والقرطبي؛ 
وابن جرير وغيرهم. 


(۲) وقول المفسر: (هو محمود...). أي: اسم ذلك الفيل: محمود. 
وقوله: (وأصحابه...). يعني: أصحاب الفيل» هم: أبرهة وجيشه. وهذا تفسير للمراد 
ليحي ألْفيلٍ 4. أي: وهم الفيل الذي اسمه محمود» وأبرهة وجيشه. 
وقوله: (أبرهة...). وهو أبرهة بن الصباح» ملك اليمن من جهة النجاشي ملك 
الحبشة. وكان أبرهة نصرانيًا. 

(۳) وقوله: (بنى...). كلام مستأنف يريد به بيان ملخص تلك القصة. 
وقوله: (كنيسة...). وكانت هذه الكنيسة هائلة رفيعة الفناءء عالية البناء» لم تر العرب 
مثلهاء وكانت العرب تسميها: «القليس»؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط 
قلنسوته. ذكره ابن كثير. 

)٤(‏ قوله: (فأحدث...). يعني: قضى حاجته» أي: تغوط. 

(5) قوله: (على أفيال). قيل: كان معة ثانية أفيال» وقيل: اثنا عشرء وكان في المقدم فيل 
عظيم لم ير مثله وهو المسمى ب«محمود». 
وكان جيش أبرهة أغاروا على إبل أهل مكة وكان فيها ماثتا بعير لعبدالمطلب» وأرسل 
أبرهة إلى أهل مكة رجلا اسمه حناطة الحميري ليأتي بأشرف قريش إليه وكان 
عبدالمطلب هو رئيسهم وزعيمهم» فحضر عبدالمطلب عند أبرهة» فلها رآه أبرهة أكرمه - 


D2 اا‎ 


مقدمها «محمود)ء فحين توجهوا دم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه 
في قوله: 

(9)- أل حمل 4 أي: جعل هكد 4 في هدم الكعبة #في تَضَليلٍ @) 
خسارة وهلاك. 

© - ٭ ورس عم طا أَبَِيِلَ © € جماعات جماعات"''. قيل: لا 
واحد له» كأساطيء وقيل: واحده إِبَّوْلّ أو إال أو إبّيل» كعجّؤل ومفتاح 


ف 


وسكين. 
3 - رهم َرَو ِن سِلٍ © طين مطبوخ. 


= وهابه؛ لأنه كان حسن المنظر مهاباء فسأله أبرهة: ما حاجتك؟ قال عبدالمطلب: حاجتي 
أن ترد علي المائتي بعير» فقال أبرهة: أتكلمني في بعيرك وتترك بيتا هو دينك ودين 
آبائك! أنا جئت هدمه؟ فقال عبدالمطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. 
ورجع عبدالمطلب إلى قريشء فأمرهم بالخروج من مكة؛ لئلا يصيبهم العذاب» وأخذ 
بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. 
فكان ما قص الله علينا من الوقائع.اه. من ابن كثير موجزا. 

)١(‏ قوله: (جماعات...). فسر بنحوه أئمة التفسير واللغة» وهو نعت للطير» منصوب» ممنوع 
من الصرف على صيغة متتهى الجموع» واختلف فيه» فقيل: جمع لا واحد له» قاله 
الجوهريء والفراء» ونقل القرطبي وغيره الأقوال الثلاثة في مفرده» التي ذكرها المفسرء 
وهن: 

-١‏ إِبَوْلء بكسر الهمزة وتشديد الباء المفتوحة؛ نظيره: عِجَّوْلء مفرد العجاجيل. وهو 
ولد البقرة» كالعجل. 

۲- إِبّال: بكسر الهمزة وتشديد الباء» على وزن: مفتاح. 

۳- إبيل: بكسر الهمزة وتشديد الباء» على وزن: سكين. 


2)- «اجْمَلَهُمَ كُمَصفٍ تَأْكُولٍ )€ كورق زرع أكلته الدواب ٠‏ 
وداسته وأفنته» أي: أهلكهم الله تعالى كل واحدٍ بحجره المكتوب عليه اسمه» 
وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة"" والرجل والفيل 


)١(‏ قوله: (كورق زرع). كما تقدم في سورة الرحمن» فعن قتادة: «التبن»» وعن ابن زيد: 
«ورق الزرع وورق البقل: إذا أكلته البهائم فراثته». 

(1) قوله: (يخرق البيضة). البيضة قلنسوة الحرب» تصنع من الحديد يلبسها المقاتل. 

(۳) قوله: (وكان ذلك عام مولده يَكْهْ). کا تقدم في كلام ابن كثير. 


(0- #الإيكدف رش 4. 


(20- # إلفهحَّ 4 تأكيد. وهو مصدر آلف بالمد #رعلة السسَاءِ 4" إلى 


)١(‏ قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولم أجد من ذكر الخلاف. 

(۲) فائدة: قال المفسرون -كابن كثير- هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف 
الإمام» أي: هي سورة مستقلة» وذلك لوجود انيم القن َير » في أولها. وعلى هذا 
يحتمل الجار والمجرور #لإيلّفٍ * أوجها: 

-١‏ متعلق بمحذوف تقديره: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله لإيلافهم 
واجتماعهم, أي: لأجل أن يأتلفوا ويجتمعوا في بلدهم. فيكون لهذه السورة علاقة 
معنوية با قبلهاء کا نقله ابن كثير عن ابن أسلم» وابن إسحق. 

-١‏ متعلق بمحذوف تقديره: اعجبواء أي: اعجبوا لإيلاف الله تعالى قريشًا ثم تركهم 
عبادته. اختاره ابن جرير. 

۳- متعلق ب عدوا والفاء مزيدة لتأكيد الربط؛ لأن لقوله: «اعبدوا» شبهًا 
بجواب الشرطء كأن المعنى: إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا هذه النعمة أي: 
نعمة إيلافهم. اختاره البيضاويء وعليه مشى المفسر. وقال القرطبي وغيره: «ممن 
عد السورتين واحدة: أي بن كعب».اه. وعلى هذا يتأكد كون الجار والمجرور 
متعلقًا بنحو: حبسنا عن مكة الفيل. والله أعلم. 

(۳) رة أَلصّمَلهِ 4. منصوب على أنه مفعول ثانٍ يَف 4. أي: آلفهم الله تعالى 
الرحلة. وقيل: مفعول مطلق لفعل حذوف» وقيل: ظرف. كا يعلم من القرطبي. 


امجنرء الثلاثون 


J 
لح‎ 


اليمن € رحلة”" الصيف )) إلى الشام» في كل عام يستعينون بالرحلتين 
للتجارة على المقام بمكة؛ لخدمة البيت الذي هو فخرهم» وهم ولد النضر بن 
كنانة””, 
©)- عدوا € تعلق به لإيلاف» والفاء زائدة #رَبّ هدا ليت (45. 
©- « ارت اطْممَهُم ن جوع 4 أي: من أجله امتهم بن حر 45 
أي: من أجله؛ وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكةء وخافوا جيش الفيل ". 


)١(‏ وقول المفسر: (رحلة) #الصَّيّف4). قدر (رحلة) لإفادة أنهها رحلتان مستقلتان. 

(۲) وقوله: (وهم ولد النضر...). أي: قريش أولاد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر. وقيل: قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضر. والأول أصح. قاله 
القرطبي. والنضر بن كنانة جد النبي لا 
تنبيه: الشتاء والصيف من فصول السنة الأربعة المعروفة. ونقل القرطبي عن مالك 
واختاره: «أن الشتاء نصف السنة والصيف نصفها؛ لأن الله تعالى قسم الزمان 
إليهما».اه. ملخصا. 

(۳) قوله: (وخافوا...). هذا تفسير للخوف الذي آمنهم منه. وهذا خوف خاصء وكذلك 
كانوا آمنين في مكة وفي رحلاتهم لما لهم من المكانة عند الناس من حيث إنهم أهل الحرم 
الشريف» فكان الناس لا يتعرضون إلى أنفسهم أو أموالهم في رحلاتهم. كما بينه ابن 
كثير وغيره. والله أعلم. 


مكية أو مد ل ونصفهاء وآياتها ست أو سبع آيا 


جني مه قن اليم 
- کارت الى مكدب باب € € بالجزاء والحساب”", أي: هل 
عرفته وإن لم تعرفه " 
)- یدرت € بتقدير هو بعد «الفاء»» لی يَدُعٌ ليم )4 
أي: يدفعه بعنف عن حقه. 
()- ل ولا عص € نفسه ولا غيره عل طَعَامِألْمِسَكِينٍ )) أي: إطعا 
نزلت في العاص بن وائل”* أو الوليد بن المغيرة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). ذكر القرطبي أن الآيات الثلاث الأولى مكية» والبواقي مدنية؛ 
وأشار البيضاوي إلى الاختلاف» وأطلق الأكثر أنها مكية. 

(۲) وقوله: (بالجزاء...). تفسير للدين» كا فسر بذلك القرطبي وغيره» وتقدم في سورة 
الفاتحة. 


رحج صم 


(۳) قوله: (هل عرفته...). أفاد أن لأَرَءَيْتَ # هنا استفهام» أي: استفهام تعجبي. والفاء في 
لمَدلَِتَ » داخلة في جواب شرط مقدرء ويشير إلى هذا قول البيضاويء إن لأَرَءَيْتَ » 
استفهام معناه التعجب. . ويحتمل كون أَرَءَيْتَ € بمعنى: أخبرني» والمفعول الثاني مقدرء 
أي: من هوء كا مشى على ذلك بعض المعربين. يعني أن الجملة الاستفهامية المقدرة تسد 
مسد المفعول الثالث. الأول: ياء المتكلم. والثاني: الاسم الموصول: #الَذِى نکد 4 والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (أي: إطعامه). أفاد أن «طعام» هنا اسم مصدر: أَطْعَمَ. 

)٥(‏ قوله: (نزلت في العاص...). روي ذلك عن ابن عباس: «أي: نزلت في العاص بن وائل 
السهمىّ». وقاله الكلبيّء ومقاتل. وعن السدي: «نزلت في الوليد بن المغيرة»» وعن = 


1۸٤ )‏ £ اجرء الثلاثون 
- ريل تنمت 4)7 . 
© - اين ص صل اط () خافلون: يؤزخرونها عن وق 
((- # ادن هم برائوت ))4 في الصلاة وغيرها. 
©)- 8 وَيَمْنَعُونَالْمَاعُونَ )€ كالإبرة والفأس والقَدْر والقصعة ". 
قت 


= ابن جريج: «نزلت في أبي سفيان» كان ينحر في كل أسبوع جزورًاء فطلب منه يتيم شيئًا فقرعه 
بعصاه» فأنزل الله هذه السورة».اه. أي: قبل إسلام أبي سفيان ية والله أعلم. 

.© فول #. الفاء هي الفصيحةء أي: إذا كان الأمر كذلك 9هُويِلٌ‎ )١( 

(۲) قوله: (يؤخرونبها). تفسير لمَاهُونَ . أي: تأخير الصلاة عن وقتهاء وليس المراد 
تركهاء هذا المعنى مرويٌ عن ابن عباس وغيره» وروي عن ابن عباس أيضًا: «أن المراد 
تركهاء والآية في المنافقين كانوا يراؤون الناس بصلاتهم ويتركونها إذا غابوا»» وعن 
مجاهد: «يتهاونون بالصلاة ولا بتمون بشأنها». 

(۳) قوله: (كالإبرة...). أمثلة ل#الماعونَ ©. وهو منافع البيت. وهذا التفسير مروي عن 
ابن مسعود وغيره» قال: «ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه 
ذلك»» وذكر القرطبي اثني عشر قولا في تفسير ظالْمَاعُونَ € منها: زكاة الأموال. 
ومنها: أنه الماء. ومنها: الحق. وغير ذلك. 
قال ابن كثير: «أي: لا أحسنوا في عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما 
ينتفع به» ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم؛ فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات 
أولى وأولى».اه. فيه إشارة إلى الجمع بين التفاسير المختلفة ل«الماعونَ €. والله أعلم. 
وقوله: (كالإبرة...) أمثلة للماعون» وهي معروفةء فالإبرة: ما يخاط به. والفأس: ما 
يقطع به نحو الحطب والشجر. والقدر -بكسر القاف-: الإناء الذي يطبخ فيه ويوضع على 
التنور. والقصعة -بفتح القاف-: الإناء الذي يؤكل منه أو يشرب. ومن المشهور 
قولهم: «لا تكسر القصعةء ولا تفتح الخزانة»» الكسر والفتح إما بالمعنى المعروفء أو 
بمعنى: حركة الكسر والفتح. 


سومة الحكوض 0 GD‏ 


ا Sî oS OE a‏ 
مكية أو مدنية”'”» وآياتها ثلاث آيات 
نوات امن اريم 


7 - إا أعَطَيت € يا محمد #الکرتر )4 هو نہر في الجنة » هو 


)١(‏ قوله: (مكية...). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولكن تفسير الصلاة بصلاة عيد 
الأضحى. والنحر بالأضحية يناسب كونها مدنية؛ لأن صلاة العيد شرعت بعد الهجرة» 
ورجحه الإمام النووي» وعلى هذا يكون نزول الآية الثالثة في العاص بن وائل أو غيره؛ 
لأنه استمرٌ على وصفه النبي ية بتلك الصفة. والله أعلم. وذلك أحد التفاسير فيهما. 
وهذه السورة أقصر سورة في القرآن الكريم. 

(۲) قوله: (هو نهر في الجنة). الكوثر: فوعَل من الكثرة» كما نص على ذلك العلماء. وفي 
تفسيره عدة أقوالء أنهاها القرطبي إلى ستة عشر قولاء ولكن الأشهر والأصح: أنه نهر 
في الجنة» أو حوضه ية في الموقف» كا ذكر القرطبي. والقول بأنه نهر في الجنة؛ رواه 
البخاري. [البخاري: تفسير هذه الآية (54155)]. 
وسمي كوثرًا؛ لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخیره» کا ذكر الحافظ. 
والقول الثاني: أنه الحوضء رواه مسلم في «(صحيحه» عن أنس نة قال: «أغفي 
رسول الله ية إغفاءة» فرفع رأسه مبتسمًا إما قال لهم» وإما قالوا له: | ضحكت؟ فقال 
رسول الله تكلِ: «إنه نزلت علي آنا سورة»ء فقرأ: يني ات اف ری نَا يك 
اندر )€ حتى ختمهاء ثم قال: «هل تدرون ما الکوثر؟۲. قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة».اه. 
[مسلم (۱/ ۰۰)]. 
وجمع بين هذين القولين بأن الحوض ينصب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الذي هو نهر 
في الجنة.اه. وإلى ذلك إشار المفسر بقوله: (هو حوضه...). أي: النهر في الجنة هو 


حوضه» بأن ينصب فيه من نهر الجنة» والله أعلم. - 


حوضه ترد عليه أمته» أو الكوثر: الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. 
9)- ل مصَّلٍ ربك 4“ صلاة عيد النحر”" #وَأحر )4 نسكك. 
3 - ارك كَايكلك 4 مبغضك لم لار المنقطع عن كل خير 
أو المنقطع العقب. نزلت في العاصي بن وائل” '"» سمى النبي يلا أبتر عند موت 
ابئه القاسم. 


= القول الثالث: الكوثر: الخير الكثير. روي عن ابن عباس وغيره» فيشمل الحوض 
والنهر وغيرهما. ومن الأقوال في معنى الكوثر: النبوة» القرآن» والإسلام» كثرة 
الأصحاب» والأمة» رفعة الذكر وغير ذلك. 

)١(‏ # فصل €. الفاء للسببية» أو الفصيحة. 

(۲) وقوله: (صلاة عيد النحر...). وهذ التفسير أي: الصلاة: صلاة عيد الأضحى؛ 
والنحر: نحر الأضحية؛ مروي عن أنس» وقتادة» وغيرهما. وعلى هذا يكون الأمر 
للندب على القول بأنبها سنتان» ك| عليه الشافعية. وعن مجاهد: «الصلاة المكتوبة» ونحر 
البدن»» وروي عن ابن عباس» وعن علِيَ: «أن المعنى: صل وضع اليمنى على اليسرى 
ثم على الصدر»» وقيل: اجعل صلاتك ونحرك لله وحده» دون غيره. واختاره ابن 
جرير» وروي عن محمد بن كعب القرظي. 

(۳) قوله: (نزلت...). هذا مروي عن ابن عباس» وغيره» وقيل: في أبي جهل» وقيل: في 
عقبة. والبتر بمعنى: القطع» وكانت العرب تقول لمن مات ابنه: آبتر» بمعنى: أنه 
مقطوع العقب. قال ابن جرير: «هذه الآية عامة في كل من أبغضه ية من الناس» وإن 
كانت نزلت في شخص بعينه».اه. ملخصا. 


فكية أو مدضة ٢‏ وآناتها سك آنات 
زلف لا قال رهط من المشركن لرشول الله كله: تعد اها سنة وتعيك 
إهك سنة. 


اران ليحر 
7 - ناا الكييرُوت 4 . 
9 - لبد 4 في الحال #ماشبدوة )€ من الأصنام. 
EBE)‏ 2 الحال ‏ ما أعبد ا( وهو الله تعالى وحده. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). عامة المفسرين أطلقوا أنها مكية» كا يدل على ذلك سياق الآيات 
وسبب النزولء ولم أعثر على من قال إنها مدنية. 

(۲) وقوله: (نزلت...). ما ذكره من سبب النزول ذكره ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير 
عن ابن عباس بسياق أطول. 
فائدة: ثبتت قراءة هذه السورة وسورة الإخلاصء في مواضع منها: ركعتا الطواف» 
وركعتا الفجرء رواهما مسلم. وركعتان بعد المغرب. رواه أحمد. وغير ذلك. وعن ابن 
عباس: «ليس في القرآن أشد غيظًا منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك». نقله 
القرطبي. وروى الترمذي عن أنس: «أنها تعدل ثلث القرآن». وورد أيضًا أنها تعدل 
E‏ ااا 

(۳) #الكيروت €. قال ابن كثير: «يشمل كل كافر على وجه الأرض».اه. يعنى: العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنها نزلت في كفار قريش. ولكن امراد: من علم 
الله أنه سيموتون كفارًا. ذكره البيضاوي» والقرطبي. 

= قوله: (في الحال...). في الموضعين. وقوله: (في الاستقبال...). في الموضعين. يفيد أن‎ )٤( 


()- « ول أنأءَايكٌ» في الاستقبال اعدم (4)5. 

((4)- ولا أَنسْم عدون * في الاستقبال ما اعد ([0)* علم الله منهم أنهم 
لايؤمنون. وإطلاق «م]» على الله على وجه المقابلة”'"'. 

7 - « لك يتك 4 الشرك وَل دبن(4)5 الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر 
بالحرب”'". وحذف ياء الإضافة' " القراء السبعة وقفًا ووصلا وأثبتها يعقوب في 
الحالين. 


= الآية الرابعة والخامسة ليستا من التكرار» وكا يفيده كلام البيضاوي. وعزاه القرطبي 
إلى الأخفشء والميرّد. وقال البيضاوي: «يجوز أن تكونا تأكيدين»» كا فصل ذلك 
القرطبي» وقال: «إنه من أسلوب البلاغة». 

)١(‏ قوله: (وإطلاق مآ 4). أي: في قوله تعالى: مآ أَعْبْدُ » في الموضعين» على سبيل 
المشاكلة ومقابلة هما سََبدُونَ4 وطتَاعَبَدت 4. وقيل: €3 فيهما مصدرية» كما ذكره 
البيضاوي. 

(۲) قوله: (وهذا...). يعني: أنه منسوخ» ويناسب ذلك كونها مكية» ونص على أنها منسوخة 
القرطبي» ولم يتعرض لذلك ابن جرير» ولا أكثر المفسرين. 

(۳) قوله: (وحذف ياء...). يعني: أن دِينٍ€ أصله: ديني» بياء المتكلم المضاف إليهاء 
وحذفت تخفيمًا؛ اكتفاءً بالكسرة» كما تحذف من المنادى» نحو: يا عبادء وكا تحذف ياء 


المتكلم المفعول به نحو: كافون )€ [البقرة: »]4١‏ وقد تقدم نظائر ذلك. 


سو ةاعر CIN‏ 


و ص - م 
بات امن الخيم 


رھ سير e‏ بير 


© - «إدًا جاه نصَرٌ اہ 4 نبيه ی على أعدائه «وَالْمَمْحٌ ©4 فتح 


()- 9« ورات الاس دحوت ف دين آله 4 أي: الإسلام #أفواجا ©4 
جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد. وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب 
من أقطار الأرض طائعين. 

(6- « سَيَحْ يحَمَدِ ريك € أي: ملتبسًا بحمده فة نه ڪان 
وَآب4)51. وكان يي بعد نزول هذه السورة يكثر من قول: «سبحان الله 


وبحمده» أستغقر الله وأتوب إليه»» وعلم بها أنه قد اقترب أجله” *'. وكان فتح 


)١(‏ قوله: (مدنية). بلا خلاف. 

(۲) قوله: (فتح مكة). قال ابن كثير: «والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدًا».اه. وقال 
أيضًا: «كانت أحياء العرب تقول: إن ظهر على قومه فهو نبي» فلا فتح الله عليه مكة 
دخلوا في دين الله أفواجًا».اه. باختصار. 

(۳) قوله: (وكان بيا بعد...). روى نحوه الشيخان وغيرهماء عن عائشة رَإيهعَنَْاه قالت: 
كان رسول الله بي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي». [«فتح الباري» (۸/ 565)) مسلم .])070٠ /١(‏ 

)٤(‏ قوله: (وعلم بها...). روي ذلك عن ابن عباس» والضحاك» ومجاهد. وغيرهم بألفاظٍ 
متقاربة» فكأن المعنى: إذا جاء نصر الله» ودخل الناس في دين الله أفواجًا؛ فقد تمت - 
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ل 


مكة في رمضان سنة ثمان» وتوفي بيا في ربيع الأول سنة عشر. 


= مسؤوليتك» وأداء رسالتك» فاستعد للقاء الله بكثرة التسبيح والاستغفار. روى ابن 
جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت لدا جاء نص ر الله وألمَتَح (0* قال رسول الله 
يك «نعيت إلي نفسي» كأني مقبوض في تلك السنة». ورواه الإمام أحمد (ج١/‏ 1817). 
روى البخاري في «صحيحه؛ عن ابن عباس ما حاصله: «أن عمر بن الخطاب نة 
كان يدني ابن عباس مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه من ذلك» أي: لصغر 
سن ابن عباس» فسأل عمر: ماذا تقولون في قول الله تعالى: دا جاء نص ر الله ... 2# 
فلم يجيبوا بالجواب الصحيح» فقال عمر لابن عباس: ماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول 
الله ية أعلمه له. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول».اه. باختصار [«فتح الباري»: 
5١5 /4(‏ ))]. 


سوممةالمسد مي 61 


َماسَ امن اكيم 
ما دعا النبي بيا قومه""» وقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)»”", 
فقال غهة أو هب :الك أهذا دغوتناء نرل: 
((0- 9تبّتْ € خسرت يدا أبى لهب » أي: مُملتّه. وعبر عنها باليدين 
يجحارً””'؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بهماء وهذه الجملة ‏ دعاء لوب )€ خسر 
هوء وهذه الجملة خبر كقوهم: أهلكه الله وقد هلك» ولا خوّفه النبي كلو" 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

(۲) قوله: (لما دعا). بيان لسبب النزول. 

(۳) وقوله: (وقال: «إني...»). معطوف على جملة (دعا). وجواب (لا) قوله: (نزلت). 
وروى البخاري نحوه عن ابن عباس بسياق أطول. 

(5) وقوله: (عمه أبو هب). أي: عم النبي ية أبو لهب. واسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب» 
وكنيته: أبو عتيبة» ولقب بأبي هب لإشراق وجهه. وكان كثير الأذية لرسول الله كلا 
ک| ذكر ذلك ابن كثير. 

)٥(‏ وقوله: (مجارًا). أي: مجارًا مرسلا في اصطلاح البلاغيين. 

(7) وقوله: (وهنه الجملة...). أي: جملة تبت يد أب لهب € جملة إنشائية دعائية» وجملة وب 
خبرية. هذا القول عزاه القرطبي إلى الفراء» وفسر كذلك ابن كثير. فالواو فيه استئنافة لا 
عاطفة؛ لأن الخبر لا يعطف على الإنشاء ولا العكس على التفصيل الذي ذكره البلاغيون. 

(۷) وقوله: (ولما خوفه...). بيان لسبب نزول الآية التالية. وجواب (ل) قوله: (نزل). وما 
ذكره المفسر من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس» بنفس السياق الذي ذكره 
المفسرء ونقله ابن كثير عن أبن مسعود. 
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a 


بالعذاب» فقال: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي» نزل: 

()- ”امآ ای عله ماله وََاكسَبَ )€ أي: وکسبه» أي: ولده"» 
و«أَغن) بمعنى: يغنى. 

J‏ # سَيِصل ارا دات O‏ ا تلهب وتوقد» فهي مال تكنيته” "أ 
لتلهب وجهه إشراقا وحمرة” '". 

©)- «وامرآئة 4 عطف على ضمير صل سوغه الفصل بالمفعول 


)١(‏ قوله: (أي: ولده...). تفسير الكسب بالولد مروي عن مجاهد وغیره» وروی ابن جرير 
عن أبي الطفيل: «أن أولاد أبي هب اختصموا عند ابن عباس» فقام ابن عباس يحجز 
بينهم وقد كف بصره» فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش» فغضب. وقال: أخرجوا 
عني الكسب الخبيث».اه. ففيه إطلاق الكسب على الولد. 

)١(‏ ما أَعَىَعَنْهُ مالم وكا كسب ©)€. و مآ € في $ مآ اَی إما نافية أو استفهامية 
وما 4 في #وَمَاكسبَ )4 إما موصولة أو مصدرية» وعليها جرى المفسر حيث 
قال: (وكسبه)ء والأوجه ذكرها المعربون. وفي بعض النسخ لا يوجد: (والنصب). 

(۳) قوله: (فهي مآل). يعني: أن في تكنيته بأبي هب إشارة إلى أنه جهنميّ» وهذا أحد الأوجه 
التي ذكرها المفسرون لذكر كنيته دون اسمه ههناء والأوجه الباقية: 
الثاني: لأن اسمه عبدالعزى» والعزى اسم صنم» وما كان الله ليذكر ذلك. 
والثالث: لأن كنيته كانت أشهر من اسمه» وقيل غير ذلك. 

() وقول المفسر: (لتلهّب...) متعلق بتكنيته وتوجيه للتكنية. 

(0) قوله: (عطف على ضمير...). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك أنه لا يعطف الاسم 
الظاهر على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل أو 
فاصل ماء تقول: قمتٌ آنا وزيد. ولا تقول: قمثٌ وزيد, فههنا 3امرأنٌ 4 معطوف على 
الضمير المستتر في يصن ©. والفاصل موجود. وهو المفعول به ونعته» يعني: نارا دَاتَ 
)€ وهو واضح» وقد تقدم ذكر هذه المسألة. 
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وصفته. وهي آم جيل" عَمَّالَةُ4 بالرفع والنصب''" #الحطب 42 الشوك 
والسعدان” " تلقيه في طريق النبي كَل. 

()- فی جيدما» عنقها «حَبْلٌ من مَس )€ أي: ليف » وهذه 
الجملة حال من ١حَمَالَةُالْحَطبٍ»‏ الذي هو نعت لامرأته» أو خبر مبتدأ مقدر. 


)١(‏ وقوله: (وهي أم جميل). واسمها: العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب. 
فائدة: استنبط الفقهاء من هذه الآية صحة نكاح الكفار؛ لأن الله تعالى سماها امرأته» 
وهذا من دلالة الإشارة التي بينها الأصوليون. 

(۲) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ عاصم: بالنصب. والباقون: بالرفع. فالنصب بتقدير فعل 
نحو: أذمٌ» والرفع على أنه نعت» وإضافة #حَمَالََ 4 معنوية لكونها بمعنى الماضي» 
فصح وقوعها نعتا للمعرفة. ويجوز كون الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف» أو بدل من 

تائم ۰€ كما ذكره المعربون. 

(۳) قوله: (الشوك). تفسير ل#الحطب €. والسعدان شجر ذو شوك كانت تلقى ذلك في طريق 
النبي والمسلمين» روي عن ابن عباس» وغيره. وعلى هذا يكون كاله لحب € حقيقة» 
وروي عن مجاهد وغيره: «معناه: كانت تشي بالنميمة»» .عن ابن جبير: «حالة الخطايا والذنوب»» 
واختار ابن جرير الأول» لظهوره. وعلى الأقوال الأخرى يكون في الكلام نوع محاز. 

(:) قوله: (أي: ليف). الليف: قشر نحو النخلء فالمسد: الحبل المفتول فتلا شديدًا من 
الليف أو الجلد أو غيرهماء كا يعلم من كلام المفسرين؛ واختلف في المراد به ههناء فعن 
الضحاك: «حبل من شجرء وهو الحبل الذي كانت تحتطب به» .اه فالمسد هنا حقيقة» 
وعن ابن زيد: «حبل من نار في رقبتهاء أي في الآخرة»» وعن عروة بن الزبير: «سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا».اه. وروي عن ابن عباس أيضاء نقل القرطبي عن الضحاك: 
«هذا في الدنياء فكانت تعيّر النبي َة بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من 
ليفي» فخنقها الله عَرَتبَلَ به فأهلكهاء وهو في الآخرة حبل من النار».اه. وفي هذا جمع 
بين الأقوال في تفسير « في جيد مَاحَبلٌ نمسي )€ والله أعلم. 
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۲- سورةالإخلاص | 


مكية أو مدنية') وآياتها أريع أو خمس آيات 
راہ الي ایر 
سئل النبي ی عن ربه؟ فنزل: 


> م صو 00 ۾ 42 2 0 4 
((0)- #فل هو آله کد )€ فاه » حر «هُو)”", واد ) بدل منه 


او خير تان 
()- أله أَلصَحمَدُ )4 مبتدأ وخبرء أي: المقصود في الحوائج على 
)۳( 
الدوام 


)١(‏ قوله: (مكية). وهذا الاختلاف أشار إليه البيضاوي» وأكثر المفسرين ذكروا أنها مكية 
وما روي في سبب نزوها يشير إلى هذا الاختلاف» فروى ابن جرير عن أبيّ بن كعب» 
وعكرمة» وأبي العالية وغيرهم: «قال المشركون للنبي يَليِ: انسب لنا ربك فأنزل الله 
فهو أنه صد ©)). وهذا يناسب كون السورة مكية. وروى ابن جرير عن قتادة 
قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي َة فقالوا: انسب لنا ربك؛ فأنزلت #قل هو أله 
أَحَدٌ ()4. وعن سعيد قال: «أتى رهط من اليهود النبي بي فقالوا: يا محمد هذا الله 
خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي يك وفيه أنه نزل جبريل السام وأسمع هذه 
الآية.اه. وهذا يناسب كون السورة مدنية» وكلام المفسر يحتمل الوجهين. 

(۲) قوله: (ف اله © خبر...). هذا أحد الوجهين في الإعراب» والوجه الثاني: «هوٌ» 
ضمير الشأن مبتدأء و لَه د © جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ: هو ». 

(۳) قوله: (أي: المقصود...). روى نحوه عن ابن عباس» قال: «الذي يصمد إليه ف 
الحاجات»» وعن أبي هريرة: «المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد»؛ وروي عن 
مجاهد وغيره: «الصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب»» وعن عكرمة: «هو الذي لم يخرج 


سومرة الإلخلاص ۰ )4( 


© - لم ييز 4 لانتفاء مجانسته لولم بود )4 لانتفاء الحدوث عنه. 

©)- « وَلَمْ یک لھ مواد )4 أي: مکافتا وممائلا”". والَهُ» متعلق 
افوا“ وقدم عليه لأنه حط القصد بالنفي» وأخر «أحد» وهو اسم 
يكن » عن خبرها؛ رعاية للفاصلة". 


= منه شيء»» فهو بمعنى: لم يلد ولم يولد» وبذلك فسر أبو العالية. واختار ابن جرير 
الأول» حيث قال: «الصمد عند العرب: هو السيد الذي يَصمّد إليه الذي لا أحد 
فوقه».اه. 

)١(‏ قوله: (مكافئًا...). تفسير ل#8كفوًا €. وهو صفة مشبهة من الكفاءة» والواو منقلبة 
عن الهمزة» وبالواو: قرأ حفص. وقرأ حمزة» ويعقوب» وخلف: «كُفْمًا»: بسكون 
الفاء وبالحمزة. والباقون: كُفُوًاك: بضم الفاء وبا همزة. 

(۲) وقوله: (له متعلق...). يعني: أن أصل الكلام: ولم يكن أحد كفوًا له. فلاح 4 اسم 
يك € أخر لتناسب رؤوس الآي» وقدم هلم »؛ لأن المراد نفي كفاءة أحدٍ عن الله 
أي: نفي الماثلة عن ذات الله تعالى. 

(۳) وقوله: (الفاصلة). أي: رؤوس الآي. والله أعلم. 
فائدة: ورد في فضل سورة الإخلاص أحاديث؛ منها: ما روى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري يعن وفيه قال النبي كَكِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 
[«فتح الباري» (۸/ .])٦۷ ٦‏ 
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ؤ ۳- سورة الفلق 


مكية أو مدنية '» وآياتها خمس آيات 
نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي َي في وتر به 
إحدى عشرة عقدة» فأعلمه الله بذلك”'. وبمحله") فأحضر بين يديه کا 
وأمر بالتعوذ بالسورتين» فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة» ووجد خفة حتى 
انحلت العقد كلهاء وقام كأنا نشط من عقال. 


)١(‏ قوله: (مكية). الأشهر أن هاتين السورتين مكيتان» وروي عن ابن عباس أنهما مدنيتان. 
ويناسب ذلك ما ذكره المفسر من سيب النزول» أي: قصة سحر اليهود له كي فإنها 
كانت بعد الهجرة» وعلى قول الجمهور من أا مكيتان يكون المراد أن النبي َة أمر 
بالتعوذ بها لما سحر. ويشير إلى ذلك قول القرطبي حيث قال: «وهذه السورة وسورة 
الناس والإخلاص تعوذ بهن رسول الله ية حين سحرته اليهود على ما يأتي».اه. ثم 
ذكر تلك الرواية. 
وقصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي يك مروية في «الصحيحين» عن عائشة 
رع . [الأحاديث (۳۰۹۰ ٥٤۳۰‏ 4715م ٥۷۱٩١ ٥٤۳۳‏ 1۰۲۸)]. ونقل 
القرطبي عن ابن عباس القصة مفصلةء وفيها: «... وإذا وترٌ معقود فيه إحدى عشرة 
عقدة مغرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتينء وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك القن واف أن جعرة يا جل كلا قرا آله انحلت عقدة...» إلى آخرها. 
الوتر: الحبل القوي الذي يشد على القوس. 

(۲) وقول المفسر: (فأعلمه الله بذلك). أي: بأنه سُحر. 

(۳) وقوله: (وبمحله). أي: موضع ذلك السحر. وكان وضع ذلك في بثر يقال ها: بئر 
ذروان» كا في البخاري. 

25 وقوله: (كأنما نشط من عقال). أي: فك من قيدٍ.‎ )٤( 


- هل أعود يرت الْمَلَقٍ )4 الصبح'''. 

()- ل ين سر مَاخَلَقَ )€ من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم 
وغير ذلك. 

(2- ل وَمِن سَرَعَاسِقٍإِدًا وَقَبَ )6 أي: الليل إذا اظ" والقمر إذاغاب. 

()- $ وين راتت € السواحر'” تنفث ف الْمْقد )4 التي 
تعقدها في الخيط» تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق وقال الزغشري: 
(امعه)» كبنات لبيد المذكور”. 


5 تنبيه: ما دام أن قصة السحر بالنبي بيه مروية في «الصحيحين؟ فلا ينبغي التوقف فيها 
ومحاولة استبعادها والرمز إلى أنها غير صحيحة» كا يفعله بعض المعاصرين» وقد ذهب 
إلى ذلك الشيخ فخرالدين قباوة في شرحه على الجلالين» ومن العجب محاولتهم 
لاستبعاد ما صح في «الصحيحين» بمجرد تعليلات واهية» ويستفاد من قصة السحرء 
أن السحر له حقيقة» وتأثير شديدء وشدة عداوة اليهود» وأنهم أهل السحرء كما يستفاد 
طريق التخلص والتعوذ من السحر. 

)١(‏ قوله: (الصبح). روي هذا التفسير عن أبن عباس» وجابرء وابن جبير وغيرهم. وروی 
عن ابن عباس أيضاء والسدي: «أنه سجن في جهنم». 

(۲) قوله: (الليل). روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره» والغسق: أول ظملة الليلء 
ووقب: أي أظلم» أقبل» وعن الضحاك: «دخل». وقيل: نزل» كا في القرطبي. 

(©) قوله: (السواحر). جمع ساحرةء قال ابن جرير: «من شر السواحر اللائي ينفش في عقد 
الخيط حين يرقين عليها».اه. كا روي عن مجاهد؛ وعكرمة» وقتادة» والحسن وغيرهم. 

(:) قوله: (من غير ريق). أي: النفث: نفخ ليس معه ريق کا ذكره القرطبي. وعن 
الزخشري: ١نفخ‏ معه ريق». 

(5) وقول المفسر: (كبنات لبيد). تمثيل للسواحر. 
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ده رمن رعاو د40 أظهر حسده وعمل بمقتضاه» كلبيد 
المذكور من اليهود الحاسدين للنبي ب. وذكرٌ الثلاثة الشامل لها «مَاحَلَىَ » بعده 
لشدة شرها'. 


DR 


)١(‏ قوله: (وذكر الثلاثة) يعني: ذكر َر عاق © و9التَعَّدمَدتٍ 4 ولحَاسِدٍ © من ذكر 
الخاص بعد العام؛ لأنها داخلة في عموم ما حَلَقَ 4. فيكون ذكرها لشدة شرها 
وخبشها. والله أعلم. فقول المفسر: (وذكرٌ) مبتدأء خبره: (لشدة...)» وذلك واضح. 


وار اتن یر 

2)- ف أَعُودُ برب آلکایں 45 خالقهم ومالکھم» خصوا بالذكر 
تشريقا م ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. 

 - 7‏ مَل قا لتايس ©4. 

0 إِلو الئاس )€ بدلان أو صفتان أو عطفا بيان» وأظهر المضاف 
إليه فيه) زيادة للبيان . 

©)- 8 ين سر الْوَسْوَاس € أي: الشيطان“» سمي بالحدث ؛ لكثرة 
ملابسته له امتاس )€ لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله" 


)١(‏ قوله: (مكية...). كا تقدم في سورة الفلق. 

(۲) قوله: (خصّوا بالذكر). أي: خص الناس بالذكرء حيث قال: يرب الَا » مع أنه 
تعالى رمهم ورب غيرهم. 

(۳) قوله: (وأظهر المضاف إليه). أي: بالاسم الظاهر «آلنّاس 4 دون الضمير -ملكهم 
وإلههم- لزيادة البيان» فهذا من مواضع الإظهار مكان الإضار لفائدة بلاغية. 

)٤(‏ قوله: (أي: الشيطان...). کا ورد التفسير به عن ابن عباس وغيره. 

() وقوله: (سمي بالحدث). أي: سمي الشيطان الموسوس باسم الحدث» أي: اسم 
المصدر. وذلك أن الوّسواس اسم للوسوسة. كا قاله بعض أهل اللغة» والمصدر: 
بالكسر: الوسواس. وقال القرطبي: «الوسواس -بفتح الواو- اسم بمعنى الموَسوس» 
أي: اسم الفاعل» وكذا ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك». 

(1) قوله: (ويتأخر...). عطف تفسير؛ لأن خنس بمعنى: تأخر» قال ابن عباس: «الشيطان - 


/ ار لاود 


()- لی بوش ف صُدُورِ لتايس © قلوبهم إذا غفلوا عن 
ذكر اللّه. 

((- ين ألْجِمَةٍ ولاس 7)) بيان للشيطان الموسوس"'' أنه جني 
وإنسي كقوله تعالى : 'شمَنطِينَ الإ وَأَلْجِنَ » [الأنعام: .]1١7‏ أو (مِنَألْجِسَةَ » بيان 
0 و«ألئّّاس » عطف على «الوسواس»» وعلى کل شمَل شر لبيد وبناته 
المذكورين» واعتّرض الأول" بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس» إن 


= جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس».اه. وروي 
نحوه عن مجاهد. وقتادة. والوسوسة: حديث النفس. ذكره القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بيان للشيطان...). أي: فيفيد أن الموسوس في الصدور يكون جنا وإنسيًا. ونقل 
القرطبي هذا المعنى عن أب ذرء وقتادة» والحسن. 

(۲) وقوله: (أو ين آلْحِتَةٍ 4). وجه آخر في الإعراب» وهو أن يِن ألْجِتَة» بيان 
للموسوس و#آلتاسس 4 معطوف على الوسّواس€. والمعنى: من شر الوسواس 
الختاس الذي هو الجن ومن شر الناس» وهذا الوجه ذكره القرطبي مع أوجه أخرى. 
ووجه آخر: أن ين الْحِنَةَ رالاس € بیان د اکا € في دور آلکاس #؛ 
لأن إبليس يوسوس في صدور الجن» كا يوسوس في صدور الإنس» وأطلق الناس على 
الجن إما تغليبًاء وإما لأن الجن يطلق عليهم ناس» ك أطلق عليهم رجال في قوله تعالى: 
وا کن َال من آلإ مودو الي نَكنِنَ € [الجن: 7]» وإلى هذا ذهب ابن جرير. 

() وقول المفسر: (واعبّرض الأول). أي: القول الأول وهو كون #ينَّالْحِئَةٍ ولا » 
بيانًا ل9الوسواس ©. 
وحاصل الاعتراض: أن الوسوسة في القلب تكون من الجن» ولا تكون من الإنس» 
فكيف يكون هذا بيانًا للموسوس؟ والجواب: أنها تكون من الإنس أيضًا بأن يعمل أو 
يقول شيئًا يؤدي إلى الوسوسة في القلب. كما يرى من العلمانيين واللادينيين كثيرًا. ‏ = 
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يوسوس في صدورهم الجن» وأجيب: بأن الناس يوسوسون أيضًا بمعنى يليق 
بهم في الظاهرء ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى 
ذلك. والله تعالى أعلم. 


= فائدة: 

-١‏ #الْجِنَةَ 4» اسم جنس جمعي» مفرده: جني. واهاء لتأنيث الجماعة؛ فالجن والجنة 
معناهما واحد» كا يقال: إنس وإنسي. أفاد ذلك القرطبي. 

۲- روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر رَه قال: قال رسول الله 
كيِْ: «ألم تر آياتٍ أنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط فل أَعودُ يرتٍ أَلْمَلَقِ ()4 
وق أَعوديرَتٍ ألا (24)8. [مسلم .])008/١(‏ 

وروى النسائي عن ابن عابس الجهني: أن النبي يي قال له: «يا ابن عابسء ألا أدلك - 

أو- ألا أخبرك- بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى يا رسول اللهء قال: ١‏ فز 


اعود برب ألم ©)) وجل COE‏ هاتان السورتان». [النسائي 
.])56١/1١(‏ 


كان هذا آخر ما حررنا على «تفسير الجلالين»؛ وكان الفراغ منه يوم الاثنين بعد الظهر 
بتاريخ ۲۰ من شهر رجب سنة 478 ١ه‏ والحمد لله أولّا وآخرًا. وصلى الله على سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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